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٠٠٠٠ الاهداء‎ 


الى كل عه يفكن:فى عدل الآنا و الآشن » 


مقدمة الطبعة الأولى 


يحتوى هذه المدلد على ست عشرة دراسة » ثمائية منها فى الفلسفة 
الاسلامية خاصة فى الفكر الاسلامى المعاصس فى مواضيع التراث والاصلاح 
وكنائية لقوس قى: ااافاميقة القريية الشويقة علد كانيل رفيكى و فاه عدن 
فيووكاع واورنيقا: + كت توظمها "انان التمول" الذى عدت فى زميات اناد 
فى الثمائينيات فى ندوات ثقافية أو فى دوريات علمية > وهو استثناف ذا قمنا 
كذنهن فلن واقهنا با بمعاستوة وده الهوعء. الأول دفي فكرنا" العاحتن و الفاء 
الثانى » فى الفكر الفربى المعاصس اللذين كتبا فى السبمينيات اثر هزيمة 


بونيى 141 2 


وفى كلتا الفترتين الاشكال واحد « جدل الأنا والآخر » وهما الديهتان 
الأرليان فى الموقف المضارى لجيلنا : الموقف من التراث القديم والموقف 
من التراث الغربى ٠‏ أما الجهة الثالتة الموقف من الواقع فتصدر مقالاثها فى 
جزءين مستقلين بعنوان « الدين والثورة فى مصر 118١ ١965‏ » الأول 
فى « الثقافة الوطنية والثائى فى «٠‏ اليسار الدينى » ٠‏ 


حسون دذفى 


القسم الأول 


فى فكرنا المعاصر 


موققة :الكشمازى 
أولا : مقدمة : 


ليست الفلسفة مجرد فكر بلا زمان ولا مكان , بلا مجتمع وبلا حضارة ٠‏ 
اذما. هى نظام فكرى ينشا: فى عصر » ويقوم به جيل » ويخدم مجذمعا » ويعبر 
عن حضارة ٠‏ هذا ما حاول أصحاب المذهج الاجتماعى فى دراسة الافكار 
أثباته . مع أنه قضية دديهية ميسنت فى حاجة الى اثبات ٠‏ وهذا ما وضعت 
لأجله علوم انسانية بأكملها مثل علم اجتمسناع المعرفة أى الانثروبودوجيا 
الحضارية 2.وما حاولته عدة ذماذج من التاريخ , تاريخ الفلسفة ٠»‏ وتاريخ 
الأفكار , وتاريخ المذاهب ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


فى تكون اود الفاسفة فى اجامواقنا ومما هدذة اليوع من عده الوزعن هده 
الدديهية وعدا علمدا كافيا ,. وان كانت ترددها » فيما يبدى ١‏ .أول خل محاضرة: 
وفى نهاية.كل درس دون تنفيذها وتطبيقها وايجاد البراهين والاستدلال منها 
ول تاكن بسمينة الجيلنا ٠‏ بوكالنانها كرن القلسفة كينا لذهب امتماعى تقليدا 
لا هى موجود فى بعض المراجع الأجنبية التى ينقل عنها أى عن اقتذاع مذهبى 
يظهر .فى السياسة أكذر حما يظهر فى العلم أى ردا على سؤأل مدرج: لطالب 
ملتزم متحمس لقضايا المجتمع بناء على مذهب سياسى أى بدونه ٠‏ تهربا من 
القنانة "انها سيل اللجوع الى ظروف: العضي ان ادساء التقدنمة الكمعنا عن 
وما اسيل :تردين. الشعارات والتشدق بالمناهع 'الاجتفاهية + 


هذا الوضمع هو الذى دعانا فى حقيقة الأمر الى التفكير فى علاقة 
الفلسفة با موقف الحضارى لجيل محدد هو حدلنا * فنحن لا نتحدث عن 
أزهمة كل العصصور . فهذه لا وجود لها أو عن الفلسسفة العامة فهدذه أيضا 
لا وجود لها ٠‏ هناك أبنية ذهنية ونفسية واجتماءية تظهر فى كل عمس 





05 القى هذ! البحث فى المؤتمر الفلسفى العربى ألاول » الجامهفة الاردنية ٠‏ عمان 
ديس .هبر 1985 ٠‏ وقد نشرت أعمال هذا المؤثمن فى مركز درآسات الوحدة العربية . يبيروت 


٠. ا١5وممم‎ 


مده 2 


“تم 


ولا يمكن تعميمها الا بقدر عموم النفس الانسانية واطلاق العقل البشرى 
فى الحقيقة عموم لا يأتى الا بعد خصوص , وعالم أذهان لا وجود له فى 
الاعيان ٠‏ 


مما لا شك فيه أن الفلسفة في جامعاتنا وفى حياتنا العامة فى أزمة ٠‏ 

وجزهل .هذه الأزمة اننا مد أن أنشانا :جامفاتنا الحديكة عند الككن من :تضنك 
قرن © .وجامهاننا ‏ القديية “مرجؤدة عند اكثن ”من الف عام فاتنا لا “نستطيم 
القول يان لدينا. فلاشفة أو اتنا أخْرجِنا قلسيفة + وفى الحياة: العامة بنانا 

حركة الترجمة_منذ أكثر من قرن ونصف. منذ رجوع الطهطاوى ٠‏ وتأسيس 
ديوان الحكمة الثائنى اعنى مدرببة الألسن ونجن حتى. الآن هازلنا نترجم ». 
ونشكو_ من قلة الترجمات , وان مشروعنا . القومى المتمثل حتى الآن فى. خطط 
دوو النشر بوكر عند ووازات الثقافة يتلخص فى معظمه فى مزيد من الترعفات*: 

وحتى الآن لم تفعل هذه الترجمات فعلها .٠‏ زلم تنتج منها ابداعات + وكان 
الترجمة غاية لا وسيلة ' وكأن التحصيل هدف فى ذاته ٠‏ اننا ننتج على أحسن 
تقدير موؤّلفات تعرض لذاهب الآخرين اعتماد! على نصوص أصلية أو على 
دراسات ثانوية فأصيحت الفلسفة لدينا تجميعا لأقوال وعرضا لمذاهب وشروحا 

على نصوص كما نفعلمع المتون القديمة . وكاننا استبدلنا متنا بمتن؛ والحدثين 

بالقدماء . فانذ| ما تحمس الكاتب والتزم فانه يدافع عن المذهب المعحروض 
ويهاجم خصومه فى معركة ليس طرفا فيها كاشفا بذلك. عن موقفنذا الحضارى 
الحالى الذى يتلخص فى الخطابة والجدل وليس فى القياس والبرهان 2 فى 
منطق الظن وليس فى منطق. اليقين ٠‏ لقد تحول المفكرون لدينا الى وكلاء 
حضاردين ممثلين لمذاهب. غريبة فى معظمها عن بيئتنا نظرا لريادة الغرب. 
وغزوه الثقافى وانثشاره خارج حدوده على عكس الشرق الذئى لم نجد له 
بيننا ممثلين لفلسفاته فى الهند أو الصدين كما كان الحال عند مفكرينئا 
الأوائل هثل البيزونى وغيره ٠‏ وهذا واضح من وضع الفلسفة الشرقية فى 
جامعاتنا وكيف أنها لا تعطى الا فى أضيق الخذود ٠‏ واعتماد! غلئ موّلف 
شهير كتب استكمالا لتاريخ الفلسفة فى الغرب ٠ )١(‏ 





)١(‏ هناك ساعتان فقط لقمم اءتياز للسنة الثالقة بقسم الفلسفة عن الفلسفة 
الشرقية بالاعتماد على كتاب ماسون اورسل « الفلسفة الشرقية » الذى وضعه تكملة 
لكذان + تازية الفلتيفة + الأفيل تريية قم اسيعك عاذة للستت الآولن << رهن عاد اإيضنا 
فى قسم الفلسفة بجامعة صنعاء ٠‏ ش ظ ظ 


13 انه 


وقد يددى ما فى هدأ الرحث مكرر! لما هو موجود سلقا سواء فى كتب 
لابد من تبليغها فى كل لقاء مع مفكرين يهمهم الأمر(") ٠‏ 


اننا الموقف الدضارى وايعاده الثلاثة : 


موقفنا االحضنارى اليوم ذو أنعاند 'ثلاثة تعبز عن ضرؤرته 2 .ولا 
حيلة لأحد فيه ٠"‏ ولا يمكن تغيورها ولا يمكن تفافلها وألا كانت 'الفلسفة يغير 
موضوع. وبفير وطن" ١‏ الأؤل هق موقفنا من التراث القذوم 'وذلك لأننا مجتمع 
تراثى عازال. وعيه القرمى مفتوحا على القدماء .2. ومازال القدماء يمثلون 
بالنسبة له سدلطة يستشتود بها ان!: ما نقصه الوعئ: النظرى أو تحليل الظواهر 
ومازانت “تصوزاتنا للعالم 'ؤموجهاتنا للشسلوك ' تستندة من التراث »2 “لم تقم 
بينثا وبينه قطيعة ١‏ وَل تنشأ حركة نقد للتراث تضغ تاريّخنا الخديث فى مرحدة 
جديدة: ٠‏ "والثاتى “موقفنا فن التزاث الغربى الذى بدأ يكون أحذ الزواقد 
الأساسية لزعينا ' القرتى ‏ وأحد مصادر المعرفة المباشرة لثقافتنا العلمية 
والوطنية ٠‏ وقد كان الآخر باستمرار حاضرا فى موففنا الحضارى منذ قدماء 
اليونان حتى محدثى الغرب ٠‏ لم تحدث بيننا وبينه قطيعة الا فى الحركة 
الشلفية , ولم تقم حذركة ثقد له الا فئ أقل 'الخدود وبمنهج الخظابة أو الجدذل 
دون هنهج النقد ومنظق البرهان ٠‏ 


وانثالث موقفنا من الواقع الذى نعيش فيه والذى«ندتويه ففنى شعورنا عن 
وعى أو عن لا وعى '. وقد يكون هى. الياعث على المعرفة ,ع والموحة للاختيا: ٠‏ 





(؟) من بحوثنا العديدة « التراث والتجديد » موقفنا. من التراث القديم »., القاهرة 
بيروت / 19841 » « موقفنا من التراث الغربى » , قضايا معاصرة (" ) , فى 
الفكر الغربى المعاصر , القاهرة , لالاؤا ٠‏ بيروت «١ » 44٠‏ التراث وأزمة التفير 
الاجتماعى ٠‏ , القاهرة . 198١‏ , « التراث وأزمة” العمل السياسي » » الرباط 5 , 
« التراث والنهضة الدضارية » , الكويت , ١58٠‏ ؛ « الفكر الاسلامى والتخطيط لدوره 
الثقافى المستقبلى » , الكويت , 19487 , « متى تموت الفلسفة ومتى تحيا ؟ » /, الكويت 
أرقا عن التفاليد الج التحوو الرباط » , «١‏ من الوعى الفردى الى الوعى 
الاجتماعى » فى دراسات اسلامية ٠‏ القاهرة , ١4ؤ1,‏ وأخيرا م هن العقيدة الى 
الثورة , محاولة لاعادة بناء علم أصول الدين » , القاهرة » بيروت 9888 ٠‏ 


0 
العقلى المباشى ٠‏ وذاك أن الموقفين الأولين موقفان حضاريان بالمعنى الحرفى 
للكلمة أى أنهما يتعاملان مع ثقافات مدونة فى الغالب ٠‏ ويغلب عليهما منهج 
النقل بصرف التظن عن مضدوه ' النقل: من" القدماء او الثقل عن المحدكين ٠:‏ 
فى حين أن الموقف الثالث وحده هو الذى يتعامل مع مادة المعرفة « الخام » 
نوق ادواكعفسيق اق تنظين جاه هوافحن القدماء أو فق السدكين وهاه 
غا'يكون هن1 الموقك الحضارئ: الألف الانعاد غين عتوازن ٠:‏ ويكون حضون 
أبعاده فيه غير متكافىء ٠‏ فقد يتركن أساسا على الموقف من التراث القديم 
ومن هنا تنشا ثقافتنا الدينية وحركاتنا ‏ السلفية وتعليمنا التقليدى ونظمنا 
المحافظة اقتناعا وايمانا أى نفاقا وتعمية عما يدور فى الواقع بالمفعل 2 وقد 
يرككة أعلين االؤقف مع الكراك: الفرروى" :ومن تنس كنانمنا اتعلمنة الخلناتض» 
ومركاةنا ‏ الاشتلاهية والقمريشة وتعليمنا التضرئ وانظينا. التعديتة اقتناءا 
وَايْمَانا آى دفاها عن عصبالح: الحكاع ٠‏ وقد يرتكن الموقف العشتازئى على 
البعد الثالث أى الواقع ذاته ومنه تنشا ثقافتنا الشعبية وحركات التغير 
الاجتماعى »2 ومنه خرجت ثوراتنا الاخيرة ٠‏ هذا الاتزان المفقود فى الموقف 
الحضارى هو الذى يسبب فقدان وحدة. الشخصية ويجعلنا نعيش فى « فصام 
نكد » فتتضارب الثقافات ومناهج التعليم والمذاهب السياسية.» ويقضى على 
الوخدة الوطنية فى النارسة :وعلى الستحمبية القوعية فى النظن “رق تدا خل 
هذه الابعاد القلاثة فيما بينها دون هذا الفصل الافتراضى المجرد ٠‏ فقد يكون 
للوعى الفردى موقف ايجابى من التراث القديم يسبب موقفا آخر سلبيا دن 
التراث الغربى : وقد يكون هناك موقف ايجابى من التراث الغربى يسبب موققا 
آخر سلبيا من التراث القديم ٠‏ وعادة ها يكون هذان الموقفان المتعارضان 
سلبيين بالنسبة لملواقع لأن المدخل أتحضارى يكون بديلا عن الواقع المعاش , 
وكان المعركة فى الكتب وليست بين الناس ٠‏ ما الذى يأخذ موقفا ايجابيا 
واعيا من الواقع فانه يكرن فئ العادة ايجابيا فى موقفيه الحضاريين الأولين 
منتقيا ها يفيداء. متهما + فالأولوية للمصلمة على الكتاب .: وللتناس على 

الثقافة ٠‏ وللحياة على الحضارة ٠‏ 


ثالثا : أزمة الموقف الحضارى : 


تتجلى ازمة الموقف الحضارى فى موقفئا من كل بعد فيه » سواء كان 


١‏ ب فقد نظرنا الى التراث القديم نظرة المستشرقين وكأنئا متفرزجون 
عليه ورسنا أصحابه ؛ نعيب عليه قصوره وكأننا لسذا مسؤولين عنه + نكرر 
ما قيلٍ ونجمع بين أجزابّه ٠‏ وأقصى ما نفعله تر المخطوطات. دون تغييز أي 
تطوين او الهازةا احتيان :“فى هين :ان التراك القدوم: لين منفستلة هنا .+ 
بل هى جزء منا » ونحن جزء منه , كوننا وأعطانا تصوراتنا للعائم » وامدنا 
بموجهات للسلوك ٠‏ نحن مسؤولون عنه بقراتتنا له مثل مسؤولية “القدصاء 
الذين ابدعوه ٠‏ تركناه بلا موقف منا ازاءه فى القراءة والتفسير والفهم 
والقاويل * نكري الاكقيارزات القديطة ءؤ1لة هت الشالفة ولا حموف كيف كان 
وأى اغراض خدمت ٠‏ وبالرغم من تغير الظروف القديمة ونشأة ظروف جديدة 
تشلب احفيارات مديلة قافنا نوري الاختيارات التمظية القويية النى تمارخن 
فى أهدافها ومنطلقاتها الظروف الجديدة التى نعيشها اليوم وكأن التراث 
جسم ميت ٠‏ وجذة هامدة »٠‏ ننقلها بلا وأقع أي تاريخ أئ حياة أو عصور أو 
أصحاب أو أهل »2 ومن ثم يخرج الطلاب من جامعاتنا وهم منفصلون عنه 
نفسيا يتصورنه « كتبا صفراء ٠‏ » وقيل وقال » لا أمل فيه » لا يثير قِضية 2 
ولا يقدم حلا ٠‏ فيتوجهون الى الثقافات المعاصرة حيث يجدون فنها أنفسهم 
فيزداد شعورهم بالقطيعة مع التراث القديم كلما إزدإد « التغريب » .هما 
يجعل بضهم دقوم برد فعل علي ذلك فيتمسك بالقديم كله » ويرفض اللمعاصبرة 
كلها , فتنقسم الأمة الى فريقين : فريق يرى صلته بالتراثٍ صلة انقطاع ثم 
قطيعة , وفريق آخر يرى أن صلته بالتراث هبلة اتصال ثم وصال ٠‏ الأول 
يزئ فين التراث كل شىء والخانى. لا يرئ فى الترات أي شىء. : 


فتكلا كله + الحتالم كه والشان 4 عممنا الاشهرية بد .ودرشيننا 
الفلسفة الاشراقية ,» واجتررنا فقه العبادات , وشرحنا الحبة والفناء » ودعونا 
الى القفلن. هخ" العالن فى مجع ههزوم مطعون «مشلوب. الآرادة" + كيين 
أسطورى ؛ منهوب الثروات : ازمثه الفقر : ومأسساقه الاحتلال ٠‏ درسنا أن 
النقل 'ساس العقل , ون العقل قاصر فى حاجة الى وحى » وآن هذا الوحى 
هى النبى(؟) » وأن أقصر مالملانسان من فعله هى الكسب ء وهى فى ذهاية الأمر 
تعليق لحرية الانسان وارادته بارادة الآخر وجعلها مشروطة بها » وأن مستقبل 





(6) هذه عبارة محمد عبده فى ٠‏ رسالة الترحيد » أقمى ما وَصضلخ اليه الحركة 
الاصلاحية من اعادة نظر فى علم العقائد ٠‏ 1 


1ت 


الانسان _خارج العالم . وان الشهادتّين تكفيان. : وان السياسية كلها مركزة 
حنول شرؤط الإهام وصفاتة الحميدة :“ونا كان ذلك هئ الوووت: السنات. : 
بعد أن حيكت. مؤامئترات الصمت على كل تراث آخر مناهفض ؛ وهو ما يساعد 
السلطة القائمة فى سبندها الشرعى أى فى اقتضائها. طاعة الناس لها 2 فقد 
درسناه واعتبرناه هو الصواب دون ما سواه ٠‏ وأصبح ذلك عاملا مكونا 
ركيسيا فى تقافة الطلاب » فأستمرت المحافظة » واستمر تراث السلطة ٠‏ وقدمنا 
بأيديئا الى السلطات رعية مطيعة له , مؤمنة به وبالله وقضينا بأيدينا على 
كل. احتمال للتفيير واللعارضة وألثورة ٠‏ 


القن وما السكون: المشرة سسا النقل الفعالن:وتحعدقنا عن 
الافلاك العشرة , وبينا ان الكواكب .والافلاك أرواحا. ونفوسا وعقولا على 
أساس حركتها يتم كل شىء فى فى الأرض فوجد وعينا القومى علل ظواهره فى 
السماء وليس على الأرض " أما المعغرفة فيمدد من السماء ونس باحصاء كمى 
لواقع الناس < وشرحنا نظريات المحنة والفثاء والخلول وعرضنا قيم الو هن 
والورع والصبر والرضا والتوكل والشكر ٠‏ وبينا أحوال الخوف والياس 
والسكر والغيبة ٠‏ وتساءلنا فى الفقه : ما حكم وصية يكتبها رجل بين أنياب. 
الأسد ؟ هل يجوز أكل بيضة ولدتها فرخة نكحها انسان ؟ ما حكم رجل أقسم 
أن امراته طالق أن هوى. جامعها فى هذا الثوب زان لم يجاممها فى هذا 
الثوب .؟ ما هى. أحكام الاستنجاء والغائط وما حجم الحجز وشكله واتجان' 
الغائط وكيفية الجَلوس وما هى أحكام حلق عانه 0 ؟ وكأن مظاهر المجتّمع 
التخلفه وموضوعاته هى التى فرضت اختيار ثقافته ٠‏ أما فقه الثتورة. » وفقه 
العدالة الاجتماعية 2 وفقه التحرر من الظلم وهو اما . يعاني الناس هنه فليس 
عاضا اللاختيار أى موضوعا للتسال ٠‏ 


| ولم ثدرس علم أصول الفقه باكمله وهى ما يعبر عن ابداع السلمين 
واحساسهم بالعالم ووضع متاهج الاستدلال بعيدا عن الاشراق ٠‏ واحكام 
منطق اللغة بعيد!ا عن الخطابة والجدل ٠‏ ووضع شروط للتواتر والاجاد بعيدأ 

عن الروايات الموضوعة التى تلهب الخيال وتتجول الى جزء من الأساطير 
الشعبية ٠‏ ووضع احكام للقعل ووصف مثاهج للتلبوك تدا عن الكبت 
وااحرمان والازدواجبة والنفاق ٠‏ لمم تدرس ابداع المسلمين فى وضع مناهج 


036 


للرواية لضبط النقل أى وضع أصول المنطق الحسى الذى يقوم على المشاهدة 
وهمجرى الحادات أى المنطق الارسطى ووضع منطق .بديل. يقوم على قياس 
الغاتب على المشاهد , وقياس الأولى ٠‏ وان مالا دليل عليه يجب نفيه ٠‏ لم 
نعءتن بكدفية متشلا ل العلوم الوناهية و الطبيعية والانسانية )0 اللغة والأدب 
والجغر افيا والتاريخ ( ألتى ابددع فيهأ القدعاء « ولم ندرسيها إلا فى اطار 
٠ 0‏ تاريخ العلوم عند العرب ©» كجنء من تاريخ العلم كما .يفعل الغرب 7 ولم 
نحاول ندن معرفة الصلة بين التوحيد والعقل » بين التوحيد والطبيعة » وكيف 
استطاع القدماء بعقلية التوحيد اكتشاف الرياضيات وقوانين. الطبيعة 


فوضع إدن رشك مع باقى الفلاسفة 2 وابن خلدون مع تاق الؤرخين دون 
أدرأك للنوعية والاختيار و 


ب لقن فملنا نفس الشيء فى الترانة: الغربى. +. قاذ! ذاؤييننا. القلقففة 
الغربية فانذا ننتزعها من بيئتها وكان ديكارت وكانط وهيجل وماركس ونيتشه 
وهوسول وبرجسون وسارتر ومدرلوبونتى وهيدجر نجوم لامعة 0 ونعجب 
بها بل ونحكم عليها . على صدقها أى بطلانها بحجج الذوق السليم أى العقل 
الصريع وربما أيضا بالاخلاق الكريمة والقيم الفاضلة 5 0 
وأحيانا الاجتماعية القائمة » والاعراف والتقاليد وكل الموروث القديم ٠‏ ولا 
تشتت المذاهب وتباينت الاراء وقعت الحيرة فى الاختيار : هذا حثالمى ٠‏ وذاك. 
ولقنى 134 عقلن واه يعي © #المعافناون :يتاروت “اتقالية والطدحيون 
يخثارون الواقفية + ويتشة الخلاف:بيئنا >-والضراع على المذاهت :فى طاهن. 
غربى وفى حقيقته يكشف عن موقف حضارى خاص بنا وهو ان امثالية ؤريث 
طبيعئ للمحافظة والتقليد الدينى » والواقعية هى التشون الطبيعي '"للذين 
المثالى والاكثر قدرة على الدفاع عن حياة الثاس ومضالح 'الشغؤن” ٠‏ 


زفى حقيقة الأمر فان المذاهب الغربية وليدة: بيئتها بل ان فكرة .اذهب 
انما نشات بعد ان تمت تعزية الواقع الازروبئ تمامًا من أغطيتة النطرية 

القدينة الزوزقانين «النستالوسيا السيمن الكفى #وحاء عم الليضة 
فازاح كل الغطاءات 0 الممكنة راقضا الموروث باغتباره مضدرًا للعلم 
الذى تحول الى العقل والطبيعة ٠‏ العقل والوحى شىء واحد ٠‏ والطبيعة والدين 


1ت 


شىة واخد ( ورخى العقل ‏ دين الطبيعة ) ٠<)4(‏ نشطت المذاهب فى القزن 
السابع عشر فى “مكاولة: لايجاد. نستق كلى شاهمل يقوم ندور الموروث القديم 
فى تفسير العالع وايجائ علاقة بين الله والطبيعة والانسان ٠‏ فنشات العقلانية, 
ومنها. المثالية النقدية تعغطى الأؤلوية للعقل ؤحقه ٠فى‏ فهم الطبيعة ٠‏ كما 
فنشات الحسية ومنها الوضغية لتعطى الأولوية للحس وحقه فى رؤية الطبيعة ٠‏ 
وظل “لمان يتسنا زهان مره ركان كن مدهت كالكا مره اشر + امنا 
على نحو آلى خارجى ثابت ( كانط )أن على نحئ حيوى داخلى متحسرك 
“هيحل ثم ات الدامب* الاننتافية الحيؤية والازادية والوحودية لتعطى 
الأولوية للانسان على العقل والطبيعة » ولتحول العلوم الرياضية والطبيعية 
على السواء الى علوم انسدانية » ففى سقراط الجديد يجِتفع أفلاطون ورأسطو ٠‏ 
وقد حكم تطور المذاهب قانون الفعل ورد الفعل أو جدل الموضوع ونقيضه 
ومركبه + ثم 'طبع هذ! الجدل الوعى الأورؤبى فى بنيته بقسمة ثلاثية الظاهرة: 
صورية أو سادية أو .حيوية : وعادة منايتم الخلط بين هذه المستويات تميدز 


17 ذه ]| ٠‏ 
و 


للوعى الأوروبى اذن تطور وبناء ' له بداية وتطور ونهاية » له ظروف 
#اركقنة واجضاعية ضاضة حكلة فى الروافية القدمية + معان ضحد بخاص 
هو المسيحية . ونظام دينى خاص هو الكنيسة » وبناء ذهنى خاص يقوم على 
التسه .واكانية الطاوف: والتفارش مين شولفل “الظاهوة الو اوه :»ران 
الحديث عن عقليات بدائية » افريقية أو آسيوية هى فى حقيقة الأمر اسقاط 
هن العقلية الأرروبية على غيرها ٠‏ قاين نحن من هذا كله ؟ ديكارت مكاولة 
لاثبات عقائد الدين بحجج: العقل والبرهثة على صدق الأيمان .وهو تقليد 
شائع فى حشبارتنا القديمة كلها عند المتكلمين والفلاسفة * والفلسفة النقدية 
كأول محاولة للتعرف على امكانية المعرفة فى مقابل الدجماطيقية والشكية 
. هى ما كان يفعله الفقهاء » من نقد نظريات الحكماء ولا أدرية الشكاك 
والمذاهب الحسية التى كانت تدافع عن المعارف الحسية ء والمشساهدة 
والتجزبة ٠‏ دعامة العلم الجديد هى ما كان يفعله المتكلمون والأصوليون من 
أعتبار شهادة الحس ومجرى العادات مصدرا للولم ٠‏ والفلسفات الانسائية 


ايجنهه ب 5 





(؛) انظر عرضيئا لعقل الوحى ولدين الطبيعة فى كتابنا لسنيح : تربية الجنس 
البشرى : القاهرة . لالاكا . بيروت ١41ؤل ٠‏ ش 


د دى أشبه 50 الصوفي عندنا هن تيكيز 4 الكعاوت 0 
دين كر از سردي مرا ا ذلك آننا أسيق من غيرنا فى شّىء 
أو أن ندرينا مالدى غيرنا. ٠‏ فنئق بالئفس » » وتنشحر بالأجداد دل ا بيعنى أن المذاهب 
الفلسفية 2 00 0 0 يه , فان! ما ادبي امداق واختلفت 
التاريخية قد تكون أيضا 5 5 5 ا لذ ع 0 قد د 
اجذوره فلا يمكن فهمه أو ألحكم عليه أو التعرف على نشاته ٠‏ ومن ثم 
المتراكمة يحفظها للامتحان وينساها دعذن :9 تؤثر فيه ولا يؤر دو فيها : 
قد كم القصل كين المذهب:واللوقف «انين العلم والتشةة مين الفكرة والتكؤين: 
متراصة من المعلومات سرعان ما. تتساقط جميعا فى أول مواجيمة لوقف 
كقافى أى موضوع علمى ٠‏ 

لات وق “ككزت الفلسفة تدينا لأن النسن الكالش فى موففنا اللسضتارى:, 
وواقع غير عفهوم . مجرد وعى صورى بلا مادة .٠‏ وقد يكون السبب فى هذا 
الموقف هو ودود أإلغطاء اأنظرى التقليدى للواقع 3 وهو الغطاء الذدى يفسىر 
كل كرية ٠‏ وبالقالي "لم تتكنا 'السامة: الى التساؤل هته أن التحث عن :نظرية 41 
هناك نوع من الوقاح بين الأنا والنكن ».وبين التدن والعالع بلا قطيعة اق شرع 
واأسدتثناء الفقر كازمة وضذك 9 وهما مفهومان فى أطار التصور النظرى 
القديو + ونفتولان فى ااطان الأنعان الشاكد والعقاك الزووقة اق في اطاز 
عنم الااتذاءيتهايا االواتم كارا للتعايقن او القين الشياس أ لعدم, الوضى 
ابة والارتباط دقضايا العصس شا لمفكر ليس دضاعة 7 والمفكر ادس موظقا 6 
أالفكر رسسالة 7 والمفكر صدأ دب قضية 0( 9 وكادت صورة ألاستان الذدى يعيش 

0( ذخان دراإساتنا 0 رسألة الفكر » > « لون المفكر فى البلاد الثامية ) أشكالن 
لد لتعبير " 8 فى قضايا مغفاصرة ١‏ ا 1 الثاهرة 1١5‏ 4 بيبروت 1م154 0 وأيضا 0 العلم 
.قضدة 20١‏ الجاممة 2 الرياط *المو١ا ٠‏ 

دراسات فلسفية 


من: الفكز أن.تضنير ضورة نمطية من خلال الاعازات أئ الؤظائف أ الكت 
القررة: ‏ وكادث تكتفي :صتورة الأستان القكن“الذ دش: للفقن +: صاحم 
القضنية . والقادز على اتخاذ الاوقف ٠‏ أن عدم التعؤد على المذهج الاجتماعى 
فئ دراسسة الافكار أى تشاتها وتكوينها من الوضع الاجتماءى قد يجعطل 
الباحثين يستسهلون عرض الافكار . أؤ التحدث عن الظزوف والديئاتث فئ. 
الفضؤل الأؤلى » وعن الافكار والنظردات فى القصول التالية دؤن أن يكؤن 
هناك رابط دين هذه وتلك ٠‏ وربما يكون السندب نقصنا فى التكؤين الذهتنى. 
بالرغم هن وجود كم من المعلؤمات ونقص فى الممارسة ٠‏ فالذهن لم يمارس 
العلم » ولم يتدود علئ المذهج »2 ولم دوعرف كيفه نشا ». فاقتطف الثمرة دؤن. 
الجذور . وحضل على النتيجة دون المقدمة ٠‏ وقد يكون غياب مغافد النحث 
الغلفنى والعمل الجماءى فى اطار مشزوع قؤمَئ لدراسة الثقافقة والفتّكز 
والمغلم والفلسنفة أن العوامل فى اسقاط الواقغ من الحساب بعد أن اقتضّت 
نوا الاعاقة واملاج لحوي عد وس ازاز توفي او ونال علقم 9 كما مره 
الرسائل العلمية الجامعية الى دراسات للماضى »2 لشتخضصنة أى هذهب أي 
عصر دقل فيه عنصم الابداع أى بناء المشكلة الفلسفية ابتداء هن الواقعم . 
فلم يعد الطالب يبدع نصا فلسفيا بل صار مجرد شارح للنصوص ٠‏ هذا 
بالاضافة الى الجو العام لاجهاض العقول . والخطط العامة المعدة لذلك. 
سواء من الداخل أى من الخارج ٠‏ فايس فى صالح الانظمة القائمة أى المصالح 
الكبرى أن دبدع العقل الذى هو بطديءته تمسدك بالحريات ودقفاع عن المصالح 
العامة ٠‏ وقد يتدول الاجهاض الى اعدام اذا ما حاول أحد الاساتذة أو 
الطلاب الخروج على المألوف والتمسك بحقه الطبيعى فى البحث الدر ٠‏ فاذا 
لم يقبل شيئًا على أنه حق ان لم يكن مؤيد! بالدليل اتهم بالالداد أى الشيوهية: 
ودصيح شريد! مثهما مطارد! لا وطن له , فلا يبقى له الا الهجرة الى الخارح 
ليتخول الى مهنئ صرف يقّْع همه قى العلم والابداع الدتمى: » أو ايراصكن 
اللعارضة فى الخارج والدفاع عن حقوق الاوطان والشعوب , أو الهجرة الى 
الداخل هما وكمد! حتى دصاب بالجنون ٠‏ أؤ يعمل عن وعنى تاريخى طويل: 
دن خلال الحركات السرية التى سزعان ها يتم انكشافها فيصبح دخيسل 
سجون * أن عدم الالتزام بالواقع له أسباب كثيرة منها ما يكمن فى التراث 
ب أولوية النص . ومنها ما يكمن فى النقل عن الغرب ‏ اجتثاث المعرفة عن 


بيئتها س ومذها م يكدن في ظارف العصر » وضرورة المعيورش 5 ظروف إلقهن 2 


:ان.حل .أزمة الموقف البحخضارى انما يكون باعادة النظر فئ هذه الابعاد 
اللثلائة ؤاخكامها . واغادة الاتزان الى الوعى. الحضارى القومى 2 وفرض, 
الواقع نفسه أى البهد الثالث على البعدين الحضاريين الاولين ٠‏ فالؤواقع 
يفرض » ويعد مائتى عام عن نهضة حديثة سرعان ما كبت » أن يكون موقفنا 
من التزاث القذيم لا مؤقفه المهاجم أ المدافقغ . ذل عؤقف الناقد والمخظطور د 
ااثقد عن طريق ؤضلف نشاأة التراث فى الطرؤف القديمة , زالتظور طيقا 
لخناجات الوعشين والظزؤف التجديدة ٠‏ والموقف من التراث الغربى ليس أيضا 
موقف المدافع أو المهاجم بل موقف الناقد والراد لهذا التراث النى خدوده 
الطبيعية : النقد بوصف نشاته المحلية والقضاء على أسطورة عالميته » والرد 
لتحجيم هذا التراثْ لانساح المجال للأبداع الذاتى للكدوي: + و القت من. 
اذواقع ليس بألتزلة عنه أى بالتمرد عليه فالعزلة الى الداخل تتبدى فى النفس 

اديانا وفى الذلية السرية نشاطا . والعزلة الى الخارج هجرة مهنذية أو 
فعا ركدة: ستاسية 9 العراصم الآوربية أى تمردا عن طلريق الانقلابات 
الفشكرية أو هدنب الجماعات الدينية او تشكيل. احزاب تقدمية علفائية لآخذ 
الندلظة ٠‏ الموقف من الواقع هى فهمه اأولا 0 وهعرفة متطلياتة » وسير مكوناته 
( الثقافة 'الوطنية 2 الجماهير الشعبية ) حتى بمكن الالتحسام به وتفجير 
طاقاته القادرة على الوقوف أمام الابنية الاجتماءية والأنظم السياس.ية التى 

تقوم على التصورات السلطوية الأوروثة ٠‏ حل أزمة الموقف الدضارى اذن 
فى تقلا لوقف عن مستواة الخطاين: الى مستواء العلمى: ..وتحؤيل. الواقف 
الأيمانية بالقديم أى الانبهارية بالغرب أو 'الذيالية بالنسبة الى الواقع الى 
توافت ولك :حقنا ورة كاري ده سد كدة قم حسيا انقرفي نموا نتن لكايه 


ودضارية وقاريفية عتدو رح تكوق والقالن أشنا الفلسيفة وري فدهيو ل > 
رانها - اأوققف من التزراث القدايم : 


التراث القديم كله استجابات ذهنية لأجيال سابقة ازاء أحداث عصر 
عشى ويكشف عن صراع القنوى ٠‏ ولما كان الصراع يحسم لفريق در 
فريق + فقد ساد ترأث القوة الغاابة على تراث القرة المغلوبة ٠‏ وتم تدوين 
كل شىء فى التاريخ والأصول والعقائد أى فى « أددهيولوجيات » الشووب 
من وجهة نظر الغالب 2» وحدكت هوؤامرات الصفت والتشويه حول تراث 


العارشنة تكحدول هذا التزاك الى كرنات سترى كنا دى اتهل؟ هن الشوحة أو 


17ت 


تزاتك علنى لغته عفرت العتسف م هدك دكار فك ا الخوارج 


من الداخل ) ٠‏ 


"لذلك كانت الخلول :القن اخقازها: تناك" القاجاة وتقيت متحفوظة وعدرية 
فى إلكتب القديمة هى حلول ومواقف السلطة من حلول المعارضة ٠‏ وها نقراء 

فى التراث » فى حقيقة الأمر , هى نتيجة معركة تم حسمها لمصالح الغالب 
ضد المغلوب * 


فلي أخذنا مثلا علم العقائد لوجدنا أن عقائد الفرقة الناجية قد 
انفضزت :دوهن عفاقد السلطة .على عقاكد الفرى الهالكة وهن فرق :الشارضة 
كما يعير عن ذلك حديث الفرقة الناجية )1(٠‏ فالله الواحد الذى ليس كمظه 
ثىء والذى لا يرئ ويرى كل شىء ليس هو بالضرورة التصور الوحيد. لله 
كما نعلم من تاريخ العقائد , هناك الله الحسى المجسم , محل الحوادث .2 
عند الكراسية والمشبهه على الغتلاف فرقهم ٠‏ وليس بالضرورة أن يكون. 
التصور الأول صحيخا والثانى باطلا اذ يعكس التصوران صبراع قوى , 
قوة السلطان الذى ليس كمثله شىء وقوة المعارضة التى تجعل حركة التاريخ 
جزء! من الألوهية ٠‏ أما الصفات التي تجعل الله يسمع ويرى ويبصر كل 
شرع فقن “تت لمساغقها' .دق أجل استشداء يسنان خالعن. للضلطلة الت هن 
بدورها ترى وتسمم وتبدىر كل ثىء ٠‏ والقول دأن العقل الذى لا يستقل 
بنفسه فى المعرفة بها يحتاج الى النقل . انما هى دعوى طرحت حتى يمكن 
عبرهأ تأويل النقل لصالح السلطة القائمة دون مقياس عقلى واحد شامل 
وعطوى. >.وتصون الأشفيان ككاتن السك نيه القدرة طلن الفط + وتعليق 
مصديرة بأرآدة أخرى أنما هى من أجل نفى قدرته واستقلاله وجعله باستمرار 
تابعا لغيره معتمدا عليه ٠‏ وجعل النبى هى الوصى على العقل لليحال دون 
استقلال الشعور عقلا وادادة بدو القول ناك الخوة كفيك بالعحزات هن غزة 
نجل عدم الالتفات الى بنية الوحى الداخلية كنظام للعام » أو رؤية مبادئه 





)/١(‏ أنضر بحثنا « الجذور التاريخية لأزمة الحزية والديموقراطية فى وجدائنا 
#؛لعاصس * . المستقيل العريى : يثاين 95لا9١ ٠‏ 


ا ان 
الاجتماعية زالسياسية التى تقوم على رعاية الصنالح. العام. ٠‏ كما. أن. القول. 
يأن: المعاد خارج العالم هى من أجل أن يؤسس.الانسان ملكوته خارخ. العالم ء 
ويعد. له بعد الموت.* أما داخل العالم وقبل الموت فهو حق السلطة القائمة 
لا ينازعها فيه أحد ٠‏ والقول بأن الفءل ليس شرطا للايمان اذ يكفى القول. 
.يل والتمتمة بالشفتين انما طرح حتى لا يكون الفعل موجها ضد السلطة 
القاكفة قتصمى: اللنازضية + تودت” لا عاسب المكام على اعباليع ماداسق] 
إيتشهزون- * والامامة التى .وان كانت بالاختيار الا أنها تظل مخصورة فى 
قريشن انما هى كذلك حتى يقتصر الحكم والسلطة على فتة معيئة من الاشراف 
أو من الضباط » من الملوك"أو الأمراء ٠‏ علم العقائد اذن اختيارات سدياسية 
.محضة وليس علما مقدسا ٠‏ وكل ظروف تفرص اختياراتها ٠‏ وقد تتم تحت 
ظروفنا_الحالية اختيارات أخرى ٠‏ قد يكون من صالعح الأمة الآن الدفاع 
عن الله'وتصوره باعتياره أرضا درءأ! للاحتلال وتحريرا للارض بل وتاصيلا 
الوحئ فى اله السموات والأزكن » «٠:2‏ رت السننؤات والآركن. 6م ؤهى 
الذى فى السنفاء أله وفى الأرض اله » ٠‏ كان الخطر قديما على التوحيد 
كتصور فى عصر الفتوح وأصبح الخطر الآن على الأرض فى عصي الهزائم ٠‏ 
داق القماف قن الو اسه الندى حتتن مها نان الى نهد الو عن عفد 1 انقو ريق 
الو العف اكيق رافدؤيقن عت وا رسقوين: ز الوراكن. لطر اوسن العوس نتن 
أفلوطين ٠‏ أما الآن فالواحد يتجلى فى الدفاع عن وحدة الأمة ضد تجزئتها , 
.ويتجلى فى نفس الوقت فى أثبات التعددية ضد أحادية الطرف التى تعتمد 
على الواحد القدِيم دفاعا عن العزية والديموقراطية وحق الاجتيان ٠»‏ 
زيما يكرن.< الأسلم ع الآن. هق حرية: الاكتيان وخلق. الأفعال مس المفكؤلة 
.وليس الكسب الأشعرى ٠‏ واثبات أستقلال العقل والارادة وليس تبعيتهما 
أى قصورهما * وريما يكون الأصلح اخثيان الخوارج فى أن العمل جزء 
لات وق ان الأمناة. والسن: اكتيان :الوحكة تن الكتيان +الكيعة حل وك اس 
ابن حابط فى أن الثعيم والعذاب فى هذه الدنيا وليس خارجها ٠‏ أيهما 
'"أفضل : الصلاح والأصلح والغائية فى الأفعال أم اللامعقول والعشوائية ؟ 
زعا يكين اخنيان المتذلة اواالخرارخ اردع القوسية املس لنا يق اكديار 
الأشاموة بحن الدكنكن الررلطلة فكة مسندة »ازا كان السام كن ا فعسلا 
حديث القرقة الكاجية ضد الخصوم. السياسيين. فان .جيلنا يتقدة كما فعل 


واب «» 


أبن دزم من قبل هن أجل إلاددقأل من الفرقة المذهبية ألى اأوحدة الوطنية 7 


ب 572 مد 


وللدفاظ' علئن حق كل. فرقة فئن الاختهاد 0 وأن 
أجرين » وان الضنؤواب متعدى فى النظن ؤزاحد فئ. العقل. كما قزر الأستو ليتوا 
أق قَئى لغة عصمنا . السفاح باختلاف الاطن النظرية والاتفاق على .حد ابثئن 
من برنامج موحد للعقل الوطئى ٠‏ 





واذا كاذت علوم الحكمة القديمة قد تسرب اليها الاشراق اللصوفى. 
بحيث تركزت نظرية المعرفة والسعادة فيها على الاتصال بالعقل الفعال 
وألقرب هنه والاتحاد به » صارت الطبيعيات مقدمة للالهيات آى هى « الهيات. 
مقلوبة » » والمنطق صورى لا حياة فيه ولا جدل ولا صراع ولا واقع ولا بشرء. 
والفضائل النظرية فيها أفضل من الفضائل العملية ٠‏ فقد تكون مهمة الحكيم 
اليوم التخلص من الاشراقيات القديمة دفاعا عن العقل ٠‏ مم النظر الى, 
الطبيءة نظرة غلدنة تقالظنة معيزا بين الفكن العلعن وبين الفكر ‏ الدستى + 
واختيار منطق حسى طديعى تجريبى هادى كأختيار الأصولينن 2 واعطاء 
الأزلوية للقي العملية :دلق القيم ‏ الننارية: +:والشهوي: تساف علن. 
عصان الركيين توهشاف الأماء. * ْ 


لقد نشات علوم التصددوف عند القدماء كرد فعل على حياة للمبذخ 
والترف وتكااب الناس على الدنيا » وحرصهم على الثررة والجاه . ويعد 
اليأس من تغيير العالم عقب استشهاد الأئمة من آل الديت , وانتهاء المقاومة 
الخارجية * وهنا لم يتبق الا النفس ٠‏ فليعمل المرء على خلاص الذفس ان, 
صعب خلاص العالم » وعلى التغيير من الداخل ان استحال تغيير الخارج , 
وَاتقاد الفرد أن اسدتعصى انقان المجتمع 2 وأقامة ملكورت الات خارج 
العالم أن استحالت اقامته فى هذا العالم » وتصوره بالخيال ان استحال, 
تخليل الواقع بالعقل ٠‏ لقد تحول جدل الطبيعة والمجتمع والتاريخ الى جدل, 
عواطف وانفعالات كما هو واضع فى حالات الصوفية : الصحو والسكر , 
والغدية والحضور ٠‏ الذوف والرجاء ٠»‏ الفقد والوجد ٠‏ وظهرت القيم 
السلاية باعتبارها الطريق الى الخلاص القريب كما هو واضح فى مقامات. 
الصوفرة مثل الصبر » والورع » والرضا » والتوكل ٠‏ والش.ك, 


- 


٠‏ والقناعة" 


والزهد 


والآن دنرت الظاروف 0 فلم دذلك الأغدر مزؤٌوسأ دنه 4 ولم تذثفه المقاىمة: 


50 


الفدلية من الداخل أئ من الخارج ٠‏ ولم يستشهد مثا آلاف الأئمة: دفاعل: 
عن الشرعية ٠‏ هناك امكانية لتثفيير. العالم: ؤاقامة' ملكوت على. الأزضن ., 
وؤتحويل الوحى الى نظام مثالئ للعالم ٠‏ الجماهير خاضرة . والطلائع 
ت والمدازاة والتششزة ؛ والاخساس بالظلم زالهؤان. 


01 
مايا له 










التنديتة متشوقة ,2 و! 


يعم الجميع ٠‏ 


واذا كان علم أصصدول الفقه القديم هى الوحيد الذى استطاع أن يحكم 
استعمال العقل وان يضع منطق اللغة وأن يقنن السلوك العملى وان يلتزم 
بقضايا الناس والمصالح العامة فانه اليوم أقل العلوم تأثيرا فى حياتنا . 
ولا يدرس فى جامعاتنا باستتناء كليات الحقوق كفرع للشريعة بالرغم من. 
تنزيه رواد الؤاسفة الأول علنيه(ل//ا) ٠‏ وهم ذلك فقد أعطى القدماء الأولويةق 
للنص على الواقع كما هو الدال فى ترتيبٍ الأدلة الشرعية الأربعة دفاعا 
عن النص الجديد فى مجتمع قديم ٠‏ وقد تكون همهمتنا اليوم اغطاء الأولوية 
لتزاقع على الثضُش ذفاعا عن الواقع فى عصر لآ يعتمد الآ على علوم الأواقع 
ويعانى من النص(8) * فاعطاء الأولوية للاجتهاد ولاجماع الأمة على 
المصدرين النصديين يعطى العلماء والباحثين جرأة على الواقع وقدرة علئن 
التشريع 2 رغاية لضالح الناس مطورين لفهوم « المقاضد » عش الشاطيئ 
ومعتمدين عليه ٠‏ 

وقد تركت الغلوم النقلية للمعاهدئا الذيذية تدرسا كما تركها: الأدماء 
دون أن تساهم كليات الآداب والعلؤم الانسائية فى تطونرها وتحويلها الى. 
علوم ثقاية عقلية عثل العلوم الأربذة الأولى أى تحويل الجميع الى علوم: 
عقلية خالصمة مثل العلوم الرياضية والطبيعية والانسانذية ٠‏ وتركت ثئ 
أقسام اللغة العريية وآدابها وفى أقسام الدراسات الاء.لاءمية كما هى درن, 





(0) ننه غلى ذلك مصطفى عَبْدَ الرازق فى « التمفيد » منِيْنا أصالة الشافعى. 
واضع علم ا؟صول ووجه تلاميذه لدراسة هذا العلم ومنهم على سامى النشار فى 
د مناهج البحث عند مفكرى الاسلام وثقد المسلمين للمنطق الارسطاطاليسى » ٠‏ وتأكيد!: 
لهذا التيار أعددنا رسالتنا عن « مناهج التاويل فى علم أصول الفقه ( بالفرنسية ) , 
التاهرة ١535‏ 


0 وفى ذلك يول محمد درويش : وأحتمى أبوك بالنصوص فدخل اللصوصى ٠‏ 


ان 
تحوير أو“تنديل تدعمها أنظمة 'الحكم:وتعممها القوى-المحافظة على كل الأقساع 
يما فى ذلك أقسام . اللغات الأجنبية. حماية للطالب من الذاهب الهدامة 
ومن الايفال فى اإافكر . كما كانت الأنظمة التورية تفرض الاشتراكدة الدعربية 
واللقررات القومية من قبل ٠‏ ومع أن هذه العلوم نشأت لغايات معينة حفاظا 
على نصوص الوحى بعد التدوين ونجحت فى ذلك عن طريق النقك الخارجى 
للروايات فانها بالمنسبة لجدلنا علوم فى حاجة الى تطوير عن طريق الذقد 
ددكن تحديد غايات جديدة لها لتطويرها ٠‏ 


فى « الاتقان » للسيوطى مثلا ولكن هناك بءض المسائل اإتى فقدت دلالتها 
مثل : هل البسملة جزء عن السورة أم لا ؟ هل الفاتحة أم الكتاب أم لا ؟ 
هل 0 قل « جزء من ألاية أ لا ؟ وشدى ذلها مساثئل مردتدطة دعصر التدوين قدل 
التقنين ٠‏ وقد تم تقنين القرآن الآن قراءة وحفظا وكتابة وتلاوة ٠‏ هذه اذن 
موضوعات أدت دورها وإنتهت كمادة للعلم ٠."‏ ولن يكتشف الآن اد قراءة 
جديل 8 عنسدية آوى آية أو سدؤورة أجديدة سقطات سمهى! 5 وهناك مسائل أخرى 
النزول ء والناسخ. المنسوخ 2. وأصبح لها الآن بالنسية لنا دلالات مغايرة 
السور فان المكى بالنسسبية لنا يحتوى على تصور للعالم بدنما يحتوى المدنى 
كانت أسباب النزول عن القدماء تعنى معرفة الأصل حتى دتم عليه قياس 
الفرع فائها تعنى عندنا أولوية الواقع على الفكر(١٠) ٠‏ وأذ! كانت معرفة 
الناسخ والمنسوخ عند القدماء تهدف الى معرفة الأحكام فاذها تعنى بالنسية 
لمنا التطور فى الزمان 2 واعادة صياغة أحكام الأفعال طدقا لقدرات الانسان 
وطاقاته 9 


آمأ علوم التفسدر فقد خضعت فى حقيقة الأمر اياقى العلوم الأخرى 

لغ أنظر بحثنئا « مدرسة تاريخ الاشكال الادبية » . مجلة ألف , القاهرة 21581 
الال قي القرام بم فسان أعرسة د نتانو تت" افريل: تا + 

)٠١(‏ أنظر بحثنا « ماذ! تعنى أسباب النزول ؟ » رون اليوسف . ١9979‏ , القاهرة 


( عدد شهر رمضان ) ٠‏ 


ا ام 

علوم اللفة:أى التاريخ أو الجكمة أو .الكلام أى التصوف إي الفقه ٠‏ فذرجت, 
تفسبيرأت لغى ية:وتاريذية وفلسفية _وكلامية: وفقهية ٠‏ و لم بدظين, التفسير 
الاإجتماعى الا.هؤخرا: فى حركات الاصلاح. ٠‏ كما لمم يظهر التفسير ار ب 
'الاجتماعى أدهنا الا مؤخرا عندما دعت الحاجة الى اعادة. الوحى ال وقلوب. 
الناس وشدون الأمة(١١) ٠‏ لقّد جمعت 1 هذه إلتفسير ات معلي مأت تاريذية 
حنزفة فحولت التفسير الى .تاريخ أو جعلت المعلومات موجهة نحو ع معين. 

ن العلوم العقلية أى الإنقلية » وغلب عليها جميعا التؤسير الطولى 2 سورة. 
بسدورة » وآجة بآية ٠‏ فتتقطع 'الموضوعات .وتتبعثر ولا يكون لها اطار نظرى. 
وتاحد ٠‏ ان مهمتنا. اليوم هى اسيةئناف التفسير النفسى الاجتماعى ٠‏ الزفسى 
من أجل التاثير على الناس واحياء العقيدة فى القلوب » والاجتماعى من. 
أجل وضع محصالح الأمة فى قاب الذص وقراءة احتياجاتها فيه » وقد كانت 
من قبل أساس الوحى على ماهى معروف من مقاصد الشردهة عند القدماء ٠‏ 
إل "أن لين اشيافة الذفسين السناس المشافعة من حل اشكال الدمر وتقزقة: 
دين المحافظة الدينية وبين التقدمية الءعامانية وبعد أن برز « الاسسلام 
السياسى » كيديل مطروح ب نظرى وغملى ‏ بعد الصمدوة الاسلامية الحالية. 
الى فجرتها الثررة الاسلامية فى ايران(17) . 


عأ علوم الحديث ؤذد 5 امدقت 1 عن الؤدماء ضنبط 0 من 
أى علم الجرح والتعديل 3 وكان مدنأ طديديأ فى حوس العلم ذيه روادة وذقل» 
واأضبيطا 2 هن خلال شدور 9 رق أ ا ولدن مهمتذا الوم أعأدة ضدط الروامة: 
من خلال المتن والاشكال الأددية لانص وعقارناته بالأمثال العردية القديمة 
ومعرفة مد أن مأفه هن خصودون دالنسدة إلى عدوم القرآن 4 وتطددق شروط. 
التواتر الأريعة وفى مقدمتها الاأخدار عن مد سر حدثى دمكن تخايصه مما علق 


د من آثان شعدية مازاات دودر فى خيال العامة ٠‏ 


آماأ علوم السددرة ذد3د نات بد افع جمع المعلومات التاريخية عن 
الشخصيات وآولها دطددعة الحمساأل شخصية الأرسول أعتماد! على ددعضص. 





01 إلتفسير الاجتماعى يتمثل فى « تفسير المنار » لمحمد عبده ورشيد رضأ . 
)١9(‏ أنظر مجلتنا « اليسار الاسلامى » ء العدد الأول ء القاهرة ١981‏ * 


1 


موته-.وربعا تحت تأثير أنعاط دينية سابقة تتعلق بحياة الأندياء قبل الدخثة 
وقى مرحلة الطفولة ويعد البعث والصصعود الى السمام ٠‏ لقد درجت علوم 
اإسيرة على أن تقرا الحاضر فى الماخى ..وتذلع على النبى خضروب الدطولة 
نوسءج الخيال ٠‏ وأصيحت المعجزة عملا رئيسيا بعد أن كاذت جزءا من 
تاريخ الثدوة وكده.وسائل الاقنا ع السايقة * 'تهولت الرسالة الى ششخص + 
رتركزت اإثبوة فى شخص إلنذدى مع أنه .مجرد وسبيلة لدبليغ الوحى * وقد 
دكون هذا أحد أسباب التث.خيص فى حياتدنا القومية وأحد أسياب عبادة 
'الأشخاص ٠‏ ان مهمة دارس السسيرة اليوم وكاتبها هى الءودة من الرسول 
الى الرسالة » ومن النبى الى النبوة . ومن الشخص الى المبدأ , فليس النظام 
.هو الزعيم ولا الدولة هى رئّيسها(؟١١) ٠‏ 


وإذا كان علم الفقه القديم قد ركز على العبادات دون المعاملات فى 
عصىر كانت العدادات فيه هى الجدين والمعاملات هى القديم , كما ركز على 
المسائل الافتراضيية النظرية ولوس على ااسائل الواقعية العملية وذلك تركا 
منه للعالم الى السلطان ٠‏ وتركا للعلاقات الاجتماعية للنظام واشغالا منه 
للناس بما لا دفيد ٠‏ وبمسائل لا ينتج عنها عمل تفريفا للطاقة وايبعادا 
للذشاط ‏ فان ميمة الفقيه اليدوم اعادة الاختيار من أجل تأسيس فقه المعاملات 
“كما تأسس فقه العبادات من قبل » ومن أجل أعطاء الأوزوية للمسائل العملية 
الواقعية على المسائل الافتراضية النظرية » ومن أجل تأسيس فقه الطريعة 


نو الوجود الانسدانى كما أأسس القدماء ققة الأحكام 5 


أما العلوم العقلية الخاللصة سواء العلوم الرياضية ( الدسسساب , 
الهندسة ؛ الجبر , الموسيقى , الذفلك ) أى العلوم الطبيدية ( الطديعة والكيمياء 
:والنبات والحيوان والطب والصيدلة ) أى العلوم الانساذية ( اللغة والأدب 
والجغرافيا والتاريخ ) فانها لم تترسب فى وجدانذا القومى ترسب العلوم 
العقلية النقلية الأربعة أو العلوم النقلية الخمسة ٠‏ لذلك توقفت العلوم 
'الانساذية وحلت محلها الولوم الشرعية » وتوقفت العلوم الرياضية والطديعية 
بوحل محلها النقل هن الغرب ٠‏ لم تعد نساهم فى تاريخ العلم » وتحول العآم 
القدماء الى موضوع جامعى « تاريخ العلوم عند العرب » كنوع من الاعتزاز 
بألماضى تعويضاأ عن هاسى العصر فى إإنقل عن الآخرين واستهلاكنا المعرفة 


(117) أنض بحثنا « محمد : الشخص أو البدا » فى « الدين والثورة فى مصس 
١914 ١55‏ » (” ) فى اليسار الدينى ( تحت الطبع ) ٠‏ 


مق ع 


ون أذداع المها ونقلتا للتقذية دون اكتشاف لها ٠‏ وكررنا صدورتنا فى كتب 
الابمقشراةق كدلقة اتصال بين علم اليونان وبين علم الغرب الحديث ٠‏ وكنقلة 
لا ندسين غيم ماننقل » دل نذلط ماذنقل .ونزيد عليه من موضىو عات الايمان ٠‏ 
فك تكون مهمتنا الوم هى .الدحث عن الصبلة دين اأتوديد ودين حساب 
اللامتناهى إى الفن العربى ٠‏ والو.لة دين واقعية الإسلام ونظارته الحسية 
المادية ودين نشأة علوم .الطب و الكيمياء و الصيدلة والجيوان والنبات » والصلة 
دين الانسان سيدا للكون سخرت قوانين الطديعة لصالمه وبين التقنيات 
ا لاس لاحدية راختراع الآلاإت ٠‏ 


وبالاضضافة :الى. هنا الرهدك التتسرلى العلوة: ودووها افج اغاوة بناذيا 
مدوم ولا تلقتدى دهم ا 6 5 رسسدأ1تنا دى التبايغ والدودير وادصال الدقدقة 
التحايل 0 والمحاوزر والدرن الحض.اردة وإعادة الاختيار دين لبر أئل القديمة ٠‏ 


أن التددى اإلذدى دواجه الباحث اليوم در الؤدرة على تحجاون أألغة 
القذيعة وتحارلة أعادة يناكها.رالكذلئ: عن اشكاليا القديمة ووضم ععاندها 
قن ألفاعا ديق كفن اغر الى الانابسن واكذن قرولا الى الشناف والطلات. ٠.‏ 
الصلاة 0 والصديام : وما أسدهل التعيير عن المضدون القديم 0 حديلدل 2 
غالدعلاة تكشف عن إ[فعل فى الزمان ,2 عن الفتور والتراخى وعن الحأل 
والقضاء «< والزكاة مشاركة فى الأموال ع والعديام أجسساس دالآخر 5 
؟لواجب هو الفعل الملتزم 2 والحرام هو الفعل الذى ينتج عنه ضرر وسلب 
وعدم وذناء 2 والذدوب ذو الفهل التمأوعى 2 واللكروه هي آلا رادى ج والمباح 
قن اللديمعى 0 أيس الأمر محرد دقييرل لغظ دلفظ دل. تحد ذل الأفذكر وتطودر 
:الحضارة وشو ما مأرسيه القدماء من قبل خاصة الحكماء حتى تمثلو ! 
الغرياء وكحالوا الذقافات القديمة روافد أصديلة لحض أرديم ا أن اللفة 
الجديدة وحدهأ ذى القادرة على مخاطدة الناس وعقد حوار ددنوم « ذهمى 
لغة التفاهم والخطاب المشترك ٠‏ 


٠ هذا قول عدثور لأمين الخولى‎ )١4( 


ا 


أن يهمة اإدأاحث حاايا هى اعادة النظر أبضا!ا إكئ .مستويات التحتيل + 


هل ادر 8 الابقاء 5 ااستويات القانونية والالهية و الطزيدية وق دريد الاخيدر 


هذه اله أت الى لم دول .قائمة فى سعون الجماعة ليدوم بالتحليل .على . 
0 و ميل المستوى النفسي .والاجتمباعى ؟ هذا أن! أودنا 

م ا واذا أردنذا أن نعرف مم 3 0 

وفى أية مرحلة من التاريخ نحن نءعيش ٠‏ فبهذا يتم وضع اإتراث القديم في.. 
منظور تأرديذى دآأخل أأوعى الدضارى دمرحلة ابداع أولى ) القرون السديدة. 
الأرلياع مأكلتها مرخلة تروين إقافة <ز القروق السيعة ١‏ الثالية © 6 ىبالمالا 
فانذأ حك ى مشارف ل؟ ورة مالدة دَدَددن فى أعادة :دناء القديم دضبرب من التأوجل. 


والقر [ءة هن أ بل ادداع حا دل : 0 


لك 


ااضينة الراندث كركنة سس :اناد" الفط ون الكاوق واليةن النهنار.” 
اليقمة :5 كان" الله مح وا القند امنا عدن اللتوناة 2 وكات الرحنى: ووه 
الحضآارة » هذه تذخرج العاوم فى دوائر متداخلة حوله ٠‏ وكان ذلت طزيعيا 
وسط الحضارات والديانات القددمة الثى كادت تفقد مالتعالى» و «ماإلء اخ » 
ومكن هذ! أالحور وهذه الدؤرة قد دم اكتسايهما الآن يل أصيح حضو رهمأ 
على حساب محاور وبؤر أخرى ؛ شاع الأبان أمام ضور الله .وشاع 
لتاريخ أمام حضور الوحى * قد تكون عهمة الداحث اليوم هى اعادة الحاور 
وللكو واكتطناف: الاماف و القاريف ان فقوي يدا الث الم هينات 
اللااتمافة القن الا كيرف ال 0 * وترسئل: الينا لجان الأمم التحدة لدراسة 
اوضماعنا بالنسبة الى حقوق الانسان ٠‏ كما أننا خارج التاريخ » ولا نعلم 
فى أب درحلة من التاريخ نحن تديش 2 وليس لدينا تراكم تار وى ١‏ عدنة 


كَل جيل و دتشسهوى ذم يدأ الجيل الثاذى كما الس الأول من إلىه خن # ولا بكاد 


لالخ اشلوكث*» اه هه 1 0 . 
دمر حديلان أق ثلاثة حنى يدداً القرص فى السقوط 5 نهبط بمجرد أن تعلق 4 
نقد غهدرت نهمضتنا الأخيرة أردعة أجيال شحسر ب قل أن ذشا 3 تعدذر اللذنوضة. 


)١5(‏ أنضر بحثنا « كبوة الاصلاح » ,+ ئدوة « الاصلاح فى القرن التاسم, 
عش » ء الرياط , 1447 ٠‏ وأيضا « لماذا غاب عبحث الانسان فى تراثنا القديم ؟ » , 
« لمان! غاب عبحث التاريخ فى ترأثنا القديم ؟ » ء « من الوعى الفردى ألى الوعى. 
ألاجتماعى » فى دراأسات أسلامية : القاهرة ١58‏ . بيروت ١9385‏ 


59 شاه 


. ومهمة الباحث أيضا هى .اعادة الإختيار بين البدائل ٠‏ ذقك نم اختيار 
زدائل» .القديمه لحسدم مراع الصضااح سدلظة : .يستطيع لامك الدرم أن 
يعيد الاختيار ديذها بصائح الجمافير <« فكلهآ علي دستوى واخذ من الاجتهاد 
والنظر دون تكفير لآحدها وتصويب للآخر ٠‏ وربما يمكنه أن يجد بدائل 
جديدة تماما ام يطرحها القدماء بدافم اللسؤلية التاريذبة وبروح الدخة 
العلمية مع مزيد من الثقة بالنقس والوعى بالواقع والجرأة فى ااتشريع(5١)*‏ 


بهذا الموقف من التراث القديم 'يمكن تدقيق عدة منافع مذها : 


.يوضم الأمبتان:.والظالي:وطتط احدات. القطي م لتتدوق: الفكر. 
بالثالق الى راقع + والتراف. الى .بحياة :ع والفلشفة الى زهالة بو العام الب 
فضبية + جرتمصين القتائية. فى التههة "نين الدانميف و الواطع م قله تخسيد 
الطالب نفسه مضبطرا الى الاختيار بين أن يسمع أستاذا متكسبا بالعلم 
دديع الكتاب المقرر ويفرضه , فيقبل الطالب هذا! الأهر 
الكل في يمحنولة دلى الكنهاتة وويق قلنة ولت تاق العاضى :و المدره 


ف هن أجل لقمة الدعديش 
فاك القطن سو اعفن التمماهة الدوسة اريف اله البوف أن فى الطب 
والتمرد فيذتوى دو جرة إلى الخارج أو هدرة الى الداخل أو أجهاض ذهأدى 
يكذ اق الانييان النقس :و الانتسان القدك أكنا'هن الخال عن مدن" الذكرين 


والأداء «< 


؟ ل فزع سملاح التراث من أيدى الخصوم فى الداخل وفى الخارج , 
ومن ثم القضاء على أهم معوقات التقدم » وذلك ببيان نشأة تراث السلطة ء 
وأجهاض تراث امعارضة أعنى موّامرة التشويه لتراث المعارضة والصدمت 
عنه , فتدخل معارك التراث بالتالى المعدارك الوطنية ويئذذ النضال السياسى 
بعدا تاريذيا ينقصه الآن , ويتعرى الحاكم المتسلط القاهر هن قميص 
الأشعرية : الواحد الذى يسدمع ويرى ويبحىر ويفعل كل ثشىء ومن جبة 
الغزالى : الواحد الذى منه يفيض كل شىء ٠‏ ومن جلباب أبن سيذا : الواحد. 
الذى اليه يرجع كل شىء ٠‏ ومثاهات أجهزة الاعلام ودورها فى تزييف الوعى 





بحم ولهذه إلخداآخل النظرية كتبنا 0 التراث والتجديد 0 موقفنا دن إأتراث 
القديم # »م القاهرة ١‏ 3 "يزوؤت اذا 3 


عد 010 


القرمى كعنا .هى الحال.فى متاهات الفقه الإفتراضى ٠‏ وتذويل ‏ النصبوص ٠‏ 
فما معارك التاويل فى حقيقة الأمر الا صراع اجتماعى مقنع بثقافة الجماهير 
وبثول التراث فى وجدآان العصر ٠‏ 


 '"‏ ابران تراث الشعب , تراث المصلحة , وهى أكبر دافع على التقدم 
عتق الا تحدَك انتكاسات للثورة أل يقع تكوجن فى التقدم :+ شار الى الإنام 
وخطوتان الي الخلف . وبال تبالي يدكن تقوية روح الشعب . ونضال 
الجماهير ٠‏ باعطائهما تراثا ثوريا يكون هى البديل المؤقت عن أيديولوجيتها 
الثورية + يعطيها نظرية تنقصها وذلك من خلال تخوير ثقافتها الوطنية ٠‏ 


برقت التقزوس !اللا هوق الشاهمة :الكل اتقصيلت تحن القواك الاتنا 
الم تجد نفسدها من خلاله ولم تستطع تجاوز لغته القديمة أو اعتبار نفس ها 
سؤولة عنه فلم تغير مسدتوياته » أى تعدل محاوره وبؤره ١»‏ أى تعيد الاختيار 
عي المداق © ين قيلت كشريرة لعفن نكيا: عد احعة الفكن: الفرمى الكرات 
الآمة ومكونها الرئينى حثى نشب الدداء بين انصان القديم واتصان الجدين ٠‏ 
ينعن انق عن طريى هذا الوققدمن الثراث: القديع العخبار على الازذدواهنة 
فى الشخصية القومية , وهذا « الفصام النكد » فى ثقافتها الوطنية ٠‏ 


5 م محرو التفرقة بين الخاصة ودين العامة ٠.‏ دين ثقافة الخاصة وبين 
دقافة الجاماهير , وبالتالى دنتهى عزلة امثقذين وركود الثقافة الشهددية ٠‏ 
فتتوحك اللغة ,» ويعاد دناء الثقافة الوطنية أى ثقافة الأمة خاصة وعامة 
بروح العصى ولفته » فيستديل بالتالى على أية سلطة الاستدحواذ على الخاصة 
ووضعهم فى تناقض مم العادة ,» وتجذيد المثقفين ضد مصالح الشعوب 2 
ومحأصرة العامة بألخاصة وتزديف وعى الجمأ هدر من خلال وضدم أجهوزة 


الاعلام فى أيدى مثقفى السلطان ٠‏ 


١‏ .ل تجذيد الجماهير » فتنزل بتقلها الى الساحة , وتأخذ مصائرها: 
بأدديها ٠‏ فما الفائدة من تدريس فلاسيفة التنوير ودورهم فى اشعال الثورة 
الفرنسية وتحرير الأذهان بافكار الحرية والعدالة والمساواة حتى استولت 
جماهبر باريس على سجن الداستيل ؟ وما الفائدة من تدريس أفكار الأففانى 
دون ذكر لثورة عرابى أى أفكار الطهطاوى ولطفى السيد دون اشأرة الى 


بت 51 إن 


ثورة 1515 ؟ ماذا! ؟عددنا نحن للأجيال القادمة ؟ كان “الضباط الأحرار 
بولا عندوين اخوان ثم صداروا ضدد المفكرين الأحرار هن الجيل السايق وهن 
هذا الجيل حتئ اختفى المفكزون الأحرار: عن جيلنا وأصبحنا كلنا موظفين لدى 
التورة ٠‏ ثقف خلفها ددل أن نكون فى مقدمتها . مبررين لقراراتها بدل أن 
كون ناقدين لها(7١)‏ 5 


علي هذا التحى نمشق حل :قشتانا: القديين الأدتباءى + كذن' العهوت 
التراثية لا يمكن أن يتغير شىء فى الواقع مالم يتغير فى الوعى أولا ٠‏ وان 
اونرتنا ”العامة والاقتصادية والسياسية كلها لتقوم بالأساس على أبنيتنا 
الفففية تاليا الجهسة وتعدوراتا للقالة « ولف كون: تلن" العسطية 
القائعة على الحاكم الواحد والرأى الواحد ترسبا تراثيا عند القادة ونفسيا 
ع الاهين عن وناناف لهل الذينة الفاهتلة »:وكشاخد الأحاد .وقد 
تكون دعاحة النفسية النظم الديروقراطية هى ماترسدب فى وعينا القومى 
عه كاري «الفيدن: ان" السدون عر دوانة. كلقا بستعدكا آلن الى رهتلناة ل 
أعنلى هراتب الشرف وكلما نزلنا الى أسفل صرنا الى أدنى مراتب الشرف ٠‏ 
وقد يكون حايحدث ديننا فى سلوكنا القومى من أفضلية للجامعات على 
الكامن “الكقدقة الها" و النارس 'الفترة” التخضسينة تأكما عات ونا دفني 
وتفتى حوووية .عن آأولوية القيم النظرية على القيم: العملية فى التراث. :+ 


لا شىء أسهل من تغدير الأبنية التحتية يانقلابات عسكرية واجراءات 
ثورية وقرارات ادارية ولكن لا شىء أصعب من الحفاظ على هذه الانجازات 
والابقاء على الثورة الدائمة ٠‏ ان التغيير الاجتماعى بلا تغيير موان فى 
الثكافة. ٠‏ والحمل السياسنئ دون حنظاون تاريكئى. جرد كترت فى “الهواء. + 
لقد سادت الأشعرية الكلام » والاشراقية التصوف والحكمة ٠‏ والصورية الفقه 
أكثر من ألف عام : هن القرن الخامس حتى اليوم » وعاش الاعتزال الكلامى 
والرشدية الفس.فية ونضال الصوفية والواقعية الفقهية أربعمائة عام . عن 
ألقرن الثانى حتى القرن الخادس ٠‏ قبل القضاء على العلوم العقلية لحساب 





2 أنظر بحثنا : الضباط الأحرار » أو المفكرين الأحرار ؟ »2 قضايا عربية‎ )١7( 
٠ ١19ا/4 سسبتمين‎ 


#75اه 


التصوفك فى .محنة القرن الخامس ٠‏ وأصبح وعينا القومى منذ ذلك الوقت. . 
غير , متعادل:الكفتين ٠‏ الف عام من المحافظة الدينية وأربعمائة عام من 
العقلانية ٠‏ وما لم تتعادل الكفتان ,. بضغط الألف عام الى سبعمائة 5 أو إقل, 
واطالة الأريعمائة 0 أى أكثر فسيكون .من الصعب أن لدوم شورة 3 أن. 
يقن تدلو > :قن تق ااالحظة فق قفون امكادنة الثورة » أعني خازم تيفط 
المحافظة الى أدئى ترسب ممكن : وتمدد العقلاذية والطديعة 1" ى أقصى حكدد. 
ممكن ٠‏ هنا :فقط سسديتدرك التاريخ من جديد »2 وديدآ حك ثااثة بعد الأولى 

التى إكتملت فيها من القزن الأول حتى السابع » وبعد الثانية التى حافظت 
فيها على نفسها من السابع حتى الرابع عشى ٠‏ فيكون جيلنا معاصرا لرحلة 
ثالثة وممهد! لها أذ يجمع وها دين قاويل: القديع وبين ابداع اللهديق 4 7 


امسا الموقف من التراث الغربى : 


لا تعنى الدعوة الى تحجيم الغرب ورده الى حدوده الطديعية » والقضاء 
على أسطورة عالميته ربيان محليته مثل أى تراث آخر , وأن. عصى الهيمنة- 
الأوردية هى الذى آفرز هذه الهيمنة الثقافية ‏ لا يعنئ كل ذلك أى دعوة 
الى الانغلاق أو العودة الى جذون الذاأت أو رفض التعرف على الغير ء 
والانفتاح على الآخر فتلك لم تكن سينة القدماء الذين تفتدوا على الثقافة 
المجاورة وفى مقدمتها الدوناذية وتمثلوها وعرفوها واحتووها داخل الاطان 
الحضارى الخاص بل يعنى أن فترة التعام قد طالت , وان فترة التتلمذ قد. 
أمتدت , فنحن نتعلم منذ قرذين ومازالت مرحلة الابداع بعيدة فى الأفق + 
ان التعلم عن الغير وسديلة لا غاية » ومرحلة وليس تاريذا , ومجرد باعث 
ومحرك وليس بديلا عن الشىء ذاته ٠‏ لقد تعلم القدماء قرنا واحدا هى القرن 
الثانى وما أن أتى القرن الثالث حتى ظهر الكندى أول الحكماء بادنًا علوم 
الحكمة ٠‏ لقد كانت الدعوة الى الانفتاح على الغرب لها مايبررها فى أوائل 
القرن الماضى نظرا لاتحدى الحضارى الذي كان يمثله الغرب علما وصناعة 
وحرية وديموقراطية » ودستورا ونظما برلانية » ونهضة وتقدما وعمرانا ٠‏ 
ولكن نظرا لطول المدة انقلب الانفتاح الى الضد وهى التقليد , والتعلم الى 
تبعية ٠‏ فنشأت ظاهرة « التغريب » فى حياتنا الثقافية وفى وعينا القومى , 
والتى تبدى فى الآتى : 
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,» اعتبار الغرب النمط الأوحد لكل تقدم حضارى ولا نمط سواه‎ - ١ 
وقد أدى هذا بالتالى الى الغاء‎ ٠ وعلى كل شعب تقليده والسير على منواله‎ 
خضوصيات الشعوب وتجازبها ااستقلة + واحتكان الغزب حق ابداع تجاوب‎ 
٠ جديدة + وأثماط أخرى للتقدم‎ 


١؟ ‏ إعدبار الغرب ممثل الانسائية جمعاء ٠‏ وأوروبا مركز الثقل فيه» 
تاريخ العالم هو تاريخ الغرب , وتاريخ الانسانية هى تاريخ الغرب , وتاريغ 
الفلسفة هى تاريخ الفلسفة الغربية , الغرب فيه يصب كل شىء ٠‏ ماقبله 
اراك التارية: البشوى كما يقرل ددن :وما بده عضي الفشاء 'الذى يدناك 
الغرب ٠‏ عصور الغرب هى عصور الكل ٠‏ قالعصي الوسبيط هق العصر 
الوسيط لكل العالم : والعدس الحديث هو العدس الحديث فكل الشعوب مع 
ال .رسيانا هو تيشتةا اودر يكنا قو اقلدنا :سكين الخوك ذى توصيها + 


 '‏ اعتبار الغرب |إعلم الأبدى و « اللاغرب » هى التلميذ الأبدى , دان 
العلاقة دينهما أحادية الطرف ,2 أخذ مستمر من الثانى 4 وقطاء مسيتمن عن : 
الأول ٠‏ استهلاك مستمر من الثائى وابداع مستمر من الآول ٠‏ ومِهما تلم 
التلميذ فائه يكبر تلميذا . ومهما شاخ الأستان فانه يظل معلما ٠‏ ولن يلحق 
التلميذ بالأستان لأن معدل الابداع أسرع بكثير من معدل الاستهلاك فيجرى 
القلمية لأهذا وواء العام بولق ملهى ننه مدر كلما جر ادوانيت السيافة اتساعا 
حتى يدرك الصدمة الحضارية فيقع » ويدرك قدره 2 ويرى مصصيره ٠‏ 


ةرد كل اداع داقن لدي الشتعرف هين الاوربية الى الغرت : خكل 
دعوة الى العقل ديكارتية أو كانطية. 2 وكل.دعنوة. الى الحرية ليديرالية 
غربية » وكل نضال من أجل العدالة الاجتماعية عاركسية » وكل اتجاه نحو 
العلم وضعية حتى أصبح الغرب هو الاطار المرجعى الأول والأخير لكل إبداع 
وان شيو أوروبى كما كان الخال مع الحكناء الأول “الس لليونانٍ 
فذخرح أبن رشد أشنا ٠‏ 


أأن الفقلية الأوروينة على كتقاط التشكين تعامة .:وعلن كل عقلية 
ناهضنة ٠‏ فالعقلية الأوروبية هَى الفقلية التى تضع كل طزفى مغادلة فى 
علاقة تضاد مثل : مثالية أو واقغية ؟ صورية أى عادية ؟ ذاتية:أى موشوعية؟ : 

ش دراسنات” فلسفية :. 


عد الات 


فردرية أو اجتماعية 1 عقلانية أو حسبية ؟ كلاسيكية أو روهائنسية 58 وقد أثرت 
وتجزيتا لها حيث لا أحزاب + واخترنا بيثها حيت لا اختيار » وجعلنا اتفسنا 


اظوافا'قن امعركة لم شخضها + 


1 ان تخول ثقافتنا الى وكالات حضارية وامتداد لمذاهب غربية : 
شتراكية . ماركسية » وجوذية » وضعية » شخصانية ٠‏ بنيوية حتى لم يمد 
أحنا قادرا على أن يكون” مفكرا أى عالما أى حتى مثقفا أن 'لم يكن له مذهب 
ينتسب اليه ٠‏ وتفرقنا شيعا وأحزابا » وضاعت الثقافة الوطنية ٠‏ الكل يبحث 
عن: الأصالة الضائءة فيهرع الى الفنون الشعبية ٠‏ 

ب احساس الآخرين. بالنقص أمام الغرب , لغة وثقافة وعلما : مذاهب 
ونظريات 0 » مما يخلق فيهم احساسا بالدونية قد ينقلب الى احساس 
وهمى بالعظمة » كما هى الحال فى الجماعات الاسلامية المعاصرة + وفى 
الثورة الاسلامية فن. انراق '“.وليسن هذا" الا ردا على مركت العظمة الدفين 
فى | الذقافة 'الغربية والذى لا يخلو من عنصرية ثقافية » صريحة أى ضدمنية ٠‏ 


ْ 4 خللق بوْر وفئات ثقافية معزولة لدى الشعوب غير الأوروبية بحيث 
تكون همناصرة للغرئ وجسرا لانتقاله ٠‏ وتنتهى هذه الفكة ‏ أذا ماتولت 
المكدءب بالط الغرب ؛ يسول الحفريت الثقاقن الل عفالة نديامبة 
سيا يسيب كورات. الشعوب: الوطنية: على الفتة علبا كيدا للهوية والثقادة 
الوطتية :فن -هدلية "قاريفية. بين 'الاآنازوالآخن ++ 


ن التراث الأوروبى فى حقيقة الأمر ائما يعبر عن الوعى الأورودبى 2 
هق غعوضوع] .فلسفى اعد ظهر فى الفلسفة المماصرة 0 خاصة فى 
الظاهفريات 2« فلا لاجد فلسفاتث غربية بل فلسفة أوروبية تعبر عن وغى. 


أوروبى : تطورا وبثاء » تكويئا ورؤية ٠‏ 


:ؤيشبمل تطور الوعى .الأآوروبى 'نشاته ثم بداية تطوره ثم نهايته ٠‏ 
قمن رحيث إلنشاة..يجد الوعى الأوربى اصوله فى كلاثة : الاصل اليوثائى 
الرومائى. . والأصل الدهودى السيحى 4 والبيكة أوربية نقفسها 5 ولا يذكر 
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الاصل الشرقى القديم على الاطلاق قبل الاصلين الاولين + ولا يذكر .الآأصل 
الامتلامن قبل" النيضة ‏ السويقة © -وذللها لان الغزب قن اعتين اليزان نيبي 
عبقريا على غير دثال ان لم يسبقهم أحد : وكأن الهند لم تؤسس المنطق 
الصورى فى البوذية » ولم تسهم فى نشأة علم الحساب ٠‏ وكأن فيثاغورس 
وطاليس لم يكونا على اتصال بالنحلات الشرقية 2 وكأن أفلاطون لم يدرس 
الرياضيات فى دصر ,٠‏ ولما كان الغرب وريث اليونان فقد ظل نسيجا عبقريا 
مله على : غير هنوال ٠‏ 


الو بهن القناتى بو اليه قن جرس :وطن التزوونة و المسينو 
كما لاحظ سلسوس من قبل ألا أن الأصل اليهودى. المسيحى قد جمع 
يثيما 1نف | عل الكتاب القيش: ميك حم العهد السديد كفاقية لعي 
القديم » وكذهاية للنبوة واكتمال لها بالرغم من رفض اليهود ١‏ ونظر! للتآلفء 
اللانته العتمرى: نه السكسا كن اقوونة «الصمفنة كد الععجانات 
الأقوق: زر 'افزلامية كاتف اند بداائية: فقد ا اطبرنكةا. حصدر | والهدا + ركان 
الاديلام كم كن تشققا الحيدق البهودية" زالسيمية فى القارية :سياد عن 
حيث اأصحة التاريخية للكتب المقدسة أو من حيث التصديق بالعقائد » أو من. 
عدف أكاء. السلزة* التملى لاقل اذكتاب ‏ كان النسارة الاسلامية فح 
ترجمتها الى اللاتيئية لم تكن أحد رواكد النيضة الأوربية الحديكة والفلسفات 
العقلية . وكان الرشدية اللاتينية لم تساهم فى نشاة العلم الحديث فى 
الغرب(8١) ٠‏ 


لكان العم يذكن' البيكة الأوربية “نفسها انما التحشارة الأزربية 
عشارزه الا تكاج تشاه يلد خراكل وس افد مل ظروف: وعلايفيا نك > عنواء: 
فيما يتعلق بطبيعة المعطى الدينى الذى كان لديها , مثل عقيدة الاختيار التى 
كانت موجودة وراء الءنصرية والاستعمار » أو الروحانية .الفالية والقائلة. 
ان تملكوت. الشموات اليس :فى هذا العا + وان للداخل. الأولرية الطلقة على 
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الخارج ٠‏ مما ستدب رد فعل جذرى تبدى فى المادية الفظة » واعتبار ملكوت 
السئوات فى هذه الأزض هحقرر! أولوية الخارج على الداخل ٠‏ ولا يكاد 
أحد يذكر أيضا طبيغة السلطة الدينية التى نشات فى الغرب واعتبار أن 
للوحى: مصصدرين : الكتاب والتراث ,2 الوحى والكنيسة مما تسبب فى نشأة 
المرلطة الدنية وامكارها للفسين وللعلم .. ومنت يطرقها” علن. امسلل 
الفتئاضية + .وق احدك هذا رقفل -مكيات لضالم: العلم و العفل: والسانا: 
المذقية +.ففقا الواعن الأزوقى هفاديا الشتلطلة الدسدية داعا العلفائنة + حناننا 
للدين باسسم العلم والعقل والمدنية ٠‏ هذه هى الظروف التى نسج الغرب 
كو لها مق امرة العف لخدن السدفياز؟:الأروينة تفنوتها المشتارة لماه 
التى يتعين ' على كل حضارة أخرى الاقتداء يها ٠١‏ عصيرها كل العمبور 2 
ومذاهبها كل المأاهب , وتاريخها كل التاريخ ٠‏ ابداعاتها للتقليد ‏ وتقنياتها 
للتقل وكان علم اجتماع المعرفة لا يطبق الا على ثقافات الآخرين ٠‏ 


أما من حيث التطور فقد مر الوعى الأوروبى بخمس مراحل : عصر 
أداء الكندسة 0 الأفلسفة المدرسية عهس الاحباء والنوضة ٠‏ عصر العقلائدة 
والتنزير , ثم عصير العلم والتقنية ٠‏ 


ففئ هرحلة أباء الكنيسة تشكل الوعى الأوربى باعتباره وعيا دينيا 
افلاطونيا اشراقيا > تحولت فيه آلهة اليُونان الى ألهة الدين الجديد وملائكته, 
ونظريات الدين اليوئانية الى نظريات للدين الجديد ٠‏ وتمت. ظاهزة التشكل 
الكاذب المضاد أى أن المضمون اليونائى الرومانى أخذ شكلا مسيحيا ,2 
حدث التشكل الكاذب فى الجوهر لا فى العرض ؛ وفى المضمون لا فى 
السجورة راقن الى لا فى اللقكل نوف رشي الا فس الكسيوى “سيد 
استغرق ذلك القرون السبعة الأولى التى تشكلت فيها العقائد المسيحية 
والتى أثى الاسلام بعدها ليتمقق من صصدقها ٠‏ 


وفى الفلسفة المدرسية تحولت التعاليم الدينية من الكنائس الى 
المدارس » ومن المعابد الى الجامعات ٠‏ كما تحول قيها الوعى الدينى الأوربى 
من الأفلاطوئية الاشراقية الى الارسطية الطبيوية ٠‏ وعاد التشكل الكاذب 
المضاد مرة ثانية . أى أخذ النسق الارسطى فى الحقيقة واستعمل الدين 
الجديد فى الظاهر ٠‏ وقد ظهر فى هذه المرحلة أثر الفكر الاسلامى وأمتداده 


سوا من التكلمين اوالمكماء 'تدهيما للتيان العقلا الارمى حت اكمديه 
الفلسيفة بالدين أسوة بالنموذج الاسلامى 2 وأصبح المسلم نموذجا للفيلسوف 
فى هقابل اليهودى والمسيحى ٠‏ 


وفى عسي الآخياء فى القرن: الزابة عش ينات الفوىة إلى الأسون. , 
وهو اتجاه اسلامى ؛ بالبحث عن النصوص والتعامل معها مباشرة دون 
وسكاظة الك .٠‏ وكانت الأصرل فى الادات القديكة © بوطيق المنيدن 'اليونات: 
الرومانى مخلصسا للوعى الأوربى من الأصل اليهودى المسيحى ٠‏ وفىي عصر 
الأمبلاع' الديدق: كن "القرن الكخاعسس: .عكر قامت -نقن. “اللحركة العوىة: :الى 
الأصول ولكن فى الدين من أجل الاصلاح ٠‏ والقضاء على سلطة الكنيسة 
واشتكارفا للتفهين :والتطلم: .+ تاكبد عرية الاتننان: أفن. الفهم :والتقسين :. 
ورقمن الوشاطة' بين الاتفنان بوالله + وزاعطاع الآولرية لإلناخل حلن الهانت: 
وللأخلاق “كلن العقائن-+ ول دكن "التعودب: الات لاسن بعيدا" .عن إخايات 
الافسلات ٠‏ 


وفى عصير النهضة بدأ تأسيس الوعى الأوربى على أسدس جديدة بنقد 
الموروث حتى يمكن التمرر منه كمصدر للعلم وكقيمة فى السلوك ٠‏ والتمول 
الى العقل والطبيعة كبديل عن. الوحى والسلطة 2 ووضع الانسان مركزا 
للكون على أنة بدن :قبل أن يكون: نفسا: ٠‏ قنشبات علوم الاحياء والتشريه: 
والطب الحديثة ٠‏ ثم أتت العقلانية فى القرن السابع عشر تتويجا للعقل 
الذئ أصيع له ستملطان خلن كل كوه + الدين + والفلتاحدفة + والعملم: : 
والسياسة .و الأعدناع ".و الأخلاق + والقانون *وبلغ الوعن الأوريي اعلن 
درجة من الشمول والاتساع ٠‏ ثم أتى عضر الثنوير فى القرن الثامن عشر 
بعد تفجير العقل فى المجتمع فاندلعت الثورات ٠‏ واهتزت الأنظمة » وسقطت 
العروش والتيجان 2 وتأسس-كل شىء فى العقل والطبيعة . وخرجت أفكار 
الحرية والعدالة والمساؤاة والتقدم والانسان والطبيعة والتاريخ 2 وتحولت 
الفلسفة الى ثورة , والفيلددوف الئ كاتب للجماهير وقائد لهم ٠‏ 


:ثم أتى عصير الثورة الصناعية عندما تراكم العلم » وظهرت الاكتشافات. 
العلمية والاختراعات الحديثة 2: وحلت الآلة محل الانسان فى الانتاج »2 
وظهرت . الطدقة الممالية . وقامت الثورات. الاشتراكية 5 ثم : أتى القرن. 


العشرين لاحداث ثورة ضئاعية كائية : .عصى التقنية + وفى نفس الوقت بداية 
أزمة العلم . وأزمة :الوعى الأوربى ٠»‏ وبداية النهاية منذ ديكارت حتى 
هؤسرل ٠‏ .مثذ الأنا أفكن حاتى. الأنا موجود. + وبالتالئ تكون” اللملسنة قذ 
شارفت على النهاية ٠‏ 


٠‏ بعد هذا التطور الكمى التراكمى للوعى الاوربى اخترع بناء خاض 
اكتئل ايضناا فق النهاية © فالوعى الاروبن ذويتاء- كالكن أشنبه بالبوا مه 
أو المقاصد أو الاتجاهات ٠‏ الأول.هى الاتجاه العقلانى الذى .بدا فى الأنا 
افكر فى القرن السبابع عشر عند ديكارت واستمر فيه الديكارتيون : اسبينوزا 
وليبنتز ومالبرانش ثم تم تأكيده من جديد فى الفلسسفة النقدية عند كانط» 
لقدا اضنح' الفقل عشرعا الؤاقع + والأناء عق جمد مركو الغالم كا لشيس 
وسط الكون ٠‏ ثم تطور العقل عند تلاميذ كانط حتى ابتلع كل شىء : الرؤح 
والطبيعة 2 الحس والذهن . المضارة والتاريخ ‏ حتى بلغ أكبرر قدر من 
الصورية والشمول ٠‏ وهو بمثابة اتجاه يبدا من الأنا ويعرج الى أعلى ٠‏ 
والثانى هو الاتجاه التجريبى الذى بدا عن بيكون فى المنطق الجديد عن 
أجل تاسيس المعرفة الدسية وصدقها فى التطابق مع الواقع وليس فى تطايق 
الذهن مع نفسه فقط ٠‏ واستمر نفس التيار فى المدرسة الانجلى سكونية : 
لوك وهوبز وهيوم الذين طبقو! المذهب الحسى فى الدين والأخلاق والاجتماع 
والسياسة ٠‏ فيكون هذا بمثابة اتجاه يبدا من الأنا هابطا الى أسفل ٠‏ 


ثم نشأات محاولات عديدة للجمع بين التيارين فى الفلسفة الذقدية عند 
كائط فى ألائيا » فتصور العقل على أنه حس أولا فذهن كائيا فعقل ثالفا ٠‏ 
التحليل الترنسنينتالى آولا ثم الجدل الترنسندنتالى ثانيا ٠‏ وقد وضع 
مشرؤوع! للتوحيد بين .القبلى والبعدى صائغا عبارته المشهورة « التصورات 
بلا حدوس فارغة + والذدوس“ بلا تصورات عمياء » .٠‏ ولكن التوحيد دينهما 
قد. تم بصورة. .آلية. تركيبية خارجية سكونية مما دعا ثلاميذه الى التوحيد 
دينهما بصورة ,حركية :جدلية ٠‏ .الحس ونقوضه الذهن » ثم يأتى. العقل لدجمع 
بونهما ( هيجل ) , أو بطريقة صورية فى فلسفة الهوية والتوحيد بين الروح 
والطبيعة ( شلنج ) , أن فى قلسفة الذاتية والتوحيد بين الأنا واللاانا عن 
أجل تكوين الأنا المطلق ( فشته ) , أو فى فلسفة الارادة تعبير! عن العقل 
والطبيعة (شوبثهور') ٠‏ كما حاولت فلسفة التثوير فى فرثسها الجمع بيذهما 


عن طريق النظرة العقلية الحسية للعالم كما هو واضح فى دائرة المعصارف 
الفلسفية ٠‏ 

وما أن أتى القرن التاسع عشر حتى بدا در نين التناروة 
المتباعدين , كل واحد يداول أن يجعل نفسه نمطا لعلوم ن '. وظلت 
الظاهرة الانسانية متأرجحة بين نمط العلوم الرياضية 00 9 ونين 
نمط العلوم الطبيعية الحسية تارة أخجرى ٠‏ فنشات أزمة العلوم الانسانية , 
وضرورة صياغة مناهج مستقلة لها » حلا لأزمة الصورية والوضعية ٠‏ وحلا 
للخلط بين المستويات كما ظهر فى السيكوفيزيقا ٠‏ وهنا ظهر الطريق: الثالث 
طريق. فلدفات الدناء + برحسون »:وهفوسرل: «وشيلن+:ودلتاى و غيرهه :+ كنا 
ظهر فلاسفة الوجود رافضبين, رفع الوجود الانسانى الى ماهو أكبر منه وهق 
العقل أو حتى رده الى هاهو أقل منه وهو المادة ٠‏ أصصبح العقل الأوربى 
منقسما الى ثلاثة إتماهات : فلسفة روح » وفلسفة طبيعة ٠‏ وفلسفة وجود: 
وضاءت وحدته الداخلية » وتصارءت فيه المذاهب كلها ؛ كل منها يدعى أنه 
الدقيقة الكاملة ٠‏ وحكمها قانون الفعل ورد .الفعل » وأخذت العقلية الأوربية 
هن! الطابع التقسيمى التجريبي .,رصدرته ,خارجها فقضت على وحدة الحقل, 
خارج الوعى الأوروبى ٠»‏ لدى الشعرب غير الأوربية(9١) ٠.‏ 


فان١‏ م أخذنا هذ! الموقف من التراث الأوردبىي 4 ووصفذأ الوعى دناء 
وتطورا: علن..هذا الحمو عدة: الثالى: + 


د الشيطرة حل الوعي الأززبى نو نواد داية ونيانة اهنا 
وتكوينا » وبالتالى يقل ارهابه » لأنه ليس بالوعى الذى لا يقهر ٠‏ ويتحول 
الذارس الل عدروس الاك الى كوس رع حوتالعالن. 9 ,ضيه شاكمين 
في م اذ'يمكن اللاتسان ايراء هزة (انهدة وان 'ينظن اليه :من على يدلا 
دن )تشع أسفل :منه بريكون المتؤال <«من. الذي :سباهد الريانة الآن :+ 


#سييهه سس سا الالسسسمة 


(15) أنظر محاولاتنا السابقة فى « موقفنا من التراث الغربى ٠ ٠‏ الظاهريات 
رأزمة العلوم الأوزبية 4 فى قضايا مغأضرة ) ١:‏ 00 إلقاهرة:' 0 ابا 18 4 بيررث 1مقك 


ع ا 


عبطي انا تاريخ شمر على .مر ال الا يمكن القفة علييا الى حاون مراندلها 
المتقوسطة , لكنه مع ذلك تجربة بشرية ومسار حضارى مثل غيره من 
الفعاوب+ + انه لس القهرنة "الوحيدة أن النبار المضارى: الأرهه :1 نبل 
هو آحند مزاحل تاريخ الوعى الانسانى الطويل ابتداء عن مصىر والصدين 
وحخضارات الشرق القديم ٠‏ ش ا 


#ااويرد اقرف الى عدو ده «الطبيعية انها الفزو الكقافى ١‏ رايقاف 
هن! المد الذى لا حدود له 2 وارجاع الفلسفة الأوروبية الى بيئتها المحلية 
التى منها .نشات حتى تظهر خصوصيتها التى أمكن تعميمها من خلال 
الاستغمار والسيطرة وأجهزة الاعلام 2 فى لحظة ضيعف الأنا 2 وتة تيده 
للأجنبى » واقتصار تحررة على الأرض دون الثقافة ٠‏ 


4 - القضاء على أسطزرة الثقافة العالية واكتشاف خصوصيات 
الشعرب » وأن لكل شعب نمطه الحضارى الخاص ووعيه المتميز بل وعلومه 
اللديث ةر تيه الخاضية كنا هو «النال»فى الوند' والصهة وافزيقيا: ركفري 
اليا بي مناهج علم اجتماع المعرفة والانثروبولوجيا الحضارية 

ى الوعى الأوروبى ذاته ٠‏ 


6 أفساخ القال للاداع الذاثئ للشعوب غين الأوربية. وتعزيرها 
من هذ! الغطاء الذهتى + وهذه البئية العقلية دت تفكر الشغوت بعقلناتها 
الخاصبة واطرها المدلية ٠‏ فتتعدد الأنماط , وتتنوع النماذج ٠‏ فليس هناك 
تموذج وأعد لكل الشعوب + وتصير العلاقات بين الحضارات علاقات 
متنا وار لبسف: علاقات داق اقعاء اعد > . 


الفكتاء. على عقدة: الثكسن لدئ: الشغرن «غدن ‏ الأوريية بالنسية 
الغرب ٠‏ وقيامها بابداعها الخلاق بدلا من أن تكون مستهلكة للثقافة والعلم 
والفن » فتصوير قادرة على التفوق على غيرها ٠‏ وقد يتحول مركب النقص 
ان مركق: عظمة سبح تسا من على 'التقلق و الأجداع :+ 


لا ب إعأدة كتابة التاريخ بما يحقق أكبر قدر ممكن عن المساواة فى 
حدق الشهمورب ددلا من إلنهب الأوروبى اثقاقات العالم * واكتشاف دون 


13د 


الحضارات التى ساهمت فى تكوين حضارة الغرب وضرب الغرت. حولها 
مؤآمرة الصمت » ولكن دون أن يكون الغرب هذه المرة 2 وبموضوعية 
تاريخية 2 مركز الثقل فى العالم . فيه تضب كل الحضارات » اذ سيعطي 
لكل تنقارة دووها قفن الريانة:: 0 


 /‏ بدإية فلسفة جديدة لاتاريخ تبدا من ريح الشرق , واكتشاف 
الدوائر الحضارية وقانون لتطورها أشمل من البيئة الأرروبية 2 واعادة 
النظر فى وضع الشعوب الشرقية كبدايات للتاريخ ( هردر ؛ كانط ) ٠‏ وكما 
بدأت الحضارات من الشرق وانتقلت الى الغرب ؛ فقد تعود. الى الشرق من 


حميلديل * 


4 ب افشاء « الاستفراب » وتحويل الحضارة الأوروبية الى موضوع 
الدراسة ٠‏ وسيكون هذا العلم الجديد لدراسبة هذه الحضسارة : بداية 
ونهاية » نشأة وتطور! ٠‏ بناء ومسارا كما فعلت الحضارة الآوربية مع غيرها 
عند مأ حولدها ألمي مواضيع .للدراسة ولم تسلم سحن التحيز والمحاداأة . 


٠‏ انتهاء الاستشراق » وتحول حضارات الشرق هن موضوع الى 
ذات ٠‏ وتصحيح الاحكام التى ألقاها الوعى الأرروبى وهو فى عتفواته على 
حضارات الشرق ٠‏ فالاستشراق يكشف عن طبيعة العقلية الأوربية ونظرتها 
الى الاخر أكثر مما يكشف .عن الموضوع المدروس » فهو موضوع دراسة 
وليسن دراسة موضوعم ٠‏ 


ات تكوين: الباحثين الوطقين :الذين ‏ يدرسون .عضاراتهم: الشاضة 
ع معاون وطتن + .وههاراث الشر ببلريقة كك سانا “زاقسافا متنا" فل 
الغرب مع غيره ٠‏ فتئشا بالتالى العلوم الوطندة وتتكون الثقافة الوطنية , 
ويتأسس التاريخ الوطتى ٠‏ وينتهى الفصام فى الثقافة والسياسة بين العلم 
و الوطن بين الداحث والواطن(١5) ٠‏ 


1 أنظر رسالتنا الثانية‎ )5١( 
].: «لم 31-711 مةئ[ ,3-12 .مم رعتعه1مصةمممصقطط 1 ع0 ممنوغءدتط‎ 
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ال ل 
سادسا ‏ . الموقف من الواقع : .. 


ان الموقف من التراث القديم والموقف من التراث الغريى كليهما مدخلان 
حضاريان يعبران عن موقفنا الحضارى اليوم الذى هو مصب لتراثين قديم 
ومعاصر ٠‏ انهما فى حقيقة الأمر مصدر واحد من مصادر المعرفة وهى 
النقل بصرف النظر عن مصدره :. النقل من الماضى أو من الحاضر . من الأنا 
أو من الغير ٠‏ والحقيقة أن الواقع لم يكن غائبا فى الموقفين. الحضاريين 
السابقين ٠‏ فالموقف من التراث القديم 2. فى أحد. جوانبه ؟ هى رد ..الترأث. 
الى الواقع الأول. البذى منه نشبا والذى.له..صِيمْ خاصة. به. ٠‏ شم .عرض 
ارا علن: الرافع المالى. + هنا اتقو سم دما لسن قن را طون .وه قافن 
هذه المصالح تم اسقاطه ونقده وتلاشيه ٠‏ والموقف من الغرب أيضا هو فى 
أحد حفاتيه رن التزاة الغرين الى حيتكة المحلية وظروفة"التاريكية الفى نذا 
منها . ومعرفة أى مراحله أكثر اتفاقا وأجلب نفعا انا فى المرخلة الحالية 
التى نمر..بها + وأيها أبعد عنا وأكثز ضررا ٠‏ فالواقع حناضر فى قلب 
الحضارة : منه تنشأ فكن! وأليه تعود أثرا ٠‏ 


ولا يمكن .فهم التراثين المحلى والغربى الا بقهم الواقنع الحالى أولا 
والذى على اسناسة سيت إعادة بتاء “الأول واختيار الثاتى + ولطاكا كثر 
الحديث عن. ربط الجامعة بالواقم , والثقافة بالواقع : والعلم بالواقع دون 
أن عفاور الحتيقا الفاظ العنارنات: الى شناكيها + ودوق ان نتفاوة العديث 
المعانى الى تحقيقها كمشاريع فعلية للابحاث والدراسات ٠‏ وبدون هذا البعد 
القالنة لل للوتقان "لان لان مهرد عاونا عون كنب سنفراء: او شماه 
لا صلة لها بواقع قديم أؤ جديد , ولا تثير شيكًا فى ذهن الستمع أو القارىم 
المشدود الى قضايا الواقع والمتازم بأوضاعه ٠‏ فيظل العلم فى جانب وحياة 
الناش فى حاقن أشن “الايد اذن عن احسناء-وقيق الشاكل الواقغ: وعتطلباته 
وحاجاته التى يمكن أن تكون مقياسا يعاد وفقه بناء التراث القديم واختيار 
التراث الغريى أو تنظير عباشس له مادام التراثان السابقان : تراث الأنا 
وتراث الآخر مجرد وسائل للخلق ٠‏ وتعلم للابداع ٠‏ ولا يكفى فى هذا 
الحماس لها أو الخطابة فيها , بل لابد من عرضها عرضا دقيقا وتحليلها 
تحليلا كميا بالاءتماد على مناهج الاحصاء وبلفة الأرقام حتى يمكن للفكر 
بعد ذلك أن يصف كيفياتها ٠‏ وقد تبدى هذه العملية خارج نطاق الفلسفة وهى 


ع لعا عه 


فى حقيقة الأمر .أس. الفلسفة ويواعثها ومقاصدها اذا “ماحاؤلنا الذهاب: 
على النحو الآتى : 


١‏ ل تحرير الأرض من. الاحتلال. .والغزئ. ٠.‏ وهى القضنية الأولى فى 
وأقيفا العرهي نفكر فيها ليل ذهار ٠‏ ونحاول الوقرف أمام هذ! التيار الجارت” 
المتجه لاحتلال مزيد من الأرض. وغزى .عديد .من الأوطان + هذه هى القضية 
التي. تتناولها أجهزة الاعلام. وتدافع أنظمة .المكم من أجلها عن. كراسي" الحكم, 
وتقاوم فى سبيذها أحزاب المعارضة .٠‏ وهذه القضية هى التى تملاً نفتوس” 
الجماهون مزازة وطس كما + وقدقع: العصن ال «الاتشهان أل الأحيفان إى) 
الموت .كمدا , وهى.ليست. غريبة على. الفلسفة سواء “فى تراثنا القديم أى فى 
التزات: العرني المفاسير + خاللة فى التسبيران به اله السحرات. والأرضن :5 
والطبيعيات. عند السكماء سابقة .على. الألهيات :. والمق والشلق بشىء: واهد 
فلن السموقةواقامة. الشترمعة للامتفال :و التكلف من مقاسين” الشريية: : 
لقن اقاحك حركاتنا الأستلاحية البديكة دفاعا عن الآزهن هد- الكمتل الأجنتى 
ان “الأقطاضع. الدااغلن :91 جرد اانه السمويوكة الآرحن حفس ارك 
الميعاد والاختيار وأرضنة الله 00 08 خدعسصسع ستل صملدكا 
وتظهر الأرض. فى شعرنا المعاصر(؟؟) ٠‏ وتقام « فرقة الأرض * > ويهزنا 
٠‏ يوم الارض » *.وفى التراث الغربى يتحول فشته من فيلسوف مثالى 0 
فيتضع تظرية فئ- التجدل::نين- الآنا .واقلاانا مخ اهل خلق ‏ الأنا الطلق تحر 
للأآرض من الاحتلال وغزو . قابليون لألمانيا * ويصوخ كل فلسفته فى ريه 
المجانة عن أعل كهوض الأرض | ٠‏ ومقاومة لمحتل + فالفين الأقضى تمقيق 
للذات . وفى رسالة الانسان تحقيق للمثل الأعلى , وفى الاقتصاد الويعة 
من الدولة توجيه لموارد الدؤلة ا ضد سياسات الانفتاح والاقتصاد 
الحر ٠‏ ان دراسسية قضية « الله والأرض ٠‏ وجعلها محور التراث القديم , 


(1؟) يقول الاففائى « عجبت لك ايها الفلاح , تشق الأرض بفاسك , ولا تشق 
قلب ظالك , ٠‏ 
قل مشدرة :دؤويشن حو ناه ماشركس» الكائق ناذا شك مسافر اولان 
ليس حقيبة ٠‏ إننى العاشق والأارض حبيبه » ٠‏ 


4ا حت 


وإن ألله محل للحوادث كمأ تقول الكرامية تجعل التراث مرآاة للى افع 1 
وان تدريس فشته لطلاينا تجعل قلوبهم مع الأستان . وكلاهما مع حاضر 
الأمة وواقعها(؟١) ٠‏ 


؟ ‏ اعادة توزيع الثروة فى مواجهة التفارت الطبقى ٠‏ وهى قضية 
رئيسية نتناولها فى محافلنا العامة ونراها راضحة للميان ٠‏ فقد. اجتمعت: 
0 الأمة أن درجة من درجات الغنى وأدنى درجة من .درجات الفقر. ٠‏ 
منا من يترهل بطنة ٠‏ ومنا من يموت جوعا » منا. من يعيش فى القصور 
كالاحياء , وهنا من يعيش فى مقابر الأموات ٠‏ وهذه قضية يتناولها الشعراء . 
راتكيون ويننبيها قات الثوزات«العررية العامة الاعانة :دوزي القروات: 
والاصلاح الزراعى وبرامج التاميم والتدصنيع وحقوق العمال. ٠‏ ولأجلهما 
قامت الأحزاب الاشدتراكية والماركسية ..ودخل الآلاف “فى السجؤن.والعتقلات 
واسيشيد المقترات: > وى قهبية مثارة فن اسيل الونفن فى نطرة الاشقملاف: 
ونقد تكديس الثروة فى يد حفنة من الأغنياء » وضرورة المشاركة فى الأموال» 
وان غلى اثرها الكلفاء:< ومن أجلها بشن ابن "ذن > وض الترات العريئ 
ندرس ديكارت وكانط ونترك روسو ومونتسيكو وسان سيمون وبرودون 
زارين وعاركتن: الى أفساء الاجتماع أ الللقة اق الدب وكان-موشتوعات 
العدالة الاجتماعية والمساواة ليست من الميتافيزيقا آى الفلسفة العامة فى 
شىء ٠‏ وقد قام الرهبان الشباب فى أمريكا اللاتينية بالاشتراك فى حرب 
العصابات دفاعا عن الفلاحين رضد الاقطاع(4؟) ٠‏ 


؟' - تحقيق الحرية والديموقراطية فى مواجهة القهر والطغيان ٠‏ رهذه 
قضدية نعاتى منها جميعا بما فى ذلك الأستاذ والطالب ؛ والمفكر والمواطن ,2 
والناخث رالعالم , والاعلامى والسياسى , فقد عرفت مجتمعاتنا بانها 
مجتمعات القهر والتسلط رالطفيان ٠‏ سجوننا ملأى ٠‏ وافواهنا مكممة ,2 
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(4؟) أنظر , كامبلوتوريز , القديس الثائر » قضايا معاصرة ( ١‏ ) ص 58١‏ 
4 , القاهرة الإوا ٠‏ 


20 اعم 


وآجهزة اعلامنا فى يد الحكومات ,؛ وصحفنا ومجلاثنا مراقية 2١‏ وأجهزة 
الأمن تتحكم فى كل شىء ٠,‏ تسبمع وتراقب. » حتى ‏ أصبح الخوف والقرقب 
البناء النفسى للجميع ٠‏ ويفشل درس الفلسفة بسبب الخوف : خوف الأستان ' 
الذى يتحول الى جبن ٠‏ وخوف. الطالب الذى يتحول الى خشية ٠‏ الكل يبغى 
التعايش وعدم فقد الوظيفة لتربية .الأطفال ورعاية .الأسرة 2 وهكذا: نشات 
الازدواجية فى حياتنا القومية 2 وظهر اافرق بين الحديث. الخاصى :وبين - 
الحديث العام ٠‏ بين لغة حلقات الأصدقاء وبين لغة 'الاجتماعات الرسمية , 
بين معسات حجرات الثم ورين شرا الاحرّات: يكب الجينية لاضلا 
حتى أصبحت السلطة كالجنس والدين محرمات لا يجون الاقتراب. منها .. 
وهى موجودة فى أصل الوحى وفى أول اعلان له فى الشهادتين..٠‏ فالشهادة 
اعلان وبهان ٠‏ اعلان رؤية / وبيان موقف يبدأ .بالرفض والنفئ ٠‏ بالتمرد 
والثورة على كل آلهة العصر المزيفة فى « لا أله » ٠‏ ثم يأتى بعد ذلك. فعل 
الايجاب ووضيع مبدأ واحد يتساوى أمامه الجميع فى « الا الله » + وقد 
استن الخلفاء بعقيدة الحرية كما سار عليها الاشهاد(50) ٠‏ والفلسفة ليس 
لها موضوع الا الحرية . ولا غاية الا التحرر ٠‏ وقد شغل الموضوع مفكرينا: 
القد.ماء » متكلمين وفقهاء , فدافم المعتزلة عن خلق الأفعال 2 وأثبتو! حرية 
الاختيار , وأكد الفقهاء ضرورة كلمة الحق فى وجه السلطان الجائر 2 وفى 
الفلسفة الغربية لا-يوجد نسق فلسفى الا والحزية أحد مظاهره ٠‏ أن التاريخ 
كله هو قصة الحرية ( كروتشه ) ٠‏ ان ثؤراتنا الحديئة قد قامتث دفاعا عن 
الحرية كما قامت حركات استقلالئا الوطنى تحقيقا للحرية ومازال للكلمة 
رنين فى قلوب 'الناس جميعا ٠‏ فاشمارنا تصور مدى القهر » وقصصدنا مدى 
الطفيان ٠‏ وروايتئا صور الطفيان ٠‏ 


. تحقيق الوحدة فى مواجهة التجزئة . وهذه قضبية أخرى نفكر 
فيها ليل نهار , تقام من أجلها الدول ٠‏ وتنهار الأنظمة » وتندلع الثورات 


(56) مثلا عبارة عهمر المشهورة « متى أستعبدتم الناس وقد ولدتهم آأمهاتهم 
أعزار؟ ٠.‏ وى العبازة التى كروها عراب كفاع توقيق فى نيدان «عابدين. ان اللة 
خلقنا أحرار! »+هء ولم بخلقنا عبيدا ثو عقأرا . والله إنا لا نوررث لأحد بعد اليوم » ٠‏ 
أنظر أيضا ماذا تعنى « أشهد أن لإ اله الا الله وأن محمدا رسسول الله » ٠‏ الدين والذورة 
فى مصر 198217 7 ١98١‏ (؟ ) فى اليسار الدينى , القاهرة ٠ ١988‏ 


اند 


ثم تقام الثورات المضادة. ٠‏ كل الأحزاب .وحدوية » والأحزاب المفالفة . 
انعزالية طائفية ٠‏ أمة_موحدة تاريخا ولغة وحضارة + ومصلحة وهدفا 
ومصيرا] ٠‏ جزأها الاستعمار ؛ واحتلت الدسهيونية قلبها » عزلت. كبراها , 
وتفردت بصغراها واحدة تلو الأخرى ٠‏ وقضية الوحدة معروضة فى أصل. 

الوحي . « أآلهة متفرقون أم الله الواحب القهار » ٠‏ « أن هذه ١متكم‏ آأمة واحدة 
وان روك فاسيون: *:وافاكن المكباء و السف في التنيايك عن إل اده 
والوحدة , والاتحاب. والحلول والفناء ٠‏ وفضح المتكلمون. الثنويه والتعدد. 
والشرك. : وعشقوا أفلوطين ' وقامت أحزابنا كلها باسم الوحدة ٠.واندلعت‏ 
ذوراتنا عن أجل الوحدة ٠»‏ وفتحت السجون أبوابها لدعاة الوحدة ٠‏ ومازلنا. 
نعإنى من التجزئة ٠‏ وقد احتلت الأراضى ٠‏ وتوالتٍ الهزائم بسدب التجزئة 
ومع ذلك لم تطرح في مناهجنا فلسفات الوجدة وتجاريها ولا جعلناها. مادة 
ألساسية. فى التكوين ٠‏ وقد غزانا هيجل لأن فلسفته تقوم على الوحدة: ٠‏ 
يدك الآن لم تضخ الركدة كَقى كسوال ميقا نودي عد ران القماء الك وخنينا 
هذا السوال فى مباحث الوحدة والكثرة عند المتكلمين » وهباحث التوحيد عند 
المكتاء ..وتطريات الاقهاد والسلول ووعدة الوجود اعد الستوفية »ووسدة 
الأمة عند الفقهاء ٠‏ 


تحقيق الهوية فى مواجهة التفريب ٠‏ وهذه قضية أساسية تطرق 
النيا” المتقفوق :واتقسمت الأنة منببيها: الى سين + دعاة المحافظة على 
الهوية باى ثمن مما أدى الى ظهور الجماعات الدينية المحافظة كرد فعل 
على ظاهرة الثفريب والارتماء فى احضان الآخر ٠‏ فالتحدى الأعظم بالنسبة 
لكل فرق الأمة حاليا هو كيف يمكن المحافظة على الهوية دون الوقوع فى 
مخاطظن الانفلاق على. الذات ورقض كل مساهمة للغير + وكيف يمكن مواجهة 
ثقافات العصر دون الوقوع فى منخاطر التقليد والتبعية. ؟ ان هذه هى القضية 
التى. نثيرها جميعا باسم الأصالة. واللعاصرة ٠‏ وهى موجودة فى أصل الوحى 
عندما أبقى الاسلام على الهوية العربية وبعض قيم الجاهلية وأعرافها وطورها 
فى منظوره الجديد » وهى قضية عرض لها الحكماء فظلو! مفكرين اسلاميين 
متمثاين لأقافات. الغير وفى مقدمتها ثقافة اليونان . وهى القضية الأساسية 
التى تمالجها العلوم الاجتماعية الفربية الآن لدراسية تطور المجتمعات 
التسياسةء: 


1 


27 سم 


1 تحقيق التقدم فى مواجهة التخلف ٠‏ وهذه قضية يتناولها. الجميع 
ويتناقل ألفاظها , حتى اصبحت من أكذر القضايا شيوعا .وشهرة 
هنا متقت »و1 تالف :هذا تمس + وعدا وجي ' ومازال اللفظان : 
يكير أن الشيات ٠‏ وقد تعرض أضل الوحن للمفهومين م لمن شباع. منكم أن 
تقد او يتا شوو بل أن تطور النبوة ذاتها يمثل تقدما للوعى الإنسانى : 
من اليهودية الى المسيحية الى الاسلام. ٠‏ ورسالات الأنبياء انما كانت علامات , 
مميزة لمراحل التاريخ وقد امش -الثراك الغربى لمفهوم التقدم علما بأكمله.. 
دو أفلسفة التاريخ محاولا وضع قانون لتطور المجتمعاتٍ » ومراحل تاريخها 
ابتداء من المرحلة الدينية الى مرحلة اليتافيزيقا الى مزح العلم ,. 
0 الآنهة الى مرحلة الابطال الى مرحلة الانسان , 0 الصيد الي 
الرضة الى الاقطاع الى الرأسمالية وأخيرا الى الاشتراكية ٠‏ ولم ندرس , 
فلسفة التاريخ' فى جاععاتنا الا كمادة اضافية دون أن نصوغ قانونا لها , , 
ودون أن نراجع أحكام الغرب على الشرق أو نراجع ابن خلدون فى :تدموره: 
للدورة والسفوط ونحن فى عصر النهضةر5) 


7 تجنيد الجماهدير ضد السلبية واللاميالاة ٠‏ وده كيه قد الاتيدو 
فلسفية فى ظاهرها , الا أنها فى حقيقة الأمر قضية فلسفية بالأصالة - 
نالفكرة ليست تصور! فارغا بل قدرة على تحريك الناس » والا فلماذ! أانضم 
الشباب الى الماركسية ووجدوا! فيها وحدة النظر والعمل ٠‏ ليس المفكر فكره 
فقط بل جمهوره 2 وليس نظرياته فقط بل أمته التى يتحدث اليها ويعمل من ؛ 
أجلها ٠‏ ولطالما اشتكينا فى واقعنا المعاصر من سلبية الجماهير » وعدم 
تحريكها 2 وعزلة المأقفين عنها ٠‏ لقد قاد موسى أمته الى الخارج ٠‏ وقاد . 
محمد أمته الى الداخل : وكان المفكرون فى الغرب وراء التاريخ والسياسة : 
أرسطو والاسكندر . غاريبالدى وماتزينى » هيجل وبسمارك ٠‏ فولتير والثورة.. 
الفرنسية » وابن خلدون وتيمورلئك ٠‏ ولطالما تحدث الفلاسفة عن « شورة 
الجماهير ٠‏ ( اورتيجا أى جاسيه ) ٠‏ 





(5؟) أنظر كتابنا : لسنج : تربية الجنس البشرى ,. القاهرة , لا0ا١١‏ , 
ديروت كممكلا ٠‏ 


- 44 
سابعا ‏ خباتمة : 


لا يعنى الفيلسوف عندنا اذن صاحب المنصب الشامخ بمعنى كانط 
وهيجل ٠‏ فهذه المذاهب قد نشأت فى ظروف خاصة » ويعد تعرية العالم 
من أغطيته النظرية الموروثة ٠‏ اننا لم نمر بعد فى هذه الظروف ٠»‏ ولم 
تهت عندنا عق عملية القعرية المشان النها © ولاامعتي الفيلشوف عتدنا » 
هو “أخرق : كن يكفناةل-عن ماني الكياة:والوحوى الانساتي كنا هئ لفان 
فئ الفلسفة المعاصرة ٠‏ فقد نشأ ذلك فى الغرب بعد أن احتوت المذاهب حياة 
الانسان واعتبرته جزءأ من كل » ترسسا فى آلة كبيرة 2 وليست نه الخ 
الاحاق. عنونا + تكنرك6: دان" لياق كله وحاؤلنا: لووين ب الله عقن 
الكندى والفارابى وابن سينا ٠‏ ليس الفيلسوف كل هن ادعى رآيا أي من 
ضناغ تلرية عن ابواعه اق ثفليد]: للاخرين: : قدهاء أن «ممدتين + فالآراء 
الأصطئلة لا يمكن أن ترجن لأن الغطاء النطلرى الموروَك عار ال :وارد| + والعطاء 
النظزى الدديث مزاحم له ٠‏ ولا يرجد الراى الأصيل الا عند بعض الفئات 
القليلة خاصة فى المجال العلمى والتقنى والفنى ٠‏ ولكن النمئة لا تزاحم 
فيا زروالقان لاامزهرت أنعفاا” «.وهاذة فا نكوق أسعهات» الوق ناهاء :طهون + 


وأصبحاب بطولات فردية » وليس فى الموقف نزال » لكنه يتجاوز مبارزة 


الفيلسوف: هو صاحب الموقف الحضارى الذى يأخذ موقفا من التراث 
القديم ويأخذ مرقفا نقديا من الموروث حتى يزحزح الغطاء النظرى القديم من 
أجل تنظير آخر » أآخذا العقل والطبيعة كمحررين في العلم الجديد 
القراسبوف كل مد ولقة قفا كن العرات «الغرون :ادا اناه الناكل دونه 
الشكة + ضهنا “آنه تع ان .لوق ,على انقدان عاكف نام كاررة :وضع 
نقل جديد فوق نقل قديم » اذا ازداد العقل المعاصى ثقلا فوق ثقل 2 وأصبح 
لا فزق هناك بين من يقول : قال ابن تيميه وبين من يقول : قال كارل ماركس, 
أو بين من يقول : قال الله والرسول وبين من يقول ؛ قال ديكارت وكانط ٠‏ 
الفيلسوف كل من يحاول التنظير المباشر للواقع مصاولا التعرف على 
مكوناته , عبدعا ٠‏ دارسا الأشياء ؛ محللا للظواهر قدر الامكان + قأصدا 
الى الأشياء زاتها » متخليا عن المنقول الى المعقول ٠‏ وواصلا الى المعقول 
من المشاهدة والحس والتجربة ٠‏ انه كل من يحاول سبر غور الواقع محصيا 


ا ا ل 


أياه » عدا عدا , فلا فكر الا من واقع ولا ثقافة الا من شعب. ٠‏ الفيلسوف 
أذن هى صصداحب .الموقف الحضارى فى آحد أبعاده الثلاثة أى فيها كلها ..فهى. 
مترابطة فيما. بينها ٠‏ والموقف .من التراث القديم. محاولة .للمساهمة فى حل 
أزمة العصر كما يفرضها الواقع مع التقليل عن.. مخاطر. الغسوّو- الثقافى: 
الغربى ٠‏ والموقف من التراث. الغربى هى فى نفس" الوقت تحرين: للذهن من 
الذقل وافساح المجال. للابداع الذاتى التزاما بقضايا الناقع:., وأكتشافا. 
للتواص.ل الذاريخى بين الماضى والحاضر 2٠‏ وعودة للتراث القديم بعد أن 


تمت أزاحده جانبا فى منافسة غير متكافئة الأطراف ٠‏ والموقف من الواقع 
وفعلان فيه » ويفرضان معلوماتهما عليه ٠‏ 


بدون هذ! الموقف الحدضارى ستظل الفلسفة فى جامعاتنا ومعاهدنا 
ذباتا بلا غرس , هوأء بلا طير » كتابة بلا مداد ٠‏ وسنظل نعانى مانعائي 
منه اليوم من ضدياع وتشتيت وبكاء على غياب الفلاسفة وتحسىر على الطلاب٠‏ 
الفأسفة مشروع قومى حضارى وليسدت مجرد مادة علمية مقررة 2 لها 
كتاتن معفوظ: :+ واسنتات. ملقن + وطالب تستذكن: .وشتهادة تعظىئ + وؤظيفة 
ترّهذ لحل دضية الماش وكسدب القوت ٠+‏ وهى ليست مصطلحات مهنية 
ومذاهب مستفلقة يشعن الاستاذ أعامها بالزفو والطائب بالرهبة والقراء 
بالعظمة ٠‏ الفاسفة نبع من موقف حضارى محدد » تساهم فى صنع ذهضته 
وفى #حديد معالم مرحلة تاريخية يمر بها مجتمع ما ٠‏ هى القدرة على 
القنزق: على اللحظة: الحالية +.وقراءة روخ العضس + والاسيناس: ,اموق 
الحضارى + واألا كانت لا زمان لها ولا مكان » أسظورة وغيب »2 ولظلت 
اللاركشية كتحليل. للتاريخ ولحركات الشغوب ثقطة جذب لوعي الامة : 
وبالتالى الوقوع فى مزيد من التغريب ٠‏ 


هذا ليس بدثا فى السياسة بل هى بحث فى الفلسفة » لا يعطى توجيهات 
عملية بل يعطى تأصديلات نظرية من خلال الموقف الحضارى لجيلنا ٠‏ لا يهدف 
الى معارضة نظم قائمة أى احداث تغيير أو انقلاب انما يبحث فى أزمة 
الفاسفة فى عالمنا العربى اليوم : لماذا هى فى واد ووأقعنا فى واد ؟ ولماذا 
ظات أحوالنا الثقافية , بالرغم عن عشرات أقسام الفلسفة فى جامعاتنا , 
دراسات فلسفية 


على ماهى عايه ؟ لماذا لم تؤثر كتاباتنا الفكرية بعد فى حياتنا القومية ؟ 
قد يكون.. هذا البحث أشبه بالمصراخ أو البخطابة ولكن الفنسفة ليست مفاهيم 
أي..ألفاظا: يعاب. عليها. التجريد زانها فلسفة أى لا طائل: تحتها' ولا نفع 
منها .+. قد لا يحتوى.هذا البحث الا على عموميات يعرفها الجميع ٠‏ وكررناها 
منذ. عدة “أجيال: ٠‏ وقد يكون فيه نوم من اتهام الذات : وتعذيب النفس 2 
ولكنه يبقى على أية حال صراخ يوحنا المعمدان على تلال عمان ٠‏ 


التراث والنهضة الحضارية 


اذأ كان الغرب قد اعطى نموذج النهضة على انقاض التراث فان 
المجتمعات غير الأوربية تعطى النموذج الآخر للنهضة على اكتاف التراث».” 
'وتكون البشرية أمام نموذجين : الانقطاع أو التواصل ٠‏ .واذ! كان الغرب 
قد حقق ابداعه الفكرى الذاتى ابتداء من هدم التراث فان الشعوب غير 
الأوربية تحقق ابداعها الفكرى الذاتى ابتداء من تجديد التراث ٠‏ 


وقد يرجع التباين بين النموذجين الى. رصيد الشعوب . التاريخى .٠‏ اذ 
بذأت النهضة الأوربية بقبائل الجرمان والقوط ولم يكن لها عمق: تاريخئ” ٠‏ 
وبدات بهدم التراث اليوذانى الرومانى أو .التراث اليهودى المسيحى. وهى 
تشهر أنها لا تجد هويتها فيه فعادت الى بيئتها الأوربية الطبيعية للتحرر 
من سديادة. القدداء ٠‏ لم يجد: الفرنسيون والجرمان والبريطانيون أنفسهم فى 
حشبازة 'اليوتان :و الروعان. الى انتلعت: الستيدية والكن “كانت الديودية قد 
التللقها من فيل .. تمريوا عدا الى لبانق اللخاحنة + 1 الشعويخين 
الأوربية فى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية فانها شعوب تاريشية ؛ لها رصيد 
فق العمل القاريقن بالركم عن عؤامرة المبعت التى لحقت يه من الدراهات 
الاجتماءية والتاريخية فى الغرب ٠‏ فهى صسأحبة تراث تجد فيه هويتها , 
وتتحدد به وتتمثله ٠‏ يحدد تصوراتها للعالم » ويعطيها موجهات للسلوك ٠‏ 
اذا ما راد الغرب السيطرة عليها ابان المد الاستعمارى الحديث بدا بالشيطرة 
عليه ٠‏ واذا ارادت هى نفسها أن تتحرر من سيطرة الاستعمار بدات بتحرير 
ترائها ولا حتى تدقق شروط التحرر » بتخليص روحها قبل أرضها ٠‏ ْ 


“كان عن الطبتعئ. ادن أن يظين هذا التنودهان للتراق والقزضبة 
الحضارية النموذج الغربى فى الانقطاع والتموذح اللأفرين فى التواسل : 


اسمس معي صم سس بعس مسي 


األقى هذ! البحث فى عؤتمر ١‏ الابداع الفكرى الذاقى فئ الأمة العنرنية. 
اذى نظمته جاممة الأهم ألتحدة بالاشترإك ممع جاممة الكويث فى . أكتوير «لىرة١ا‏ فى 
أطار مشروع ٠‏ البدائل الادتماعية الثقافية التنمية فى عالم متغير »م ٠‏ 


583 


87ت 


نظرا للتباين بين الشعوب اللاتاريخية والشعوب التاريخية ٠‏ بالرغم من 
أدعاء الغرب بأنه وحده الذى اكتشف الزمان 00 فى فلسسفة التاريخ , 
ويشع غيره . دن الشعوه ف خرم ماقبل التاريخ ! 


أو 2 تراث الذاتئى : 


الثراث الذاتى هى مايصل الى شعب ها مما ,خلفه القدماء. ‏ وتتوارثه 
الأجيال » ويحدث لتيارات عامة واتجاهات ومدارس فكرية ويؤثر فى سسلوك 
الناس ..١‏ وهى.:مسئولية تاريخية تثتحملها الأجيال فتواصل تاريخها. أو تتركها 
فتنقطع. جذورها: فتذوب .فى .ثقافات مفايرة والفعل اللاتينى 13016" 


.وتعى بالتراث هنا .التراث « الاسلامى » فهو.الأعم والأشمل من التراث 
« العربي ».أبدعه العرب وغير العرب. .. ومكتوب باللفة العربية وباللفات 
الاسلامية.٠*.والقرآن‏ دكتوب بلغة العرب ولكن الاسلام لكافة الشعوب 2 
والحضارة اسلامية ,2 والعلوم اسلامية ٠‏ 


ْ 0“ الأصالة والخصوصية : 


اهم امايمين' التراث الذاتى الأصصالة والخصوصية ٠‏ فالاضالة تعنى 
الآنا فى مقابل الآخر ' : والألوف هد الغزيب ٠‏ والقردب فى مواجهة البعيد , 
والخلى. كمائع للمستورد ٠‏ تعنى الأصالة الذاتى فى مقابل العرضى ,2 
واللسعى ف مراك 5 المتمية نه العواتي هيه ل الواتي 4 
أها الخصوصية فتعنى ذوعية التراث وسماته المميزة ونموذجه الأوحد وقائونه 
الخاص ليس فى مقابل الشمول. والعمومية ولكن فى مقابل فقدان النوعية 
والذوبآن" فى خصوصية الخرى ترعى أنها الخصوضية الشاملة ٠‏ وهو 
التقايل الذى وضهه كانط فى وصفه للارادة بين الذاتى 210105 
و الغيرى . 00 1018021ظ1 


(أ) جذور الختراث : 


وللتراث جدور فى وحجسادآن الشوب ٠‏ شهى أكيد للأنا ضدد الآخر 


واثبات للذات فى مقابل الغير  ٠‏ ولما كان التزاث معاشا فى وجدان الناس 
فان. جذوره تعطيهم عمقا تاريخيا قد يصل أحيانا الى بدء الخليقة وذهايتها » 
وقد يتجاوزها الى ماقبل العالم:-ؤما بعده ٠‏ يعطى التراث. للشعب رؤية 
تاريخية تجعله يضع نصب عينيه الزمان كله فى لحظة واحدة ٠‏ ويصيل فيها 
بعد النظر الى. رؤية “العالم: كنقطة «ندسية“مخردة: بلا رمان ولا مكان ٠‏ يمتد 
التراث دبجذوره.فى وجدان الشعب ويعطيه الآتى : 


1ت الأفجالة هده التذويب والقنيم والافتراتة خاصية اذا عاشي 
متعاسرة الذاة”نالآذى كنا مد فى امراك 'قتل الكرزة .> الكر ادهو البكاوسن 
الذأت )؛ وسمدب وجودهأ وبقائها 3 والضامن لأمذها ضددك أخطار الغير 5 وإلذات 
ياوا كرات تكجول الى القين افر -: 


ابن الغيف التتاريقن افد تقدل" الوكتارات واسميوانها وملا 
الشهوق القوسن حيق ل كر «فارعا تمي فيه نهمسارات: الفين عخو الول 
اشن “على الغزى- الثكافن' الخارجن باعتنارها: حسما غرينا على القزاته 
الآرمى كما هو:.الحال فى. السلفية ٠‏ 


' ل كما تمتد جذور التراث فى الماضى فانها أيضا تورق فى الحاضر »2 
حلا. جذريا ألا بالرجوع الى جذورها فى الماضى . ولا سبيل للقضاء" على 
عقبات التنمية ( عدم اشتراك الجماهير: مثلا ) الا باجتثاث جذورها فى 
التراث ٠٠‏ 


حايقعات اكش نمق التقدء"فى مسيرء الشدهوب ب واطلاق ظافاتها + 
وشرسوخ مكتسديات. الثورات :الوطنية مثلا 2 الاصلام الزراعى اق الملكية 
الجماعية للارض 0 العمل.. وحدة كأسياس للقيمة 4 النضال 3 الخ 5 


كه ب الاستمرارية التاريخية والتجانس فى الزمان ووحدة الشخصية 
الوطذية وعدم وجود مستويات: متجاؤرة منفصلة فى الشعور الوطنى كما هو. 
الحال :فى تركيا. ١‏ أسلام فى العمق وتحديث فى السطح ) أو فى بولئداأ. 
(كالرلكية فى المق وماركسية ف السطم ,م : 


0252001 


1١‏ الحفاظ على خصوصية الشهوب ونوعيتها. والقضاء على نمطية 
التنمية .وأحادية. النمودج الأوردى 2 التنمية. إلا قتصسادية . أسياسدا : والتنمية* 
البشرية فرعا وغياب التنمية الحضارية كلية ٠.‏ 


55 لانن الشعوب , وتعدد النماذج . ووضعها كلها على 7 
المساء وأة التاريخية من حيث أسهاماتها فى تطور البشرية دون الوقوع فى 
ذظرية المركز والاطراف ( الغرب بالنسبة للشعوب غير الأوربية ) ٠‏ وهنا 
يتم . الإثراء المتبادل ٠‏ وفهاية الأثر الغربى. من المركز الى الأطراف ذى 
الاتجأه الواحد * 


(ب) مادة القراث : 


. والتراث فو الابذاع الفكرى الذاتى للشعوب ابتداء من. معطيات تكرن 
في الغالب دينية. ثم تتحول. بالتدريج الى .دضارية بعد عمليات تمثل 
الحضارات. المجاورة ؛ وتفسير هذه المعطيات. واعمال العقل فيها بحيث تتم 
اعادة صدياغتها فى منظور انسانى طبيعئ.: '. وبالتالى كانت مادة التراث 
على النمو الآتى : 


١‏ الدتب المقدسة فى ديائات التوحيد .الثلاث التى خرجت عنْ' 
أبراهيم. :. العهد القديم ٠‏ والعهد الجديد . والقرآن خاصة بالنسبة للشعوب 
العربية, والأوربية.أو الفدنتا والأوبانيشاد وكتاب م التفيرات » وغيرها غئ 
الديانات الآسيوية ٠‏ وهى تراث حى فى قلوب الناس وليست فقط تراثا 
مككويا: .بل .انها كانت فن البداية قراث شفاه. يتناقذيا التحافن وتقواركة 
الأجيال :+ أقناقت غليوااعن خيزاقيا سوا ذاخل النصوسن الأرلى بتفسيرها 
أو .يأضافة نصوص جديدة من خارحها ٠‏ مازال الئاس يستشهدون بها 
ويكخذوة أ لعوها وتو اهتيا تقايين عظطلقة التارك :د 


2 العلوم. الدينية أو كما يسميها القدماء العلوم النقلية التى بدات 
حول هذه الكتب أ اقدسة . لضبيطها وقراءتها وتفسديزها وتقنينها تمد تمثلها مثل 
أأشعوب مناهج البحث « ووضعت :طرقها الخاصة المتعليم وقصورهاأ للعلم 9 


رن 5 
فقد.نشا « النقد التاريخى » عند القدىهاء بدافع من الحرصن غلى صحة : 
النصوص ٠.‏ .وتم وضم « مناهج الرواية .» لتحويل التزاث الشفاهى الى تراث' 
مكتوب ٠.‏ وهى علوم أقرب ألى التقديس والاحترام وأقرب الى الايمان الدينى 
منها. الى البحث الأكاديمى الصرف ٠‏ فكتب الحديث مثل «الدخارى» تقر عباذة 
للتبزك ولدرا الأخطان وجرب.المنافع ٠‏ وكتب التفسير مثل «الطبرى» تحظئ من 
الاحترام قدرا لاا يسمح بالمناقشة والخوار. ٠‏ وكتاب « الام » للشنافعى أو 
«'موطأ » الامام مالك أى. « مسند.» الاهام بن: حنبل مواطن للتضديق + ومضادق 
المعرفة ٠‏ وسيرة « ابن هشام. :.“تتحد بشخض النبى ولا يجون: المساس 
بها ٠‏ مقولة « المقدس » اذن هى لب التراث وأى تنحية لا تأخن فى الاعتبار 
هه( ارك وآ عيسية تماول تهنا هذه المقؤلة لا قمددة: ا تغيير 
فى العبق ٠‏ 0 ظ 


والعلوم الفلسفية كما يسميها القدماء العلوم النقلية العقلية التى تجمع : 
بين التقديس والتعقيل مثل علم اصول الدين ٠‏ وعلم أصول الفقه , وعلوم 

الحكمة من متطق وطنيفيات والقيات , وعلوم التصوف وتهذيب الأخلاق 

مازالت علوها تعيش قى قلوب الناس ٠"‏ يسدّشهذون بها » ويقرؤون اعمالها؟' 
تسرى مقولاتها وتوجيهاتها فى حياتهم الخاصة والعأمة » ويحتفظون بها فى 
نيودقء «:وزكة :ووعنية” *فالعتاكد الأسلانية على رانتها التحد:* والقدر 

والنبوة والايمان والآخرة ٠‏ تقوم فى قلوب الناس بوظيفة الايديولوجية 

السياسية التى تحدد تصورهم للعلم ؟ وتعطيهم..موجهات للسلوك ٠‏ وعلم 

اشيرل: الفقد: فو الا :يعد “ليه كيفية العباد ات ,وطرق العائلات د «وتقاييس 
ادلو فا مق خلال وحراء “على المكنة هن القن امدته بان الففتائن 

النظرية اعلن عن الفخبائل: العئلية ‏ وبان" المعزفة: ص اشراها من. .الله :نف 
النفس وأن العلم هو العلم اللدنى ».بان الطبيعة مخلوقة من الله يفمل. فيها 
مايشاء . وبأن الله والنبى والفيلسوف والرئيس والأمير والاماموشخص وأحد ٠‏ 

كامل الأوصاف + دجب له الطاعة الطلقة ٠‏ وعلوم التصوف هئ التى وجهتهم 
نحو الخلاص من العالم والفرار مئه الى الله والى تمثل القيم السلبية مثل 
التوكل :الصين ..والرضا -زالقناعة: ٠‏ وحالاث النفس مثل الخوف والخشية 
والرهية 2٠‏ 


“. ومنها' العلوم:: العقلية :الخالصة.. ننواء. منها مثل التمناب والجبر. 


35-94 عد 


الهدسة:والفلك: والوسيقى والشدوه ]3 الشبرعية كل العيضتاء والطبيعة 
والطب والأدوية. وهى التى لم تؤثر فى حياة الناس أو فى ثقافتهم ولم يرمها 
أحد من علعائنا المحدثين بل ورثها الغرب وأصبحت رصيده العلمى قبل عصر 
الذيقية + نطوزها بزأكدنيا' ودخلكه ف علمه الحديك وتل قات الض عتقليت 
الشعوب غير الأوربية الآن ومنها الشعوب العربية والاسلامية التى بدأتها 
أولا" #وقتها: :علي "الاساكنة امكل بكلوع االلعة والالرت التي اننطن بعس 
عدوا فى الادت“الكرين التددي وطلوء اللعغراها والتادوة القى تركف مار 
الغرب يطورها ويكملها علماء الغرب المحدثون ٠‏ 


الأمثال | العامية / والأدب الشعبى 0 وكدذب السير والملاهم التى 
مازالت الشعوب تستشهد به وتاخذ منها معابير 5 ونماذج. لحياة. 
وطريا ٠‏ 


عادة التزاك ]ذخ جادة مضعية اكقر دثها انه :مركية + شد خلن لان 
وليس على العين ٠‏ ومن هنا أتت خبرة الأجيال والتواديل مم الماضى , 
والعرش مم « تجارب الأم » ٠‏ 


ره) تجارب الشهدوب : 


لما كان: التراث حيا. فى قلوب الناس فائه اختلط بتجازبهيم الفردية 
والاجتماعية ٠‏ وخبراتهم التاريخية فى السلم والحرب » فى المجاعة والثراء, 
وفى الهزيمة والانتصار ٠‏ وأصبح من الصعب التمييز بين ماياتى من التراث 
الماتوب والتراث: الحى الشغوب ٠‏ حدث ذلك فى العهد القديمة خاصة ثم 
فى -العهد الجديد بصورة أقل ؛ وحدث أيضا فى الحديث وفى العلوم الديئية 
وأن لم وحدث فى القرآن نظرا لعدم مروره بفترة شفاهية '. وتدوينه مباشرة 
فئى: لحظة الاعلان ٠‏ 


| التقابل بين التراث المكثوب وتجارب الشعوب طبيعى ٠‏ فالمغطئى 
الدينى ذأته كان نتيجة اتجارب الأهم وحصيلة رسالات الأنبياء 1 والاسلام 
دالنسدة للامة ماري ال كن ا او كور 


على شعوب المنطقة العربية بين أكثر. الشءعوب تديذا وآقل الشغوب تدينا ٠‏ 
الأول يخرج. من الدين والثانى يخرج من: الطبيعة ٠‏ وهما فى واقع الأمر 
شىء. واجد لدى الأمة .١‏ وتؤيد. ذلك النصوص الدينية مثل. « صبغة الله ومن 
أحسن من الله صبغة » ( ” ١١8:‏ ) أو « فطرة الله التى. فطر التاسن 'علنها 
لا تبديل لخلق الله » ( ٠١ : 7٠١‏ ) كما تثبتها الأمثال العامية مثل « اللى عاوزه 
البيت يحرم على الجامع"» ٠‏ 


عه لسبدر التراث : 


ومن هنا كان تفسير التراث شرط النهضة الحضارية ٠‏ فكل تراث 
يحتوى على اشتباه يفيد الضدين ٠‏ ويحتوى على المعنيين المتناقضين سواء. 
فى التراث الدينى المكتوب أو فى التراث الشعبى أو فى تجبارب .الأمم 
والشعرب ٠‏ ونظرية التفسير لدى شعوب المنطقة تعادل نظرية المعرفة فى 
الحضارة الغربية ٠‏ 


(1) مناهح التفسير : 


.يحدث التفسيز بعدة همناهج هى فى حقيقة الأمر طرق الاشعورية أولا: 
عند الذاس. ثم تصبح مناهج شعورية عند المفكرين وأهعها : 


١‏ قراءة الحاضر.فى: الماضى ' وميس للتراث معانى موضوعية فنى: 
وحقيقة المعنى هر مقدار مايثيره الهاضر فى الماضى ٠‏ فاذ! كانت احتياجات 
هذه. الاحتياجات مثل .قول. عمر « لماذا استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم 
أحرارا » أو القول المأثور « العدل أساس الحكم » ٠‏ ويحدث الانقطاع عن 
الماضئى اذ! هاظن الناس والمفكرؤون أن التراث يحتوى على معانى فى ذاته 
يتم. الجراجها بصرف النظر عن الاحتياجات ٠‏ فيظل التراث هائما فى الأذهان: 
لا يجد.له مستقرا » ولا يحقق: مطلبا ٠١‏ وهذا هو اشكال الذاتية والموضوعية ٠‏ 


67 ين 


شىء .,. ويحتوى على الشثىء ونقيضه. ...ومن ثم فرضت أاحتياجات. العصر نفسها 
لقياس للانتقاء ٠‏ فاذا احتاج العصر للعقلانية ظهر .التراث العقلانى , واذا 
احتاج العصر العلمية ظهر التراث..العلمى ,:واذا احتاج العغصم. للايديولوجية: 
السبياسية ظهر التراث السياسى ٠.‏ 

الاسكيان ميخ البداكل 6 راعانة الأشتيان طيها: لاحترا هات العصر.: 
فقد قدم التراث بدائل كثيرة ٠‏ العقل والذوق »2 العبادة والمعاملة : العقل 
والنقل . النظر والعمل », التنزيه والتشبيه 2 الجبن والاختيساز . التنزيل 
والتأويل ٠‏ كما قدم القراث اتجاهات مختلفة : سنة وشيعة 2 أشاعرة 
ومعتزلة.. + مرحكقف 00 “* تؤكل اتنجاه تمئئلن اختيارا ستياسيا””٠‏ 'ولما كانت 


ظروفت .العضتن- قن شقزاتت تت فان أعادة الاختيان” دين البدائل ' 4 ٠‏ وعرضها “كلها' 
عن أجديد أعنام الومن ا القوم يقضى علي عاد البرك ٠‏ وسياناة تيار وتكفيز 
التيارات الأخرى” ااا 1 


(يم) سلديات التراث : 


لما كانت احتياجات العصر محددة تهعبر عن حركة التاريخ وكانت فى 
فسن الزقت جتقيا نا الانتقاء.والفكان نين السنائل فان اكل. مامكتان». يكون 
ايجابيا وكل هاتتركه_يكون سلبيا. ٠‏ فايجابيات .التراث.وسلبياته ليسبت. مطلقة 
بل تحددها اختيارات كل عصر » وتتغير طبقا لمتطنبات الآجيال ٠‏ وبالنسية 
لجيلنا فانه يمكن .تحديد. بعض .هذم. السلبيات. كالاتى -: ب 


١‏ سسبيادة التصور التسلطى للمالم المتمركز ع الراك الذي 
بعلم كل شىء ويقدر على .كل . شىء. ٠‏ ويظهر ذلك بوجه. خاص فى . العقائد 
« الأشعرية » التى ورثتها الأجيال أكثر من ألف عام وأصبحت جزء!ا من روج 
الأمة .والذى أصبح عنوانا «.للطفيان الشرقى » ٠‏ ويظهر. ذلك أيضا فى 
الواحد الدحر 2.والمسيطر على كل ماسدوأة وما. ينتج عنه من قدرية .٠‏ ويتمثل 
ذلك أيضا فى احتياج العالم اليه فى صورة نبوة تهدى العقل وتكمله وتعصمه. 
من الخطا . وايمان .به دجعل العمل فى المرتدة. الثانية , وانكار للغائية الطبيعة 
وقوانينها » وتجاوز هذا العالم الى ماوراءه ٠‏ هذا التصور المركزى الواحد 
للفالم ليس سلبيا « فى ذأته » فقد استخدخته الصنين لصالح الثورة ٠‏ ولكنه 


ساكة ب 


حتى الآن يمثل عنصرا سلبيا. فى التراث بالنسبة للامة الغربية . ويمثل 
بالنسية لنا أشكال الحرية(١) ٠‏ 


كياد المغرفة النضية وهو 205 باولوية النقل على العقل ١‏ أو 
بالقول باللأثور دون المعقرل أ اهل الآثر فى مقابل أهل الرأى حتى .غايت 
اللعرفة العقلية أو المستمدة من الواقع المباشي أو من استقراء حوادث التاريخ 
قال«اعدالسعراغ الماسرين. بوالحسس ابرك بالتطنوص"قساء اللسرض: 
دمر 0 الفقه الافتراضى .2 وتحكيم النص فى الراقع وليس 
١‏ تفسير النص طبقا للواقع ",رقن ماس :: العرفية »الث تقتل + الروج. 5 
والشكل الذي يقضى على المضمون ٠‏ وبالنسبة. للتراث الشكل هو. اللفة 
والمضمون هى _حياة الناس وواقعهم ٠‏ 


' المنطق المسورى الذى تغلب عليه أشكال القياس وصور القكر 
كما هى الحال فى منطق القضايا (وقيات ينطق الواقم .وول القارقة 
وقوانين الصراع ٠‏ تحتف ١‏ 3 شلمَاء الأصول مز -تكامين و فقوا قد فقدرا 
المنطق الأرسطى ووضعوا منطقا تجريبدا حسيا ومنطقا ‏ عملية :للسلوك كما 
فقن" دكماء: الاشراق. المنظق الحتورى هوا قواعد المتطق الاشراقى: ومع 
ذلك غاب: منطق التاريخ باستثناء ابن خلدؤن " 


كات القمتور: العنائن للم الذى ظهن:فى علو «الشكية :و فننمة السام 
الى: أول .وآخسر . صورة ومادة » :عقل. وحس.  »‏ مطلق ونسبى ٠ ١‏ باق 
وفان ٠.٠.‏ الخ : وظهور هذه الثنائية فى الطبيعيات : تخلخل.وتكاتف .. زمان 
ومكان 2 جوهر وعرض ؛» كيف وكم ٠٠‏ الغ ٠‏ وظهورها أيضا فى الأخلاق: : 
خير وشر + ملاك وشيطان » جنة ونار » ايمان وكفر » ثواب وعقاب ٠‏ رجل 
واهرأة ٠‏ وقد أغطت هذه الثنائيات الطرف الأول كل شىء وسلبت هن الطرف 
الثانى كل شىء ٠‏ فعاشت الأمة فى هالم سلبى بلا قيمة 2 غير موجود بذاتة 
يستمد وجوده من غيرة * 00 


ات 


:. .© سسيادة الفضائل - النظرية على الفضائل العملية 2 وجعل التامل 

أعلى قيمة من العمل , والحكيم أفضل من العامل ٠‏ وقد ورث التاسن هذا 
الاختيار منشأا أقضلية الجامعات على المعاهد العليا والمدارس الفنية » وقيمة 
الأعمال" المكتبية على ' الأعمال “اليّذوية "+ وقيمة' التتنظير . والقخطيط واعطاء 
الأؤامن على الانتاع “والقفرن + رقد طير ذلك اهنا فن : الوينة الفاعلة ع 
التى يقبع 'الملك الفيلسوف على قمتهاا ٠‏ 


كني ميادة: انقو“ السلبية "القن قليزرت ف خلوم القضوك 04 هر 
اتعال. فنا القامات مكل التوكل -والرضا: والقناعة. والسين والزفق أو فى 
الأحوال .مثل الخؤف “زالحشية والرفبة حص اصبحت فينا' اجتماعية تومه 
دلوك الانين .“ممع انها نشنات فى البداية كرى فطل جل ف “اننسادية كاده" 
حكل: التكالت علن. الدنيا > والتمتم بمبافع التعناة .و التناشن: و التفاط على 
الشلظة © كما ظهرت قيم'الفناء و الفقة و المفو :لمق والكتة افتاه صبووى 
بلا مضمون ودون نتيجة من أجل أخداث تغيير فى واقع الناس الفعلى ٠‏ 


:رج). ابحابيات التراث : 


تتمثل: شروط الديضة. الحشارية ادن فن.. الخلاسن .من السلبيات.. التى 
استمرت فى وجدانذذا القومى أكثر من آلف عام وإظهار الايجابيات من كوامن 
السلبيات التى تمسدت ‏ فى الادتعرية : :فكر الدؤلة: السنية + والذى ازدوج 
فيما يسك تالتصوف خاصة فى فئرة الحكم المثسافى 1 وأهم هلده : 
الايجابيات هن : 0 


1 بالرغم من سيادة الاشراق إلا أن الهقل اسمتطاع فى أصول الدين . 
خاصية عند المعتزلة أن يكون أساسما للنقل » فاذا تعارض النقل والعقل يؤول 
النقل لدساب العقل ٠‏ وكما قال الفقهاء « اتفاق العقل الصريح مم النقل 
الصحيح » + ومن يقدح فى العقل يقدح فى النقل لأن العقل أساس النقل ٠‏ 
ظهر ذلك بوضوح عند امعتزلة ١‏ فانتهوا الى الآنزيه أى تصور الله كمبداً 
عقلى خالص وننس كاله لشخص يقبع:فى وجدانئا القومى كاساس « لعبادة 
الأشخاص »ء فى حياتنا ٠‏ كما ظهر ذلك فى الفلسفة وتحويل العالم كله الى 


ند 11 شن 


تصور عقلى “خاصة عند .ابن .رشد » فالهكمة الآأخت الرضيعة للشريعة: 
المتحدتان. بالطبع .المتحابتان بالجرهر والعزيزة على مايقؤل القدماء :٠‏ وتخن” 
فى نهوضتنا الحامية. نصارع-من .أجل العقل: وندعو الى العقلانية وكايها وه 
الغير وليس التراث الذاتى ٠‏ 


؟" ‏ بالرغم من .جعل. الطديعة فضلوقة من الله :الا أن. الذلم نشأ للسيطرة 
على قوانين الطبيعة التى سخرها الله لخدمة-الانسان فكان القلاسشفة القدهاء: 
علماء. طبيهة وكيمياء وفلك ورياضة: وطب وصيدلة وفئ نفسن الوقت متكلمين. 
وفقهاء. وفلاسفة.وآدباء '.:وظهر أصحاب الطبائع من المتكلمين يحطلون ‏ الكفؤن 
و الطفرة و الذرات فى: الطبيعة *.ونحن الآن: فى 'نهقمتنا - الحديثة “خاصة: عند 
الصنار. الغزب :تحاول من جديد- الدعوة الى العلم ىالى الفكر. الطنيعق: :2 


حا أقناك هرية الأشاك وحلفق ماله حافحة عدن الكرلة ب وان له 
قدرة وإستطاعة , وأنه قادر على الاختيار بما له من عقل وتمييز “ونم يتمتع 
عق تددن ووونة م والتاكند+ على االقائنة و النواهة فق المياة <واعشات 
الصلاح والأصلح وأن الله لا يفعل الا مافيه مصلحة العباد بدلا من العشوائية 
والتشتت والتضارب فى الاتجافات ٠‏ ين 


بالرغم من اولوية: 'اانظر على العمل الا أن قيئة: العمل ظهّرت ايضا 

فى أصؤل الدين خاصة عند المعتذلة. والخرارج فالعمل هو “مقين اس 
اليمان ؛ ومن لا عمل "له لا ايمأن ' لقم و العمل فى العمل 'المتادق الكامل "الذئ 
لا يقبل أنصاف الحلول أو المساومة كما ظهر فى آصَولَ الفقه غلئ”' أنه غناية 
الشريعة ؛ يتم فى الوقت :علئو: الفور والا كان متراخيا وقضاء .. 9 ظهر فى 
التصوف على أنه الطريق الى المعرقة 2 فالأحوال ثمرات الأعفال ” ' والدعرة 
الى العيك دنتشرة فى الأمثال العامية والأدب الشعبيٍ انتشارها 0 نصوص 


٠ التراث‎ 


| حبار مو سياد بعض القيم السلبية فى القَضُوف الا أنْ' ظيرت 
َه أيضا موضوعات الطاقة والخركة والنشاط ومفاهيم الارتقاء والتكوض 
والتقدم والتأآخر ٠‏ وقد استطاع بءعض الصوفية تحريك الجماهير وحشد 
قوى العارضة وتفجير طافات الناس وتوجههم فى ثوراث شعبية عامة ٠‏ 


اك 


كما. استطاع . «: اقيال » تحويل التصوف الى طاقة حيؤية وحركة فى التاريخ 
توقظ. الأمة. وتبعث نهضتنا . المهم هى تغيير معوره من. الأعلى والأدنى الى 
الأمام والخلف حتى تتحقق الوحدة الشاملة بالفعل بين الواقع والمثال وليس 
فقط عن طريق الخيال ٠‏ 


8 1 5 . اعتيار المصلحة هي أساس الشرع كما وضح فى علم أصصول الفقه 
وآذر « خااتواه السلدون من نهو نك الله سن وتوا و اشر لحان + 
وهى: ابلبادىء المقررة عند القدهاء ٠.‏ فقد قام الشرع: على الحفاظ على مصالح 
الناس: » وهى الضرورات الخمس. : الدين + والعقل , والحياة . والنسل 2 
وألمال ٠‏ وكل ماحافظ عليها فهو شرعى وكل هاهددها فهر غير شرعى ٠‏ 
والاجتهاب. هو اعمال الجهد للاستدلال ؛ وآابداع حلول جديدة فيها الحفاظ 
على المصالح العامة ٠‏ 


.فاذ! ما استطاعت الأمبة ايقاف سلبيات التراث والاستمراز فى ايجابياته 
تحققت 100 النيضة الحضارية من الدأخل دون هاحاجة ألى 0 التقريب 6“ 


, . ., وآلتراث ليس. مكتوبا فقط.2 وليس حيا. فى شعور. الناس فقط بل يمثل 
سلحلة قد تكون أقوى عن السلطة السياسية القائمة ٠‏ دخل التراث فى معارك 
تدعيم. السلطة. السياسية كما دخل لتالنت: حركات المعارفية ٠:‏ وتمثلته أيضا 
مختلف القوى الاجتماعية ٠‏ ظ 


ع التراك وحركات الممارضة : لما استتب الأمر للدولة الاموية أفْرِرْتَ 
فك السلطة أو تراث الأمر الواقع » فظهرت سلطوية التصور . وعقائد 
القضاء والقدر ء والايفان بالقزل حكن تستكين الناس:ويركى بالاض_الواقم : 
فالمفضول أولى من الأفضل + وكل شىء فى هذ! الكون يدم بمشيئتته » فما شياء 
2 لم يشا لم .يكن. ٠‏ ولا كانت الدولة الأموية قد اغتصبت السلطة 

بأ ظهرت وكات المعارضة كل مذها نقرة مكرهةة و عقا ئها لتغير الأمر 
5 وكان ابرزها ٠‏ 


61 اند 


-. الشبيعة التى. ترى .السلطة: الأموية مغتصنبة للخلافة التى تم' 
اغتصمابها قبل ذلك منذ وفاة الرسول ٠‏ وصاغت..عقائدها فى الامام من أجل 
فعالية المعارضة ونجاحها : الألوهية ( الكاريسمية ) ء العام الباطنى , 
الغيبة . التقية , العصمة ١-٠‏ الخ ٠‏ وبهذه العقائد يمقن تجنيد د الجماهير 
وطاغة .الامام زنائنه كما جدث فى الثورة الايرانية ' 


؟ س الخوارج..التئ ترى أن الامامة تكؤن بالاختيان والبيعة لا بالقهر' 
اسيك بن التر ينهو الترهتن هنا هديك كن الدولة الأفوية و ماب فك هفاش" 
تساعدها على المعارضة مثل العمل الذى لا ينفصل غن الايمان , الاسلاغ الذى 
لا يتجزا . التنزيه الخالص ٠»‏ وجوب الخروج على الدولة » الاستشهاد فى 
سبيل الله كما يحدث أحيانا فى اللجماغات الاسلامية المعاصرة ٠‏ , 


؟ «المغتزلة التى: وجدت فئ الأصول الخمسة بناء: عقائزيا للفعارضّة :” 
التنزيه فى مقابل التششيض ٠‏ والعقل ::والمزية +"والأمر بالمعروف:والتهى 
عن المنكر , وكان الهدف من اللمنزلة بين المنزلتين ايجاد نوع من الوحدة 
الوطنية تضم جميع فئات اللعارضة ولكنها معارضية فكرية' ع ٠‏ خلال اوضع 
القائم وليس خروجا ب بالسيف ٠‏ 


وقد 500 معارضة نشطة دون أن تنتج فكرأ للمعارضة مثل معارضة 
دخض الصرلة عن طلريق 0 0 0 اوممارضا ب يعدن الفقهام قياما 


2 00 والقوىيٍ الاجتماعية 0 وقد و جدبت ت القوى الاجتماعية فى 


د على افرازها وشا دنا وتحويلياً إلى ذكز وتاي بملدولة ٠‏ 0 
وصفها كالآتى : 0 


طبقة الإمراء والحكام أرادت اتزيين مجالسها الشعراء والادباء 
لفل والعلماء ٠‏ فنشات الفلسفة والأدب هن داخل قصور الأمراء ٠‏ 
ومنهم من تقلد. الوزارة مثل أبن سينا او تقلد الناصب: الغليا حثل. ابن رشد 
قاضى قضاة قرطبة : ومنهم هن كان نجم سيف الدولة الحمدانى مثل الفارابى ٠‏ 


1د 


ومن هنا خجرج اذكر الصفوة 4 فكرا فلسقيا نظزيأ 3 وجد فنى ألقلسقة اليونانية: 
فلسيقة العندر أيضا . مايريدٍ ٠‏ 


ا صترطيقة! العلماء وإلفقهاء والمحدثين , وهم فى غالبهم ينتسبون. الى 
الطريقة الأوسطلة نا يهتمون بتغيير الأوضاع الاجتماعية بل الممل من .خلال. 
الأوضاع الموجودة ٠‏ وهو الفكر الرسمن لأهل السنة الذى أصبح فكر الدولة 
والذى منه تمت. صياغة كل علوم التراث والتى. استمرت حتى .الآن ٠‏ يغلب 
عليه الاتزان والهنوء ‏ , ويرفض الدخيل على عكس الفلاسبفة الذين تمثلوا. 
الحضارات. المجاورة ودافعوا عنها ٠‏ 


خامة النامل" التي ا نتشر فيها. التصوف .والذى ل قيما يعد إلى 
8 منظمة اقادرة على حشه ولت “ولا كان. التصدوق..حركة استيطان 
ورجوع . الي. الدات وترك العالم فقد أآيدته .الدولة وغنته. بالفكر الرسمى 
الأشدهرى فكر السلطة. القائم على سلطوية التصور ٠‏ 


“ومازالت ل الآن تستخدم اتجاهات التراث المختلفة لتدعيم القوئ 
الاجتماعية مثل استخدام الاسلام « الشعائرى » لتدعيم الوضع القائم 
ذظر! لعدم عساسه بالأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتضادية ٠‏ وكذلك 
إستخدم الاسلام « الباطن » التاكيد على دور الالهام فى حياة الناس وأن 
العقل قامر .عن التحليل والفهم ٠‏ وأن كل مشاكل العالم الخارجى ائما تجد 
عليا قن ٠‏ التهول الى الداخل . » وفى مقولات الايمان والطاعة والرضى 00 


(<) التراث والثورة : التراث نعلمه جميعا والثورة تعيشها أجيالنا 
بهترف "التطز' عن مزاحلها ' : الامضلاح الدينى ار النهضّة أو الور فى 
الذهاية” © فد قدت الشدوب غير الأوربية موضوع الثورة والتحرر الى 

الزعيّ"الانسنانى على أساس أنه تجربة عمرها ٠‏ ولما كانت 'شعويا تراثية ثار. 
ف ذهنية تشكال التراس و الذيضية كنقدية الكورة' . لاا 

3 وقد ايل المطلخون واللفكرون اعداد التراث كى ايكون ركيزة للنيضمة 
ويمكن اعم هن | الاغدات فى ثلاث" : 


ال 0 المراكن » من آلواحد الى الكثير » أو بتعبير دينى شاكع من 


ع 16 عن 


الله الى الانسان(5) حتى يتم تفجير القوى هن خلال الفرد ٠‏ فلا يوجد عصر 
نهضة بلا نزعة انسانية ٠‏ يسترد فيها الانسان العلم والقدرة والمياة والسمْم ‏ 
والبصي والكلام والارادة من الله لأن الله « غنى عن العالمين » + جل شانة ,: 
تعالى الله عما نصف ٠‏ وكل نهضة فى حقيقة الأمبز: انما تعنى::الانتقال من 
واالكفركز حول الله + الن ١‏ التمركق حول الانسان ++ 


"١‏ تغيير المحاور . هن الأعلى والأدئى الى الأمام والخلف , وذلك 
أن الارتقاء والنكرص فى التراث. يتمان صعود! وهبوطا كما هو واضّح فى 
نظرية الفيض عش الفلاسفة وفى: المقامات “عند الصوفية” ٠٠‏ والشعوب 'فن” 
نهضتها انما تنتقل من التخلف الى التقدم, فالاعلئ فئ” التراث هو الثقدم 
فى النهضمة ٠‏ والأسفل في .التراث هو التأخر في النهضنة' ٠٠وعلى‏ وذ! كم" 
الخلود الى زمأن + والزمان الى تاريخ . 9 2 


؟" - تغيير المسدتويات اللاهوتية والفقهية والمصورية الى مستويات 
شهعورية واجتماعية حتى يتم تحليل الظواهر تحليلا انسانيا خالصا ١‏ فالءقائد 
ليست أبذية الهية ؛ والأحكام ليست أوامر أى نواهى الهية » والشرائع' ليست 
مجرد قوانين صورية بل كل. ذلك .له وجود . طبيعى فى شعور الفزد' وفى 
علاقاته الاجتماعية ٠‏ وبالتالى كان الانتقال. من العلوم الديئية الى العلوم_ 
الانتتاخية انتقالا حتروويا حت تم الشركة دن التزانة الى الفهشدة .+ 


كانيا ‏ تراث الغير : 


ولما كان الوعى. الحضارى الذى أنتج التراث الذاتى وعيا متفتحا على , 
الدضارات الأخرى فانه سزعان ماتمثل تراث الغير واخحتواة واستعمل لغته 0 
واستعمل أساليبه » واستخدم طرقه , وأكمل نقائصه ٠‏ ثم أبدع بُمْئاسيته” 
خلقه الذاتى ٠‏ استطاع القدماء احتواء حضار: العقل عند اليونان والديانات 
الشزقية فى فارس . وعلوم الهند ٠‏ 





(؟) أنظر مقالنا : ثيولوجيا أم انتروبولوجيًا فى «نهضة العالم العربى» بالاشتراك' ‏ 
مع د- أنور عبد الملك , د٠١‏ عبد العزيز بلال . بلجيكا ا/ا15 ( بالفرئسية ) ' 
دراسات فلسفية 


. أما المحدثون ,فإنهم فى انفتاح: وعيهم الدضازى الجديد على تراث 
الغيرٍ » التراث. الغربى » حدثت لديهم« صدمة الحداثة » وخلطو! بين التحديث 
والتغريب , فكان من الضرورى «“تدجيم. » تراث الغير » ورنه ال ى حدوده 
الطبيعية. : داخلٍ بيبّته. اللحلية ٠‏ 


: ب الحداثة والتحددث‎ ١ 


5 تعنى الحداثة هنا الانتقال حن. التزاث الذاتى الى تراث الغير ليس على 
مستوى الثقافة بل على مستوى. السلوك .اليومى. والعادات والتقاليد *'وهنا يثم 
الخلط. .بين الجداثة فى السلوك وتحديث المجتمعات أىتغييز نظمها الاجتماغية” 
وكان « المصرية » تعنئ.فقط .السلوك المهذب. للافراد دؤن #نمية اجتماعية 
شساملة ٠‏ 


. ( 5.) متلاهر الحدائة : 


قن يدرت عند أجيالنا المعاصرة مظاهر الحذاثة لدى الطبقات العليا 
من المجتمع كى تلجق بالعصر وكما حدث فى “تركيا بعذ الثورة الكمالية وكا 
حرث فى ذصر فى. :القرن٠الماضى‏ حتى قبيل. الثورة المصرية فئ ١960"‏ * وقد 
بدت مظاهر .الحذاثة, كا لآتى :: ف 


العيش على مستوى الانتاج الآلى فى الغرب ٠‏ والتمتع بالخدمات 
الحديثة واستيراد أحدث الاختراءعات لتسهيل رغد العيش ٠‏ وكما. تحدث 
فى ممجتمعاتنا السسجراوية الحالية من وجود أحدث أذواع الاختراعات الحديثة 
في اغبي : ' 

)ب السداكة اس مطاف “اتحاف القازعلة :فى لحار 3:والوقوية وق 
الدمران بوجه عام من شق الطرق ؛ وتشييد الكبارى العلوية » واقامة الميادين 
والحدائٌق العامة , والانتقال من عصم « الجمال » الى عصر « الصواريخ » ' 
ونقل انجازات الغير. دون اختراعها ٠‏ 


؟ .ب اللحداثة ,فى, الثقافة , والاطلاع على آخر صيدات العصر فى 


17ت 


الفكر والفن والأدب دون وعى داخلى لتزيين القصور ولحمنديث الأندية 
والمجتمنعات ٠‏ فالثقافة ترف , والفن سلعة » والأدب من الممنتلتمات العصرية:' 
وهنا تنشا أقلية من العصريين ٠‏ امتدادا لكقافة الغير وعاداته وتقاليتة 7 
دكون ذوأة النخبة.المدياسسية فيما بعد ٠*٠‏ 


والاحداكة يبهذا المفنى لها مقاطر هدة متها" : 


اأذاسللغالم » ا :قال أحد شعرائنا: المعاصرين « لبسئأ قشر اعفان : 
والروح جاهلية » ٠‏ 


؟ ل انقطاع الماضى عن الحاضر , وغياب أى تطور طبيغى بيتهما 
دمأ فبديداب فى الحياة العامة تصاورهما المكانى دون أى اتصال زمائى 9 
فتشييد الأدنية الحديثة فى هقابل الأبنية القديمة دون تطوير للقديم ودون 
ربط ااجديد به ٠‏ 


# كؤلية الحافظة مع أجل الذفاع عن القديم © واحدات تيان كد 
الحدإثة ورفض مأ هو قائم 5 فمادأم القديم قد توقف شموه يسيب موانع 
الجديد فأنه لا يدقى أمامه الا الاتطور الى الوراء ٠*٠‏ 


د التقافامان كسويية القديعوكرميعة و والقتشن لها ان لحيل 
بها تاها واسلال. الشمول: عحليا #جرعابة مايكون الشمول القرين: الذى "هن 
فى حقيقة الأمر خصدوصية غربية إنتدشرت خارح حدودقا بسيب تقدم القرب 
السابق لنهضة الشعوب .غير الأرزبية بحوالى خمسمائة عام , منذ عصى 


0 تيقد العا بايغرم أكتاهة ان : واللهث وداءة ٠‏ فان معدل 
دحددث «» الصدمة المضارة 0 مع أن هذا اجون احير يهدف الى ايجاد 


4 


البديل النظري فى الوعى الأوربى بعد اسدقاط الغطاء النظرى القديم هدك 
عصر النهضدة فى دين أن الشعوب غير الأوربية مازالت تجمت. غطائها النظرئى. 
الموروث * 


تين طبقة تعن :0 الكتريين أن ماسناهم: فكرقة المستاهير 
« المتأوربين » منهزلة عن جموع الشعب لا أرض لهم:,. يعيشون. فى -العواصدم 
الأوربية ويتنقلون بينها 2 وقد يولدون فيها ويموتون بها مثل ملاك الأرض 
الغائبين على مستوى الدولة .٠‏ 


0 ب الولاء للغرب , ان أنها تدور فى فلك الأجنبى ., وتمثل مراكز 
الأستعمار الثقافي في البلاد ب هم النخية السياسية و الثقافية والاجتماعية , 
أجانب ومصريون متأوربون وأول هن يجرفهم التيار فى الثورة الوطنية. 
كما حدث فى مصر فى ثورة 1١55”‏ * فقد كان « طرد الأجانب » باستمرار 
احدى المطالب الوطذية كما حدث فى ثورة عرابى ٠‏ 


(ح) دور العذاكة : 


بالراغم افق ستلسات” التماركة فى -تطاهرها: شاط ها فس ان الحا 


تغليم جيل فى' التخصصات الدقيقة كان له فاعلية وأثر على حياة 
البلاة فى الفران موهة< مام والهياة: الثقافية بوه خاس + فانشنات: المين 
الجديدة + واقيمت البنايات الحديثة 2 ومهدت الطرق ء وشيدت الكبارى 
والشدون انا لنتانا' عن وطتية كر لضومة الأقتسدان: الغزين 3٠‏ السيطرة عذر 
تروت" التلاى ٠:‏ 


" ل تعليم: آجيان لاحقة من: الوظنيين أصبح ولاء معظمهم للبلان فاتسدت 
قاءدة الفندين والمتخصصين ممأ ساعد على إعداد «١‏ الدذاء الذتحتى » لليلات: . 
وظلت البلاد فى هذ! الصراع بين المتخصص غير الوطنى والمتخصدن 
الوطنى أؤلا ٠‏ ثم .بين الؤطنى غير المتخصص بفد الثورة المصرية وغير 
الوطتئ وغيز امتخضنص فى جيلنا هذا ثانيا:“بعذ اختجابأ مصر وظهور طبقة 
مزق حير الوعلكنة غود التقظدنوة + الأنأمل قدو 8ل لهل 33+ 


ا 


لانت كان الكاوزهوة كاقل لسو خاهرة ؤللانة المزيية فامة على العالم 
الخارجى ٠‏ فمن خلالها أطلع الوطنيون على مظاهر التقدم الأوربى مما أوحى 
لبءض الحكام جعل هصر « قطعة من أوريا » وكما حاول 'الفرب نفس الشىء 
مع ايران قبل الثورة 2.فقد كانوا صحفيين ومفكرين وساسة ورخالة ٠‏ ولكن 
كان معظمهم علماء ومهندسين وفنيين: ٠‏ 


لاب كاهو تاقوة التغرب على الهائح العرين > فاشتظا ع الغرب أن يز 
من_خلالهم الشعوب غين الأوزبية سؤاء من خلال كتاباتهم 'عن شعوبهم مصر 
والشام خاصة أى من سلوكهم وتقاليدهم وأحاديثهم عن بلادهم قى الخارج٠‏ 
فقد.رأى الغربيون صورة. الشعوب غير الأوربية مجسدة فى أشخاصهم 0 


؟ . التدددث والتغريب : 


والحقيقة أن هذه الحداثة فى. سلوك الأفراد لم تنتج اثرا فى تحديث 
الاجتمعات تحديثا شاملا نظر!ا (قياهها على « التغريب » فى الوعئى القومى:: 
فااتحديث هى محاولة تغيير المجتمعات على يد « المحدثين » الذين هم فى 
واقع الأمر ضحية التغريب فى وعيهم الثقافى والوطنى. * 


(1أ) الثفل والاستدمعاب :0 


يفترض التغريب أن وظيفة الشهوب غير الأوربية هو النقل والاستيعاب 

لابداعات الغرب , وكلما أبدع الغرب لحق غير الأوربى بالنقل دون: التمثل 

أى الفهم أو حتى مجرد التفكير فيما ينقل <٠‏ وقد أدى ذلك فى الشعوب غير 

الأوربية الى الآتى : 

2 4 

وو 

١‏ . الخلط دين العلم والمعرفة وذلك أن العلم شىء والمعارف “العلمية 

شىء آخر 0 العلم در ذنشأة العلم بناء على تصور علمى للعالم وليس مجموعة 

القرمى يرى أنه. هد رب سامع أوعى عن مبلغ 6 فنع أن ذلك فى الاسنتقادة 

والاستعمال وليس فى الابداع ٠‏ .فلا مانع. لدى العالم أن يكون.ناقلا لآخر 
النظريات فى علوم الذرة كم يتبرك يال البيت ٠‏ ويغير. واقعه بالدعاء * 


عت 


5 - تصبور أن التقدم هر استيراد آخر الاختراعات وانجازات 
التكنولوجيا الحديثة 5 ابداع وسائل للسيطر:. على الطبيعة حتى 0 
الشعوب غير الأوربية .الى انتظار « قِطِع. الغيار :» لوسائل لم تبدعها ٠‏ 
كان . معدل الاختراع. أكبر من معدل. النقل. تحولت مجتمعاتنا 0 
استدبلاكية' صرفة .لا ينتجة الخورت. ٠‏ ويضدرة الغرب:اتوافاقة السائقة الت 
ماوالكة بالتسئة نا :قشل لكافا 0 العلهن .و التكت ولو هن :+ 


؟ د الققة ال النتائج د, درك قساف :وقلن القيراق علا ترسو 1 
الأوراق. بلا جذونبالرغم مق قراءها :ه امقلها #كابت' وفرعها: فى السسماء 
١4 (‏ 55 ) 0٠«فالانجازات‏ العلمية:انما.اتت بعد تطور طويل للمنظور العلمن' 
علق صر القيقة فلن القرة السام عقر حقو عور لفارت "العامة 
فى القرن الماضى ٠‏ وت3كنولوجيا هذا القرن ٠.وَلكن‏ مجتمهعاتنا تحاول أن 
تءيش فى عصر النهضة وأن تقفز الى عضصس التدنولوجيا دون أن يحددث 
تطور طبيعى فئ: منظورها العلمى أو فى تصورها للعالم لأن التاريخ: ومزاحله 
ليس بعدأ فى وجداننا. القومى ٠‏ 


زب) مخباطر ألأخريب * 
وقد أدى التغريب الى عدة مخاطر أهمها : 


د القطلم السعين:ز التقنية على يذ الفين الى عا له كيانة (:والكيمية 
والترجمة لا نتعلم حتى يزهق الذهن ويضيع الوقت فى الاستيعاب ويتحول 
الذفن الت "محتظفين القلع ب ولف الى >« مسد العلد م ,"وتسية لعل كما 
هائلا بلا كيف » ويغلب على انتاجنا طابع التجميع والعرض اسم العلم , 
يست" الماك كن داعي الهله الفرين . بمكون انسل غالمعى اتسينالة 
الموسوعى 


طالت “فترة ااترجمة والتجميع ولم يتحول دعل إلى التأليف والابداع ٠‏ هع 
أن فترة: الترجمة: الأولى لم تستغرق أكثر من مائة عام وهو القرن الذانئ ٠‏ 
المهجرى جاء دعن فأ التأليف فى 'القرن الارث عند الكندى مثلا. : وشدن 


الا 


قد بدأنا الترجمة .فى القرن الماضى من بعذات محمد على وحصت 0 
الطهطاورى .ومازلنا نشكو من نقص التراجم 


تكوين مركب العظمة. البجضارى لدى الشعوب الفزبية وفى مقايلها 
مركب النقص الحضارى لدى الشعوب غير الأوربية هادامت العلاقة احادية 
الطرف , طرف يعطى وطرف. ياخذ ..طرف يبدع ٠‏ وطرف يثقل' , ويفرؤر: 
الأجيال ٠‏ تتحول العادة الى طبع , ويتدول الطبع الى سلوك طبيمى ٠‏ 


٠ 0 3‏ وبالقالى نقل قدراك. الذكاء , ٠‏ وتختفى اكه ب 
وينتقل ذلك الموقف الحضارى العام إلى نمط فى. الديأة الثقافية فى التعليم. 


5 خلق طبقة من المتخصصين لنشر العلم: والقيام :باعمال الترجمة 
لراكز الثقافة الممثلة للدول الغربية » وتوجيه الرأى العام لدى الشعوب بنوع 
اللعلومات اللترحمة . ومعظمها عن ماثر النهضة الأوربية ومميزات المدئنية 
العديةة احتى يتحول الوعى القومى من الذات الى الغير :فتتكسب هذه الطبقة, : 
وتحول العلم من. رسالة الى منفعة شخصية أو الى وجاهة اجتماعية وسبط. 
شعوب فى فى فى حاحة الى التعلم والمعرفة * 

1 ويزيد ولاء هذه الطبقة للغير الى جد يقرب من الخيانة الوطذية 
“ها احتيهر ا" اواك القوى ‏ الأقاقن الأجترى + زرمدلة للأميفنان «الكقافن 
وهم على وعى بدورهم ٠‏ فيجرفهم: فى. النهاية أقرب تيار للثقافة.الوطنية ٠‏ 


(ى)” طفيان ملايع العقلية الغربية : 


نظرا: للكم الهائل من المنقول من تراث الغير ولانتشار عادة الترجمة 
والتجميع فئى صورة تاليف فان « طابع » الغقلية الغربية سرعان ماينتشر 
في أذهان الشعوب ٠‏ فالكم المنقول يولد معهكيف الفكر فيفكر المثقفون بمقولات 
الغرب ٠‏ وتطبع أذهانهم بطابع العقلية الغربية التى يمكن توصيفها على 
النحو الآتى : 


1س 


١‏ التجزئة والتقسيم والتفتيت بدعوى التحليل و الدقة “العلمية لرؤية 
متنا فى الشدعن حت سمالت :زوية الكل الشاكل: :«: فاسمح ‏ التقفون لديذا 
بدعوى « الذهج التحليلى » قحميرى النظر لا يتجاوزون التخصدص الدقيق 
فى حياتهم العامة.2 وفقدو! المنظور التاريخى: ». والبعن' الحضارى للعلم ٠‏ 
وقد حدث ذلك فى الغرب خاصة كرد فعل على الشمول الكنسئ الأرسنطى 
وعذافت الفلمفة فن المدن الوسيط والفكن المؤسوعى م 


؟ ‏ الوقوع فى المتعارضات المفتعلة والتناقضات الوهمية والاتجاهات 
التضارية الثن-ينقن اتحدهنا الأش مكل العقل والحسن. القالية والوافعية 
الصتورية ,والادية ٠.‏ «العقل: والغاطفة :: القررية و التفساينة + الراسفالقة 
والاشتراعية ركان الحففة ف طلوف دون الطرفك» الكفن > «وق: سذت: ذلك 
خاصة فى العقل الأوربئ نتيجة لسيطرة طرف ورفض الطرف الآخر لذلك ٠‏ 
فقد دفع المعطى الدينى الغربى العقل الى الروح فآثر المادة » والى الآخرة فآثر 
الدقا و الن "التسافح :قاعن 'العكف ند ' ” 


؟" ‏ وكان نتيجة .لذلك أن انتقل العقل الأوربى من الفعل الى رد الفعل , 
ومن رد الفعل الى الفعل من جديد , يرفض اليوم ماقبله بالأمس > ويرفض 
بالأفس. مايقبله اليوم :»:واضشبغخ من المكن دراسة الحضارة الأوزبية كلهبا: 
طبقا لهذا القانون من الكلاسيكية الى الرومانسية الى الكلاسيكية الجديدة الى 
الررمانسية الجديدة فى الفن , ومن المثالية الى الواقعية الى المثالية الجديدة 
الى الواقعدة.الجديدة فى الفلسفة ٠٠‏ الخ ٠‏ 


؛ ‏ ونتج التغير المستمر + وعدم الاستقرار 2 والقلق ؛ والبحث عن 
بؤرة للأشياء لا يمكن العثور عليها ان دمتد الذهن باستمرار الى أطراف 
البؤرة وليس الى البؤرة ذاتها وكانه غير قادر تاريخيا على حسن التصويب 
لفقب البواءث الموجهة أو الهدف الأقصى ٠‏ هذا الايقاع السريع فى "البحدث 
عن شىء هو الدافع وراء الابداع المستمر من أجل الاستقرار على شىء 


(0) أنظر مقالنا : ثقافتنا المعاصرة بين الأصالة والتقليد » قضايا معاصرة ( ١‏ ) 
فى فكرنا المعاصير ص ١١ 5١‏ دان الفكر العربى ٠‏ القاهرة /ال41١ ٠‏ 


#اللضى 


وق .مالم يحدث قبل. ذلله فى الشت_عرب تيز الأوربية المستقرة نظريا فى 
تصورها للعالم 5 


.5 -. التحيز. المسبق للمادى- والعيانئ والمحسوس: والاعتماد على المعرفة 
الجسية والتجريبية.نظرا للمقدة من المسنلمات” والمصتادرات والمعطيات المسيقة 
التى مثلتها..الكنيسة وأرسطو »2 وهو ها أصبخ يسمى « بالمادية الأوربية » 
وقد أنتقلت من مجال المعرفة الى مجال الأخلاق وكان الوعى الأوربئ قد ارتكن 
لى الرومان دون اليونان والى اليهودية دون المسيحية ٠‏ 


كل المذاهب المثالية التى حاولت اعادة صياغة المسيحية على نمر 
عقلانى 0 اجتماعى وتلك التى كانت رد فعل على المذاهب المادية لا تخرج 
على. خدود الوعى الأوربى بل تنطبق. عليه وحده ٠‏ فميادىء العقل واللعرية 
والذيموقراطية والعدالة الاجتماعية وكل ما أعلنه ميثاق « حقوق الانسان » 
اخكا تعسو ناكل انثا جيه © كبا انب فسشلن هده البادعء الل 
ضدهأ »2 فخارجها لا توجد شعوب بل أشباه شعوب ولا توجد حقوق بل 
واعناك ١‏ .ولا تزهته حفتارات: اسافة ناهية :بل متفتسارات تاريقة 
دوضوعا للانتروبولوجيا فى متاحف الغرب .٠‏ 


7ل اصبعت التضارة الغربية فى النمودج. الأزعد لكل المصارات 
0 4 وغص.._ورها 3 0 تاريخ كل 00 وعحور كل 
اليرثائية والممسافيق» اواليينية والسيمية 4 .وك ماسواها .حمقدمات- لها 
والنهضة 00 للشعوب غير الأوربية ٠‏ 


وحكدارات فعو التازين: ا 2 ور 4 وتفلتن : ويعطد 0 


القدلييدة :فن' ,العوت “فاعض كينها : الديفة "في “القرل الجحورة كويةا 1 
تحاول أيجاد صيا غات للدولة ومذأاهب للمجتمع 5 فى شعوب هلامية ودول 


عت لاوا كه 


لم تتشكل بيعل في كنا عانها النهائية . : ٠‏ دفنقد الى الاستقرار 3 وفقدور عليونا: 
الأنقلانات العسكرية 226 


الانتشار خارج الحدود من أجل تبحويل حضبارة الغزب-الى حضارة 
الأنصانية جمعاء 2 والانتقال من الخصوصية الى الشمول . .٠‏ وقد . حقق 
التبشير والاستعمار و الغزي الثقافى هذا الهدف حتى قامت النهضات:الحديثة 
الشعوبٍ إغير ر الأوربية للتحري من. الاستعمار رلصياغة الثقافات .الوطنية ٠‏ 


ات التحوز ف انق : 


ومنذ فجر النهضة الشريقة المديثة وقد بدات مولا الحيسوو مز 
الغير وبعث التراث الذاتى فى مواجهة تراث الغير , ٠‏ وبصرف النظر عن .درجة . 
هذا التخرر وأسلوية من رفض. شامل الى رفض جزئى وبصرف النظر أيضا, 
عن الشاحة التام أو انجاحه |النسبى أو فشله التام ا فشله التسبى ٠‏ 


ومنذ اتمنان إلتوات الذاني بقزاث الغيز امتطايدا ان ارؤية ذاتها 
ثم ذلك .على. التق الآتي: : 000 ْ 1 


١‏ الاطلاع على الجديد , والاقدام عل :حضارة الفغير.كما خَدث ازلا: 
الطنيضة 561 بإلعلوم ١.‏ .الانسانية 0 «الدعوة 7 0 مولت 2 
دص مكتوب إلى دأعث حضارى 9 0 0 ان امسن 


.0 ل إحدوث “"الدعدمة “الحضارية التى وقعت للمشنايخ -والعلماء أمام 
تجازب نابليرن. 'والتى عير عنها “الكتاب: والأدتاء فى:رصفهم للآخر مثل 

د.تخليدن الابريزت للطهظاوى » و« .حديث عيسى بن هشام:؛ للمويلجى . “وتم . 
اكتشاف. الذات باللقارنة مع الغير *نمع: احسنانن قوى بالتغاير ٠‏ 


اح تمتل حضارة الغوز والذهل ذنها + وانتقاء 'لدَظآت تهد فيها الذات 
نفسها. مثل. « الثورة الفرنسية: »:وافكان”الحرية والعدالة والمساواة والرطن 
والدستور والتى كان :لها أبلغ الأثز فى نهضتنا الخذيتة ( الطهطاوى ؛ أديب 
اسعق | 500 00-5 ُ( « اسه 0 ا لتم 


أن هذا الثقد الخاض يتفق مم بواعث الات الذاتى فى نشأته الأولى مثل 
تعلذم ' البناث كما هو الحال عند الطهظاوئى فى ٠‏ المرشد الأمين » ٠‏ 


٠“‏ فم شماه الفرب: تخطا-بدايات الامتدان. الثقاقى الفزبى 'فئ” الشرق هد" 
فى حقيقة الأمر ددأيات رؤبة الشرق لنفسة فىهرأة اقرب ٠-فكان'‏ القرب: مجرد 
عاكس للشرق لأصوله وتراثه وقيمه وحضارته ٠»‏ 


: (بم تأصميل الغيس ؛ 


الفرنسية فقد خاولت تأدديّل قلددفة « التنوير » التى عليها قامت الثورة بعد 
أن “وجدت-فيها شرْوط نههتتنا : "فقن مثل الها ا التنوير » احتياجاتها العقلية" 
وعاوال غلئ الففى الاتى + - 00 لاا 





العقل خس الخرافة والوهم » وأعمال النظر والروية والتفكير فى 
0 والتخطط لها *:وقن دهم ذلك روانا النيضة الى اكتشاف: دون النقل 
عند القدماء .و الاجتهاد فئ مقابل 'التقليد.٠‏ ومازلنا حتى .الآن. نحاول: إرساء 
احاتم التقلائنة رحدل العقل اماننناء النهضية الحديكة سواف عند امسلطين: 
اى الليبراليين ٠‏ 35 د 


008 فيما دعد 8 نقد ا العامة ؛ وخفت حدة (« الات 3 وأعيد 
النظن فى الماك يفاك الاستسا نات وعيت القنناة لت + ومين النطز 
فى الاختدارات الأولى 0 وطرحت البدائل من حذ فل 9 وندات” مدركة القدماء 
والشكنق ‏ واحناه 7]لعنا”” الاعتزالي” كما هو واضح غند معنمد عبذه . 


هت لاد 


العلم الطبيعى وإنجازاته فى فهم ظواهر الكون والسيطرة 0 
قوى الطبيعة وتسخيرها لصالح الانسان ؛ وامتداده الى الحياة الانسانية . 
فنشا الفكر الطبيعى العلمي ( شبلى شبميل: فرح انطون ٠‏ تقولا جداد.». 
نذاو شروق * "الغ) ودواميا الحتقطات علي كدو كلمن © برك هذا ليلاب 
الى الآن عش دعاة الفكر. العلمى من الليبزاليين أو الماركسيين واكتشناف 
ذلك عند القدماء كما فعل الأفغانى_جم. نظرية التطور. ٠‏ 


00-7 النزعة الانسانية 0 بحياة الانسب يان الفردية. 


٠ الدنيا‎ 00 0 


"ها التزكين على الهرية والديمؤقراطية والدستور والحياة. النيابية 
وتأصيل ذلك فى الشورى والبيعة عند القدماء » واحترام تعدد الآراء والآراء 
المعارضة راكتشاف ذلك عند القدماء فى اختلاف الأئمة كرحمة دينهم ٠‏ 


- الاعجاب لعلو الاجتماغية ويفلسيفات التاريخ , وبتقدم المجتمعاات 
ونهضتها . , والثناء على الحركإت الاشتراكية وشثورات الشعوب ونض ال 
اعمال » وثورة المضطهذين , وتاصيل ذلك عند القدماء في العدالة ضيدٍ 
الظلم وسنن الله فى الكون ٠‏ والخروج على الحكام ٠‏ ظ 


وأثر رواد. النهضة الأولئ فى القرن"الماضئ بدأت الأجيال التالية:': نظز: 
مخاطر الحداثة والتغريب وأفساحا الايد ! ع- الذات ٠‏ مشرزوعا آخر بعد مرأة: 


الغرب وهو تحجيم الفرب وذلك على النحو التالى(!) : 


, “ت.اذراك د ححليق» الثقافة الفربية وانها خاضعة:لظرؤفها' الخاصة‎ ١ 


(4) وهذا هو لب مشروع ٠‏ البدائل الاجتماعية الثقافية للتنمية فى عالك متفير » 
بل ومشروع جامعة الأمم اللمتحدة كلها ٠‏ ْ 


سن لال اعم 


وقد تكوذنت بفعل روافدها اليونانى الرومانى أو اليهودى. السيخى أو 
الديئة الأوربية بكببها ٠‏ وكشفٍ القناع, عن دعواها فى الشمولية التّى لخشى:. 
وراءها الرغية فى الانتشار خارج اجدودها, تحقيقا للهيمنة . على غيرها. ون 
الدقافات اكمقدمة السيطرة ة على الشعوب 0 


7" تحجيم القرب دَآخل حدوده الطبيعية » ودراسة ثقافته ككل راحو 
3 ا 4 ل دداية اا 0 تن دناء وتطور . له روافد وآثار 4 وله سمات 
دميره خلقت عفلية ذات طأبع حمهين ' وتطبيق مياد ىء علم اجتماع الخقافة 


على كقافته .وتمويلها آيضا الي توضوع الانتروتولوجيا 6 ' 


ف #التفادن ١‏ من | أشعاعاثة وآقاره الثقافية لذ الحير - يو ى الأروينة 
ال 00 نهضتها واكتشاف تراثها الذاتى وذلك .عن طريق ارجاعه الي 
مستائرية فى اديكته الشاحنة دعد أن أصبح لها .مستقرا ومستوبعا 2 وبداية 
عملية رضن اليم العرين ١‏ ويشيل (للقاعدع ززيئة كاكر مقاين اللترات + 
ددري له عن عه د كموضوع دستقل مغاير ١‏ , 


البانتكون . الأوربيون فى لاطي مع لقان ' غير 'الأوزيية ٠‏ ش :” وبالقاليَ ب ينشا 
علع 2 : الامتففزان ** « فنى: دقابل 2 الاساتشراق 0 7 اوقد ايكون هذه الرة اشكلا 
حظا خاليا من الاسقاطات والبواغت غير العملية 4 2 ١*5‏ 


.9 .ل نقد . الثقافة. الغردية . باتجاهاتها .. ومذاهبها . وتياراتها ربيان 
حدودها من منظور غير غربى .واقامة « علم نقد . الثقافة » 'خارج قائؤن : الفعل 
ورد .الفعل الذى يقوم عليه نقد الاتجاهات المتباينة بعضها للبءض ٠‏ وقد ايكون 

ذقب «الشاهد المدل. » أكثر قبولا- من نقد الخموم ٠‏ 


تح انادف القرف واعدنيا عطاء 5 اك من الثقافات حتى 0 
علدها فيأخذ 0 0 8 يخي معلم 0 تلمينث 0 فيخف من نُديه 
ادا الانساننة ل أقدم المستاواة فى الاسهام” 2 المقتارة البشرية طدقا 


لثل ٠‏ وجعلناكم شعوبا وقَبَائْلٌ لتعازفوا » (494 ٠»):‏ 


17/4 ب 


ن :القضاء :على تمركز الحضارة البشرية غلئ- الخضارة الغربية وعلى 
تمركز-الحضارة.الغربية خول ذاتها ٠‏ فقد وقع ظلم تاريخى على الشعوب غير ' 
الأوربية.غندما “استيغدت من “تاريخ العالم المخؤرئ بَغْد' أن: أزاحها الفرب 
الى هافن التازيك او يزاياته الأولى #دزنهابة اسطورة ان تارية 'الغرب: هن 
تاريخ العالم : وان عصور الغرب القديمة والوسطى والحديثة هى عصور 
اللغالم ٠‏ وأن عضور الظلام والأنحطاط الغربى فى عصور الطلام والاتخطاط 
لمجاام * 


البشرية ل تتعدد الحضارات وتتفاعل نا دينهأ »2 وتكون علاقات 
لير بالتبادل وليشت أحادية الطرف من 'الفضناء: الفربية الى الحضارات 

غير الأوربية ٠‏ فما أعطته الحضارات الصينية والهندية والفارسية والمدمرية 
للغالم القديم قد لا يقل عغما أعيلته الحضارة الغربية للعالم الحديث 9 


فج تاكوى القيية لسكا ريف > الذى كل شي كنات 
الحضارة الغربية ورده الى اصدابه تاريخيا ٠‏ فقد حدث أكبر تراكم تاريضى 
وأكبر رصيدٍ للابداع البثري فى الحضارة. | ربية ' وجمعت من الشرق القديم 
عزن اليونان و المتراحيين كنا جب كو الدري الالستلاين هيل اننياتيا وتجدرت 
ايطاليا و البلقان وتركيا حضارات الشعوب غير الأوربية ٠‏ فكان تعيينها مجرد. 
عملة العلة ونقلته الى الغرب حيث يتم الابداع ٠‏ 


١٠س‏ تحجيم الغرب ثقافيا كما تم تحجيمه قبل. ذلك سياسيا: بعد ثورات 
اوري .وجركات . التحزر:الوطنى. ضد الاسنتعمار .فى .مشروع الشعوب غير 
الأرزبية:ومن ضمئيا الأمة. العرنية والاسلامية.٠‏ وهى مهمة عدة أجيال قادمة 
بعك أن عودت: الأجبال السنائقة لنا _قرسنة اكتشباف:تراكنا :الذاتن فى هراة: القير: 
ا ثقافته في 0 الثقافى زه) : 


5-35 
55 له 





500 بنرا يوابستا : تنثا من التراك العزبى قن قضايا معاضسة [:4 ) فن الفكر 
الخرسن العاهر صن 5 5 ال الفكر العربى , القاهرة , /الا9١ ٠‏ 


6 


اثالثا ‏ النوضة الحضيارية :. 

0 نيما 0 يضناء الخرابُ إليراتى وتحجيم تراث "غير اتبدأ الدهْضَة 
المضارية بتفاعل الموقف التراثتى مع التجارب الوطنية التىتمر بها الشعون' 
فالمتراث دو مايمد الشعوب بآبنيتها الفوقية بة والتجارب الوطفيا 0 تمدها بأدنيتها 
التحتية ودتفا عل, |الدنائين دبدا. مسيرتها فنى : التاريخ 0 


الثقافة الوطنية :. 

وتمثل الثقافة الوطنية نتيجة هذا التفاعل بين الموقف التراثى والتجارب 
الوطذية أو أنها حلقة الاتصال بين الثقافة الذاتية والتجرية الوطنية خاصصة 
وان كليهما يشترك: فى مواحهة .هيمنة الغير الثقافية..والسياستية ٠١‏ 


(1) حركات التحرر الوطنى : 

لقدٍ أستطا عث الشهوي غير الأوربية..أن تدم الجرية ار :فئ تاريخ : 
البشرية وهي تجربة, التحرر الوطنى من الاستعمار التى هزت موازين القوى 
فى العالم : .وظهرت الشعوب التعزرة. بحديثا . كمركز الثقل هنى.:العالِم: تحفقظ. 
العالم من فلات الحروب ٠‏ وتدعو . لاقامة انسانية جديدة وقو1آاعذ للتماوق. 
الدولى أكثر, عدالة وأنصافا للشعوب غير الأوربية ':.وكانت .حصيلة ,تجريتها . 
على النحو التالى : 


: 5 انتهاة اعصي ١‏ الويطنة الأدربية 5 ا يق . الأزربية ؤيداية. 
تاريخ حدين البشرية بيدا د بعصر التحير الذى يواكب أزمة القبون العشرين : 
فى الغرب ٠‏ وبداية. الاتكماش .الأوربى داخل جدود الغرب الطبيعية. وإنحساد 
ثقافته وآثاره على لخبي * ا 
بواظهون: ثقافات احور الوطني. لدى 5 القى' 3 تخوض ام 
التحرر مواكبة لها أو سابقة عليها ٠‏ 'فظهرت ايديولوجيأت التحرر الوطنىي 
عند الأفغائى و الكر اكبي وعيد قاد المغربى. ٠‏ وعليد. الحميد بن .باديس 
والسنوسى والمهدي. وعرابى وعبد الثاصير ٠٠‏ تضع فيها الشعوب, عا 
تحارييا الوطنية وابيواعيا وَهَى تتشلص من نير الاستعمار ٠‏ 


00ل كا 
؟ ب تفجير القوى الوطنية الخلاقة باسهامات الجميع فى تجارب التحرر 
ودباين المنطلقات الثورية ندو الأهداف الوطنية .المشتركة وبداية أفكار الجبهة 


>0 والجيهة التحدة 2 فالمرطن للجميع شحؤ عدقى وأحد مشترك واو 
لاستعما ِّ ش 
ا 


د ظهون الابدااع فئ 'الحياة" القومية: فى صيورة مشروعات: فوحوة 
لناهضة الاستعمار والعنصرية فى الخارج والتسلط والتخلف فى الداخل 
وكأن النضال السياسى من أجل الاستقلال هى شرط الابداع القومى ٠‏ 


(نا), ثقافات التحرر الوطفى ؛ 


ولقد أعطت حركات التحرر الوطنئ ٠نماذنجح‏ عدة 'لثقافاتها التى' تمنت: 
أثناء قيام الشعوب غير الأرربية بنضدالها ضد الاستعمار ومنها : 


الثورة الثقافية فى الصين وضرورة مواكبة الثقافة للثورة المستمرة 
بجد. أن أبت' «..الكونفوشيوسية. الثورية » دورها الشعبى فى أيقاظ الوعى 
القِرهى وتجذيد الجماهيز. ‏ والقيام بالمسيرة الطويلة ووضع قوانين 'للصراع 
ظتها الغرب: قواتين ‏ الجدل المستمدة هن الماركسية اللينينية , والاعتماد على 
الفلاحيّن كرصيد شعبى للثورة فى الدول الزراعية وعلى مفاهيم الدولة 
والزعيم :وعلى الأخلاق .السياضية 'الممزوفة فئ الترأث الصنينى القديم' ٠‏ 


؟" ‏ المقاومة الفيثنامية لأكبر قوة عسكرية فى التاريخ والابداع 
التكنؤلوجئ المجلئ'( الستزاذيب ) فى نمواجهة آخر منتجات مصانع الأسلحة 
الأنريكية . ؤاقامة .هبهة التهرز الوطنى يكون للهزب الشيوعى فيها دور 
الممزك واأعخضب كما حدث فئ كوبا أيضا + ومشاركة « البوذيين:» فى مقاومة 
القزى الأجنيى ٠‏ فالدين ليس فقط أفيون الشعوب بل قد يكون أيضنا ثورة فى 
مواجهة الاحتلال وجعل الاستقلال الوطنى أعز: ماتملكه الشعوب بالرغم من 
مسّائدة الأصذقاء وتايين جاراتها الأقزياء ٠‏ ظ 


- الثورة الكوبية وكيف اليا هيا داق كموعة فيون :وطن د 
ل لم تَحُولَت تدريجيا حثى أصيحت ' ثورة اشترأكية تزيد عن ن صمادالد 


قات 


الثورات الاشتراكية فى العالم وقضائها على الأمية فى اقل من عام » وتجنيد 
الفلادين دل الفزى الأجنبى على السو احل ' وأدراج آلاف لا اإلمغانا 2 من 
ذورى لوخدة الثورة فى أمريكا اللاتينية ٠‏ 


ة ب ثورات الفلاحين فى أمريكا اللاتينية ودخول آباء الكنيسة الشبان 
فى معارك النضال المسلح مع الفلاحين ضد ملاك الأرض والءس كريين. 
زالشركاك. الاتكازية العبرئ +ويدانة هرت المعتانات فى المدن + واقامة 
أو “تعرية اشتراكرة ديمرش اطي قن شيل : ْ 


5 الثورة الافريقية وقيام حركات التحرر فيها على التراث المحلى 
الشعوب فى مواجهة حضارة الرجل الأبيض وغزوه مثل حركة « ماو ماو » 
وأندياء « البانتى » وغيرها من المركات الثورية المصلية . ووضنعها أسس” 
الاشتراكية الافريقية التى تقوم على الملكية المشتركة للارض كجزء من التراث. 
الافريقى وتراث الأسؤود ٠‏ والثقافة السوداء , والفن الاصسود 2 وتحويل 
عض الثذقافات الى أيديولوجيات متكاملة مثل «الوجدانية» أو «الافريقانذية» ٠‏ 


١‏ الثورة الايرانية العظمى بقيادة الأئمة ويأيديولوجية الاسلام وتجذيد 
الجماهير فى الشوارع لعدة أشهر فى مواجهة أعتى قوى الطغيان فى الذاخل 
واقوئ الدول. الاستعءهازية فى الشاريع بعد محاؤلات ٠‏ التغريب » والقضناء 
على الهؤية + واتحال: ايان قن :اقوى" الأحلاف: المسكرية + وحمل حيكنا 
أقوى ثااث جيش فى العالم ٠‏ 


إقد اعطت ثقافات التهزر الوطنى ثماذج فريدة لثورء القلاخين فن 
مقابل ثورة العمال : وفى الجبهة الوطنية المتحدة.فى مقابل الحزب البروليتازى. 
وفى الاستقلال الوطنى فى مقايل الأحلاف المناصرة للثورة وفى دور ألدين 
فى أطلاق طاقات الجماهير الثورية , وفى صياغة 'ايديولوجيات مشتقبلة 
التحرر: الوطنى ومازال رصيدها يزخر بالابداعات السياسبية ٠‏ 


رح) ابداع الثقافة الوطنية : 


وقد أعطت الثورة العربية نموذجا فريدا لابداع الثقافة الوطنية. بالرغم 
درأسات فلسفية 


من تأصيله فى جذور التراث وبالرغم مِغا عرض [هذه .الثورة من انتكاسات 
أخيرة وذلك فى الاتجاهات الرئيسية الآتية 


-١‏ دور الجيوش الؤطنية فى قيادة. الثورة فى مقابل النظريات القديمة 
التى تجعل الجيش أداة قمع فى يد الدولة أى تخرجه عن القضية الوطنية 
بدعوى عدم ا تدخله فى السياسة 1 أن دوره فى الدفاع عن العدق الخارجى 
ولا.شان له بالعدو, الداخلى » ( أنوز عبد املك ) » واذكاء الوعى القومى 
عا العفاهية 1 ٠‏ 


انس دون الدرلة تفن الشفية ان تي الدرلةاذنممكن و العواى ني 
آلاف السنين وهو مايميز حضارة الذهر ( جمال حمدان ) نظرا لتنظيم المياه , 
ودورات الرى وجباية. الضرائب والتسويق ٠‏ ومن ثم قامت. الدولة يمهام:. 
التاميم. والتصنيع والاصلاح الزراعى ٠‏ وأقامت القطاع العام وقررت مجانية 
التعليم باسم الدرلة المثلة لمجموع الشنمب والجسدة إدركة التاريخ ٠‏ 


ساتشالف :قري الشتهب العامل كصنياغة لأاقامة تنظهم سنياس وتعدين 
ذلك عن التراث الذاتى خاصة بوخدة الأمة والعروة الوتقى ٠‏ وبتعبير شحبى 
0 اللدمية ؟. ىق م المصطية ةا ى 3 المولد 6 * 


4 0 - صياغة 0 .الاشتراكية العرددة 2« التى تقوم بتدقيق محلا لب الأمة 
ذى العدالة الاجتماعية والعتارا وتكافق ا ٠‏ وتذويوب الوا بين 
الشيعب .على :وسائل'الانتاي: ‏ والتخطيط لصالح 'الأغلبية وسياشة 'الأجون .: 
وحقوق: العمال » والقوانين الزراءية لحماية الفلاح ٠٠‏ الخ ٠‏ 


01م سم وروز القرضة العربية كحركة تدرر وطنى فى الخارج فى مواجهة 
الاستعمار والصدهيؤنية: وفى الداخل فى مواجهة الرجعية والتخلف ٠‏ وتوحيد 
النطقة والدفاع عن إرادتها الوطنية المسثقلة » وظهور القومية فى مضمونها 
القروى حل حلاف الذاهن الكررنة السناضية الك جل وحيهدة اذهب 
السياسى .جب القرميات وخصوصيات الشعوب 


الام ب 


تكوين حركة عدم الانحياز مئذ مؤتمر باندونج وبالاشتراك فيها 

جع الؤنى وو عسلاقنا مو تكو بن مخظطعة كمدامن شتقوت: العتنا وا فويقيا تومه عن 

القارات الثلاث ٠‏ والدفاع عن دول العالم الثالث وحقها فى السيطرة على 
ثرواتها ٠‏ 


" ب اتجاهات الثخبة : 


وكتطال اكداهات الكدرة السراسية فى -الاتمافات: الفكرية القن منانت 


(1) الامملاح الديثى أو الأسلام السياسى : 


وهى التيار الذى بدا مئذ آخر الفقهاء القدماء ٠‏ ابن تيدية حثى اول 
المصاحين المحدثين محمد بن عبد الوهاب وسار فى أثره الأفغائى ومحمد 
عبده ورشيد رضا والكواكبى وعبد الحميد بن باديس و السنوسى وعبد القادر. 
المغربي والألوسيان والمهدى وآخيرا حسن البنا وسيد قطب زهو بيدداً 7 
التراث. الذاتى للامة هن اجل اصلاح ديثى يكون مقدمة لهكم اسلامى ‏ دون 
وضع شروط نهضة أو هقومات ثورة ٠‏ وقد أظهر هذا الاتجأه : 


١‏ -_ الثورة ضصد الاسدتعهار وقد مثل ذلك الأففانى فى 27 العروة 
الؤثقى + والسْنوسئ والمهدى وعبد القادر المغريى ٠‏ 


الدفاع عن الحرية والديمقراطية والدعوة الى الم البمانهة و الى 
أقامة اأدسستور وتهذدير سلطة الحكام 9 


الدعوة الى الاشتراكية والعدالة الاجتماعية وأخذ حقوق الفقراء 
فى أمؤال الأغنياء وامتلاك الفلاحين للارض "2 وثورة المحروهين . العاطلين' 
5ما هو الحال عنئذ الأفغاتى ٠‏ 





(1) يتصل هذا الجزء بالقسم الثالث من هذا المشروع وهو « الفكر الحربي فى 


كمه 


ب الاسهام فى حصركة التقدم وذلك بالدعسوة ألى 'العلم والقوة 
والمنتاعات الحزبية هن أجل أنشاء الدولة. الدديدة 5 
4 القاضرء الى وذ الأنة الأسملاتة ار الجافعة اللشترقية فقن بهر اجو 
الاتكمار. ارو 


في هم ذلك فقد كانت حدول هذا الاتجاه 5 


١‏ 0-1 احتياجة ألى:.صيا غات فكرية وبرأامج وطئية أكثر 'أدكاما وتفصديلا. 
الى مألا نيابة كما هو حادث فى ايران ٠‏ 


وك عدم رفض الفكر الطبيعى المادى باعتباره ذكرا دئكر ااروع 
واستقلال المأذىء وقد كان الفكر الطبيعى جزء! من التراث الذأتى عند 
أشحان الطبائع ' من المعتزلة ٠‏ 


25 تقصن- التدييز بين الاصلاح والنهضة والثورة وعدم استمرار 
الدركة الأرلى وتطورها 0 الحركات التالية ٠‏ 


؛ ‏ انتهت حركة الاصلاح الى سلفية ذظرا لأنها لم تحكم ولم تقم بجبهة 
وطنية ولم تدئد الجماهير وراءها إلا فى اير ان 5 


رب) العلمية أو الماركسية : 


رهق االأكواف الذن هذا ايضاء بهن تراك اليو سواء: عن ريق الحدية 
فق الفار ع بالترويب للفكر العلمى الغربى أو التحديث دن الداخل ‏ بتأصيل 
بعقن. التيارات الغريية فى كزاقا«الداسن ٠‏ ولم يمكم هذ| التمان ايها الأ:فى 
جبهات وطنية عريضة ( سوريا والعراق ) أو فى أطراف العالم العربى ( اليمن 
الديموقراطى ) ٠‏ وقد كانت له الميزات الآتية : س 


الثورة عل ي الواقع ومناهضة الاستعمار 0 وذهشيدر الرنساء 
متام 1 وأحرازن مظاهر التقدم و البدء فى التنئمية * 


5 


ت التهناسن: والنشاط والفاغلية والفيوية :و الصفرة المغتارة و التفية 
الثورية وهى عصب الحكم وقوام الدولة ٠‏ 


و كسم ذلك كانت حدودها . 


1 ب عدم التخلصن هن تراث الغير 2 وسيادة الماركسية 0 الفغربية ن دون 
انيثاق الأيديولوجية الثورية من التراث الذاتى والتجردة الوطنية ب 


م التشتاطقة + وتطبيق النظريات الجاهزة على ل افع اقل يتحملهاأ 
ولكن يظل مكنا دالنسية لها وقد ل بتحملها فيثور عليها إذ! ماتهيئت ظروف 
الثورة 5 


الصدعوية الفكرية وغرانة القوالب. أذ هنية ٠‏ وعدم افهم : قو انين 
ا ألى كيف ١‏ أى نفى النفى لدى شعوب أمية تستشهد 
بآيات الله وأقوال الرسول وبالأمكال العامية و الحكم والأمثال والشواهد 
اأشعرية ٠‏ 


؛ ‏ الاثعزال عن الراقع الاحصبائى المحلى وعدم اعطاء الإولوية 
للواقع على النظرية : وبالتلن تقع النظزة الملنية فى تصود لا علمى بتارم 


مأدة العلم 5 


ه ‏ عدم قيام وحدة وطنية بين الثيارات السياسية المختلفة والا ستئثار 
والشلفلة ” ثم تفكك التهار السدا من الؤاهة- الى حجموهات وفثات وطو ائف 
وأجنحة كل منها يبغى تصفية الآخر » فتفرض عشائرية التخلف ذاتهأ على 
شطرلنة مدهت السعنائتن + 


الولاء للآخر الممثل فى الثورة الاشتراكية الكبرى وتجسيدها فى 
جنع 00 العظمى وبالتالى فقدان الارادة الوطنية المستقلة ٠‏ 


أعطاء الأولوية للمذهب على الوطن . 0 وللشمول عدي الخصوصدية « 
فيظل 0 هائما فى الهواء لا مستقر له يخشى الانقلاب أى ينعم بالسكيذنة 
فى بحر هن اللامبالاة ٠‏ 


(ج) .اللديرالية أو. الرأسمالية : 


وهو التيار الذى بدأ فى فجر النهضة العربية الحديثة والذى لم يبدأ 
من الموقف التراثى الذاتى أى الغيرى بل بدأ من واقع الأمة ذاتها ونهضتها 
والذى ددأة الطهطاوى وخير ألدين اأتونسى ولطفى المبيد ٠‏ وقد قدر له أن 
يحكم ها لقعل فى عاص "ركانت من ) مآثرة 3 


١‏ - بناء الدولة الحديثة » دولة محمد على ٠‏ وتكوين أول محاولة فى 
المنطقة اللنهضة 'الدحضارية 0 ومازالت أثارها فى الترع والسدود ووسائل الذقل. 
والمؤاتى ودر الثقافة والطباعة ٠‏ 


ان 0 بالتاريغ "و ا التقدم والثورة ٠‏ 


نت اانه بالشرعة الرملفة ,زتقهين: لوراك الوكقة عفل: كور 
للاستعمار: على ين الجماهير قبيل الثورات العردية الأخيرة ٠‏ 


نت ازقاطه ليام الابدلكتن مدواء هن خوك كاضبيل: اللجير الفة قن 
التراث الذاتى أو من حيثش أعادة فهم التنوير على أسداس اسلامى وبيناء 
الدولة الاسلامية الشرعية ٠‏ وتمثله أيضا القيم التى نادى بها دعاة الءامية 


و ا أعامانية ٠‏ 


ولكن كنت حدوده كالآتى : 


فى الولاد 10 السفل - تصبح اقرب الى الأقطاع ٠‏ 


سيادة النظم الملكية الؤراثية وهى نظم تتمارض مع الليبرالية 
الشيافتية 1 .ونقرهتها التخلفة: الثوارف.: 


/81 نت 


ظظ والأقلية وتغيير 0 3 


ب الفساد 0 وضيادة ل 2 000 اكرات « ا 


الفقر والجيل والرضي . 


و1لهذهالآشياب: قافنت' الكرزة الميرية ولعدويية لدوم الحظا اسجلاين 
بالاتجاهات اأثلاث الرئيسية فى وجدائنا القومى فاصدطدهعت: بالإخوان. التى 
كانت تمكل: آخَر خيط فى الأصلاح الدينى كما ادسطدمت بالماركسية ممثلة, 

الأحرّاب الشيوعية واصطدمت بالليبرالية الممثلة فى حزب الرقد , 
:3 ذلك من أجل الصراع على السلطة ٠‏ ولم تستطع لسوء الحظ أن تقيم 
جنهة :وطنية تنصهر فيها هذه التيارات الثلاث خاصة ان كانت متقاربة 
فى أهذافهأ ومتشابهة فيما دم ده ٠‏ كما أنها لم تنشىء دنظيما سياسديا 
حنميا "لذنها: يمعي بكتسا ف القوزة :برب الأشيافة الى :نطاب المكم: القردئ 
الذئى ساعد على سلبية الجماهير نشأات طبقات جديدة أثرت على حسباب 
الثورة وورثتها فى النهاية(/7) ٠‏ 


“"' ”ب الؤزمان والقاريخ : 


وقد ان كوه "السقتارية قن اتاترك :اف هذا لتر زا لاط لذ 
بداياتهما ألطيية فى القرن. الماضى نظرأ لودم وجود دصور أجدلمى العلاقة 
دين الزمأن والتاريخ » دين مرحلة .التجرية الوطنية ومراحل التاريخ 3 


(1) اأرجومع الى الماضى واستداق ااسذقيل : 


لا تطور الاصلاح الدينى وتحول الى السلفية على يد رشيد رضا ثم 


() أنظر عقالتنا : نشاة الاتجاهات المحافظة فى وطننا العربى الراهن ٠‏ وضايا 
عربية 4 دناير ١م5١ ١‏ 


يديبيييط م بهم لميدددييا 


الاسلام الأول ٠‏ فالسلفية اذن نقل للحظة الحاضرة الى الماضى لنقص فى 
القدرة على تحليل الواقع وعلى حصر عوامله واستقصاء محركاته ٠‏ 
وما اسهل الرجوع الى الماضى وعيش الواقع بالخيال ٠‏ وتمنى التحقيق 
بالأحلام + فذاك يعطى عزاء وحمية » وصدقا فى القول ٠‏ فلا أحد يقدر على 
تارشن البدا ” سوق الو الوراءاع عشت وتعمنب :الى كرين متاعات 
مفلقة منفصلة عن المجتمع فوق الأرض أو فى الدسحراء أو تحت الأرض ٠‏ 
وسرعان مايتم أصطدامها مع سلطة الدولة ٠‏ 


وفئ: الماركسية يتم تجاوز الحصاضر أيضسا الى المستقبل فالسلفية 
والماركسية بالرغم مما يبدو بينهما من تعارض ظاهرى الا أنهما فى حقيقة 
الأمر يشاركان فى خط واحد وهو التاكر السظة الماضرة ٠‏ :والمرحلة التازيخية 
المحدودة التى تمر”يها الشعوب ٠‏ فلا يمكن الانتقال من الاقطاع الى الشيوعية 
دون الخمرور بمراحل حتوسطة من الليبرالية والعدالة الاجتماعية والاشتراكية 
الديقية او" التقلقية ثم الاشتزاعية الدلنية +-ؤل يكن“ الانتفال- من الخرافة 
الى العلم دون المرور بالمراحل المتوسطة من عقلانية وتنوير ١‏ أن معرقة دور 
الأجيال وتقسيم المراحل بينها يمنع من أن يقرم جيل بدور أجيال قادمة 
وين تور الشاض :وينوي خيلنا مق الانتفان عن الاطنلا الى الفيحية : 
وقد تأتى أجيال قادمة للانتقال من النهضة الى .الثؤرة ٠‏ .ومن ثم كانت 
النوضة الحلقة المتوسطة بين الاصلاح والثورة ٠‏ فاستباق المستقبل ينسى ثقل 
الماضى ومافيه من عقبات التقدم لم يتم التغلب.عليها ودفعات عليه لم يتم 
استخدامها ٠‏ كما أنه ينسى اللحظة التاريذية الحاضرة التى قد ترفض أية 
مزايدات تاريذية عليها ٠‏ وغالبا. مايكون مصير هذه المركات أيضا تكرين 
جماعات منعزلة فوق الأرض للثقافة والفن أو تحت الأرض سرعان مأتصيطدم 
باليذلطة وتفضل رقية“تشاطها السفافى لفن الشهون: + 


رب) اللحظة التاريخية الحاضرة : 
اذ كط التياية اللخضارية الأول" هى الكعرف: على اللفظة القاريهية 


الراهنة التى تهيشها المجتمعات الناهضة وابتداء من هذه اللحظة تحدد 
مشارها وخططها ومراحل تحولها وآغدافها القريبة والبعيدة ٠‏ ومن هنا 


كر ضرورة وصدمع إلأمة فى منظرر تاريخى يعطيها. اياه أحساسها. بالتاريخ 
ودقانون حركته ٠‏ 


والفحظة الرلافكة اقل كر 'بها' الآمةيمكن :وصنفها على النسن التالي. : 


١‏ -ازمة الشربا” تنه المءنوية فى الذاهب السياسية والايديولوجيات 


ن القيم |وآزمته المادية |الاقتصادية , أزمة الطاقة , والانتاج 2 والتسويق »2 
والتعك . ار التسلح والخطر النووى : ويعبر مفكرو الغفزب عن: هذه . 
0 بعبارأت : انهيار الغرب , سيقوط الغرب م انتحار الغرب , نهاية 

ا 9 ٠‏ وكان الغرب.قد قام بدورته عثن الاصلاح الديثي” الى النهضة 
9 العقلانية :الى التتوين الو 'إفتورة كم الى الأذمة فق الحياية ا سيتفلن » 


موسرل ؟ در حسدون + نيتشة: ) 5 


ان الأكتشافن الشبزى: و اليك الاسيوئ للعتشتارة اليكزية عد أن. نهاك 
الغرب..حوله مؤامرة. الصهت : ( جارودئى ء نيدهام ) ٠‏ وأن آسنيا تمثل الرصييد"” 
البشرى وامعنوى للشهوب المتحررة حديدا ٠‏ وبداية 'الانفتاح على “الشرق 
لددن" فقط عن .حيك. تابي الكونة الاشتزاكدة اللكوارة ‏ العريحة كنا حوف 51 
العقدين الماضين ولكن الانفتاح الثقافى واكتشاف الهند والصين وايران 
واسيا الومنظى وجئنوت شرقى اسيا ٠‏ وؤول نما انتشر العرب ذهبوا الى 
الشرق وأول ما انتشر الاسلام انذقز شرقا(ة) ٠‏ 

 '"“‏ اكتشاف القدرات الذاتية كلامة العربية والاسلامية بعد ثوراتها 
الأخيرة فيما تمثله من ابداع فئ مشروعها القرمى » وتكوين تجمعات جديدة , 
باندزئج. : “دول غدام الاثحياز : شعوبٍ أسيا وأفريقيا ‏ القارات الثلاك ٠‏ 
العالم الثالث ٠‏ واكتشاف امكانياتها المعنوية والمادية * فهى الشعوب 
التاريخية التى وضعت البشرية فى بداياتها على طريق النهضة والتقدم فى 
الاكى دوفن الشعوب لذن استتطافت ابدااع. ثقافات التحرر الوطنى فى 


العاشير 0 وهى الشدرت الو تمثل على السرع الدولى النظام العامي 


(4) أنظر دراستنا : المسلمون فى آسيا فى مطلع القرن الخامس عشر الهجرى , 
محلة البسار إلاسلامى 3 إلقدد الأول 3 القاهرة ١م‏ 5ةأ ٠‏ 


0000-7 


الجديد. . بالاضافة الى امكانياتها ..البشرية والماذية وها لديها من موان أولية"' 
وأمسدى أق وأيدى عاملة ورووس أموال وقدراإت هائلة على الابداع لمأ وصمل 
المه «تثقفوها رعاو كرد قصوى فى ارلقات والادام: . 


دع 2 إلاه داع وا العقول : 


وإجهاض العقول 5 ذلك على ) الثدو. :الأتى(9) : 


٠‏ احتكار الفق السياسية العمل الوتتقن ربوحقل ,الكقفين” رطسي 
عنه حشية م0 ددن الآراء, وايثارا للرذي الواحد ليس. فقط فى الأهداف.. 
الوطنية بل أيضدا فى الوسائل لتحقيق هذه الأهداففب ٠‏ 


" ب عدم تجنيد طاقات الشهي كلها لخدمة القضية الوطذية » وبالتالى 
اتعدم من المواأطنين الرلاء القرمسى باستثناء اللحظات اللحاسدمة فى . تاريخ 
دناير 191/17 ٠‏ 


" ل العزلة عن الواقع وعدم وجود خبرات محلية تبدا منها التجرية 
الرطنية حتى يحدث الابداع , وكأن الناس تعيش فى أوطانها بأجسادها دون 
ازواشيا لأنها انمو الشتله أن الاحفان. ْ 


0-3 الوجرة الى الخارج 3 50 0 : استنزاف العقول 0 ثم امتصياص, 
الخبراث الوطنية فى الثقافات الغربية وتركٍ البلاد بلا د كادر 2 » قادر على , 
إلخذ ” 5 


ت الهجزة الى الداخل والانزواء والتفوقع على الذات والصون 
والبكاء: على مافات . والحسزرة والندم , وحالات الاكتئاب النفسى , وتحويل 
الزطنيين الى مرضئ' نفسيين ٠‏ 0 


التخصعخحص العلمى الدقيق دون وعى سياسى يمكئه تورظيف هذأ 


(4) أنظر مقالنا : اجهاض العقرل , الفكر المعاصر , بيروت ٠‏ القاهرة ٠ ١14١‏ 


5 


العلم نظر! 11 دذشاً عن العلم من نجاح مدهدى وما ينشاً عن السياسة من مخاطر 
وأخعرار لامهنة وللقمة العيش ١‏ ش 


7ت التسايكهة والارتزاق والرهية فى ايكان السلامة + رتوظيف اعد 
لن:يدفع أكثر داخل البلا أو خارجها ؛ فالعلم لا رطن له الا البخل الفردى ٠!‏ 

:4 د افتخاصرة المبدئين واجهاضن. المقول حَتى يحداث الاحباط الغام: 
ليس فقط فى الخارج ولكن أيضا فى الروخ ختى -يِتَم القضاء على :آخهر: 
حصصون المقاومة ويعلن الجيل الفشل التام ٠‏ وأنه جيل « الافلاس التاريخي » 
فتندثر حضارة الأمة وتتحول الى متاحف التاريخ(١٠) ٠‏ 


)٠١(‏ لم نستطع للاسفك اضافة..قائمة.يأسماء المراجع- الاولى والدراسنات الثانوية 
نظرا لكثرتها وأرجانا ذلك لبحث خاص ٠‏ 


الفلسفة 0 


أصيح لفظ الفلسفة شائعا فى فكرنا المعناصر وأن كان أقل شيوعأ مى 
تراثنا القذيم” الذى فضل لفظ الدكمة 5 وأسس" لها علوما بأكملها هى علوم 
الحكسة 0 ونأن- كان حقضى القناماء! قل استففل أيضا لفظ الفلسفة ودعنى 
0 الفلسفة اليونانية خاصة(5) ؛ 1 بدنما. أثر البعض ألآخر استعمال تعبير 





المؤتمر الفلسقى العردى التَانَنْ : الحاحفة الأذوركنة . اعفان ١‏ يفت لاأكروة - 
)١(‏ يصعب على الانسان أن يعاود الكتابة فى موضوع كتب فيه من قبل عدة 
مرات فى مؤلفات مثل « التراث والتجديد » » موقفنا من التراث القديم , المركز العربى 
للبحث والنشر , القاهرة ١58٠‏ ؛ دار التئوير . بيروت ٠ ١948١‏ أو فى مقالات مثل 
« موقفنا الحضارى » فى « الفلسفة فى ألوطن العربى المعاصر » : « بحوث المؤتمر 
القتسقى العرسب الآرن «اتدمتطته العامة الأريتية م تنسفل اين اد اام 
المتكفيل «السرين عدن كات 1ك يون 71528 ذ كزاكنا الفاسق:ه #«دراشابه اسلاسة + 
عي 1 3 5ن القاهرة 2 الأكملو الشرية 1445 : قضول + -القنن: الازل' + الهركة 
العامة للكتاب القاهرة + 154٠‏ + وهازال الموضوع موضع البحث والدراشة على نطاق 
أوسع وأاشمل فى « من النقل الى الابذاع » , مصاولة لاعادة بناء علوم الحكمة » , 
وبافثالى: فاقية. العدى: 151 تحدت: يمن" التكران فى هذ!: البعت. :- فالقسية واهدة + 
والمرقف واحد ٠‏ كما تتمثل .صسعربة البحث فى الفلسفة فى كونها بين العام والقضية , 
بين الدراسة التاريخية والدراسة المعاصرة ,2 بين تحليل القديم وقراءة الجديد 2 بين 
تأصيل العالم وروح المواطن ٠‏ بين البحث العلمى والالتزام بموقف ٠‏ وتلك هى المهمة 
المزدوجة لجيلنا ٠‏ 
(0) “ابن رهد + حضل: الال فيها .بين الشكمة والهريفة عن الأتستال + البق مهدا , 
ه النجاة , فى الحكمة المنطقية والطبيعية والالهية . عدون الحكمة , الفار أبى : فصرص 
الع © انقو اناد #عتابي الهزرية السعينية ني التحكية اللريسية + ش 
(8) الكت -:-رعتالة فى كمنة كتب. الاسطوطالسس :وما مطاع: :الية فى تحضيلن 
الفلسفة ٠‏ الفارأبى : فيما يثبغى أن يقدم قبل تعلم الفلسفة + المسائل فى الفلسفة 
والأجوية عنها , فلسفة أرسطوطاليس , وأجزاء فلسفته , وهراتب أجزائها , والوضع 
الذي منه ابتدا أو اليه انتهى ٠‏ ! 
(4) الكندى : رسالة .الكندى .الى. المحتصم. بالمله.فى. الفلسفة. الآرلى ٠‏ 


»فى ة الوااطالاه اه 


ى لاد 


.ما لفظ.« التراث » فانئه: من إستعمال المعاصرين تحت أثر الفكر الغربى 
وكترجمة لاشعورية وغير مباشرة لكلمات مثل: يعنديكا ا" 


كت نترع كم 1 امع 15 ] ممأ“يدل على نهاية مرحلة وبداية أخرى(0). ٠‏ ففي | 


الرقت المذى يتحول فيه الماضى الى تاريخ ينشا الوعى التاريخى فصلا بين 
القدماء والمحدثين ٠‏ حدث ذلك عندما أصبح أرسطق موّرخا معلنا . اكتمال 
الللفة التوراية م وقين ستركة النوماء رن لقوق كن" الكوين المائنن هكد 
ابان, عدر النهوضة الأوربى وعند ديكارت فى القرن السابع عشر: مميز!: نقسه 

عن القدماء وععلنا نهاية العصر الؤمبيط جتى انتصر الجديد كلية فى 0 
الحديثة ودبأت ن المرحلة الثانية فى الوعى الأوربى. ٠‏ وقد حدث ذلك أيضا عند 
ابن رشد فى الفلسفة الاسلامية عندما أر للسبابقين عليه » وعند. ابن خلدون. . 
عندما أرخ للمضارة كلها وحاول وضبع. قانون لقيام .المضارات. وسقوطها ٠‏ 
وعنذ الاصتلاع الدركق العديث واالعية الداقات . ييا قاد مكفلفة © +131 شار 
العالم بانحطاط المسلمين ؟(5) ٠‏ 


وأما مايسمى عند الباحثين عن جيانا ‏ العقل العربئٌ ‏ فئ"”« تحديث 
العقل. العربى »' أو « نقد العقل العربى. » أو « تكوين الغقل العربى » فانه” 
دفهوح غريب على التراث ٠‏ فالعقل- لا قومية له ٠‏ :فناك العقل الهالض أالذئ” 
يوجد فى. كل انسان » .الفاعل أو الممسنتقل , بالقوة أو بالففل + بالملكة أ 
امستفاد 2 وهئ احدى قوى النذفسن ولا يدل على حضضارة أو تراث * نشة'فى : 
أمة- استلامية » العرب أحد شعوبها 2 يتحدثون اللسان. العزيى”* وقد .نشة 
المفهوم غى الغرب ابان المد القومى فى- القرن التاسم:٠عشر‏ : الأؤربى مثل.+ 
العقل الأمانى > ى :« العقل الفرشي 6دى 2 العقل" البريطائى » أو و:.التعقل 


| (ه) اللفظ عوجود فى القران الكريم يمعنى الارث المادى مرة واحدة قى « وتاكلون , 
التراث أكلا لما » وتحبون المال.حبا جما » ( 4 : 5م . 4١‏ ) وليس بمعنى التراث - 
الحضارى , فى حين أنْ مشتقات فعل « ورث » مثل ٠‏ الارث » والميراث قد ورد 
3 اهرة ٠‏ ويرد غالبا بمعنى ميراث العلم والحكمة والنبوة والكتاب أو الأرض والجنة 
أو ألف 0-5 ولبسن«فقط ممفكن' الازث الادى ٠‏ 

)"اليد كب التحدين: على 0 التيرىا ف عاذا خف" الال معطا 
المسلمين 0 الأمير شكيب أرسئلان : خر المسلمون وتقدم غيزهم ؟ وهر كفس | 
سؤال جمال الدين الأففائى وعبد 0 0 زانيت اتصل ‏ وعند “!اله لدي 


و كد 


الأوربى » فى » العقل الييودى. :4 ٠‏ ومن نفسء ألبيئة خرج « العقل. العريى » 
تروجه الأرساط . القومية والعنصرية فى الغرب 2 ويعطى خصائص. ثايتة : 
للشعوب وطرق. تفكيرها ١‏ استئنافا لمفهوم «١‏ العقل البدائّى » فى- علم. 
الانتروبولوجيا أبان نشاته الأولىي(7) ٠‏ 


٠‏ :و هراف!, يعنئ. الثراث ؟.هل المقص_ نود هى التراث الفلسفي خاصة أى 
وابن. دأجة. .وابن:. طفيل وابن.. رشد 7 وأنئن النركات البغدادئ' وفخر الدين 
الأربغة:.والعلوم: النقلية الخنسة والعلوم العقلية الخالصة الرياضية” 
أو. الطبيعية ؟ 2 


أما حوفت العظطلف:ن الواق #:فهى اصنفت تعديدا وأدق عمقن: © فدتطق 
العلاقات أصعب وأكثر تشابكا من منطق الجواهر ٠‏ السوّال اذن :ها الدملة 
بين.-الفلسفة .والتراث:. تلك الصلة التى. يشير اليها حرف العطف .ويفترضها. 
عند التداية ؟ هل -القميوق كيف تكنات الفلسفة أ غلوع :السكمة فى تزاقفا 
القبيم:.؟: أم. أن القصود هى صملة الفلسفة المعاصرة التى ندرسها فى جامعاتنا .. 
ومعافينا بالتزات: الفلشمى. القديمة 4 الأرجمم: هن القاتى. + فالارل سوال 
تازييفى اكاديمى. خا لمص. وان.كانت: له دلالته المعاصرة فى أن الفلسفة قد ,شات... 
من"تراثنا. القديم فى:حين ان. الؤلسفة فى عصرنا اما نقل من النشاة الأولى دون 
نشياة.ثانية أو نقل غننالتزاث الغربى المعاصر بعد أن أصبح الغرب الحديثهو 
المركز وها سواه من الشعوب والحضارات هى الأطراف ٠‏ وانتقال الدلوم 
والمعارف من المركز الى المحيط مثل انتقال الجيوش والخدرات وبرامج الازستال 
مس الجهزة الاعلام ' *. والثائى ‏ سوّال: يكشف” مباشرة عن ازفة الفلسفة فى 
عالمنا العربى اليوم80). ٠‏ لمانا تبدو الفلسفة وكانها وليد مريب فى بيئة 
2 3 لك 5 110 طوسم خم قمقغاء2 يننا 
.. (4) كان هذا هى موضوع المؤتمر الفلسفى العريي: الارن. سمارت + تير 1 
3-0 انظ اعمال المؤتمر فى ه الفلسفة فى ألوطن الغربى المعاصر » : مركر دراسات 
الوحدة العربية : ديروت , 6مؤل ٠‏ 


ين 


ثفافية تلفظها. ؟ وفىكلتا الحالتين القلسفة قئ: أزمة لأنها تبدو وكأنها اما نقل 
للمذاهب الغربية الحديثة والمعاصرة كما هو الحال فى جامعاتنا فى تدرَيْس 
فلسفات القرنين السابع عشر والثامن عشي فى. الفلسفة الحديثة وفلسفات 
القرتين التاسم ‏ عشن اشر فى المغاصرة ونقل للعلوم الانسبانية الغربية 
مثل علوم المنطق والنفس والاجتماع والأخلاق و السياسة والجمال أو نقلٍ 
الفلسقات والعلوم القديمة مثل علوم الكلام الفلنيفة والتصوف باسوكنام.. 
أحمول الفقه الذى لم يحَظ حتى الآن بادخاله ضمن العلوم الفلسفية بالمرغم , 
من التذديه على أهميته و التحذير هن اغفالهرة) " وعلى أقصي تقدير يتم وضبيع . 
بعض جوانب التراث القديم ة فى العلوم القلسفية الغربية الجابيرة -كبدايات 
لها وصنياغات لا علمية فى مرحلة مأقبل العلم وأسوة يما يحدث فى فى التراث 
الب فى “نظرته للتراث الشرقى' باعتباره بدايات الحلم قبل صياغاته ,الأخيرة 
ى العصوز الحديثة(0]) ٠‏ وأحيانا تعقد بعض مقارنات بين رواد المثالية. 
فن الفلشفة الغربية وعوسمن حركة الاصلاح الديتى فى فكرنا الباصورا 3 : 


7 


ا أزمة رر [إفلسفة والتراث 2 


وقد يكون المقصود من « الفلسفة والتراث » .هو..صصلة الفليبفة كواقع :. 
حالي أي كفكر ومنهج واختيار بالتراث .القديم بالمعنى الفلسفى الخاص اق , 
باللعنى الحضارى العام ٠‏ كيف يتعامل. أساتذة الفلسفة حاليا باسيم الفلسفة : 
مع هذا التراث القديم ' امن مسوؤولية الفاسفة “كسديع: والقذاع بالفسية 
للموروث الفلسفي القديم. ؟ هنا تشير العلاقة بين الفلسفة والترات من خلول 
حرف العطف الى الجبهة الثالثة فى موقفنا. المضاري أى الواقع الجالى . 
وكيف يفرض نفسده , فى حالة استيقاظه / على التراث القديم » يتفاعلي معه » 


الجديده 





.(9) مصطفى عبد الرارق .:. التمهيد لتاريخ الفلسفة» الاسلامية , على سساأهى.: 
لنشاي : 'مناهج _البحث عند مفكرى الاسلام ونقد المسلمين. للمفطق الأرسطئ:د ١‏ .حسن 
حنفى : علم أصول ألفقه فى دراسات اسلامية . ص 516 ٠ ٠١4‏ 

)٠١(‏ عمد العزيذ عزت : فلصفة التاريخ فى القرن الثامن عشص »...وقِبر..صدر 
القلك كتاجة يفطل عن :ابن كلدي + 0 : | 

11) عثمان أمين ؛ الجوانية ٠‏ نظرات فى فكو العقاد , فلسفة اللغة العرمي 2 7 
وقد القفش المصرع واد الزغى” الاسانى فلن الشرى السائي + 


- 


وينتقى معه » وينقد رواسبه 2 ويطور عناصيره التى توقفت .» ويبرز.مواطن 
كبرق + 
“على آبة عال + سواء كان المقصبون العنن الأول الذى يجعل: العلافة رين 
الفلسقة والعراف منوالااماريقيا حالما عسيرا الى تزاتنا. القديم «“العيدةة 
الأولنى ) أو كان المقصنود هو المعنى الثانى الذى يجعل هذه العلاقة سؤالا 
نشكا تقاممنا قرين" الكيلة بالفلستقة: الغرينة 'الحديقة العاهرة حيث أن 
لفظ “القلسفة أقرب اليها ( الجهة الثانية ) أو كان المقصود علاقة الفكر ذاته ‏ 
والفاسننفة كمعملية ممارسسة للتفلسف وصلتها بالتراث القديم 
( الجبفة الثالثة ) فافة يظل سؤالا مطروحا بكل هذه المعسانى الثلاث 
زفى هذه الجبهات الثلاث خاضة وانها معائى متداخلة وجبهات مشاكة” : 
وتكون الصعوية فى معرفة الى أى حد تميل العلاقة بين « الفلسفة والتراث » 
الى "أي من هذه المعانى أو الجبهات الثلاث(؟١) ٠‏ 0 
؟ ل أزهة « الفاسفة والتراث » : 
تتمثل أزهة « الفلسفة والتراث » فى وجود «٠‏ ثنائية المصدر » فى فكرنا 
الفلسفئ المعاصصر ؛ الفلسفة: والتى تعنى فئ الغالب الفسفة: الغربية الحديثة 
والمفاصيرة + والتراث. ويعتى فى الغالب التراث الفاسفى القديم ٠‏ فالفلسفة” 
تاتى:.من- الغزب الحديث , زالتراث ياتى من تاريخنا القديم ٠‏ ويقنى ذلك 
أن" «-الآخر » هو. الحديث المعاضىر وأن « الأنا ».هو التاريخ القديم ٠‏ وبالتالى 
يصع” التمايز دين « الأنا: » و «١‏ الآخر » تمايزا فى الزمان ٠‏ بين القديم 
والعدية نيز التزافة واتفليقة" الن أكن عامفال. شرل عصبطالساف عهرنا 
وعطلنه “الرتضى فى الأضالة والمفاضرة: + اما اليس الثالك. وهو الذى يدكله 
حورقا العظت ل 'الوين وأن :الفكن السكمن اعقبان] علي العقل: البخالسو نر الذ 
يمكن أن يكون موطن التفاعل بين القديم والحديث فلا وجود.له ٠‏ وهو العقل 
الذى. نيطت به عدة علوم: فلسفية خالصة وفى مقدمتها الميتافيزيقا. » وان كان 


ا 


قد. غلبت علبئ..هذ! العلم أيضا مادة المعاصرين مثل كانظ وهيدجر وكارئب ' 





(415 حساك مدل © :-موقفنا: الدشتارع + + الفلسفة قن ' الوعلة الفرية“الرافة: 


صن 198 5 ١الاء:‏ صن 55 +4 قضايا معاصرة ( ١‏ )الى فكرنا المعنامن ضْ 435 5١0‏ 


ل لاقت 

كما أن المدخل الى الفلسفة قد غلب هليه ايضا الطابع الغربى فى قسمة 
الفلسفة الى نظريات ثلاثة مشهورة : المعرفة والوجود والقيم دون الاشارة 
الى مايعادلها فى تراثنا القديم فى علم أصول الحديث : نظرية العلم ٠‏ ونظرية. 
الوجود , والالهيات التى تضم نظريتى التوحيد والعدل أى مجموع القيم 
وفى مقدمتها امستفائل: المقل :.. وحرية الارادة + والائل: فى الشتقبل رطا ٠‏ 
والحقيقة أن هذه النظريات الثلائكة فى الفلسفة الغربية الحديثة انما أتت 
فى بداية العصور الحديثة كفطاء نظرى جديد بديلا عن الفطاء النظرى القديم 
الذى. وردت من العصر الوسيط والذى تم اسقاطه فى غصر النهضة فى حين 
أن هذه النظريات الثلاث مازالت مطوية داخل غلم العقائك مى تراثنا القديم ٠‏ 
وان ف أفنسن الفلشفة ٠‏ بالسية لحيننا” هن الجبهات القلسنية الكلاكة: القن 
تفقمها مزذفنا اللتضارئ العالن + الوقف عن" التزات القديم ١‏ و القع من 
التراث الغربى ٠‏ والموقف من الواقع(4١) ٠‏ لا 


والضحية الرئيسية لهذه الازمة هى ظروف العصر التى تم اسقاطها 
كلية من الحساب مما ينتج عنه حيرة طلاب الفلاسفة بين التراث. القديم 
والفلسفة المعاصصرة ٠‏ ومع ذلك نشكى من عدم ارتباط مقرراتنا. الفلسفية بروح 
العصر وعدم تعرضها لمشاكله » ونثير الموضوع على صبفحات الجزائد ؤفى 
اجهزة الاعلام كنوع من تبرئة الذمة امام النفس وكائنا على وعى: بالازمة 
ونحاول جاهدين ايجاد حل لها ٠‏ والسبب واضح وهى حصار طالب الفلسفة 
بين هذه الجربهات الثلاثة : تراثنا القديم » والتراث الغربى المعاصي ,. وواقع 
عصمرنا وهمومه دون دارابط عضوى أو تفاعل. بينها ٠‏ والحل أوضح وهى 
تجديد الموقف بدقة من هذه الجبيهات الثلائة وإيجاد عناصر التفاعل بينها حتى 
لا يميل وعينا القومى تجاه أحد منها هتناسيا الآهر. تماما ومتجاهلا له 
فيهزم فيه , ان تخرج «١‏ السلفية » من الجبهة الأولى » كما تخرج « العلمانية » 
من الجبهة اإثانية 2» وتحاول «٠‏ الاصلاحية » الخروج من الجبهة الثالثة * 
وكل. فريق يتجاهل الجبوتين الأخريين أو - يكتفى بمسعادانهما وتكفيرهما-: 
لا فرق بين هذا الفريق أو ذاإك <٠‏ 

اوم هعون اهن انناب هذه الاننة ته الك العيتن الارنن والناقية اعد 

)١١(‏ ب١‏ توفيق الطويل : أسس الفلسفة , دار. النهضة العربية ٠‏ القاهرة /ا1157 

)١4(‏ د٠١‏ حسن حنفى : د موقفنا الحضارى > بحوث المؤتمر الفلسفى العربى الأيك 

دراسات فلسفية 


ان اك 


الترارة ث. القديم والفلسفة الغربية المعاصرة هى عدم تساويهما من حيث العمق 
التاريخى ٠‏ فالتراث أعمق من الفلسفة فى وعينا التاريخى ٠‏ ان يمتد النرأث 
في ي وعينا القومى .أكثر من أربعة عشر قرنا فى حين أن الفلسفة الغربية وليدة 
فيه منذ قرنين من الزمان, ١‏ فهي الم 0 00 قديما يعن والأجيال البق 
عملت فيه لا تتجاوز القطيخ أى الثلاث. .بل ان التراث الغربى عند أصحابه 
مازال معاصرا بالنسية إلى تراثه 0 فى 0 الوسديط أو فى العصر 
اليوناني ' وهي أيضا كذلك حتى عند الاتج-اهات المحافظة فى الفلسفة 
المقاصزة مثل التوماوية الجديدة التى تعتبره مجرد قوسين » تاأويلا جديدا 
لوضوعات أساسنية فى العصي الوسيط , واذ! كان التراث أكثر رسوخا فى 
وِكَيْذا التاريخى .من الفلسفة فان التهبير « التراث والفلسفة » يكون أصدبق 
حن. « القلسيفة والترابة » ٠‏ فالأولوية للتراث على الفلسفة لأنه أعمق تاريذيا 
وأرسخ وجداذيا فى وعينا القومى ٠‏ 


... وقد .يكورن كحد أسيات. عدم التوازن فى. وعينا القومى هين" الثراث 
والفلسفة. هى أن التراث' معلوم الهوية ان يعنئ تراثنا القديم: أنه يعبر عن 
هؤية الأنا 2» فى حين أن -الفاسفة .والتئ: قد تعنى الفلسفة الغربية المعاصضرة 
أقل وضوحا فى التعبير عن الهوية : وهوية من ؟ هوية الاأنا أم هوية الآخر:؟ 
واذا كانت هوية الأنا فهل هى: هرية الأنا القديم.أم هوية الأنا المعاصر ؟ 
وبالتالى ينشا فى الأنا ولاء مزبوج لهويتين غير متكافئتين ,2 هوية القديم 
برسوخه وعمقه التاريخى., وهوية المعاصر بحداثته وغربته ٠‏ وتشتد الأزمة 
بحيث يستميل 'الجمع بين التراث والفلسفة بحرف العطف لأن العلاقة بينهما 
ملاقة مراع وتعيساه مد نيشتنا! :الحالية + :لوا “كان القزات يمير تمر 
« الأنا » . والفلسفة تعبر عن « الآخر » ٠»‏ فان علاقة التراث باألفلسفة تحددها 
علاقة الصراع بين الأنا والآخر ٠‏ بين التصرر والاستهمار :٠‏ بين الأشرعية 
اللأخرعية: ,مين الكسداهين: والسديهوة: وابين !كرس والمكاء + 
وهل يمكن حل هذا الصراع بين الأنا والآخر : بين الجبهتين الأولى: 
والثانية الا فى الواقع المباشر أى الجبهة الثالثة » حيث يدور القتال ؟(5١)‏ 





ا 0 ف حسن ٠“حنفى:‏ :. « التراث والنوضة الحضارية »'. أعمأل ذدؤة « الابداع 
الفكرئ اأذاتى 2-١‏ الكريت : أكثرير 58 + « التراأث والعمل السياسى »ء ء أعمال ندوة 


لصموح 


ةاعد 
إن 2 مظاهر الأزمة 


وتبدى الأزمة فى تعاملنا مع التراث القديم فى نقل علومه كلها دون. 
ها “اختيان ان عزون كتالنا سماسقل الفلسفة والكلام والصترف :دون امول 
الفقه مم أنه وكما ذيه .على ذلك رواد البحث الفلسفى فى عصيرنا » أهم: مواطن 
الابداع فئ فكرنا الفلسفى المنطقى المنهجى ٠‏ ومازال قابعا فى كليات الشريعة 
ف العاحنات الشنية مكل العامة الأذهرية :و المانات” الاسلئفية .ام 
درمان والقرويين و الزيتونة أو فىكليات الحقوق فى الجامعات الوطنية عطويا. 
فى الشريعة الاسلامية وكأنه أحد مقدماتها دون مقارئة بينه ودين العلم الموازى. 
له فى التراث الغربى أعنى بمنطق القانون وهنا ف تفسيره(1١) ٠‏ اسقطنا 
أدمول الفقة من الحساب مم أنه منطق النص ؛ وروح الحضارة .2 ومنهوج 
الفكرء وموطن الابداعء .وبالرغم من شكايتنا المستمرة منغياب الفكر. المذوجى 
فى فكرنا المماحن ‏ .ونموتا الى افعية التيج فن الشكز العرية. + 


وفى تدريسنا للعلوم العقلية النقلية الأربعة وضعناها كلها على عستوى 
واجد دون أن نفضل بدضها على بعض ٠‏ فعام الكلام كالفلسفة. كالتصوف 
سواء بسواء دون تعايز بينها من حيث الأهمية أو النفع بالنسبة لعصرنا 
الحاضر دل ودون جدل كينا ١‏ هذا الجدل الذي أدركه القدماء 
فالفلشقة تطوين للعقائد فى" الضبزاع الذائر بين التكلمين .و الفلاسقة ما + 
والتنزيل فىصراع. مع التاويل وهو الصراع المشهور بين الفقهاء والصوفية٠.‏ 
والمتكلمون ف فى صراع مع الصوفية ٠»‏ وهى الصراع بين منطق المقِل 
ومتطق: الوق + كين البرهاة والكسك: ."ومساؤفة الفلسقة الاشتراقية من 
ناحية وحكمة الاشراق هن ناحية أخرى الجمع بينهما(8١) ٠‏ وقد. حاول 


القواظ والسكل* السيافي +شتتدى القن و السران 1 الرناط عليه د الترأث ولوقي 
الاندمافى. ...سمال تالقان الاجتباعة: الفسة قن حصن نديد التقلييا 
القآومى ؛: مارس 2 ١54١‏ , القاهرة ٠‏ 
030 تل 801166 غه جملشواغ :م معغم ”0 00 غ81 2017 ك1 
4 ققطة2 ,. ل.تاءمآ ,كتطتقدمم فجتسم غزهمل 
)١7(‏ اين رشد : مناهج الأدلة فى عقائد الملة 2 تحقيق د٠١‏ محموبء قاسم ٠‏ 
الاتجلى المضرنة + القاهفرة 556 + 


ا +1 لوو 


المتأخرون كالمتقددين «أحصاء العلوم» منأجل تحددد علاقة العلوم كلها بعضها 
بالبعض فى نسق علمى واحد طبقا للمقاييس فى التصنيف تدل على اتصال 
الالهيات بالطبيءيات . وعلم الكلام وعلوم الفقه بالعلم المدنى(5١) ٠‏ 


:وننقل مادة كل علم وعلى أقصى تقدين نصف نشاته وكاننا غرياء عنه , 
متفزجون عليه أشبة بالمسنتشرقين من أصحاب البلاد سواء بسواء مع أننا 
جزء عنْنه 2 ؤمسنؤولون عنه ١‏ توقف العلم لآننا انفصلنا عنه 2 وتخليئنا عن 
مُسؤوليتنا :تجاهه كجزء من. التخلى عن المسؤوليات العامة لرجال العلم 
ولمتداء: الآئة وتركها: ابرق اولي الأمن © وكان عن 'نتبية ذلك ان "توقوك 
العلزم بعد نشاتها وتطورها واكتمالها ٠‏ 


دوفى كل: هلم تعرعن- لاميات: الشائلوالكلاف» جولها 'وكاننا لسن 
طرفا فيها » وكان الأمرة لا يعنينا. فى قضايا المصير ٠‏ ففى الكلام نعرض 
للخلاف بين المعتزلة والأشاعرة ولا نفضل التنزيه على التشبيه فى التوحيد , 
ولا'نؤثر العقل*غلئ: النقل ,:ولا خرية الازادة على الجنر والكسب فى العدل ٠‏ 
ولا-نعطى الأولؤية للعفل على الأيمان فى الأسماء والأحكام ولا للاختيار على 
النض "فى الافامة * فلا تزال الامامة فى قريش أى فى فئة لا تخرج منها ٠‏ 
وهئ. الختيارات قديفة 'قرضتهآا ضرورات: العضوز القنايمة آبان: النزاع. بعلى 
السلظة منذ أيام الفتنة الأولى والتى خفظتها الكتب المدونة ويكررها الأساتذة 
فى .الجاهعات' الدينية والوطنية بالرغم من تغير الظروف والتى تحتم اختيارات 
بديلة 'طبقا. لخاجات عضررنا ٠‏ مازننا نؤرخ الفرق بين الفرق دون محاولة 
للجمغ بين الفرق وتذن تناعى الى الوحدة الوطنية ونريد تأسيس الجبهات 
الوطلنية يََقد] عن احانية الكرقك فى المكم ؤكرسيلة الخلاص. ٠‏ 


وفى الفلسفة نكرر القسمة الثلاثية القديمة : المنطق والغيبيات والألهيات 
دون آية مجاولة لاعادة بناء المنطق الصورى القديم الى منطق شعورى أو 


يد يجيد 





(14) حسن حنفى :..ه حكمة' الاشراق. والفينومينولوجيا: » فى دراسات اسلامية 
ص الااا ب 6غ3 م 

.. (19). القارابى :. احصاء العلوم . ص ١5.ن ١١5‏ , تحقيق. .د١٠‏ عثمان أمين , 
دار الفكر العربى . القاهرة , ٠ ١549‏ 


ب أ١٠أ‏ هه 


جدلى أو اجتماعى ' ونكرر الطبيعيات القديمة ودرجاتها وترتيبها 
الصاعد من العناصى الأربمة الى المعادن الى النبات الى الديوان الى النفس 
والطبيهة ساقطة هن وعيثا القومى ٠‏ ونكرر الالهيات القديمة باشراقياتها 
وفيضها واعطائها الأولوية لله على العالم دون مامعاولة لأعادة بنائها لرد 
الاعتبار الى العالم عن أجل القضماء على اغترابذا فيه والعودة اليه ٠‏ ونثبت 
الخنروزة الكونية فى العالم التى تحتمها أحكام النجوم ودوائر الأفلاك » .وثرى 
الطوالع لمعرفة مصائر البشر ٠‏ ونرى المدينة الفاضلة متمثلة فى الدولة البويية 
الت :©*خك: القنة فيها كل. كوه :ويشلتن- عن القاعدة كل قرع + نيف البناء 
القديم والانسان والتاريخ فيه غائبان » وهما محورا التقدم فى كل حضارة 
ولدى كل الشعوب(١53) ٠‏ ظ 0 


وتحين التعلوقه القويع. وتكوورء كملع دوق أن :تحاد. كنات التاريفية 
الذاتية وليست مصادره ومؤثراته الخارجية كما يفعل المستشرقون طبقا لمنهج 
الأكن والتاكن > فق كان "العسؤف مره برك قعل تارتن على تيان" التدخ 
الأثر والتاثز 2 فقد كان التصوف مجرد رد فعل تاريخى على تيار البذخ 
والترف ونتيجة للتكالب على العالم , والامتثال بين الفرق السياسية , كل 
منها تدعى أنها أولى بالحكم الشرعى ؛ وتكفر الأخرى ٠‏ كان التصوف حركة 
مفاوحة شلية نهد أن استقحالت: القاوعة: القعلية ويعد: أن استشهن. العدية 
فن. الآثمة :من آل الديث فى خروجِهم على السلطان. * لم تبق. الا مصاولة 
الخلاص الفردى بعد أن استحال الذلاص الجماعى » وترك الدنيا بمن فيها 
على حو ييا بعد نأك :تكالية التاعن عليه :امروب ال 'الثة يسن 1 سمط 
العالم واستحالت السيطرة عليه ٠‏ ولا نطرح سوال : هل الموقف الآن هق 
كذلاك #-هل القاوعة ميو وين نيا + “قل مازال: الورؤت: الى الله عظرو] ؟ 
هل انياة الجنتاعة قن انين" الى طريق عسسدرة ؟فل: استهحهن هنا 
أقاذة االقاؤشة مكل ما اتكشية عن آل الث ؟ ناؤلنا فدرسن: التصرى > 


٠١7 حسين حنفى : « تراثنا الفلسفى » , فى « دراسات اسلامية » ص‎ ٠١د‎ )٠١( 
وأيضا « لاذ! غاب هبحث الانسان فى تراثنا القديم ؟ » , نفس المصدر‎ , 4 
لماذا غاب مبحث التاريخ فى تراثتا القديم ؟ » 2 نفس المصدر‎ «١ , 4١5١ 39# ص‎ 
٠ 60605 25- 4151 من‎ 


الحا ؟ ليديدييينا 


وذندرسه كدركة خروج من العالم بدنما العالم ينزلق من بين أيدينا. 2 ويفر 
من بين أصابعنا » ويهرب فاقدين السيطرة عليه + ثم يأتى الغير كبديل. عذا 
ليجل مذلنا ححة المساعدة والعون والتعاون 000 والتنسيق المتببادل 
والناووات"' المشتركة ٠‏ 


وفى كليات الشريعة فى الجامعات الدينية ركليات الحقوق فى الجامعات 
الوطانية ذكرر النسق القذيم فى غلم أصول الفقه وتبرز المدارس الأربعة وكانها 
منؤتلفة متباينة دون أن نراها من منظور واحد وكمنهج ‏ واحد مع تأكيد كل 
مدرسة على آحد جوائية  ٠‏ فالمالكية تعطى الأولوية للواقع على النص ء 
والذنفية تفطى الأولوية للخص على الواقع , والشافعية تجمع بين الاثنين 
طبنا للشرورة واكك لعة وتغور الزمان والمكان. + والحئيلية دعوة الى الغردة 
الى الأصول بعد أن تشعب الفكر , وتضاربت مناهج الاستدلال » وتداخلت 
اقواة و الصالت ٠‏ وتشابكت العلل ٠‏ كما نكرر النسق القديم فى ترتيب 
الأضول 'الأربغة : الكتاب السنة والاجماع والقياس ٠‏ وهى ترتيب كان 
يتفق مع رؤح العصير القديم نظرا لقربة من الوحى وأولويته على الواقع . 
فى عين أن نووت الفوين الهالي. +: اتنا تازفيا الىرروو ف الورضين» اللمئلة 
فن السباب التذول بن و الناسخ والمتسوخ + خبطي الاولوية اللؤاقع على القك :+ 
وبالتالى يكون ترتيب الآصول الأربعة الذى يفرضه روح العصر : القياس ُ 
العم ور والشدة #والكتان. “+ وين الترعيب الضاعه فى عقابل الترتين 
النازل: القذيم ٠‏ الاستقراء فى مقابل الاستنباط ٠‏ القاعدة فى مواجهة القمة ٠‏ 
ولا ففيمْ الشكاية من غلق :باب الاجتهاد . وقلة الاعتماد عئى العقل ؛ وغياب 
المنظق 2 وضياع اعمال النظر ؟ القياس هى تجربة الفرد الخاصة وجهدء 
العقلى الخالص ٠‏ وهى قادر على الاستدلال اذا استكمل شروط الاجتهاد : 
العلم بمثطق اللغة والدراية باأسباب النزول الأولى والوعى 0 
المسلمين الحالية وهى أسباب النزول الثانية أى ظروف قراءة النص حاليا 
والاجماع م 5 +انسانية مشدتركة دين علماء الأمة . نوع من الحوار الدر 
دين المفكرين والمذظرين وقابة الرأى دون ماذوف أو قهر أى اسستبداد بالرأى 
الواحد أى الهام يأتى حتى ولى كان رأى الخليفة أى الامام أى قاضى القضاة 
أى سدارى العسدكر ٠‏ والسدنة.هى التجربة الفريدة لنموذج التدقق الآول فى 
حياة “ميلم الوجى للامكزكات بها كما" من السال تش النمغية المتدائية 
واليهودية الأولى ٠‏ والمراحل الأولى فى كل المذاهب الفكرية قبل أن:تنالها 


عوامل التاريخ وصراعات القوى بالانحراف والتغيير أو الضياع ٠‏ والكثاب 
هو .تجارب الأمم والشعوب على مبنى التاريخ ٠,‏ التراكم المعرفى. الانساتى 
الشامل المتحقق مع مراجهة العقل والفطرة وكما تبدو :فى الخكم والأمثال 
والماثورات والآداب الشعبية(١؟) ٠‏ 


واسدقطنا العلوم الذقلية الخالدمة من الحساب فتلقفتها الجامعات الدينية 
وبعض' أقسام اللفة العر بية فى الجامعات الوطنية تعيد فى الأغلب 006 
علوم القرآن والحديث زالتفسير والسيرة والفقه كما تركها القدماء بلا تطوين 
وبلا نقل لها من مرحلة العلوم الذقلية الى مرحلة العلوم الذقلية العقلية ٠"‏ 
وتلك .همة المعاصرين حتى تأتى أجيال لاحقة فتحعولها الى علوم عقلية 
خالضنة > هن ككل الغلوم' سهتور اف ودين الوح “فق استتفرت فن 
الأذهان .2 وترسدت فى الوعى ٠‏ وامتلآت بها المكثمات العامة والخاضة فى 
الناهد والقضيوز :رشاعت ليها العا هد والذارسن الريتة وشاعت رواحت 
طباءة , وتوزيعا » وكسنب الناشرون من وراءها الملايين ٠:‏ يستشهد بها 
الأدمدة والخطباء ٠‏ ويستعملها العامة والخاصة كفحجج سلطة للاثبات أو 
النفى 2 وهى العلوم التى نشات نقلية خالصة وتوقف تطورها ولم تتثحول 
بعد الى علوم نقلية عقلية ٠‏ كباقى العلوم الأربعة الأخرى التى تغلب على 
أقسيام الفلسفة ٠‏ ولما ظلت بعيدة عن اعمال العقّل وممارسسة النقد امثلات 
بالأستاطير وسادتها الخرافات ٠٠‏ وقاب عنها النقد الداخلى ٠‏ واكتفينا بالنقد 
الشارحئ كنا وصضعة القدمام + ا 


..لم تتطور علوم القرآن منذ: السيوطى والزمركشئ 2 ولم تزد أبوابها 
عن الأدواب القديمة التى تبلغ: المائة بما فى ذلك الدرف والشكل والصنوت 
ودون -التمييز دين هاهى دال ودين مالا دلالة له ٠‏ ظللنا نردد مادة كانت لها' 
دلالتها عند القدماء لقرب عهدهم بالوحى مثل : هل الفاتحة “جنء من القران؟: 


)011 ماق 15531 زعونع 3:6 116505065 وقعلآ : التق صق تقوقة11 
بطن11-أة انتآ لآ .ممتفصعطة<«مصيمء 18 عل مغمعتطعلدمع قع0 ععمعلعة هآ[ 
-836 وععطولء5 هعق3 غء وععطاعآ و06 ,هاتف م06 لأعقده0 ع1 :08-161 .طم 

65 بععزون) عن[ رمعلواء 


ا 7 


هل البسملة جزء عن السورة ؟ وهى مسائل لم تعد بذات دلالة عندنا لانها 
استقرت ولم تعد موطنا للنقاش » واثارتها مع غيرها مثل ضرورة حذف 
« قل » , ١‏ قال » أى تفيير التاريخ الهجرى الى تاريخ هولد الرسول يجلب 
الضرر أكثر مما يجلب النفع ويفرق أكثر مما يجمع ٠‏ فى حين فرض عصررنا 
أن تكون الأولوية لأبواب أخرى ذكرها القدماء دون التركيز على دلالتها مثل 
« أسباب النزول » أى أولوية الواقع على الفكر , « الناسخ والمنسوخ » 
أى تطور التشريع فى الزمان وقياسه على القدرة والأهلية , المكى والمدنى , 
أئ ' التصور والنظام ٠»‏ والعقيدة والشريعة . النظر والعمل ٠٠١‏ البح ٠‏ 


وظلت علوم التفسير القديمة ضحية التفسير الطولى الزمانى المتقطع , 
سورة بعد سورة » وأية بعد آية حيث يتوزع الموضوع الواحد فى عديد عن 
الأمكنة فتضيع وحدته , ويفقد الناس رؤيته , ويتفتت بناؤه ٠‏ وبالتالى لا يغير 
من الواقع شيئًا ولا يقدم له نظرية ٠‏ فى حين أن التفسير الموضوعى للقرآن. 
قد يكون أقرب الى روح العصير لمعرفة موقف الوحى من الأرض والملكية والعمل 
والطبقات الاجتماعية والفقر والغنى وعوائد النفط والتبعية للأجنبى والحرية 
والقهر )52(٠١‏ كما كانت علوم التفسير القديمة ضحية النزءة التاريخية أى 
البحث عن الوقائع المادية التى يشير اليها النص فى حين أن النص هجرد 
باعث على الفعل والسلوك وحددقه النظرى فى تطابقه مع التجربة البشرية 
وليس مع الوقائع التاريخية(؟؟) ٠‏ 


أعا علوم السيرة. فقد تكون هى المسؤولة عن التشخيص. فى. حياتنا 
العملية وعيادة الأشخاص عندما تتتحول الأفكار والمذاهب والمبادىء ونظم 
الدول بل وعصور التاريخ الى أشخاص. 2 الوحى مبادىء لا مشخصة ,2 
.ونظريات لا شخصية 4 تصورات مردئية » وششر اشع عامة 2 والرسول مجردل 
مبلغ للوحى ٠‏ وأول مبين لعمومه »2 ومطبق لشريعته ٠‏ ليس الرسول وحيا 
برشدخصة وآلا وقعنا فى التدصدور المسيدى للوحى وفهى امسيح بشخصه 


اشقة ىل" حعسن حنفى ع قراءة ألنص 3 مجلة كلف ,م العدد السايم , لمكا ٠‏ 


أى الكنيسة بمؤسساتها ٠‏ علوم السيرة نشات.فى. المسيحية نظرا..لتمول 
العقهة من الكلية عند الست الى الشكهن: عد الموارسين: خاعة بولسن: 
ولتقديس الحواريين من بعده وتعظيم الرهبان ودفنهم فى الكنائس واقامة: 
المعابد فوق المقابر ٠‏ ولكنها قد لا تنشا فى الاسلام .لأن الرسول مجرد مبلغ 
للوحى : كان يذكل الطعام ويمشى في الأسواق ؛.ابن امرأة كانت تأكل القديد » 
اسول فك كلت عق قيله الوشيل .لا 'يقوء بالعجزات ني حياقة ا يمن سناتة 2ه 
ولادته ومماته مثلٍ سائر البشر , لذلك كان تشخيص الرسالة فى علوم السيرة. 

فق :الواسيع التاريقن المكون لفيانة الأشخاص ذ فى :حياتنا القومية العاصرة :+ 
ثم. قوت نظريات الشفاعة والولاية والتوسط والمحبة.والتى شملت آل البيت 
أنضنا هذا التسشيسن من خلال الطرق السوفية القن تعتين الزناقد: الأزل: الديكن 
الشعبى الذى يمارسه الناس فى. حياتهم اليومية ٠‏ ظ 


أما علوم الحديث فانها استطاعت بحق أن تضبط صحة أقوال الرسول. 
تعن 1 تشعيت ؤادتونقسك والختلط الستميع.منها بالموهوم ويند ان 
رفض الأوائل تدوين مصدر ثان للتشريع مع اكتفاء بالمصدر الأول ٠‏ كانت 
ظروف العصر الآرل تحتم النقد الخارجى والاعتماد على صحة السند 
استدلالا منه على صحة المتن ٠‏ ونشا علم الجرح والتعديل . وعلم ميزان, 
الرجال لقرب العهد برواة الحديث ٠‏ ولكن الظرف الآن قد تغير , وبعد عهدنا 
عن عهد الرواة » وأصبح عصوذا أكثر قدرة على النقد الداخلى أى اعطاء 
الأولوية للمتن على السند , والاستدلال على صحة الحديث من صحة المآن , 
واتفاقه مم العقل لسن ٠‏ مم البداهة والواقع ٠‏ مع التجرية النقرية 
ومصاحة الجمهور ٠‏ وهى بعض مقاييس صحة سند المتواتر مثل : اسيتقلال 
الرواة أى عدم خضوع الراوى لأية ضغوط لتغيير الذمة واستحالة التواطىم 
والاتفاق على. تغيير الرواية » العدد الكافى منهم حتى يصبح الاطراد 9 
القول أسداس الصدحة مثل اطراد التجربة البشرية 2 التجانس فى الزمان 1 ش 
تجانس انتشار الرواية عبر العصور لاخفاء فجأة أو شهرة فجأة حتى 0 
معرفة مواطن الوضع وجماعات المصلحة التى تريد اخفاء النص أى نشره ٠‏ 


آما الفقه فانه كان أيضا وثيق الصلة بالعصر القديم فغلبت فيه العبادات 
على | المعاملات عد القربه من عصر :لدعي 0 العيادات وتجتتاع 


و 0ت 


تغلب .عليها. الشعائر والطقوس. ولا تتعزض ألئ الحياة العامة الا فى الفروع 
وكما.هى الدال فى الامامة فى علوم أصول الدين عندما وضعت كآخر مسنالة 
فى نمق العقائد . كفرع لا أضل . على هامش العقيدة وليس ف ا ١‏ 
اتباعنا للؤرف .وليس طبقا. لضرورة العقل ومقتضنيات. العقيدة: ٠-فى‏ لعي 
أن أزفة عصرنا فى ٠‏ هذه الغلبة .بالذاث وتوارى. المعاملات. عن الغيادات” 
وامتلاء -.حياتنا. العامة بالعبادات وانفلات اللعاملات: طبقا ' للفنافع: الشنخصنية 
وأساليب الاستغلال وتهريب رؤّوس الأموان مع 'غطاء فقهى: صضصوريى عن 
المصارف.الاسلامية وشركات توظيف.الأموال : لقد كان هم الفقه القديم مغرفة 
الأجكام الشرعية ؛. الجلال واللبحر!م. .. نظرا: لقربه من عصى النبوة ونحاجة 
الذاسن” الى هذه المعرفة.. ٠‏ واقتفينا الأثر .. وزايدنا فى الايمان 2 فركزنا على 
الحلال والحرام تاركينالندوب والمكروة أؤ: محيلين. اناهما. .الى اتحلال والحراع 
كما فعلت الصوفية من قبل ٠‏ ونسينا الباح ٠‏ طرحنا سؤال التحليل والتحريم 
فى :كل شىء. حتئ” أصبحش" حياة البعض نا ها عتينا وسواسا تيرى الحرام 
فن كل شئء. منع أن الحلال أو:“المباح أخد أحكام الشرع الحمسن ٠‏ وكن ماشكت 
عتة الشرع اتحليلا أى تحريمًا فهى مباح” ول عل" الا عاخلله: الفرع ول 
حرام الا ماخرمةه الشرع ٠‏ أحالت فرقنا الاسلامية المقاصرة مثل الضوفية 
قَدَيًا: ‏ المكزوه: الى الحرام وافندوب الى الواجب ٠‏ وتحولت حتّاة “المسلم 
الى أتنادية الحلال والدزام : وضاعت حياة التوخيد » وانزوت امام المانؤية 
الأؤلى وثنائيات: الشين و القر و تارضى النون وَالظلمة » وضاغت من النفس' 
الطمائينة والسكينة وحياة السلام , وتحولت: الى حياة الحرب:والتضاد 
والصتراع فى معركة وهمية غير متكافئّة دين قوى القرم وقوى الاحبساط 
وضدذورف القهر » أو منايسمئ بقوئ الخير وقوى الشر » بين الفضيلة والزفيلةة 1 
مع أن د #السقد تتطلب تحرير الحاين: خم عبودية الحكام واسى التقالند 
وقهر ألقوانين ودعوتهم الى اللممة اشام الرسن + وَيَدتهِم بالمباح قو الحلال: 
شان" الشريغة » دواءة الذمة أو البراءة الأصملية 2 رحمة بالناس ٠‏ 


رن للق العقاية و الطبيمية الخالصة فى مادة ٠‏ تاريخ العلو , 


17 مقارنين بينها ودين ن علوم اغربية لامر : حاكمين بان كان. ٠‏ لنا قصب ., 


أن اسم 


الحالى مادمذا فى الماضى قن سبقنأ 'غيرذا فان ذلك قد يَشّفع لنا تاخرنا الحالى 
ولد يعطينا وهنا راللشاق 2 وقد رتكون اقرت لان تارق القلوع الصترف فى 
الزاكل السائفقة النظؤق العلم الغريى العديك - وبالأخص نقل علوم اليونان 
وترجفتها الى العلم: الغربى قريل عصر النهدنة . وهى صورة تاريخ العلم. 
العام من “وجهة النظر الأوربية حيث يضنب "كل أشىء” فى الدرث الحديت د 
البذايات الأولن للعلء فى" الطنين والهد وفارض :ومصتر وعند اورت المسلمين ٠‏ ش 
ما العلم العربى والاسلامى الا حلقة اتصال بين العلم اليونانى والعلم 
د » لنا شرف “النقل وجهد الحامل وأن نتمم الأمر كان على: فهم 
المسلفين , فاساؤو! التاويل وخلطوا بين الءعلم والدين ٠‏ بين أرسسظي 
و#فلاطون ٠‏ ولم ندرك أن حتئ التسمية" ٠‏ تاريخ العلوم عشل العرب ا 
لأن الموضؤع هو نشأة العرم عند المسلمين لأن حملة العلم 'كانوا مسلمين 
كمنا"أن:“العلم نشا بفضل الاسلام الذنى يجب الجنسية والقومية ٠‏ وان أ ألقول 
بال الكت مل العلم كان أبن الس تعر .رد على الخلا ايحيلا بكر مهم فين 
دقابل العرب » ومجموع الخطاين لا يكون صوابا ٠‏ حتى وان كانت العروبة 
تعنى اللسان فان يعض الؤلفات العلمية مكتوب باللفات الفارسية .والتركية. 
والهندية: ٠‏ كما أن التعريب قدٍ تم بقؤمل الاسلام ٠‏ ان المهم. لدينا. لبس فق 
تاريخ العلوم الذى ‏ وصل الغرب. ألى اق وهيل كل امات الشعوب: 
اللاغربية اذيالا له وفصل عن قصد بين العلم وثاري العلم , ٠‏ بين البيئة 
والتطور ٠‏ بين الذهاية و البداية + بين الغرب ومصادره فى الشرق ' ان: 
حايهمنا فى العلوم العقلية الخائصة هو كيفية خروج هذه العبوم من التوحيد؟. 
ما الصملة بين وظيفة العقل وتصور الطبيعة من ناحية. وبين التوحيد, من ,ناحية. 
أخرى, عل استطاع التوخيد. توجبه العقل فخى الفكر .الخالص بفعل التنزيه : 
وتوجيهه ندى الطبيعة . بفعل الارادة والخاق ؟ .هل “استطاعت هذه العلوم: 
الكشف عن ألهوية التامة. دين الوه والعقل والطبيعة 9 هل. أستطاعت أن 
تضدع اهوية لوقل والطبيعة .على أنها هوية الوحى ودون. الاحالة اليه ؟. 
كنف "إسرتطا ع الذلء الاسلامى الخروت مق التؤحيد أن كيك اكول التو حتد 
الو علم: عمقل طومس كالضن 4 كيف طبع الشوحن الدقلية الاتتبلافية وها 
اآفا ذهو الرياضتات: القاتصية والعلم التجريرى الخالض ؟ هل: هناك صلة. 
بين أاوصاف ألذات : القديم أى عالا أول له والباقى أى مالا نهاية لله بحساب 
اللايقا ف قن : الرنافسات: 5 هل ماقا سئلة مون الو اعد :سات التفاشيل 


ها لاس 


والتكامل ؟ ما الصلة بين التنزيه والفن الاسلاه ى أى توالى الاشكال الهندسية 
الى مالا نهاية من كل الجهات ت ؟ ما الصلة بين الابتعاد عن التجسيم والتشبيه: 

فى الصفات _ وبين الايتعاد عن التصوور و النحت فى الفن ؟ هل هذه الدوافع 
مازالت باقية بعد أن استافر التوحيد وجمد فى الأذهان أم أنها جستمرة. 
لا تخضع لروح العصر بل تنبع من البنية الد اخلية للفن ولتكوين العمل الفنى 
مثل أولوية الفنون السمعية على الفنون البصرية بصرف النظر عن الوحى 
كلمة أى الواها 9 هل يكن ان تنشا فنون الرسم والنحت والتصوير لدينا 
بدوافع اسلامية دون تقليد للغرب ؟ ان العلم الحالى لدينا اما نقل عن العلم 
الغربى دون تعرف على فلسفته وأسسه النظرية » نهاية بلا بداية ,» تطبيق 
بلا بلا نظرية واما انغلاق علي الذات ورفض. له با عتباره اقائما على تصورات, 
ودوافع لا املااقية : ثم تدحول هذه التصنورات والدوافع الى عقائد وأشياء . 
لا توجه القعور وواترد بن انكر تي اليا بره لاي ابا 
ابداعا ٠‏ لا تثير العقل الخالص ولا توجهه نحو الطبيعة(1؟) ٠‏ 


:أما الغلوم : الاتسانية + اللقة والأدب والجغرافيا والتاريخ فانها 
: تكاد تذكز فى أقسام الفلسفة ,2 وتسوات علوم اللغة والأدب الى أقسنام 
اللغة العربية وآدابها , أما الجفرافيا والتاريخ فلا يكادانٌ يذكران لا في أقسام 
الفلسقة ولا فى الأقسنام المختصة مهما كالجفرأفيا والتاريخ ٠‏ فالمجغرافيا 
علم ‏ غريئ معاصير بكل أنواغها » والتاريخ مجرد مراجع عامة ومصادر تركها 
القدماء قتحتوى على أخباز بصرف النظر عن دلالآتها ٠‏ أنما تركناهما كهواية: 
للاساتذة. او الثقفين: يكتزون عن. الجفراقيين العرب والمؤرخين القزب وكيف 
أتقم قد حازى! ‏ قصب السبق ٠‏ كانول رحالة يجِويون الآرض ٠‏ ويضيعون 
الخرنائظ: . ويضفون البقاع » وكاثوا ممرشدين فئ عصور «١‏ الكشوف 
اتجقرافية » الغربية دون بحث عن دلالاث ذلك كله فى تؤْجيه الوخى "العقل 
نحو الطبيعة والدعوة الى التفكر فى الجبال والأنهار والأديان وأسباب نزول 
الأمطار و اندلاع اليرق واظلاق أصوات الرعد وعلل الزمهرير والثلج والصقيع 
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لالمطعاء560 ,لإعم[مصطوع1 820 ع«ناالتاء رع1نطة 27‏ : 1980 ,تسأمطعلاء ه860 
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د 5١اأس‏ 


والضياب ؛ وأسباب الحرارة . والبرودة ٠‏ وفى: توجية ٠‏ الوحى .العلمناء * الى : 
السياحة فى الآرض. والانتشار فى العالم. والتعرف : على عاداث” !لشعؤب 
والقبائل واكتشاف سبنن الله في الخلق(0؟) ش 


ب تغير ظروف العصر : 


ان الدواقع على. أعادة النظر فى التراث الفلميفى خاصة وفى. الترانث : 
كله عامة ,2 علومه وأبنيته وحلوله واختياراته وبدائلها الممكنة هى تغير 
الظروف كلية من عصر الى عصر ٠‏ ومن فترة الى فترة ٠‏ فاذا كنا. الآن. فى. 
مطلع القرن الخامس عشي أو جاوزناه بقليل فوراؤنا. اربعة .مشر :قرنا. من : 
التراث يندرج تحت فترتين : الأولى امتدت سبع قرون » منذ القرن الأول حتى 
القرن السابع ٠‏ نشات فى قرنين : الأول والثانى , وازدهرت واكتملت فى . 
قرنين ه الخامس والسادس » منذ هجوم. الغزالى على العلوم المقلية فى 
القرن الخامس ومحاولة أبن رشّد ردآا الصدع فى القرن السادس ٠‏ ولا كانت 
الضربة قاضدية وكان ابن رشد نفسه مجاصرا من الفقهاء فى المغرب وبعيد! 
عن أن يمتد أثره فى المشرق أسرع الانهيار فى السابع والثامن .؛ وفى "ذلك 
الوقت ظهر آب: بن خلدون ليؤرخ للفترة الأولى متسائلا عن اسباب الانهيار. ٠‏ 
وكان طبيديا أن ينشا الوعى التاريخى بعد اكتمال احدى فترات التاريخ ٠‏ 
اما الفترة الثانية فتمتكد من القرن الثامن حتى القرن “الزابع علس , 
أيضا على مدى سبع قرون ٠»‏ تؤرخ فيها الحضارة لنفسها وتحفظ نفسها 
بالتدوين :. فظهرت المؤسوعات الكبيرة أو تشرح نفسها ينفسها وتلخص 
ابداعاتها فى عصر الشروح والمخلصات اجترارا وتمثلا ثاليا .2 باستثناء: 
بعض الابداعات المتاخرة فى ايران وتركيا وفئ أطراف العالم“الاسلامفى: فى 
المناطق غير الناطقة بالعربية. » بقابا حياة فى الأطراف بعد" ان توقف القلب".* 





ازفقة الكندى رسائل عديدة فى الجزء الثاتى هن رساثله عن طبيعة الفلك » 
والعناصر , والجرم الاقصى.ء واللون , والمطر ٠‏ والضياب ٠‏ رالثلج والبزد والبرق 
والصواعق والرعد والزمهرير ٠‏ وبرودة الجو وحرارته » والد 'والجزر ٠‏ كما يمكن 
الرجوع الى أعمأل أبى بكر الرازى وجابر بن حيان وباقى العلماء الرياضيين والطبيعيين 
الذين يذكرون عادة فى مواد تاريخ العلوم عند العرب ٠‏ 


رت دقؤلاه 


كم ظلهرت. العركات الاصلاحية :ابتداء من القرن الثانى عشي الوهابية ثم 
الأفغانى وتلإميذه فى القرن الثالث عشى حتى حسن البنا والاخوان المسلمون 
والجماعات الاسلامية الحالية في القرن الرابع- عشر ومطلع “هذا ٠القرن'.‏ كل 
حركة تعكس ظروف عصرها وترد عليها ٠‏ 


هناك اذن فترتان متمايزتان فى تراثنا الخنيع وفى حضارتنا الاسلامية : 
الآزلن الفتزة القددمة والثانية الفترة الحذيثة ٠‏ الأولى اكتملت فيها الحضا رة 
فى دؤرتها الأولى والثانية:مازلذا نشاهدها ١‏ فينهاية الأولى أرخت الحضارة 
لنفِشها »2 وفى الثانية :حاولث الذووض ٠‏ ونخن جزء منها ٠‏ وارثين المركة 
الاضلاحية زمحولين. تطؤيرها الى نهضة شاملة ٠‏ الأولى تغادل فئ” التراث 
الغزبى: :العصى الوسديط فيه » والثانية تفادل- ووه السديفة دوملن. :هذا 
يكو التقابل. بين التراثين ٠‏ التراث القديم والتراث الغربى معدد! جذل 
الأذا والآخر ٠‏ :عصر الازدهار والاكتمال لدينا فى الفترة الأولى هو العضن 
الونديط الأوربى / وعصير التندوين والشروح والملخصات أى التوقف 
والاإجترار فى العصون الغربية الحديثة ': فليس تراثنا القديم هو العذر 
الوط اسقاط الأهن عاد الآناج كن اتن 9 نعيش ف التسؤزي القرية 
الحديكة م: اسقاط الأنا على الآخر ٠‏ 


جين جه 


وتقابل الفترتان ٠‏ الأولى والثانية » فى تراثنا اقيم ت تقابل الأضداد 


0 00 نشات الحضارة فئ فترتها الأرلى فى عصس كانت الآمة فيه 
تدر وكانت, جيوشها .فاتحجبسة ٠‏ استطاءت ,أن: ترث الامبراظوريتين 
القديمتين: ؛. الفربى والروم : فئ اسزع وقت ونشى الاسلام فى. أواسط آسنيا 
هوقا عقر رحدو الدسين » وغريا جتى الأندلس وعير البرانس .* صحيح أن 
الاسلام انتشر فى افريقيا فى الفترة الثانية وابان مرحلة الضعف والخمول 
وانتشر الأشتاشا عدن الطوزق. الصوفة ويعسنى جرعاكت: السستقلال: هيد الهوق 
الأورنى ولكن “قلب العالم الاسلامفى كان مهزوما و مماصرا . وبالتالى نشات 
العلوم الابتلادية كن زدى الأتهدان وح شتاب الفقم "+ فنشات اتسوراف: 
اتعلوم على هذا النحو, , الأرلوية للارادة المسيطزة على حرية الارادة فى 
ول الكلام + روإراعي الوهون على :سكن الوجرد في الفلميفة عتوللة على 


يهنا ١١١‏ عومد 


العالم ذ ى التصوفء وللنص على الؤاقع :فى الأصؤل ٠‏ كانت العلوم- تمراكذها:: 

وأولويا تها. نموذج الدولة القوية المسيطرة : والامبراطورية المتراميّة الأطزاف ٠4‏ 

ولأ استتب الأمر للنظع الحاكمة استقرت العلوم.واكسببت. النظم شرعية نظرية” 

وفقهية ». وأستمر الافران المآمادل بينهما ...الدولة تفز أيديؤلوجياتها 07 
والايديولوجيات تدعم . الدولة ٠‏ 


وقد تغيرت الظروف الآن , واصبحت الآمة فى فترتها الثانية ههزومة: 
بعد. أن تلقت الهجمات الصليبية “كوا 'رغورات التعجان. والفول قرق كم 
الاستعمار الحديث غربا من جديد بعد. أن استعصى على الهجمات: الضنليبية: 
غزو العالم الاسلامي ,برا وفى القلب » وكان.من السهل الالتفاف حول الجاللم 
الأسلاف مدن | وحول الأطراف ., 7 © اموت الأمة بعل .أن كانت منتصبرة | :. 
واحتلت بعد أن كانت مستقلة » وتجزئت بعد أن كانت موحدة ٠‏ وتخلفت بعد 
أن.كاذت ف ى أعلىٍ دراجل . التقدم .والتذمية ٠‏ . أصبيدت .الأمة مجاصرةة: » مدعتمدة 
على الآخر فى غذائها وسلاحها , ٠‏ فى علمها وتنميتها » تخلتٍ عن -استقلالها. 
الذاتى. الى تبعيتها للآخر:+ أرضها محتلة فى _فلسظين وشبته وعليلية ٠+‏ وبها. 
قوأءد .عسكرية أجنبية أو دآخلة فى. أحلاف عسيكرية مباشرة.أى غين بمباشرة. 
كحت تيقاردماهد اك السيداقة والتعارة د رو اكنها "فن: الكاوب اعتدية القرى: 
الغربية ثم تستجدى العونات وتستعطف السداد. , وتقليل: الفوائد ‏ وتطالب. 
بفترات السماح .٠‏ اأصبح اشكال. امداتذة الفلسبفة انهم يدرسون علوما نشات: 
فى مرحلة الانتصار. ويعيشون فى واقع مرحلة الهزيمة ٠:‏ فحدث عدم تطابق. 
بين .مادة العلم التى يحملها الأساتذة ويسمعها :الطلاب. والواقع .الجديد. الذى-. 
يعيشه كلاهما على حد سواء + .وبالتالئ: اتمزلت الفلسشة -ولم تجد لها آنانا 
سباخية ,3 رجتم تخاطب يتسيون: القراء > عدوت نا يهن الأنناطنة الو 
مادة للمقررات .والى تكسب. بالعلم وحمل. الشهادات. » نيل الجوائن- +, 

واأواقع لا'يتفين ., من من وطئة الفصام ,بين: الثقافة فئ 'مرحلة. الا 
والواقع الحالى فى مرحلة الهزيمة ٠‏ وأصبح هذ! الفصام أحد مظاهر نفاق 
العصبر_ كله ٠.‏ واذ! سن القدماء :١‏ الاسنلام..أو. اللجزية ‏ أو ٠‏ القتال: والاسلام 
منتصضىر فكديف بالأمة اليوم وهى غارقة فى أتون الاستجداء. والاستعطاف. 


وااتيوية ؟ ٠‏ 


.5 :ل الما كانت الجيوش فاتعة والأمة. منتصرة. فى. الفترة. الأولى لم 


11ت 


يسيتطع خصبومها النيل من قوتها أو الوقوف أمام زخفها ٠‏ فالتفوا من الخلف 
والى::حضندر قوتها وهو الذين الجديد ؤوعقيدة التوحيد لخيربه والنيل منه 
ظهرث حركات الزندقة والتشويش على العقائد للالتفاف حول الاسلام عن 
الباب. الخلقي. . من باب :النظر وليس من باب العمل , من باب المقائد وليس 
فى آتون المعارك' وكا نالخصوم من أنصار الديانات" القدينةكالمانؤزية والمذاهب 
السائدة فى الأراضى المفتوحة كالمجوسية أى الديانات التى دخل معها الاسلام 
فئن..جدال عقائدنى كاليهودية والنصرانية » وبالتالى نشات العلوم الاسلامية , 
المقلية النقلية: :.. للدفاع عن الغقيدة الجديدة والدخول فى معارك العقائد 
ضد: الفلسفات والمذاهب. والديانات القديمة ٠‏ وكان من الطبيعى أن تتصيدي 
ابخضارة للواطن الخطر فى العقائد النظرية بعد إن اطمانت “الى سيطرتها 
على :الأرضن وتحول الجمهور الى الدين الجديد ٠‏ 


آما الآن فقد تغيرت الظروف ؛» ولم تعد الهؤجمات موجهة الى العقائد 
باستتثناء الغرؤ الثقاقى الذى نصن على وعى به ونتحدث عنه ليل نهار , 
وتثناوله أجهزة الاعلام والأحزاب التقدمية . والاستشراق الذى يقوم يما قام 
به الخصماء الأقدمون ٠‏ لم يعد أحد الآن مذا يتصور الله اثنين أو ثلاثا” ٠‏ 
ليش فينا مشرك أو وثنى ٠»‏ عابد. شجرة أو ثار 2 مؤمن بشمس أو قمر , 
ويدتهل لكوكب أو نجم * ولكن الخطر الآن مفؤجه الى الأرض والثروات ونقل 
الجفهؤر خارج أرضه فى فلسطين ٠‏ كما أن الخطر موجه الى حريات الناس 
من نظم الاستعباد والقهر » ولكنا مازلنا فى تدريس الفلسفة ندخل فى معارك 
الذات والصفاتء والعقل والتقلء: والنبوة وال معاد , والايمان والعمل» والخلق 
والفيض + والفضائل النظرية والفضدائل العملية وقد كسبناها من قبل ونترك 
معارك الأزرض والثروة والحرية والعدالة الاجتماعية والاسستقلال والتبعية ,2 
دون الدخول فيها باسم الفلسقة ٠‏ بل إننا لا نحاول اختيار الدلول المعاصرة 
للمشاكل القديمة المترسية "فى اعماق العصر ٠‏ 


فمسالة الذات والصنفات لها ذلااتها المعاصرة , فعلاقة الزيادة تشخيرضش 
وعلاقة التساوى عدل أمام القأنون ٠‏ وجعل العقل تابعا للثقل » وصاية 2 
وجعل النقل تابعا للعقل تنوير ٠‏ والنبوة تاريخ لاستقلال الوعى الاتسانى 
وليس لقصوره ؛ والمعاد مستقبل الائثسان فى الدنيا وليس خارجا عنها 
والعمل جزء عن الايفان ومظهره الأول ٠‏ كما أن العمل منبئق عن النظر فى 


ك1الاات 


علاقة تكامل وليس فى علاقة أفضلية ٠‏ والفيض كتدرج قد يكون 'ساس 
البوروقراطية » والأخلق قد يكون ذا صلة بالقلب والتحول من حال الى حبال 
فى حين أن القدم مصاحبة للعالم منذ البداية فيعيش الانسان فيه ألوفا ٠‏ 
وأذا نشات حركات الاصلاح الدينى أو الخطابة السياسنية فائها لا تكاد 
تستمر بل تكبو باستمرار بسبب عدم التطابق بين العلوم المتقولة عن القدماء 
وواقع الآمة الحالى(55) ٠‏ ثم تخلينا نحن عن مسؤولية اعادة بثاء العلوم 
القذيعة الت :وركتاها من القدماء بثاء على ظووف عشرنا "بعد ان أنشاما 


القدماء أبتداء من ظروف عصر هم 1 


2 نشأت الفلسدفة فى الفترة الأولى والاسلام قادم وليس ذاهبا‎ -  " 
والموضارة يافعة وليست هرمة , همع ثقة فى النفس وليس عن تضؤف أو‎ 
لَمْ يحدث‎ ٠ وبالتالى لم تخش الحضارة انفتاخها على حضارة الغير‎ ٠ ضءف‎ 
ذتيجة للانفتاح الحضارى القديم أية زعزعة للهوية أو فقذان للذاتية أو‎ 
نشات الحضارة فى فترتها الأولى وهنى فى‎ ٠ احساس بالنقص أمام الآخر‎ 
حالة هجوم على الآخر وليست فى حالة دفاع عن الذات ,2 من أجل ابتلاع‎ 
نشأات:‎ ٠ الآخر فى الأنا وليس من أجل أبتلاع الأنا فى الآخر وذوبائه فيه‎ 
الدضارة فى فترتها الأولى من مركز قوة ولوس من مركز ضعف , كامتداد‎ 
* وانتشار وليس كاندسار ونكوص‎ 


أها اليوم ٠‏ فالفلسفة تنشا فى ظروف مخالفة تماما , والاملام ذاهب 
وليس قادها + والحضارة تاريفية وليست ناشئة هع ضعف ثقة فى النفس 
واحساس بالنقص امام الآخل : واتفان عوقف التلميذ الأبدى من العسلم 
الأبدى ٠‏ تذشا الفلسفة اليوم مقطوعة الصلة بالهوية وانديازا للآخر ؛ دون 
معرفة بدلالات القديم وتقليد للجديد ٠‏ ودون قراءة للآخرين خلال .الذات 
بل تهريا من الذات وفقدانا للهوية ٠‏ ويطفى على الفلسفة معارك ثقافية لسنا 
طرفا فدها مثل المثالية والوافءية » العقلانية والحسية , الصورية والمادية , 
الرأسمالية والاشتراكية ٠‏ الفردية والاجتماعية , البنيوية والماركسية مجتثين 


(57) د٠‏ حسن حنفى : كبوة الاصلاح : ندوة الاصلاح فى القرن. التاسع عشي + 
الرباط , ٠ ١948‏ 


درأسات فلسفية 


ع 


:1ه 


أرض جديدة ولا هي احتفظت بحياتها فى أرضها القديمة ٠‏ 


نشة عضر القزهفة : الأول كجزء من التعرف على ثقافات البلاد 
المفتوحة يعد أن وجدت مؤلفات أرسبطى فى أديرة الشام , وقوانين فارس 
وحكيتها دن بلاد فارس ٠‏ كانت الترجمة جزءا من التعرف على المكونات 
الذقافية للأمة الغالبة مع احترام كامل لثقافات الشعوب المغلوية ٠‏ فالتراث 
الانمنانن واكذد وتو كك الحكمة هن أى نحية كانه حدى ولق كانت عن لاقن 
الشءوب عنا ٠‏ بدأت الترجمة من موقع قوة لا من موقع ضعف ؛ تعرفا من 
حضارة المنتصر على حضارة.المهزؤم وليس نقلا لحضارة المنتصر وزحزحة 
حشارة المهزؤم كما هو الؤضيع الآن ٠‏ ثما الترجمة الحالية التى بدات عنذ 
قوكنةرو القن عاو الت شكترة: فى "لقنا الراهتة افنا مت عن شالق :صرف 
المهزوم على ثقافة النتضى كجزء عن حب الشدوب الفلوية تقلك: الشسعوب 
الغالبة . نذهب. اليه ولا يآتى هو الينا ء نتعلم منه ولا ذعلمه »2 نأخذ 
ولا .نعطئ. : نتقل ولا تبدع ١‏ فتحولت الثقافة بين الدضارات الى مسار 
واخد:.» عن :الآض الى الأنا بعد أن كانت حوارا بين المشضارات + وحدلا نين 
الأنا..والآخر. ٠.‏ نشة:لدينا احساس بالئقص أمام حضارة الآخر وفى نفس 
الوقت نقوم بتدريس النموذح القديم عندنا كان الأنا فى مركز قوة والآخر 
فى مركز ضعءف فيجدت التهويض النفسى اللاشءورى » تعويض القديم 
للجديد : تدريض الماضى للخاضر ٠‏ وتتخول الفلسفة الى مجرد عزاء النفس٠‏ 


تب نشلات الحضارة فى فترتها الأولى اعتمصادا! على العقل الذى 
أكدة” الوحى. ودعا ا افتعمالة المتكلمون والنظار ٠‏ فكان النظر أول 
الذاعيات على اككلف حتى قبل الصلاة + فلا صلاة يلا تكليف ٠»‏ ولا تكليرف 
بغير انظر ٠‏ أثيث اأفقهاء المقل أساس النقل , وموافقة صصريح العقل لصحميح 
المنقول , وقال. المعتزلة بالحسق والقبح العقليين ٠‏ كان العقل والسمع 
صننوين » والفلسفة والشريعة أختين رضيعتين متفقتين بالشرع ٠»‏ متحابتين 
بالطبع والغريزة , كان الفيلسبوف والنبى شخص واحد » والفلسفة والدون 
حقيقة.واحدة. وغاية واحدة. وإن اختلفا فى الذهج والطريق ٠‏ وؤيااتالى نشأات 
أزهى حضارة فى أقصر هدة ٠‏ بل تم تأليه العقل فى كثير من الأحاديث 


هأأه 


وضءدية علمية 1 طبيدية وإنسائية « خالية سن الخرافة وهو هذا حذيث رحد 
ذلك فى العلوم الغربية الحديثة بعد ألف عام وبفضل الترجمة-من الأنا الى 


أما اليوم فقد تذيرت الظروف ٠‏ وأحمبح النقل أساس العقل ...ودعنا 
الفقهاء الى الأخن '«النص وان: عارضى العقل 2 وظهرت الحاكمية لله فى. 
مقابل حاكمية البشر بل ومناقضة لها ٠‏ واحتد النقاش بين الاسلام والعلمانية 
لدرجة الخصام بل والتكفير المتدادل بين الاخوة الأعداء ٠‏ كان القدماء أكثر 
تحررا هنا وأصبحذا نحن أكش محافظة منهم , وتعجبئا كيف _برسن القدماء 
الحتين والدية. .و النلطة يلا هيا ان طئت اوهو ابو 2 نكن ماك اه كفن 
ه.حرمات ثلاثة لا يجوز لأحد الاقتراب منها والا كان ملحدا فى الدين: متخلا 
فى الأخلاق عاصيا لأوامر السلطان ٠‏ 


1 نشأت الحضارة القديمة على التوحيد بين الوحى والمضلحة » بين 
الدين والدنيا ٠‏ بين الشرع وواقعم الناس , بين الأمر. الالهى وكرامة الانسان ٠‏ 
نشات العلوم كلها تؤكد هذه: القيم العامة قبل وضع مبحث القيم الغربى ٠‏ 
لذلك .وضبعت القواذين 2 وسنت الشرائع تعديرا عن هذه الروح. ٠‏ فالشريعة: 
للاضدان وليس الانسان للشريعة ٠‏ بل شرع الفقهاء المصلحة أساسا للشئزع 
ووضعى! قواعد « لا ضرر ولا ضرار » ؛ « درا الفاسد مقدم على جلب 
المصالح » للاسستناد اليها فى الاستدلال ٠‏ 


أها الآن فاذنا نميش فى عصر فيه الشرائع الموروثة فى جانب والمصلخة: 
فى جانب آخر , وكأن الشرائع هدف فى ذاتها وليست وسيلة لتحقيق المضالح: 
العامة للناس ٠‏ ظهر التصادم بين مصلحة الدين ومصلحة الدنيًا 2 ووقم 
الصدام دين حق الله وحق الانسان ؛ بين. الآمر. الالهئ والحرية الانسنانية ٠٠.‏ 
وظهرت مسائل تطبيق الشريعة ضد الشرائع المدنية » وتدولت الدعوة العلنية 
الى عقاومة سيرية دين الجماعات الاسلامية والنظم الحاكمة , كل فريق يرى. 
فى الآخر اعتداء عليه وعلى شرعية وجوده : الحاكمية عدوان على 
الديموقراطية عند العلمائيين والنظم الخاكمة والعلمانية عدوان. على الشريعة 
عند الجماعات الاسلامية المقهورة ٠‏ وبدا! قائون الأحوال الشخصية'فى حاجة 


دكؤأ 


إلى تعديل عند العلمانيين وفى حاجة الى تطديق حرفى كما ورثناه من القدماء 
عند الحافظين * وانحاز النظام الاقتصادى الاسلامى الى الاقتصاد الحر 
والتجارة الحرة عند ولاة الأمور والجماعات الدينية المحافظة وشركات 
توظيف الأموأل » وأقرب الى النظام الاشتراكى وملكية الدولة لوسائل الانتاج 
وتحقدق أكبر قدر ممكن من العدالة الاجتماعية وتذويب الفوارق دين الطدقات 
عند. القوميين والتقدميين والاشتراكيين ٠‏ وصراع التفسيرات هو فى الحقديقة 
صبنا ع اجتماعى درف ٠‏ كل فريق يأخد سلاح النص ويقروؤه لصالحه ٠‏ 


/ا .. كانت الحضارة كلها فى الفترة الأولى وحدة واحدة تذخرج من 
بؤرة واحدة هى الترحيد ٠‏ ونشأت العلوم كدوائر متداخلة حول هذا! المركز, 
وساهمت كلها فى وضع تصور موحد للعالم بصرف النظر عن اختلاف المناهج 
والأهداف ٠‏ وضع علم أصول الدين قواعد النظر , وعلم أصول الفقه قواعد 
العمل , الأول أشبه بالعقل النظرى والثانى بالعقل العملى ٠‏ ووضع التضوف 
طريقا صاعد! متعاليا وهو التأويل . وآثر الأصول وضع طريق نازل عائد 
الى الهالم وهو التنزيل . أصول الدين وعلوم الحكمة علوم نظرية » وأصول 
الفقه وعلوم التصوف علوم عملية ٠‏ ومن ثم ظهر موضوع « احصاء العلوم » 
كموضوع رئوسى عند القدماء من أجل توحيد العلوم كلها فى منظومة واحدة , 
واستس ذلك منن المحاولات الأولى فى الدبداية حتى الموسدوعات والمعاجم فى 
النهاية(7؟) ٠‏ 


أهما الآن فتفككت العروة , وانزوت العلوم كل منها فى ميدانها لا رابط 
بينه ودين العلوم الأخرى ٠‏ وأصبحت مادة العلوم مزدوجة خاصة فى العلوم 
الانسانية بين تراث القدماء وتراث المعماصرين ٠‏ أفا العلوم الرياضية 
والطبيعية فقِد انقطعت كلها عن تراث القدماء وأصبحت امتداد! للتراث 
الغربى المغاصر ٠‏ لذلك لم تسداهم علومنا فى تكوين وحدة الفكر أى في تأسيس 
تصور للغالم ٠‏ فاحتجنا. الى الأيديؤلوجيات والمذاهب السدياسية لتكميل 
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ات 


عن الجزيئيات كما هو الحال فى الترأث الفربى العادس + بل حدث بسدب 


ان التقابل بين الفترتين فى تاريخ الحضارة الاسلاهية يمكن أن يستمر 
ويمتد الى ميادين عديدة ٠‏ وبدرف النظر عن الاحصاء الشامل » يكفى الوعى 
بهذا الوضع التاريخى والذى يفرض نفسمهة على الياحث وأستان الفلسفة حقى 
يعيد بناء علوم التراث بناء على ظروف عصيرم ٠‏ 


5 نشاة الفلسفة : قراءة الآخرين خلال الذات : 


اذا كان المقصون بالفلشفة والترات هو علاقة الفلسقة المالية بالترات 
الفاسقن: القذي فان :صف تشاة هذا الرات: الفلسفى أن اعد على فَهُم 
وقيفة الفلكفة القن انها فك القزافن الى جعرفة الى معن سمرت هذه 
الوظيفة أم انقطعت ٠‏ وما صملة النشأة الأولى بالنشأة الثانية ؟ وهل يمكن 
دعث الفلسفة من جديد بنشأة ثانية تماثل النشاة الأولى ولكن مع تراث 
مشتلقه + القريى الحديف بذلا عق الموفاش القدير © : 


..١‏ كانت الفلسفة فى التراث آخر العلوم العقاية النقلية ظهور! أذ أنها 
نشات متاأخرة دعد عصير الترجمة فى حين نشأت العلوم الأخرى » أصول الدين 
وأصول ألفقه وجماعات الزهان والعياد والبكائين و هدم ددأيات التصوف منذ 
أواخر القرن الأول ٠‏ فالفلسفة لا تنشا الا بالتعامل مع الآخر ؛ وبعد لقاء مع 
دراش وآخر بعد ترجمته والتعرف عليه ٠‏ لذلك كان القرن الدانى هو عصر 
الى شراح وفلاسفة كما كان دعض الفلا سفة الأوائل مدر حمين (758) 3 


(4؟) مثلا قسطا بن لوقا : رسالة فى « االفرق بين الروح والنفس ٠‏ . حنين ابن 
اسحق : كتاب العشر مقالات فى إلعين : المسائل فى الطب ,2 يحيى بن عدى : تفسير 
المقالة الأولى دن كتاب مابعد الطبيعة لأرسطوطاليس الموسومة يالف الصغرى ٠‏ 
وقالة شن الأكلاى: الحسن ين امسن أن تسدين بن عد + 


هاا هس 


لم تنعزل الحضارة الجديدة عن حضارات الفير ولا حاولت القضاء عليها 
كما فعلت الحضارة الأوربية ابان الأوج الاستعمارى مع حضارات آسسيا 
وأفريقيا وأمريكا اللاتينية بل تم التعرف عليها باحترام شديد بل والدفاع 
عنها وتأصيلها واكمالها وتبنيها ثم صبها فى حضارة الذات ' وما تم فى 
الفكر ثانيا قد تم فى الواقع أولا عن طريق التزاوج والتصاهر بين الفذاتحين 
الجدد والمفتوحين القدامى ؛ بين حاملى الدين الجديد ودين المتحولين اليه من 
أنصار .الديانات القديمة_(79) ٠‏ 


6" ب وكانت الترجمة ذاتها قراءة ٠‏ فلم يكن الهدف النص المترجم بل 
كان الهدف هى الترجمة ذاتها ٠‏ لم: يكن يهم التطابق الحرفى بين القراءة 
والمقروء بل التطابق المعنوى لدرجة تغيير النقل حتى يتفق مع المعنى المفهوم 
والذى أمكن فهمه بفضل تضور الأنا المتكامل للمالم النابع من الموروث القديم 
حتى ولو لم :يكن الناقلفسلما ديناآقائه كان ماما شفافة + 'لذلك يغطىء 
الناشرون المحدثون للترجماث العربية القديمة عندما يصحدونها بناء على 
النصوصن: اليؤنائية القديعة ان :دلي ترجماتها الى 'اللقات الأوربية الحتيكة -+ 
فموقف الناقل القديم لميكنموقفا استشراقيا حديثايهمه ضدبط النصبموضوعية ‏ 
تاريقية .ققبية لخوية خضبية بل" كان .عرفا تحضاريا قل النسن معد قراءتء 
وقوه الم بوطيطة فى «دياخة نهريية مويونة كترييلة ارلى تتيعها سفغل تان 
مكل الشوس لشيس )ثم عريعلة كالحة هي التاليقف الاداعن احالس مرو اء 
فى الوافد وحده أى حضارة الآخر لاعطاء تصور شامل لها أى باجتماع الوافد 
والموروث » ثقافة الآخر مع ثقافة الأنا فى ابداع ثالث جديد ٠‏ 


3 وقد تمت الترجمة على مرحلتين : الأولى حرفية حرهصنا على 
حدول » الذنزص المقروء وحماية له عن سدوع التاويل وأمانة علمية دلغة 
عصرنا الى أقصى خدت حرهنا علي دقة الفهم 0 والثانية معنوية حرصا على 
الحق من أين أتى ٠‏ وإن أتى من الأجناس القاصية عنا , والآعم المباينة . فانه لا شىء 
أولى بطالب الحق ٠‏ ولدس يبخس الحق + ولا بصغر بقائله ولا بالآتى به . ولا أحد 
الأولى ضصس الىم, تحقيق أحمد فؤّاد الأفروانى كأن إحياء إلكتب أثتعهربية 2 
القأهرة , لم]غ]ذخ!١! ٠‏ 


كات 


المعنى وهو المقصود عن اللفظ ٠‏ فان! كانت الترجمة الأولى مهاولة للتعريف 
على الآخر فان الثانية هى قراءة له أى تجاوز الفاظه وتعبيراته الى معانيه 
وقصدين نه :5" القعيون نه نلكة بغورية : تلقاكية .134:3 كافف (الكزيجية الأول 
نقل فان الثانية تأليف غير مباشر ٠‏ وغالبا ماقام مترجم واحد بالترجمدين 
معا (أذا ماتجاوق.عمرء عمو تجيليق )> لعاتكن الترجمة اتيقدال لفط بلذظا 
وكانها . مجرد نقل اعتمادا على المعاجم اللغوية بل كانت نقل تصور الآخر 
العالم الى تصور الذات مع تغيير ألفاظ الآخر التى تتفق مع تصورات الذات 
كلما اقتضى الأآمر ذلك * فمثلا اذا كان النص المنقول يستعمل لفظ ٠‏ الآلهة ع 
فان اللفظ الناقل يستعمل بدلا عنه لفظ ٠‏ الملائكة » ٠‏ ففى تصور الآخر لا ضير 
من تعدد الآلهة فى حين أنه فى تصور الأنا الله واحد والتعدد فقط للملائكة 
وكشناكن الخلوقات 78 + ْ 


. وقد استغرقت الترجمة الؤديمة جيلين اثنين حدى ظهرت بوادر 
التاليف ٠‏ بل ان بعض المترجمين كانوا مؤلفين كما كان بءض المؤلفين 
مترجمين(7؟) ٠‏ ثم تزامن النقل 000 والتاليف حتى منتصف القرن 
الرابع ثم استمر التاليف وحده حتى القرن السايع أما فى عصرنا الحاضىس. 
فانئا بدأنا النقل عن الغزن منذ مايزيد ا قرنين من الزمآن أى منذ أكثر. 
من أربعة نشبا ولم يتم حتى الآن أبداع ' وأذا كان هناك تاليف فهى تجميع 
للنذقل واعادة تبويب وعرض له ٠‏ ولما كان معدل التأليف عند الآخر أعلى 
بكثير وأسرع من معدل النقل عند الأنا أصبحنا نجرى وراء الفير لاهثين 
بدعوى اللداق. بركب الحضازة ٠‏ وساهدنا بايدينا على نقل العلوم من المركز 
الى المديط كاحد مظاهر السيطرة من خلال الهيمنة الثقافية ٠‏ 


ل هذه احاقة اشتكق .ع عكر فل 

1©) ارطاسيتروين الافي كتاف كفيقن الوؤنا م هن 486 011/1 ققلة: امي 
اليونانية الى العربية حئين بن اسحق قابله بالاصل اليونانى وحققه وقدم له توفيق 
فهمى : دمشق ٠ 1١954‏ 

(9؟) وضع يحيى بن عدس مقالات فى الالهيات وألف ثابت بن قرة فى الرياضيات 
كما لف أسدق بن حنين فى الطب ٠‏ ولحنين' بن اسسحق كتاب فى الضوء , كما ترجم.. 
الكندى ٠‏ 


ته * لأس 


1 ل وقد قامت الترجمة بفضل ديوان المكمة أى بفضل الدولة 
ومؤّسساتها » وكانت عملا منظما ومختار! وعقصودا , لا تخشى مذهبا »2 
ولا تستبعد مؤّلفا » ولا تصادر كتابا ٠‏ وقد تم ذلك فى بدايات نهضتنا الحالية 
على يد الطهطاوى وعدرسة الألسن ٠‏ وفى كلتا المرحلتين كان هناك نقلة 
ومرأجهون ١‏ وكانت الدولة تقوم بالنشر والتوزيع ثم بالتطبيق المباشر لهذا 
التراث العلمى فى أجهزة الدولة خاصة فى الجيش وقطاعات الصناعة 
والزراعة والتءليم ٠‏ وكان النقل فى الحالتين بداية من الءلوم خاصة الطب 
والكيمياء نظرا لحاجة الدولة الى علاج الجند والى صناعة السلاح ٠‏ ولكن 
فى جيلنا قامت الدولة باختيار النصوص التى تتفق هع هواها واستدهاد 
نصدوص أخرى بدعوى الترجيه المعنوى والارشاد الوطنى والاعلام الحزبى ٠‏ 


 '‏ كان المترجمون الأوائل نصسارى يعيشون بين المسلمين ٠‏ كانوا 
مزدوجى الثقافة » نصارى العقيدة ولكن مسلمى الثقافة ٠‏ لم يكونوا رسل 
ثقافة الآخر الى الذات بل كانوا رسل ثقافة الذات الى الآخر ٠‏ لم يكونو! 
على هوامش المجتمع , أقلية مقهورة فى مواجهة أغلبية قاهرة بل كانوا فى 
قلب المجتمع على قدم المساوأة بين جميع الطائف والمل ٠»‏ لم يكونوا غرباء 
على الأمة دخلاء على ثقافتها بل كانوا أصحاب حق يذبعون من صدميم الثقافة 
العربية . كانوا همواطنين من الدرجة الأولى , زينة مجالس الخلفاء من 
أظباء ورياضديين وفلكيين وفلاسفة وادباء ونهاة وظرفاء وفقهاء ومتكلمين ٠‏ 
لم يكن القددد ايجاد ازدواجية فى الثقافة . بين موروث ووافد ,2 بين ثقافة 
الأذا وثقافة الآخر بل كانت الغاية تقديم ثقافة الآخر للأنا من أجل القضاء 
على الازدواجية الثقافية ٠‏ كانوا عربا لغة . ومسلمين تصصدورا ٠‏ وأن كانوا 
نسنا وف أو “نيود] 'عقيدة «وهذ] عكس ماهديت فقن عفيرنا عتدها كان تضمازئ 
الشام المحدثون يشعرون بالأقلية فى مواجهة الأغلبية » على هامش اللمجتمع 
وليس فى قلبه , كان ولاؤهم أقرب الى ثقافة الآخر منه الى ثقافة الأنا ٠‏ 
فالأولى أكثر علمية وعقلانية وانسانية فى حين أن الثانية اكثر خرافة رصوفية 
والهية ٠‏ قاهوا بدور الوكلاء لدقافات الآخر ومذاهبه عند الأنا . وكونو!ا 
بؤرا ثقافية هامشية منعزلة من خلال مدارس التبشير والجامعات الأجندية ٠‏ 
ذنشأت ازدواجية ثقافية دين ثقافة الأنا وثقافة الغير والتى كان هدف المترجمين 
الأوائل فى المرحلة الأولى تجاوزها والقضاء عليها ٠‏ 
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- امه 


تعترت الفلسفة فى جيلنا لأنها سم تع تماها النشاة الأولى كقراءة 
للاخر من خلال ألذدات للقضاء على أزدواجية الثقافة دمع نشأأات فى المرحلة 
الثانية كنقل لثقافة الآخر عند الأنا وفى العصر الذى نداول فيه التصرر من 
جميمع أشكال السدطرة والهيمنة الثقافية 10 


5. قطور الفلسفة : من الشرح والتلخدص الى العرض والتاليف : 


بعد أن نشأت الفلسسفة ابتداء من النقل ظهرت حركة ثانية هى الشرح 
والتلخيص من أجل تجاوز النص االمنقول والتعبير عن مضمونه بأسلوب عربىي 
خالص ٠‏ وهما متلازمان وان كان أحدهما يبدو زمانيا قبل الآخر أحيانا ٠‏ 
قد ينشا التلخيص قبل الشرح فى الزمان سواء فى حياة الجماعة أو فى 
عمر الفرد الواحد ٠‏ وقد ينشأ الشرح قبل التلخيص لا فى الشرح من إسهاب 
وتفصيل ولا فى التلخيص من تركيز ٠‏ والغالب أنهما متلازمان ومتبادلان ٠‏ 
يظهران فى كل عصر ويقوم بهما كل فيلسوف(55) , علاقة التلخيص بالشرح 
مثل علاقة التركيب بالتحليل ٠‏ فالتلخيص مثل التركيب والشرح مثل التحليل٠‏ 
وقد كانا عهليتين متلازمتين مقيجا ورتين متزامنتين منذ نشاة الفلسفة. حتى 
نهايتها , تعبرآن عن بنية الفكر وليس عن مجرد تطوره فى مراحله أو فى 
مدراحل عمر الفيلسوف ٠‏ 


ولا يوجد فصل زمانى حاسم بين مرحلة النقل ومرحبلة الشرح 
والتلخيص ٠‏ فقد قام بعض الترجمين أنفسهم بالشرخ والتلخيص هما يدل 
على أنهم كانو! فلاسفة يبحثون عن المعنى وليسوا مجرد نقلة حرفيين كما هو 
النحال تلن عصرنا هوس ال خموضة و الاماقة والعوسن تدان : القضي التفول»* 


(؟؟) على سسبديل المثال وليس الحصر لخص الفارابى نواميس أقلاطون ٠‏ وكتاب 
اشن الأرسظر ...كنا" شرن" العبانة والقولات: + كما ابن .سينا فق شرن اللا : 
وكتاب اتولوجيا :وله تمليقات على هوامش كتان التفس. : اما انن. وقد فلك خض 
المقولات ٠‏ والعبارة . والقياس , والجهدل ٠‏ والبرهان . والسفسطة , 
والخطابة 2 والشعر أى جميع الكتب المنطقية'٠‏ كما لخص جميع الكتب الطبيعية : 
النساع الطييعن + :والسماء. والعالم + والكون والقسادا .“.والاتان العلوية: . والتفس؟ , 
كما لخص كتاب مابعد الطبيعة 2 وجمهررية أفلاطون ٠‏ 
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وافو يدل .فى الحقيقة على غدم وجود موقف حضارى للناقل ولا يقوم النقل 
لدي بأية وظيفة ٠‏ بل لا يضير الناقل المعاصر أن ينقل أرسطى عن الفرئسية » 
فاللفة إذيئة لَمْ تعد :مزتبطة نالفكز , ولا يقدم الا ثقافة عائمة طافية من الآخر 
فوق ثقافة راسخة أصيلة ٠‏ من الأنا ٠‏ وبالتالى تظل هأامشية بعيدة عن 
القلب ٠‏ فلا المترجم .الفرنسى له موقف حجضارى ولا المتوجم العربى المعاصر له 
موقف حضارى ٠‏ كلاهما ناقل ٠‏ الأول ضحية موضوعية القرن التاسع عشر 
فى حضارته والثانى _ضصسحية تقليب .الآخر(غ؟) ٠‏ 


ويعنى الشرح اعادة تركيب النص المنقول من بيئّة تقافية الى . بيئة 
ثقافية أخرئ . من ثقافة الآخر الى ثقافة الأنا وذلك عن طريق : 


١ :‏ تفتيت النص المنقول وتحليلة ال عنااصره الأولية حتى يسهل فهمه 
. وادتلاعه جزءا أجزءا 2 مضمه وتمثله من أجل العرض والتاليف فيما يعد < 


.أعادة. تركيب النصن طبقا للتصون الاشبامي 1 لفظا ومفثى وشينا: : 
فالشرح 'دداية القزاءة الفاحصة ٠‏ الشزح-هو القيام ب بُعملية «عاشق ومعشوق» 
من “أجل تخويل النص من المقروء النى القارىء 2 من ثقنافة الآخر الى 
ثقافة الأنا ٠‏ 30 
3 

اسقاط جميع الأمثلة التى من ثقافة الآخر -واسقاط جميع: أسسماء 
أعلامه وشواهده.قدر الامكان لأنها.بيثية صصرفة ؛ مملية » لا تعيش فى المخزؤن. 
الترائى فى البيئة الثقافية الجديدة ٠‏ 


(4؟) وذلك مثل ترجمة احمد لطفى السيد لكتاب السياسة لارسطق عن الترجمة 
الفرنسية التى قام بها مارتلمن صانتهلير:“+ الهيئة الصرية العامة للكتاب ؛ القافرة : 
آلا6 ٠‏ والعجيب أن يدم ٠‏ ذلك باكرغم متف عشهوة عن لطن انيد يان 0 
الآنة:القرية بعد الطيازى. > قد يكون الذاقع لذن الفسر امتجارة]: اللفة والتكتديل” 
فى الموروث , لذلك لم يؤثر تنوير فتنز“ النهضة العزبية عندنا هدة طويلة' ٠‏ 


2 


الجديدة لها دلالتها فى الثقافة الجديدة والتى يسهل مطابقتها مع دلالات 
النص المقروء ٠‏ 


وات الكمان«التامس: في لصن التفرل كم روكشم لمر الدع ميلا 
المنقرلة فى اطار الكل المسبق فى وعى الشارح ٠‏ 


1 تصحيح تحليل الآخر عن طريق اعادة التحقق من صمحته. 
اما بعزضه على العقل والحس أو بعرضه على الوحى ٠‏ فالشرح ليس مجرد 
التعغير غن لفظ بلفظ أي بعبارة شارحة بل هو اعادة تحقق من صبدق 
المشدرخ جمقائزس 'جديدة :تقر على اثقاق" الوعئ: .و الحقل. والطنيمة *لذلك 
ظهرت الردود على بعض الشراح اليونان أى المسلمين دفعا لسبوء تاويلهم 
وتطتحيها لفو القضن 16 + 


9ن أعازة “الأقراك الى الوضشظ من اهل إكتال التصيوى التبايل 
وايجاد عنصر التوازن فى النص طبقا للتصور المتوازن للأنا». 

وقد بدون الشرح ٠»‏ وكما وتصحعمح عند أبن رشد ء على كلاثة أنواع 
لا 3 مدىتعبيرها ع نالمراحل الزمانية فىجياة الفقيلسوف بقدر 0 دلالالتها 

ي الشرح. كأسلوب فلسفى أو نوع أدبى. : 


١‏ الشرح الأصغر , وهو أقرب الى التلخيص ٠‏ ويقوم هذا الشرح 
على البداية بالفكرة الواحدة ثم البناء عِلِيِها ربطا للقديم بالجديد :» وتواصلا 
دين الحضارات ٠‏ واستمرارا للتراكم المعرفى للانسان 2 دون ذكر هقال 
أرسطوق أو حتى لاسم صاحب النص .أو لآية.أسماج أخرى أو شواهد.من ديئة 
المنقول أى من بيئة الناقل ٠‏ 


كك 





5 وذلك مثل .رد .٠القارإبى‏ “على 3 ى -النحوؤى فى زده على أر :1 لالس 3 
وفى:رده. على جالينوسن فيما ناقض فيه أرسطؤطاليس لأعضاء الائسان * ورد أبن رشند 
على ابن سينا وشروحه الاشراقية لؤلفات أرسطو ٠‏ 


ع 312 هه 


؟ اس الشرح الأوسط فى صديغة « قال أرسطى أن ٠٠١‏ » ء وهى القول 
غير المباشر » ودعنى ذلك البداية بأول النص المترجم كخيط قائد ثم الخروج 
عنه تأليفا وابداعا لنصوص أخرى ٠‏ البداية من الآخر أما الوسط والنهاية 
ذمن الأنا ٠‏ النقل من الآخر أما الابداع فمن الأنا ٠‏ 


ات الشرخ الأكبر وهو أخذ. النصن مقسما الى وهدات ضتغيرة وبدايتيا 
٠‏ قال أرسطو ٠٠١‏ » مم التمييز بين النص والشرح ٠‏ بين المقروء والقراءة 
كما هو الحال فى علوم التفسير ٠‏ ويتم تقطيع النص المقروء حتى يسهل 
مضفه وابتلاعه وهضمه من أجل تمثله وتحوله الى ابداعات فكرية » ونشاطات 
ذهنية + وهنا تبقى الشؤاهد الأصلية من الوافد ويزاد عليها شواهد مملدة 
من الموروث(1؟) 


أما التلخيص فمع أنه أصفر كما الا أنه أكثر تركيز! فكرا لأنه يعنى : 


١‏ تجاوز مرحلة النص كلية ٠‏ والانتقال ليس فقط من اللفظ الى 
المعنى ولكن أيضا من الاسهاب فى المعنى الى التركيز » ومن المعانى الفرعية 
الى المعانى الكلية ٠‏ التلخيص بهذا المعنى لباب بلا قشور . وجواهر 
بلا أعراض » وقلب بلا أطراف »2 وروح بلا جسد ٠‏ 


نت اأشقاط القبدز اهم و الانسماء- والعطسنداك: الزماتفة: , الكانية 
والشخصية كلها وعدم استبدال أمثلة. جديدة من ثقافة الأنا بأمثلة قديمة 
من ثقافة الآخر ٠‏ 


 "“‏ الحجرص على التجريد والتعميم دحييث يبدو الفكر وكأنه من استنياط 
العقل: التظرى الكالضن عون مارجوع. "ال كنة اسار عليية بحن 'خفاقة: لجز 





(3؟) عرفت عن أبن رشد هذه الشروح الثلاث ٠‏ أما المناقشات عن ترتيبها فى 
عمر الفيلسوف فهى مناقشات فقهية تاريخية استشراقية صرفة ٠‏ وهن الشروح : 
تفسير مابعد الطبيعة وشروح البرهان لابن رشد وشروحات السماع الطبيمى لابن 


00 


٠١ باجة‎ 


ب 6؟١ات‏ 


أو المقال وتاسيس هذه البنية على نسق داخلى عضوى قائم بذأته بصرف 
النظر عن نشأة هذا الوضوع فى هذا التراث أو نذاك ٠‏ 


وبهذ! المعنى لا يختلف التلخيص. عن التاليف فى شىء الا فى أن التلخيص 
البرهان ٠٠‏ الخ ٠‏ وفى هذه الحالة لا يشير العنوان الى نص وأحد بل الى 
دو ضدواع فلسفى صرف لا وافد ولا عوروؤثاء العقل قادر على التعامل جمعة 
سباشرة ٠‏ وهذا هو أحد معانى الفلسفة التى افتقدناها فى فلسفتنا المعاصرة » 


أما العرض والتاليف فهما مرحلة تالية بعد الشرح والتلخيص ٠‏ العرض 
هنا محاولة للتاليف فى الوافد ٠‏ وتناول الموضوع ابتداء منه ٠‏ هى عرض 
لاشىء ذاته متجاوزا الشرح والتلخيص » اللفظ والعبارة ٠‏ ومم ذلك يظل. 
اسم الفولسوف الواقن مذكورا فى العذوات. اعترافا بفضله + وشتهانة لأعامتثه 
وسبقه ٠‏ وقد يكون ذلك اما عرضا لكتاب واحد أو للفلسفة كلها 
يظهر. اسم الكتاب وحده وقد يظهز معه الموضوع ذاته تمهيذا لمرحلة أخرى 
هى التأليف فى موضوعم الوافد بصرف النظر عن أشخاصه(7”؟) - وقد 
يكون التأليف « العارض » هو دخول فى معارك الوافد » والانتصار لفيلسوف 
0 آخر احقاقا للحق وانحيازا له بصرف النظر عن النتيجة وان كانت 
ى الغالب لصالح أرسطق على قووة 2 نين توعدة زنط والكن ترا ااه 
أقرب الى روم الاسلام فى اتفاق العقل والطبيعة والذى يجعله الاسيلام 
تطابق العقل والطبيعة والوحى(58) ٠‏ وفى حالة عدم التناقض بين فيلسوفين 
وآخرين والانتصار لأحدهما اذ! كان التناقض صحيحا قانه يمكن الجمع 
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(10؟) الكندى : زسالة فى كمية كتب أرسطوطاليس وما يحتاج اليه قبل. تعلم 
القلشفة ‏ لفازاني 4 فلنقة #رسطوظالس > ولكذاء فلستلته *اوعواشب كيزائنا”) 
والملوضم الذى هنه ابتدة واليه انتهى » فلسفة أفلاطون وأجزاؤها وهراتب أجزائها عن 
أولها الى آخرها , الابانة عن غرض أرسطوطاليس فى كتاب مابعد الطبيعة » شرح 
وسالة وتترخ الكثين اليوناتي 42 الع 

(54) الفارابى : الرد على يحيى النحرى فى الرد على أرسطوطاليس », فى الرد. 
على جالينوس فيما ناقآض فيه أرسطوطاليس لاعضاء الائنسان ٠‏ 


51 أا مس 


بيئهما اذا مإكان التناقض ظاهر! ٠‏ وبالتالى يمكن الجمع بين راأيى الحكيمين 
كما يمكن ضم آرائهما فى النفس ٠‏ لا يعنى ذلك خلطا بين المتناقضين ناشئا 
عن سوء فهم بل جمع للأجزاء فى كل واحد فو التصور الاسلامى الجديد 
الذي يجمع بين. الواقع ار » بين الدنيا والآخرة , بين الجبسد 

والروح . .الخ ٠‏ ثم ينتقل المؤلف العارض الي عريع أخرى أكثر 
تجريدا وأكثر اقترابا. من الملوضوع نفسه وإيتمعاد! عن الأشخاص وذلك 
بالتأليف .فى موضوعات الوافد المستقلة عن أشخاصه 2 بعد تحويل هذه 
الموضوعات الى أبنية مستقلة تندرج فى علوم ٠‏ فجاء التاليف .فى المقولآت. 
وفى العبارة وفى البرهان وفى ايساغوجى وفى الشعر بصرف النظر عن 
بدايات هذه الموضوعات .عند أصحابها. 2 وقد يذكر اللفظ المذقول صوتا مثل 
اللفظ المعرب سواء كان الترتيب لهذا أو لذاك لمجرد تذكير. القارىء +المبداية 
التإريخية 2 ولربط الاجبداع الجدبيد المذى .يعيبر عنه اللفظ المعرب بالنقل: القديم 
الذي يعبر عنه اللفظ المنقول مثلا كتاب بارى ارمينياس أى العبارة5*9) ,2 
وقد يستغدئي كلية عن اللفظ المنقول. ويكتفى باللفظ المعرب مثل. المقولات .٠‏ 
العبارة ١(‏ 5) . وقد يتحول العرض الى تاليف وذلك بتغيير العنوان الوافد 
كلية أي الحديث'فى العلم ككل من أجل اكتشاف قوانين جديدة(؟4) ٠‏ 


“4م التاليف' فى اراد ف لزي :الفركى اقنيه ونا نشد خاليا 
في عرللاه 0 الفلسفة والخق بين ا عدار ودين لعولقات 





(15) الكندى : رسالة فى القول فى النفس المختصر من كتاب أرسطو وأقلاطون 
وسائر ألفلاسفة , الفارابى : التوفقيق بين رايى الحكيمين ؛: أيضا ى١‏ حسن حنفى : 
الفارابى شارحا الس : فى « دراسات اسلامية » ص 5346 ٠ «#١4‏ 
.... (4) الفارابى .: كتاب بارى ارمنياس: أى العبارة . ابن باجة : تعليق فى كتاب 
بارى. إزعنياس ., من كتاب ٠‏ العبارة لأبى نصر القارايئى ٠‏ 

(41). الفارابى .: كاتب المقولات «١ ٠‏ كتاب البرهان » ٠‏ جوامع-الشمر ٠‏ 

. ...(45) القارابى : شرائط اليقبن , الفصول ٠‏ رسالة فى قوانين صناعة الشعر ٠‏ 
لها التاليف فى العلوم فمثل : الفارابى : رسالة ضصدر بها أبو نصر القارابى كتايه فى 
المنطق + الالفاظ المستعملة فى النطق . كتاب فى النطق , الموسيقى الكبير . أيو بكر 
الرازى : كتاب المرشد فى الفصول . قصاب باش زادة : المثل العقلية الافلاطونية ٠‏ 
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التأليف الخالص والابداع المحض فى حين أننا: توقفنا: على العرضن ولم نجعله 
.جرد مرحلة تتلى _مرحلة .وتتبعها مرحلة أخرى كما :كان ار غند القدمام ١‏ 


3 العرض بجميع أشكاله يان ٠‏ التاليف الذي يعض ادا 55 
النقل( 4) : ' ومنذ بداية الفلسفة . عند الكندى الابداع .من حيث: الكم أكين دجما 

من الشرح والتلخيص والعرض  ٠‏ فالفلسقة بدات ميد عبة وليست شارحة أو.” 
ملكي عارشية ١‏ ثم أتى الفارابى. فزأدت .نسبة الشبرح 2-3 والعرض 
ومع ذلك ظل: الاتداع: آيضنا من تديية الكم اكيس حهما + شم لتى؟ اين سينا 
وأمحى الفرق بين الشرح والتلخيص والعرض من نااحية , وبين. الابداع من ٠‏ 
ذادية أخرى »2 ووم الكل فى ينية الفلسفة.فى. موسوعات كبيزة .اختفت 
مصادرها التاريخية وم طون الأايناة “العقل الحالص أو .وهيف" الوشتوء 
نفسله ١‏ ثم أتى نا رب اتش التسشلك بد البباية فلا ابداع بلا نقلٍ 
صديح ٠‏ لذلك غلب الشرح والتلخيص على الابداع من حيث الكم . وأخذ ابن . 
رشد لقب الشارح الأعظم لذلك ٠‏ كانت العودة الى الشرح والتلخيص! عند 
ا رشد حركة تصحيحية فى فهم النقل وفى نفس الوقت تطوىئ: الابداعات , 
حفنة وكش خاجنة شاعان ختها نكقه موجه الى امزووت + كرجا النلاضقة 
بعد ابن رشد مثل الرازى والطوسى .بابداع خالص دون شرح أى تلخيص ٠‏ 
اقلم بتعا النقل أبد أ وما تبعه من شرح وتلخيص وعرض بالابدااع ,في :أية. 
مرحلة الا عند 3 رشد الذى استطاع تمويه الابداع والتعبين عنه من خلال 
الشرح والتلخيص ٠‏ بل لقد أثر بعض الفلاسقة مثل ابن مسكويه والعلماء 
مثل عمر الخيام الدخول فى الابداع مباشرة دون مراحلة التمهيذية فى الشرح 
والتلخيص والعرض ٠ ٠‏ 0 


'ولم يكن التاليف مجرد تطوير لمراحل النقل والشرح والتلخيص وال 
نل كان ذلك كله هجون ررقف وأحد فيه وعنصر مكون له .٠‏ وكان .هنأك رافد 
آخر هو التفكير على معطيات الحضارة الإسلامية وابداعاتها الأولى. المستقلة 
عن الوافد مثل أصول الفقه وأصول الدين وعلوم التصوف ٠‏ وباجتماع. 





(49) يّرى ذلك بوضوح فى ثلاثية الفارابى التى ضاع الجزء الأول منها : فلسفة 
أفلاطون . فلسفة أرسطق 8 تحصيل أالسعادة ١ 000 ٠‏ 


هذين الوافدين : الوافد والموروث ينشا الابداع الشامل ٠‏ للفلسفة اإذن 
مصدرأن : الوافد والموروث ٠‏ والوافد قد تم تحويله الى موروث محلى 
صرف بعد عمليات النقل والشرح والتلخيص والعرض والتاليف ٠‏ أما الموروث 
فهى علوم الكلام وتطويرها بعد نقد الفلسفة لها ٠‏ وقد كان أوائل الفلاسفة 
مثل. الكندى متكلمين يفكرون فى عسائل الكلام مثل الاستطاعة والفمل 
أى التفكير.فى الله أى فى مسائل القضاء والقدر -أى نقد علم الكلام كله 
دأعتبارة علفا.لا يفيد الذكى ولا ينتفع به البليد ٠‏ وكما اتضح فى علم الكلام 
المتأخر .فى القرنين السنادس والسابع وكما هو واضح عند الايجى فى 
« المواقف » غلبت موضوعات الفلسفة على الكلام ٠‏ ففى الفلسفة المتأخرة 
وكما هو الحال عند الرازى فى المباحث المشرقية غلبت موضوعات الكلام 
على الفلسفة(؛ 6) ٠‏ كما شمل الموروث علم أصول الفقه وكانت الفلسفة تفكير!: 
غير مباشر عليه » روحه أكثر من مسائله(45) ٠‏ وشمل أيضدا علوم التصوف 
وال ممت 'الالسفة” ويلا بعييمها: :قينا عسترف نيعا تميق ناسيم الفلسقة 
الاشراقية(47) ٠‏ كما احتوى أيضا بحض العلوم النقلية مثل الفقه 
والتفسير (لاغ) * 


وتبلغ: قمة الابداع الخالص فى التفكير على الموضوعات الانسانية 
الخالضة فى الأخلاق والاجتساع. والسياسة بصرف النظر عن الرافدين 





(45) الكدوى :حفن ثم فتعال: 'الثارئ حل ابن كلها عرق اجون فيو + كن 
الاككناعة كيان غوديا ."الفاران. :+ عتاب الله« كاله أن الشش الدشن من وار 
البقذاذنى : فى أن دليل يحيى النحوى على حدث العالم أولى بالقبول من دليل المتكلمين 
أصدلا . ابن سينا : الرسالة العرشية . فى توحيده تعالى وصفاته 2 فى القضاء والقدر, 
ابن رشد : مناهج الأدلة فى عقاش اللة ٠‏ 0 

| (408) تتضنم ذلك عند أبن رشد ومنهجه الفقهى فى « بداية المجتهد ونهاية 
القتضق: + ش 

(43) الفارابى : تجريد رسالة الدعاوى القلبية . دعاء عظيم , أبن سيتا : فى. 
الحف على 'الذكن :: زسبالة الطير + وضمالة الفشق. + 

(49) أبن سينا : رسسالة فى ماهية الصلاة , النيزوزية فى معانى الجروف 
الوجائية ؛ ف تفشين المشدية :فى تير الاحدية :+ 


ا 

الأساسيين فى التكوين الفلسفى : الوافد والموروث(44) ثم ينتقل الابداع 
الى العلوم الفلسفية الخالصة مثل مابعد الطبيعة ٠‏ وفى مقدمتها الموجودات 
المفارقة وخلود النفس(49) ٠‏ ثم يدلغ الذروة فى التفكير فى الموضوعات 
الرياضية والطبيدية الصرفة حيث يثم الابداع فى أتم صررة دون جدال' 
أى نقد أو اشارة الى أحد المصدرين : الوافد أو الموروك(50) - لقد بدات 
الفلسفة عند الكندى والرازى تفكيرا على العلم بالأساس أى العقل فى مواجهة 
الطبيعة ٠‏ ثم انحرفت بمؤامرة داخلية لضربها وأصيدت ‏ فلسفة اشراقية : 
تأملا فى النفس وانعراجا الى الله عند القارابى وابن سينا واخوان. الصفا 
والشيعة وامتدادها عند ابن باجة وابن طفيل ثم عادت من جديد نجو العقل 
والطبيعة عند ابن رشد ٠‏ هناك اذن نموذجان : الأول الفلسفة العقلية الطديعية 
التى ميزت البداية والنهاية والتى هى أشبه بالرأس والقدمين ونموذج 
الفلسفة: الاشراقية التى احتلت الوسط والتى هى أشبه باندفاع البطن الذئ 
فى بدائية الى زدواء لقره التناسق ال العسيم الفلينقن: #وقى نفس العفاية 
فى علم أصول الدين بين الأصول الانسسانية العقلية الطبيعية عند المعتزلة , 
والأصول الالهية عند الأشاعرة ٠‏ 





(44؟) 4بدو ذلك بوضوح عند الفارأبى فى : تحصيل السعادة : التنبية على سدبيل 
السعادة , آراء أهل الدينة الفاضلة . السياسة المدنية , رسالمة فى السياسة , كما يتضح 
عند ابن مسكويه فى : تهذيب الأخلاق . الفوز الأكبر , الفوز الاصغر ٠‏ وييدى فى 
رسائل اخوان الصفا وعند ابن سينا فى : كتاب السياسة . فى العهد . فى علم 
الأخلاق ٠0٠00‏ الخ 

(4) الفارابى : رسالة فى أثيات المفارقات , معاني العقل ,2 عيون السائل ,2 
فصوص الحكم ٠٠١‏ الخ ٠‏ وقد تميز ابن سينا بكثرة تأليفه فى النفس مثل : بيان 
الخرفي ‏ اليين ذ بوشالة فقن .أقيات ان الين. :الأنضائية جهن .ونال قن كال 
القن ٠د‏ رجه فى ١‏ القرس: النسافية + رمالة .كن سسرفة الافين الناطلقة .وكمر الي 
رسالة فى الكلام على النفس الناطقة ٠٠0١‏ الخ ٠‏ 

(60) يتضح ذلك عند الكنذدى فى الجزء الثاني عن الرسائل' العلمية .من رمسمائله. 
عع الموافر "الفسينة وكانينة القلك ىز الستنب الأتهيا .4 ولوق السفاء : والظر: + 
والقنات.: والسواة . والبرودة , والمد والجزر ٠‏ كما يضح ذلك أيضا عند أبى بكر 
الزازئ قفن وشائلة العلمية * أثم استفن هذا التيان: عند اين سينا الطبيت فى ٠‏ القائون + 
وفى رسائله عن الأجرام العلوية وعلم الفلك 2 ثم ظير عند ابن رشد الطديب فى 
« الكليات » ٠‏ وهو التيار الذى منه خرج جابر بن ديان والخرارزمى والطومى وباقى 
علماء الرياضة والطبيعة والذلك عند المسامين ٠‏ 

براسات فلسفية 


0ك 

وبالرغم من بحض الظواهر السلبية فى الفلسفة والتى كانت نتيجة 
طبيعية لروح الحضارة القديمة مثل المنطق الصورى , والعقل التبريرى ' 
والمعرفة الاشراقية » ونظرية الفيض , والطبيعيات الالهية » وثنائية الطبيعة , 
وعلم أحكام النجوم ؛ والضرورة الكونية , وأولوية الفضائل النظرية , 
والتصور ااهرهى للدولة الا أنها استطاعت تطوير الفكر الدينى واحتواء 
اللخشارات: الماووة ,و الانتقا مخ #التيل «ر الشريم :و التلقوسي: الى الخرضن 
والتأليف ٠‏ وصياغة لغة جديدة » ووضع تصور شامل ؛ والاحاطة بكل العلوم 
القديمة فى علم موسوعى شامل ثم اثبات الحقائق الفاسفية العامة التى 
تتفق عليها البشرية جمعاء والتى تصل اليها كل حضارة مثل الله كميدا عام 
شامل يظهر فى فعل الخير والاتيان بالعمل الصالمح » واكبات خلق العالمم 
من أجل الفعل فيه وعدم الدرج من القول دقدمه ردا لاعتباره 2 وخلود 
النفس الفردية من خلال العقل الكلى(١5) ٠‏ كان للفلسفة دور ووظيفة ورسالة 
وكانت لمها انجازات تجعلنا نتساءل. : ماهى وظيفة الفلسفة اليوم وما دورها 
وما رسالتها » وما هى الانجزات التى قدمتها ؟٠‏ 


/ا ب البذية الثلاثة لافلسفة : غاب الانسان والتاريخ : 


بدا الثاليك عند الكتندى. واستمن غند الفارابى فشن موضوعات دتفرقة 
حثى وصل 'اعر الى ابن سينا فوضع لها بئية ثلاثية : المنطق ٠»‏ والطبيعيات 
والالهيات ٠‏ وقد انتقلت هذه البنية الى العصر الوسيط الأوربى بل وحتى 
العصوزر الحديثة حتى هدجل الذى اجتمعت فيه فلسفات العصير الوسيط 
والعسور النويقة كان «السواة كاهنة ذن. + الرشوعة الفاسنية: »+ ولد 
انتقلت هذء البنية الغلاكية الى. الفاسفة الأرربية الكديثة مع تهول حديد: الى 
نظرية المعرفة ونظرية الوجود ونظرية القوم اجابة على أسئلة ثلاثة : كدف 
أعرف ؟ ماذ! أعرف ؟ ماذ! آمل ؟ وقد ذشا كل ذلك فى البداية من الموضوعآات 
الرئيسية الثلاثة فى 'علم أصنول الدين : نظرية العلم ,. ونظرية الوجود ٠‏ 
والالهدات بالاضافة الى الثدوات ( السمعيات ) ٠‏ 


1م ل حسن حذفي :120 ترائنا الفتسقى # ام فى ل دراسات اسبسلاحية 07 
حضني ٠ ١غ -- 1١‏ 


ال 2 


فاذا سألنا : هل للفلسفة لدينا الآن بنية ؟ لكانت الاجابة حتما بالنفى ٠‏ 
والفاسفة بدون بنية مجرد تاملات فى موضوعات متفرقة كما كانت الفلسفة 
القديمة فى بداياتها عند الكندى والفارابى ٠‏ واذا سسالنا : هل الفلسفة لدينا 
الآن 2 وهى فى مرحلة الددايات أى التفكير المتثاثر المشتت فى. موضدوعات 
متفرقة علمية ورياضدية وأذسائية عامة 2 مرحلة تمهيدية لمرحلة أخرى تالية 
تتحول فيها الفلسفة من تفتت المسائل الى وحد: الموضوع لكانت الاجابة 
أيرضا بالنفى بالرغم مما يكون فى هذه الاجابة من مصادرة على المستقبل ٠‏ 
وحرية حركاته وإمكانات ابداعه ٠‏ 


فالانطق بالرغم مما يبدو عليه من صورية وتقليدية 2 منطق قضايا 
وأشكال الا أنه قد 3م تركيبه بناء على تصور الحضارة الجديدة ٠‏ فالمذطق 
بالنسبة لافكر عند ادن سبيئا يعادل الوحى دالنسبة للوقل ٠»‏ كلاهما يدعصنمان 
من الخطأ ٠‏ وينقسسم المنطق الى منطق صواب وهى البرهان ومنطق خطأ وهو 
الجدل والسفسطة كما ينقسم مذطق الوحى الى يقين وظن :+ وبالتالى سهل 
ادخال مادة المنظق الوافدة فى تحصدور الحقيقة الجديدة ٠‏ فمذطق اليقين هو 
البرهان 2 ومنطق الظن وهو الجدل والسدفسطة ٠‏ 


واذا كان اليرهان هو قمة المنطق أصدبحت ااباحث الثلاثة الأولى فيه : 
المقرلات والعيارة والقياس ثلاث مقدمات له , والمباحث الأريعة التالية له 
تطبيقات عليه فى الددل والسفسطة والخطابة والشعر ٠‏ واذا! كانت اللغة 
مادة المنطق التى عليها تتضح أشكال الفكر فان اللفغة هى أيضدا وسيلة التغبير 
فى الوحى ٠‏ هناك اذن تطابق بين المنطق واللغة ٠‏ المنطق عقولات وعبارة 
واللغة ألفاظ وجمل ٠‏ والقضية موضوع ومحمول ٠‏ والجملة مبتدأ وخبر ٠‏ 
احالة المنطق الى اللغة هو احالة الوافد الى الموروث 2 ووضع الحضارة 
الدوذانية فى تصور الدضارة الاسلامية وعلى ماوضضح فى المناظرة الشهيرة 
بين المنطق والنحو بين مثى والسيرافى ٠‏ وقد تم عرض امنطق على العقل 
فقبله العقل نظرا لما فى المنطق من نسق هندسى ٠‏ المقولة نقطة , والعبارة 
خط » والقياس خطان متوازيان والبرهان الموازيان لثالث متوازيان ٠‏ فنظر! 
لأن المنطق عقلى والعقل أساس السدمع ظهر تطابق المنطق والوحى ٠‏ 


ولكن هذا هو فقط مقترحات الفلاسفة , ولا يمكن عزله عن باقى أنواع 


و 


الففاق: القل»ذقق »من حخطق الفلاديفة تررقف التكن بو الرفهى: و العن ا مكل نطق 
الصوفية ومنطلق الفقهاء * فلقد قدم الصوفية منطق الاشراق وشن منطلق 
وجدآنى خالص وإن أمكنه صية أيضا.. فى أشكال القداس(57) ٠‏ كمأ قدام 
الققباء طق امس والتجرية اعثمان! على الواقع والشاهدة تعقيقا للنشفة 
العقل الخالدن غند الفلاسفة . ومنطق الشعور عند الضوفيّة ». ومتطق الواقم 
عند .الفقهاء ودضديف عليه الجدل. الاجتما عى ومذطق التاريخ 


كما التاريؤنات» القديعة قو كا قروو ديات عفاية دقالنة قوب :ال 
ونم انيم هنها: الى قل النلفكضة “.وعلى. ‏ الركه عمف انج ماد با هن نالو لذد 
الذان تسوو ها وترقيرها دن الدائل الى أن دلق اقفن مناه عو امعان 
والنبات الى الديوان والنفس » أشبه بطبيعيات الصوفية والارتقاء هن 
الطبينة إلى عايده الطريعة .كما لان هذى اراق ذاكيا" اننا من ترجيات هن 
الزدى + وتحفيق لدهوته للتافل فى عطاس النابيقة وانات الكون :وها اكثن 
زحي | لعاين والتنات لالس اق والتسن فى الوسن. روكان التطابق ند 
اناكيسنات النوذات: + -السيوس والعدركى + المجررة واناد "+ الكيف 
والقونة (السكون' والفوكة + القر:: والفعل > نطولا بوالعلةى عناه “ال 

دبي الاجم الثالى الزويك الظبيفة فى الوهى + ركنا آنه عقيل القديية 
بين 'موضوعات علم الطبيعة وموضوعات علم الميتافيزيقا 2 كذلك يستحيل 
التسريك يون الأنة والالقيا دمي تيال المددوف وقدم الذزث كن الفلسفة 
الاسلايية © مالطلر والهذ “سو الا كاق «طبيدياك ل الاهياثت. + الطابيسات 
الهيات مقلونة “الى 'اسفل-.» والالويات .طلبيدنا كد بمقلازية الى اعلن. :+ لول 
الستحان. قصل النناكو هق الثلا بحو لساك عن القساى 17م الذفين اتيج نو 
الالتقاء بين العالمين , عالم الواقم وعالم المثال. ٠‏ كلاهما بعدان. للنفس 2 
ما إسهل آذن من الدصول على دلالاث معاصرة للطبيغيات القديمة وذلك 
بطريقتين : الأول معرفة كيفية _تركيب الطبيعيات القديمة الى طبيعيات 
معاصرة أى الى بعد طددعى للشعور دن أجل القضاء على الثنائيات الموروثة 


)5م ل* دسن حذفى : م حكمة الاشرأق والفيئوميذو لوديا 2-8 دوإسات اسنلامية 
صن 1/7 فب 48" ٠‏ 


ع يه 


والتى تغذيها دنائيات الحلال والحرام 6 والأكشف عن البعد الطبيدعى للانسان» 
ووضم الانسان فى الطبيعة لتحقيق تطابق العقل والوحى والطبيعة ٠‏ 


وأذ! كانت الالهيات طبيعيات مقاوية فان مايبقى منها هو النفس والعقل 
أى الانسان من حيث هو قوى نظردة وعملية »2 ويدخل فى ذلك الأخلاق 
والاجتماع والسياسة والتاريخ ٠‏ ونظرا لأهمية هذا الجانب فى عصرنا 
فاكة لا يدكن تركه عمعاضتر! دين الطبعيات والالهيات. القديعة كعنضي ريط 
بونهه! دون أن يصبح قسما مستقلا ٠‏ وبالتالى تكون بنية الفلسفة رباعية : 
المقطق +. الطنيفيات + الالهيات + الانسانيات. * :وهو ماحاول اخوان: الصفا 
اضافته فى القسم الرابع فيما سموه « العلوم الناموسية والشرعية » ٠‏ 
وتكون المهمة فى هذا الجزء الانتقال من الأخلاق الفردية الى الأخلاق 
الاجتماعية . ومن ثنائية الفضائل والرذائل الى توظيفها الاجتماعى طبقا 
لاطبقات الاجتماعية : أخلاق الأمر والنهى للطبقة العليا 2 وأخلاق القانون 
والنظام للطبقة الوسطى , وأخلاق الفقر.والقهر للطبقة الدنيا 2 ان وصف 
المدن الفاضلة سهل مادام الأمر هى التعبير عما ينبغى أن يكون ولكن تحليل 
الجدل الاجتماعى ووصف واأقع الناس ومعرفة أسباب الانهيار وشروط التقدم 
هى الأنفع والأقرب الى تحقيق مصالم الناس ٠‏ وإذا كان القدماء قد أفاضو! 
فى اثبات خلود النفس وفناء اليدن وكسبوا المعارك النظرية فان المحدثين 
يستطيعون وصف مآسى البدن فمأسينا من جوع وقحط وعرى وعششاكلنا فى 
المواصملات والاسكان والنظافة وضيق المكان كلها آتية من سوء تددير البدن ٠‏ 
ومن هنا تذشا مشاكل النفس بصرف النظر عن قدرة الصفوة عن تجاوزها 


والادقاء على طهارة الذفس رغما عن ضرورات الددن )575(١‏ 


م . خائمة : مدءدولعة مَنْ ؟ِِ 


هذا بحث فى الفلسفة والتراث وحال الأمة ٠‏ واضافة الطرف الثالث 
الذى يعبر عن ماهية العلاقة بين الطرفين الأولين ضروروى وإلا كان الربحث 


,6 حاولنا تطوير ذكرنا الاسلامى المعاصر فى درأسمات ثلاث ه هن الوعىي 
اأفردى الى ألوعى الاجتماعى » . « لاذث! غاب مبدث. الانسان فى تراثنا القديم ؟ » 2 
« لمانآ غأب مد جلث التاريخ فى ترآثنا القديم ؟ م درأإسات أسلامية » دن هع -6هغع٠‏ 
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فى الفلسفة والتزات ادها مساك حالنا فى :قزواكنا العلمية وبا ضتر اتنا 
الجامعية ٠‏ وتاك مهمة المؤتمر الفلسفى العربى وما قد يندئق منه من جمعية 
فلسلية هوسية تكفيها رفملة رانقون: الموطن ' الطبيقن لاتداقات كن الآمة 
بعد 31 تقطن الناس:طلويلة #قل: الحل .والعقك :وعلماء: الام ركبا" انتظروا 
انها آرلن الاين الذين وشيهر 1 الندرية اماه السسان 41 #بوماذال اليه 
ينذظن: امخلض:* .زتلكة مسئولية اشيناتنة: الفايفة ولا رقمل كل نىء 
بوعيهم بالتراث وبرؤيتهم لأحداث العصر ؛ بفكرهم كعلماء ودممارستهم 
كنواطدين. # وق تكو كزاقنا" القدية ميهيل. ملمتناء الآفة الذوة امسموا 
الدارسن»وشنافنا ادرفنم رمكلا الناكد إن ممفيق الرهدة الدضري 
العضوية بين العالم والمواطن ٠‏ بين حق الهلم وواجب المواطنة هى السدديل 
الى" الجمم ميق التراث .و القلسفة :وال لان + 


وتوا تولية القللاب كانيبا لديز فشكل الأننانة وان 
الفواسات ‏ المافة أو فى لالدو سنا الوننا' كذلم اد رحو لكين به مون انا 
دين حق العلم وواجب المواطنة » يتأثرون بهم ويردون عليهم » ويكونون مذاهب 
وندلة © قن مكوان هرف وول + ققد سات القلسفة كا كفا القواك كل 
ذديجة لمحوآار بين إلمذاهب وخلاف بين العقائد ٠‏ فالكل رأن والكل هردودى 
عليه ٠‏ وما من حجة الإ ولها حجة دناقضة » وها معن موقف ألا وله موقف 
بديل ٠‏ ليس الطلاب نسسدخة هنا ولكذهم تطوير لنا , وزيادة علينا أى قلب 
وتخيير لافكرنا رأسا على عقب ٠‏ 


واتها: استؤولية الدولة قالفا أن 'تقف على انهياد التاء: فى الغلاف 
القكرعتثية. “الالفاء :وش خوية" التخديان بيخ" الذافت: .+ فالسلطة الست 
عوك رارك امود والسائلة متاعنة: ليس البحلظة سفكر رشان ولف الفكزين 
يخاطبون [اناس الذين يذتارون ممثليهم ٠‏ ويبايعون أئمتهم 2 ويعقدون على 
رلا لمررهم م فالافافلة عقن" ».وبيعة > واغتيان + 


(05) د١*‏ حسن حنفى : الضباط الأهرآن أم الفكرون الأحرار ؟ قضايأ عربية 2 
5000-7 ( ايكزل ا 1/3؟ة!ا ٠‏ 


التراث والتغير الاجتماعى 
أولا اس أفواع المجتمعات الدشرية باائسية الى قرائها : 


تمتاز المجتمعات الدشرية على غيرها من المجتمعات الحيوية بأنها 
مجتمعات ترائية تحتفظ بتاريخها الماضى وتدون آثارها أو تحفظه شفاها ثم 
ترويه الأجيال السابقة الى الأجيال اللاحقة ٠‏ ومن هنا ارتبط تاريخ الانسانية 
يعلم النقرش والآثار والحفائر كما حفظت حياة المجتمعات فى السجلات 
والموليات , وخلد الملك على حوائط العابد والمقابر ٠‏ فاذا كانت التجمعات 
الديوانية تحذظ تجاريها السابقة فى سلوكها وتعلمها دن المحاولة والخطا 
فان التجمعات البشرية تحفظ هذ! التاريخ وتدونه كتابة ٠‏ التجمعات البشرية 
هى اذن وحدها التى لها تاريخ ٠‏ وبالتالى كان تاريخها سجل حياتها 
ومرآة روحها وهى ما أكدته فلس.فة الحضبارات البشرية ٠‏ 


والمجتمعات البشرية بالنسبة الى تراثها على ثلاثة أنواع ٠‏ الأول 
عادنسى بالجتمعات: < ااندافية ٠.وفن‏ الجصعات. الترائية الثى يكرن فنها 
ذراثها ماضيها وحاضرها ومستقبلها ٠‏ ويكون دينها وفنها وفلسفتها وأسلوب 
حياتها » ويكون بديلا عن واقعها وفكرها ويقوم مقام عملها ومعرفتها ٠‏ 
وفى هذه المجتمعات لا يحدث تغير اجتماعى قصددى بل يددث تقدم فى 
الجالنيه 'الجياة: السملية لكا المهاولة: والنقطة او ١انهاها.بوسائل.‏ السحر 
وتشتالدن. الأشرافة + 


والانى مأ يسمى بالجتموات ) المدنية 0 أو المجتمعات اأحديثة أو 
المجتمعات الغربية المتقدمة وهى المجتمعات اللاتراثية التى كان فيها تراذا 
يوما ما يكون ماضيها وحاضرها ومستقبلها ثم تكشف لها تعارض بعض 
جوائب هذا الثزاث مع العلم الحديث والعقل البسيط أو الحياة المدنية العسرية 


(*) للقى هذ! البدث فى الندوة العلمية التى نظمها معهد التخطيط القوحدى عن 
القضايا الاجتماعية لاتذمية فى مصر ( الثرابت والمفورات ) القاهرة . مارس ٠ ١981‏ 
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ب لاه 


التى تقوم على العقد الاجتماعى الحر فنقدته اولا وتركته ثاذيا ولم تستبق 
منه الا ها أتفق مع المعرفة الجديدة والعلم الحديث والنزعة الانسانية بعد 
موركة قاصلة دين الؤدماء والمحدذين 2 دين أنصار القديم وأنصار الجديد : 


والثالث عايسه.ى بالمجتمعات « النامية » أو المجتمعات المتحررة حديثا 
وهى المجتمعات التى مازالت فى مرحلة انتقال بين القديم والجديد ٠‏ تحاول 
الخروج من التراث الى الواقع والذى تثار فيه قضايا الأصالة والمعاصرة , 
وتعءرض عليه النماذج التراثية واللاترائية ويتارجح بين التقليد والتجديد , 
ويتعاذية<قازة الانيطاع والقواضل :فين قد الحشفات روفن اننا 
التى لم تحسدم فيها القضدية بعد والتى تثار فيها قضضية « التراث والتغير 
الاجتماعى » ٠‏ فهى مجتمعات تراثية تشارف على العصى بعد أن جادهيت 
الاستءهار وحققت الاستقلال الوطنى وبدأت التنمية الاجتماعية الشاملة ٠‏ 


كاذه 1 ااتمودج الثراى : 


والنمودذج الذراشى لا يوحد فقط فى المجتمعات 0 اأبدأئية « بل قد يود 
أيضنا في جماعات محلية تحتية 0115-5 دآخل المجتمعات المدنية ٠‏ 
اذاك يصفها علماء الاجتماع باسم « البدائية  »‏ 15120111918510 «وبالنسدية 


اذأ ذى المجتمعات الذامية دكون لهن! الذموذج غداهة غدوب رئدسية وأهمها : 


اح ةفق القر ات علي لقم عقا ذة تفي واه ولس تمزه اوصيلة التمقيق 
غاية أخرى هى تقدم الشعوب ونهضة المجتمعات ٠‏ فالتراث قيمة فى حد ذاتها 
نشوسن عليها؟ ولا'ينة 3 كنا رلهاالذقن أ +التقيين > الترات مدن اقيم : 
وهى فى حد ذاته قيمة روحية ٠‏ هى مضمون الادمان أو « المطلق فى التاريخ . 
فى و القدس ءا الذي الا مع لدنييعة باليحف الاستاضي ان باعيال الفكل أن 
بتحويله الى « الدنيوى » أو « العلمانى » ٠‏ وفى هذه الحالة يكون الثراث 
والدين شينًا واحد! ,2 وتذفى عنه صفة الادداع الانسانى 2 وكأنه من صنع 
الروح الالهى والنفح الذبوى ٠‏ يفعل فى الناس , ودوجه المجتمعات 2 ويصدد 
المصائّر 2 يجب الخضوع إه ؛ والثورة عليه كفر والحاد ٠‏ وتشمل الكتب 
المقدسة والمؤلفات الصوفية والفقهية والعقائدية » ويضم الضريح والولى وكل 
طابحت عنافة واكم كطوى » 


ل لالاأاه 


5 يكون التراث مستقلا عن الواقع وليس- جزءا منه أو موجها له ٠‏ 
فهى فكر وواقع 2 عقيدة وشريعة . تصور ونظام » دين ودئنيا ء مصدحف 
وسيف ٠٠٠‏ الخ ٠‏ ويكون بديلا عن الواقع . يطرد الواقع الحالى 2 ويحل 
محله الواقع التراثى ٠‏ ويتم الخلط بين ماينبغى أن يكون وماهو كائن 2 
دين المددا والواقع أو بلغة الاصوليين دين الأصل والفرع * أو على الأقل ينبغى 
على الواقع الحالى أن يطوع نفسه طبقا للواقع التراثى ٠‏ فالتراث لا يقبل 
واقعا من خارجه يند عنه أو يهرب دنه أى يدور عليه ٠‏ التراث ملزم ومشرع 
وقادر على احتواء كل شىء خارجه ٠‏ الثراث هو الذات والموضوع , الأنا 
والغير . الروح والمادة . مغلق على نقفسبه ٠»‏ لا يفكن النفان اليه ٠‏ 


١‏ التراث كل لا وتجزا يؤخذ كله أو يرفض كله لا يقبل الترقيع أو 
التوفيق هع تراث آخر عغاير ٠‏ التراث:وخدة واحدة لا بداية لله ولا نهاية , 
دوبدا من !43 ودعود الى د أقة عله الندادة والدهة المذنتهى 5 الناس صنفان 
سمأ عات كلدة دتطهرة فى ربدواءع الصحرأء أو على أطراف ألمدن لا تتعامل عم 
ونه الا يفن التشول هخ النقشن الى النسيعن ومن الشين الى الشين ٠٠‏ 


 :‏ يكون التراث خارج التاريخ والزمان والمكان » حقيقة أبدية لا تتطور 
أى تتغير ولا يخضع لتاويل أى تفسير أى وجهة نظر ٠‏ يشمل الزمان والمكان 
أو ذوعية المجتمعات أى خصدرصيات الشعوب ٠‏ وبااتالى ٠‏ تم التنكر للحاضر 
كلية + وتفثك التضحية بأادءول الفقه فى سبيل اصول الدين + وغليت العقيدة 
على الشردعة 3 وأحصدبح أصحاب التراث معبرس عن عدداً أكثر هنهم عاملين 
هو ألتقاء الخلود والزمان 5 ومن دم إلا تتقدم الشوعوب ألا بالرجوع ألى المأضى 
فى الحاضير وبعيشورن الداضر فى الماضى ' والستقيل غائف داستثناء المعان , 
وخلود الأرواح 9 


له 


5 الواقع كله مدأن ٠‏ ولا يمكن تطويره أو ادسلاحه بل هدمه من 
الاشاين كفن و1 النكاة الحزيد: على امسن" قحف افيه كات وفرع قل 
المناف. © هالونم سيق الداء ©« رودقرك شر التحياة ؟النداية يق القن 
خير من البداية عزى ما هى موجود بالطبيعة ٠.ولما‏ كان الواقع باقدا » والحياة 
قائمة فآن الهدم لا يكوئ حت يندا البناء: ,ومن شرييدى الترات بحداثدا الواقم: 
رافذما له . خارجا عليه ,» سرعان ما ينتهى أصحايه بتدمير آنفسهم والواقع 
ذا الم تدز ص والتسداق اندم رستمسنرعلن مجن الشيازة السات: 
الاش :وا عضي الواقوطال اليد دوك كاج العا مطين المليه فون 
الادجاب ؛ والرفعة دون القبول ٠.‏ 


الطليعة المؤسسيسة 3 الجيل القرآانى الجديد 0 القادر على د حندد ألآمة 3 ومواجهة 
قوع النغىوالشدوان + والدفاع عن شاكنية اله لتقويسن شاعنية: النكن + 
يحدث الانقلاب فى حياأة القفرد أولا كم حداة المجتمع ثانيا » فالتفير انقلاب , 
والثورة أنقللاب على مأ هر واضبح أيضأ فى اللغة الأوردية . وبالتالى يدم 
العمل فى الخفاء . سرا لا علانية » دحت الأرض أكثر منه فوق الأرض » بجهاز 
الجيش والبوليس المسلح ٠‏ ولا ضير من استعمال العنف المسلح والاغتيال 
البسافن لتويل “الؤسرة: إشاكمنة واخلال اللصضكوة الؤمتة عكلها: * 


 '‏ ويتم ذلك كله بأسم الله دفاعا عن حقه > وتأكيدا لماكميته » وتنفيذا 
للق و لمعا لالظ نه وح ئها فى الجر وتوران كي لا يق اهم الافسان : 
دفاعا عن حقوقه وتأكيد! لسلطانه وتحقدقا لمصارحه العامة حتى يعيش فى 
نثياة خدرا كرينا:. > :وبالقالن فاته النطزة ‏ الاسيافنة و نقصت "الرسية ع 
وظهوت القسوة + وال نين شعوريا عن زعا الثرات ماركوم لأنيم يداففون 
عن الشرع باسمه ٠‏ انزوى الانسان وخاف . وتقلصت قوآه »2 وتجمدت 
طاقته وضد.فطت طبيعته ٠‏ فولد الكبت والحرمان مظاهر التعويض والاشباع » 
وكان الله ليس غنيا عن العالمين وفى حاجة الى دفاع . وكان الله لم يكرم بنى 
آدم فى البر والبحر ولم يجعله سيد العا مين ٠‏ 


اه 17 بود 


 /‏ ويسود التعصب والتشنج » ويرفض الحوار مع الآخرين حدى 
أذفاق أصحاب التراث على الذات وأسقطو! الآخرين من الحساب » فأصيدوا 
نرجسيين : درون أشخاصهم وذواتهم فى مرأة الآخرين : هم الحق وما سسدواهم 
التاقالم بووالتالن اتكداله الوهدة الولقية بواتفسمت الأنة الن. عريقين 
متصدارعين متعارضين 2 خصمان يكفر أحذهما الآخر ,2 ويحمل كل" منهما 
السلاح فى وجه الآخر ؛ وتسةءعلها الدولة كل فريق ضد الآخر ؛ فيحدث 
الشقاق بين قوى المعارضدة »2 وتتوقف عملية التغير الاجتماعى ٠‏ وتكون 
الخطورة أعظم اذا ما انشق دعاة التراث على أنفسهم ودبت الخلافات فيما 
بينهم ٠‏ كل فريق يدعى أنه على حق وصواب وما دونه الباطل ٠‏ 


1 وتسهل المعارك الشكلية حين يدعب تغيير المضمون فيظهر التغير 
على أأسطم فى مظاهر اللياس خاصة وصسورة الددن مثل أطالة اللحى 4 
والعتمة +القهكت والهفاب: 2 والعتلاة-واقانة الشمائن والظقويى نمعة 
الإسددهدان و خددام التسر م 1 والاعداد للمعارك القادمة ٠‏ فييقى الواشع 
الذكدور عن ألاناث 0 أو التدمهر لاقامعة مصلى « ولا علد الضئك البؤّس والفقر 
على رائدة الحطر ومعارض. كتب التراث ومعارك الحجهاب 4 


الاة.وترزعان عا تمن القرى الحائطة قن الوذه الكراكن كين وفاية 
لايقاف حركة التغيير الاجتماعى ٠‏ فتتمدسك بالقديم . وتدافظ على الأصول » 
وبالتالى تحد شرعيتها فى التراث دهد أن فقدتها فى الواقع . وتتاصل فى 
المددا وتختفى وراءه وتستعمله كقناع يخفى التسلط فى الواقع وذهب ثروات 
الأمة لذلك عم الذموذج التراثى فى 'انظم المحافظة 2 وأصبح دعامة الاقطاع 
الدشائرى والحكم القبلى » والنظام الأسرى » وتحولت قيم الأصالة والصلابة 
والايمان الى موانع للتغير الاجتماعى ٠»‏ وأصبحت القيم القديمة خير دعامة 
للنظم المحافظة ٠‏ ولا تجد قوى التغير الاجتماعى لديها أية وسيلة لمواجهة 
القديم أو النظام القائم والا اتهمت بالخروج على المجتمع خاصة اذا كانت 
المحافظة هو التيار الغالب على ثقافة الجماهير ٠‏ 


* 2-018 
ثالثا : عيوب التثموذج اللاتراثى : 


وفى مقائل التفودج: الترافى + وكرن.فعل "عليه يظهن التموذعاللاتز ان + 
يقظم الصلة بالقديع لزنا الحديد على اننتضن: من العلة و الفرفة ,ووا كه 
الانسائى الخالص بعد اكتشاف عورات التراث وعدم ثباقه أمام العلم الجديد: 
فقالتقدم نحى الجديد مرهون بالتخلص من القديم .. وهو درس عصرم النهضة 
الأوردى فى القرن السدادس عش خاصة وحتى الآن ٠‏ وكما ظهرت « البدائية» 
كتجمعات محلية ظهرت أيضا الحركات التحديثية العلمية العلمانية على النمط 
الأور بى كتجمعات فوقية زناه لعلو جردا مفروضة على مجتمعاتنا من 


الخارج وأهشم عيور ب النموذج 3 


ات يكت تفييزاقى السطع لا فى العمق.وفن الفركن لفن الجوفن: 
وقئ الأظزاف الاق الركق - فكتقين سكلا الدروف: الرطكية فى اللقة الي 
الخروقت:|للاقيسة كما حنمو اللداس الوق "الي اللياس الأوري و ارسي 
الشوفية الىالوسيقن” الغردية::والمنازل«الغرمية الل الفاول:السديفة: .و امدارس 
الوطنية الى المدارس الأجنبية ٠‏ واللغة المربية الى اللغات الأوربية » وبدلا من 
أن تكون البلاد جزء! من الشرق تصبح قطعة من أوربا وكأن التحديث هو ترك 
الأنا وتقليد الاخر , والقضاء على الهوية والوقوع فى التغريب ٠‏ وكما يقول 
الفنافن د لينا قعرة الشفنارة + والررم جاهلية؟ 


؟.. دحدث التقدم فى الخارج فى مظاهر الحياة المدنية من صناعة 
وؤواعة“ركهارة: وعموان ترلقن بعلن سافن ين" التسلف فى الداخل: فيفك 
التصذيع بعقلية الزراعة وانتظار الفيضان وسقوط الأمطار 2 ويذر الحبوب 
وانتطان التمفنانا < رهاق [لتفرنس مسقي متايه مع هيدو ققمنة تن اردان 
والتنظير والآلية ٠‏ وتقام مزارع ومديريات الاصلاح الزراعى بعقلية الاقطاع 
أن بتظام بيروقراطى ٠‏ ويدال القطاع الغاء فى التمارة رعقلية القطاء الخاصض: 
تدرطان اند ونان التقس. رانقياةلاوو:الندية: التحديقية وين المافطة ف 
الأعماق »2 ويبدى التخاف كمرحلة تاريذخية لا يمكن عبورها بمجسرد تغيور 
المظاهر الخارجية ٠‏ 


.مدت كفيير فى الأنظمة السياتية والاجتنادنة والاقتصايية كما 
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يحدث تخيير فى الأبذية الاجتماعية دون أن يقع ثغيير موان فى أنساق : القيم ٠:‏ 
فسرعأن ماتعود الأذظمة القديمة متطابقة مع نسق القوم القديم بمجرد اختفاء: 
قؤئ. الحواك“الاجتماعن:- القن تمدقت هذا" التفيين: وحن فى موقم الشللة 
السناسية © وكان كدق القيفة هن اتناس لاقن الوعهه لليشة سكعنا عية 
نهما. اختلقت ,الابديرل وجنات :واراذها :حول ارلوية الأبنية:التحتية أى الأبنية 
الفوقة > فتووت القدية در شورع النقدم ريك التيوين و لعجيس 1 
مفهوم الأرض ؛ وتتسع رقعة الخدمات دون مفهوم الانسان ٠‏ 


؛ ‏ ونتيجة لذاك يحدث انفصام فى الشخصية الوطنية , وتتجاون فيها: 
طلنققان من الكقافة: + الارزى :تازيقية -متصلة محافظة أصيلة والثانية عديفة 
منقطعة تقدمية مستوردة ٠‏ وتوضع الثائية فوق الأولى دون أن تنبع منها أو 
كو تطودن ا لي وهيك الافرة اندض السشنمة القوجنة كما هو التعال في 
تركيا. وبولئدا ٠‏ طبقة راسخة من الاسلام وفوقها طبقة من التحديث الفربى فى 
الأولى » وطبقة راسخة من الكاثوليكية وفوقها طدبقة من الماركسية فى الثانية ' 
وتنقسدم الأآمة الى فريقين وكما هى حادث فى مجتمعاتنا العربية والاسلامية 
فو انان التعلوم الديكي: واقسداق التعليم العلماقى + 


يدتوكلز! لهذا "التجاوق" المتطهى مق الطنقةين كهدك ردود لقنا 
ففى ساعة الهزائم وأوقات الشدة وعندما ترى الشعوب فشل مناهج تحديثها 
التطحية + تخور الاعماق. ::ويحدث رد فعل + وتظهن السلفية والعركات الدينية 
الرافضة لجميع مظاهر الحداثة كما هى حادث الان فى مجتمعائنا العررية 
والاسلامية٠‏ فالثقل التاريخى للآغماق أقوى بكثير من خفة السطح ٠‏ والرصيد 
التاريخى لدراث الشعوب يرجم تقليدها المحدث للآخرين * وبدل أن يحدث 
اقفر 'الاحماعن يرقف سسان التغرى .تكسن الكهو متاق فده" : 


"د وفظرة روموان عاعتة الايققن التكا وركية لز تحدك ان تسوت مثل 
نزم اكهاف بققر ءانتقال يدن الكزاك الن"القدويق ٠‏ محلدت مها "إفاذة: ينا 
التراث واعادة الاختدار دين البدائل دحيث يقضى على معوقات التقدم وتستسد 
منه بواعءث التغير الاجتماعى ٠‏ وتثميز هذه الفترة الانتقالية بظهور مايسهى 
بالليدرالبة أئ التنوير اعتزاز! بالءقل ويحرية الانسان وتاكيد! على استفلال 


الطبيعة وتقدم التاريخ . وهى الجلقة المتوسطة بين القديم والجديد » ووسيلة 
الانتقال هن التراث. الى القوزة باغترارها تفيرا امشاعنا متزاكنا مين عدة 
اديال: * ومن ثبظهرت ف نولتد| الماعة إلى اللسيرالية كن انفقل: الاتساد 
السوفيق من" الاقطاع: الى الاشتراكية: دون المرور بهنه 'الرسلة التوسطة 
فنشات الماجة الى الاحرية + رليرت شركاس المارض: + وسددت: الت اك 


٠ قير‎ 000 


#اثوكاكان التحدية متوظا بالقشية رطيفة التتؤقر اط الؤملة التسويك 
سيطرت الأقلية الحديثة على الأغلبية القديمة » وأخذت هذه الاقلية فى تنظيم 
ذفسها فى حزب طليعى أي فى ضباط أحرار أو فى طبقة المديرين وجهاز الدولة. 
وأصبح التحديث فى عقول الصفوة وليس وجدانا شعبيا لدى الجماهير ٠‏ 
نيدن 'القر اواك التموكية كم تفن (:-من بوضهونها حت كنقين الى فوا + 
ويتحول التدديث الى مجموعة من الشعارات تتهكم عليها الناس أى تدقى 
اعلاما فى التاريخ ٠‏ 


#حدوتتنيى الطلاتم ارخورية بالعولة عم قو اهزها"' الشعزية أظر | لاختلاف 
لغة التفاهم والتخاطب ونظرا لاختلاف البواعث والأهداف الموجهة ونظرا ٠‏ 
لاختلاف .درجة الوعى السياسى والاجتماعى ٠‏ وغالبا ما تفشل فى اقامة نظام 
جماهيرى شعبى يقضى على عزؤزلتها 5 وسرعان ما دذتهى الئن دوائر مغلقة فى 
الثقافة والفن ؛: وتتدول الى أحاديث الصمالونات ٠‏ ولا تبقى الا فى تاريغ 
الحركة الثقافية وبوادرها الأورلى ٠‏ ذهندمأ يتوقف الأبداع السدياسى دسثمر 
الابداع ألفذى ٠‏ ويصدنيح الفن عزاء للنفس 0 والشهر تطهير! لها : 


جو كين للا العؤلة ع وانفان القوت مدا تقار 2 الطرى مول 
أديانا الولاء الوطفى :الى الولاء الأجتين: حش يذنا قادة- التفين الاجتماعي 
حليفا نهم ومؤيدا لجهودهم ومعينا لمشروعاتهم ٠‏ فان كانت تحدرثية ليبرالية 
طيى الولاء للنظم الغرية: “.وان انك تعدينية اكشراكية لون الولا" للنظاء 
القارية ركس الزرى الولتدة : وتشيجي الأسالة ريدي السطدويف - 
وعم التقليد. رينت الاتفلال > وتشود القمية :11314 أشكث"اللجمافدر 
فىولاء قاد ةالتغير الاجتماعىازدادت العزلة: وظهرت طلائع أخرى تحاصرها ٠‏ 
وغاليا ها تكون هذه الطلائع الجديدة ضد حركات التغير الاجتماهى ؛: فتحدث 
الردة » وتتوقف حركات التغير ٠‏ 


:نوكم تمكلت: القوئ الحافظة للتعودم: الترائن واش نيدت درعا 

يحديها ضسد قوى التغير الاجتماعى فان قوى التقدم تتمثل النموتج اللاتراثي " 
ولكنها تاخذه كرمح تخرق. به القوى المحافظة وكحاجن بينها وبينها فيحدث 

التصادم » ودنفصم عرى الوحدة » وتسيل الدماء ٠‏ ترهق قوى التقدم نفسها- 
وتحيد عن معركتها الأساسية » وتنهك قواها حتى تنهار ٠‏ وتقوم القوى. 
المحافظة بالتصدى لأهدافها البعيدة » وتفقد وظيفتها فى احتواء قوي التقدم 

وفى المحافظة على الوحدة الوطنية كما حدث فى الثورة الايرانية عندما كانت 

العرفة' 'الخارية 'الأسلئمية ,وعاء الكل“ الاشباعات الولسة اذا عا شرت 
الجولة فانها تتحؤل الى قوى رفض ومعارضة ترمى الى الأخذ بالثار , 

ويملا نفوسها الحقد والضفينة , وتنسى أهدافها ٠‏ وتضيع فرصة خلق قيادات 

حدينة لحرعاك: الآفين 'الاسكبا عي نطرة فياف الدارننة الطيهنة لي + عقف 

قوى التقدم وهىفى موقع السلطة عاجزة عن البناء: وتتصدى القوى المحافظة 

احركة التغير الاجتماعى وهى خارج السلطة وفى مواجهتها ٠‏ ويكون الحسم 

فى النهاية لقوى الأغلدية الصامتة وقادتها المحافظة ٠‏ 


رادها ١‏ دونج أعيانه دئاء التراث 4 


والنموذج الثالث. هو « اعادة بناء التراث » أى « احياء التراث ؛ اي: 
« تجديد ااتراث » النموذج الذى تحاول المجتمعات النامية صياغتة وتبنيه 
بالرغم مما هو حادث الان من وقوع فى الخطابة أو الانتقاتية من الخارج ٠‏ 
فأذ! كان النمط الترائى يضحى بالتغير الاجتماعى من أجل المحافظة على 
التراث وكان الذمط اللاتراثى يض فىى بالثراث ٠ن‏ أجل أ حداثت التغير 
الاجتماعى فان تجديد التراث أى احيائه أى اعادة بنائه طبقا لحاجات العصر 
هو الذى يحفظ من التراث دوافعه على التقدم ويقضى على معوقاته وهو 
الفادر على أحداث التغير الاجتماعى اطريقة ارقي وا قود حفط لقف 
التاريخ من الانتكاسات والردة وحركات التكرص ٠ )١(‏ 


)١(‏ انظر محاولتنا « التراث والتجديد » » المركز العربى للبحث والثشى ؛ القاهرة 
4 . 


اهس 


وكا كان التراف هادة يكم :تسجة حول" الفط الديتن: الذى: يتضرل 
'فيما بعد الى عقائد ونظريات وهذاهب وابنية نفسية فان ذلك يحدث فى واقع 
تاريخي محدد وفى زمان ومكان .معينين وفى مجتمعات بعينها بكل ما فيها 
من صراع اجتماعى وتضارب فى الصالح بين القؤى الاجتماعية المختافة ٠‏ 
فيرن التراث معبرا عن هذا الصراع وهذه المصائح ٠‏ وهذا! الواقع التاريخى : 
ومملوءم بهذه التناقضات حتى أصبح حاويا للشىيء ونذقيضه ؛ متعدد الاطراف ؛ 
متشاية الأمقاء والتسنانا »وقد غترت الفرق الاسلاسية القدينة عن ذلك سدق 
تعرزن + واضيهت الذالدك #ركلانية اكد ن دين عن القوى الاجتفاعية كن الحقدم 
الادلامى القديم ٠‏ فكان سلاح المذهب والعقيدة امشى الاسلمة اكسب معارك 
الصراع الاجتماعى ٠‏ ولما كان الضراع الاجتساعى فى كل عضيس واحدا 
لا يتخير 2 الصراع بين الحاكم والمحكومين ؛ دين الطبقة العليا والطبقات 
الدنيا » بين حن دملكون كل شىء ومن لا يملكون شيئًا » دين الأقوياء 
والمستضهدفين ؛ بين الاقلية والأغلبية » بين القاهرين والاقهورين خرج التراث 
متشابها .يعين عن كلا الوقفين ‏ * فاذا كان الضراع قد حسم ثولا لصالح 
فؤتق.+ فرق الستلظة" + الدولة الشقية” القاكمة وزالقالمى سك تروك علي مدي 
اككن من الفا ها 'منة نكسن الشراع :في القزن الشافسن 'المجرت اح الأ 
فان المعركة اليوذ على أشدها بين الفريقين من جديد بصرف النظر عمن 
يدكلها: + الفاهن ين الشاوع مكل الاستدمان والمسميوشة أو القافن من الداخن 
مثل الاقطاعى أو النعاكم الطاق. رتكوق مدركة الثراف الآن' :فى فى الحداك 
البدائل وقلب التراث هن تراث القهر الى تراث التحرر نظرا لتغير الظروف 
الاجتماءية ودبداية معارك التغير الاجتماعى هن جديد ٠‏ فلا يمكن للقوى 
الاجتماعية -صاحية العف فى كدوات: الدفين اللوتناص .عن القمين 'يكقافة 
السلظة . ثقافة الدولة الاشعرية , دون اكتشاف ثقافة المقهورين ثقافة الشيعة 
والخوارج والمعتزلة وتراث القرامطة والزنج ٠‏ وقد بدأ هذا التحول فى تراث 
الحركات. الاسلافية" الكورية: امعاهرة: :عخلق: الهدية” والستسوسية .والكورة 
العرابية وثورات الردف وحركات التحرر الوطنثى فى المغرب العربى » وحركات 
القارضة الاسبتلامنة فن المهان ولخيا كن القيرة: الانتحلامية الكبرى 


فى أيراإن ٠‏ 


قات 


ويمكن أحداث هذا النموذج الجديد وعلى سدبيل المثال على النحصو 
الآنى(١١)‏ : 


' من التصور الراسى للعالم الى التصيور الأفقى‎ .. ١ 


فقد ظهر التصور الرأسى للعالم أو التصور المركزى أو التصور الهرمي 
فى وقت كان الدفاع فيه عن الل كمركز للكون وعن القمة من اهم المعارك التى. 
دخلها التراث القديم ضد المذاهب والملل والنحل دفاعا عن التوحيد ضد الشرك 
والتنوية وكل مظاهر التشبيه والتجسيم التى كانت منتشرة فى المجتمعات 
القديمة المجاورة خاصصدة فى فارس ٠‏ وقد حسمت المعركة لصالح التوحيد , 
واستتب الأمر لصالح الدولة القائمة وقوى النظام ٠‏ ولكن أصبح هذا النظام 
فيما بعد قيمة مطلقة وتحول الى بناء نفسى للجماهير , فتعطى القئة كل شىء 
زلا تلن القاعدة أى شىه + واصبعت العلاقة بين الأعلى والأدنى علاقة تماية» 
وتفاكل: :وسرف: .كلها ندا الى اعلى: وهنا اين اففمى عرافت: الكفال 
وكلعا فيظن الن: اسقل وصيلنا الى اقصى عؤاتن التقفن: + شتات لدينا 
المجتمعات الاقطاعية والنظم الراسمالية وتغلفلت البيرقراطية فى النقوس , 
وأسسسنا المجتمع الطبقى كقيمة ترائية راسخة وكبناء اجتماعى ثابت وكنظام 
طبيعى خلقى جبلى فطرى ! فتعثرت «هحاولات التغير الاجتماعى وأقامة عدالة 
اجتماعية وتذويب الفوارق بين الطدقات والقضاء على المركزية الادارية ٠‏ 
فالتعدم مشروط والتسبوق الأققر لالم رعيجنا تكون العلاقة بين الطرفين خلاقة 
الأمدام بالخلف وايست علاقة الأعلى دالأدنى 2 وتكون الاطراف جميه! على 
مستوىئ واحد حك البدانة حق :تتكافة الفرضس ١‏ وبيةه التلاقة العديوة سكن 
تأسيس مجتمعات الحرية والاشتراكية كما يمكن تاسيس نظم جماهيرية تعطين . 
القواعد الشعبية قدر ما تءطى الطلائع الثورية ٠‏ 


؟ . من الل الى الانثسان ؛ 


ما كان التراث القديم فى مواجهة تراث الغير كان الدفاع عن الل , 
1 ' ْ 





)١(‏ أنظر بحثا لنا بعنوآن «١‏ تراثنا الفلسفى +» فصول , العدد الأول : الهيئة العامة 
للكتاب 0 ألقامرة لمؤةأا , رأيضا كتابذا درأسات أسلامنة + من /ا. ١‏ ب لا 0 


اد 


ذأته وصفاته وأفعاله » ضمن انجازات القدماء ضد تشبيهات الانسان ٠‏ وقد 
كب الدرعة واشبمع اشدق شير ونا مي فا لكل نات الفلية واليالدلة 
ولكة ف عتضنادكا المالية اميم" الكطر هما بالافتان»بحياقة .وعماف: 
وتعليمه وصحته وخدماته وحقوقه وحريته ٠‏ ومن ثم وجب نقل المركز أو 
الخورة من الله الى الانسان دون أن يكون فى ذلك خروجا على حقاصد الله . 
قَاك قذ خاطب الافسان بالوحى "+ وارشل له الأقبياء + وكرم عت ادع قير :الي 
والبدر 2 وجعله سيد المخلوقات ٠‏ الله غنى عن العالمين ولكن الانسان فى 
حاجه الى دفاع وحماية ٠‏ وقد فرض الانمان نفسه فى تصورنا لله فشخصناء 
حتى امثلات حياتذا بالتشخيص ٠‏ تشخيص البادىء والنظم والتصورات .٠‏ 
وتسمورنا اله + الأتشآن الكامل »يكل 'مالة عن علم وقدرة وحهياة وسمغ: وبطتر 
وكلام وارادة * وبدل أن تكون هذه الصفات مثلا عليا يفققها الانسان فى. 
حياته وهدفا له يسعى نحوه تجحدت وتحجزت وثبتت وتحولت الى معدود 
يشعر. الانسان أمامه بالعجن. والدوئية. ٠‏ 


ا من الأمير والرئيس والامام الى الشعوب وجماهير الآمة : 


:وقد أنتقل التضور الهرمى المركزى للعالم الى ميدآن الاجتماع والسدياسة 
فنشآت لديثا لمان الفاضلة تركز حول الرئيس أو الامام كخليفة لله فى الأرض 
كما دارت النظم السياسسية وفى علم العقائد خاصة حول الامامة شروظي 
وضفات الامام ٠‏ فتوارت الؤنسات الاجتماعنة والسياسية كما نوأرت 
الاشغوت والجماهير «تذلية عن دورها فى الاعرهية والثورة وآخذة دور 
الشفع زوالطاعة ٠‏ وسمعنا فى مجتمعاتذا من يخذر من الاقتراب من « بغلة 
الغنتطان:» بالنقت أو التجريم قما بالنا بالسلطان ١‏ ؤيقؤل الفارابى : 
سواء قلت الله أو الرئيس أو الأمَير أئ الامام فائما أعنى نفس الشىء 
فاذ! بخرع جؤة :بق القاعدة على 'القئة حجان الركيسن وترة واانتتشباله عدن 
يعم النظام ويستتب الأمن وكان التصفية الجمسسدية هى أفضل وسيلة للتعامل 
مع المعارضة وإلرئيس أكمل البشر , وهو وحده القادر على المعرفة.والالهام ؛ 
يكاد لا يخطىء ولا يراجعه أحد ! أن المؤسسسات الدستورية هى وحدها القادرة 
على المراجعة حتى تحدث التنمية الشاهلة درون أن يخضع لهوى الحكام 
النكر ات الليطة ٠‏ 1 


- من الجيرية والقضاء المسيق الى الحرية وخلق الأفمال : 


ظهرت عقيدة الددبر بتوجيه من الدولة القائمة للقضضاء .على المعارضة 
ودعوة الناس الى التسليم فامن الناس بأن كل مايحدث فى. حياتهم من محازن 
وماسئى انما تم بقضاء الله وقدره المسبق وأنه ليس .فى الامكان أبدع مما كان.. 
وكان يمكن أن تحدث ماسى ومصائب أقوى وأشد ولكن الله خفف ولطف : 
ولى علم الناس المقدر لاختاروا الواقع ! وأصبح كل من يعارض أو يعترض 
أى ينقد أى حتى ينصع بالحسنى خارجا على النظام ومنشقا على أجماع 
الآمة ! ولذلك وصفت المجتمعات الشرقية بنظام « الاستبداد الشرقى » واحد 
فيها فقط هو الحر والباقى عديد ! ولما كان شرط التنمية هو التخطيط والمبادرة 
وقدرة الانسان على الابتكار والخلق كان الانتقال الى الحرية وخلق الافعال 
كقيمة محققا لهذا الشرط ٠‏ وقد حاولت حركاتنا الادسلاحية الأخيرة احداث 
هذه النقلة خاصة الكواكبئ' فى ٠‏ طبائّع الاستبداد ومصارع الاستعباد » ٠‏ 


5 من منهج النص النازل الى منهج الاستقراء الصاعد : 


كان المنهج السائد فى التراث القديم هو المنهج النصى القائّم على 
استذباط الأحكام الشردية من الادلة وهى الأصول الاولى المكتوبة ٠‏ وسباد 
هذا الاذيج شرع التفسير بالاثور :فى علرع 'التفسين + واؤزوية: التقق على 
العقل فى علم اصول الدين عند الحشوية واهل الظاهر ٠‏ كما ظهر الفقه 
الافتراضى وسعادت فرقة أهل السدئة والحديث ألتى أصبيح فيها النص ححة 
قائمة بذاتها لا يقوى عليه أى دليل عقلى: أو أى درهآن حسى مند أحجدد بن" 
حثودل حدى محمد دن عدد الوهاب . وكان دن الطلبييعى قديمأ أن بحدث ذلك 
فى مصيمدنر المعرفة وأصبح التدليل الكمى الواقع هو أساس القرار وهمادة 
التخطيط لزم الانتقال من. منهج النص النازل الى منهج الاستقراء الصاعد , 
والانتقال من الفكر الى الواقع » وهن الوحى آالى الطبيعة » ومن الأصل الى 
الفر م > ومن المبدا والشعار الى حياة أإلئاس ووأقعهم الثاريخى . 


من العقل الاشراقى الى العقل الاستدلالى : 


كانت المعرفة العقلنة :عند القدماء فى الحضارات المجاوزة شائعة. 


اما سه 


وسائدة ٠‏ فلما جاء الوحى بالمعرفة الدنيةة عن طريق الأنبياء كان من الطديعى 
أن يركز التراث على خصوصيته ويجعل الاشراق مرتبة أعلى من العقل على 
ماهو معروف فى الفلسفة الاشراقية وفى -التصوف ٠‏ وساد هذ! التيار حتى 
الآن ١‏ ولما تغيرت الظروف التاريخية : وساد الجهل وعمت الخرافة واعتمد 
الناس فى.أمر حياتهم على المعازف اللدئية فى كل شىء وغاب التخطيط القادم 
على الدراسة والتحليل وجب الانتقال منالمعرفة الاشراقية الل ىالمعرفة العلمية: 
واصدار القرارات لا عن طريق الالهام الربانى بل عن طريق حساب الامكانيات 
وعرض الاحتمالات والا لتحول المجتمع كله الى أنبياء يوحى اليهم أو الى 
أولياء يتبرك بهم ويتحول الجميع الى مريدين ٠‏ 


: من الايمان والنظر الى العمل وال ممارسة‎  ' 


ما كان الايمان الباطلن :هو حااجانية الوح :ركز علن القدماة خاسة. 
بعد الفتنة وتشتت الأعمال ٠‏ أصبح المسلم باويمانه قولا وارجاء الأعمال الى 
يوم القيامة ٠كما‏ رفعالفلاسفة منشان القيم النظرية علىحساب القيم العملية , 
وجعل الصوفية التامل والفناء فى قمة الطريق الصوفى ٠‏ ولما كان العمل 
والممارسة شرط أحداث أآى تغير اجتماعى كان الانتقال من النظر والايمان 
الى العمل والممارسة شزط التنمية وزيادة معدلات الانتاج * وقد ذبه محمد 
يدهن قل علن ذلك نتولةوما أاككن القؤل وها اقل العمل 1 كنا استشهد 
الجميم يايات العمل والجهاد مثل + .وقل اعملوا © ولاحطو] افتران الايمان 
بالعمل فى آيات «يايهًا الذين امذوا وعملو! الضالمات ٠»‏ *:فانا' كان القدماء 
قد فهموا العألم فقد آن الأوان لنا أن نخيره. ٠‏ 


4 . من خلود النفس الى دقاء البدن : 


كانت المشكلة عند القدماء هى اثبات لخلون النفس فى مواجهة 
الفلسفات المادية القديمة التى تقول بفنائها أو ببقاء البدن ٠‏ وقد نجح القدماء 
فى كسب المعركة حتى تحول خلود النفس وفناء البدن الى معتقد أساسى 
شعبى فى وجدان الجماهير ٠‏ ولما تغيرت الظروف ,2 وظهرت اوضاع الفقر 
والجوع وحالات الدؤس والضنك بإن أن اللمأساة فى البدن فى الماكل والمشرب 
والمليس والمسكن وان الروح لا خطر عليها الا من خلال البدن ٠‏ ولا يمكن أن 
تنحدث تنمية طالما ظل البدن قيمة سلبية فى وجدان الجماهير ٠‏ وقد حاول ابن 


ت قات 


رشد ذلك من قبل يتصوره دقاء اليدن فالمادة لا تغنى ولا تتبدد بل تتحول من 
شكل الى أخر ودقصوره بقاء الروح عن لريق الفكر و العقل الكلى فى 
الحضارة الانسانية ٠‏ 


5 من فناء الدنيا الي بقاء العالم : 


استطاع القدماء ان يبرزو! التصور الاسلامى: الجديد للعاللم وهو خلق 
العالمم وفناؤه فى موأجبة الفلسفات القديمة التى كانت تقول بقدمه وازليته ٠‏ 
وصداغوا لذلك دليل الحدوث ٠‏ ودليل الامكان ٠‏ ودليل الجوهر الفرد وغيرها 
من الأدلة لاثبات فناء العالمم وبأنه أتى من لا شىء وسميعود الى لا شىء 
« كل من عليها فان ؛ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام » ٠‏ ولكن اتحسبار 
المد الاسلامى القديم وتذلى المجتمع الاسلامى عن رسالته فى الفتح وازدواج 
الأشعرية والتصوف وسيطرة القوى الأجنبية على مقدرات المسعلمين تحولت 
عقيدة فناء الدنيا الى سلب الدنيا من وجدان الجماهير فقعجزت عن العمل 
وأثرت التحول عنها والتوجه الى الاخرة « وتؤثرون الحياة الدنيا : والآخرة 
خين والقن و القسنية « مرت كن موق دي كما ءسلبى لعو العالة” 
ولا يظهر الاتجاه الايجابى الا فى بقاء العالم أى العمل فى الدنيا وكأن الانسان. 
يعيش فيها الى الأبد * 


: من الفرقة الناجية الى الوحدة الوطئية‎ ٠ 


لا تعددث الآراء » وتضاربت الاهواء وتشتت المذاهب ؛ وحدث الشقاق: 
وعمت الفتنة بد الناس يبحتون عن الفرقة الناجية فى مواجهة الفرق الضالة: 
لير حَديك الفزقة الناجية الذى سشفترق “فيه الأمة على كلات ودين فزقة 
لها ف التاز الآ واعدء “رهن فرقة المكوعة أى الدولة القائمة ١السكتية. ٠‏ 
وبالتالى تمت ادانة جميع الاتجاهات ٠‏ واتهام الفصوم وفرق المعارضة 
بالكفر والعصيان ٠‏ واستمر الحال كذلك حتى الان حتئ غابت الديموقراطية 
من ممتمعاتنا وساد الرئى. الواحد والحزب الواحد ٠‏ ولما كانت التنمية 
لا تحدث الا بالمشاركة: والحوار واختلاف الاراء ومقارنة الحجة بالحجة 
ومقارعة الرأئ بالرأى وعقابلة البرهان بالبرهان لزم الانتقال الى نوع آخر 


38 ات 


اكدديتم اهتديتم » حتى يظهر الرأى الاخر ويرد الاعتبار الى شرعيته ٠‏ 


تلان اراق اهراد عيناء فش تن الدسنات: الناعية عا يننا 
النمودج الثالث « اعادة بناء التراث » هى طريق التنمية ووسيلة أحداث 
تغير اجتماعى جذرى بالرغم مما يبدى عليه من نظرة اصلاحية دينية احيائية ١‏ 
اعادة بناء الدّراث اذن جزء من عملية التغير الاجتماعى ان لم تكن شنرطها 
الأساسى ٠‏ وأن اعادة الاختيار دين البدائل من ثقافة القهر الى ثقافة التمرد 
لهى تفير جذرى فى ميزان القوى الاجتماءية لصالح الأغلزية الصدامتة صاحبة 
الحق فى التنمية وفى التفير الاجتماعى ٠‏ 


ومع ذلك تثار عدة شدهات: ومحاذير يسهل أيضاحها والتخلص. منها 
وعلى رأسها 8 


١‏ اعادة بناء التراث نزعة عملية ذرائعية صرفة لا تبحث عن الحق 
فى “القمورات أن السدرات فى الدقاكد بل "مهمون وطلينية. خالسة فى سد 
الأحوال أى انتهازية صرفة فى أسدوا الظروف ٠‏ هى حركة « تكتيكية 4 تستغل 
الدين وتس.تثمره فى قلوب المتدينين دون الايمان به نظر! » وبالتالى ايقاع 
العقائه" الثايئة ادن مسان الثفير» وتيا «الشفيقة سبالم التفع الدتيوى العاحل + 
' والحقيقة ان هذه الشبهة لا أساس لها ٠‏ ولا تعبر الا عن مزايدة فى الايمان 
وتملق لآذواق العفاهين: اذ اكتراهنا سو “الكيةة أن “عفرن .عن حوكف متطين 
خالص وتقوى زائدة اذا افترضنا حسن النية ٠‏ فالغاية هى مصالح العباد , 
والعقائ والشرائع وسائل وليست نغايات ٠‏ ان اعادة بناء التراث تصور علمى 
دقيق للمرحلة التاريدية للمجتمعات التراثية .مثل المجتمعات النامية حتي 
يمكنها أن تحقق أكبر معدل للتنمية وتقضى على معوقات التقدم من الجذور 
وحتى تأمن: الانتكاسات وحركات الردة والثورات المضادة وهى مهمة غدة 
أجيال حتىئيتم محوالامية وتجنيد الجماهير ٠‏ فالبواعث مرحليا قد تكون بديلا 
من. التصورات ٠‏ ولا يوجد حق .نظرئ الا اذ! نتج عنه نفع عملى على مايقول 
الأصولدون .القدماء:ة: ١‏ 


ب ١ه‏ 


أو" أفاذة ينام االتواف فيا شطع الانتفائية تش اقية #«روكل شاقن 
التراث يحتمل التاويل وبالتالى فهى خلط وتشويش دون مقياس واضح ٠‏ وكل 
فكرة يمكن أن توؤدى الى عمل وأثر ٠‏ ولذلك لابد من معايير نظرية خالضة 
وكايكة + والحفيقة ثن, هذ[ الطان ايها “لا ميرن له لأن: هادف كاد الثراف 
متهن القياس الستالم الريلة وتدقيق النقم لجماهير الآنةء :وهذة يحندها 
الفقواة. الثاين فم يتعهله : الحسر معام اللمقنا م و الصا ةو اسان 
دما لديهم من لفة الأرقام والتحليل الكمى للواقع ٠‏ ومقياس جلب المنافقع ودفع 
الضان مقياس شزعى تقامن يه الأحكام .ولا يقتطس فقظ على الامور المملية 
الفقهية بل يمش أيضا الى العقاش النظرية وكما يتضح ايضا من «علم الجاع 
الأقاقة + لا وهم سبحة الثاريل التظرى بل مقذان هاا يقدفة عنتقم .عسلن: . 
فالقاويل قن نهانة الأغر عو قراءة الساهر قن اناضن: واسقاظه علية + هو 
عملية تاريخية مشروعة تحقق بها الآمة تجانسها وتواصلها فى الزمان ٠‏ 


ل وما العمل اذا ها أخذ فريق آخر جانبا آخر من التراث على أنه 
اكثر تحقيقا للمصلحة مما أخذه الفريق الأول وبالتالى يتشبث كل فريق 
بالافوعية ولااونكن' تزهية كعدما على الأعن ؟ , الشفيقة أن *هذا الامتر اهن 
يعبر عن حقيقة فعلية وهى أن الصراع بين اتجاهات التأويل هى فى حقيقة 
الأمر صراع بين القوى الاجتماعية التى دتمثل كل هذها تاأويلا للتراث تدعيما 
لمراقعه الاجتماعية ٠‏ والذى يحسدم الصراع فى نهاية الأمر ليس الحجة 
والبرهان والصحة النظرية بل صمراع القوى الاجتماعية وأى قوة يكون لها 
الحسم فى النهاية + وتكون القضية اى. القاويلات اككن تمبيرا عن مصالم 
الأغلبية والقرئ الأجتناعية الت يكم الطنين لضبالسها ؟ .يستطيع البرهان 
أن يقوم بدور التوعية الاجتماعية ولكن المعركة تحسم فى النهاية على أرض 
الاق و )تحير العتدرى ‏ التبباافيرى قادن. .على القند بين متكدلف: التاوبلؤية 
وعلى معرفة أدها يعبر عن مصااح الأغلبية وأيها يعبر عن مصالح الاقلية ٠‏ 


هلقي ذلك كله قشاء علق الأتعان فى فلو الأناس ذخال الدين 
ذاته فى اللعبة السياسية , وبالتالى الانتهاء الى النسبية المطلقة وضياع: الحق 
عق قلوي الناتن: .* والحقيقا أنه هذه السبية عدوم على اتصون خاطي' القرات 
فالتراث ليس الدين ٠‏ والتصورات المختلفة للعقاك ليست عقائد الايمان: ٠‏ 
أعادة دناء التراث عملية تاريذية صرفة تتعامل مع نتاج تاريخى خالص ٠‏ 


”د 65س 


صحيح ان المعطيات الترائية فى بداياتها كانت معطيات دينية ولكن نسج 
حولها الفلسفة والأخلاق والفن والأمثال العامية وسير الأبطال والملاحم 
الشبفوية + فالتزرت انقاي انشناتى. خالسن ليس النه.مدقة القداقية أي الالو هرة +- 
ومادمكا اف نطاق التازيخ :واللمضمات: السرية فتن ككنا ام لم نشة ف تطاق 
التغير والحدوث ولسنا فى نطاق الثبات والديمومة ٠‏ ويكون الأبقى هو منطق 
عملية التغوير ذاتها وليس نتاج العملية الذى قد يذختلف من عصر الى عصر 
ومن مجتمع الى مجتمع ٠‏ 


لقن قاكف ميكنها كا دداهية كفرئ :نا عاك نناى القرات عوماء السرفانن 
الوياديةثل: الصبين:«وفيوتقاء ايان والجذائن و]فزيكا اللاصتييسة ويس 
البلدان الافريقية وبقى أن نمول ذلك الى علم دقيق خارج العلوم الاجتماعية 
الغردية التى وقعت ضحية النموذج اللاتراثى الغربى وتأسيس علوم اجتماعية 
وطنية تءترف بخضوصية الشعوب وبقدراتها على الخلق والابداع بما لديها 
من رصيد تاردبخى طويل وتجارب معاصرة أدت بها الى الثحرر والاستقلال ٠‏ 


الثراث والعمل السياسى 
أو لا : اذا يعنى القراث والعمل السباسى 9 


ليس التراث مجموعة من العقائد المقدسة . والابنية الصورية أو 
النضنوص المخطوطة والمنشورة والمراجع والمعاجم ودوائر المعارف ٠‏ فهو 
ليس تراثا صوريا فارغا لا أثر له ولا هى تراث مادى حسى . مجرد مجموعة 
من الكتب « الصفراء » القديمة تدرسها الجامعات الدينية ٠‏ التراث هو 
الملخزون النفسى عند الجماهير . هو تراكز الماضى فى الحاضر , يتجول الى 
سبلطة فى مقابل سلطة العقل أو الطبيعة .٠١‏ تمد الانسان بتصوراته للعالم 
وبقيمه فى السلوك ٠‏ ويظهر التراث كقيمة فى المجتمعات النادية ٠»‏ وهى 
المجتمعات الترائثية التى عازالت “ترى فى ماضبيها العريق . أحسد مقومات 
رجودها 2 وفى جذورها التاريخية شرط تنميتها وازدهارها ٠‏ 


وعادة ها يقوم التراث فى مثل هذه المجتمعات بوظيفتين متعارضتين 
طبقا للبناء الاجتماعى والتكوين السبياسى لكل مجتمع ٠‏ فاذا كان المجتمع 
بطبيعة .تكوينه مجتمعا طبقيا » وفى المجتمغات المتخلفة طبقة أقلية بيدها 
السلطة وطبقة أغلبية صامتة خارجة عن الملطة , فان التراث يعتبر افراز 
كل طبقة لفاهيمها ومصالمها وتصوراتها وتأويلاتها للنصوص الدينية 

ولما كانت الأقلية بيدها الحكم والأغلبية محكومة كان تراث الأرلى تراث 
السدلطة . وتراث الثانية تراث القمعم . وفى اقله تراث المعارضة ٠‏ التراث 
اذن تعبير عن الصراع الطيقى والسياسى فى كل مجتمع .لذلك كان تراثان ٠‏ 
تراث الحاكم وتراث الممكوم ١‏ تراث الاغنياء وتراث الفقراء , تراث القاهر 
وتراث المقهور ٠‏ وهذا هو الذى يفسر قضية «١‏ الاشتباه الاسم 
فى التراث ٠‏ اذ نجد فيه نظريات وآراء.ومعتقدات « سلطوية » تدعو البى 





ألقى هذآأ البحث فى ندوة ٠١‏ ألترأث والدمل السياسي . » التى نظمها حنتدي 
الفكر وإلحرار بالمرياط م5١ ٠‏ 


ل 1079م 


الشذاعة: لازت الام والتسامم ليع بوتطرياك وار ان سهد اه سرض ارون 
للثورة عليهم وللخروج على سلطانهم » حتى بدأ التراث متعارضا كما هر 
العا نقلي الأمكان العاحية > .كيناك ححو و ريه تتفلو عمقل ا حمر اا 
ايمان وعمل » نص حرفى وعقل مصلحبى ٠‏ دعوة الى الاخرة ودعوة الى 
الدنيا 2٠١‏ الخ ٠‏ لذلك يستعمل الجميع حجة التراث 0 : 
الحاكم والمحكوم القاهر والقهور ٠‏ كل منهما يجد فى التراث مايؤيده 2. 
ومن هنا أتى دوره فى العمل السيابى ٠‏ 


فلما كا ن التراث سلطة وقيمة وحجة فى ااه الناس 2 الو ننون. 
ااه الى اقتناع استعمله الحكام طلبا للطاعة لهم واثباتا لشرعيتهم ٠‏ 
زاظيرنا هناته الطاعة ١و‏ واطيطو 1ه اليد الزدول ازاولن الأمر متك 
( 55:4 ) دون عقائك ٠‏ لا طاغة لمخلوق فى معصية الخالق ‏ الى الخروج على 
الاناخ 'اذ1ما “تقش النيعة ولم يراع :الصلخة العامة أن هادخ: الأعداء .ولم 
بدافع عن إإبلاد ٠.‏ ولما كانت جركة المعارضة اما علمانية تجهل التراث » ولا 
تستسئل العراف | لها نان اتذلافية يدلقنة تكن الساكة دون ان درهه. الك 
تفندن بالبلاح. وظهرها كين بالتعافض الاوتلاسة فا كوا لسار د بك 
يستعمل إلا نادرا.فى جيلنا هذا ٠‏ ولم تستعمل حركة الاضلاح الا تراقا: 
مترسطا بن عاك كرغ ان امحكوء +“وهق ترات الطبقة المتوسطة الذى:: 
يءتمد على الاصلاح والتنوير..والعلم والعقل والطبيعة والتقدم. والنهضة من: 
أجل تأاسديس دول..قومية حديثة أو .ملكيات دستورية مقيدة »2 ونظم برلمانية 
حديثة. تقوم على تعدد الأحزاب أسنوة بالنظم '!لبرلماذية فى الغرب ٠‏ 


أما العمل السياسى فانه يعنى تطوير المجتمعات ٠»‏ ونقلها.من مرخلة 
الى مرحلة ٠‏ فهو العمل السياسى دا معنى: الواسع الذى يششمل التغير الاجتناعى 
والسياسى والاقثددادى والقانونى والتعليمى والفنى ٠٠٠‏ الخ ٠‏ تعنى السياسة 
هنا كل ما دتعلق بقضايا التفير الاجتماعى لما كانت الأولوية للسياسة فى 
المجتمعات النامية:' وبالنسبة لنا.يهنى التغير الاجتماعى من منظور السياسة 
قضايا تحرير الأرض من الاحتلال والفزو + والدفام عن الحريات ضد صنوفا 
القهر . والعدالة الاجتماعية والمساواة:.ضد سوء توزيع الثروة والفروق 
الطرقدة الشاسعة بين الأغنياء والفقراء 2 والوحدة دين أجزاء الأمة المبوثرة 


ضسد التشتت والتجزىء والتشرذم والتفتت. » وقضية الهوية والاصالة فى مقايل.. 
التغريب وااتقليد . وهى القضية الحضارية الأولى ٠‏ وريما كانت هى نفس. 
القهنابا الث كمرهدف لها اجدالنا الشايقة كذ فجن :الهفضة العريية السديدة: 
فى القرن الماضى بتياراته الثلاثة . الاصلاح الدينى ( الأفخانى ) وإلعقلائية. 
العلمية ( شبلى شميل ) ٠‏ والليبرالية الحديثة.( الطهطاوى ) .٠‏ يعثى. العمل 
السياسى أيضنا كيقية ادارة الصراع من أجل مواجهة هذه القضايا ودور. ثقافة . 
الجماهير ونوعية قياداتها 2 وقنوات الاتصال بين الاولى والثانية (. الخلايا 
والأحزاب أم الأثمة والمساجد ) ٠‏ 


تمرك مو هون التراه د والسل «السيا ادن لتسسينايا التفيل 
الاجتماعى ٠‏ والمهم فيها للد سالتراث» فهو مايسلم به الجميع؛: سدواء كان قابلا 
لكان و اهبا أناة هن ,ولدون لحمل اسداس فون ينا مما ري السميع و ال كان 
الفلانيوة ام الاشلاميوة :+ امهم هو حرف العطفه دالواو» القن تبذا بمسلمة: 
وهى أن. هناك دملة وثيقة بين التراث من ذاحية « والعمل السياسى » من ناجية 
أخرى ٠‏ وأن ذموذج الانقطاع بدِنهما ( تركيا ٠+‏ يولندا ) ليس هو النموذج 
الحم في حيكتهاتكا الناعية + ]كن الانفظاا ع أفتر اهن ستووى"' ل وكون داس 
الوزائع: > اوتقلته [لقري 2 وكعال كليس اتعبرى شن كقافة: القت ودركم: هل 
جماهيرها ٠‏ كما أنه وقويع فى القبليةوالطائفية والشعوبية الحديثة بدعوى 
الخصرهمية والقنايا والفواع اذامل © وسنت هته بالقدرين انا شركة 
علمانية محاصرة معزولة مؤكدة حتمية التغريب , أى رد فعل عليها دحركة 
سلفية «حافظة رجهية تدافع عن الأصول أو حركة ليبرالية طبيهية تدعو الى 
التواصل والتطوير والتغير الطبيعى والانتقال من الأصالة الى المعاصرة أو 
من التراث الى التجديد , وهو الاختيار الثالث الذى ترنر اليه كل: المجتمعات 
النامية التىيراحت ضهية البديلين الارلين: فوقعت الأمة فىازدواجية الثقافة: 
رشقت وحدكة العنكت + واتقشعت: اللحركات الساية الى مناعين: تناز عت 
بكفر كل منهما الاخر » ويعتدر كل' منها الآخر عدوه اللدود » ويتنافس. كلاهما: 
الحكم » ويتدمارعان على السلطة , وتكون الجماهير والدحريات العامة -فى 


ذماية الامر هما الضحية . 


حزبيين فكذلك التراث مسدوليتذا نحن كمفكرين وطنيين ٠‏ فالتراث نتاج لكل 


ب 6ه 


عصر + ظروفه وصراعاته ٠‏ .وطالما تتفير الظروف يتغير التراث أو الاختيار 
بين بدائله أى حتى تأويله وتفسيره ٠‏ فليس التراث من المقدسات بل هى 
نتاج تاريخى صرف يمكن فهمه عن طريق « علم اجتماع المعرفة » ٠‏ لسنا 
مستشرقين نرصهد حركته التاريخية فدسب بل هو جزء هنا ونحن جزء 
مته 2, مسؤوليتنا عنه لا تقل عن مسؤولية واضعيه الأوائل ٠‏ وبالتلى كان 
علينا تطويره وتغييره بل وقلبه » رأسا على عقب ٠‏ ومن هنا كان نقد .التراث 
واجب وطني ٠‏ والنواج على سلبياته مجرد بكاء وصراخ وعويل لا يجدى ٠‏ 
فالسلبيات يمكن القضاء عليها بانتاج تراتى آخر أو تحويلها الى ايجابيات 
نقعل سياى همان + كما ان التقدى تايكايباتة اعجاب بتراث الآناء والأجذك 
لا قيمة له إلا دمقدار دساهمة هذه الايجابيات فى حل قضايا الوءصر الأساسية 
وقبول تحدياته الرئيسية ٠‏ فما الفائدة فى التغنى بالعقل فى مجتمع غيبى . 
أى الفخر بالمعدالة الاجتماعية واللسباراة فق مكدع الفقن والضنه والبؤس 
والشقاء أو الاعتزاز بالحرية فى مجتع القهر والتسلط تفتح فيه السجون 
والمعتقلات أكثر مما تفتح فيه المدارس ودور العلم ء أو 0 بالوحدة فى 
أمة تقطعت أوصالها وتفرقت شيعا يحارب بعضها بعضا « كل حزب بما لديهم 
فرحون » ( ١‏ :”5 )5 


شانيا ست العلوم الترائية ومعوقات العمل السفاسى : 


ينقسم التراث الى مجموعات ثلاثة من العلوم : العلوم النقلية 
الغالضة > و العلوم التقلية العفقية“ :و عزوم العفلية الشالهية” ».لكل 'منها 
أثره فى العمل السياسى على درجات متفاوتة طيقا لمدى رسوخها فى وعينا 
القوجى «.فقن عاعنت «القلوع التقلية والحليّم التقلية التقلية فى مداقت 
وترسبت فيه بدرجة كبيرة بينما اختفى أثر العلوم العقلية من وعينا القومى 
فى حين أنها انتقلت . من خلال الترجمة : الى وجدان الغرب ,2 وسداهمت 
فى نهضضته الحديثة » وكانت وراء تكوين الوعى الأوربى بابعاده الثلاثة , 
العقلى والعلمى والانسانى ٠‏ 


(1) العلوم النقلية : 


العلوم النقرية المرروثة خمسة : القرآن 3 والحديث 0 والتقفسير 9 


و السيرة ' والفقه ٠‏ كل منها تحقق ثان للذى قبله ٠‏ فالحديث تحقق ثانى 
وتخصبيصدصى للقرآن وبيان لأوجه .تطبيقه ٠‏ والتفسير شرح للقرآن ؤجمع أكبر 
قدر ممكن من المعلومات حوله ٠‏ والسيرة تخصيص أكثر للحديث يادخال 
حياة الرسول قبل البءثة بل وقبل الميلاد ٠‏ اما الفقه فهو اعادة تبويب 
الحديث . حتى يكون سلوكا للناس جميعا ٠‏ فهى كلها هلوم مرتبطة بالوحي , 
ومتفاوتة بين أقصاها فى العموم مثل القرآن وأقصاها فى الخصوص وهى 


٠ الفقس.ه‎ 


وقد رسبت هذه العلوم الخمسة فى وجداننا وتراكمت فى سلوك الناس 
على نحو سلبى أكثر منه ايجابيا ٠‏ فعلوم القرآن مازالت تتحدث عن رسيم 
الملصحف وشكله وجمعه ' وتدوينه 2 وعدد سوره وآياته .ونظمه 2 وهل 
البسملة جزء منه . وقراءاته , ولهجاته وهى كلها أشياء خارجية محضة 
مرتبطة بظروف الوحى والاعلان عنه أول هرة ؛ ولم نعد نحن قادرون. على 
المساهمة فيها خاصة فى القراءة والتدوين فقد بعد العهد ولم يعد أأحب منا 
معاصرا لنزول الوحى ٠‏ كما كان القدماء شاهدى عيان له ٠‏ ولكننا نستطيع 
أن نجد دلالات معاصرة لبعض موضوعاته تساعد على حل بعض القضايا 
التى تعرض لذا ونحن بصدد موضوع التغير الاجتماعى أو العمل السياسى ٠‏ 
فمثلا موضوع اللمكى والمدنى هو بالنسبة لنا يدل علي أن أى نسق مذهب 
انما يشمل بالضرورة قسمين التصور والنظام ٠‏ العقيدة والشريعة , فالمكى 
أعطى التصور والمدنى استنبطهالنظام» فلا عقيدة اذن بلا شريعة » ولا شريعة 
بلاتعقيدهمنوبالتالن: ينخس الكلاف رين الحرعة الاسلانية وابجركة العلياضة 
حول الاسلام دين ودولة أم دين دون دولة ؛ كما أن موضوع « أسياب النزول » 
اقما':فنتئ: بالنشيية لذا أن ”الواقمر شابق..علن الفكر + -واق: الوص ل ينول 
الا بعد وقوع مشكلة اجتماءية تتطلب حلا لم يهتد اليه جل الذاس أي اهتدى 
اليه البعض دبداهته وفطرته ٠‏ فالواقع ينادى الفكر والفكر يفرض نفسه على 
الواقع ٠‏ الهدف من الوحى هو حل المشاكل الاجتماعية وليس غطاء معرفيا. 
نظريا للعالم . معرفة من أجل المعرفة ٠‏ وهذا مايعطى فكرنا الدينى السياسى 
الماضر: تحرذا رمتييا ٠‏ قلا ندر الود لاسن خلال الشاكل الالجقماعية ., 
ولاتتضاقع تظرية سياسئة الانمن خلال المواقك الاسانية والعيديات الأنناسية 
التى تواجه كل مجتمع ٠‏ أما الناسخ والمنسوخ , فان له أيضا دلالة حجديثة 


فيما. يتعلق بالزمان والتطور ٠‏ واعادة صياغة التشريعات والقوانين. طبقا 
القدرات الانسدانية ٠‏ فلا جمود فى التشريع ٠‏ وأن القانون وضع لدسالح 
الانسان » وليس الانسان لصبالح القانون ٠‏ 


أما «غلوم الحديث» فقد أتقن القدماء مناهج الرواية وفصلوا فى طرقها 
من أجل . التحقق من صحة الحديث من خلال . السند ٠‏ وأسسيوا لذلك علوها 
مساعدة مثل علم الجرح والتعديل أو علم ميزان الرجال ٠‏ أها نحن فقد 
بعد علينا العهد ٠‏ ولم نعد فى مثل قدرة القدماء فى التعرف على الرواة ٠‏ 
واكننا قادرون على ذقد ٠‏ المتن » وتحكيم الدس والفقل واللصلحة فى الرواية 
خاصة وأن من شروط التواتر الاتفاق مع الحس ومجرى العادات ٠‏ وبالتالى 
بخف أثر الأحاديث « الغيبية » عن النفوس ؛ وكل هايعارض العقل ٠‏ ويناهض 
الكلمة > نلهن وانهذا فى اليواية ب وجالقال كوم كن قينا كد لفون 
كما “قدم القدماء نقد الشكل ؛ فكثير من الأحاديث تؤثر فى حياتنا ‏ 
السياسية مثل حديث «الفرقة الناجية» الذى يكفر كل احتهادات الأمة ولا يقبل 
الاارأيا واحدا هو رأى السلطة القائمة التى تمثل الفرقة الناجية ,» ٠‏ 


ق «اغلوم: التفسير » فى حاجة أنضنا الى أغادة نظر , ليس المطلوب هو 
التفسدر « الطولى » القرآن . جزما بعد جزء . حزبا أثر حزب 2 سورة 
بسؤرة ٠‏ وآية بآية » وجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات «١‏ التاريخية » عن 
الكزانك والشقمتناه القن «تعرسن. ليا" القران: :+ فلينس" الوحكن: شوانت 
بل شاك :وكدن وقاكد كل عنافياكا* كنا أن التفتسهن. الناولى قهبؤقة 
للتزهى و "الر اهن + ويمكزة الثقاقة . آثما" الذي ديفيد فى الحم السياس هو 
البدث عن المعائى والدلالات وتعميمها فى كل عصصر وليس الوقائع التاريذية 
العدرة + عنا "ان الفين هق التفسين الوشترعى الذى يجمع الآيات لها حول 
فوشبو واعها قل السداواة ++ امال العكل +« الظلم ع اللحكم. + الامة . 
الوحدة حتى يمكن التعرف على نظريات التراث التى مازالت تفعل ايجابا 
لهدلنا فى" :وكدان: الثامن “ولا قسن الا حق خلال مسبالت- اللمة > روه 
التفسءير الأصولى لا الكلامى او الفلسفى أو الفقهى أو الصسوفى أو اللفوى ‏ 
ألى الأدبى ٠‏ فقد أثى الوحى حفاظا على مصالح الناس ٠‏ ومن ثم يقرا القرآن 
فنك خلال مصنالة' الثاس. .وق حصاله؟ الثاسن> داكل: السو 'والآنات + 


وبالتالى ينشا تفسير سياسى. اإجتماعى اقتمصسادى يكون هو البديل َع 
الادديولوجية العلفائية(١)‏ 9 ْ 


اه أما. علوم «.السيرة » فائنها تتعزاضن الشخضص' النبى ٠‏ ولكل “خجوانب 

: تشخص » الوحى فى الوا " أن د ا ا‎ ٠ 
الى شخص ؛ واليدأ الى نيئرة + والفكرة الى دقامة ب‎ 
فكلاهما تشخيص بللاعياد‎ ٠ بالمولد الثبوى وبين الاحتفال بميلاد الملك‎ 
تتشخص المؤسسات الاجتماعية والسيابسية بل وتتشخص. دولٍ.‎ ٠ الوطذية‎ 
ا الحسن د دولة الجضين : وتضيع الأعنم. * الخاعة‎ 4 1 00 
لذلك , 7 0 السياس أيضا ا 2 إقوآله‎ ٠ انتباه العامة‎ 
5 وأفعاله 4 معصوها فى اخطاكة 0 يتعرده الناس أو كادوا‎ 


أما علوم « الفقه » القديمة فان طابع العباداث هو الغالب .مليها نظرا. 
قوت عودها بالناين» الدود. تساف لفن :سيد أن استتقرت غرفت 
ومارسيها الناس لم تعد الأركان الخمسدة محور الفقه أى العيادات ت بل المعاملات 
فى الزراغة والصناعة والتجارة 2 وفى الأجور والقيمة والاستثمار ٠.‏ ا 
الفقه القديم فى العمل "السياسى بان ثرك المركاث الدينية تصول وتجول فى 
العبادات وتترك المعاملات بوكأنها خارج نطاق الاهتمام ٠‏ فتركت موضوعات, 
الأرذن والزراعة والعمالة والأجور يفعل فيها الحكام مايشاؤون. وتفترح فيها 
المذاهب: العلمانية ماتريد ٠‏ أما الفقه الافتراضى القائم على افتراض. حالات 
لم تضنع فانة حول الشريعة الى مجرد احثمالات وخيالات لا واقع لها وشاع » 
منها لبها وجوهرها رهن واقفيكيلا © فرحفة اتساو رين اتاب الأسه فنا 
طلاق امرأة اذا جامعها زوجها فى ثويها وأن لم يجامعها فى ثوبها. أو حكم 


)١(‏ أنظر بحثنا « منافج التفسير وعصالح الامة © : الملتقى الاسلامى الخامس. 
مشن بالمجزائر » اغستطس ١194١‏ .' ؤايضا « الذين والذورة فى مضير ١585‏ ب 1983 ٠»‏ 
كن اليمبان الديني.. + 


> 


نيقنة امن قركة جابعها.رجل + قضايا يتبارى نيوا الفقؤاء. قن وقت تعتل 
فيه الأرضش 4 وتنهب قديه الثروات 4 ونفتت فيه أالأمة , وتقهر فيه الحريات 9 


وريصا تحتاج العلوم النقلية كلها الى تطوير بحيث تصبح علوما نقلية 
عقلية أو حتى عقلية خالصة ختى يضيع أثر النقل من .حياتنا ويتحول الى 
العقل ٠‏ وتضيع حجة السلطة ويسود المنطق والبرهان ٠‏ 


(ب) العلوم الثقلبة العقلية : 


وس أزينة علو اكطول النية» وظلوم اللعفة م وغلوع التفوف دتوعم 
سول الفقة + وش الدلوم القن معت بين 'الفقل: و التقل. أن االعن اسسسطااع 
فيها العقل أن يفرصش على النقل ٠‏ وهى أيضا تدفاوت فيما بينها فى درجة 
اختراق العقل للئقل ٠‏ وقد أنتهت هذه العلوم منذ سبهة قرون الى تراجع 
قدر العقل فيها » وتحولت الى علوم تقرب من النقلية الخالصة ٠»‏ ومن ثم كانت 
الترون السدبغة الأولى تمثل تقدها “كش مما عليه شعن الآن. + وبالتالى .ساد 
النقل كلية وأصبحنا نعانى من غياب العقلانية ولا ندرى السبب ولا نجد 
الا الدتلاتية الغربية طريقا للخلاص ٠*‏ 


(1) علم أصول الدين : وهو أول العلوم النقلية العقلية وأخطرها 
علبى معتقداث الآمة وسلوكها ٠‏ فهو العلم الذى يمدها بتصوراتها للعالمم 
ويعطيها أذماط سلوكها ٠‏ فالعقيدة ليست مجرد ايمان أنفعالى بل هى تصور 
للكون: على الفعل ٠‏ وقد كانت القضية الأساسية فى هذا العلم هى قضنية 
« التوحيد » فقد كانت عوطن الهجوم ومظان الطعان من الديانات المعاصرة 
والمثل والتحل للامم المغلوبة » فجند المتكلمون جهدهم كله دفاعا عن التوحيد 
فانتصر التئزيه الخالص , الله ليس كمثله شىء .2 ضد كل نزعات الحلول 
والاتحاد والتجسيم والتاليه والتشبيه الحسى ٠‏ وتم اثبات صفاته الكامله 
وقدرته اللامتتاهدة . وكفعاله من بعث للرسل وخلق لاعالم وحشر للاجساد 
وحساب وعقاب ٠‏ ولكن استعملت النظم السياسية القائه هذا التصور 
« المطلقى » +15نا5501هق للعتم لحسابها الخاص وبدافع سياسى خالص ٠‏ 
فما أسيل .ا أن ينزئق الحاكم وراء صورة الاله المطلق فيتشبه به / وياخذ 


صفاته , ويستعير أفعاله فيصيح الحاكم مطلق مثل الله » 'وأفعاله وانجبة 
الطاعة مثل آفعال الله ٠‏ 

أما اليوم فالموقف مختلف تماما ٠‏ انتصى التوحيد , ولم يعد هناك مَنْ 
طن أن الله ثالق خلاكة أن أن يكدقل أنه هذا الشتهدن او .من! الحبل أن هذا 
القوم أن الكوكن :او الشين اي الفش كن اللاكااق السوئ :اتنا الخطر 
الآ :فى الأركن واشتلالها”:..والتروات: وتيمها "+ والحرنات وقيرها #ووحدة 
الآأمة وتجزآتها 2 وهويتها واستغرابها ٠‏ ومن ثم يمكن اعادة صياغة علم 
أصبول' الديخ طيها “لظووك العطي © قاالةافن: السماء وفن: الآركن: روه 
الذع فق الشماع آله رفي الأركن ونه 8:6 والذئ مندولن عل 
الأرضن قاننا ول كلح تسيك؛ اللداة خاللهى اللةالشعو اكننىا لضن 6 
« رب السموات والأرض » ٠‏ وهنا يتحول الناس الى ايمان بالأرض قذر 
ايمانهم بالله » ويصبع تصور الله ذ! مضمون وليسن تصورا فارعًا فى مقابل 
صهيونية تربط بين الله والأرض والشعب والدينة والمعبد والهيكل فى عقيدة. 
الميثاق أى ألعهن أى أرضن الميعاد أو شعب الله المختار(؟) ٠‏ واذ! كان 
التضيية :0 افكفرى +«هق الذئ سناد فى تصيورنا اله بدن قارى: التعيكيهن 
فان. التنزيه ( الاءتزالى ) قادر على تحويل تصورنا لله الى هبدأ عقلانى 
شامل ينتسب اليه الناس جميءا فنتحول الى رجال هبادىء وليس الى رجال 
#شخاصص ٠‏ واذا كان: القدماء قد استعملوا الطبيعة لاثبات وجود الله قدمزوها 
كيو ] عقني «القتاء .+ قاقنًا" اليرت "تشتفيل: تضوئزنا: تلطارينة للقاكيف عن 
وجه .الطبيعة .راثبات استقلان قوانينها واطرادها ٠‏ وكيف يمكن العمل فى 
عالم فان زائل لا يبقى ولا يستمر ؟ واذا كان القدماء قد أعطو! الأولوية 
للفئق الالهى على الفعل الانسانى فذلك لأن القدرة الالهية كانت فى خطر 
من جراء أفعال الطبيعة أو السذر أو الآلهة أى الأرواح ٠‏ أما الآن فان الفغل 
الانسانى فى خطر من جراء افعال الحكام وقدراتهم المطلقة والقؤانين المقيدة 
للحريات » فالدفاع. عن الفعل الانساتى أولى من الدفاع عن الفءل الالهى ٠‏ 
كما دافع القدماء عن النقل فى عصى نزول الوحى وصصحة الرواية فى مواجهة 


0 أنظن بحدينا 2 لاهفوت الأرذن #» > 3م الله * والشعب 3 والأرض كن فى 2 الدوان 
الدينى والثورة » ص 18١ ١170‏ , الانجلى المصرية ,. القاهرة //ا19 ( بالانجليزية ٠)‏ 
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ديانات تقوم على العقل أو ادس , ٠‏ أما الآن فان العقل قد. أنحسى واتحس: 
قد توارى وسماوى الذقل حتى أصيح سلطة بمفرده ممثلا فى قال الره أى قال. 
الرسول أو قال الزعيم أى قال الامام أى قال المجاهد أى قال الرئيوس ٠‏ فى حين 
أن كل الحجج الذقلية حتى لى تضافرت لاثديات شىء على أنه «قينى ها أذيتته , 
ولظل ظنيا » ولا يتدول الى يقين الا بحجة عقلية ولو واحدة ٠‏ كما دافم 
القدماء عن الندوة فى عصرها ودليلها المعجزة فى عصيرها : أما ذحن. 
فندافع عن تحفق النبوة .فى التاريخ واكتمالها باستقلال الوعى الانساذى. 
عقلا وارادة وأن المعجزة اعجاز أى تحد للارادة البشرية على الخلق والابداع 
بدلا 'من: الاقلين .والاتباع. ٠‏ تق “داقع القوذاء عن كمون المعاد .وعن عياء. 
الانسان بهد ألموت وخلود النفس فى عصر كان الناس ينشغلون بأمؤر الدنيا ٠‏ 
أما الآن فان حياتنا بعد الموت فرست موضبع تسازل ٠‏ ونفوسنا عامرة.بالخير » 
أنما القضية فى أمرر الدذيا وفى الأبدان المعذبة جوعا وعطشا.ؤعريا.وعراء . 
لقد دافع القدماء عن الايمان المتمثل فى الشهادتين لفظا حتى يتشع المجال, 
لكل الأمة يجد كل هذا فيه مكانا ٠‏ أما اليوم فان الايمان: عاجن ٠»‏ بىالش.هادتان. 
نطلقهما. فى كل مكان لفظا بالشقاة ٠‏ والغائب هى العمل ٠‏ بومِنْ ثم ندافع عن 
العمل كجوهر للايمان وأن عن لا. عمل له لا ايمإن له. * وقد يكون ,الخوارج: 
أنسبب لنا من الرحجكة : - تصور القدماء التاريخ على :أنه: سبقوط وانهيان. 
من الرسول الى الصحابى الى التابعى الى تابعى الثابعى ؤكل .جيل لاحق. 
أقل فضلا مين الجيل السابق .د فخاف من دعبهم خلفا. أإضباعؤ! الصلواث : 
واتبعوا | الشبهوات » ( ١5‏ : 20 ) 2 حتى. يئس. الناس هن: التقدم. ء 'ونشأت, 
الدركات: ؛ السبلفية ظانة أن كل تقدم هى رهوج :الى .'الوناغ »,م خير:: القرون” 
قرنى »م ٠‏ ذكيف تنهض. أمة, والتاريخ فى وعيها. سقوط واذهياز 5 لا. يمكن عمل 
سياسى لايقاظ الجماهير وأدياء عقائدهم آلا باعادة .زناء, الأنسق 'الءقائدى 
وامبتبدال اختيار القدماء باختيار آخر نظرا لتغير الظروف ازتبدل:المخاط. ٠٠‏ 
أو على الأقل الاستفادة من اإنسق القديم على نحى يخدم. القضدية الاجتماعية 
اقحالية 123 يعقل كن يعدت تكد الياعانا وفن جاهل كاذنا وه جاح م 
حيا وهى مدت : سنميعا , بصيرا , متكلما , مريدا وشهى لا يسدمع ولا يدصى. 
ولا يتكلم ولا يريد ! لا ومكن أن يتم عمل سميأسى دون أيديولرجية ٠‏ ولا يمكن 
عدا غ1 دوزتو عن قن سدهم: تاك درق عاتعول السقة الدقائدي القدية + 


(ب) علوم الحكمة : وقضى علوم نظرية دثل علم أصدول الدين 0 ولكنها 


تطوره. وتحيله الى علوم يغلب عليها العقل أكثر من النقل »2 وتتعامل مع 
الحضارات الأخرى دون خوف أو تردد ٠‏ وقد تشعيت الى حكمة منطقية 
ومكوة اليلة! وحكنة الي رشقو أكون كنات ممكدةة اساقكة زو اكه 
تاريفية وبالتالن جنات بهذة الاساف والتارفة دن وحدرتنا" القوسي ققادت 
تفلمنا السياسية يلآ انسَان: لاترمن حقوقاه ولا تدافم عن كزامقة» كما انها 
نظم خارج التاريخ لا ترتيط يماضيها ولا تخطط مستقيلها ٠‏ فانفصل الوعى 
السياسى عن حقوق الانسان وعن الوعى التاريخى فى أن وأحد * وتعثر 
العمل السياسى ٠‏ واختلفت النظم فى تصدورها للهوياكل الاجتماءية والسياسيه 
وذكنها أتفقت فيما بيتها على تجاهل قضية الأنسان + وتجاهل اللمرحلة التاريدية 
القن تكترانها متها نكا ٠».‏ 


فيا التحفمة المتلقية انيل لا“تتديئن لاعن اطق الصووى: + .متلق 
القطنانا > هادا عنطنا عذليا :خالضا: ل وعارهنئ النقل :فى قو > وقاذر دن 
أن عط القتفن جه اوفرع حي لاف لابق لول اق ازلفة “و كك ل يتصول 
الى الى تجدوى تأزيهي ع ملق لسرا ريع لادان ن عوبالنالن لم متيل 
فهم..قى انين الصراع فى .مجتمعاتنا. الحالية .» وتصور السياسة على أذها 
تغيير نظام بنظام عن طريق .الانقلاب .والقفز على ااسلطة » أى سياسة. صورية 
خالصة بلا جدل .وبلا تاريخ » خلت من الجماهير . واعتمدت. نعلى الزعامات.. 
أى غلى التصورات السلطوية وغلئ المغجزات وامقامرات والمادرات الفردية + 


والحكمة الطديعية والحكمة الالهية بألرغم من اختلافهما الا أنهما في 

نهاية الآمر 000 على تصور ثنائى واحد للعالم ٠‏ بقدر ل 2 
تُكَكد عن الله وى سا تمظن الله ثاكق سق الطبيمة:» . فالعلدفة دين اإطسة 
والله علاقة سالب بموجب » حادث بقديم » فان بباق 2 ممكن يواجب » عدم 
وجوت فدذموكا الطليومة النسات “اللة” 4 وتظرنا الى إللة فضا عد الأزشن . 
دك كفت (لأقذ ا + حوعوها التشدورة] 'الطريمة كقاوة وصدورة » متلول اول 
كثدر وواحد ٠.‏ حركة ومحرك وكأثنا جعلناها مجرد سبلم الى الله » ودليل 
عليه ٠‏ أها الله فهو عقل وعاقل ومعقول »2 عشق وعاشق ومعشرق » جلال 
ذكاة وبحمال “و زعكية ا" الطيكرة كتفورض هن خالة الرقض والقرفاء: + در كاقت 
غَايَة الانسان الاتضال:والدفل المقارق والاكماد نه'فتذولت المكمة الن تسوك 
واشراق , وضماع العقل (حساب الذوق ٠‏ وندن ماؤزلنا فى عملنا السياسى 


د #اطأا ان 


تدعق الى العقلانية والعلم » وندعى إلى اكتشاف الطبيعة وقوأذيثها وما حن 


مدنب * 


١ « ٠ 


وقد تصورت علوم الدكمة اأفضائل النظرية أعلى من الفضائل العملية, 
وا الس كان شوله افختل عن القع يعمل دده وبامكالى: استكال فى عوملنا 
الادتنا عن" الدعرة الي العمل العافك الاسطة والمذا رمن القتيةو اريسي ودين 
القيدناة؟ الشامعاك أففس عن الفاهدء دروام الفكر اففيق من السامل نان 
الياقات البيضاء أفضلوأشرف منالياقات الزرقاء ٠‏ فاحتقرنا العمل اليدوى' 
وأزان' الكل أن وكوتوا موكدسية ومشرفين واكاريين لا همال حتتعين م «شكاعا 
اوبؤراعا “روفي تسون:«'الدكة الفاضلة + كراشها التسترف الحكم اعلم 
البشي وأحكمهم وأفضلهم وأشجعهم وأنقاهم , الحاكم الأوحد ٠‏ وائزعيم 
الاهد > .والقائل الاعظ + :و المما مد الأكيل: «االافاع كلوه من نهم اقل مله 
فضلاً ٠‏ الوزراء والكتاب ٠‏ يتلوهم العمال والزراع ٠‏ فاذ! خرجت القاعدة 
أى جرْء منها على القمة وجب بترها حتى يصح الجسد كله ببتر العضق 
الفاسد ! أصدبحث ٠‏ المديئة الفاضلة » صورة اجتماعية كنظرية الفيضى 
أى الصصدور حيث يتربع أيضا فى قسة الكون الواحد ثم يصدر عنه الثانى 
ثم الثالث حتى العاشر ٠‏ وبالثالى أصبح النظام الهرمى فى المعرفة وفى 
والوجود :وفى الأخلاق وفى السياسة ٠‏ ونتجت عن ذلك النظم الديروقراطية 
والاقطاطدة والرأسهمالية ٠‏ واستحال أى عمل سبياسئى لتغدير المجتمم "الى 
نظم أخرى لا مركزية اشترأكية جماهيرية شعبية طالما أن التصور الهرمى 
الغاك الفابع من "الترات: التلسقى .ما ذال .مترسا فى الوحدان الفردين و فى 
الشعور الاجتماهيى<(/) ٠ ٠»‏ 


(ح) علوم التصوف : وهى علوم عملية فى مقابل العلمين النظريين 
السابقين » تهدف الى تصفية القلب ٠‏ .فهى طريقة للوصول وليس مذهها 
للإستدلال :تقوم على ٠‏ الثاويل »اذى الزجوع :الى الضددن الأول .وليس. على 
« التنزيل » أى استنباط الأحكام من الأصول الى الفروع * وقد نشأات هذه 
العارم فى بدايتها كرد فدل على الدكالب على الدذيا » والصراع على السلطة, 


سس 2 4 4 الداع وود ع بنعاج 4 4 عبد مده" 





5 أأظر درأسدتكنا 0 ترادنا الفلسفى 48 فصول 0 الحذك الأول 0 القامرة مك١‏ 7 
وأيوضا درأسات أسلامية » حس لا١ؤة ‏ 2غ8أا ٠‏ 


دب 35586 


يطاس البدخ لتر كفن التحتي الاسلاتن ته واالاسس من القشرون :.إ افدلا 
الناس والعودة الى الشرءوية وحياة النبوة الأولى بعد أن استشهد المئثات من 
آل البيت الخارجين على الدولة الأهوية ٠‏ فمادام الأمر أصبح ميؤوسا منه , 
ومادام امسلاع الماله اسيم الزيقا متيننود | :فالاولى: العكوك علن الذاة + 
واصلاح النفس , وائقان مايمكن اذقانذه ٠‏ وفى هذا! الموقفها خرج حديث 
« عدنا من الجياد الأصغر ( جهاد الأعداء ) الى الجهادن الأكدر » ( جهاد 
النسن )*“واسمت التميزق لهذا السبب النازيق” الأوجة الخلادن :.خلامن 
النفس بعد أن استعصى خلادى العالم ٠‏ وانقاذ إإنفس بعد أن استحأل انقاذ 
الآخرين » وتصفية الداخل بعد أن استقرت الأبنية الاجتماعية والسياسية 
ف لساري و ادال تغييرها فسان الاتقعال نون العقل > واصيت الهف 

هى الأملى 4 الادقى عفري اللواقي ريدن كنت العرهيق .فلن التطماء لا" قن 
الأرض ٠‏ وأصبح الطريق مقسما الى عمقامات مثل التوبة . والصبر ‏ 
والزهد ء والشكر » والرضا ٠‏ والقناعة » والتوكل ٠‏ وكلها قيم سلدية تدعو 
الناس. البى الصبر والرضا والزهد فى العالم والقناعة بالمقسوم كرد فعل 
على. التكالب على الدنيا ٠‏ كما يمر الطريق بأحوال كلها حالات نفسية بين 
الخوف والزهاء + الشزن والفرت :: الفيبة رالحسون + التسمق والسكن , 
الذناء والبقاء , تجعل الانسان بين حالتين وانفعالين متضادين حتى يصل 
«فى. النهاية الى فقدان الذات والفناء فى الله أن البقاء به فينعم بالصحية 
الخترلة بولا من صكية المترع فى الدنها # ويرهي بسد.سعط ويسسيكم عد 
عا . 


ولكن الآن تغير الظرف ٠‏ لم يستشيد عنا المثات خروجا على الآئمة , 
ولم تصبح. انلقاومة بعد أمرا ميئوسا منها يل اننا فى أعلى لحظات المقاومة 
خادبة بعد معركة بيروت والغزو الصهيونى للبنان ) 2 وتغيير الأبنية 
السياسية والاجتماعية «مكن ٠‏ وبالتالى فقيمنا هى المقاومة . والجهد 
والذزال » والصمود . والتصددى ؛ والتقدم » والشهادة ٠‏ وأحوالئا هى, 
الكر والفر » المكر والخداع » الاقدام والاحجام ؛ الضرب والاختفاء » وليست 
عقاناك وكجوال' المعرفنة- .غايكنا: يمون" الفتاء يل «البقاط وتكويكنا اسمن 
الرخى والاستسلام بل الغضب والثورة ٠‏ التصوف القديم اذن فى حاجة 


5 0 


الى «غول الى العالم» 8 وهمقاوعة لظاهر الظلم والطغيان ديه . وهو التدسوف. 
العملى 4 2 طريق واحد 2 يخرج من ذوهة دندقية 2 5 ش 


4ل علم أصدول الفقة : وهو أقل العلوم التراذية احتواء على هعوقاث. 
العدل السياسى ٠‏ وذلك أنه علم عملى يهدف الى رعاية مصصالح الناس , 
يقوم على الاستدلال العقلى وعلى الاستقراء التجريبى ٠‏ فليسنت به عقائد 
نظرية دل ان الله هو هجرد الشارع ٠‏ وليسسدت به قيم سذلبية بل يعتمد على 
الاجتهاد وبذل الوسع والمجهود ٠‏ وليسءت به نظرات أشراقية فهى يقوم على 
التعلزل ٠‏ لا دضر بالناس فمن هبادئه العامة لا ضرر ولا ضرار ء الأضرورات 
تبيح الحظورات , لا يجوز تكليف مالا يطاق » المصالح المرسلة ٠‏ ومع ذلك 
فهناك بعض المخاطر على العمل السياسى ٠‏ منها اعطاء الأولوية للنض على: 
المضداحة عند بعض عدارس الرأى ٠‏ بل أن انسدق الاستدلالى القنيم كله يبدا" 
بالكتاب ثم السنة ثم الاجماع ثم 'القياس فئ 'حين. أن عصرنا .يحتم البدء: 
بالقياس .مباشرة ٠‏ فالصالح العام يعرفه الجميع وسديكورن حتما . متفقا مع 
النض ا كما كأن يددث لعمر بن الخطاب ) .٠‏ كما أن الحكم.بمقاصد: الشريعة 
شاقرة :+" المحافظة طلى الختورراة الشميون + السناة ( الكفس )نك والشقل. 
والدين 2 والعرض ٠»‏ والمال .بها يتوجه مباشرة الئ ٠‏ ءصالح. الثاس: والى 
حابه. قوام.. الدياة «الانسانية .٠‏ أما. الأوامر والنواهى آى 'الأحكام. الشرعية 
فاه من الأفضل للعمل : السياسئ أن تكون نابعة من" طريعة الناسن ووجؤدهم-- 
الانسدانئ :بدلا من .أن .تكون. فرضا علنهم. فتزيد: الفروض. .فرائض “جديدة. ٠‏ 
فالواجب مابه قوام الحياة . وعكسه الحرام أى عابه فسادها ٠‏ والمندوب. 
متروك لاختديار الانسان طبقا لقدراته الفردية أن يفعل الخير تطوعا 2 وعكسه 
المكزوه. ألا. .يفعل ماقد يفسد الدياة .بحريته:واختياره ١‏ 1أغا. النخغيلال ذهو 
مصاحبة الأشياء »2 وكأن..الشرعية فى .الطديعة . فى البراءة: الأصلية. », 
فالاأصل فى الأشياء الاداحة ٠‏ .لقب استطاع: علم الأصدو ل بتحليله أحكام: الوضع 
الخمسة ربط كل حكم بسدب وعلة وتعريقه على شرط واقامته. على القدرات 
الانساندة (العزيمة والرخصة) » ابتداء من النية (الصدحة والبطلان) ١‏ فليس. 


ل( أنظر دراستنا 0 التصوف والتنعية ٠‏ اليونسكق « باريس دمر ذأ , وأيضا فى 
( بالانجليزية ) ٠‏ 


اماد كك 


انهم قطع يد السبارق لأن شرط ذلك هو الكفاية فلا تقطع يد السارق عن جوع 
أى بطالة أى حرمان أى عداء طبقى وحسد اجتماعى ولا تقطع يد سارق الدرهم 
وتترك يد ناهب ثروات الشعوب عن باطن الأرض ومن فوقها 2 صاحب 
البراهيل أى اقطاعى الأرض أو رأسمالى المصنع ٠‏ ولا يرجم زان فى مجتسع 
نا يجد الانسان فيه زواجا فلا مهر ولا سكن ٠‏ وكل مابه الاثارة الجنسية فى 
الصدف وأجهزة الاعلام » وعهر الدحكام فى كل عكان وتعرفه الشعوب من 
حديث الصحف الأجندية ٠‏ 

(ح) العلوم العقلية : وهى العلوم الرياضية مثل الحساب » والجبر ء 
والهندسة ٠‏ والفلك , والموسيقى ٠‏ والعلوم الطبيعية وهى النبات » والحيوان, 
والطيدة م والكساء: الطث :+ والصولة”*:والعلوء “الاسيانية وهى (اللعة , 
والأدب »؛ والجغرافيا ٠‏ والتاريخ + وهى نموذج للعلوم التى اك ونا 
انتوحيد وكان دافعا على الكشف العقلى والابداع العلمى ٠‏ فهناك علاقة. 
بين اللاتناهى وحساب اللامتناهى » وعلاقة أخرى بين التوجه نحو إلخراكيع 
والتجوع:وكقناة عله الفلك نورين :موسيقي القران ,وتاة: علم الوسيسرن 
ودين تصون القرآن. للنبات: والديوان وابراذة للحياة وشا علو اك 
والحيؤان وبع الطبينة , العساء و دتتسياة: الفعتم لتاقم وعبات الهريه 
فى صناعة الأسلحة. وعلوم .الطب والصيدلة. ٠‏ :وقد.نشات علوم اللغة والأدب. 
من. تحليل بلاغة القرآن. واعجازه , كما ارتدظت: نشأة علوم الجغرافنا والتاريخ:. 
بشرائط البلاد المفتوحة + والتعوف:على العالم..من أجل الاشتخلاف عليه + 
والتفكير فى. سبدب تقدم الأمم وانهيارها .١‏ 


ظ كنا انفصلنا عن هذا الجائب العقلى. العلمى الاتشاض: الخالصض 
الذى طوله الغرب: فكان وزاء تبشتفه الجريكة .وهنا فحن كندل التقلانية 
والعلمية والانسانية الغربية التى هى تطوير لهذا الجانب فينا من تراثنا 
الشديع '« كم كدت قا عليه .وحتيفه #قدن واعتزاذ بالقدت عون أن كود 
دافعا على الادداع الجديد » ورفضا الذقل عن الخرب ٠‏ حتى العلوم الانسائية. 
اللغة » والأدب ٠‏ والجغرافيا » والتاريخ ٠‏ وقفنا عندها . أما عند أبحاث. 
القدفاء أن الشسفيدات: والكل: عل الشدافية دون لان تساهن نبي + :وعازلنا 
نعرض لقضية ابن خلدون لاذا تنهار الأمم ولا نضع سسؤالا تاايا كيف تتقدم 
الشعوب وما هى شروط الذهضة ؟ هازلذا ننقل عن الغرب الرياضيات الحديةة 


ااا 


:والطبيعيات الحديثة بل والعلوم. الانسانية المعاصرة ٠‏ وفى هذا المى 
الحضارى العام يستحيل العمل .السياسى حيث لا ابداع للجديد ولا تطوير 
للقديم 2 ولا اعمال للدقل . ولا اجهاد للقريحة ٠‏ فنصيح فى العمل السياسى 
أيضا ناقلين ٠‏ تتشيث الأنظمة القائمة بتراأث القدماء وتنقل المعارضة تراث 
الحدقية: ( الماركسية اى اللبيزالية أن القومية © + والقديم ارسغ. جذورا 


وأذرى شرعية من فشدور الحدثين ّ 
ذاائا ‏ العقائد التراثية ومواقع العمل السياسى : 


وبالرغم من المحوقات الثراذية فى العمل السياسى ألا أن شذأك دوافع 
تراذية أيضدا لتخريك العمل السيا سير وخديطيه وتنشيطه وترسيخه فى وجداآن 
5 أذأس. 5 فاذا رصدنا مشاكل عصرنا وتحدياتة الرديسية لوجدنا هأ الآتى 5 


: تحرير الأرض من الاستهمار والغزو‎ ١ 


مازالت قضيتنا الرئيسية هى احتلال الأرض ٠‏ فمازالت بقع من أراضى 
العرب والمسلمين محتلة » من بقايا الاستعمار القديم ( سبتة ومليليا مثلا ) 
ودوك أآخرى من الغزو الصهيونى الجديد ( فلسطين وسوزيا ولبنان ) ٠‏ 
.ومازال قائد المعركة . معركة التحرير »2 هى الأنظمة السياسية 2 والجيوش 
النظامية أو فصائل المقاومة دون اشراك الشعوب التى عازالت بكمها وكيقيها 
شارك الدزان :+ هذا تستطيع: العقاكن ' القراكية: السافعة فى شمركة تسر 
الأرسى ‏ و لفان +-اللة وى القهة الأرلن فن النسق السفاف القدش هن 
« اله السموات والأرذنى ٠»‏ + « رب السموات والأرض » » « وهى الذى فى 
السماء آله وفى ارض اله » ٠‏ وبالتالى فان ايمان الجماهير بالله هى فى 
.نفس الوقت ايمان بالأرض ٠‏ وموتها فى سديل الله هى استشهادها فى سبيل 
الآرن © ومن ستول غلن الآرمن تأف كسس ضف الآلة وتحدلة مين 
التمقاذل :كان "كان الاله:فى الشيحية هن ا اله السموانة + وفن: البهودية 
كاله الاركن عفاندتفى التقائد الكزاشة اله السمؤات: والأزشن + وبالتالى 
يكن الوقوف امام العقينة: الأنهيونية التى ربظت بين الله واأشهب: والأرشى 
وأاديتة والمديد والويكل دصهيونذية مضادة ومن نفس النوع لتحرير الأرض » 
غذرب العقائد لا تقل ؟همية عن فرقعة السلاح ٠‏ 


ب كاذه 


وتدت الكسرين فاق التعيين ««تسدئرة :الأرهن: نت 'القران: لسنيتف الأرحن: 
ااخراب الصحراء الصفراء دل هى الأرض العمار ااسكونة ,. الأرض المزروعة 
الخضراء الذى ونزل غليها الماء فتهتز فتذبيت من كل زوج بهيج ٠‏ فلا الفيضان 
يغرقهاأ ولا القحط يميتها ٠‏ الأرض سدوداء ؛ والذيل يجرى ؛ ودجلة وآالفرات. 
يسيلان » والعمل ناقص ٠‏ والفلاح اما يكتظ به وادى الذيل أى يشح فى أرض 
الجزيرة وها دين النهرين ٠‏ فيضان فى بنجلادوش وقحط فى تشاد وكأننا لم 
نعد قادرين على السيطرة على موارد الطبيعة وكأن الله لم يسخر لنا 
قوانينها ٠‏ ومن ضبمن العقائد التراثية الأرض لمن يفلمها » والأرض البوار لمن. 
يصلحها « من أصلح أرضا فهى له 6(؟) ٠‏ 


" ب الدفاع عن الحريات ضد القهر والتسلط : 


ان التحدى الثانى الذى يواجه أى عمل سياسى هو القهر والتسلط وكل. 
القوانين الاستثنائية المقيدة للحريات » وكل السلطات شبه المطلقة التى يتمتع. 
بها الحكام + ملوكا أن افراذ أو رؤساء ٠‏ وقد أوشك أن يصيع: عدن السجون 
مثل عدد الدارسء وخريجوا السجون مثل خريجى الجامعات * فقد لا يوجد. 
وطقن_ ادن الاتوشكل السمن عرة وخضس كرون الكل والسبفة للرحال 4 هذا 
تأتى العقائد التراثية كى تساهم فى العمل السياسى وتتحدى القهر والتسلط. 
والتكبر وحكم الفرد المطلق ٠‏ فالله وحده هو « المليك المقتدر » دون سدواه * 
وهذا مايعبر عنه أول ركن عن أركان الاسلام « الشهادتان » ٠‏ تعنى أشهد. 





(4) « للم أن الله انزل هن السماء ماء فتضيع الأرض مشهرة > 989 : 519 )1 
« وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا . ( 55 :78 ) , « وترى الأرض, 
هامدة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت » ( ١ , ) © : 75١‏ أولم يروا! انا نسوق الماء. 
النى إلأرض الجزر فنخرج به زرعا » ( 77 : 517 ) ٠‏ وكذلك يذكر القرآن تسخير الشمعس,. 
وافقمر والفلك والأنهار والبحار والجبال والريح وكل هافى الأرض والسماء لصالح 
الانسان مثل « وسخر لكم الأنهار » ( ١4‏ :”77 )2 « وهى الذى سخر البحرن :». 
(51:13١)ء«‏ ألم تر أن الله سخر لكم مافى السموات ومافى الأرض » ( 5١: 5١‏ ) : 
« هى أنشأكم هن الأرض واستعمركم فيها » ( ٠ ) 5١ : ١١‏ أنظر بدثنا « المله واليشعب. 
والأرض » فى الحوار الدينى والثورة » ص 4!ا١ 1 ١18١‏ ( بالانجليزية ) » وأيضا 
د. تسخير الطبيعة للانسان ٠‏ الجلس السويديى لتقدم العلوم استركهولم 15417 
( بالانجليزية ) ٠‏ 


الالا د 


زؤية حداف العضير. و الاعلان عذها: ٠.‏ ورفكن الصف والتواطة عر التفون 
ناكنولبوالاعلان: عن الح اللركي + ,وقد متقم “ذلك اكيراك اتن العتري 
بالنفس فى سبيل شهادة القول ٠»‏ ثم يقوم الانسان دفعلين : فعل النفى فى 
و الألة ».وفعلل الاشاك فى نالا الله» > ويتطل النفن + حون ا لأتسان شعونه 
عن كل :اديه التدن الريقة 4 الحاة > والسلطانة + الال والسكس 2 حت 
الذنيا بتبحتى :يسنتطيم. أن يذتفت” الى المي الوادت > العام الشتامل الذي 
يتساوى أمابه الجميع بالفعل الثانى « الا الله ٠.»‏ وتعذى الشهادة الثاذية 
الأغلان عن اكقدال "الضرة و ابتعلالالوعى: الانناتن قلا واوان2 :> كما نين 
عن حرية الانمان كسان الام اعدو املا حتكين سرواء + لذلك كان شفان 
الثورة الاسلامية فى ايران « الله أكبر » قاصم الجبارين » ٠‏ والأمر بالمعروف 
والنهى عن المذكر واجب ديذىئ 2 0 شر غى | يدعل الأشنان القادن علية 
حرا 2 مراجعا للحكام وكذلك « الدين النصيحة » ٠‏ ولا طاعة لمخلوق فى 
معضية الخالق قاأطاعة للقانون » وسلطة الحاكم من العقد والديعة . - 
فاذا عصى الداكم الشريعة واذا اذحل بعقد البيعة فلا طاعة له , ويجب الخروج 
عليه ٠‏ وان أعلى شهادة « كلمة حق فى وجه سدلطان جائر » , وى « الساكت 
عن الحق شيطان أخرس » 1 أن وظدفة الحكومة الاسلامية هى « الحسية » 
اق امو امت للعيها:. مدا والرنارة ذل فتعدها ودلنى الافيو اق رطا عد 
التقيايط! القةسنانى .والعلاست" _السفاى ونقوانين :المدزى + ان اشام كن 
آخر من يأكل وآخر من يشرب وآخر من يلبس وآخر من يسكن والا فلا سمع 
ولا طاعة له ٠‏ ظ ٠‏ 


"٠7‏ ب العدالة الاجتماعية وامساواة فى مواده.ة سدوعء توزهع الثروة 
والفروق الشاسعة دين الأغذياء والفقراء : 
قهيي القضية الاجتماعية بالأصالة التى أدتمءت عليها كل الأحجزاب 
المسيييية والتى دن ألحنيها قأمت الذور أت بالصن دية الأخيرة وألد ئ: لأجلونا 
دتهتز الفروش والتيجان ٠‏ فنحن أمة يضرب بها |اثل: بأقصى درجات الغذق 
وبأنشنه دزجأات الفقن 3 والمسطوئن أأنفخة 'ودأ لأفى أنه الجد_اكدة 0 بالقصور 
4لزحخرفة اونا لأكواخ: العشع ٠»‏ ودندسمب الى أفة "والحددة 2 وتعدق دينأ 0 0 


وَأَنْوّعَنْ: باله وأحد . فنا ل العقائد الدر اذية التقؤية العول” السدياشي واعطأنة 


شرع من الدارية : فا ملكية لله" ود 00 وَلَله مأك اإستفواك والار 0 0 4 


ه الاأااهس 


والانسان مستخلف فيما بين يديه ٠‏ له حق الانتفاع ؛: وحق التصرف » وحق 
الاستثمار . ونيس له حق الاكتنان أى الاحتكار أى الاستغلال » ومن حق 
السنطة الشرعية التدخل بالتاميم والمصادرة فى حالة سوء استعمال الثروة ٠‏ 
.وكل ادوات الانتاج التى تمس الصالح العام ملكية جماعية لا يجوز وقوعها 
'دين أيدى الأفراد ؛: الماء والكلا قديما والززاعة حديثا 2 والنار قديما 
والصناعة حديثا ': والملح قديما والمعادن حديثا ٠‏ « والركاز » أى مافى ناطن 
الأرضن ملك اللأمنة وليشس ملكا تلأفزادت ٠‏ عرف القدماء الذهب' والفضنة والحدذد 
والنحاس ٠٠١‏ الخ ٠‏ وعرفنا نحن .الذفط ٠‏ والعمل وحده مضدر: القيسة بدليل 
ندريم الربا الذى يعنى أن المال يولد المال بلا جهد أي عرق,' ولإ يجوز 
أخنذ فائض قيمة من انتاح عامل »2 فكل تتاحة "يه 4 وللدولة ان المال ٠‏ 
.فان! .ظهز “فرق فى .الدخول .بين: الأغذياء.. والفقراء..فان فضول: الأغنياء ترد 
الى ..الفقراغة ؟. :الفضول ماذإب عن القوت .". « 'الذين فى .أمئالهم. حق معلوم 
للسائل والبحروم . ( 7١‏ : 54 ) ء وفى المال حق غير الزكاة » ٠‏ .والمجتمم 
الواجد :الى فيه انسان واحد -جائع تبزا ذمة الله هنه ٠‏ وليس منا من 
بيات' شيمان وجاره طاو ٠‏ وقد صحنا فى حركاتنا الاصلاحية. الأخيرة : 
٠‏ عجبت لرجل لا يجد قوت يومه 'ولا يخرج لالذاس شاهز] سديفه ! » أو 
اه عجبث لك أيها الفلاح » تشق الأرض بفأسك ؛ ولا قشق قلب ظالمك !:» 
( الآفغانى  )‏ وفرق دين أن نقول ذلك فى أدبيات « الاشتراكية والاسلام » 
دعاية 'لنظام سياسى وبين أن نثور الجماهير به. فتدافع عن حقوقها المسبلوية 
من- عقائدها وتراثها ٠‏ 


؟ -. الهوية ضد التغريب : 


ا لاشك فيه أن قضدية الهو كان الأصدالة دكفن وواء كل سافنا 
'الاجتماءية والسياسية لأذها هى المشكلة. الحضارية ف .وهازلكا بعك فشر 
فوشدنا الدرهةالكديةة 0005 وتدعر "لها » ؤثئنيه عليها ولم تحلها يعد © 
وردما كانت معظم ثياراتنا الفكرية الحويقة 'أقرب الى التغريب هذها الى 
الأصالمة ٠‏ فالاصلاح الدينى ( الأفغانى ) والليبرالية السياسية ( الطهطارى) 
والعقلانية العلمية ( شبلى, شميل ) كلها ترى الغرب نمطا للتحديث 5 نموذجا 
للتقدام م ترى 000 فى بمرأة.الآخر.. مما ولد المركة. السلؤية حتى أصبحتٍ 
وريثة الاصلاح وقحدينا على الليدرالية بأددينا ياعسعم الثورات العربية. 


عت 


الأخيرة » واذتهى العقل والعلم من حياتذا بذيوع مسوح الادمان والخرافة + 
ولا ديمكن أن يوجد عمل سياسى ابداعى دون أصالة وضد التغريب » ومأزالك. 
أحزابذا السياسية حتى الآن خاصة العلمانية منها تصوغ القضية السياسية 
على نحو مغترب »+ وتجد الحل عذد الآخر وليس بتحليل الأنا ٠‏ هثا تظهر 
المواقف التراثية التى تضع التقابل صراحة بين الأنا والآنر , فالقرآن. 
يحرم مولاة الغير , مصالدتهم أو مسالمتهم أو السبلام معهم اذا ما اعتديا 
على الدبيار ٠‏ كما دحرم التقليد والتبعية للاخر لأنه مجى للمسبئولية الفردية. 
وبالتالى المساءلة(ه5) ٠‏ 


© الوحدهة ضد التجزئة : 


قضية الوحدة : وحدة قطرية » وحدة وطنية 2» وحدة عربية أي وحدقا 
اسلامية » هى احدى قضايانا الرئيسية والتى تدخل ضمن برامج كل الأحزاب. 
السياسية ٠+‏ ولكن ظلت القضية مثوثرة » لا تتجاون اعلان الديانات التى. 
لا بتجاوز عمرها أيام ثم تذفض الوحدة أو تكون وحدة علم ونْشيه وزعيم. 
ورئيس ٠‏ أو تظل أمانى وأغانى »2 وأحلام وأهازيج * والواقع ذفسه يدعو 
الى التجزىء وااتشتت والتبعثر من جراء الخلافات على الحدود »والحروب. 
والسلاف الأذاهية :وتفارت السالة + والصر اع على السللة: + في..هين. 
81 المقاتن القاكرة خين تمان للوهدة على كاقة ستاناقيا: 4 الوهدة: 
الوطنية فى ه أشداء عنى الكفار رحماء بينهم » ( 8؟ : 35 غ اى الانفتاح 
غلن الداكل: و النجبية الؤكنية القهوة كنام الأعنانا قن الشارج. © ودولق. كيت 
فظا غليظ القاب , لانفضو! من حولك » (؟ : ١٠55‏ ) درس آخر فى القيادة 
وتكوين الجبهة » ووحدة على مستوى الأمة « أن هذه أمتكم آأمة وإحدة 2 
وأنا ردكم فاعبدون » ( «١ 2, ) 55: 5١‏ أأرياب متفرقون جير أم الله الواحد. 
القهار » ( ؟١‏ : 55 ) ٠‏ والاسلام أقدر المذاهب والايديولوجيات على توحيد. 
الشعوب حيث لا عنصرية ولإ شعوبية ولا طائفية » وفى نفس الوقت يعترفه 
بالتقالدد واللغات والأعراف المدلية ٠‏ 


(©) يتضح هذا التمايز فى سورة الكافرون « قل يأيها الكافرون , لآ أعبد 
هالا تعبدون ؛ ولا أنتم عابدون عا أعبد , ولا أنا عابد هاعبدتم » ولا أنتم عايذون “ها أعبدء 


لكم دينكم ولى دين » ٠‏ 


أ ال 


ويمكن تجاوز المعوقات التراثية واظهار الدوافع فى العمل السسياسى 
بالوسائل: الآذرة : 

١س‏ لوجاك الودائل : ويعنى ذلك أننا وندن فى بداية القرن الخامس 
عشر الهجرى تركنا وراءنا ألف عام من المحافظة الديذية ر الأشعرية المزدوجة 
بالتصوف ) وأريعمائة عام من العءعقلاذية العلمية ( المعتزلة والفلاسفة ) ٠‏ 
فالمحافظة الدينية أرسخ فى وجدأننا القومى من الليبرالية ٠‏ وبالتالى كانت 
مهمتنا ضغط الألف عام الى النصف وزيادة الأربعمائة عام الى الضعف ٠‏ 
فى هذه اللحظة التاريخية فقط وحتى يتم ذلك يمكن أن ينجح أى عمل سدياسى 
لأن التهددية والايبرالية والعقلانية والعلمية قد أصمبدت الراقد الأساسى 
والمكون الرئيسى لوعينا القومى ٠‏ ومن ثم يكون الشرط التراثى الأول لأى 
عمفل سياسى هو الانتقال من الأشعريةالىالمعتزلة » ومن اشراقية الفلاسفة الى 
عقلانية ادبن رشد + ومن الفقه الافتراضى الى الفقه المصلحى » ومن التصوف 
النظرى السلبى الى التصوف العملى الايجابى ٠‏ وعلى هذا النجى تبدأ دورة 
ثالثة من الحضارة الاسلامية » بعد الدورة الأولى عصر التكوين الازدهان , 
والقرون الس.بهة الأولى » والدورة الثانية عدم الشروح والملخصات (القرون 
السبحة الثانية ) ٠‏ والدورة الثالثة والتى نحن فى بدايتها فى مطلع القرن 
الخادس عشر ٠‏ لا يمكن اذن أى عمل سياسى بدون فلسفة فى ااتاريخ , 
ومعرفة فى أية مرحلة تاريخية تعيش مجتمعاتنا وفى أى عدص تعيش 
أجيالنا بوجه عام وجدلنا بوجه خاص * وهذا يتطلب عملا سياسيا فى التراث 
اذ! اردنا أن: يكون للتراث عمل سياسى فدنا + ولا ضير فى ذلك فالتراث فى 
كل عصر نتاج لظروفه السيّاسيّة والاجتماعية , وبالتالى فان عملنا السياسى 
فيه يرجع الى أصله الذى منه نشا أول همرة ٠‏ يتطلب العمل السسياسى فى 
التراث اعادة صداغة لغة جديدة انسانية عقلانية مفتوحة بدل اللغة الديذية 
اأقاذرذية الاد.طلاحية + كما يطلب تغدير مس_تويات التحليل والرؤية من 
اللمنترئ الفقيى الن الشكرى الطديمن عن تظون دياة” الناسن ١ت‏ “تقدين 
المحاور من الأعلى والأدنى الى الأهام والخلف حتى يقل اثر نظرية الفيرض 
فينا » ويظبر فى وجداننا بعد الزمان ومسار التاريخ وحركتا 'التقدموالتخلف ٠‏ 
فالاءلى عند القدماء هى الأمام بالنسبة لناء والأدنى لديهم هى الذلف 
عندنا ٠‏ كما يتطلب ذلك تغيير المحاور . من التمركز حول الله الذى دافع 
عنه القدماء نظرا الددن الجديد الجديث المهد الى الدفاع عن الانسان وهي 
مظان الطمان فى عصررنا والذى لم نبد الدفاع عنه حتى الآن ٠‏ قد يفرض 


غ117 اس 


ذلك أدضا 3 تغيير المناهج . من المناهج الاسةذباطية التى تبدأ من النص الى 
الواقع الى المناهج الاستقرادية التى تبدأ من الواقع الى النص ٠»‏ فالوحى 
ليس نزولا مفروضا بل نداء الطبيعة تلبية اقتضياتها وقصدها نحو الكمال ٠‏ 

وذد دفرض ذلك تغيير المادة « الدينزية » القديمة كلها الى مادة اجتماءية 
معاصرة ؛ فالدين تعبير عن الأوضاع الاجتماءية والوحى حلول للمشاكل 


أ لاجتما عية 9 


" ب العسان الاسلامى : الديار الذى يمكنه أن يقوم: بقراءة سياسية 
للدراث هى « الاسلام. السدياسى. ».أو « اليسار الاسلامى »:. فهز. الذئ ينبع من 
تراثالامةءويلتزم بقضايا العصر ,وقادر على القيام بهذا. التحولمن الميشافظة 
التاريكنة الئ :التقدمية العصرية . .. فجذوره في التراث. 2 وفروعه فى العصر ؛ 
لا يعادئة:الاحذركة الاسلامية بل يفهم ستطلياتها ». وصديق: للحركة. العلمانية 
دن ..دفهم: منطلقاتها.» اليسار: الاسلامى...هى:-القادر على اعادة وحدة :الصفب 
وانياء الازدواجية فى الثقافة الوطنية بين إلثقافة. الدينية والثقافة العلمانية؛ 
وعن القاةة على علا هذا القواغ الأن .بين الطرقين التساوشبين “كما انه قادان 
على :تجنيد؛ اليجما هير الثى مازالت تتحرك بالانساق العقائدية أو تبعت ضغط 
اروف الهياء الانية < الساهن عاهرة بالسيليق. + والاكبة السهلين طليعة 
الأمة . قادرون على قبادتها ٠‏ اليسار الاسلامى ينقد «السلفية من موضبع 
الاشتراك فى الجذور » وينقد العلمانية من موقع الاشتراك فى الثمار ٠‏ ولكنه 
فى" الأقدق حلى :تلبية طالب :العهاسين © وبا ةا مشار وغ قوس يري لاضن 
لاهن ب بوتحقف: لقنن الاي افق فى الكؤووة" من خلال القر الضين 
لا من خلال الانقطاع ٠‏ ودى وريث المعتزلة والفلاسفة والأصول والتصوف 
العملى القديم * كما أنه وريث جركة الاصلاح الدينى الحديث , رايجعا. الى 
جذوره ( الأفغانى ) ومنشلا أيأه من جديكد يعد .أن خف. صوته. على ماحل 
حتى وصل.الئى الحركة الاسلامية الحالية ٠.‏ ويتحول الاصلاح الدينى الى 
نيكةة ساخلة + كنانان السان الاتتلامى فادن :على آفالة القورة: العريية من 
عتزاغها © قن لااغيما هده الرة بالضباط الأحران. بل باللفكرين مارت + 

(5) اليك العدد" الأول شن سجلعتا: + "المنان الالبلايس + :لقان الافتتاحى أهادة 
يعنى اليسان الإسلامى ؟ » المركز العربى للبحث والنشى »القاهرة ٠ 144١ ٠‏ 

وايضا م.الضباط الأحرار أى المفكرون الاحرار ؟ » قضايا عربية » سيتميل" 181/4" 
وأيضا فى ٠‏ الدين والثورة فى مصى 11617 1543 , 5 (0) قن الثقافة" ) الوطلية فى 


1 


الوطتية” ٠‏ فاليساى الاسلامى. لا يكفر اننا > بل أنه يقبل كل الترات القديم 
بممعوقاته ودوافعه من أجل أعادة النظر فيها » وتصؤيته من الأول 0 وتحويل 
القاتي نالى ازااقك ساسج فى بوغينا: القردى ٠‏ هنا 'يقرل: المركة «المتماهة كل 
فصائلها لأنه يقهخ. متطلقاتها ودوافعها ٠‏ وقد انتشرت فوق تربتنا ثلاث 
.قيارات علماذية 0 اللييرالية قبل الثورات العردية الأخيرة 0 ثم الثورة العربية 


أى القوهية . العربية آو. الاشتراكية العربية ٠‏ وكلاهفا قدر لهما أن يخكما 
ويحققا .ابُجازاث وتنتج' عديما- مهاسر' . 'والحركة الماركسية التى 'بدأت قئ 
أوائك. هنا : القرن . حختى الآن والتى لم دقدر لها .أن: تحكم إلا فئ بعءض أطراف 
العالم العريبى ( اليدن الديموقراطى ) أو داخلة فى حلف مغ الثورة العزتية 
( سوريا » العراق ) ٠‏ وطالما خسرنا جميها باضطهاد الحركة الاسلامية على 
.طول الخط سواء قدبل الثورة العردية أو بعدها أى داضطهان االيبرالية بعد 
الذورة العربية واضطهاد الماركسية قبلها وأحيانا بعدها ٠‏ وطالما شوهت كل 
حركة الحركة الأخرى بتدعيم الدولة , فالماركسية كفر والحاد وعمالة ء 
والليبرالية فردية رأسمالية انحلالية » والقومية عنصرية وشعوبية واغتراب, 
والاسلاءمية تزاف ورجدية ومحافظة ٠‏ فأصبح الكل خاسر! » نزيل سجون »2 
راغبا فى الثأر من الجتمع أو الانقضاض على أخيه ٠‏ وقد آن الأوان أن 
يعمل الجميع فى اطار من الوحدة الوطنية ٠‏ فلا حوار بين الفرقاء 
الا با للييرااية . ولا تحقيق لوحدة الأمة الا بالقومية . ولا اعادة لتوزيع الدخل 
القومى الا بالماركسسية . ولا تغيير من خلال التواصل الا بالحركة الاسلامية ٠‏ 
الأمة طائر جسده القومية العربية نتاج الثورة العربية ٠‏ وذيله الليبرالية , 
.وجناحاه الاسلامية والماركسية ورأسه الوحدة الوطنية ٠‏ فلا يمكن أن يطير 
الا بمجموع جسمه والا سقط أى انحرف أو أصبح كسيحا لا يقوى على 
النووض ٠‏ 


رابعا : خاتمة ‏ ضرورة اعادة بناء التراث : 


أن اأتراث القديم ايس هوق ألدين 2« وبالتالى ليس له طابع التقد رس بل 
أن ألدين هو جزء من الثتراث أى الموروث العقائدى بدوآر المأوروث ادن 
بو العرقى ٠‏ هق نتدحجة ظروف سياسية قديمة وصراع على السلطة وتعبير عن 


الإاا هس 
أوضماع اجتماءية ٠‏ ولما كانت الظروف تغيرت وبالتالى فان مسؤوليتنا افرازذ 
تراث جديد واعادة بناء التراث القديم حتى لا يقفا حجر عثرة فى سدبيل 
النهضة الجديثة والثورة العربية المعاصيرة ٠‏ ليس الأمر مجرد تحميس للذاس 
ومن عذائموم ول يملق الأمر نيا تيناد المقائدى. العتاهين :: وتاعطاكيا 
اديزلوشية شواسية كنلا بها قزاءوا النظري ودضاوفا بين الحرعة السافنة 
والحرعة الملماكية *غاذ1 كان” القراف القديم حتتطة للصل الشيات القدت 
ان العمل السنياتىالعديك نتطلب تراقة الماضن: وقى. ثفن الوقت: اناده 
النطو فى الوررت القددد م قاكا برتطابق قفة فن خزاظ الفارضة رما مكتلف 
معذاكن كرا النتليكة * وك كلخ الحالقين محوية الكشين عن خلال افق اسيل : 
وتأامن الأمة الردة والفصام فى .الشخصية ؛ ويصيح حاضرها احدئى حلقات. 
وجدة تاريجها ٠‏ 


» وأكوه؟ لاضلاح” «ى 


( تموؤذج .ماس ) ' 


أؤلا': مقدّمة ٠‏ وصف الظاهرة : 


ماذن! تدنى « كبوة الاصصدلاح ؟ تدنى كبوة الاصلاح أن ذهضتنا الحديثة 
التق ناف عا ازائل لقو اناهن ماضطلاح. اازركين اكنا وات فى جرلين 
وانتهث على يد جيلين 4:4اة] ها اتى الجيل الكامس فانديد ققدي فى امه 
قل يعاود الاصلاح من جديد ؟ مل يبدا بدأية جديدة ؟ وما هى .هذه النواية 3 
وكأن ذبؤة ادن لدو قد تحئات فى تأريخنا المعاصصي وحى ان الدورة التاريدية 
ضف ارك ميان ذم تهنا الخار اك الركيمة الثلاثة التي تكون نهضتنا 
الحديثة الاصلاح الدينى » والفكر العلمى العلمائي ٠‏ والفكر السياسي الليبرالى 
الوجدنا أن كل تيار قد حدت فيه الكبوة على من شلده الأعييدالة |الأريعة . 
فالأضلاح -الذيثى بداه الأففانى بدأية جيدةوحدد و الاصسلاحئتحديدا 
متفقا مع ظروف عضرة , عواحية الاسثدمار فى الخارج وه.قاومة التسلط 
فى الداخل ٠‏ ؤلكن بعذ الثورة العرابية والاحتلال الانجليزى لمصى خيا مشروغ 
الاصلاح وهوى آلى النصف على ذد محمد عيده قاصلا الذين عن المتياضسة 
لعن الله سناس ويسوس ! .. تاركا الثورة لللاعداد لها ٠‏ وتغيير الذظم 
السنياسية لتزبية الشعوب + ومؤاجهة العلطان الى إصلاح مناهج التعليم 
والمحاكم الشرعية ٠‏ وبعد اشتداد الحركة الوطذية فى البلاد على فك #الدسين 
الأفخانى وفى مقد..تهم مصطفى كامل ومحمد فريد وسعد زغلول واندلاع ثورة 
65 خا المشروع الاصلاحى مرة أخرى عند رشيد رضا بعد أن رأى مخاطر 
الوطنية فى العلمانية وتقليد - و ااتفرنج , كما هو الحال فى تركيا يعد 
.الثورة الكمالية فى ٠ ١974‏ ثم خبا المشرؤوع مرة ثالثة عل يد الاخوان 
المسلمين بالرغم من محاولتهم اعادة الحياة زه ؤاكماله عن .طريق تتجنيد 
الجحماهير ٠‏ فيعد مقتل حسن البنا فى ١543‏ واضطهاد الجماعة كلها على 


ألقى هذا البحث فى ندرة « الاصلاح فى القرن التاسع عشر » كلية الآداب , 
الرفاتة ب 6 + ش | 
ْ الالاكاد 
) دراسات فلسيفية ) 


لاا ه 
فترات متتالية فى ١158‏ ثم فى 1410 ولعدم. تطوير الحركة الاصلاحية 
وعوقفها تدولت الى حركة سلفية ومنها خرجت الجماعات الاسلامية المعاصرة 
تعدير! عن ظروف الاضعطهاد الحركة الاسلامية المعاصرة ٠‏ إنغلقت على الذات 
وعادت التيارات الأخرى » وأصبحت تمثل ره فعل على فشل الايديولوجيات. 
العلعانية للتحديت ليبرالية كو اشتراكية أو قومية “ل ماركسية () : 


وان! أخذنا التيار الثانى وهى الفكر العلمى العلمائى فقد يداه شبلى 
شميل بداية طيبة فى الترويج للفكر العلمى ودبيان أهمية التحليل العلمى والمنهج 
العلمى كى تحدث الصدمة «الحضارية الثائية بعد أن حدثت الأولى ابان الحملة 
الفرنسية على مصر فى مشاهدة علماء الأزهر للتجارب العلمية :التى أجراها 
علماء الحملة © وقاعت جريدة المققطف التى أسسها يعقوب سروف يذلك كين 
قيام ٠‏ واستمر فرح انطون فى الدعوة الى العلم من خلال ابن رشد ٠‏ استمر 
الجيل الأول اذن فى الدعوة الى العلم الذى لا وطن لله أي الى العلم القومى 
عض العيل الثائن فى القرن الماكنولك كي الدهرة على ين لحيل الخالث عق 
سلامة موسى ثم الجيل الرابع عند اسماعيل مظهر وزكى نجيب محمود بعزلة 
الثيان وارتمائه كلية فى اأخضتان الغزب: (4) + اق بالردة .عنه والعودة .الى. 
تراث الأمة لايجاد ذوع من الاتساق الدضارى و الاعدتسر ارقة فى التاريخ (؟) م 
فما أن :آذ اليل الخانن حتى ظهُن الاضطرزان لنارة ‏ السواع: مين «العلم. 
والايمان ونشأة رد فعل على العلم فى التيارات اللاعلمية واللاءعهقلانية 
التشرء فى مجشسنانا الروم ا 7" 

طن اقيسان الإندلانى + اكتاناضه كن النهدتة الانتلاضة ‏ ميناين 1ك بن 
القاهرة ٠‏ وأيضا « نشأة الاتجاهات المحافظة فى عالمنا العربى الراهن » المستقبل 
العزنى + يناين ٠‏ 1424 * «الدين والقورة قن مين 1441-1587 + (7)اليسان الذيثى : 
تم 1م دصقل دم عتتصه1ك1 سه تسكن ةدع فده© دنرع8100 2ه عصتع 0 م15 
-6970111. مصة1م1*] ذ 7006221565 ووأع10610 1265 :1919 ,تسعقلسعامدرمة. 

.09 ,متتو ,علق مدهل ١‏ 

أنض ايخناا يحكنا د الأضولية الاسلامية + خريدة الوظن: . الكويت ,17 ٠»‏ و:والدين, 
والثورة فى, عصر )١( » 1981١ ١567‏ اليسار الدينى ٠‏ 

(؟) هذ! واضح من كتاب سلامة موسى « هؤلاء علمونى » وكلهم غربيون !* 

(5) هذ! واضح فى كتابات اسماعيل عطهر الاولى عن الداروينية كم فى كتاباته. 
الثانية فى الستينات عن الاسلام ؛ وايضا فى كتابات زكى نجدب محمود الأولى عن 
الوضعية , وألثّائية عن التراث ٠‏ 


أماأ. ألتياز الثالث الأذى ممذله الأفكر : الس .سياسى الليير البى ذذّد دده 
'الطهطاوئ أيضا .دداية جيدة وذلك بنشثر أفكار الخرية والعدالة'والمساواة ء 
ووضصع موضوعات جددلدة للفكر الوطنى مثل التقدم والدولة والدستور .6 
والحديث عن الزراعة والصناعة والتعليم من أجل تأسديس الدولة الحدديدة 5 
وقد حددن مشرىوعةه اذى « مناهج الألباب» تحدود| وأضحا ودقيقفا ٠‏ 
الذانى ممثلا فى تأطفى السيدد مؤّكل! على الوطذية المصرية ولكن مأ أن أذئ 
الجيل الكاللك سكلا فى تله حسين: والعقان ثم الجيل الرابع مدقلا فن دماهيق 


وسار الجيل, 


المثقفين الوطذيين من خلال حزب الوفد حتى خبا المشروع الأول ٠‏ فتدولت, 
الدولة من أدأة تكوين الى الى أداة قمر . ودتدول المفكرون من دناة دول. 
وطذية الى موظفى انظدة سيياسية ٠‏ وقامت الثورات الوردية الأخيرة الدى, 
بالرغم دن انجازاتها الاجتماعية والسدياسءية على الصعيدين الداخشلى, 
والخارجى أندّهت بالقضاء على الحريات ومعادات الليبرئلية واالقضداء على, 
النظم 'لبرلمانية الدستورية الحزبية حتى أاصيح المفكر الحر عرادفا لنزيل 
السجون ! 


تعنى الكدوة أيضا أن الحركة عمرها قصير , أنتهت بمجرد أن بدأت ء 
سقطت بمجرد أن قامت ٠‏ وكأن الصاروخ لم يستطع أن يخترق حجب الفضاء 
وعاد الى الأرض «بمجرد الانطلاق وانتهاء قوة الدفم الأولى ٠‏ ومن ثم كان 
مسار التهضنة قوهنا" أن تطيفه :وائرة مق اسفل الى أعلى. كد امن أفلى: ال 
اأشفل وكين قط عسنطينا تراك فيه الكيزات عه جيل + وكان الدورة لدذيا 
لابد وأن تبدا من الصفر من جديد دون أن ترث الاجيال من بعضها البعض 
كدواتها: يمدي ودوك تواكم نا رمك كن ع دك فى أوكرككا تكير ا كردي عباتلا 
فى القوو -« لك قله الأجبال عن يحهدها الددضن + .لم يتسا حو او بين القدقاء 
والمحدثين الا فى أخددق الحدود وفى همجالات الأدب دون الفكر والتاريخ ٠‏ 
لؤريقضا كوان يكن الأدواث والامياء فل اعوى: وان الأعواف فيها بيديم ف 
المناقضات الأدبية أى حوار الاحياء فيما بينهم + أيهم على صواب وأيهم على 
خطا فى المجلات الأدبية “لم يحدث وعىتاريخىوبالتالى أصبحالوعى السياسى 
ملا إرونة كو مكتطون + التمسنوت: امد كة قن وهاه عن التقفيم ون 
ومنالوتاكع ققرية أ سكتديات كقاهنة دون ان تقون شركة عتما شووية أن كقاقية 


اصلاح ظلت تسبية. ٠‏ تراجع القديم, وتؤوله .ولكنها لا.تاخن..موقها: نقيا. منه. , 
ولا تير شيئا من منطلقاته الإمباسية حتى ولو كانت البدائل القديبة. موجودة ٠‏ 
تعنى كبوة الاصلاح أن هناك اجهاضا مستمرا لكل تجرية تمس بها مجتمعاتنا 
حتى تبداً من الصفر من جديد . تبدأ دولة محمد على ثم تنهار » ويتحول 
المخرو ع الى مثرو عمضاد .مهن الذيضة .والاستقلالوالوحدة الىالكبوةوالاحتلال 
والتجزئة ٠‏ ثم تأتى تجربة مصير الليبرالية ثم تجهضها الثورات العربية ٠‏ 

وتأتى "التجربة الناصرية ويتم القضاء عليها وتكاد تنهار الدولة »2 ويذتهى 
الكتروخ: الأقودئ ‏ الحديك: هن الاخرية الاشتتزاكية والوحتحدة الى القيز 
والوافتهاله.والجعرةة وتتسول التعررة السؤية من مقاونة الاستمتان ال 
الوقوع فى براتن الاستعمار 2 ومن كونها مركز الدواثر ثلاث الى كونها 
'محيطا لمراكز أخرى ٠‏ 


والدقيقة أن ظاهرة الكبوة هذه لا يمكن إدراكها الا برؤية الخاضر فى 
الماضى وربنظرة تراجعية تكشف عن بداية المسار وتطوره ٠‏ بل انها لا تكشف 
الا ابتداء من هزمات العصى وأازمة الجيل الخامس » جيلنا ٠‏ ومع ذلك فهى 
'تخرج من نطاق التقييم الذاتى الى الوصف الموضوعى ٠‏ ومن الحكم الفردى 
الى الإتفاق الجماعى ٠‏ 


وقد لا يدون ألديب فى الاصلاح الذئ حدد مشرىعه فى ظروف عصره 
بل فينا نحن الذين لمم نطوره وظنناه باقيا عبر عدة أجيال كنمط خالد لا يتغير ٠‏ 
كاتزلى' الواقة حور كحت فى مكارو العاضن وامنتم الامئلات فارها بلإاستحسوة 
كل كاك :© وبالوهم من 01 هذا الشف يتدارل كفودع متسس الا انه نكن تعميم 
التحرية » فظاهرة الكبوة عامة , داخل مصي وخارجها 2 سواء تحت أثر 
مصر أو بالاستقلال عنها ٠وبالرغم‏ مناعتفاد البحث على التاملات زاللملاحظات 
التاريخية الحية أكشس من إعتماده على احصاءات المؤرخين ودقياقتهم وكسماء 
الماوك والبلدان الا أنه يعتمد على منهج دقيق فى العلوم الانسائية وهى منهج 
تدليل اتقيرات الفردية والاجتفاعية حن: أجل اغادة: مناء “الموقف: التاريكئ 
يعن تكقف ابخان فى الموقك الخال “ومن كه تكد رذ ية اكاشن تفن الخاضر: 
والحاضر من خلال الماضى » وقى المذهج الذى طالما استعمالناه لدراسة التجارب 


وقد جرت 'العادة عند الباحثين والمؤرخين على هذه القسمة الثلاثية 
الروافد النهضة الدديثة : الاصلاح الدينى ‏ والتيار العلمى العلمانى , والفكر 
:السياسى الليبرالى “وفى حقيقة الأمر أن .هذه الروافد الثلاث اذما تمثل موقفا 
.حضاريا واحدا ذا شعب ثلاث : الموقف من القديم » والموقف من 'الغرب . 
.والبوقف هن الواقع فالحركة الاصلاحية احياء القديم وتمثل الغفرب وتغيير 
اللواقع ٠‏ والفكر العلمئ العلمانى ثورةعلى القديم وتهثلللغربوتغيير للواقع: 
. والفكر. السيامر الليبرةالى تمش للقديم وتمثل للغرب من أجل بناء الواقع + 
الاصلاح الدينى رد فعل على القديم بالادياء » والفسكر العلمئ العلماتى 
.رد فعل على الغرب بالتمثل ٠‏ والفكر السياسى الليبرالى رد فعل على الواقع 
.دأقه باعادة بنائه ٠‏ فكل رافد يكشف عن موروقف حضارى وأسع وبالثالى 3د 
: تتقارب الروافد الثلاث اكش مما تتباعد » وتجتمع أكثر مما تفترق + وتتفق 
نينا سكي كقر ميا تذكلق. + بركناول هذا السنة الوفت المضارت الود 
للزواقك:«الشلاف :اكش تن تناو ل الووانه الخلاف:ذانيا عض سكن وصيف خا فر 
.الكبوة وانتقال الاصلاح من جين الى جيل (0) ٠‏ 


تانيا : الموقف من القديم : 


أخذ. الاصلاح الدينى موةف الدفاع عن القديم .فى ظرف تاريخى كان 
“القديم فيه. موضع هجوم. من !استشرقين فى الخارج أو هن العلماذيين فى 
الداخل خاصة فى تركيا ٠‏ كان هن الطديعى أذن فى هذا الظرف الذى تدقف 

(5). أنظر عروضنا إلنظرية لوذا الموج وتطبيقاته فى رسائّلنا الئلاث 
-06مصقطم 12 ع3 عمغجغعه '1 ,1965 ,عون عبط رعقعع 0:6 وع116100 و5عط 
ش 57 بع"لهن) عط رعقغع مجه '1 عل تع تع6730[0 سس مسطقطم 12 ,عاعم1مد 

(5) مثلا تمثل « رسالة التوحيد ٠‏ للحمد هددة الموقف من القديم . « والرد على 
. الدهريين 4 للافغائى + المودكف هن إلغرب » فق «ر العروة ألوئقيى ا كن الموقف هن الواقع * 
. ويعثل « سيرة ساكن الحجان + [تطيطاوى الموقف هن القديم ى « تخليص الابرين » 
لوقف هن الخرب *ء فق م مناهج الألياب 0 الموكف عن اأوأقم.؛ أنظ. بحثنا 6“ 2خ موقفنا 
الحضارى » , عمان 2 ٠1987‏ 


ونااكان لدي سوفن الالام قطن لوقا : عه دقاها عن الدين والسدة 
والشريعة والأخلاق والتقاليد سواه كان من الدين أى ليست منه ٠‏ وكان. 
الدفاع عن التأويل السائد والفكر الدينى الشائم الممثل فى الأشعرية 2 فكر. 
الدولة السذية . وإيديولوجية النظام السياسى القائم ٠‏ ولكن بعد أن تاكدت. 
الهرية » وتم حصار العلهانية » وبانت حدودها فى تركياءظهرتكيوة الاصلاح 
نظرا لاستمرار موقف الدفاع عن القديم عند الحيلين الثالث والرابع حتى, 
الآن دون أن يحاول الجيل الخامس تطوير موقف الدفاع الى موقف النقد ٠‏ 
باتث مخاطر 'الدفاع عن القديم فى ظهور الحركات المحافظة واشتداد التصلب. 
فى الجماعات الاسلامية المماصيرة ربما كرد فعل على فشل التحديث العلمانى, 
القومى الاشتراكى ٠‏ أن نمط الدفاع عن القديم نمط عرقت يصلح لجيل فى. 
بداية الاصلاح ولكنه لا يصلح لكل الأجيال 2» خاصة لجيل آخر فى مرحلة. 
النهضة ٠‏ ان تتطلب النهضة نقد الموروث والتحول فى نظرية المعرفة عن, 
المنقول الى المعقول . من الكتاب القديم الى كتاب الطييعة 2 ومن تأويل. 
النصوص الى دفسير ظواهر الطبيعة ومعرفة قوانيئ؛؟ ٠‏ تتطلتئب. النهضة تغير!. 
فى دورة الحضارة من الله الى الانسان + وفى محورها ؛لرئيمى من الأعلى. 
والأدنى الى الأمام والخلف » ومن لغتها التشريدية الديزية العقائدية الصوفية 
المنغلقة الى لغة انسانية عقلية طدبيعية مفتوحة تقبل الحوار ٠‏ نشات كبوة 
الاصلاح لاستمرار نمط الدفاع بالرغم من تذير الظروف وظهور الحاجة الى 
ذقد الموروث + وانتهت كل الائتجائذأت الاجتماءية الثورية الحديثة وانقايت. 
الى مشاريع عضادة نظرا لآن الموروث هى الرافد :الأساسى فى ثقافة الجماهير 
تعتمد عليه النظم ااقائمة طلبا للشرعية . ويغذيه الاستعمار لاجهاض التجارب. 
الوطتينة + 


وأخذ الذكر العلمى العتمانى موقف الهجوم المقنع من القديم داعبا الى. 
الانقطاع عنه فليس به ألا دين وتشريع وآخلاق وتصوف وليس به من علوم. 
الدنيا الا تاريخ هذه العلوم ٠‏ وقد سبب هذا الموقف الان فى جيلنا.رد فعل, 
الحركة السلفية والقيام دالدعوة الضادة منّالدفاععن!لقديم كله بكل ما فيه ٠‏ 
وقد يكون الهجوم على أجزاء من القديم وليس على القديم كنه , فيستثنى من 
الهجوم ابن رشد أو أدن خلدون او المعتزنة أو إلفقه الواقعى (1) ٠‏ ولكنْن, 

(1) مثل ذلك فرح انطون فى « ابن رشد وفلسفته » أى انتعاش الدراسات حول اسن, 
خلدون فى المغرب ٠‏ 
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| اللمتعتاع لم سلما قن زا سوق العا عو من التفيع و فدريلها "ال افد 
فى الثقافة القومية خاصة وأنها مرفوضةمنالحركة السلفية باعتبارهامواقف. 
مقلية لقكر ( “اليوناة ) + وقد ولك التاق .هذا" الحتاو «الفسرافية الى 
لاقترة ضيه أو بسريمة عبان 1 الفسارى فى امتماته هذا" لوقف 
القطيعة مع القديم أن أنهم لا يجيدون أنفسسهم فيه ٠‏ وقد أدص ذلك أيضا الى 
كنوه الأضلاع فى حيلتا*فالقطيعة هم القزيم لا زعود لها الافن ذهن جدضن 
الأفراد ٠‏ أما لدى جماهير الشءب وفى أجيزة الاعلام وفى خطط الغرب فله. 
ضور داثم وذقل تاريخى لا يمكن تجاهله ٠‏ وقد أدى تفجره الى أندلاء. 
الثورة الاسلاءية فى أيرآان ضد كل هعحاولات التحديث العلمانى الغريبى ٠‏ 
انها متشكرلية اللجول: السا فين نه لو طون موقف 'القلية زان عر فك امون 
والمغير والمعدل من أجل تحقيق التغير من خلال الاستمرار حرصلا على 
اكتجافدن” القاريسي ومكن الا وققراترى دن علق « مسقت كل قوس أو كان كنا 
هو الحال الآن فى تركيا وبولند! وفى شتى أذحاء العالم العربى ٠‏ 


اما الذقي الشيانين: الازيزالن :قاقد آذه رقف التبوين للوائع "تمان 
للا ستخد أم لصالم الدولة 5 أستعمل لتدرير الحدائة ونترها :1 بل وباستعمال. 
المنقول دون امعقول 4 ودالاعتماد على 'لاشعرية السائدة )250 . وقد اإستمن ‏ 
ود عيم شرعية نظامها كمأ اس.تعم-ك الموظفون . الادديولوحديون يكل نظام 
لتدعيم السلطة وبيعتها امام الجماهير التى مازال القديم يمثل بالنسبة لها 
قيمة مطلق وتصديقا يعادل الايمان ٠‏ ام يقم الجيل الخامس بتغيير نمط التبرير. 
ألى نمط التثرير 4 وحن :الدفا ع عن النظام الى قيادة الدمافيسر 4 فكيأ الاصلاح 
وتعثر 2 وضاق بعد أن أمتد الواقع وتجاون نمطه القديم ٠‏ 


وعلى هذا النحى تشترك الروافد الثلاث فيما بينها فى أنها ليس لديها' 
موقف محكم علمى تاريخى عر اليم دل مواإقف لا علمية تعثل ردم د أفعال , 
أنفعااية على بعضها الدعحض أي 5كشف عن قصور فى رؤية الواقمع 0 





0 ويتضح ذلمك عند الطهطاوى فى 2 مناهج أ #لياب ماه 
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أثالثا : الموقف من.الغرب : 


بالزغم من الثمايز بين روافد النهضة الثلادة إلا أنها فى واقع.الأفر 
آأخذت مؤقفا متشابها بالنسبة للغرب وهى أنها جميعا اعتبرت الغرب نمظا 
للتحويت + والقلاف بيتها عورد اختلاف فى الدرحة لاكلافا "ف اللوع : 

فبالرغم من هجوم الحركة الاصلاحية على الماديين « النيتشريين » سواء 
«فى الهند أى فى الغرب ممثذلين فى الاشتراكيين ( السيوسيالت ) والشيوعيين 
( الكومونيست ) والعدميين ( الذويليست ) ودالرغم من رفضنا أطر الغرب 
القطرية المادكة ومطاهو تقليد» فى الكن والذنافة كبا" السلركن العاوية 
111 الاعحات _الاتهاوات: القعلنة ‏ والتفوق “اللعى. والممراقي كن الغرت 
.دقم الاصلاح الدينى الى اعتبار الغرب هن هذه الناحية نمطا للتحديث ٠‏ 
'فمواجهة الاستهمار الغربى من الناحية العملية لم تمئع من تبنى الوسائل 
التى استعملها .الغرب نفسه فادت الى تفوقه على 'غدره وفى مقدءعتها العلم 
والصذاعة وقد آدى كلاهما الى القؤة والغلبة + وقد داقع الغرب عن الحرية 
.وما تؤدى اليه عن نظم برلانية و«جالس ودسائير وملكيات هقيدة ٠‏ وبالتالى 
استطاع الغرب أن يحقق العمران + ويبتى الدن ٠‏ ويزاعى النظافة ٠‏ ويتقدمء 
.ويكتشف علوم الانسان والتاريخ * لا يهار بالءدو الا بسلاحه ٠‏ ولا سبيل 
الى عواجية الغري الا باسباليت القرى ‏ »-واسكين البغال كذكك فى :الخيلين 
الثالث والرابع .على مستوى الفكر والمذاهب الفلسفية:خاصة بعد أن خفت 
حجن احقائفة اسان تعد اباك السصسول يني" اللتتقلال: الوطدي + كن 
فى ذفس إلوقت بدأت ظاهرة «١‏ التغريب » ولم يلتفت إليها أحد إلا كرد فعل 
شاك فى الحركة الستلفية القينة لدينا 'بالوجدية والتخلف والارقاد الى 
الماضى ٠‏ ولم يحارل الجيل الخامس تغيير النمط القديم « 'الغرب كنمط 
للتحديث » الى « تحجيم: الغرب » ورده الى حدوده الطبيدية لافساح المجال 
.للايداع الذاتى للشعوب ولتجاربها الخاصة (8) ٠‏ بل ام يحاول أحد مراجعة 


(8) انظ بحثنا « التراث والنهضة الحضبارية . الكريت 19/4 » وأيضا +وقفنا 
انحضارى ؛ عمان ٠ ١548#‏ ولئوههنا بدراساتوبدوثشصديقنا د١أنور‏ عبد الملك وتركيزه 
على مفهوم الخصوصية « وقد انتيه ألى ذلك أخيرا مذكرون ؟أوربيون وفى مذدمتهم 


روحدا جأررودى فى بدورثه وكتثاباته الاذيرة خاصة 
١‏ “لطملخده للق عع عناعه 0181 طنا 20111" 
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« اللبرد حدئ الدهريين » وأاوقف من المادية ٠‏ وأن المارية ايسرت مذهدأ تاريخيا: 
ظهر. عذب. اليوئان فى القرذين الرايع والثالث قيل الميلاد بل بئية فذكرية وموقف 
طبيعى للانسان , وأنها تصور علمى للطزيعة وليس تصصدورا أخلاقيا يدعى الى. 
المشاركة فى الأموال والادضاع * مل أن الطبيعة ايسرت ضيد الدين ء فهناك 
الدين الطبيعى الأذى كان عنصي تحرر فى القرن الثامن عشْر فى الغرب والذى 
كأن عليه أبراهدم » وهى دين الاسلام ٠‏ وقد: ظهسر تحليل العلل المادية فى أيحاث 
الأصوليين الؤدماء 2 وكانت الطديعيات داستمرار مقدمة للالييات عند. 


الدكمام ,؛ ؤوكأن الخلق هن الدق عند الصوقية . 


1ن الثيان العلعن العلفائئ 'فاثة« دعا حمراهة الى تكد الفرت كسطل: 
للثديوك ءارفاعًا عن: الس ل8ة و الوكنة © #الكرت فى 'مصكدن الففرفة وليضن 
لدى غيره الا الجهل ٠‏ وبدايات الانسائية ٠‏ الغرب هى العلم والاجتماع .. 
العلوم الطبيعية والانسانية ولا حرج من تقايد الغرب فى العادات وااتقاليد 
فالدنية ل وظطوئلية >#وبالر هر كك مشاركة اتصنان :هذا الثياى فى التحركة” 
الوطنية باسم الايبرالية والحرية الا أن اعتبار الغرب نمط للتحديث قد أدى. 
عبد الديل الخاممن آالن الوقوع الكلن فى« الكقريت و ححيث اصديدنا بوكلا 
حضضاريين للغرب ؛ نخلط بين المعرقة والعلم ٠‏ تجمع المعارف ونكدسها ذقلا 
عن الغرب ولا ذنشىء علما أى يكون لدينا تسور علمى العالم ٠‏ وأصيح 
الشياب لديئا هو الذئ يبدا حداته الفكرية بذكر كبر قدسر ممكن من أسماءع 
الأعلام فى الذرب. وا مذاهب فى الغرب منتسيا الى احداها وداخلا فى معاركها 
وهى لم ينشؤها وايس طرفا فيها ولا تعبر عن أى وأقع لديه ٠‏ ويبدى أن توقف 
الابداع الذاتى كطابع مميز لمرحلة تاريخية أفسح المجال لانقل بصرف الذظر 
عن مصدره » قل من القدماء وذقلمنالمحدثين » ذقل من التديم فتنشا الحركة: 
السلفية أى نقل من الغرب فتنشا الحركة العلمانية ٠‏ وبالرغممن محاصرة 
العلماذية وعزاتها وظهور تراث الجماهير 5غامل هكون لثقافتها لم يحاول. 
الجيل الخامس تذيير الفرب كنمط التحديث ٠‏ ولم يلدّفت الى تراث الشعب 


ألا كذى ع من لفن الشعبى 00 الفولكلور 4« .مطورا أيأة أديضأ بأسلاوب غريبى 5 


أما الفكر الس.ياسى الليبرالى فان الغرب اديه أيضا فى احدى لحظاتةه 
التاريخية وهى الثورة الفرنسية كان ذمطا للتحديث ٠‏ ويدات حركة الترجمة: 
والنقل ذدةه 5 وكاسيس دبوان الحكمة الثائى م عدرسة الألمن ل لأجله ودد؟' 


500 


“نفل العلوم الطبيعية والانسانية ٠‏ وكانت « الشرطة ٠»‏ نموذجا للدستور 2 
«وباريس مثالا للعمران عند الطهطاوئ ٠‏ وعاد لطفى السيد لترجمات اليونان, 
وطه حسين لوضع مصى فى ثقافة البحر الأبيض المتوسط ٠‏ وام يحاول أحد 
تنا أبناءالعيل"الزابم نان الكاسين مراحعة الفرت :تفط اعدف قن القار 
اللويرالى يعد أن بأنت حدوده وتكشفت سدلبياته ٠‏ فبالرغم من عظمة الثورة 
الفرنسية إلا أنه! أدثت الى غزى نايليون لأوربأ وائتهت الى عودة االكية ٠‏ 
.وبالرغم من أهمية ألفدر الحر الثائى الذى حمله الهيجليون الشبان الا أنه 
أدى الى هشل ثورة 18448 * وبالرنمم من أهمية باريس كنموذج للعمران 
العديف 1ؤان داف قد اذى الى اعوجا دفن :وعدن القومى رهما ادي الى الوكردة: 
محقد أصرح المواطن يديش فى قليه الغرب ليس باريس بل أمريكا واستر اليا 
بوكند| واجدا فى الغرب آمله وحياته » .حاضره ومستقبله » كسبه ومعاشة حتى 
كو تاكن فؤلط الافكنز اك اقول 6و يكنا فتن لسن :فين: الخوت يتنا 
-خراب ٠‏ واستمرت التردجمة حتى الآن : هما جعل أقحصى مشروع لدينا هو 
ترجمة الألف كتاب ٠‏ وأن الكتاب يترجم لدينا أو يقرا قبل صدوره فى بلده 
الأدءلى ٠‏ فطامت فترة .الترجمة الى قرذين هن «الزمان ولم يحدث ابداع بعد ٠‏ 
فى حين أن الترجمة الأولى ام بمر عليه! قرن واحد حتى يدأ الابداع بعدها 
“فى القرن الثانى ٠‏ وقد تم الترويج بيذنا انظرية الصدمة الحضارية ومؤداها 
أن معدل أنتاح الخرب أسرع يكثير من معدل ترحمتدنا له . ودالتالى فان البوة 
يننا تزداد اتساعا على هر اليام ٠‏ فمهما ترجمنا فائنا لن ظدق. به حتى 
-ذظل تجرى وراء الفرب لاهثين ثم نصاب؛ بالصدمة الحضارية أى باليأس من 
'التقدم والتمدن حتى على مستوى «لترجمة والنقل ٠‏ فما بالنا على ممدتوى 
'الخلق والابداع ؟ وبالرغم من جهاد أنصار هذا التيار فى الحركة الوطنية 
إلا أن الليبرالية قد أدت فى النهاية الى الاقطاع , وأدى الاقطاع الى ثورات 
.عسكرية انثهت بالقمع اى الى القضاء على اللييرالية كمنطلق أول ٠‏ ولم يمثم 
ذلك أيضا بفعل الغرب كنمط للتحديث فى بعض اليلدآن الى الانتقال منه الى 
-موالاه الفرب ومحالفة الغرب على المستوى السياسى والعسكرى والوقوع فى 
مجتااق: النفوة وسيانبة الأهلتف * لم يهازل أصد عقا اركاء الشل الشاسن 
شر لحقة هد | الشدل القدديظ: الذي كان عنقا .تم «ظروق تصيرة تزاعنا ال 
“:تحجيم الغرب ٠‏ ورده إلى حدوده الطريعية لافساح المجال للابداع الذاتى 
.للشهدوب وتعدد أنماط التحديث طدقا لخصوصداتها : والاستفادة من عمقيا 
التاريخى وتجاربها الوطنية وأامكائيات 'شعويها ٠‏ 


ب لاما هس 


فبالرغم من تمايز هذه التيارات الثلاثة الا أنها تبنت موقفا واحدا من 
'!الغرب وهو الغرب كنمط للتحديث ٠‏ وكبا الاصلاح لاستمرار هذا النمط عبر 
أربعة أجيال دون أن يتغير على يد الجيل الخامس فنشات ظاهرة التغريب »2 
.وظهر رد الحركة السلفية بمعاداة الغرب المددئية دون وضع الغرب فى 
-حدوده الطبيعية . وجعله موضوع دراسة فى علم الاستغراب ٠‏ 


رابعا : الموقف من الواقع : 


بالرغم من تمايز الرزافد الثلاثة فى نهضتنا الحديثة الا أنها قد يكون 
ها موقف وآحد بالنسبة للواقع وهو البعد الثالث من الموقف الحضارى ٠‏ 
خالحركة الاصلاحية بالرغم هن بدايتها باللواقع وحماسها للناس وحرصها 
.على الصالح العام وادراكها لمآسى الاستعماز الخارجى والقهر الداخلى ,2 
ومواجهتها لقضايا الفقر والبطالة واللجهل الا أنها أخذت موقفا خطابيا 
..حماسيا ولم تستطع تجذيد الجمادوير فى حزب اصلحهى أو ثورى يحقق 
المشروخ الاصتلاحى + وكان ذلك أخد اسباب فشل القورة العرابية: * وفى 
الوقت الذى تكون فيه الحزب « الاخوان المسلمون » اصطدم بالسلطة مبكرا 
«صراعا على السلطة لأن الله يزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن (9) ٠‏ وما 
تُسهل الانقلاب على الساطة وها اصعب أدراك المراحل + وطاما حصلت 
أحزاب على السلطة ولم تغير شيئًا ». وطالما غيرت ثيارات مجتمعاتها دون 
الحصول على السلطة + كما كانت الحركة الاصلاحية ثورة على الواقع 
.وليس احصاءا كمياله ٠‏ كانتخطايا عن الفقرى والقهر وليس تحليلا لظواهر 
.الفقر والجهل لمعرفة العلل المادية المباشرة كما يفعل الأصوليون ٠‏ ولا فرق 
.فى ذلك دين الخحطاب العلمانى الثورى والخطاب الاصلاحى التورى بالنسدية 
اللتحليل الكمى للواقع : كلاهما انشاء وليس علما ٠‏ فلى حدثت ااثورة بالفعل 
لما استطاعت أن تغور الواقع شيئًا لغداب هذا التحليل الكمى الاحصائى له ٠‏ 
مو الغضب وااتمرد ليس تحليل العقل ولا بصيرة الثورة » انفعال وقتى يحرك 
الجماهير فى فورة الغضب ثم يعود السكون ٠‏ وما زال الأمر كذلك حتى 
.الآن وكما يبدو فى الجماعات الاسلامية المعاصرة بتمسكها بشعار « الداكمية» 


ييا ا 


() أنظر أبحائنا العديدة عن ٠‏ الاخوان المسلمين » فى « الدين والثورة فى مصىر 
)١( + ١943 8‏ اليسار الدينى ٠‏ 


ةا - 


دون 5 جمده إلى واقع معدين دلغة الذقر وتوريع الذروة أو سدياشة” الأجور أو 
ملكدة الأرض والمصنع أى برامج الأدراسة أو ذواع التمثيل الشعبي ودرجده.. 
وكدفدته أى دحددد لأهل الخل والدقد على مسكويى العصىر ٠‏ 


أما الآيار الءلمانى فاذه منعزل عن الجماهير ولم يتجارز ٠‏ منافشات. 
اث «“وقد تتدرك الجمافين يشعاراثة الث تمر عن مطالبها الو طذية (الى فد), 
والاجتماعية ( النادصرية ) ولكنها لا تنزل الى الشوارع أمام الديابات. لتحصه. 
دددم رأن 90 رشائيات 0 ألن» ئرة الاسملام: ب ذى اران 1 1 كمأ أنه مندزل اعن. ثقافة. 
إلجما شاور 'اذئن 59 ذعدى قواذين الكم وإلكيف ولا تفهم الذفى ولا ذفى الختفى 
أنما تتدرك الجماهير بالشواهد الذقلية تمدق أمر من إلتصوص. الددذية أو الامثال. 
العامدة والسون الشعددة أى الشمار !أت القومية 5 امه أأجماقير رم دفك ش.. 
أاساديا من 1 راثها القديم ألدى فبها ولوس هن الغر ب المدقول أأيها ٠‏ وبالتالى 
أنعءزل التبار أرضدا عن تاردخ ألآمة وتراثها وثقافتها وماضدهأ وأصبح مجرلك. 
طلام خرجى يأهفت 7 أو زرع دلا دور لذ دنتظر وقت الأحخصاد 3 تذروه الرياح. 
وتمصدف 4 الإاعاصيسر , كم يحاول أحد حتى ادن العودة الي الواقع وهاي أبلغ 
من كل نظردة ذورية مددكمة أى ألى الحس الشدديى التاقاتى اذى هى أقوئ. 

3 صن أى مضه ير علم ى تأريخى 2 أنحكمة !لشدوب!1تا راكد اخ رصيددها الثورئى. 
ولد لمدنك ذذك ردأ ت الذور 3 العلمية الذى في ني حقادقة الأمر عمشدادة للعام لأنها؛ 
دلا وأقع حاضصر ودلا ص.دل تارديخى ودلا رؤبة علمية لكونات الواقع ١‏ 


اما التيار الليبرالى غاذه بالرغم من شعبيته وانجازاته الحملية من أجل. 
دناء الدولة الحديثة وتخطيطه للزراعة والصناءة والتجارة والتعليم. وانشاء 
عدك من مراكز البحث العلمى وتاسيس الجامعات الا أن البداية لديه كانت 
الدولة,وكانتالانجازاتتتم ياسم 'السلطة ٠‏ وكانتالأولوية للركاسة ٠‏ فأصبع. 
المثقفون كلهم موظفين فى الدولة لا يستطيعون الخروج عليها ٠‏ وانتهى الأمر, 
فى الثورات الوءسكرية الآخيرة وحتى قبلها الى أن أصبحت الدولة. أداة قمع 
للمعارضة أولا دم لباقى الشعب ثانيا ٠‏ واستعدت سدلطتها من العس.كر دون 
ما حاجة الى دياز دولة , فالعءسكر قادرون على كل شىء ٠‏ ومن ثم أنذتهت. 
الليدرالية الى عكس ما ندأت منه . وبذل أن كانت الدولة تفدير! عن“ العقد. 


الاجتمأاعى أصديدت مهرمنة ومسءيطرة على ذل شىء 1 لم يحاول أحد من. 


لاأأما ‏ 
جيلنا تغير هذا الموقف من الواقع والبداية منه دقاها عن حقوق المواطن وعن 
حرية الول والاعتقاد * والاص أن عَلَئ أستقالدل الغكن وهممارسسة حق 
المعارضة :فى الأمر بالمعروف والذهى غن المذكر 0 ىالخصيحة فى ألدين + وأعلان. 
كلمة الحق فى وكه أاسلطان الجاثر ٠‏ 


مازال الواقع كبعد ثالث فى موقفنا الحضارىئى غير هحكم الرؤية ,. 
وعازالت التياوات الثلاكة 'الرئسية فى ديضتنا- الحديكة مداهل سضاوة 
للواقع وليست تنظيرا مباشرا له ٠‏ لذلك كبا الاصلاح الذى يعثى آساسنا 
الاصلاح فى الأرض وعقاومة الفساد فيها ٠‏ ان التحدى الاسامى لجيانا هو 
مواجهة قضايا العصر الرئيسية » تحرير الأرض من الغزى الامسستعمارى 
والاستيطان الصهيونى » اعادة توزيع الثروة ضد التفاوت الهائل في الدخول 
بين الاغذياء والفقراء . الدفاع عن الحريات ضد كل قوانين القهر وأسالديب 
القمع ». تحقيق الوحدة ضدد شتى صذوف التحزئة , تحقدق التذمية الشاملة 
فى نواحية كلواهن الكقلفه : التاكين ولي البوية اكؤائنة رن سنو الكخرو: 
وآخيرا تجنيد 'الجماهير وتحزيبها فى مواجهة سلدبيتها ولا مبسسالاتها 
وسدكوتها ٠ )٠١(‏ 


ان الموقف الحضارى هو الاشمل والاعم على إثتيارات الرئيسية الثلاث 
المتمايزة فى ذهضتنا الحديثة منذ القرن الماضى ' وعدم الوعى التاريذى به 
هى السدبب فى كبوة الاصلاح ٠‏ ومازالء الموقف الحضارى لم يتغير ذى ايعاد 
ثلاث : الموقف من القديم والموقف من الغرب والموقف من الواقع ٠١أن‏ الموقف 
الحضارى الان بناء على الوعى التاريخى يقتضى أخذ موقف نقدى من القديم 
وليسالدفا ع عنه٠*كما‏ يقتضى ثانيا آذ موقفئقدى من الغرب وليسالدفاع 
عن الغرب ٠‏ ويقتضى ثالثا آأخذ موقف نقدى من الواقع وليس دفاعا عن الواقع 
كبا الاصلاح لأن الموقف الحضارى فيه كان الدفاع ٠‏ ويمكن أن يذهض 


)1١(‏ انظر عرضا تفصيئيا لقضايا العصى فى « التراث والععل السياسى » الرباط 
اذل , د موقفنا الحضارى 000 عمان ىرتأ , ألفكر الإسلامى وألتخطيط لدورهة الثقافى 
المستقبلى » ٠‏ الكريث 1147 ٠‏ 


ا ١5٠‏ الفنيا 


!لاصلاح من جديد ويتحول ألى نهضة شاملة أذ!ا ما تغير الموقف 'الحضارى 
عق الدفاع "الى النقب أوجق المداس الى الغلم © ومن النقطابة الى المظليل: 
ومق: الأتشاء. ال الخين * لنست كبوة الاستلاع. مزيا "فى الاستلاع: بق: عيب 
فى عدم تطوير الديل الخامس له وأعادة صياغة مشروع الاصلاح طبقا 
لظروف كل جيل ٠‏ 


'الفكر الاسلامى والتخطيط لدوره ااثقافى المستقبلى 
أولا : مقدمة 72ب آحديد المصطلحات : 


نظراا لاسناءء: .فاق «الااقاط بوشفؤل: "الوصضوم قن مكل هذا الحتوالة 
الفكن الاجلانن والمخطظ الودووع : الحسخنافى الستقيلى >فاكة. فحنت لول 
تحديدها حتى يسهل إستعمالها على نحى أدق وكذلك تحديد الموضوع حتى 
يمكن فهمه والرصول فيه الى نتائج محددة ويقينذية قدر الامكان ٠‏ فتحديد 
الألفاظ شرط لتحديد الموضوع ٠‏ 


ويشمل العذوان ستة الفاظ يمكن تحديدها على النحو الآتى : هس 

١‏ « الفكر » هو كل ما أبدعه الذهن فى حضارتنا التى ورئئاها منذ 
أربعة عشىر قرنا * وهو لفظ لم دستعمله القدماء بل اسستعملوا! بدلا منه لفظ 
« علم » وكان الفذكر لا يدون ألا علما . أى فكر له موضوع ومنهج . غاية 
ومقصد ٠‏ لذلك قاءت الحضارة الاسلامية من خلال تأسيس العلوم , العلوم 
النقاية والعلوم العقلية والعلوع النقلية العقلية(١) ٠‏ بل أن لفظ « الفكر » 
لم يستعمل للدلالة على «الفلسسفة بل استعمل لفظ الحكمة بأنواعها الثلاث ,2 
المنطقية والطديعية والالهية ٠‏ فلفظة ٠‏ الذكر » مستحدثة واردة من الغرب 
وشاءت فى العصور الحديثة كبديل عن الايمان أو كغطاء نظرى للعالمم 
وكاثدات لوجود الذات ثم انتقلت الى فاسفات الحضارات فأصدبح لدينا 


أقفى متلذ] البح فى لعنة الدكر الاصلامنى. التبكقة من كسنة التخطيط الشامل 
كلثقانة العربية التابعة للمنظمة العربية لاتربية والثقافة والعلوم بجامعة الدول العربية » 
الكوريت + مارس 5م١9١ ٠‏ 

٠ والحديث , والتفسير , والفقه , والسيرة‎ ٠ العلوم النقلية خمسة : القرآن‎ )١( 
. والفلك‎ ٠ والعلوم العقلية تشمل العلوم الرياضية مثل الحساب ء والجسسر , والهندسة‎ 
» والموسيقى , ومعها العلوم الطبيعية مثل الطبيعة , والكيمياء , والنبات , والحيوان‎ 
, والك. والسيدلة« مما ايها الغلوء الأنساتية مكل اللقة + والأدت: + والجعرافيا‎ 
» أما العلوم النقلية العقلية فاربعة : علم اصول الدين » وعلم أصول الفقه‎ ٠ والتاريخ‎ 
٠ وعلوم الحكمة , وعلوم التصوف‎ 


اكات 


هس ؟قل ب 


بمفهوم الفكر. الاسلامى” ٠‏ ثم نقلتاه ذحن ابان نهضنتنا الخديثة من الغرب 


وأسةطناه على دراث القدماء 


وحم :ذلك كلذ مسشنانهة عن امال الفط كنا خرى. تعلكه «الغوفه :: 
فالمءنى. العرفى أحد ععاتئ' الألفاظ طبقا الأصوليين ٠‏ الفكر فى هذه الحالة 
يشير إلى :كل .ما انتجّة الذهن فى خضارةنا سزاء كان ذلك:فى العلوم النقلية 
اق العقلية أو القلمة العقلية + ووو كيين ذكرا عجحود| فلن رناكسينا 
خالصا بل هى فكنر أنسانى مرتيط بحياة الانسان فى كل أبعادها . حامل 
لعقائد وقيم ونظام وتشريعات ٠‏ ديعطى تسورات للعالم وموجهات للسلوك * 
هو فكر حى فى نفوس الناس ؛ وحاضير في شبعور الأمة , قريب الى وجدانها 
وعداتيا وقا رفيا تنكس عليه كيية فن: الاقذا ع .+ بون هيه لط كن 
البرهان ٠‏ يحتوى على دوافع التقدم كما يضم معوقاته ٠‏ فالفكر بهذا المعذى 
يُعبى عن مجموعة هن الصالح التبايثة والاهواء المتمارضة + نصيفه يؤيد 
النظع القائمة ضد العارضة وهى « فكر السلطة » , والتصف الآخر يعبر 
عن موقف المعارضدة ويشدنها ضد الزظم القائمة وهى « فكر المعارضة » ٠‏ 
فالفكن يذو قن نادرق اللمازك: اللياشية ‏ كلاه عق ادف فى سوولة ينا كاي 
ولجماهير مؤمنة * لذثك عبر ذكرنا القديم فى نصذه الأول عن سدلطة الحداكم 
والطبقات الداكمة 2 وفى نصفه الثانفى عن ثورة المحكومين والأغلرية 
الضاكة + الفذن ووذا: التي فى المورؤت. القدي حندنا يتهول فى وصدانا 
الناس, وفى شوهور الآمة الى تراكم تاريخى يحدد بناء الذهن ودوجه سسدلوك 


الناس وايس 87 عكلها 0 واجودها ىو ليس فقط نظرها 5 


" ل آما صفة « الاسلامى » فانها تعنى الفكر الذى نشا من ثذايا: 
الاسلام وبعضله وبعد نشاته ٠‏ فقد عرف العرب الشعر والتجارة والديانات 
السابقة٠وكانتلديهم‏ مجموعة الآعراف والتقاليد والقيم العربية الموروثة ٠‏ 
ولكن الم يكن لهم فك بععنى. علم ثى حدضارة. © نشا الفكر الاسلامى ادن 
بنشأة الاسلام وهى السبب التاريخى فى تسميته « اافكر الاسلامى » ٠*٠‏ ومع 
ذلك :هناك سبب آخر لا ثاريخى : فالفكر اسلامى يعنى أثه ذى ثمط محدد 
ويقوم الى تخضاتدن:معيذة سواء :من نكيت .صقات: الفكن الشاعة "فى الحقاكن 


الذارعة منه أى القيم ألأذى يقوم عليها أى النظم والتقريعات ألذى بسذها ٠‏ 


معكلات 


« إلفكر الاسبلامي » بهذا المعنى .يختلف عن الفكر..المسيحى أو اليونانى ا : 
الغربى أو الهندى أو الصدينى .١‏ كل فكر له طابع أو بمط آى « خضوصية » »2 
والاا وجب شك إضام امل الااظاة اهانمتن «الالسافية جما وسكوين' تكن 
اضبانيا الاتوطن لورولة تعضازةولا تازيم ولا حمل كتين ولق كان الفكن فن 
أعلى: ورحات التفوين و الكتدول: + لأ يوجن كن آلا إن1 كان تنكيرا على تسن 
معين ٠‏ ويمنهج مميز حتى الفكر الرياضى أو العلمى ٠‏ الفكر هنا بالضرورَة 
ععناوئ تاريقى لذ الأنفان "الى نكن .هق موجهود محتارى : تاروهي + 


أما صفة « العربى » فهى تشير الى لغة التدوين لان معظم نتاج الفكر 
دون بالفزبية* الغربية: هو “اللسان وليس الفكر أى الطابع أوق الشخصية 
او..القوقية '< وقد التبسن علينا الأمر فى فكرنا الحديث عندما انتشر الفكر. 
القؤقى الغربئ" فيه . وغرفنا الفكر الفرنسى والالمانئ والانجليزى والأمريكي , 
فقلتاء م ' الفكلا: 'العزيث " "أشن نشاة القوميّة العربية كرد فغل عَلِى القومية ' 
الطورائية ونهاية لعشم 'الخلافة وبعد أن انزوى الفكر الاسلامى. الذى تنصهر, 
ذيه ريات فى وحدة متعددة أو فى تعدد وي لقن استونا ع الفكر ‏ 
الاسلامى القديم تمثيل غيره من الحضارات السابقة عليه ٠‏ اليهودية 
والمسيحية والفارسية والهندية واليونانية ٠‏ كما دخلت فيه كثير من العقائد . 
الشُعبية والعادات والتقاليد والأعراف والأمثال المامية والحكم 00 
الأبطال وكل أنواع التراث الشعبى الشفاهى أو المكتوب ٠‏ الفكر بهذا المعنى 
« تاريخ الروح »او « بو القارك :34« ناما عيفة < السرين + القن شان 
أجيالنا الحديثة فانها لا تشير الى أكثر من « المجتمعات العربية » أو « الأمة. 
العربية > التى :بن كنيث القريية والكن: تعيقن كن .د الوطه الشرى عافن الفلي" 
الى المديط ٠‏ والتى تتحدث العربية والتى ارتبطت فيما بينها تاريخا وترانًا. 
وثقافة وعادات. وتقاليد فى - وهنوم ومصالح وعاسى. فى الحاضن غ+. 
وتطلعات وآهال فى المستقبل ١‏ تشير صدفة « العربى » الى قومية أو فكر 
ايم الى « المجتمع. 
العربى لدم هو جزءمن الأمة الاسلامية ٠‏ فالشكر الاستلاعى يضم المجتمع 
العربى والقارس :وانونيض والقركى. :وكلالشفوت: الاشلامية. الناطقة” يدير 


كت تا ل ا 0 





سمه د 


افقة إبشير إلى ذلك القرآن . يقوله 9 يا أيها. . الناس. م' إنا خلقناكم هن ذكر بوأنثى « 
وجعاناكم شعوبا وقبائل لتعارقوا ”)1١١ : 152( » ١٠0‏ 


( دراسات فلسفية ) ... 


و لع 


العربية والتى لم يحدث فيها تؤخيد دين الاسلام والعروبة نظرا لوقوف حركة 
التدعريب أو اودوع أحيانا فى الشعودية(؟) 


الاسلاميين 1 وأنه ليس مدر ل دقل لفكر القذماء ى التدريف د و عرضة وشر حش 
دون ما همراعاة لظروفا العمر وأحتياجات وبالتالى دييف التخطيئا دتجاوزر 
خطاين شائعين ؛ 


ع التعامل مع الفكر كخايْط غير متجانس , كمذاهب وعقبسائد 
ونظريّات :و ذظم مُتضارية عشوائية 9 رابط ديذها ٠‏ ليس لها ظروفا تاريخية 
مينة تاءنت عن ارا 4 ٠‏ غتعزض نظريات التشبية والتذزيه ٠‏ التقل, 
والعثل.» الجبر والاختيار » الطاعة والخروج , الايمان و العمل 0 
والقدوة أفنن :الوق 3 لحن والمضلحة ٠‏ الفناء والبقاء ٠١‏ الخ ٠‏ 
نظريات متعارضة تار ة فى القيمة ٠‏ فيحدث التشتت ٠‏ وتتكافق اس .. 


م2 ذقل ذلك. َل وعرضة لامددثين. دون ها مراعاة روت العدر 
الحز نحم احزيان, تظرية دون اتدرى. ا النيقاظ: الطلروك الخاريكنة: الهالية 
من الحسساب وكاننا يفش خارج التاريخ مع أنها :كانت حاضزة: فى الفكر 
القدور >-0اة 1 قربا تدكا فاحه يفط طارقا الاكنياي: الأرن اتبيه لاون : 
التزيه » والنقل دون العقل .. والجّبر لا الاختيار » والطاعة لا الخروج , 
والأفان نون الفدل 1 بوالانفل نون القزع كن والاكن واشن "الراى و التكن 
والون ةا والهاء اوقد الزقاي + 4ه الم ع ودين ساقرشى للطورف 
التارتكية القيضة والمتاغافالتمكدادية والمسداسكة الث عاك وراء هذا 
انان الأول :متو أن كاووك النكن الداكية كد مق الاختيان "القاق جز 
التزيه دون التشبيه » والعقل دون الذقل , كناد لا. الحين”, والخروجع 
ل القاحة :د : السطا نوين اللفان نه والادم يذو الفيس و الواية لالض ١‏ 
والْضَبلكة لا النص ء واليقاء ولدس الفناء ٠٠١‏ الخ 


يجيي لجعي ستيب جيني - ١‏ ييه مييق ميري لي يي سيويه مله ). اجبيييدج عبيييية يه ال ١‏ تي د لي 


0 تطوز صيفة و العرك .حفن صباغة السؤال الأول + هدق شاشكن أن فنع هيه 
المجتمع العربى فى يمه المستقبلية ونظمه وتشريعاته »عن «بادئء الاضلام وروخله , 
فالصفة هنا للمجتمع وليس للفكر ٠‏ 


٠ + .‏ » عار ىه ٠»‏ 
بعنى اذنٍ التخ بط شيدين : 


3غ مغرفة الظروف"التازيكية القديمة التى. كانت وراء كاة. الأفكاي 


والتى كأنيك وراء الاجتيارات القديمة 


(ب) معرفة الظروفٍ الحالية التى تعيش فيها الأمة التى تحتم افزان. 
فكر جديد أو اختيار بديل قد يتفق أى يختلف مع الفكر والاختيارات السابقة. 
خاصة وأن الأمة قديما كاذت منتصبرة متقدمة موحدبة والأمة الآن مهزومة. 
متخلفة متجزئة(]) ٠‏ ظ 

ولا سعنى « القتقاضا » مجرد وضيع يزاهج عليه عدا تَحَدات 4 1 تخطينل 
القدية .بل يعنئى التخطيط الشاهل' ابتذاء شن التصؤرات والأرؤى والقولاتا 
والمقاهيم والألفاظ الاسثعملة أنى أنه تخطيط أفكرى وذهنى أكثر منه تتخطيطًا 
ععلد! آجر اننا 0 


.اس أما «-الدور"» فانه يعنى أن الفكر الاسلامى وتخطيطه لا يعني 
مجرب عزض نطزئ لأفكار القدماء أى ذتى الاجتهادات المحدكين ال 
أو أبداعا-فل.وطنى أن لكر دور دؤر.ية هه :ومهمة يقؤم و غاعاية تحقفنة 
وهدفا يسعى أليه ٠‏ فئحن أمة بدأت بالفكر ,2 وقاعث على أساس الفكر 
ممثلا فى التوحيد ٠‏ وقد كان للتوحيد دور فى التاريخ في خلق وحدة فكر 
الآأمة : ووحدة حضازةها 2 وؤخدة شعوبها ٠‏ ليس دون المفكن الاسلامى 
اذن ' التفرح على 'الفكر القديم أؤ عرضه أو اختزار حلوله اختيارا عشوائيا 
طبقًا للاختصاص أو 'للمزاج أى الاهتمام أو للتكسب والتجارة' أى بدافع 
التدرخ الوظيفى ارازقا بالمهنة ؤكسبا للجوائن والمثح * بل يعنى أن الفكر 
الاسلامى له ذور كما كأن لاوحى دور »2 وهى أرثقاء الدذس .الدشرى ودربية 
الأشننانية نحتئ. متتون. هذ[ الدون واككمال" العنئ الافناتن. واسكقلالة عقلة 
وارادة * وهن ثم دقوم على خطة مقصودة يهدف الى تحقيق غاية قصوى 
فى النهافة ٠‏ وقد ظهرت الغائية فى عقيدة الصلاح والأضملح وفى الشريعة 


١4 )4(‏ حسين حنفى التراث والتجديد ».عوقفنا من الثراث القديم حن 314-176 
الركز العربى للبحث والنشر , القاهرة ١98١‏ * 


سد اكقان 


فى تعليل الأحكام بخاياتها 4 وفى التصضوف: 3 :/ فى إعتبار الانسان عدا تحو 
هدف » وفى الفلسفة فى أعطاء الأولوية للعئة الغائية باعتبارها علة فاعلة(0) ٠‏ 


ب والدور هو بالضرورة دور ٠‏ ثقافى » وليس دورا سياسيا »2 أو 
اجتماءيا أي اقتصاديا مباشر|ا ٠‏ فالدور وتحدد فى 'الفكر ٠‏ ويقوم به الذهن , 
يتعامل مع التصورات العقلية والقوالب الذهنية » فنحن عجتمع يعيش على 
الفكر » ويتوجه بالتراث ٠‏ وذلك ليس مثالية وإعطاء الأولوية للفكر على 
الواقع بل هى عين الواقعية ووصف الحقائق كما هى عليه ٠‏ انما التعارض 
بين الفكر والواقع وأولوية كل منهما على الآخر بالتبادل طبقا للمذافب 
الفلسفية انما أتانا من الفكر الغربى ٠‏ فقد نشا هذا 'التعارض فى أول الحصور 
الحديقة بعد تعرية الوعى الأوربى من غطائه النظرى الدينى القديم وحين. 
بدا الفكر يضع ذاته ويستنبط الواقع منه ( ديكارت ) أى يكون مجرد رصيد 
للواقع ثم يتم تجريده بالفكر ( بيكون ) ٠‏ واشتداد الصراع بد بين. الثالية 
والواقعية ٠‏ وهذا كله لا شان لنا يه اذ ان الواقم لديا مازال يقبع تحت غطائه 
النظرى ,القديم لا.يحتاج الى تفسير جديد .٠‏ كما أن الفكر لدينا » وهو الوحى» 
قائم 'على الواقع من 'البداية فى « اسباب النزول » وفى « الناسخ والنسوخ » 
وفي الاعتراف بالقدرة والأهلية » وعدم تكليف مالا يطاق إلى آخر ماهو 
معروف من مبادىء الشريعة ٠‏ ظ 


وربما كان اعد اسباب الردة. فئ الثورات العربية المفاضرة هئ انها 
جاولت تخطيط دور فى المجتمع بتغيير الابنية الاجتماعية: والمسياسية 
والافضنابية بون ففيير عمائل: على-ممنتزي الأبنية 'الثقاقية والقوالب 'الذهتية 
فانقلبت إلى ثورة مضضادة + سواء على مستوى الآبنية التحتية .( العودة الى. 
الراسمازية ع كو على مستوى. الأبنية الفؤقية ( "الشركة الصلفية ++ واشببحت 
الفررة الشادة على المتوين ها قف وها ديل متت للكورة. العربية 
كلها » وظهرت الحركة السلفية كبديل حتمى مطروح للحركة العلمانية كلها 9 
وحك الكروة: العرنية: الفاضرة" العرية امام الحمناة لبف لسوت عدكر 
عي الأقاقية وهو النها الذمية فى تظمها الاحناعية وارَضاعها السياسية” 


(0) د١٠‏ حسن حنفى : لسئع : تربية الجنس البشرى , دار الثقافة الجديدة , 
التاوع ن 117 دان الكتوين اسروك 1415 > ّْ 


1 


مما كان اشهل عن" تتيين الآوجناع .والنظم يقرارات هن الضلظة # مرة خرقا 
بعهرة غربا » مرة ,اشدر !كية ومرة رأسمالية 0 والأبنية الذهنية لم تتغير بل 
ازدانت وسوعا عرد فل على تورئء المذافت العلناضة وهزاتيها + 


ادو الثقسافى اذن شو الأبقئ ٠‏ وهى الأقدر على الحفاظ على كل ., 

«مكتسبات الثورة العربية المعاصرة يل, وعلى كات النيشية الكن بناناها 

فى القرن الماضى ان كانت مازالت ياقية ٠‏ الثورة الثقافية هى الثورة الدائمة , 
56 تغي. مجرى التاريخ الثورة اد ئ" تشب من « روح 'التاريخ 0 
أى تنبكق تتبكق عن بقاوع الروح » » والتى لا تنشبب فقط من مجرد انقلاب عسكري 
للاستيلاء على السلطة ٠‏ يقوم بها الضباط الأحران أو التنظيمات السرية سواء , 
.كانت إسلامية أو ماركسية(56) ٠‏ وبطبيعة الحال + يكون ذلك دور المثقفين ٠‏ 
فليس المثقف هو التعلم أى العالم بل الذى تحولت الثقافة لديه الى وعى 
.يائذات” وبالتاريغ ْ. وليس مصدر الثقافة زحده هو المكترب بل 3 قد يكون 
الشفاشئ وبالثالى تكون أدضنا: للمثقفين العاميين . دور من خلال ' الترائق* 
:الشفاهى ٠‏ وقد كان الوحئ تراثا شقاهيا قبل أن يصبح مدنا ٠‏ 


1 والتخطيط :لهذا الدور هؤ الذى سيكشف اليمد المستقبلى فى 
بوجدائنا المغاصر وجذوره فى الفكر الاسلامى ٠‏ فالمستقبل هو هم الجميع 
لا هروبا من الماضى ركرد فعل على الحركة :السلفية وعلى نقيض منها أو: هربا 
من الحاضئ وكرد فعل على هزائمه وكان المستقبل سياتى معه بحلول للحاضر 
رجوعا الى الوراء. بل يءنى المستقبل 'رؤية شامذة 'تضع الفكر الاسلامى فى. 
عكلى تاريطو «.وكسلقة مشطة عن ناض الى الشاكر + وحن الدامن ال 
(المستقبل . دون اذراجه من الزهان أى ايتساره فى أحددئ لحظاته٠ويقوم‏ بهذا 
'الدور عدة أجبال وليس جيلا واحدا لأنه « مشروع رؤية » تتحقق على فترات 
'فالتازيع” فراحل ..والأجيال متعاقبة » والادرار متصلة. ‏ 


:المعروفة فى. الغرب:والتى أجعبدت بريقا عند المعاصرين منا , ومفتاجا سحريا 
3 لطن جور مكنا 44 الكفاط الشاى القكور نا الكموان مام مانا طريية + 


سَبتْيس”( يلول ) 15195 + « الدين والثورة فى مصس ٠ » 0941 1١505‏ 
)١(‏ فى الثقافة الوطنية ٠‏ 


عاقدة اهس 


لشاكل الجيل بل ضحرورة داخاية لافكر الاسلامى نظر! لامتداد -جذوره فى 
الماضي .. وتراكمه ذى:- الحاضر وترسسيه فيه ٠‏ وبالتالى دكرن بعده 0-00 
ضرورة تأردخية نظرأ لامتداده فى الزمان وإتصال أيعاد. الزمان الثلاقة 

كها أنه لم يفب عى تراثنا القديم فى ثمور الدأى فى علم أصول الدين » وفى 
الاتصدال بالءعقل القال وخلود النفس فى غاوم الدكمة ,2 وفى تطور النبوة: 
ومستقبلها ودور الولاية زالالهام والغاية فى علوم التضدؤوؤف ٠‏ وكما ظهر. 
فى مقاصد الشريعة فى “علم أصزل الفقه " وبالتالى فان هم المستقبل هوجود 
فى الفكر الالامى الا أنه كان هما دما سيحدث بعد الموت ٠‏ فقن كانت اللدئيا 
عض القدماء تذت سديطزتهم » وكائو! ساذتها' فى حين أن المهم لدينا هى هم. 
الدئنا بعد أن فقذنا سيادتتقا عليها + وأصبم غيرذة هم سنادتها وساددنا ٠‏ 


وفي النهاية » يصعب على اللمفكر فى أمثال هذه الموضو جات أن يحل . 
وسطأ هدناسدبا » وميزانا مدتعادلا بين العلم والخماس ؛ بين المقل والاتطان 
وين الوشوهية والغضب ,. بين ااتدليل والصرخة » دين الفكر 'والالمع 
فالمفكر هنا يحلل ذاته . ويصف واقعه >2 ويعير عن همه بلفة المقل ودروت. 
المنهج وهبوء الموضوعية ٠‏ كما أنه يسعب عليه ايجاد لغة متسقة بين التعبير. 

عن الأشياء ذاتها ثى عن تجارب الأنا والندن التى من خلالها تظين الاشياء . 
وبالتالي , دتردد المذكر بين مين الغائبللاشارةالىالإشياء وبين,ضمير التكلم 
للاشارة الى التجارب الذاتية ٠‏ وعم ذلك فان تدليل التجارب المعاصرة التى 
يعيشها الجعيع تكشف عن إلادة العلمية اكثر مما تكشف عزهسا المبواد. 
المكتوبة فى اأراجع العلمية القديمة والحديئة ٠‏ فهذه أيضا كانت تجارب. 


+ 


ثانيا : مدى مايمكن أن يستلهمه الموتمع الجربى فى قيمه المستقبلية. 
ونظمه وتشريعاته من مبادىء الاسلام وروحةه : 


فى دقزقة الآدر » يضدكب التدييز بين الأمثلة الثلاثة المطروية اذ أنها: 
متدآاخلة فيما دبثها ٠‏ فمبادىء الاسلام وروحه التى دمكن للمجتمع المعربى 
وبالتالى فاثها لا تعرض الا فى. اطار التحديات المعاصرة ولا 3نفصل عن. 
قضايا العديز ومشكلاته وتحدياته ( السؤال الثانى ) ٠‏ وكلاهما لإا ونفصلان. 


د كأكذ ‏ 


عن قدرة الفكر الاسلافى. على استشراف المستقبك ( الشؤال الثالث ) م 
قالشكقرل بو معنت مشتكلاك! الأنة وطوق دلوا" تومي ذلك قرت الميؤ ال الأول: 
يغلب عليه التساوّل عن القيم النظرية التى دمكن أخذها كاساس [(لمجتمع 
العرنى فى" لحظفة التاريطية الزاهدة فى كين ان السؤال. لحان يغطى 
الإجابات الدملية على قدرة هذه القيم على قبول الدخول فئ تحديات: الغصر ٠‏ 
اما السدؤال الثااث فانه يتوجه ندى اانجزات العملية لتحقيق رؤية مستقيلية: 
لتاريخ الأمة طالما كانت هذه التحديات مازاات قائمة منذ فجر الذهضة العربية. 


الندديئة ختى الآن ٠‏ 


ويمكن تخديد هدام المناؤىء والرؤزح العافة التى يفكن أن يستلهمبها" 
القِدِسْم العرزى فى قيمه الحتنتقزلية ؤثظمه وتشريغاته على “الندر الآقى :. 


وتاجماع الأفة ورآئ العقلاء (9إ) ٠‏ وقد قامت الدضارة الاسلامية كلها علئى. 
العقن ٠‏ وظهر كاتنائل فى العلوخ الجقلية زفئ العلوم النقلية الدقلية ٠‏ 
فاكعقل اماين النقل. كن الوكزلة + .وان كل! الصهج: الكقلية عصى ل تضافورت: 
لثذيات شع غلى أنه يقينى نا أصدزسح دذاك وظل ظنيا 9 يتحول إلى يفون 
ألا بحجة عقلية ولو وأجدة تأجماع الأشاعرة 0 والعقل الضريح موافق للنقل. 
الصديح عدد د مهوور الإقياع . و القنيسساس بأصل هن أصدؤول الشريعة عذن 
الأصوليين 2 وأن اديمان القاد له بون 5 والندكمة والبثريدة أو الفلسفة: 
والدين متحد تان بالطيع متتدادثتان بالفريزة عدد الدكماء. , والعقل دى الله 
الاتصال ده والاتحاد معه ٠‏ بل إن الغقل لا يعارض الذوق دل بفهمه ودهقلم 





+ جييية حرمييا السيفية لجسسييدييببييسد ابرييينه سبيت تسبيدري سييع بموسييير جوم سه 


(1) ذكر + العقل » فى القران 45 مرة فى صيغ « تعقلون + (14) ,2 « يفقلون » 
(:71 )ء ثمه عقلوه » . «٠‏ نعقل » , « يهعقلها » وفهى صيغ ففلية كلها تدل. علنى فعل. 
افتعقل + والصيغة الأولى تكون غالمبا استفهاعية تدل على الاستنكار ١‏ آفلا تعقلون ». 
(؟1 ) أو على التمنى والرجاء « لعلكم تعقلون » ( 4 ) أى شرطية « إن كنتم تعقلون ». 
٠ )1(‏ والصيفة الكانية أشهرها « ان فى ذلك لآيات لتوم يعقلون ٠‏ ( 4 ) وتتراوح 
بيْن الآثبات « يفقلون » [ ١١‏ ) أو استنكار النفى « لا يعقلون ..( ٠ ) ١١‏ وفى الحديثش. 
« أول هاخلق الله خلق العقل ٠٠٠‏ » غلى غايذكر الصوفية والفلاسفة الاشراتيون. ٠‏ 


أ داس 


“كما هى الحال فى حكمة الاشراق ٠‏ وعندما ترجمت الحضارة الاسلامية فى 
العصير الوسديط المسيحى ساءدت على اثماء التيار العقلائى. فى الفكر 
المسيحى وفى بدإيات العصور الحديثة حتى أصيح «الفيلسوف مرادفا للمسلم» 
والاسلام مرادفا لافلسفة ٠‏ وقد ظهر ذلك أيضا فى معظم كتاياتنا الاصلاحية 
وأدبياتنا. الحديثة التى بها ندافع عن الاسلام ونميزه بها عن غيره عن 
الديانات 


والعزين أن متحهاننا الخال تشركو عن" اللاعقلادية “ومين تحت ونلا 
'الأسطورة ٠‏ وتجعل الحركةالاسلامية النقل أساس العقل؛ وتحول علم أصول 
الدين. الى علم نقلى خالص « على. المؤمن أن.يؤعن يخمسين عقيدة. ! » كما 
.يدرس حاليا فى مماهدنا وجامعاتنا الدينية “كما تحول علم أصول الفقة 
الى طلم تمن خالمن :وح ريشن اللمتتهاف. مكنا الا.فى دون اماع القدماة 
,واتفاق .المذاهب 'الأربعة. ٠‏ وتحولت الحكفنة الى. اشراق:. » وضاع' مذها جانبها 
العقلى:.؛. وعم'“التصوفب .2 وانتشرت الطرق .المسوفية *: ؤظهرت مكائة 
القديسين :والأولياء فى ممارساتنا الشعبية ؛ يحارب الملائكة مع المسلمين : 
.ويعبرون القناة معهم » ويزداد: الممصول معجزة. من عند اللة ,2 ويظهر النقظ 
«توفيقا من الله ؛ وينطوى النبات على نفسه اذا مانيت فى الفضاء خشية 
-من آلله . ونكفر كل من يحاول ربط الأآسباب بالمسببات ٠‏ ويتحدث الدعاة 
أمام أجهزة الاعلام عن قصور العقل عن دراك الحقائق العليا أو عن عجائبا 
الكون التى يقف الانسان امامه فاقد الوعئ والاتزان ٠‏ وهازلنا ندعو الئ 
العقلانية منذ فجر النهضة: العربية الحديئة ولكنها: عقلانية الغرب + عقلانذية 
ديكارت وكانط وهيجل » ونقرأا من خلالها حركة. الاصلاح الدينى دون أن 
.نتحاول تأسيس .العقلانية المعاصرة أبتداء من التراث العقلانى الاعتزالئ 
الفلسنفى القديم الذى كان :وراء عقلائية” الفرب. .: 


؟ ب الطديعة : والطبيعة قيمة ثابتة :فى الوحى منذ 'البداية عن طريق 
:تسنذير. كل هإفى: الكون:.لصالح: الاذسان(8) .٠‏ الشمس للدفء ٠‏ والقمر 
رم تكرر فعل وه مسثر فى اشر 11 2 + 7 "مثها فى صيفة فعلية » فعل 
الله أصالح الانسان وموضئوع للتسخير الشنمس والقمر ( 5 ) , اليحر ( ؟ ) , مافى 
السموات وما فى الأرض ( ؟ ) ء, الجبال ( ؟ ) ء الريح ( ؟ ) », البدن ( ” ) » ومرة 


لك 5 


للذوز » والكواكب زالنجوم هداية » والأرض للسعى والرزق , والماء والهواء 
والزرع: لاحياة ٠‏ والجبال 'لاسكن: » والخديد :فيه بان شديد ومنافع للناس »: 
والسمك والطير الطغام ٠‏ والانعام للانتقال ٠‏ قوانيئها ثابتة ودائمة 'يعرفها. 
الانسان بالملاحظة والتجربة والعقل والاستدلال » ويسيطر عليها ', ومن خلالها 
يسيطز على الكون » فالانسان سديد الكون ٠‏ مظاهرها آيات , والآية ظاهرة,. 


طديدية و ذفس 3 وكلاهما مور ضوع تمل واستيضار : 


وقد ظهرت الطبيعة فى تراثنا القديم فى العلوم العقلية الرياضية. 
والطبيعة خاصة ٠‏ وأصبح « تاريخ العلوم عند العرب » نموذجا يحتذى به. 
فى العصر الوسيط الأوربى ٠‏ وكان وراء الذهضة العامية الأوربية الحديثة , 
وأصبح من أهم موضوعات معاهد « تاريخ العلوم » ٠‏ فقد أقِر. الفلاسفة 
حتمية قوانين الطبيعة(ة) ٠‏ وأصبح الوحى والطبيعة يقردان الى حقيقة. 
واحدة ( حى بن يقظان ): ٠‏ وقالت: المعتزلة بالكمون والطفرة والتولل .٠‏ 
وكانت الطديعة عند علماء أحصيول الدين طريقا الى اثبات الصانع » وموضوعا' 
للعلم سابقًا عليه وأصبحت الطدبيعة. عنب الصوفية الها تتوحد معه فى وحدة 
الحق والخلق.ء أو قلق اقل تقدين عراة تتكين ناك اللة + كالاية لست فقطلك 
الوحن القراكيى بل تحادكة لريغية ودايل الأكنات وجوى الله +.واقن ملسا 
أصول آآفةه دوجود الطييعة الانسدانية , قكل داهو طديعى شرعى : وكل ماهى, 
شرعى طبيعى ٠‏ الحلال طبيعى ٠‏ والمباح طبيعى ٠‏ والانسان على الفطرة 
وليزاءة الأعلية + الشيزورات :قنيخ “الحطور اك ولا شر وله كران + 
والمدبلحة اصاس الشرع ٠‏ وكان العمران الاسلافى القديم سكنا فى الطبيعة 


٠. © 


دمأ ذدع] من شواع وى شدصيدن وزرع وماء وردح وردحان: 





واحدة لكل من الفلك : والأنهار ٠‏ واذليل والنهار , والشمس والقمر , وما فى الأرض, 
وهذ! » والسحاب , والشمس والقسسر والنجوم , والنجوم » والطير » أنظر أيضا بحثنا ‏ 
طعنامع357 315063 عنتمره !15 ننه بعتنطوا8 2ه معدم تعمع وطندكة مستت 
«المتمرمع قط" .لطاعسهقعدع 8ه ام تأهقطت0كده-مء 320 عستسصقام مم2 العصتامي: 
لق *لاألناء 83 112 1880111068 1]811181 .طأءتمووع 016210 عمتتايظ عام مم1 
١‏ ,لمع م317 با أاعق تزم طعت 
(4) ذكر لفظ سنة ١7‏ مرة فى القرآن » منها مرتين جمع وقى مقدمتها « ولني 
تجد لسنة الله تيديلا » ( 44 :“7 ) «٠‏ ولن تجد لسنة الله تحريلا » (8” : 48 ) ٠‏ 


- 9-6 ب 


رولكينا أسبطقنا .الطلبيعة من الحسإب:وجولناها الى سلب مطلق»موجود 
-حادث ».شر مجرم » لا قوام له.ولا كيان ٠‏ ايثارا بلا بوراء الطبيعة » وتمييزا 
لله ,بالمقاء ,وحده ٠‏ ,خدمنا الطبيعة بإيدينا > .وقضبينا على استقلالها وثيات 
«قوإذيذها ٠‏ .وتدولت الطبيعة من .آيات أي _دلالات :وعلامات وظواهر طدبيعية 
إلى آيات بمعنى معجزات أى الخرق ااستمر لقوانين الطبيعة ٠‏ فانتظرنا 
العحزاتة + وطليقا الدم هن. الهاء-. وشمقنا التمي هم ده فلن 

ااأتضس فى الحرب: سركزة د و كاف الفط معييدزة + ريف الدميزق 
.معجزة , واصلاح الصنرف الصحى معجسزة ٠‏ مع أنه لا معجزات فى 
الابنلت وا فق دولك الإسنؤة الى اماق اى الى نقحة للقدرة البقرية: 
“كانت الممحجزة موحودة فى مراحل الوحى السايقة وأدت دورها المحدود فى 
اننان النسكن ولكزيا اكقيث هن الك مرحظلة هن عر دل الركي اعاذنا الاستفلان 
الفقلبن الأرانة توقورانين: الطبيفة كه تحولك الطرسة :فى كاذنا "اقوس 
'ألى محرمات فى معظمها حتى آصبح الانسان يدين نفسه » وجوده وغرائزه» 
غواظاقة واتقعالة ع الكساشاكه ومطالنة * لاقن قري لدية احسانن الذتت 
فى كل لحظة عما يقول ويفعل وعما يدس ويشعنر ٠١‏ وأصديحج سبلوكه سبلبيا 
خالصا دناء على مجموعة من الذواهى باثتزم يها فتواد لدية احساس بالكيت 
:والحرمان فينتهى اما الى اارض أو الغضب ٠‏ وتحولاث براءة الاسلام الى 
.خطيئة المسيدية ٠‏ وبدل أن تكون ااطبيعة طاهرة القينا عليها الأوساخ فغايت 
النظاغة ٠‏ لم تعد الطبيعة دليلا على وجود الله , فالل فى القلب يظهر عند 


"الكو و الزااء: ‏ عند الس أن الفاح :+ 


9 الائثسسان : الانسان قيمة بنص القرآن »2 خاق فى أحسن تقويم »2 
خليفة الله فى الأرض » كرم فى الدر والبحر , وهب العام والحواس والقاب 
والفؤاك + خلق على شبورة اللة-.ومثالة : سيد. الكون + تسجد له الملائكة : 
“ويعاقب من يعضى السجود ٠‏ أعطى له الوحى , وأصبح كليما لله » طرقا معة 
تفى الدوار » حرا مسؤولا » ساعدا فى الدئيا . كادحا فيها , بصير! على 
“نفسه(١١)‏ * 

* ) 55.1 ١17 ( » وما منعنا أن ترسل بالآيات الا أن :كذب بها :الأرلون‎ « )06٠١( 

٠ همرة كما يذكر ادم أى الانسان الأول 55 مرة‎ ٠9 يذكر الانسان فى القرآن‎ )١١( 
بمعنى‎ ) ١ ( أناسى ( 5 ) بمعنى. قوم + آثسى‎ ٠ كما يذكر الانس ( 184 )"فى هقابل الجن‎ 





و زنددانا 3-3 


,وقد .ظهر « الانسان ».فى الفكر الاسلامى القديم متخفيا مرة : وظاهرا 
هرة أخرى ؛ متذذيا فى علم أصول الدين كانسان بكامل ٠‏ بم#وجود 5 
داقع الشوواقى دمحل + لأا يكينة الخوارف ماتواكه الى وض حالف خدزة : 
عالم , .قادر .ء حس ؛ يديع »..بصير , متكلم » مريد أى وعى مدرك فعال ,2 
وكان الاش :وصك كنينه هات الأثفنان “تاكسا له أو اق الأتسان وعيف ا 
دجيفات .نفسبه تاليها لها ٠‏ كما ظهر الانسان فى علوم التصوف أيضيا هى 
.نظرية « الانسان الكاهل » تأكيدا لا وصل .اليه علماء .أصول الدين حيث لم 
يعد .هناك فرق بين الانسان .والله ٠‏ وظهر ايضا فى علوم الحكمة ٠‏ الانسبان 
.مدون يلكون ؛ عالم اصبغر في مقابل .عالم أكبر » وهى الطبيمة ٠‏ وبرز فى 
.علطم أصول. إالفقه عذى أنه الانسان الموجود دلحمةه وعظمة ٠‏ يحافظ عذى 
مصالدة وضروريائه : الحياة » والعقل » والدين » والعرض » والمال(؟١) ٠‏ 
.وقد كتان الانسان أحد مشاكل ذهضتنا المعاصرة كلها ٠‏ فمازال الانسان 
.لا يعيش 5قيمة فى وحد|:نا المعاصر ٠‏ الأولوية باسستدرار لغيره , إله او 
اللحاكم . للحاضنئ آق الثمن + ايست 'لة اوصاف ذاتية خالصنة ؛ لا يؤمن 
.نظام وأحد بوجوده » يمكن أن يعتقل أى يفصل أى تذتفى به الأرض فلا يعلم 
أحد اعنه شيثًا ٠١‏ مازال الله محور الكون وليس الانسان ٠‏ لم دسدترد الإنسان 
.ضفاته بعد » وظل وعيه خارجا عذه(؟١) ٠‏ هناك انسان أوحد وهى الزعيم 


أقرب إلى زلالة 05 الى الانسان 7 وم يستطيم أحدد اأحديث عضة أو نقده اآى 





ناد 
دشر ٠‏ ومتحدث القرآن عن أصل الانسان ( ؟١١‏ ) وضعفه ( ؟؟ ) الذى يشمل حدوده 
.مثل ذك #لقة ساعة الحاجة ونسيانه له بعد الاجابة 2 والظلم ؛: والكفر ٠‏ .والبخل , 
.والجدل ؛ والعجلة , والجهل ٠‏ والوسوسة ؛ والهلع ٠‏ والفرور ؛ والطفيان . والجحود ' 
.ومع ذلك فهو مكرم « ولقد كرمنا بنى آدم فى الير والبحر » ( 11 :8 ) ؛ فى أنحسن 
تقويم «المقد خلقنا الانسان فى أحسن تقويم ه (982 : 5 )ء علمه الله « علم.الانسان 
مالم يغلم » ( 55 : © ) ؛ لليفة الله فى الأرض « وأذ قال ربك -للملائكة انى جاعل 
فى الأرض خليفة » (5 : ٠١‏ ), «ها داود أنا جعلناك خليفة فى الأآرض فاحكم بين 
#لناس بالق » (58 :550 ) ٠‏ 

(11) دء حسن حنفى : لان[ غاب مبحث الانسان فى ترائنا -القديم ؟ .المستقبل 
؟لعربي » .اكتوبر , ١5/54‏ : وأيضا دراسات أسلامية ٠‏ القاهرة ٠ ١581١‏ 

([15) آلف بحثنا : نآ روتعه1[موم«طاصم ناو 126010836 

روه ااعختامظ ,وه1عدا1 ,رعطوعف ع20زه11 .بال ععبرودةتإهدةءظ 


ا لكات 


الخربوج عليه “لق هئ واحلاه الأتيان» الكاذا ٠‏ وهأ دونه يدعلم' 58 ادةتلمة 
عليه 2 بطيع أوأمره وثوأهيه ٠‏ ده 
لذن حاوات الثررات العربية المعاصرة تغيير اليياكل الاجتماعية. 
تذدهك كرامة. الانسان.وحريته وحقوقه الطديعية يأسم الثزرة ٠.‏ وظل امغرب. 
دزهى علدذأ بأئه ألو حيد صاحدب حضارة الإنسان 8« ففية نشاً املذهب الانسانى 
111205151 'مذذ فجر النهضية. الحديثة حتى اعلان حقوق الانسان"* وتأتى. 
اللجان عندنا لتكتب تقارير عن حقوق الانسان فى مجتمعاتنا العرنية فتجدها 
منتهكة ضائعة بالرغم من توقيع النظم القائمة على وثيقة اعلان حقوق., 
الانسان ٠!‏ 


؛ ل الحرية : والدرية أيضا منصدوص علدها فى الوحى وفى سير 
الها كنا جلا يولك إتسا ند اسان لقا "روك اتسنا عستو 2 الك 
طائرة فى .علق + لآ حصمل وون اخ + والاايخلفيه دن والجرية تتيمة العف 
والتمييز ٠‏ فالعقل اسدتدلال حر والدرية اخديار للارادة طبقا لاستدلال العقل .٠‏ 
الضمير حر » وشعور الانسان حر حتى من قدبضة فرعون ٠‏ ومستقل عن., 
الشعور الجماعى العام( ٠ )١‏ والتوديد تحمسرر للوجدآن البشرئى بيفدل. 
الشيادة : نقى كل أذا رفون الشعون ويكبله فى قعل النفى + له الهم كه اكباتر 
الفعل الحر فى فعل الاثيات « الا الله » ٠‏ وهذا هى المعنى الذى أعطته الثورة. 

)١4(‏ مثلا « كل الزمناه طائره فى عنقه » ( ١[/‏ : ؟1 ) , « وأن ليدن اللاتشان 
ألا عاسمى » ( 57 : 59 ) , « بل الانسان على نفسه بصيرة » ( دلا : ١5‏ ) , كذلك. 
« لا أكرأه فى ألدين . قد تبين الرشد عن الغى » ( " : "5 ) * وقد أستعممل لفظ. 
الكسب فى القرآن 31 مرة للدلالة على حرية الانسان ومسؤوليته عن مله مثل « كل, 
أعرىء بما كسب رهين » ( 01 ان تن ارق فد كلك كا ماكسبت 2 ولكم 
ماكسبتم » ((” : ١55‏ ) +« لها هاكسبت وعليها ها اكتسبت » ( ؟ :585 ) ٠‏ ومثل, 
قول عمر المشهور « متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ؟ » ٠‏ ش 

(15) وهئ مانشير اليه القرآن بقوله « وجاء رجل من أقصى المدينة يسبعى قال. 
ياموسى إن الملا يآتمرون بك: ليقتلوك 0 : 5١‏ )2 «دوجاء من أقصى المدينة رجل. 
نسسمن: قال ناقواع عيدو الرشلين: [ 5 :)+ وقال ول موعن عن إل فوعوق 
كت ايفائه اتقتلون رجلا أن يقون ون الله [ 22 142+ ش 


ب 8١٠7ب‏ 


الاشلاجنة فى ايران لشعازها و :الله #كين:قاصم الجبارين م فالترعيد تدرر 
الموجدان الانسانى من العبودية فى شتى صبورها("١) ٠‏ 


وقد أكد الفكر الاسلامى على ذلك خاصة عند المعتزلة فى اثبات حرية 
الاختيار واثدات الاستطاعة قبل الفعل ومع الفعل ويعد الفعل . واثدات 
قانون الاستحقاق ٠‏ والمسؤولية عن الأعمال والا استحال الدساب والغقاب ٠‏ 
كما. أكده علماء أصول الفقه الذين. أثبتوا للمكلف قدره على الفعل ». ومنعوا 
تكليف مالا يطاق ٠‏ وأن العقل شرط التكليف لأنه مناط الحرية ,» وأن الصدية 
والمجانين غير مكلفين ٠‏ العلم والعبودية لا يجتمعان ٠‏ فالمعدد الذى دتعلم 
يتحرر , والذنب الذى يقترف يدّم التكفير عنه بتحرير عدد ٠‏ والأمة التى 
تلد تصبح حرة بفعل الأموعة ٠‏ والحرية شرط الامامة حتى لا يكون. الامام 
تاموعا لسيد آخر ٠‏ كما أنها شرط الشهادة : فبدون حرية لا يعلن عن حق ء 
ولا يقال صدق. * 


ولكق يسدئ كآلنا' حازلنا كهاول: أن تتدون وام خلقه ردن دن ذلك عند 
ببا فجر النهضة العربية الحديثة حتى الآن ٠‏ نعرض لنظريات الحرية وثورات 
الشعوب » ونكافح الاستعمار حن أجل الحرية والاستقلال » ونكتب روايات 
وأشهعار عن الحرية . ويستشهد المناضلون من أجل الحرية ٠‏ ولكن تظل 
قضية الحريات فى مجتمعاتنا مطروحة وكأن الحرية ليست نظرية بل ممارسة, 
وكان الددى ليس فقط امكل النخا رجى بل ايضا أو بالأساس"القهن الداهاى .* 
ويبدى أن الأمر أعمق بكثير من القواذين القيد: للمريات ونظم القهر والتسلط 
والقواذين الاستذنائية بل تعتمد جذور الأزمة فى التاريخ الى التسلطية 
كتصور ٠‏ والجبرية كعقيدة , والامامية كسياسة . والصرفية كتفسير » 
والتبريردة كوظيفة للعقل(7١) ٠‏ 

يمكن اذن اعادة الاجتيار , ترك الجبرية والكسب الأشعرى والنقل 





(11) هذا هى تفسير المفكر الاسلامى الشهيد سيد قطب للتوحيد باعتباره يقوم 

على ثلاثة مبادىء : التحرر الوجدانى » المساواة الانسانية . التكافل الاجتماعى ٠‏ 
أن « العدالة الاجتماغية فى الاسلام » ٠‏ ش ْ 

(11) أنظر بحثنا : « الجذور التاريخية لأزمة الحرية والديموقراطية فى وجداننا 

اللعاصى ء المستقبل العربى , يناير 1914 «٠ ٠‏ الدين والثورة فى مصر ١987‏ 1941 /, 
)١(‏ فى الثقافة الوطنية ٠ ٠ ٠‏ 


عاأاظ1؟1ت 


والتفسير الحرفى ٠‏ وابران حرية الفكر وحرية الارادة كاختيار فى ثرائنا 
القديم وكحاجة فى وجدالنا المعاضز حتئى يمكن خل هأسداة الخريات فى غالمنا 
هذا مرة وأحدة والى الأرد 2 فهى حق الاذنسان الطبريعى أكده الوحى 4 بمئعه 


الاكراه » وشهادة المكره لا تجوز » وذلبه مغذور ٠‏ 


00 اند ألساوأت 0 باأرعم من حردة الأنسان واذباثت وحودة الفردى ألا أنه 
شما ددكنه ني النى جمأ عة وبعيش لها 1 اذلك طور موضبوع المساواة والفدألة 
الاحدددا عية كشرط لشلام الاحدّما عى 5 يظطلهور أحيانا فى دُعيورات أقدصادية 


5 واخرى اخلافية وكالكة ميزانية + فبنون الاران حص أن انالك هو الله وحده 


والانسان مستخلف ذيفا أودعه الله دين يديه ٠‏ له جق التصرف والانتفاع 
والاستثمار وليس له خق الاسشتغلال والاحتكار والاكتياز ٠‏ الملكية وظيفة 
اجتفاعية وليست شودًا للاستخواذ عليه ٠‏ المال مجرد غلاقة بين الأنا والشىء: 
دشيور اليها ياسدم 'الصدلة « ما » وبحرف الجر « ل » ٠‏ ومن هنا.كان على 
الامام حق مصبادرة أموال 'السفهاء والتثميم للصالح 'العام ٠‏ وما تعم يه 
الباوري لا يجوز ملكه كالماء والكلاً والئار قديما أى الزراعة والصذاعة 
حانيكا! + والركاز مداع عافن نان الآركن ت«علك للئمة ولسن لاذفرات: عند 
الفقهاء ٠‏ عرف القدماء الحديد والنحاس والذهب والفضة وعرفنا نحن 
النفط ٠‏ وبنص القرآن لا يكرن المال دولة بين الأغزياء . وللفقراء حق فى 
ادال الأخثياء + كيو لكاو «زيش تحرو الوا أن الكمل رحو عبيون 
القيمة وأنه لا يجوز الاثراء بالاستفادة من حاجات الناس انتهازا! للفرص ٠‏ 
وأن المجتمع الذى فيه انسان واحد دبرا ذمة الله منه , وأنه لا عجب أن 
يخرج رجحل لا يجد فوت يومه ذيخرج للناس شاهرا سيفه ٠‏ وقد استمر هذا 
الكل الأخلق فى مير اللكلفاء 4 4 عقف رسكن اتحافات المسارضة 
وجماعات الرفض حتى أتت المذاهب الاشتراكية الحديثة ينتسب اليهسا 
المأقفون والعمال فيسهل حضصارهم واتهامهم بالكفر والالصاد , والخيانة 
والعمالة ٠‏ 

)١4(‏ النصوص فى القرآن كثيرة حول المساواة سواء فى آلفاظ اللكية أى المال 
فى الاستخلاف أو الأغنياء والفقراء ٠٠‏ الخ ٠‏ مثل « ولله ملك السموات والأرض » 
2)1١8:5(‏ د له ملك السموات والأرض » ( !5 :5 ) , « وأتثفقوا مما جعلنااكم 
مستخافين فيه » ( لاه : / ) ٠‏ كما يحرم القرآن أكل أمئؤال الناس بالباظل » (ا : 264) , 
« ولا تأكلوآ أموالهم الى أموالكم أنه كان حوبا كبيرا » ( 4 :9 ) , « لتأكلو! فريقا 


ل لألكاه 


ان الخد مضايانا: الاسناندية هن لذ رك تعبية توؤيم التزيوة: + فلدينا 
تقاريي: الال بالصري:الجامد اك مدن بور اعنرها تقرا + محقم البملنة :ن الترمل 
وحمتيم الوح والقجط + مدقنع: اليد والترف ومدتمع. البؤين و الحزمان : 
وبائتالى نشأت الحاجة. أدينا الى الأذكار الاجتماعية والمذاهب الاشتراكية 
كلا حده الا الدلمانية عدوا الك حول حصارها بوعزليا فيدديم اكرها “هذا 
عن التفدق الحقيقي. +« وظالا:قامف: اليظء القن .تقبل يهذ| الفتتاوك علن 
الاسلام : تستمد شرعيتها منه وتحكم باسمه ٠‏ مع أن الحاكم فى الاسبلام 
آخر من يأكل وآخر من يشرب وآخر من يسكن » وسيرة الخلفاء فينا مازالت 
حاضرة 


2 الشسبم 4 ود أصمدح التقدم عهدذاأ وطندا عاما تصدو , اليه الأدة 
يحجميم فرقها ٠‏ وفى الحقيقة أن التقدم مسار الوحى ؛ وبسيبه تتىالي, الذيوات 
مد أرل عراتيوا نى اهو عر لعلو تقدتق بخوذيا: زهر انج تجلال: الوعن 
الانسانى عقلا وارادة(9١) ٠‏ والتقدم موجود داخل آخر.مرحلة من مراحل 
؟لوحى فى ٠‏ الناسخ والمذسوخ » 2 تقدم فى الشريعة 2:واعادة صنياغتها 





هن أموال الناس بالاثم » ( » : 188 ) ء كذلك يحرم ترك المال بين يدى السفهاء 
قل تكقوة النستهاء مزالف م( :5:4 اران جيل الأعكياء دكن ل ككرق خرلة بن 
الأغنياء منكم » ( 59 :7 ) ٠‏ كما يحرم جمع المال واكتنازه « ويل لكل همزة لمزة , 
الذى جمع مالا وعدده » ( ١١5‏ :” ) ء « والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها 
فى سبيل الله فيشرهم بعذاب أليم ٠‏ يوم يدمى عليها فى نان جهنم فتكوى بها جباههم 
وجنوبهم وظهورهم ٠‏ هذا ماكنزتم لأنفسكم فذوقوا ماكنتم تكنزون 154-5901 ه0” ) ٠‏ 
ويحرم القرأن تركيز الأموال فى أيدى المترفين وتعطيل حصالح الناس ويطالب بالمشاركة 
فى الأآموال «٠ ٠‏ واذ! أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها » ( لا١ 1١1‏ )0ه 
ذ فهى خاوية على عروشها وبثر معطلة وقصر مشيد » (5>؟ : 25 ) » « وشاركيم فى 
الأموال » (.17 :14 ) « وفى أموالهم حق معلوم للسائل والمصروم » ( ٠ )١5 : 5١‏ 
أنظر أيضا بحثنا ٠ه‏ المال فى القرآن » ٠‏ قضايا عربية , ابريل ٠ ١9/8‏ « الدين والثورة 
فى عصس 1907 ب 19483 » (5؟) فى اليسان الدينى ٠‏ 

» وظهر لفظ 'التقدم فى القرآن فى « لمن شاء منكم أن يتقدم أو 'يتآخر‎ )١5( 
2 ) 35 : ١90 ( » (4ا :57 )ء « ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين‎ 
كما يهاجم. القرآن .التخلف والمتخلفين والخوالف والقعود والقعدة والقاعدين » « رضوا‎ 
2 011805 بان كرحو مع الحوالف 1-6 8 )نه اتكر رحني بالقعوه اول حر عر‎ 

وفضل الله اللمجاهدين على القاعدين أكجراأ عظيما » ( 4 : ٠ )١59‏ 


ل 82 


طبقا القدرات الانسانية ٠‏ ومصادر 'الشرع أريعة تدل على تقدم كل مصدر 
على. الآذر ٠‏ الدنة تقدم على القرآن فى الزمان ٠‏ والاجماع تقدم على السنة , 
والقياس تقدم على الاجماع ٠‏ كل عصز يمثل تقدما بالنسية للعصر السابق ٠‏ 
لذلمك أمكن لكل عصى أن يؤسس اجماعه ٠‏ كما تحتوى المبادىء اللغوية فى: 
علم الأصدول مثل الحقيقة والمجان , المدكم والمتشابه , المجمل والمبين , المطلق: 
والمقيد .» على حركة فى التشريع من أجل التقدم ٠‏ تقدم جيل على جيل ٠‏ 
وإذبأت للزمان » ودور الأجيال فى الاجتهاد '٠‏ وفى أصصمول الدين ظهر التقدم 
فى الصلاح والأصلح عند المعتزلة » وفى الذبوة أى تاريخ ٠‏ الانسانية فى 
الماضى >*:وقى امون المعاد أن تاريخ الانسانية فى المسدتقيل. ٠‏ 


ولكن الذى رسب فينا هو تصور آخر يرى التاريخ فى سقوط مستمر ء 
وام السلقة كين تن اللهلف 9 4١‏ ».وهو كن صدء فى الفقاكك نين الأنامة + 
وترتيب الذخافاء والأئمة تبعا للافضلية ؛ اعتمادا على أحاديث: « خير القرون 
قرنى "٠0‏ » فتضورنا التاريخ فى سقوط مستمر بعك الخلفاء 0 ٠‏ من 
الدين- الى المجفانة الى: التابعين "الي 'تادكى: الفادين:. . وبالفالى كحاول: 
المساهمة فى صمنع التقدم والتاريخ دتساقط من دين أيدينا ٠‏ وهذا هى المذيع 
الدائم الدركة السلفية وحركة النهوض بالعودة الى الوراء * وعلى أفضل 
تقدير » ذضع أنفسنا خارج التاريخ والزمان بعد أن أعطينا الله الزعان كله 
أي “الطلون > وداذؤثة النقاء + 'فهناهةا: الشركة "عن القارية .4 ولم شرك 
التطور كسنة ل4(١؟) ٠‏ وجاءت الأحزاب التقدمية فعالجث موضوع التقدم 
بعقلية متخلفة فقاومت التفاوت الطبقى درن القضاء عليه من جذوره فى 
الوحدان ٠‏ وناهضت القهر دون حله من جذوره التاريخية » وتصدت. للتخلف. 
وظنته: فى نقص معدل التذمية الاقتصادية دون القضاء على معوقات التقدم: 
فى الذهن وما ترسب فى الوعى القومى ٠‏ ظ ش 


٠ )09 5 15( فخلف هن بعذهم خلف أضاهوا الصلاة , واتبعوا الشهوات»‎ «.)9١(0 ٠ 
+ وف الى :في القولالشهون ريس العلت الشير الملك‎ 

(١؟)‏ أنظر :درإستنا :م لماذ!. غاب مبجث. التاريخ فى ترائنا القديه ؟ » دزاسات: 
أسلامية . الثاهرة 1941١‏ ؛. 


ا 


الغرب بل حاول الغفرب الاقتراب منها فوقع فى حدود العتصرية 
والروعناضيية 5 > بل ماف نقرلات العلو الأسلامية القديمة خاضة عند 
المءتزلة والفلاسفة ٠‏ وهى فى نفس الوقث تعبر عن متطلبات الحاضر » وتمتد 
جذورها عند القدماء ٠‏ أن لم تتأسس أسلاميا » وان لم تعرض نفسها عرض.ا 
محليا تعدير!ا عن حاجات الأمة فان المجتمع سيظل يستلهم حاجاته من التراث 
الغريى رافضا الفكر الاسلامى باعتباره على نقيض ما يبحث عنه ٠‏ هكذ|ا 
فل #القدماء مع الكرات اليوكاتى: عنتما >سبولوة. الى تراث تلن قالش 
فوجد المسلمون فى فكرهم العقل والطبيعة , والأخلاق والسياسة ٠‏ وهى 
القين الذى الا مديل. عنها فى آية تيحية عاضر او #قطيط تفيل للدي 
الثقافى للفكر الاسلامى ٠‏ 

ثثازة!ا ‏ مدى مايمكن أن يسهم يه الفكر الاسلامى المعاصر فى مواجهة 
قغايا العدس ومشكلاته وتحدياته : 

ليست القيم الاسلامية وتصورات الاسلام الأساسية مجرد فلسفة نظرية 
أى مذهب فلسفى يكتفى به الانسان ويقتنع به ٠‏ يملا عليه حياته 2 ويعطيه 
الطناكينة والفتكون بل مهرد اعداك ذقص للأكسان كواجية تهديات عضر 
ومشكلات جيله , يمده بطاقة وقدرة 2 ويحدد له خططه وغاياته ٠‏ أالفكر 
الانتلامدى على هذ1 التمو فكر تخالى يقرم على الواجهة كما كان فى بدايته 
يقوم على « أسباب النزول » أى أن الواقع سابق على الفكر , وآن المشكلة 
الاجتماعية هى التي تتحدى الفكر » وتطالبه بمقابلة التحدى بتحدى مماثل ٠‏ 
وقد كان عمر بن الخطاب يقبل التددى ويفرض حلا بحكم البديهة والمصلدة 
فثائن الودى “مؤكدا” لأجتيانه + لكان “ادن الفكى امتلامن: خارع القفاة 
والمكان ٠‏ يقول كل شىء ولا شىء ؛ يسهب ويطيل فى لا موضوع أى يتناول 
موضوعات لا وجود لها ٠»‏ لا يثير قضية 2 ولا يضع مشكلة أى يتطلب حلا ٠‏ 
يقتصى على المدادىء العامة دون تطبيقها فى مجتمع بعينه فى لمظة تاريخية 
معدة -ولى امشتكلة 'بعيدها: حتن. يمكن 11 تظهن قدرة “القكر الأببلامن. على 
مَوَاجهَة القحديات وزايجاد يحل كلعتضلات + روفن هذه المالة يكوق الفكر 
الاسلامى مخاطرة ومغامرة » ومعركة وصرإعا وليس معجرد اعلان لحسن 
النوايا ولكمال الاسلام ! 

(59) أنظر مقالنا ٠‏ نحن والتنوير » قضايا عربية » يوليو ( تمون ) 8لاو١ا ٠‏ 
« الدين والثورة فى مصر ١40”‏ . 1ا15 » )١(‏ فى الثقافة الوطنية ٠‏ 


14لا ين 


وعلى تسيل الكان يمكن للقكن الاتتالاهي أن تبواعة لغنحانا: امسن 
الأبناسية وهن بالتسنة لنا .متك اجفالها فى سيت : 


١م‏ تحردر الأرغن من الاحتثلال والغزو : 


إن أول قضدة دتعرض لنا هى قضية احتلال الآأرض ؛ سواء من الاستعمار 
القديم ( قمازالت هناك أراض محتلة فى المغرب وآفغانستان وكشمير ) 2 وهى 
كلها أراض يعيش عليها المسلمون ٠‏ وبالتالى تدخل فى دار الاسلام أى فى 
الغزو الاستيطانى الحنيف فق “قلي أتعالة: الاسلامى والولة ارين قن 
فلسطين ٠‏ ويمكن ايراد أسباب الاحتلال من الدراسات التاريخية وكيفية 
مقاومتة' من علوم السناتة: 'ولكن مايهمنا هى كيف يمكن للفكر الاسلامى أن 
يساهم فى كيفية تحرير الأرض من الاستعمار القديم والغزى الاستيطانى 
الجديد. *.وطاما استسلنافا لاس فى كمهزة الاغلام دون حدية من أجل 
اعداد الجماهير لأخذ مصائرها بيدها ٠‏ مثلا : 


0 (1 ). الله والأرض فى القرآن وحدة وإحدة كما يددى ذلك فى عديد 
من .الآيات مثل « آله السبوات والأرض » + « رب السموات والأرض » :»2 
« له ملك السموات والأرض » ؛ « وهىق الذى فى السماء اله وفى الأرضش 
اله ةا الخ .مما يدل على. أن الدفاع عن الأرض دفاع عن الله وأن 
المؤمن باللة الايد وأن اومن بالشرورة بالأرض(17؟) * 


َب ا على القتال دفاعأ عن الأرض. والديار 0 057 لذتك 1 
و جوم القرآن على القاعدين والمتخلفين المتثاقلين إلى الأرض الذين يؤترون 
الدنيا على ,الآخرة ., .٠‏ لذلك كان الجهاد أصلا من , أصول الشريية وركنا هن 


(19) ذكر لفظ « الأرض فى القرآن 55١‏ مرة منها 7٠١8‏ مرة مع « السموات » 
مما يدل على هذه الوحدة بين السماء والأرض سسواء فى الخلق ١و‏ الملك أو الحمد 
أو . الآنوهية أو: الزبوبية. أي الغلم أن. التسبيح أ القدرة أى الميراث أى الجنة أى 
القيويا. :2+ “الم 





00000 


تالاه 


اركان الاسلام كما أبرزت ذلك الحركة الاسلامية المعاصرة ٠‏ وتعظيم الشهداء 
وبأنهم أحياء .عند ربهم يرزقون(9؟) * 


(ح) الفتوحات والتبليغ واعلان التوحيد ٠‏ وتحرير الشعوب من 
الطاغرت والقهر وضمهم تحت «١‏ لا اله الا الله » ٠‏ فالاسلام فاتح للأرض , 
محرر للشعوب » تحقيقا لكلمة الله ٠‏ وأداء للامانة 2 وتحويلا للتوحيد من 
النظر الى. العمل. ٠‏ ومن المعرفة الى الوجود ٠‏ 


( د ) مهمة الامام الذب عن البيضة » وأقامة الثغفور ء وتبجهيز 
الجيوش ٠‏ والدفاع عن دار الاسلام قبل أن تكون تطبيق 'الحدوب وتقسيم 
الغنيمة ؤالفىء' ٠:‏ فالدفاع عن البلا فرض على الحاكم والمحكوم دون 
الافتفيله للعدن ار ارا “الامتلال :: 


ا الدفاع عَنْ الدردات فى دمواجهة الفهن : 


قضيتنا الأساسية الثانية هى قهر الحريات , فسجوننا ملأى بالخضبوم 
السياسيين وكاذنا لا نتصور الا فارسا واحد! فى الميدان » هى الجاكم الزعيم 
فقط لدينا هى الحر ٠‏ هى الحاكم , أما الباقون: فعبيد. فى حين أن الئاس كلهم 
فى الغرب أحرار ٠‏ ويمكن للفكر الاسلامى أن يساهم فى 'الدفاع' عن قضية 
الدريات فى البلاد وأن يساعد على القضاء على شتى صنوف القهر والطفيان 
على الذجو الآتى, : 


(1) الشهادة : وهى أول ركن من أركان الاسلام بفعليها النفى فى 


(4؟) « يا أيها الذبى حرض المؤهنين على القتال + ( 8 : 75 ) ء «١‏ أذن للذين 
يقاتلون بأنهم ظلمو! وإن الله على نصرهم لقدير ٠‏ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق 
الاأن يقومر! ربنا. الله »:0-٠‏ 55 : 9 ) ؛ « وأهدو! لهم ما استظعتم من قوة ومن 
رباط الخيل ترهبون به عدو الله .وعدوكم.» ( : ٠١‏ ) , انكم رضيتم بالقعود أول 
مرة , « وقل اقعدوا مع القاعدين » ( 8:5" )2 « رضوا بأن يكوئو! مع الخوالف 
(5:ل8م ) م« وفضل الله اللجاهدين على القاعدين أجرا عظيما » ( + : 8؟9) ٠‏ 
«.ولا تحسبن الذين قثلو!ا فى سبيل الله أمواتا بل. أحياء عند ربهم يرزقون *» (” : '٠)١15‏ 


1١175‏ به 


« لا اله » والاثبات فى « الا الله » تحرير! للوجدان من كل صنوف العبودية 
حتى لا ينتسب الا لمبدا واحد عام وشامل ٠‏ وهى ليست فقط تمتمة بالشفتين. 
بل شهادة على العصى ورؤّية لأحداثه وحكم على نظمه مع قياس المسافة بين 
الواقع والمثال ٠‏ فلا يوجد فوحد بالل يقبل الضيم والظلم.والطفيان ٠‏ 


(ب) « لا اكراه فى الدين + وأن كل انسان له عقل قادر على التهييز , 
وارأدة درة قادرة عللى الاختيار 2( وأئه ليس لأحدد سدلطة على آذر دتى أالرسول 
فما عليه الا البلاغ ٠‏ 


(ح) الحكم بيعة وعقد » شورى واختدار 'وبالتالى لا يكون الحكمشرعهوا 
الا بناء على اختيار الناس وبيعتهم ٠‏ يستحيل اذن القفز على السلطة أو 


( د ) المعارضة السياسية حق للأمة من « الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر » » فالدين النصيحة ٠‏ وأن أعظم شهادة كلمة حق فى وجه امام 
جائر » والساكت عن الحق شيطان أخرس ٠‏ بل ان الدولة نفسها تقوم بالرقابة 
على نفسها من خلال وظيفة الحسبة ٠‏ وهى الوظيفة الأساسية للحكومة 
الاسلامية : تراقب الأسواق والأسعار » وتكشفالتلاعبو الاحتكار وكل مظاهر 
الفش والفيباكف ٠‏ 


رفن الا:طاهة القلوق قن “نوصي التكالق:. فالحهناكم هو القافون اق 
الشريعة » يلتزم بها الحاكم والمحكوم ٠‏ ويجوز للاأمة الخروج على الحاكم 
ان عصى القانون وآخل بالعقد فتبطل البيعة ٠‏ 


“' . العدالة الادتماعدة فى مواجهة سوء توزديم الثروة : 


مما لاشك فيه أن الاسلامدين المساواةو العدالة الاجتماعية بنص القرآن ٠‏ 
ونا لاشك افية آبعنا أن :من فسنانيانا الأساسية ستوء توؤيع القروة + والقروق 
الشاسعة بين الدخول ٠‏ فمنا من يموت بطنة ومئا من يموت جوعا ٠‏ واالفكر 
الاسلامى قادر على دفع الناس »2 حكاما وهمحكومين » على حل هذه القضية 


11 ند 


واعادة توزيع الدخل بديث يحقق أكبر قدر ممكن من المساواة والعدالة 
الاجتماعية على النحو الآتى : 


(1) نظرية الاستخلاف التى تجعل المال مال الله وأن الانسان مستخاف 
فيها أودعه أإله بين يديه له حق التصرف والانتفاع والاستثمار وليس له حق 
الاختكار والاستغلال والاكتناز ٠‏ ويجوز للامام الثدخل بالمصادرة والتاميم 
لصالح الجماعة ٠‏ ووسائل الانتاج التى تعم بها البلوى ملكية عامة مثل 
الماء والكلاً ( الزراعة ) والذار ( الصناعة ) والملح ( التعدين ) ٠‏ وكل عافى 
باطن الأرض من معادن ( الركاز ) ملك أيضا للأمة ٠‏ 


(ب) يرفض الاسلام تركيز المال فى أيدى قلة من الأغنياء والمترفين 
حتى لا تتم سيطرة راس المال على الحياة الاجتماعية والسياسية 2 ويرى 
دورة رأس المال فى المجتمع من خلال الزكاة ؛ والمشاركة فى الأموال » ورد 
فضول الأغنياء أى ما يزيد على قوام الحياة ‏ من مأكل وملبس وعشرب - 
الى الفقراء 5 وتكوين مجتمم ليس فيه انشان راخدا جائم والأ:بركت ذمة الذ 
منه ٠‏ فيستحيل أن يكون فى مجدمع واحد « بئر معطلة وقصر مشيد ٠ ٠»‏ 


ون سورت وت عبن لقنت فانان :ل نوكه انا ميل التكيه ولغود 
والاتقاع تمق الذى' يولك امال © ,العمل موه نمصون الويت > .وذفاوت الأجون 
طيقا لناوت الجون ٠»‏ اذلك هرم الوا والاكراء على تكساب الكت وا حانة ١‏ 
الأرض لمن يفلحها »2 ومن استصلح أرضيا فهى له » ومن أنتج فله نتاج عمله ٠‏ 


( د ) إن رؤية الاسلام للدنيا وأعتبارها مجرد معبر للآخرة تجعل 
ملكية الانسان لعمله ولأثره ولسنته ولذكراه وليس لاله ٠‏ وأفضل ميراث 
ماكان ميراث الحكمة والثيوة والفكر والقدوة ٠‏ فالأعمال قيمة , والأشياء 
لا قيمة > وبالثالن: 'يضحب الأشان أعماله ويئزك: الأشياء + والأمسنال 
الصتالدة أبقن. فن الدنيا من الأموال المكدسة "فى البثوك الأجثنية عن عواد 
النفط وثروات البلاد المهرية(9؟) ٠‏ 

109 ياه ليسن للاتساق: اناس وأواق معحية وك عوط ع وعم ال-4 
د يا أيها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه » ( 44 : 5 ) , « لها ماكسديت 
وعليها ما اكتسبت » (7 :785 ) ٠.‏ 


4١اا-‏ 
التئمية الشاملة فى مواجهة التخلف الحضاري : 


والتخلف الحضارى قضية أساسية ٠‏ بل ان كل القضايا الأخرى انما 
فى تعدينر عن أوضماع التخاف مثل سوء توزيع الثروة ٠.‏ وقهر الحريات . 
والثنمية هذا لا تعنى الاقتصادرى وزيادة الانتاج والدخول فحسب فى مقايل 
هله الموارد أو لمدوع أاستكخدامها وقلة الانتاج 1 وضهدف الدخل القومى 1 
ونقص الخدمات بل تعنى التنمية الشاملة التى تتعرض لقآضبايا التعليم 
والدمحة والخدمات العامة ٠‏ والاسلام قادر على مواجهة مظاهر التخلف 


(1) زراعة الأرض فالأرض فى القرآن دى الأرض الخضراء التى ينزل 
ليها ألماء فتوتن وتربى ودنبت من كل زوج بهيج » وليست الأرض الصفراء 
الدبحراء القاحلة مثل أراضينا الآن ٠‏ فالسبكن لا يكون الا حيث الماء 
والزرع(؟) ٠٠‏ ومن ,استصلح أرضا فهى له ؛ فالشىء قيمته فيما يبذل فيه 
الانسان من جهد وعمل ٠‏ والأرض لمن يفلدها فى عرف الفقهاء لأن الملكية 
بسفردها ليست وظيفة أو مهنة دون عمل ٠‏ والمزارعة وال اجرة تحدم الاشترات 
فى المحصول أى فى نتاج الأرض فليس الفلاح مجرد أجير زراعى بل هى 
.شارك فى الانتاجح ٠‏ 


(ب) الصناعة : وتقوم الددناعة على استثمار المواد الأولية من باطن 
الأرضٍ من خلال العمل وبالجهد الانسانى ٠‏ وقيمة الانتاج بمقدار الجهبد 
المبذول شوق أن كيو افقاك : فاكس قمات» راهب ركنن 'أثال: بو لفسيت 
الصذاعة فقط هى الصناعات الذفيفة مثل الصناعات الزراعية والملابس 
بل هى الصناءات الثقيلة التى تقوم على الحديد الذى فيه بأس ش ديد 
واف الثانان : 


اله 0 ألم شل أن الله. أنزل من السماء هاء فتصبح مخضرة » ١‏ 4 ”1 ( 0 
د وأبة لهم الأرض الميتة أدحيدناها وخر جنا . مثها حيبأ » [[ د + رين / . « وترى الأرس 
هاددة فاذ! أنزلنا عليرا ألاء أهتزت وربت » (؟" : 9) ٠‏ 


15389 


وحق السكن ؛ وحق العمل , فالعلم فريضة 2 ورعاية الجسد وأجب ٠‏ 
والايواء حق طدبيعنى » والدمل وسيلة الانتاج ٠‏ وقد كانت الحضارة الاسلامية 
نموذج ا للعمرآان 2 من حيث بناء المدارس والمساكن والمخضانعمع 
ووالبيمارسدتانات + 


( د ) البيروقراطية والتسلطية وتشخيص المؤسسات كلها ظواهر 
لاتخلف من حيث الادارة ٠‏ فالبيرواقراطية قضاء على زمام المبادرة » وأخذ 
القرار » ونزع المسؤولية من مواطن الانتاج ٠‏ والتسلطية تحكم وادعاء 
ملك ٠‏ وتشخيص المؤسسات هو تصور الانسان بدلا من الغاية ٠‏ والمجتمع 
للف يقوم على قضمية يلتزم بها الجميع . ويكون مسؤولا عنها مع اذكار 
ألذات والسعى وراء تدقيق الهدف ٠‏ 


0ه اثيات الهوية ضد الاغتراب : 


وقضدية الهرية مازالت بالنسبة لنا أحد قضايانا الرئيسية ضد التغريب, 
نتفاوت فيها من منطقة الى منطقة تبعا لشدة :الاستعمار وتغلغله فى النفوس 
وها تبقى هنه فى العقورل ٠‏ برزت قضية الأصالة فى م اخيد -ة التحديث 
والأغتزاج الرقط هبحت وهعت الأنا ذاثها فى مواجهة الأخن. + :وتتفاوت 
المجتمعات الاسلامية فيما دينها فى حدة المشكلة ٠‏ فالمجتمعات التى .داهمها 
الاستعمار كانت أحد وسائل المقاومة فيها اثدات الهوية فى مقابل التغاير , 
والأنا' فى عوافية الآخن :< ولكن مهد" الاستقلال' الوطقى عات المستفمن من 
خلال الثقافة وانتشر التغريب ٠‏ استقلت البلاد ولكن. احدلت الأذهان ٠‏ وقد 
زكد القمل” ,توهى التويعهه: تمى الآشن :الى :ررد قعل هق الرهوة الى لأا كما 
عو ادال فى التورة الاسلافية فى ايران: +:-والخركة الاستلامية اللعاضرة ف 
شتئ أنخاء العالم العربى والاسلامى ٠‏ وقعنا فى ازدواجية الثقافة وتخاصمت 
ثقافتان يكفر كل منهما الآخر ' يرى كل منها بقاءه وحياته فى فناء 
الآخر وموته * 


. ويستطيع الفكر الاسلامى. أن دعطى نموذجا دفاعا. عن الهوية ضدد 
الاغتراب على 'النحو الآتى : 


0 


معدهم 0 و التودد أليهم 2« ففغاية الأعداء هى القضاء على هوية إلأنا وأيقاعها 
فى الدةأيد والقضاء عليها حتى لا يوجد الا الآخر(لا؟) ٠‏ 


(ب) رفض التقليد والتبعية فى 'السلوك الفردى وفى العقائد من أى 
بالدقلدن غير مقبول يوم الحساب(58) . 


جه القن الماع الفكن' الاتلاس. القدن مكل 'التشباراك: الشايفة 
دون أن يفقد هويته بل قام بدور ناقد لها » ومطور ومكمل لانجازاتها ٠‏ فظل 
إسلاميا معاصرا », ذاتيا قادرا على التعامل مع الآخر . ممثلا للدضارات 
القومية كلها ٠‏ 


( د ) بالرغم من انهيار “الفكر الاسلامى الحديث بالغرب وأخذه كنموذج 
لاتدديث من حيث الصصناعة والتدعليم والنظم البرلمانية والدستورية الا أنه 
أيضا كان ناقدا للغرب فى دهريته واباحيته ودنيويته ( الأفغانى » اقبال ) ٠‏ 
وام يفقد خصوصديته وهى فى أوج التعامل معه بالرغم من الاستعمار أى بعد 
الاستقلال ٠‏ ْ 


: توحيد الامة فى مواجهة اللجزئة‎ ١ 


اذا كانت الهوية اثباتا للعركن والابداع منه فان التوحيد اثدأت للمحيط 

(1؟) يأيها الذين آمذوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء . بعضهم أولياء بعض 
ومن يتوله منكم فانه منهم » ( ١ : ٠‏ ) , « ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى 
تتبع ملتهم « (” : ١١٠١‏ )ء «ديأيها الذين آمنوا إن تطيمو! فريقا من الذين أوتوا الكتاب 
يردوئكم بعد ايمانكم كافرين » + وأقوى تعبير عن هذا التضاد سورة ١‏ الكافرون » . 
« قل يأيها الكاقرون ,2 لا أعبد ماتهبدون ؛ ولا أنتم عابدون ما أعبد ٠‏ ولا أنا عايد 
مأعبدتم » ولا أنتم عابدون ما أعبد . لكم دينكم ولى دين ©» ٠‏ 

4 .+ اتا وحدتا آباءنا على كنّةوانا على اكارهم عحقشدون ٠‏ 8ه اع 
وكذلك الحديث المشهور عن أبى هريرة « لتتبعن سنن من كان قبلكم باعا بباع , وذراعا 
بذراع ٠‏ وشير! بشبر حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ! قلنا يارسول الله : اليهود 
والتصارى ؟ قال : فمن ؟ + * 
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ورنطه بالمزكز كمجال له ٠‏ فالتوحيد ليس عقيدة فقط بل هو حضارة 
وكازية فود وامة٠‏ ولتضية "الوهدة + «التضية لاا توهذة الأمة” بولا عن 
التجزئة والتشتت والتبعثر احدى القضايا الرئيسية فى جيلنا بعد أن ضاعت 
مثا وأشتيهنا. تسفى' البها من بمدين: © والفكن الاشلاس قاور على تسفيقها 
والسشافعةا فى اتهادها علن النهو ‏ الأسن + ظ 


(1) التوحيد عقيدة الاسلام الرئيسية » وتصوره النظرى ٠‏ وأسياسه 
السلركي أنرؤها: القزان ».واس وحن اعقاية طبومية الخلاقية »وهر مبداً معرفن» 
انطولوجى ٠‏ سلوكى . جمالى » تاريخى(55) ٠‏ 


(ب) تنقج عنها وحدة ألذات ٠‏ ووحدة القول العمل . ووحدة الفكر 
والوجدان ٠‏ وبالتالى يستحيل النفاق . وازدواجية السلوك ؛ وتتوحد 
الشخصية , وتتجند طاقاتها فتعلن عن الحق بالقول وتشهد عليه بالعمل , 
وتبرهن عليه بالفكر » وتشعر به بالوجدان(١5)‏ * 


الترحيد متحققا فى التراث والعلم والحضارة ٠‏ 


( د ) ظهر التوحيد أيضا فى وحدة التاريخ ووحدة الشعوب كلها ٠‏ 
فقد استطاع الاسلام التوحيد بين القبائل 2» وصهر الشعوب ٠.‏ وأسقط كل 
حواجزاللفة ولو نالبشرة والطبقات الاجتماعية والقومية والعنصرية ٠‏ وأصبح 
العمل. الطنالع. فقياها. واحدا وحاملا للجيثء ةا 0 + 


(5؟) « والهكم اله واحد:. (؟ ١١١:‏ ). «أأرباب متفرقون خير ألم الله الواحد 
القهار ؟ » ( ١١‏ : 55 ) . « اجعل الآلهة الها واحدا أن هذا لمشىم عجاب ! » (98 : 8), 
« إن هذه امتكم أمة وأحدة وأنا ربكم فاعبدون » (١؟‏ 555 ) ٠‏ 

)١(‏ « يأيه! الذين آمنوا لم تقولرن مالا تفعلون ٠‏ كبر مقتا عند الله أن تقرلوا 
عالا تفعلون » ( 1١‏ :٠”؟ ‏ 7 ) ء « يقولون بأفواههم ماليس فى قلربهم » (7 : ٠ ) ١5!‏ 

(1*) م كان الناس أمة واحدة » ( 5 : «٠ ٠ ) 5١5‏ ولو شاء الله لجعلهم ثمة 
وأحدة » ( ؟] :8 ) ٠‏ 


- ؟١86س‎ 


رابهعا ب هدى قدرة الذكر الاسلامى على اسةشراف |استقول الأفضل 
وارتعاد آفاقه ٠‏ وببان الطرق اتحويل الأفكار الى واقع تطديقى : 


لقد استطاع الفكر الاسلامى القديم أن يقوم يتقنين: النون ‏ المناط ينه 
)00 فق استطاع بقسدزاتة الذاتية على" الخلق والأبداع احتواء كل 
الحضارات القديعة وتمثلها ٠‏ كما اسنتطاع التوحين الانتشار فوق الحضارتين 
القديمتين وفتح امبراطوريتى الفرس والروم روراثة العالم القديم كله ٠‏ 
والاسلام اليوم فى نفس الظروف وبنفس الامكانيات والتحدى الاعظم 
بالنسية كنا فى :“فل نمكنق الوصول الى نفس النتائج ؟ ان الاسلام اليوم 
محاط بأكبر امبراطوريتين حديثتين وأقوى دولتين عظميين 2٠‏ لم تنهكهما 
الصحروب بعد ٠‏ والعالم الاسلامى بموقعه الجغرافى الفريد وامكانياته العالية 
من حيث المواد الأولية » والنفط , والثروات الطبيعية , والأسواق / والأيدى 
العاملة ٠‏ والخبرات البشرية لا حد لها ٠‏ ورصيدنا ضخم فى العالم الثالث , 
حيث نكون قلب أفريقيا وآسيا ٠‏ وأهريكا اللاتينية تشاركنا نفس الهموم 
والرغية فى الاستقلال والتعرر ٠‏ 


ولكن السؤال كيف يمكن تحقيق ذلك بالفعل ؟وما هى العقبات التى 
حول ون ذال ؟' أن الاسلام يريد أن يخطط ليحقق. وينتج لا مجرد تامل 
نظرى ( 'البوذية ) أى شهادة من أجل التاريخ ( المسيحية ) ٠‏ ولا يرجد 
الا مثلاكة طرق. : 


(1 ) طريق التنظيمات السرية الذى تتبعه بعض فصائل الصركة 
الاسلامية أو العلمانية ( الماركسية ) وهو الطريق الذى اتبعته الثورات 
العربية والتى أدت الى الانقلابات السدكرية ٠‏ وهو طريق مسدود لآن التغير 
الاجتماعى والنهضة الشاملة أكثر بكثير من الانقلابات والاستيلاء على 
اللطة + فظانا عملت" اتمساهاتعلن السلطة ؤان. القمتي +:«وتوالت 
الهزائكم » واتسع التخلف ٠.وطاءا‏ لم تحصدل تيارات على السلطة وكان لها 
أبلغ الأثر فى الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية.٠‏ وكيف يمكن 'الدعوة 
للاسلام سر! وهو ليس جريمة: : ولسنا باطنيين ؟ وكيف تنجع دعلوة سرية 
فى دولة تقوم اساسا على أجهزة الآمن » رعيونها فى كل مكان ؟ ولطالما 
جزبنا ذلك فكانت النتيجة الصدام مع النظم القائمة رنكوصض الحركة 


السوية لذن لكقين نمق الات طاريق مسدروى :+ 


ف اتعروع الفلتو كز بو مسن "الل القاتعة, والجهر ؛ كاه + 
واتكفين حك الوقن » والعذاء السلم او على أقل. تقديو الواجية العكيية: : 
ناش تلام اذام لع يقرله"السلظة: الغتيا را »وا عر الجهة 0 وده 
لن تصل الى السلطة بل سيتم حصارها وتكفيرها وهزلها فتنفر الناس منها ٠‏ 
والناس. أقرب الى طاعة أولى. الأمر من الخروي: :عليهم ٠‏ وماذا يجدى الأمر 
بالمعروف .والنهى عن الذكر والاتيان بمنكر. أعظم منه وضياع المعروف ؟ 
وكيف قبل "التغيير هن بيده السلطة:وهى مدان مكفر: مجرح.سلقا ؟:فالجهر 
بالعذاك. و السو الى "الخريي الشلك ايشا ريق مهدو + 


(ح) لم يبق اذن ألا طريق الشرعية , والعمل من خلال النظم القائمة , 
فلا الاسلام سر نخفيه ولا الدعوة له جريمة نخشاها ٠‏ ليس المطلب الحصول 
على سلطة بدلا عن المسدلظة القائمة ...ولو أن ذلك مطلب شرعى لكل تيار فى 
اطاز الشرعية ونناء على ٠“‏ اختيار الأمة. بأسلوب ديموقراطى حر » بل الهدف 
توحيد فرق :الأمة وعلى رأسها الحركة. العلمانية قصيرة النظر الفير مرتبطة 
ارتباطا عضويا بتراث الأمة. وتاريخها وثقافتها الوطنية 2 والحركة السلفية 
التى تؤثر الصورة: على المضمؤن ؛ والشعار على الواقم ٠‏ فلا همضمون 
بلا ضورة ( الحركة العلمائية ) ولا صورة بلا مضمون ( الحركة السلفية ) ٠‏ 
قد لا يكون: للنظم: القائمة مصلحة فى التفيير » وهم ذلك فالتغيير أبقى, عليها 
من الوقؤت ضنذه , والتمسك بالاسلام كدرع يحمى مصضالح الأمة خير من 
الوقوغع فى اسلام بلا أهة 1 اام بلا اسلام ٠‏ وان.دتم ذلك من خلال رؤية 
تاريخية ». ومشروع طويل يتحقق فى عدة أجيال ٠‏ وليحكم اليوم هن يشاء ٠‏ 
نما. ضاع “خلال. قرون طؤولة لا.يعود ألا بجهود عدة أجيال بذاء على خطة 
مدكمة ورؤية تاريخية..يتمثل بعضها فى الآتى : 


ال همشروم اعادة دتاع التراث : 


الما كان التراث مازال شاخر فى وجدان الأمة . مؤثرأ فيها . يمدها 
دقيمها و حداف تصوراتها ٠‏ ويوجه سلوكها فاثه حتئ ألآن مَاوَال وحصدة 
اعدو كلا كاعلة خلطا عقاف :حي هايضر (القؤغات السؤوفية و الاشراقية 


لصددبيينا را - 


والحرفية .) أكثر مما ينفع ( النزعات العقلانية العلمية الواقعية ) ٠‏ فمهما 
حاولت الحركة العلمانية أن تدعي الى العقلانية والعلمية والتقدم والحرية 
والداسوقراطنة فان دكوتها سعد ل .معالة بغيرات الك هام حن التمدوك» 
والاشعرية أرسخ وأعمق فى وجدان الناس من دعوات المعاصرين ٠‏ وطالا 
ان :هذا الوروك لم و .يتمرف ع بعد: فاه سيظل' الشم: الأول: 'الذذئ. معدي 
الحركاف السلفية ٠‏ مسرو اعادة.بناء: القزاث ادن "هو أقامة نيشية عايلة 
تلى حركة الاصلاح الدينى فى القرن الماضى وتطورها ٠‏ وعلى هذا النحر 
تكنمق ‏ التقرين دن لفلال التو اسل لا من خلال الانقطاءم .بعص “لاحن الرىة 
( تركيا : بولند! ) ٠‏ كما نأمن رد فعل الحركة السلفية والعودة الى المنيع 
بلا مصب وتقوية الجذور بلا ثمار ٠‏ كما نأمن من ازدواجية ثقافة الأمة , 
وق وحدة الصف ,2 وضياع وحدة الثقافة الوطنية وتشتتنا بين التعليم 
انيقي بزالتداتم النشوى + 


فاذ! كنا قد عشذا المحافظة الدينية ( الاشعرية المزدوجة بالتصوف ) 
خلال ألف عام , من القرن الخامس حتى الفامس عشر فاننا عشذا العقلانية 
التحررية ( المعتزلة والفلاسفة ) حوالى ثلاثمائة عام عن القرن الثانى حتى 
القرن الخامس . وظل جناحا المحافظة والتقدم غير متعادلين فى وجداننا 
القومى » فصرنا نتءثر أو نعرج وكأننا نسير على ساق واخدة ؛ أو كالأعور 
برى العالم بعين وأحدة ٠‏ كل المرجو الآن هو مجرد التحول عن الأشضعرية 
والتصوف الى المعتزلة والفلاسفة من أجل ضغط الألف عام من المحافظة 
الدينية وزيادة الثلاثمائة عام من العقلانية التحررية حتى يأتى جيل تتعادل 
فيه الكفتان » وهنا يبدا المجتمع فى النهوض والسير على ساقين متساوين » 
والنظر الى العالم بعينين اثنتين ٠‏ ويتم ذلك عن طريق اعادة الاختيار بين 
البدائل طبقا لظروف العصر , المجتمع المهزوم المتخلف , المفغايرة لظروف 
القدماء , المجتمع المنتصر المتقدم الراغب فى الدفاع عن العقيدة الجديدة 
ضد الهجمات عليها ٠‏ التراث فيه نقل وعقل 2 جبر وحرية » تشبيه وتنزيه : 
ايمان وعمل ٠‏ امامة بالنص والتعيين وامامة بالبيعة والاختيار , اشراقية 
وعقلانية » تصوف وفقه 2 أثر ورأى ٠‏ قاذ! كان القدماء قد اختارو! الأول 
نظرا الظروفهم فاننا نختار الثانى نظرا لظروفنا ' فالتنزيه لدينا أولى عن 
التشبيه . والحرية دون الجبر » والعقل دون النقل , والعمل له الأولوية على 
الايمان , والبيعة والاختيار لا النص والتعيين 2 عقل الفلاسفة دون اشراق 
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الكنوفية محوركى النقياة والسكلية 0 التفن والافر -35 لقة ”وهنا مصيه 
التراث دافما. على التقدم وليس معوقا عنه 2 جزءا من تاريخذا وحاضرنا. 
واختيارا لستقبلنا ٠‏ ونكون مسؤولين عنه ولسنا نقلة له ٠‏ نطوره ولا نووج 
له « كالحمار يحمل أسفارا » ٠‏ ويكون للاسلام السياسى أو الاجتماعى أو 
الاقتصسادى دلالة فى حياتنا المغاصرة. دون الاسسسلام الشغائرى ٠١‏ الفقهى 
المظهرى. ,. وأن يتحول هذا المشروع ٠‏ مشروع اعادة بناء القواث الى .بزاميع 
عئمية مقصلة فن. “السامنات ومماهن النجة العلمن بل وفى الجهزة الاعلام 
كرافد أساسى فى ثقافتنا الوطنية ٠‏ ويدخل كجزء عن برامج التعليم » ويكون 
لكل مادة تعليمية رؤية ترائية حتى العلوم الطبيعية. والرياضية٠2‏ الطب: 
والكمياء والصيدلة والديوان والشات © والهخدستة والخشات. والقلك و الجن 
والموسيقى حتى يحدث الابداع دون الثقل ٠‏ ولا يكفى فى ذلك نشر التراث 
وجمعه وعرضه وشرحه بل أسثيعابه والوعى بمنطلقاته ودوافعه وبواعث 
خلقه(؟١) ٠‏ 


كى يكون للتراث الاسلامى دور فى تطور فكر الأمة والدخول فى تحديات 
عضرما فان ذلك لا يمكن أن يمدها الا بمرية الفكن + فالسراهات قبل :أن 
تكون اجتماعية سياسية اقتصادية هى صراعات فكرية بالأساس ٠‏ وبالتالى 
يكون الفكر هى مرأة المجتسع ٠‏ يقرأ فيه كل فرد مكوناته وواقعه ٠‏ .ولا يمكن 
أن اككرية: رقية ان يقففو سلواف الا:ندرنة الفكن ور زالة كان السراع سعدا 
خالصما ٠‏ وتتحقق حرية الفكر على النهو الآتى : 


( أ ) ضرورة اجتهادات الأمة كلها بجميع فرقها ٠‏ فلا أحد يحتدر 
الحق ودونه الباطل ٠‏ ثم يمدث حوار مفتوح بين جميع الفرق والاجتهادات 
حتى يمكن أن تتوحد :أن لم يكن على مستوى الاطر النظرية فدلى الأقل على 
ستو ' البراتج: العطلية © فتفدن. النظن ورهدة العمل هد الداروسس: الفقهية 
القندينة ٠‏ 


دا 





(؟؟) أنظر الخطة العاعة لمشروع أعادة بناء الترأث فى. كثابنا « التراث والتجديد » 
المركز العربى للبحث والنشر , القاهرة ١58٠‏ . دان التنوير . بيروت ٠ ١941١‏ 


اام هك 


'.(ب) عدم دبخول الدولة كطرف فى الحؤار » تناصر فريقا دون فريق , 
تكفن فريقا وتعلن :عن ايمان فريق ٠‏ الدولة سلطة تنفيذية خالمصة أما النظر 
والتشرينع فمن شنان المفكرين. أى. فقهاء الأمة -. 


ودع “الهوان بيج التحركة الانبلاسة والتدركة الكتمانية :وهنا المتاحان 
الرئيسيان فى فكر الأآمة ٠‏ الأول يدافع عن الأصول والثانى يجتهد .فى 
القروع > الأول مضردن: ل المدوى والخاحن يتتطيه الققان ريطا لالم تود 
الحركتان سيظل الشقاق فى الأمة والخصام فى وجدانها ويغيب الحوار ' 
ويظهر العنف , والسباق نحى السلطة ٠‏ 


(د ع حبرية التفكين والتنظيم العلنى الشرعى للمركة الاسلامية الثى 
لاقت أنكيل . صنوف العذاب. والاضطهاد سن الثورة العربية جنى أصديح ديذهما 
الحكم الاسلامى حكم شرعى بنص القرآن وبضرورة التاريخ: وبعد استيلاء 
الشركة الدإعاضة على مقالتد :الف + 


(ه). تكوين. الجمعيات الثقافية .والسياسية والاجتماعية المستقلة إلتى 
تبدا بالحوار. وتطرح جميع. الموضوعات دون.. خوف. أو رهبة حتى مايظنه 
الناس على أنه مق" المقنشيات بثو الطرمات >( الثابى © كالدين :«السستلطة م 
والجنس ٠‏ وطالما قامت النهضات.بل ووحدة الأمم من خب لال الجمعيات 
والمنتديات 2» ويصحب ذلك حصرية ٠‏ الاسبتيراب.:والتمبدير .للكتب واللمجلات 
الثقافة على الصعيد العربى والاسلامى ٠‏ فلا بقاء لنظام يخشى حرية 
الكلمة .٠‏ 00 3 


؟ ‏ المجافظة على مقاصد الشريعة : 


ليس الفكر الاسلامى فكرا صوريا يقوم على شعارات لا مضمون 
وراءها ولكنه فكر يقوم على تحقيق أهداف أنسائية هى مقاصد الشريعة , 
الضروريات الخمس , المحافظة على 'الحياة » و(العقل » والدين 2 والعرض , 
والمال: باجماع فقهاء الأمة .٠‏ فالمحياة قيمة مطلقة ., والمحافظة عليها :واجب 
ديذنى 2 وفرض ألهى 2 ضد الجوع وسوء التفذية وحوادث الطريق وحروب 


ء. ااه 


الابادة , والاغتيال ٠‏ والاعتقال. ٠‏ وكذلك.المحافظة على. العقل واجب شراعنى,. 
وبالتالى يستحيل الجهل ٠‏ والتعتيم والكذب والتشويه والثمويه والخداع , 
فالعقل أساس التكليف ٠‏ كما يستميل ايقاع الئاس فى الاسطورة والذيب 
والخرافة والسحر والشعوذة ٠‏ والمحافظة.على الدين أيضا فريضة ... والدين. 
هنا أنى الحقيقة. والمبدا العام الشاهل الذى ينتسب اليه الانسان بعيدا عن 
العنصرية والقومية والقبلية والطائفية ». وبعيدا عن التردد والشبك واللاةدرية 
وتغير القيم تبعا لتغير الظروف » وايثار النفعية الخالصة ور 
الرخيصة + والمحافظة على العرض. تعنى المحافظة على: جميع القيم الأخلاقد 
والمدادىء الانسانية العامة التمثلة فى. عرض الانسان: رمز شرفه وكرادته 
وخرمقه + “فمرية الأشسان جوء هن عرظيه -وكرامته وكتخطنيته السنتقلة 
وحياته الخاصة أيضا من عرضه بعيدا عن مظاهر الانحلال. والتقفسنح ٠‏ 
أما المحافظة على المال فهو دفاع عن حياة الانسان المادية ونحخقه فئ الكستب 
والززق: » والمأكل والمشرب والمسكن دون. غدوان من أحد عليه » ينهبا قوته ', 
ودسرق نتاجه ٠‏ ويبتن عرقه ٠‏ هذا هى تطبيق الشريعة الاسلامية وليس مظا هن 
النفاق الدينى عن طريق بناء المساجد دون المدارس , والثداء على الصملوات 
يمكبرات الصوت منافسة لأغاني الاباحية والتفسخ والانحلال 0 
والسيّاسيين كان كل مافى الأمر هئ حرب الهواء'».واطالة اللحى » و 

الجلباب » وارتداء الحجاب , فما الفائدة فى ظاهر عامر والباطن 00 ل 
ومها يساعد على ذلك التفسير «٠‏ الموضوعئ 5 للقرآن ع خلال « المعجم 
المفهرس » لألفاظه حيث يمكن التعرف على التنظرية العامة فى المياة أو العقل 
أو ألدين أو المال أو أى موضوع آخر يمس. مصالح الناس بدلا من تقطيعه 
وتجزيئه فى التفسير « الطولى » للقزآن » سورة بعد سورة »..وآية. بعد آية ٠‏ 


الاصلاح فى الأرض لا الافساد فيها. : 


ويمكن الاقتراب من مقاصد. الشريعة.'وهى لب. الفكن الاسلامى ليس 
بالضرورة عن ظريق الحكم الاسلامى المباشر وتطبيق الحاكمية ٠٠‏ واحكام 
الشريعة بل عن طريق الاصلاح ‏ فى الأرض والنهى عن الفساد , أى الأساس, 
الوضعئ للشريعة ٠‏ وبالتالى تقترب الحركة العلمانية من الحركة الاسلامية, 
وتتجاوز الحركتان الشعارات الى المضمون ٠‏ فكل قضاء علي امظاهر الفسياد 

فى المجتمع واصلاح الأرض هو حكم شرعى ٠‏ وبالتالى على المفكر أن يعرف 
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تماما ماهى مظاهر الفساد الاجتماعى , وماهى مواطن الاصلاح ٠‏ فالرشوة, 
والدهولات ٠‏ والكسب الحرام ٠‏ والسسرقة , والنهب , كل ذلك-مظاهن فسياد 
وخش ٠‏ وتقريب الفوارق بين الطبقات واحترام المال العام وصياغة سياسة 
فى الأجور تتناسب مع طبيعة العمل وحده كل ذلك اصلاح فى الأرض 
فتطوير الواقع ندى الصلاح والأصلح أآفضل من هدمه كلية واعادة بنائه من 
الصفر » وهى عملية لا وقدر عليها حتى الآلهة ٠‏ فالاسلام تطوير للجاهلية . 
وابقاء على مالا يعارض العقل والمصلحة ٠‏ مهمة المفكر الاسلامى أن يعرف 
جميغع مشاكل عصره وأن يرصدها ؛ ويحاول حلها كما كان الاسلام يفعءل 
قبلا فى « أسباب النزول » حتى كان الاسلام هو مجموع هذه الحلول للمشاكل 
المعروضبة ٠‏ لم ينزل القرآن دفعة واحدة بل نزل منجما طبقا للظروف والمشاكل 
حتى يعيه الناس(7؟) ٠‏ النهى عن الفساد. فى الأرض والاصلاح فيها هى 
الطريق لنشى الاسلام والتعريف به ٠‏ بل أن النهى عن الافساد اهم من 
الاصلاح لأن الافساد فساد فى الأرض وقضاء على فعل الاصلاح ٠‏ فالاصلاح 
تدعدم للدين والافساد تبديل له(ة؟) ٠‏ 





(9؟) « وقال الذين كفروا! لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به 
فؤادك . ورتلناه ترتيلا » ( 8" ٠ )١8:‏ 

48 بالوكه مونان لنطا اه اسلة: + :ومتشتفاع امن ذكن. فى القراة بعوالى -14 مره 
ولكن غالبيتها بمعنى العمل الضالح : صلاح النفس , أو اصلاح ذات البين ٠‏ ومع 
ذلك #فمعفى الاصنلاح فى الارشن وازد فى ٠‏ ان أريد الا الاب لاح ما استطعت » 
١ , ) 28:1١(‏ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأفلها مصلحون » ( ١١9:1١‏ )2 
«ه ان الأرض يرثها عبادى الصالحون » (١؟‏ : ٠١5‏ ) , « منهم الصالمهرن ومنهم 
دون ذلك » (7 : ١28‏ ) , ولكن ذكن لفظ « فسد » ومشتقاته فى القرآن 5١‏ مرة معظمها 
عن الفساد فى الأرض ومصدره وعاقبته سثل. « وإذا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض 
قالوا انما نحن مصلدون » (؟ : 2)1١١‏ « ولا تفسدوا فى الأرضن بعد اصلاحها » 
(0 :81 ) » ه وأذ! تولى سعى فى الارض ليفسسد فيها » (؟ : ٠١9‏ )., « ألذين 
دفسدون فى الأرض ولا يصلاحون » (55 : 155 ) , « ولا تَبِم الفساى فى الأرضص. » 
(758 :لالا ) . «١‏ الذين طغوا فى البلاد , فأكثروا فيها الفساد » ( 865 : ؟١‏ ), 
ه ولا تعثوا فى الأرضى مفسدين » ( ١١‏ : 86 ) , « وأصلح ولا تتبع سديل المفسدين » 
١45 : 7(‏ ) , «واألله يعلم المفسد من المصلح ,» (” : 585١‏ ) , « انى أخاف أن يبدل 
دينكم أو أن يظهر فى الأرض الفساد » ( 4٠‏ : 738 ) , « والله لا يحب الفسساد » 
(؟ : ٠١58‏ ) , « والله لا يحب المفسدين » ( 54:09 ) ٠‏ 


ب 5:98 ل 
استقلال المؤسسات الديلية : 


أن صورة الدين فى أذهان العامة أنما تاتى عادة هن « رجال » ألدين , 
والمؤسسسات الدينية ٠‏ فاذ! راتها لا تقوم .بواجبها الديئى والوطنى : الشرعى 
والاجتماعى » فانها تفقد الثقة بها .2 وتفقد احترامها ٠‏ إن تجدها هرة تحلل 
شيا ارضاء للحاكم ثم تحرعه هرة أخرى ارضاء للحاكم الآخر ٠‏ لا تقول 
الحق بل تبغى رضا 'الحكام , خوفا من رهبته أو طمما فى جاهه أى بحثا عن 
ماله حتى أصبح رجال الدين « فقهاء السلطان » أوى « فقهاء الحيض والنفاس ٠»‏ 
أى أنهم طواعية فى ديد الحكام أى لا يتعرضون لصالح الأمة ولا يواحجهون 
ذكرهم الى قضاياها الرئيسية ٠‏ واجب الدولة اذن هى رفع يدها عن 
المؤسسات الدينية ,. واثيات استقلالها الذى كان يدعمه نظام الوقف حتى 
لا يرتبط رجل: إلدين فى معاشه بالوظيفة أو السلطان ٠‏ ويمكن ذلك على 
الندحو. التالى : 


(1) دور الامام الرائد فى القرية أو فى الحى ٠‏ حيث يتصل بالجمهرر 
خمس مرأت دوميا على الأقل يثقون فيه أذ! رأوأ فيه قدوة وجرأة ,2 وشرفا 
ونزاهة , مستعدون لطاعته إذ! أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر + أكثر 
من أى اطار سياسى أو « كادر ». حزيى لا يلتف حوله الا أنصاره أو الراغبون 
فى المنفعة ٠‏ 


(ي6: فون السجد ايها فى القرية والح عي يلتق الداس: حدس 
مرات يوميا على الأقل .فهو مكان عامس باستمرار دون ما دعاية ٠‏ وأكثر 
ععزاثا عن ار عر كد رن و خلية سياسية: . يجد الناسفيه التقوى والصلاح, 
الخير والمنقعة , الايمان والعيل ٠‏ وهو مكان للولم دون هما حاجة الى مد أرس. 
وتكاليف اضافية وبرامج محي أمية التى غالبا ماتفشل ٠‏ 


(ى) والدنا فير موجودة ٠‏ ومسدتودة للعمل .2 يسهل تجنيدها ٠‏ هى 
الرصيد الطدبيعى لأية” حركة اجتماعية , حركة تلقائية فى مركزها المسجد 
وفى وسيطة الامام ٠‏ فلا ري انر هن سلبية” » الجماهير التى تعلئهسا 
الأحزاب السسياسدية أى من « غياب , الجماهير , وانعدام ثقلها فى الساحة ٠‏ 
الجداهير موجودة . وهى جماهير المصلين ؛ تقع العروش اذا تحركت وتهتز 
التيجان انأ ماتجندت ٠‏ 


( درأسات فلسفية ) 
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( د ) والعقائد أيضا لها دور فى تحريك الجماهير وأعطادها تصورات 
العالخ ومرحمات الاسيوك» '*. بو الترهيد قالان كل كعويل. جنا هين الصلين 
الى جند الله يفتحون 'البلاد. ٠»‏ ويحررون الأراضى ؤويستعيدون مجد الاسلام ؛ 
ونسءتردون: كرامة . المسلمين ٠‏ والتراث الاسلافى عازال فى قلوبهم يددهم 
ببعب جضارى. .' والتاريخ الاسلامى يعطيهم نماذج وقدوة وسبينر أبطال 2 
وكأن. التاريخ..نفسه يعيد سيرته الآولى من جديد ' 


- ابطال .مظاهر النفاق الدينى من أجهزة الاعلام وجهان الدولة : 


أن مايثير الناس والحركات الاسلامية والعلمانية هى وضع ٠‏ الدين » 
فى جهاز الدولكة عامة وفى « أجهزة الاعلام » عنوان الدوكة وصورتها 
كاهية + كل دولة قرقم عاو الأمسلاه ؛ تضع فى دستورها أن دين الدولة هو 
الاسلام بعد معارك عدة تشق فيها الوحدة الوطنية وتعتبرها وسيلة لاضفاء 
الشبرعية .على : البحكام ٠‏ كثير!ا مايتسمى الحاكم « أمير المؤمنين » أى « الرئوس 
المؤهن ٠»‏ طلبا للطاعة وتأكيد!ا لشرعية الحكم ٠‏ يؤذن للصلاة فى أجهزة 
الاعلام من خلال الفواضل الموسيقية والبرامج الراقصة ٠‏ ويحتفل بالموالد 
النبوية وباعياد الأولياء. » ويعظم القرآن ككتاب محلى بالذهب ومجلد بالقطيفة 
ومذركش بالقن العروئ كعتحفة افدية على الموائة: والنوافة والعربات: الفاضنة + 
وتبنى “الدولة المساجد ؛ وتنشثىء دور حفظ القرآن »2 0 الجوائز والمسايقات 
الدينية: : :وتعتفل: على. راس الطرق. الصوفية ٠‏ وتتشدق.. يتطبيق الشريءة 
الاسلامية وبتقنين' بنوذها ٠‏ وتركز على الدين 8 الجتارية قن القعلي + 
وتفرحن ا الواذ الدشة عكن. الجامفاتة ياهوىالاصلاع الجاسقن: :.. وتفقي 
أقسام الدزاسات الاسلاميّة ليس حبا فى الاسلام بل لمناهضة الأقسام العلمانية 
ومقاومة المذاهب الهداهة: ٠‏ وينتسب الحكام الئ بنى هاشم أو الى العلويين 
أى الى شريف أو نقيب وكان النبوة والحكم ارث من السلف الى الخلف ٠‏ 
وتطال الذقون . وتهف ب لماز ادب ٠‏ وتطقطق المسابح ؛ ويفوح البخور » وتباع 
الساوك , وتغسلٍ الكعبة » وترسل الكسوة حبا فى آل البيت أى قدوة 
ليسول 


و اخاهيا كاف 


مهما .نظرئا فى ألفكر الاسلامى »2 وعهما بينا الاجراءات العملية الدى 
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يمكن اتشاذها لتحقيق اهدافه فأآن ذلك كله ينتهى فى حقيقة الأمر الى تكرار 
أشياء معروفة , قيلت سلفا عشرات المرات فى مجلدات ومجلدات دون اضافة 
جديد ٠‏ فنظريات الاسلام السياسية والاقتصادية والاجتماعية معروفة » وليس 
المهم اعادة عرضها , تبرأة للذمة » وتعويضا عن حآسى العصى », بل المهم هو 
بيان المسافة بينها وبين الواقع وتغيير هذا الواقع بالفعل حتى يقترب من 
المثال ٠‏ وان تغيير الواقع خطؤة واحدة ندى العقلانية اى الطبيعية أى الحرية 
أى الانسان أو المساواة أو التقدم لأقرب الى الاسلام من عشرات النظريات 
فيها ومئات الآراء حولها ٠‏ 

منفيم ان طريق التقيير من الدماة :: والتنظيمات الشبعبية :والؤسسات 
التعايمية والثقافية طويل ولكن لا بديل عنه ٠‏ انما التغيير الأقصر والأئجع 
فق الكقيير عن طريق: الننلطة كمامل تساسن: + وان كورة القيان # الأتل اهمية 
عل “قورة: العافت -* ولكن .+ كانت البيلئلة: السنامية كعبينا بن الستلطلة 
الاجتماعية والسلطة الاقتصادية كان السؤال : هل تيفى السلطة السياسية 
اجراء أى تغيير بالفعل يقوم على مبادىء الاسلام وقيمه أم أنها ستكون 
أل الشبهانا ؟ وهنا يدون الفكز الاسلاس. فى حلقة مفوغة بين منائقه النطارية 
وتحقيقاته العملية. .٠‏ فاأصحاب السلطة هم ضحايا ‏ التغيير . وهم الذين 
ديدهم مقاليد الأمور ٠‏ فهل يقضى الانسان على نفسه ٠‏ ويتخلى السلطان عن 
سلأطانه وصاحب رأس المال عن هماله. ..والظالم عن ظلمه . والقاهر عن 
عن سطوته » والساحر عن' سمره ٠‏ والصوفى عن طريقته ٠‏ والمترأس عن 
ركاسئه ؟ هل يتخلى .عن ذلك طوعا عن طريق التوبة والانقلاب الداخلى أو 
كراهية عن طريق ثورة الجماهير عليه أى اعداد! للئاس وعرضا للأمور , 
وطلبا للتددى ؛: ومعطيا للبرهان ؟ لا مفر من الحوار المفتوح أمام الناس بين 
أصحاب الحقوق وأدعيائها ٠‏ ومن ثم لا مناص من حرية الفكر الذى بدونه 
لا يجهر بحق / ولا يقال صدق ؛ ولماذا الخوف والعيش فى ظلام ؟ ويماذا 
تنفع الدنيا ؟ اليس امال والبنون زينة المياة الدنيا والآخرة خير وابقى ؟: 
٠‏ يوم لا ينفع مال ولا بنون » الا من أتى :الله بقلب سليم » ( 565 :9 ) ٠‏ 


هل يمكن تحليل « الشخصية العربية الاسلامية 
والمصدر العربى » من منظور اقليمى 


وفى اطار نظرى غربى استشراقى ؟ 


)١(: المراجعة كقراءة‎  ةمدقم‎ ١ 


يصعب على الانسان أن يعرض ويحلل عملا لأخ وصديق مثل د ٠‏ هشام 
جديط مؤلف « الشخصية العربية الاسبلامية والمصير العربى » » وأحد 
المفكرين :العرب البارزين ؛ والأساتذة الجامعيين المرموقين من ١لقطر‏ العريى 
التونبى الشقيق. + ولولا تقديرى له واعجابى بشجاعته الفكرية لما أقدمت 
على هذا العرض التحليلى الناقد لعمئه الفكرى ٠‏ انما هى الرغبة فى الجحوار 
بين المفكرين العمرب ولاقامة الجسور بين الأقطار الربية الشقيقة وعقد 
أواصجى الصلة بين جناحى العالم العربى فى المشرق والمغرب هى التى دفعدنى 
لهذا الغرض. ٠‏ ومما يزيدنى .حماسا .أن هذا ول مقال لى بعد انقطاع عدة 
سنوات عن كتاب. المقالات والمشاركة الفكرية العامة ايثارا للأعمال العلمية 
الطويلة الأمد واكمالا للشروع « التراث والتجديد » ٠‏ هذا العرض أذن يدحتل 
شرفا مزدوجا للمؤلف والمراجع على حد سواء ٠‏ فكلانا ينتسب الى جيل 
واحد يعانى من حاساة مشتركة ويحاول جاهد! ايجاد حلول قد تتباين 


)١(‏ هذه مزاجعة لكتاب الصديق والزميل د١٠‏ هفشام جعيط ٠‏ الشخصية العربية 
الاسلافية «“الشين: العزبى :+ كقلة الى العربية ى* المتجى 'الصيادئن +“وقاع الولف 
بتدقيقه وتنقيحه + دإى. الطليعة للطباعة والنشر ؛ بيروت ؛ الطبعة الأرلى ٠‏ أيار ( هايى ) 
و الأسل الفزسسن تطعمه0آ1 عرآ غأه 16ل صطمقنة2 هآ : غ10[33 تسعطه111 

4 ,128115 ,اأباهء2© 1ق 10161052 رسععنو تحطهاسط-مطمعرمف 
وقد تمث بناء على طلب «٠‏ المجلة العربية للعلوم الانسائية » التى تصدرها جامعة 
الكويت ٠‏ ونشر فى المجلد الخامس عشى - العدد الثالث . خريف ٠ ١541‏ 


4؟؟] ا هس 


11 ا 


بثناين التاهج والمذاهي الفكزية واكوافف الخضارفة وان كانت 'تتؤجه حون 


وكل مراجعة ليست فقط عرضا موضوعيا لموضوعات الكتاب » وهر 
مايس.تديل عمليا نظرا للصلة بين القارىء والمقروء » بل هى قراءة جديدة 
من موقع مخالف , رغبة فى الحوار واثراء للموضوع ٠‏ ليست الراجعة 
بالضبرورة الدخول فى نفس امشاكل التى يعرضها المؤلف بل رؤية مشكلات 
أخرى من خلالها توسيعا للموضوع واكمالا لنظرته ٠‏ الراجعة تقوم على 
طرح هدك قسناؤلاث اساسية وتحارلق اعادة دراسة الأسنياء اذاتها القن درمنها 
المؤلف من اطار نظرى مخالف ٠‏ وهذا هو الفرق بين العرض ااتكرارى 
والعرض الخلاق ٠‏ الأول للاثفاق ولا يقول جديد! والثانى للخلاف والموار: : 
الأول للمدح والتقريظ والثانى للنقد والاكمال ٠‏ فكل قراءة إنص على هذا 
النحى. الثانى هى خلق لنص جديد ٠‏ وتدعيما للقراءة الجديدة للتصوص. 
الأولى أوردت كثيرا مذيا كنماذج عمثلة لتيار عام دون ايكار أو افتعال. ٠‏ 
قد الاكيزآها الولف اهيل التعووهن :وق يراها مقطؤهة :السياق :وق يزاها 
معارضة بنصوص أخرى »؛ ومع ذلك فانها وان كان يبدو بعضها أحيانا على 
هذا الذحى الا أن مجموعها. يمثل روحا عاهة هى موضوع الحوار ٠‏ 


: اأوضوع وانأنهج‎ - "١ 


مورضوع الكتاب هو « الشخومدية العردية الاسلامية والمضير العرديى 
والعنوان على هذا النحو لين ترحمة حرفية للعنوان الأصلى داللةة 
الفرنمبية » وان كان أفضل الترجمات ٠‏ قصفة « العربى الاسلامئ » فى الأصيل 
الفرنسى للشخصية والمصير على حد سواء وليس للشخصية وحدها 
واإختصار الصدفة إلى 8 العربى » للمصيرن » كما أن « الصير »: إختيار لأحدد 
جوانب لفظ 1067618 الذى يفيد معنى المسنار والصيرورة أكثر مما يفيد 
معنى المصير 106811866 , ومع ذلك يظل العنوان المقترح فى الترجمة 
العربية معيرا من حيث حماليات. اللفة عن ععنى. العنوان. الأصلئ :وآن لم 
يكن هطابقا له مطابقة حرفية تامة ٠‏ والترجمة المعنوية فى النهاية أحسد 
ضروب النقل ٠‏ وبالرغم من الجهد المبذول فى الترجمة ومراجعة الولف 
تدقيقا وتنقيها الا أن الأس.لوب العربي مازالت تغلب عليه بءض عظاهر 
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العجمة والثى بدو أحيانا فى النقل الصوتى الذى لا لزوم له مثل 
م« الكلاسيكى » . « المجدلن » ؛ « الميثى »(5؟) أو فى الترجمات. العررية مثل 
« الجنسية المثلية » ترجمة للشذون الجنسى أو « الأستازية » ترجمة 
للمدرسية(؟) ٠‏ كما أن بءعض الهوامش تتضمن أحالات الى ترجمات عربية 
مم ذكر المراجع الأصلية(4) وأخرى تتضمن عبارات ناقصة وجملا غير 
دفيدة من حيث التركيب. اللغوى(0) ٠‏ كما تغيب عن الترجمة فهارس باشسماء 
الاعلام أو الموضوعات أو الأماكن مما يسهل على الباحث والقاريىء: مفا 
التعرف على العناصر الرئيسية المكونة للكتاب ٠‏ 


ويضم الكتاب فى الأغلب مجموعة من المقالات كتبت فى ظروف مختلفة 
وتم الدثور لها على دنية عامة تضمها فى موضوعات مختلفة ست هى : 
١ب‏ الشخضنية الحررية الأملانية > ؟ يواتدق معسي يانه ف 4 6 ع جدلية 
الأمستمران.والتفير +2 .رن الأسولات؟ والقهديك اقفن الدوة + قدت الأضماة 
العربى المسلم  " ٠‏ تنظيم المجتمع والدولة .+ وواضح أنه يصعب ايجاد 
بنية متسقة تعبر عن موضوع الكتاب ٠‏ فالموضوعان الأول .والثائى يعبران 
عن العنوان الرئيسى للكتاب ٠‏ والموضوعان الثالث والرابع يتناولان موضوع 
الأصالة والمعاصرة ٠‏ القديم والجديد ٠‏ والموضوعان الخامس والسادس 
يعرضان لموضىع الفرد والدولة ٠‏ ومع ذلك تظل الموضوعات الست متفرقة 
ينقصها التماسك الداخلى وتفيب عنها البنية الواحدة التى تكشف عن 
المكرنات الداخلية للشخصية العربية الاسلامية فى التاريخ ٠‏ ونظر! لهذا 


(؟) وذلك فى عبارات «١‏ العالمية العربية الاسلامية فى العمم الكلاسيكى » 
( ص - 55 ٠.)‏ « انما فى الاسلام كما فى المسيحية يمكن أن تكون حقيقة الله فى 
الذهاب والاياب المجدتئن بين داخل الوعى وما ورأء العالم : عن ااا اام 
ه وقد اشرنا أنفا الى الكساء الميثى للدين » ( ص 8؟١‏ ) ٠‏ 

() الدنسية المثلية ( ص «٠ ٠ ) ١51‏ الفلسفة الكلامية والاستاذية » رص 70 ٠)‏ 
6( مثلا : الترجمة العربية , القاهرة ١9658‏ ص 76٠8٠‏ لكتاب 18686هته 2888 2 
5 طأعد 20لا رماع (اهن 4 ماعن 9+ 

(4) مثلا : « هن وجهة الفكر لا ألعادات » ( ص ٠ ) ١59‏ «أى ألائيا وفرنسا » 
(ص 56 ) ٠‏ « لكنها أيضا مرتبطة باستقرار العرب فى المدن » ( ص !؟ هامش ٠ ) ١‏ 
ه كيت ناجح أو فقر فى الحياة الوجدائية » ( ص 115 هاهش ١١‏ مكرن ) ٠‏ 


- 7598١ - 


الغياب للدنية الواحدة للموضوع فقد بدأ عدم تناسب كمى بين الموضوعات 
الست خاصصة الموضوع الثالث « جدلية الاستمرار والتغير » والذى لا يتجاون 
تمان اصفمات:فى مقابل: الو وماك الحمس الأحرى التى تالح كل نفتها عوالي 
أربعءين صفحة , كما أنه أقرب الى الموضوع الثانى « نحو مصير مشترك » 
اذ يتناول موضوعى الشخصية والمصير أولا والبحث عن أيديولوجيا ثانيا 
وقد تم تنذأولهما من قبل فى الموضوع الثانى « نحى مصير مشترك » ٠‏ 


ويبدو أن صعوية البحث ومظاهر الاضطراب فيه انما تنش من عدم 
استقرار الباحث على علم معين يضع موضوعه فيه ٠‏ علم الاجتماع أى عام 
التاريخ أى علم السياسة أى علوم الثقافة والحضارة ٠‏ لقد حاول البادث 
الجمع بين كل هذه العلوم وجعل الدراسة اقرب الى علم الاجتماع 
التاريخى او علم التاريخ الاجتماعى هما جعله يستقر اخيرا على نهج التدليل 
الاجتماعى للتاريخ ١)١(‏ ومع "ذلك فالمنهج كثيرا ما يتوارى أمام كثير من 
الأحكام ااسبقة مما جعلت الكتاب يبعد عن العلم ويقرب من الايديولوجيا , 
ويكشف عن موقف سياسى غير معلن تحت ستار أكاديمى معلن ٠‏ ظهر الكتاب 
كله وكأنه خلط بين الموضوعية العلمية والرغبة فى التاكيد على الذات , 
بين الوصف المتجرد والبحث عن الهوية ٠‏ كما يكشف الكتاب أحيانا عن 
خلط بين وصف ماهى كائن والدعوة لما ينبغى أن يكون مستعملا عبارات 
يجب » . « لابد »(7) ٠‏ وأخيرا يقع الكتاب فى كثير من التعميمات والأحكام 
الجائرة تتعلق بالأخلاق الاسلامية وبالعالم العاصى ياباها الدحث العلمى 
الرصين(8) ٠‏ 


" - الأقسام الرئيسية : 


بعد مقدمة قصيرة. ( ص 5 ل ١١‏ ) يتحدث فيها الباحث عن عمله 

() يقول الباحث هقرا بهذا المنهج « ويكتمى هذا التحليل السوسيولوجى التاريخى 
أهمية فريدة لابران المؤسسات الأولية ( ص ٠ ) ١١٠١‏ 

(1) مثلا : ٠‏ لكن يجب الاعتراف تماما بأن العالم المعاصر هى عالم الزيف 
والغش ( ص 185 ) ٠‏ « لكن لابد من الوصول الى تحرير الأخلاق الملموسة من وطاة 
الأخلاق الدينية » ( ص 115) ٠‏ 

00( مقلا «١‏ وقد جهل الاسلام الاقليمى البرجوازى المحنط الحب وتلوتاته 
اللامتناهية وبعدة النبيل » ( ص ٠ ) 3١17‏ 


اك 


كمغامرة . رابطا اياه بتجاربه الحية الفردية والاجتماعية كاشفا عن بعض 
أحكامه المسبقة فيما يخص التمايز بين المشرق العربى والمفرب العربى 
ومظهرا هنذ اليداية الاطار الثقافى الغربى والاستشراقى الذى يسدند عليه 
تحليل موضوع الكتاب ٠.‏ .وعارضا موجزا لأقسامه ١٠‏ ويضم الكتاب ستة 
موضوعات رئيسية : 


المرضوع الأول « الشخصية العربية الاسلامية » ( ص 2١ ١١5١‏ ) 
وهو .نهنا العتوان: الركدس للكتاتي:» + ويفضل كلاق عطاوى 3 الأول« الاسلاء 
والعروبة ( ص ١7‏ - 35 ) ويعطى نموذج تونس العاصرة وجدلية الانتماء 
الاسلامى والعروبة ثم يؤصل ذلك فى المعور الثانى « القضية التاريذية » 
(كن 57295 ابتداءنمن الاشات النكن وفوورا بالمعالية العربية الاشلاميه 
فى العصر الأول حتى انشقاق 'العروبة عن الاسلام وتكوين مفهوم الشخصية 
الأننيولئينة الثقافية:-5.ورركة الشرى" القسالف .و "الشخسية القحارينية 
والقومية » ( *؟  ١‏ ) ابتداء هن الصراع بين الشخصيتين فى أوربا ثم 
اتثقالا<الى اخناقة التطرن فى مدان العرين. ونظيفا اياغنا :على القوعية 
الحديثة فى المغرب ثم محاولا التعميم من جديد على التاريخ والوعى القومى 
وهنتهيا بحكم عام على الازدواجية العربية ٠‏ ْ 


والموضوع الثانى « نحى مصير مشترك » ( ص 55 18 ) وهر 
العنوان الثانى الرئيسى فى الكتاب « المصير العربى » ٠‏ ويدور أيضا حول 
مجاور ثلاث : الأول « الايديولوجيا القودية العربية » ( ص لاه ب 15 ) 
مدكلة ولا فن الع .عرض لفكن ميقتل عفلق ىم نهنا لذوكانيا 'فن الداهرية: 
والكوى القاتر لي سيل التركية وز كن :16 ب الخ ' عو ارمس الس 
دفاعا عن بعدها التاريخى والثقافى وضرورتها للتنمية الاقتصادية وأهميتها 
فى التردية الأخلاقية والبشرية ٠‏ والمحور الثالث « المقاومات المستقيلية » 
( ص 87 58 ) يعرذن لصعوبات. المشروع الوحدوى ولحالته الراهنة دين 
التحمنات: الاقليسية 'وظموحات الوحدة الكاملة" ٠‏ ظ 


والوضوع الكالة :ف عذلية الأستموان و الكفين م ون 011 
واليحدث عن الايديواوجيا 8 
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والموضوع الرابع « الاصصلاح والتجديد فى الدين » ( ص ١55201١‏ ) 

يقوم على محورين : الأول « الاصلاح » ص ١١٠١ ١١‏ ) ويتركن حول 

شروط الولمانية ونقد الاتجاه الاصلاحى والتحديثى ويعرض للعلمنة 

وااتشريدية وتحرير الأخلاقية والصلة بين الدين والدولة ٠‏ والمحور الثشاتى 

« تجديد الرؤية الايمان » ( ص ١8" ١١١‏ ) يبين تاريخية الدين والتفسير 

الفاسفى للاسلام والقراءة الميتافيزدقية للقرآن ٠‏ ثم يحاول أن يعبر عن روح 
الاسلام ويحدل محديز مؤّسسه ! 


والموضوع. الخامس ٠‏ الاثمنان العربى المسلم » ( ص ١8١ ١550‏ ) 
يقوم على .محورين : الأول التفرقة بين «النقد الذاتى والاستنقاصات الذاتية» 
قمن :584118 )ع الأول سعرن ثقد ؤاق ميكمة الات استمهاهن استعمارئ 
للشخصية النفسية.كما حدث فى المغرب الغربى ٠‏ والمحور الثائى « الشخصية 
الاتستافية فرعن :14188 )رقو :تطبيق على الستحسية التوشينة 
رمؤسساتها الأولية ابتداء من نهاية العصر الاستعمارى نتى: التغيرات 
الراهتة عم شُعميم. القجرية“التونسية على 'الستخصية العريية : 


والموضوع. السادس والأخير ٠‏ تنظيم المجتمع والدولة ( ص ١85‏ هس 
55٠‏ ) ويقوم أيضا على محورين : الأول « اصلاح البنى » ( ص 1١87‏ 
65 ) متناولا الفكر: الاقتددادى ‏ الجديد والتخلف ومميزا! بين المنظور الفورى 
والمنظور البعيد ومقترحا بعض الاصلاحات المحسوسة ٠‏ والمحور الثانى 
« استراتيجية المسبتقبل » ( ص "6١ ١93‏ ) يضع نموذجا يقوم على البنية 
الاجناعة العسنقة والسركة الامشافية القاضرة نواهتها اليولة" التزسوانة 
روضع الطبقة المفكرة ومحدد! معالم الديموقراطية والحرية ٠‏ 


وينتين: الكذا جح ركاقية؟ تيجا را جسن ليمتو كد فر 
الأحكام الرئيسية فى الكتاب حول الشخصية العربية الاسلامية كمفهوم ثقافى 
وهوية تاريخية أساسية .تقوم على رهان تنبوّى ببعث: تقليد .روحى مستقل 
ومؤكد! حكمه المسبق. حول .استحالة تجديد هذه. الشخصية سياسيا ٠‏ عروبيا 
أو اعلانيا وان القحية الرئيسية هن الحدافة فى اطان كوفق : 

رمع ذلك يتذلل الكتاب بأقسامه الست موضوعان رئيسيان بين السطور 


وه 


2 لذت 


وهما أيضا الموضوعان الرئيسيان اللذان سيصحيان موضوعى الحوار 
الرئيسيين بين المراجع والمؤلف توثيقا لأواصر الصداقة وعقدا للحوار بين 
المفكرين العرب فى المشرق والمفرب ٠‏ 


ومنذ المقدمة الأرلى ؛ يكشف الكتاب عن هوية صاحبه كمفكر تونسى 
مفربى عربى اسلامى فى دوائر أربع متداخلة 2 وهى دوائر ثقافية حقيقية 
دون تنكر لاحداها مرة باسم توئس النفصلة عن مصبر » ومرة. ثانية ياسم 
المغرب العريى المنفصل عن المشرق العربى » وهرة ثالثة باسم العروبة المجتثة 
الجذور عن الاسلام » ومرة .رابعة باسم الوحدة الاسلامية التى لا ترتكن 
على أسس جغرافية أو لغوية ٠‏ فالنموذج التونسى ماثل فى الأذهان. ٠‏ ونظرا 
لشاركته ذماذج مشابهة فى أقطار عربية أخرى فى المشرق والمغرب على 
السواء فاثه. يتحول الى نموذج عربى اسلامى ٠‏ تعميما للجزء على الكل , 
وانتقالا دن الخاص الى العام دون مجافاة فى الحكم أو.تعسف فى الاطلاق ٠‏ 


عنا حشقتن القدان حاى: ملي هنا تسسيدية واشياد الولف باعتيان: 
مفكرا وأستاذا ٠‏ عالما ومواطنا ٠‏ عرريا واسلاميا ٠‏ وطنيا وقوميا ٠‏ وبالتالى 
فهى وصف لتجارب حية يشاركه فيها معظم المفكرين العرب الذين .ينتسدون 
الى هذا الجيل ء وان كان المؤلف يمتان عنهم بثقافة واسعة وتحليل يقوم على 
الغرص فى الأعماق ٠‏ وتصل التجربة الحية الى حد القلق. الوجودى الذى 
يكشف عن أزمة صاحبه » أزمة الفرد والمجتمع » ازمة الحمضارة والتاريخ ٠‏ 
ولكن أحيانا تطغى الأزمة النفسية على صواب “النظرة ويصبح المؤلف شاهدا 
على عسي اككن فته عانا يدرس مد ضوع + :وبالقاق . سول الدارس ان 
مدروس ٠‏ وينقلب الذات الى موضوع ٠‏ 


وهذا هى السبب فى اتقلاب الموازين وتخلخل النسب بين الدوائر 
الأربهة التى يضع المؤلف نفسه فى مركزها : تونس ؛» والمغرب ٠»‏ والعروية ٠‏ 
والاسلام ٠‏ ويضع لكل منها نقيضا شعوريا ولاشعوريا : تونس فى مقابل 
دصر ؛ والمغرب العربى متمايزا عن المشرق العربى ٠‏ والعروبة فى مواجبة 
الاسلاق عند لتلا متموم فن: التياية لأنه لسن .هم اعددان فى شواعية اكد 
فيمحى فى اطار الثقافة الغربية والاستشراق ٠‏ 


556 ده 


ووتكرفت للف خرائسة بن القسزوة التوهنية هن .ملق الأول ولك 
أحيانا تتغلب المحلية التونسية على الشمول المغربى ؛ كما تتغلب الخصوص: 
المغربية فيما بعد على الشمول العربى , وكما يتغلب الواقع العردى فيما يعد 
على الشمول الاسلامى(5) ٠‏ ويريد المؤلف اللحاق بالمفكرين المغاربة والوقرف 
معهم على نفس ااستوى من الشهرة والجراة الفكرية خاصة مفكرهم الأول 
عية. الل العروئ::والذى يكين اليه الولف بامكيوان نشيدا نه يورا 
لد دون نقد أى مراجعة حتى وكون « عروى تونس » مسقطا من حسابة 
احقهاوات ياقى الأخحرة ‏ العتخارية :قن الرباط وفتاس ومراكين. والذان 
البيضاء(١١) ٠‏ 


ولكن الأخطر من ذلك هى وضصم تونس فى مقابل مصر ؛ وأن ابراز 
الأزلى :ومسا هماذيا :فى التجارب. الوطنية والأبداعات الفكرية اما يكون..على 
عسات: القاكية عاضا لحقيا" وككرا التارنفيا: الفربى والاسلام + فالكم 
المائ من لتقم التمائرة مان مضي 'بواذ|:'التصوجيتيا :تيزف عن 
العالم العربى ومحليتها وعجزها تثير فى الأذهان «٠‏ البورقيبية » فى الدقبة 
التاضرية 115 > قنينما حمق اكناباة: واسناة بامكانية تفاهم المترى تمه المعزى 
وبالتالى امكانية وجود. بعد..عربى للمصرى الا أن ذلك فى مقابل عدم.استطاعة 
تفاهم الفرندى مع الاسبانى أىبالقارتة بالقرب ولي لد'آية دلالية عربية (18: 
الإأن معظم الاشارات الى مصر انما تأتى للتأكين على محليتها وعدم استطاءة 
تواصلها مع محيطها العربى والاسلامى بل وتجزتها الى لهجات محلية 


(9) يقول المؤلف « سوف يسمح التحليل الفورى للمجتمع: الترنسى » رهو منطلق 
تجزبتنا + بايران افواقف المتضاربة » (ض 87 ) + 

)٠١(‏ مثلا : « ومن المفارقات أن وصلنا من اقصى المغرب التفكير الناقد الأكثر 
اقداما والتعلق بقضايا العالم الخربى , ذعنى تفكير عبد الله المروى » ((ص ٠ ) ١‏ 
ويهنا « انبتك التعين مكلا أن أراء عبد" الله الفروي التفكين الذي 'يتسف 
بالأكراة والؤقة بوالكاعة باز هو 710 

)١١(‏ بالرغم من أن كاتب هذا المقال مصرى المولد الا أنه عربى الهوية أسلامى 
الثقافة وبالتالى فان هذا التدليل لا يقوم على أية نزعة مصرية بل هو تحليل تاريخى 
صرف لاحدح التجارب المعاصرة التى يعيشها جيلنا فيما يتعلق بالتجزئة والوحدة ٠‏ 

11 كتقانا كجد السر: تنام يدا جم «الشردى ف روه 1 لس عنان اهدر 
والايطالى : والفرئسى والاسبائى » ( اص ”7 ) ٠‏ 


151 هس 


داكليعسة.فن القتاهرة:والاسمتكدورية” والمعمة + وبالارلي تيان 
اللهجة المصرية' عن اللهجة التونسية وعن باقى اللهجات فئ الأقطار 
العردية 2 وتنتقل المحلية من مستوى اللفة الى مستوى الانتاج الأدنى 
المنغمس فى الواقع المصرى والذى لا يستطيع القارىء العربى الوصول اليه ! 
ثم تتجاوز المحلية الأدبية ذاتها الى محلية الوعى القومى والارادة الوطنية 
و « المعرفة » في تاريخ مصير الوطنى فى عصرها الليرالى(؟١) ٠‏ ويتجاوز 
الين الم بتاع اللفخسنية لسرن «فينالسلطة وههو اناس بعسلط الجقاء 
وضعف الأهالى منذ غزو عمرو بن العاص لمصر ٠‏ وان ضعف الناس فى مدر 
فى يتا الات القرمة لقا لشفت النزين وتمكت اسالن: القتدء 
والغراق (19) ' وينتهى الأمر كله الى انكار زعنامة مص نظرا المجزما 
ورغبتها فى الهيمنة والسيطرة وحب الذات والنرجسية مع أن هناك مركزين 
للزهامة : مصر والأندلس » المشرق والمغرب ٠‏ وقد نقل الفاطميون زعامتهم 
الى مصر وضدم الأيوبيون الشام وسرعان ماطرد العثمانيون مصر منها ! 
كما أعطى الاسلام مصر منذ فتحها زعاهمة تاريخية * فزعامة مصير عرض 
تاريخى ثقافى وليست مكونا جوهريا فى الشخصية المصعرية ؛ بل ان الحركات 
التحررية الوطنية المعاضرة لم يكن لها مركن واحد فى عصر بل مراكز متعددة 
فى تونس والجزائر :' وكلها كيانات محددة ولا تمثل تيارا عربييا واحدا 


9 راء.ء. تميز فى عضر عامية القاهرة وعامية الاسكئدرية وعاهية بص عيد 
ص يد زط 17 76 أنه يمكن القول بأن هناك لهجة مصرية متميزة وكذلك لهجسة 
توسية 4" لادن:11 )1 0< هما القول فى عثل أووائى متتس فى اعماق واهم: الصعية 
المصرى أى فى تسيج عالم غريب عن كيانى ! » ( ص ) ١ ٠‏ لقد دار الحديث فى 
هذا المرضوع بمصر خلال فورة الليبرالية والمصرنة وما يبدي متناقضا أن الأمر قد 
جد وقت أزدهار الآدب العريى الصرى » رص ٠ ) ٠١‏ , 

٠٠ « )15(‏ مماليك عصر المتسلطون على أبناء النيل من تحفاد الأهالى الذين 
غزاهم عمرى بن العاص فتعريو! بالامتزاج البشرى والتلاقح الثقافى واعتنقرا الاسلام 
حذينا فى كان زان 1 ) > ربكو كنا ام عق عطاء. الأفالى: كالبرين والصريين 
وأفائن الشاءة والعراق كن يناة "الذاك: القوضة عستلنة ‏ مسمنعة 111: بها تقزنا جنيا هن 
كيفياف القتريب » [ضن 84 )+ 


!اده 


مكتزقها" حمننا تقوالىحثة الكوراك 185 +" هذه فى #2 "البو قشي و تجعسها 
ابان الحقبة الناصرية والمد الثورى العربى القومى بما تمثله. من عداء لمصر 
ولزعامتها ولقيادتها حركة التحرر العربى ورفضها الاعتراف باسرائيل ود ععىة 
تونس لذلك وانشقاقها عن الصف «العربيٍ معتبرة نفسها أوربية اكش منها 
عربية , وفرناسية أكدن هنها اسلامية ٠‏ وهى مايعترف يه المؤلف نفسه من 
وصف لبورقيية فى ذلك الوقت والذى تأثر بما لاقاه من إستخفاف أثناء 
اقامته بمصر . وحذر من محاولاتها للهيمئة 2 وتبنيه لفكرة الأمة المحدودة 
علن. لحمو ع الاودين . وتاثره ببعض الأفكار الاستشراقية بالنسبة لمفوضى 
الترين و البدق ”.> وخبروزة: الاتطلاق. الى البكساء: الوظضس "و القوعي الجدون 
للدولة الحديثة ! لقد بقى بورقيبة مبهورا يأوربا ولاسيما بفرنسا مشمتزا 
فى قرارة ,نفسه من الفكرة الغربية وحن المشرق الذى يعتيره: مقايز لعالمفن , 
قالعروبة بالنسية له صيغة رجعية مغرقة فى التقاليد واللاعقلانية وأن. القومية 
العربية ماهى الا ديماجوجيا وفورة(11) ٠!‏ 1 


)١15('‏ « فقد ذكرئنا أن مصى تبدو عاجزة عن تحمل. 'الدور القيادئى: الذى كان 
ليروسيا » ( ص ٠ ) 7١‏ « ظهر الوعى المصرى آفراديا شديد التفرد مهيمنا وحتى 
تعسفيا. من جهة » ( ص /8. ) ١ ٠‏ ولعل مايسود مصر هى النرجسية. فى 'حين ‏ أن 
العدابية مين العراق والسعودية » ( ص ٠ ) ١7١‏ « فمثلا لكى يحقق هذه الود 
وجريا وراء شرعية قديمة لم ير الفاطميون من حرج فى نقل سلطتهم من. افريقيا. إلى 
فض *- أن مين جالذات :في الحكم الايوبي ثم فى حكم المماليك عجلت بضم الشام ثم 
010 المتمافون من هذا اليلد +( هن “ا ) و٠«‏ مركو اق لعفا ريا + مس نه 
ناحية المشرق والأندلس غربا ٠‏ ( ص 76 ) ٠ ٠‏ لقد أكدت مصى زعامتها من كافة 
. الوجوه وهى البلد الذى لم يكن له فى القرن الثاني الهجرى سوى ولاية خارج المركز 
وصحراء. ثقافية من الوجهة العملية ٠‏ رص ٠٠١ « ٠ ) 7١‏ وهى يتعلق بحركات التحرير 
هن كيانات. ممقدة ( كوس العواشر عصر ) ) (اصض ٠ )8]١‏ 

)١1(‏ يقول المؤلف مشخصا بورقيبة « وهى رجل تأشر أيضا بما لاقاه من استخفاف 
خلال اقامته فى مصر » ( ص 48 ) ٠‏ « يجب الاعتراف بوجود شىء من العظمة فى 
هذ! الانطلاق الى البناء القوهمى ٠٠١‏ فكرة الأهة المجدودة على النموذج الأوربى » 
( ص 86 ) «١ ٠‏ لقد تغذى ببعض الأفكار الاستشرأقية. المتعلقة بنزوع البرير والبدو 
الى الفوضى نزوعا هرضيا » ( ص ٠ ٠ ) 8١‏ بقى بورقيبة.بالفعل مبهور! باوربا ولاسيما 
بفرنسا وهى يشمئز فى قرارة نفسه من الفكرة العربية ويشمئز من المشرق أن يعتبره 
عالما. مغاير! تماما لعالمه ٠‏ ولمه الشعور أن العروبة صيفة رجعية مغرقة فى التقاليد 
واللاعقلانية وأن القومية العربية ديماغوجيا أو فورة » ( ص 87 ) ٠‏ 


5 


9 ل المشرق العربى والمفرب العربى : 


ويتبنى المؤلف هذا المفهوم الخاطىء الذى سنار فى أقطار المغرب العربى 
خاصة فى المغرب وتونس ثم فى ليبيا والجزائر عن خصوصيية المغرب العربى 
فى مقابل المشرق العربى , فال مغرب عقلانى والمشرق صوفى , المغرب اخبارى 
والمشرق انشائى ٠‏ المغرب علمىئ والمشرق دينى ؛ المغرب أوربى والمشرق 
أسيورى ٠‏ ويبلغ الغلو بالخصوصية :الى أنها تتحول من حد التمايز الى درجة 
القطيعة بي جناهن: العام الحرس "اننتتان ا الل > القطيعة الاست ول ةا 
الواردة من ثقافى الحى اللاتينى واعتزاز! وترويجا لباشلان 220ةاعطعوظ 
وتضل الأحكام أحيانا الى درجة من القطيعة بخيث تبدى مشابهة لأحكام 
المؤرخين الأوربين الذين ؤقعو! فى أثون العنصرية والشعوبية فى القرن 
الماضى ٠‏ والأمئلة كثيرة ٠‏ فالمغرب يستموذ عليه التبحر فى كافة القدرات 
فى .حبين أن فئى: المشرق تطمس السيولة اللفظية كل جهد علمى ! الغرب يسوده 
التبحر العلمى حتى ولو كان جافا والمشرق فكر مجدب متمذهب وغير متمكن 
من المعرفة ! المشرق غارق فى الطائفية التى لا يعرفها المغرب (/ا١) ٠‏ التجديد 
كله هن المغرب حتى ولو كان متمزقا لأن الشرق غير قادر عليه ٠‏ لقد توقف 
تقدم المشرق الى حد التقهقر نظرا لتسلط الدولة ولعدم تطعيم الفكر فى الشرق 
بالحقافة: الفروية” +01 القرت: كقن ‏ انمقيا ع وحهدة كل جشكلة الاعسيالة 
والمعاصرة حين غرق المشرق فى القديم انقطع .عن الحداثة ٠‏ وكيف ينهض 
الشباب 'العربى وهو يرى نفسه فى المرأة المشوهة للمشرق العربى ؟ البى. هذا 
الحد تبلغ تعسسفية.الأحكام والتى تصل الى حد التجريح(8١) ٠‏ وبالرغم 


2» لكن النتيجة أئنا نجد فى تونس تبحرا علميا جافا وعازال متلجلجا‎ «١ )١7( 
» أما فى المشرق فيسود فكر هجدب متمذهب تمذهبا متدنيا غير عتمكن من وجهة المعرفة‎ 
أن هذا التضارب الدينى وهو ها أسمى بالطائفية شيئثا لا تعرفه الروح‎ « ٠ ) ١ ص‎ ( 
٠ )5١ المغربية » (|ر ص‎ 

(14) « فقفاعتى أن. تجديد الفكر العربى. لن يأت حن المشرق بل هن هذا المغرب 
المتمزق قطعا , فاذ! أمكن التأسف لكون النهضة الفكرية لمم تكن فى مستوى النهضصة 
السياسية فى الجناح الغربى هن العالمم العربى فان الاتجاه العام لا يمكن أن يتجه 
الا الى الأعلى ٠‏ أما فى المشرق فقد توقف التقدم ألذى طرة فى الماضى بحيث صار 
بذكن اعتباره تقهقرا ثقافيا أاكثر منه ركود! والتواء » ( ص ل ) ٠‏ « هذا الشباب 
مُتفتح على الهالمم الخارجى لكن بصورة وسيطة وعبر مرآة مشوهة هى مهرآة المشرق 
العربى الذى ارتفم الى مرتبة المجتمع الموازى للمحتمع الغربى الموازى له فى الكراعة 
المتملك لأنساق من القيم والأساطير ( ص ٠ ) ١7‏ ظ 
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من. اعتراف المؤلف بأن الثقافة المشتركة بين المشرق العربى والغر 
العريئ هبو واقع ومعطى نات لا يرد ألا أن هذه الثقافة المشترجة لا.تعنى 
أى توحيد للمصير السياسى أي الكيان الحضارى ٠‏ .فاذا ما تبتى المشرق 
العربى فكرة القومية العربية توحيدا لاقطاره فانها لا تعنى بالنسبة للمغرب 
العربى الا اطار! ثقافيا عاما لا يمس وجدانها السياسى والقومى ٠‏ فاذا 
كانت الغروية «النيتية اللحشرق. الغرض..ثتاقة وسبناسية فانها: تالفسية الى 
المغرب العريبى حمجرد ثقاقة )١5(‏ ! 


ويستشهد المؤلف فى تأكيده على هذا التمايز الذى وتدول الى تقابل 
تم تضاد وتناقض .بين جناحى العاللم العربى فى المشرق. والمغرب يوصف 
ديجل لصلة المغرب. العربى بالغرب فى مقابل.صلة المشرق «العربى بالشرق 
أبان المد الاستعمارى "الأوربى: فى: القرن الماضى وتحويل.. أوربا: كلها مركزا 
تدون حولها الاطراف فى آسيا.وأفريقيا والامريكتين * وعلى هذ! النحى يكؤن 
محبير المغرب .العربى هو الغرب فى حين أن اتجاه المشرق العربئى تحئ الشزق 
وهى نفسى أطروحة .!استعمر الفرنسى فى احتلاله لشمال افريقيا- ايتداء من 
الحوائل ننه قرن وتطفة ...يبلن الدولة العتمانية ذافيا هن باون القرقدة 
محررة هن سيطرة الشرق )5١(‏ ! فالمغرب هو المغرب الغربى وليس المغرب 


غلك أن الوعن. الوا <تفياء: كقافية "مستركة بين امقر والشيق هو 
منعظى نهائئى لا يرد لكن الانتمئاب الى افق" نفس الثقافة العلياً لا يجب أن يَعنَى التوحيد 
الضرورى للمصير السياسى والتوحيد الحضيارى ٠‏ يمكننا تصوز المشرق بيس وهى 
يشيْد كل“ مستويات وجوده على الفكرة العربية مستوى الثقافة ال مستؤنى الوعى 
الننياسى القومى فى حين أن المغرب لن يكون عربيا الا فى الستؤى الاكثر اتساعا 
للوعى الثقافى مدركا ذاته فيما منوئ ذلك كوظلن نؤعى لشخص نوعى ٠‏ زهكذا توجد 
مججموعة' عربية تلتهب من كل جوانبها عبر وعيها العربى من جهة وتكون هناك مجمرعة 
مغربية 'تدرك ذاتها أدراكا موجبا بصفتها تلك من جهة أخرى بحيث تغذى فيها العروبة 
ليقة “سعتفة تن الكاكن "فق + أن «العرونة سن <فذ!: التصون كرن الأمن للمضير 
التاريخى الحالى فى المشرق وتكون بالمغرب البعد الثقافى المجرد والأهم والجوهرى » 
(ص ١و)٠‏ ا 
7 (0؟) « وهكذا يتواجه المغرب العربى والمشرق العربى الصرف ٠‏ وقد سبق لهيغل 
“قال ونه 1401 عفاد 2 ان الجهزء الشبالي من أفريقية الذى متكى عسي عاد 


89؟ له 


الخؤيي نفازق كقطة واد تصول: الجن الن .دنه وهل هذا الكمو مكو 
المشرق العربى فى هقابل الغرب العربى وليس فى مواجهة الغرب المسيحى , 
ويتدول التناقص الثانوى . على فرض التسليم به جدلا ‏ بين جناحى العالم 
العربى فى المشرق والغربٍ الى تناقص رئيسى * ويتحول التناقص الرئيسى 
بين المغرب العربى والغرب الاستعمارى الى تناقص ثانوى بل الى وام 
جغرافى وثقافى وحضارى ٠ ! )5١(‏ 


5 العرويه وفلسطين : 


ويظل اسددلال المؤلف مستمر! من التقابل بين مصر وتونس الى 
التضاد بين المشرق. العرين والمفرت الريئ الى ان يصل مداه فى انكار 
القومية العربية وجعل العروبة من اختراع المشرق العربى دون المغرب العربى 
ثم التسلدم بالمشروع الصهيونى ٠‏ فالفكرة العروبية انما نشأت فى. المشرق 
اتشيزد آمة مجددة فى المشرق ٠‏ وليس:فى المغرب ٠‏ والثقافة العربية المعاصرة 
تتصف بضحالة مؤلمة كما وكيفا فاقدة للنفس والتقئية ! انتاجها. الأدبى 
تسوذة. السذاحة وتغيب عنه. الطلاوة. ويعكس عالما ساذجا ..١‏ بل ان الطبقة 


د الشؤلكل لان سمس عيشت عالنا: علي اكه امريلة اليس التوسفل ه3١‏ لعزم 
يُوجد على ضفة البحر هذا وعلى ضفة الحيط الاطلسى انها جهة بديعة قامت فيها 
قرطاجة فى المناضى. +“ كان يجب ربط هذه المنطقة باورا وهو ماوفق فيه الآن 
الفرنسيون » ( حى 4١‏ إ ٠‏ « اتجهت قونس الى الشرق العثمانى والى أوربا شرق 
البحر المتوسط فى حين أن المقرب الاقصى أدرك ذاته فى اطار طرقه الدينية والولاء 
ليراث الاسلام فى الاندلس كما قال عبد الله العروى » (ص 95 ) ٠‏ ْ 
)5١(‏ « وقد تحددت الفكرة العربية للمشرق فى اللفة الجغرافية العبتاريفية 
#بالحض للقري العيمن بل بالنظ: للفري" الى : ( القزت: واسيائيا ) اف نمو اشلة 
التمييز فى دار الاسلام التى كانت تدرك آنذاك كافق العالم وكعالمم قائم الذات ٠‏ وخلافا 
لذلك افان فكرة الشرق كمفهوم حضارى عام من ابتكار الغرب الذى قابله بمضامين 
مخثلفة بذاته , فالثرق هى شرق الفرب المسيحى لكن المششرق العربى الاسلامى ليس 
كذلك الا بالنسية للمغرب العربى الاسلامى ٠‏ انه الجتاح الأيمن الاكثر ثقلا لنفس 
الجسد الواحد , لكن ان اردنا اكساء هذا الشرق هادة وجسد) فلا ينبغى تحديده 
بموقع الثرابط اكجغراقى بل طرحه فى ذاثه ككيان » (ْ ص ٠ / ١‏ 


0د كك 


الاجتماعية ليست عاملا موحدا بين العرب ٠‏ فالبرجوازى فى بفدأد غيره 
فى القاهرة » والبرجوازى فى تونس غيره فى الجزائر وكأن التجزئة تستعصى 
على شتى الاختيارات الايديولوجية الفكرية الثالية أئ الماركسية الاجتماعية, 
وكأن الاختيار الوحيد هى الانتقائية المنهجية التى تبرز عتامر التجزئة 
وتخفى عناصر الوحدة والتى لا تنفى شرعية انتقائية مضادة تبرن عناصر 
الوحددة وتخفى عناصر التجزئة ٠‏ ويكون التحدى اذن- هو إكتشساف 
جدلية الشرعيتين » التجزئة وزالوحدة ٠‏ التجيزئة وحمدها هى الرصيد 
الوجدانى ٠‏ هى هذا الجدار الباطنى الذى يقف حاجزا بين البدوى في توئس 
ونظيره فى الاردن أى العراق ٠‏ فالأول جرفه المضر تدت وطأة هجرة العمالة 
والثانى حافظ على بذويته الأولى وكأن هناك عنصرا عربيا نقبا أصيل 
الس.مات وهى نظرة عرقية تنافى العروبة التى ترتكن على اللغة والثقافة 
بوالحضارة والتاريخ المشترك والتراث القديم(؟١) ٠‏ ويذكر المؤلف على الأمة 
العربية حاليا أى ابداع كما انكر من قبل تاريخها ٠‏ فالشقة الآن بعيدة بين 
أدنى مؤرخ أو فيلسوف قديم وبين أكبر مؤرخ أو فيلسوف حديث فى الوضع 
الذع غلية العالء: العوين الان وكان أحيالنا: الحالية ليست :وراء 'فمن الديضة 
الحديثة ولم تقم بحركات التحرر ولم تنشىء: الدول الحديثة » وكانها.لا تشارك 


0 





(9)) + ونا فان الفكرة العروبية كون اطازا حيامني) كقافيا جيدا لكى تشيد 
فى المشرق أمة مجددة » ( ص «١ ٠ ) 5١‏ ان ألثقافة العربية المعاضرة تتصف بضعحالة 
دلقة كنا “ركيفا فين فاقدة للتقن والتسية +«وهما غاسيتان تلشرظلتان ييا فصلا 
عن هتاقك: قن التدان: الأدين. خاهنة عن .سذاجة يدون طلاوة” تفكس مضوزة مشؤهة 
عالما ساذجا قطعا ٠‏ انما المظهر الانسانى فيه يبدر ششفافا للنظر المتيقظ » ( صى.غ/ ) ٠‏ 
« إن الفرق قوى بين البرجوازى فى بيروت والبرجرازى فى بقدأك وبيئه وبين صنوه 
فى القاهرة ومينه وبين البرجوازى فى تونس ٠‏ هناك عئنف عراقى يجهلة اللصرى 
وفكاهة مصرية يجهلها الجزائرى » ( ص 8 ) ١ ٠‏ هناك عالم سميك باطنى يقف 
حاجزا بين شخص هن الرحل من قبيلة « ماج » أى « جلاص » المتكونة من الاختلاط 
بين البربر وبنى هلال مع هيمئة العنصى الثقافى العربى وبين البدوى الاردنى أو العراقى 
الافى"الذيى جل الناس #رتفارفون .+ الكن البدوى التوسسن تمول اف هرم .من العبالة 
المقيمة بحواشى المدن وقد هاجصر هن بلده كما هاجر ماضيه تحت وطاة الحدامة . وهر 
يقارن بصنوه المشرقى عن هذه الوجهة , وعكسا لذلك إن البدوى الاردنى جافظ أكثر 
من غيره .على تقاه سناتة العزقنة الكقافية ولا تمكن تننيزة الا عضر عن صنو المزاقى 
أو السورى أو اللبناتى » ٠‏ 
( درأسدات فلسفية ) 


4ن 

فى هموم مشتركة ومصالح مشتركة وكائها لا تواجه أعداء مشتركة ٠‏ وأذا 
لم: يحقق الشعب العربى ختى آلان وحدة: النضال الا أئه يمارس نض ال 
الؤخدة (5؟): ٠‏ بل ان المؤلئف ينكر على المرب. أخذهم اليابان نموذجا 
للتخديث:.+ وهو ما كان يدعؤ له الأفغانى 'من قبل: ورواد النهضة العربية منذ 
القرن الماضئ نظرا لأن العرب لا -يملكون غا تملكه اليابان وهو هشروع 
التصننيع الذى :سبق الغرب بقرن وعدم تغرضه للغزو الاستعمارى كما تعرض 
العرب وغدم . تمسكه بارادة .سياسية أدت الى هزيمته واقتصاره على نمو 
اقتصادى على خلاف . العرب .الذين يحرصون على ارادة سياسية تجعل لها 
مكانا فى- التاريخ (1؟) ! النى هذا الحد وصل حد الاقلال من االعرب , تاريخا 
وَخَاضرًا :مع أن منصى يدأت نهؤضتها الأولى مع اليابان وكان الامبراطور ميجى 
يعتدر مضمذد على رائدا لة فى بناء الدولة الحديئة ٠‏ وان المملاق الاقتصادى 
والقزة: :السيانى ليس هثالا يحتذى به ٠‏ كما أن الارادة السياسية المستقلة 
والتاثين: فى :مجرى : التاريخ ئيس وهما .٠‏ وينتهى المؤلف «لى انكار الأمة 
العربية, :انكازأ تاما: واقعا وتاريخا ومصيرا وكأن نقد أيديولوجيات القومية 
العزبية جتى .مع. صوابه هو دليل على عدم وجود أمة عربية وليس فقط 
دليلا ‏ على ضعف الضياغات الايديولوجية الجالية(5؟) ٠‏ 








(16) « لكن الشقة كبيرة بين أدنى مؤرخ أو فيلسوف قديم وبين أكبر مؤرخ 

أى فيلسوف حديث فئ' الوضيع الذى عليه العالمم العربى » ( ص 4 ) ٠‏ ويذكر المؤلف 
مَؤيد):“شعان '<:.لن. يحقق: الشعب العربئ وحدة النضال هالم يمارس نضال الوحدة » 
من )م 
5 (4) «+يعتبر العرب قضلا عن ذلك فى الغالب النسبى اليابان تموذج للنجاح 
المثالى للعالم: غير الابيضة وتركيبا مثاليا للنجاح الاقتصنادى والمحافظة على الأصالة: 
علما بأثنا. نغفل.مشروع اليابان فى التصنيع بعد وقت قصير هن شروع الانيا فيه ٠‏ 
ولهذا فهو. يسبق. العالم العربى بما يثاهز القرن فضلا عن أنه. لم يعرف الحضور 
الاستعمارى وها يتضمنه من أجداب كامن للجهد الاهلى ٠‏ وعلى كل عاشت التنمية 
فى: اليابان: فتزات: صاعدة أخرى هابطة ٠‏ لكن يبد أن كل. الآمور تحمل على الاعتقاد 
أن أرنادة ٠القوة‏ السياسية من قبل اليابان كانت بالاحرى عاملا لتبذير. طاقته » وأن 
ازدهاره الحالئ مثل ألانيا .هئ شمرة لسياسة سلمية أى لفقدان سياسة ها ٠‏ ( خلافا 
لذلك يظهز: الْعَالم :العربى ‏ الحالئ متاهبا للاصضطراب والبحث عن القوة والاشعاع فى 
العالم :6 ( هن 8لا ).-.. 

(5؟) "ولك سثبدا. بتقديم أيديولوجيا القوهية العزبية ونقدها تدليلا على أنه 
لا وجود لأهة عربية بصفتها كيانا هوجود! فعلا ,2 لكن ينبغى البحث لا محالة فى 
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وبالرغم من أن فلسطين جزء رئيسى من تاريخ العرب وركيزة وجدائهم 
المناسي الا انها الا مظن من الولك الا يفقرات معدؤوة وتيا هامشية 
المكان لا تعادل فى أهميتها التاريخ الأوربى بالنسبة للشسخصية العربية 
الاسلامية والمصير العربى ٠‏ ويدعى المؤلف قراءه العرب الى التامل فى 
الوجاهة الأخلاقية والتاريخية للمشروع الصهيونى ! فالشعب اليهردى 
يعود الى أرض كانت له من قبل وبالتالى فهو يدافع عن كيان مهدد فى كيانه, 
يجمع بين الماضى والحاضر ٠‏ بين التاريخ والروح ٠‏ لذلك تعاطف معه الغرب 
لاشتراكة معه فى هذا التاريخ وهذه الروحانية وخذل العرب فى فهمهم 
للقضية نظرا لتركيزهم على الصدلة بين الصهيونية والاستعمار ! ويمكن 
نقض المشروع الصهيونى بطبيعة الحال بما يقابله من: مشروع عربى اسلامى: 
حجة بحجة . شرعيتان تتنازعان أرضا واحدة(١؟)‏ ! وبالرغم من أن المؤلف 
يرفض الحلول الاستسلامية الا أنه أيضا يرفض الحلول الثوزية التى ترى 
فى تثوير العالم العربى تحريرا لفلسطين ويحكم عليه بأئه حل تهربى 


اا 0 


امكانات المصير المشترك ههما كان مشكلة الاصطدام بجدار الواقع أو التخلى عن 
نسي طتوخاتة ع لاعن 5ه > 

(8؟) « أن المشرزوع الصهيؤنى فى حد ذاته لا ينتفى عنه نوع من الوجاهة 
الأخلاقية والتاريخية ٠‏ فالشعب أليهودى حكم عليه بالمكينونة والبقاء فى الذات بفعل 
رؤية وبنية تأكيدية للغاية ٠.‏ فبحث من جديد عن وجود تاريخى عادى على أرض قد 
سبق له فى الماضى العتيق أن أحتلها بالقوة وآأخرج هنها فاراد استرجاعها ٠‏ وقد 
ظهر له هذا الاسترجاع للماضى العميق , وهى ماض مفعم بالروحائية , بمظهر .المعجزة. 
معجزة انبعاث اسرائيل. على الأرض الموجودة ٠‏ وبقدسر مايكون للغرب قواعد روحية 
يهودية عازالت تؤثر فيه وبقدر مايصين الصهاينة الذين تثقفرا بالثقافة. الأوربية أبناء 
لأوربا حين يغادرون أوربا تجاه الآخر فى كامل تجرده فان ضمير كل غربى يحس 
بأنه معنى يبقاء اسرائيل ٠‏ هذا عامم يفهمه العرب جيدا أذ هم أرادوا قصر كل شثىء 
على مجرد استراتيجية للامبريالية » ( ص /9 ) ٠‏ « أما على صعيد المبادىء والقيمة 
فقد تبين أن المشروع الاسرائيلى مشروع ذو حدين أذ يمكن دحض كل حجة بهجة 
ضدها وكل ذنقطة ضوء بنقطة ظل لاسيما الدماس الايديولموجى الثقافى الذى عليه يقوم 
اللشروع فهو يجد مايقابله فى: الضمير العربى الاسلامى » ( ص 358/57 ) ٠‏ ويبدو أن 
المترجم. قد أحس بانزلاق الكاتب فاردف فى الهامش « كتب هذ! قبل أندلاع الحرب 
العربية الاسرائيلية الرابعة » ( هامش "5١‏ ص لاو ) ٠‏ 
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طوباوى. ٠‏ ويقترح ترك القضية 'التى يسميها المؤلف ٠‏ الاسرائيلية ».وليس 
الفلسطيذية لافاق اللمستقبل بعد أن عجز الحاضر عن ايجاد حل لها (9”؟) ! 


- التاريخ الأوربى والثقافة الغربية : 


اذا كان التقابل الذى يصنعه المؤلف بين مصر وتونس , المشرق العربى 
والمغرب العربى ٠»‏ والعروبة وفلسطين تمثل مواقف فكرية وسياسسية فان 
اعتبار التاريخ الأوربى والثقافة الغربية كاطار نظرى لفهم الشخصية العربية 
الاسلامية والمصير 'العربى تتم الاحالة اليه باستمرار هى نوع من التغريب 
التظرئ والنيبى داهب الؤلف عن أول الكتان الى أخره. “يل أن استتسال 
التاريخ الغربى والثقافة الغربية كاطار مرجعى تتم الاحالة اليه باستمرار 
انما يكشف عن موقف حضارى أبعد وأعمق وهى فهم الأنا أى الذات بالاحالة 
المستمرة الى الأخر أى الغير وكان الأنا أى 'الذات ليس لها اطارها النظرى 
الخاص ولا يمكن فهمها بتكويناتها الداخلية أو باستعمال الاطار النظرى 
الخاص بها عن داخل .حضارتها الى تكوذت فيها - المضارة الاسلامية , 
وكأن الأنا لا توكس نح الا فى مرآة الآخر + لا تعى ذاتها بذاتها كانا 
الا من خلال الآخر كمقياس ومهيار للحكم ٠‏ أن من شروط التعريف »2 هى عدم 
تعريف الشىء المجهول بشثىء آخر مجهول بل تعريفه بشثىء معلوم وأن القارى 
العربى الاسلامى الذى يريد معرفة ذاثه وشغصيته العربية الاسسلامية 
ومصيره العربى لا يستطيع أن يعلمها بالذهاب إلى البوربون والهدس بورج 
والبلغار والسلاف والبروتستانت والكاثوليك بلبالاحالة الى الخلفاء الراشدين 
وأو خشتطين. :وخردال:.وسيتسثاتوس 3 راء مانا بل بالاحالة الى 
والأمويين والعباسيين والخلافة العثمائية * وان القارىء العربى لا يفهم 
ذاته وشخصيته بالاحالة إلى سسارتر وميرلوبونتى وفرويد واشبنجلر 
الاشعرى والغزالى والباقلانى وابن سينا والرازى وابن عربى ٠‏ آلا يستطيع 


(71) « يجب بداية رفض كل حل إستسلامى صرف ٠‏ أما المذهب الفلسطيئى 
الذى يريد أن يثور العالم العربي ضمن الأفق الوحيد الخاص بحل القضية الفلسطينية 
فهى تهربى طوباوى » ( 51 58 ) ٠‏ « وراأينا أنه يجب وضع القضية الاسرائيلية 
على مستوى آفاق المستقبل والتخلى عن الوقع المبدئي الذى غرق فيه طويلا » ٠‏ 
رض 55 


القارىء الذى لا يعرف كل هذا التاريخ الأوربى والثقافة الغربية أن يفهم 
ذاأته وشخصيته ؟ واذاأ كان ااثقفون العرب لا يعلمون هذا الإطار المرجعي 
الغربى بالدرجة الكافية فالأولى 'لا تعرف جماهير القراء ذلك٠بل‏ ان القارىء 
العربى الذى يعرف التاريخ الأوربى والثقافة الغربية لقادر أيضدا أن يعرف 
ذاته بل بالاحالة الى مكوناته الشخصية ومخزوناتها النفسية ورواسبها 
القديمة ٠‏ لا يقع المؤلف فقط فىنوع من 'ااتغريب يعترف به بادىء ذى بدأ(8١)‏ 
بل ان التغريب لديه يتدول الى نوع من الاغتراب ٠‏ اغتراب الأنا فى الاخر 
مع ان من مكونات الشخصية العربية الاسلامية كما فهمها القدماء فهم الاخر 
من خلال الأنا 2 وأعادة دناء حضارات الآخر يونانية ورومانية وفارسدية 
وهندية وصينية وعبرانية إبتداء من حضارة الأنا +* بل لقد أستمر ذ[. 
عند رواد: النهضة العربية الحديثة وفى مقدمتهم الطهطاوى سواء فى مناه 
الألباب أى فى « تخليص الابريز » » وهم الرواد الذين أسقطهم المؤلف من 
الحساب كما اسقط الترات القديم : بعد أن اختاز التاريخ الأوربى والفقافة 
الغربية كاساس نظرى لفهم الشخصية العربية الاسلامية واللصير العربى 
وكاطار مرجعى تتم الاحالة اليه باستمرار ٠‏ 


والأمثلة على ذلك كثيرة ٠‏ والنصوص تشهد على أن القارىء العريبى 
لا يَفهم شفهنيته العربية الاسلامية بالأعالة الى مكركاث الشتخضنية القومية 
فل الفرب > الا يمكن-فيم الشتحسية الغربية الاسلامية دون الأخالة الى 
الكرمام والامنات والسجلاف :تلكو :و اليداك أتشل لابو القوم لسن 
العربية الاسلامية من المرور عبر الامبراطورية الرومانية والغاليين فى بلاد 
غاليا والبروطون فى مقاطعة بريطانيا والسلتيبار فى أسبانيا ٠‏ والظاهرة 
الجرمانية والعصر النيوليتى ومملكة شرلمان والحرب يين ورثة لويس الزاهد؟ 
هل لا بد من تحليل العناصر المكونة لظهور الشخصية القومية الأوربية لفهم 
الشخصية الالامية العربية دون التحقق من :مدق الفهوم 6ولة كم البحك 
عن مكوناته الداخلية فى الثراث القديم بدلا من الاحالة الى تاريخ الغرب 
وثقافته, النزعة الكسمبوليتيةللأسر الأميرية فىأوبرا والملك أصيل بلاد هانوفر 


(14) « فيمكن وصفه ( الكتاب ) بأنه متغرب وسلفى وأيديولوجى وروحائى » 
كران 


-1]؟ ب 


وأسرة هايسبورج واسرة بوربون وعرش اسبائيا وعرش انجلترا ؟(9؟) ٠‏ 
وتتجاوز الاحالة من مجرد منطق للتقريب والفهم الى منطق للحكم ٠‏ فتكوين 
الشخصية القومية فى الغرب يصبح هو العيار الذى يقاس عليه تكوين 
الشخصية العربية الإسلامية وكأن هناك نمطا واحدا فريد! هى النمط الأوربى 
عليه تقاس كل النماذج لدى الشعوب الأخرى ٠‏ فهو النموذج العالمى الذى 
أنذشى فى أوربا .الغردية والشرقية والوسطي منذ القرن الماضى »2 عصرم 
القوميات حتى هذا ؛القرن مرتبطا بزوال الاستعمار وكانه لم يستمر فى 


(19) « وبمفعول التلاخق التاريخى التقليد اليونانىي ‏ الرومانى . الهندى . 
العشينى 2 .والعروي ح الفاوفى عنة ان اكيم الكرماك الادقن” الروفاسة ال )1 اننيد 
ترسيخ الشخصية الاسبانية فى شبه الجزيرة الايبيرية التى استردت كلها مرورا 
باستقرار الامم السلافية وقدوم المجر وأنشاء مملكة البلغار والظاهرة التركية المغولية » 
( ص )56 ) ١ ٠‏ كانث الامبراطورية الرومائية بناء سياسيا ثقافيا فرض هيمنته » 
علن: شفون مقودة مسددة فن كياكات جقرافية “كانه #الفالييك ف علاد غالينا 
والبروطون فى مقاءلعة بريطانيا والسلتيبار فى اسبانيا والغاربة فى افريقيا ٠٠١‏ الخ ٠‏ 
وبتدخل الظاهرة الجرمانية وظهور ممالك متميزة جد تدهور فى مشروع توديد العالم ٠‏ 
على أن الظاهرتين كانتا سببا فى نشوء بناءات سياسية أكشر التصاقا بالواقع القومى 
انبعثت هن العمثر النيوليتى ( الحجرى الجديد ) , وكان لتقسيم مملكة شرفان أن 
حصلت فسيفساء الأمم الغربية الأوربية المقبلة على وجهها النهائى فظهرت خاصة 
مملكتا الفرنجة الشرقية والغربية بمعاهدة فردان ٠‏ وتتضح الارتباطات. القومية حين 
تنفلة العزوب بين > الأشقاء :زوكة كوودن الزلقد: لعدية كانت ارقباطات كين واعية تحت 
عن الكوارث السسياسية والضغائن الحربية » ( ص 6" ) « والعئصن الثالث الذى 
يعتبر فى شرح ضعف الشعور القومى هو بنية الدولة فى البلاد العربية قى العصر 
الوسيط والحديث , ومن الغريب أن نلاحظ أن النزعة الكسمبوليتية للاسر الأميرية فى 
أوربا لم تمنع قط أن تتكيف هذه الأسر تكيفا وثيقا بالواقع القومى الذى سريعا ماتحملت 
آماله وطموحاته ٠‏ ان املك أصيل. بلاد هانوفر اذا ارتقى عرش انجلترا كان يعمل 
فى الحال على- أساس السياسة الانجليزية حتى ولو تمادى يتحدث باللغة الألمانية 
وعذلة اللف لحن كفورظ فامستورع كل امن أثرة بوريون (3) اعتل؟ عرمن 'أسناتنا فهو 
وتبنى المطامع الاسبانية , لكن ليس هذا هو الأمر الأسامى فى مقولتنا لآن مايقع 
اعتياره هى الدور الرئيمى الذى لعبته بعض الأسر المالكة فى بناء الأمم الأوربية انطلاقا 
من التشتت الجهودى والاقليمى ٠‏ فهل كانغ الأمر كذلك فئ بلدان العالم العربى ؟ 
(ص ال ٠)‏ 


147 ب 


الصهيونية باعتبارها من بقايا عصر القرميات فى القرن الماضى )5١(‏ 
وتأخذ فرنسا هكانا مرموقا فى ااتاريخ الأوربى كما أخذت تونس نفس المكانة 
فى العالم العربى ٠‏ فالثورة الفرنسية نموذج الشخصية القومية بعلمها الثلث 
الألوان وعيدها ونشيدها الوطنى لفترة طويلة بشهادة بيجى وميرلوبونتى ! 
وهى كذلك نما أعطت لها عن تضامن قوعى وولاه وطئى للاهة وليس اشكعن 
املك ويطابهها النسمقراطى وشيادة الأمة ©“ لان الأمن تجاوز عد الفواعش 
الشارحة للتاريخ الفرسى 2 شرح فرنسا بفرنسها وااستشارين البروتسنانت 
لأآخر ملوك الغالوا وتعاليم ريشيليى وعدله تسامح لويس الرابع عشر ٠‏ كل 
ذلك لفهم الشخصمية العربية الاسلامية والمصير العربى !(١؟) ٠‏ ثم يأتى 
النموذج الاألمانى والائجلوسكسونى والسوفياتى والأمريكى الا النموذج 
(0*) « ولكن نظرة تاريخية خاطفة تتيح التاكيد أن الأمة لم تتحقق تماعا 
بالتحديد فى اوربا الغربية إلا بداية هن القرن التاسع عشر وهى قرن القوميات بالذأات 
ثم ان الثموذج الأوربى الفربى امتد الى أوربا الوسطى وأوربا الشرقية خلال النصف 
الأول من. القرن العشرين ثم أنه لاقى رواجا فى النصف الثاني من هذا القرن كان 
متناهيا وارتبط بزوال الاستعمار فجعله يطابق الأبعاد العالمية . ( ص 8: ) ٠‏ 
81 ان القورة زالاشبراطؤرية هما اللتان شكمتا قرنا الجالية عباشرة وذورا» 
ان فرنسا مديئة لهما بتنظيمهها الادارى وبنياتها الاجتماعية وصورها الفكرية ٠‏ وهن 
الثورة اقتبسيت أيضا رموزها القومية كالعلم: المثلث رعيد ١4‏ يوليو والنشيد الوطنى 
( لامارسيان ) ٠‏ فغالمبا ماتوجد فى تاريخ الشعوب فترات ممتازة استثنائية يشيد 
خلالها المستقبل لفترة طويلة كما اصطلح على ذلك بيجى واقتبس هذا الاسطلاح 
حازلن يوس :+ يقابل خارلى يوتشن .بين الممن فتعرفة اذه + واحد من :هلك الأزمثة: التن 
تنهار خائلها الأرضية التقليدية لأمة من الأهمم أو مجتمع معين , وههما كان الوضع 
فعلى الانسان أن يعيد بنفسه بناء العلاقات البشرية وبين الفترة حين يقتصر الانسان 
السياسى على إدارة نظام أو حق موضوعين » ( ص 25 ) ٠‏ لقد علمنا التاريخ أن 
فرنسا الثورة هى ألتى حددت باقصى الوضوح فكرة الآمة ٠‏ الواقع أنه أمكن لهذا 
البلد أن يعقد. منذ القرن السادس عر بامتلاكه لواقع قرمى هتين مؤسس على الجغرافيا 
ولفة وضعثت للثقافة ووحدة حضارية معينة فضلا عن أن الدولة كانت صاحبة السيادة 
؟تعمل طموحات الآمة ومصيرها اللقى على عاتقها * كانت الذولة الفرئسية ختعسفة 
تجاه ادشنارات: الجيوية ألقن: كانت عية فى الماشى وقد أكنتكت باسعزات وعنة ام 
تؤلى الكابيسان الحكم أنها عبارة عن جهاز جماع للأراضى وقبيل الثورة بقى الحدث 
القومى منقوصا من وجهين لا كانت عليه الخصوصيات الجهوية من قوة ولأآن اللوغى 
القومى فى أعلى مستوى لم يتجاوز عرحلة ألولاء للملك ٠‏ وقد كاذت الاضافة الرئيسية 


5 
الاسلامى العربى ٠‏ فالنموذج الالمانى يعتمد على التراب والعرق بجائب 
اللقة تو الفين *- ويفتمد. التمودع الاتفلوستكسوتي:": الامريكن .على" المصاك 
الاقتصادى الواسع المنفتح على كل الطاقات البناءة ٠‏ ويقوم النموذي 
السوفيتى على قوة الايديولوجية الماركسية كرسالة كونية توحيدية قادرة 
على التجنيد القومى للشعوب ٠)"9(‏ فالموّلف يعرف تاريخ نشاة القوميات 
وتطويها فن: العرها والشرق :ويعيل: الشاحصية الابتلافية الفرنية اليها دون 


0 





لاثورة عتمثلة فى توسيع قواعد التضامن القوهى واستبدال الوطنية التى كانث ولاء 
العلكى الدولة بوطفة تتقلق. بالأمة المجزدة نهيةةان هذه الشرعة العلمة القن ارات 
اضفاء الديموقراطية على السلطة والتى ارادث تحقيق السيادة الشعبية وحققتث فى 
أن الأمة الفرنسية بصفتها كيانا منسجما » ( ص 58 ) ٠‏ ويذكر المؤلف فى الهامش 
ه تحائف ( لويس الرابع عشر ) مع الأمراء البروتستانت وحارب اسبانيا وككد بقوة 
ميدأ الفالميكانية ( الدفاع عن حرية كنيسة فرنسا ) لكنه ألقى مرسوم نانط الخاص 
بالبروتستانت » ( ص 75 هامش ؛ ) ٠‏ 

(؟؟) وهناك النموذج الالمانى . وهى صنف آخر لاشك أنه لا يمكن انكار وجود 
باس ترابى قار وأن الأساس العرقى الثقافى كان ملتحما ومثى تشكلت اللفة والثقافة 
الموحدتين على مراحل فكانت اللفة التودسك ثم المانية لوثر رأخير! لغة غوته الفصحى ٠‏ 
أكن القضية التاريخية لالمأنيا وها فيها من تناقص هى فقدان ألدولة القومية فترتب 
عن ذلك اخماد كل وعى واضح الذى بقى لا محالة ضمنيا وكان معاشا كانتماء الى 
مجتورعة > اريك كنا لعن قا كسانا'.عتن: المتعية الشتانى “سين تعد لدو 
واستمرار فكرة الامبراطورية ٠‏ وجد الصدام مع الثورة الفرنسية وأمبراطورية نابليون 
كما جد أضدطراب فكرى حام عوضت به العبقرية الالماذية غيابها عن الركم السياسى ٠‏ 
فوترت هذه الأمور الطاقات ووجهتها الى تحقيق الدولة القومية الثتى ربطها رجال 
الفكر بالطموح الى الحرية لكن لم يمكن نظام الرايش فى ح كم بيسمارك سوى 
تركيب رخي نسبدأ ومن صنع القوى الرجعية ٠‏ وقد بلغ التوحيد الذروة مع النازية 
فى جو من الحدة والهيجان لا ضمن التوازن الديموقراطى وتقبل قيم العالم الحديث 
تقبلا هادكا » ( 54 . 4 ) ٠‏ « انطلاقا من يوتقة لغرية انكلرسكسوئية دعمت الولاياث 
التحدة وخدتها .على كل الطاقات البناةءة + ان ثناسك الأتحاد السوفيتنى يسكت الى 
قوة الايديولوجيا المأركسية أى الى مشروع رسالة كونية توحيدية والى تحد للتاخر 
الذى تراكم عدة قرون ٠‏ فى الصورة الأولى هناك تجارز للتحذير القوهى لموجات 
المهاجرين ٠‏ أما فى الصورة الثائية فهناك تجاوز لفسيفساء الشعوب الموجودة مسبقا 
وألقى عفها يتركب الاتحاد السوفياتى. ٠‏ وقد ترك فى آن واحد المجال للحدث القومى 
أكى يتطور فى دائرة معيئة بها يندرج الانسائى ويجد ترضيته حسب المعنى الذى 


أعطاد هيغل لهذه الكلمة » (ا ص ٠ ) 7١‏ 


ع لط ا 


تعميق لجذور هذاه الشخصية فى التوحيد الذى قام بنفس الدور الذى قامدت 


وتككن الاعالات. الى »الولقين العرريين :سناد رمن المصيون ‏ الوسي او 
الحديثة مل سنسناتوس وأوريجان وسيريل وأوغسطين وماركس وفرويد 
واشبنجلر ومردال وسارتر وميرلى بونتى وبيجى فتتم مقارنة الحسين 
وشهادته فى صراعه مع الامويين مع سنسناتوس فى صراعه مع الرومان 
بالرغم مما فى وجه المقارئة من تعسف وحكم جائر على الحسين شهيدا 
ووصفه بأنه كان متعطشا للحكم ! وتوصف مصر المسيحية باتر أوريجان 
وسيريل ومجمع خلقيدونية ٠‏ ويتساوى فى الثقافة العربية فى المغرب العربى 
القن ا وعسطين وان كلذون ,وجين الفين ناكنا #«والثاوقة باعقارة فاده 
اساسية للوعى القومى يعتمد بالضرورة على شهادة لاشينجلر بالضرورة 
حتى ولى كان التشبيه اعجميا متل « زأوية المدخن ! » ٠‏ واقتران النظر بالعمل 
فى الاسلام لا يؤجد فقط عند «الرسول محمد بل ايضا عند ماركس ٠‏ وتحليل 
الشعور العربى الاسلامى لا يتم الا بالاحالة الى فرويد فى مستقبل وهم 
والى ميرلى بونتى حتى ولى كان الاستشهاد صعب الفهم ركيك العبارة » وهو 
الذى يشور المؤلف نحوه يقرب كبير 2 ووصف الخلق عن طروق سارس 
والعائم العريى عن طريق هردال(١١) ٠‏ بل ان الحصديث عن ايديولوجيه 


ل كان كديا كان تسدنا السك ولد يكن يكبي مها تمن ا طاع صانت 
الذى اقتلعه الرومان عن محاريته ونصيوه دكتاتور! » ( ص ١4‏ ) > « وقد تاثرت 
مين ) استابقة اتحضدور اوزيجان الذى اشن يقن على تكو السيمية بالأستز]ت عع 
سيريل أصيل الاسكندر ٠‏ وكانذت العامة مولعة منتائج خلقيدونية 2 وكانت تساهم 
حسونات الأساقفة واكام الديزسابين > ردن 17 :2 الشنس اوسطيق: اين 
خلدون ٠‏ خير الدين باشا ٠‏ (اص »” ) ١‏ أن التاريخ الأكشر وجودية والأكثر محسوسية 
مباشرة هى ذلك الذى يسميه اشبنجلر فيما أظن تاريخ زاوية المدخن حيث يواسطته 
عتقرص ملاتت الأجد اك غؤدا ال تميلين ان كلاحة م اراهن 01> ب مضاسية: النظرية 
للعمل المحدد عند محمد وعاركس » ( ص 3 ) ١‏ « قال ميرلوبونتى أن الحركة تنجح حينا 
ليست دائما الأكثر حقا والأكثر قيمة لكن يجب أن تكون كذلك لو كان عليها أن تستمر » 
((رص ٠ ) ١١‏ « وهى الذى أشعر نحوه يقرب كبير! » ( ص ٠ ) ١55‏ « وكما قال 
فرويد بصورة بارعة فى كتابه « مستقبل وهم + ( ص ؟١؟‏ ) ١‏ « الحديث عن الخلق عن 
طريق سارتر » ( صٍ ٠ ) ١74‏ « وعن العالمم العسربى عن طريق مردال » 
رص ٠ )ا١9١  14/‏ 


*10اسه 


البعث يتم أيضا عن طريق الاجالة الى الثقافة الغربية سواء فى انكاره للمادة 
التاريخية أو فى تأثر ميشل عفلق بروثتبرغ والهيجلية و الشخصانية(4؟) ٠‏ 
حتى الخاتمة لم تسلم من استشهاد بمالمرى ونقض له فيما يتعلق بطى صفحة 
التاريخ بظى صنفحة اللاهوت (55) ٠‏ ان .تعريف الشئغ الغامضن نثى آخر 
أكثر غموضا الا يتفق أمم قواعد .التعريف ». وبالتالى فان احخالة مكونات 
الشهؤون العربى الاشلافى الحالى' :الى. مكونات: الشعور الغرَبنَ هى. اخالة 
للشىء الغامض الى شىء أكثر غموضا مع أن الاحالة الى التجارب المعاشة 
أو المى المخزون التراثى الثقافى يسناعد على التوضيح ار 1 


وكتدق مغذاكن التعريي فى نووني "الشخصية" المزبية- الاملامية ا 
فى الأحكام العامة أو فى النظرة الى التاريخ والعمصور أقى فى بعض 
السيطلداك أرقن الرالجة الشاعة + هن الأسكاء 'النعانة ما يفوك المؤاف من 
أن تقهقر المشرق العربى وتقدم المغرب العربى ثقافيا ‏ مع التسليم جدلا 
بذلك ب انما يرجع الى أن المشرق العربى لم ينهل من باع الثقاقة الغربية 
قدر ما نهل المغرب العربى مما أغرق المشرق فى القديم وقطعه عن الحدائة 
فى حين أن المغرب العربى قدم حلولا لمشكلة التقليد والحداثة مازجا بين 
الاثنين ومثل هذا الحكم يقوم على وضع معكوس وذلك لانفتاح المشرق على 
الغرب منذ القرن الماضى دلا حدود » كما أن انفتاحه كان متنوعا وليس فقط 
على الثقافة الفرنسية ٠‏ والاغراق فى القديم سمة عامة فى المشرق والمغرب 
على حد سواء ٠‏ بل أن المزاوججه بين القديم والجديد.أكثر. وضوحا فى المشرق 


(4]) أنكاز البعث للمادة التاريخية ( ص ٠ ٠ ) 3١‏ رفيها ( البعثية ) تتجاور 
رنلتقى مؤثرات بشاعد عكل: الميقلنة "و المكحاتة انق اك بها عوئيية ٠‏ تجد بايناء 
سن ميغل الشاب اذانة للعالمية المجردة دون أن عمكن التدليل على إلتقاء دشر . 
زأيضا الفكرة القائلة أن الأمة تحقق العالمية ٠‏ ولعل عفاهيم الحياة والمصير وبصفة 
0 ناخد ل إحياء حجري في وتيا لد ل يقل ا 71 ْ 
(0) « ولن تنصهر الخصوصيات فيما ‏ بينها وتشكل الكوثى لكنها قادرة كلها 
على التحلل فى هذا الوسظ حين نكون قد طوينا صفدة التاريخ بعد أن نكون قد علويئا 
طقس اللاهوت ٠‏ فاذا عوض التاريخ اللاهوت حين يعوض الكائن التاريخى الكائن 
المتعالى فحسب وذلك أستشهادا بمالرو ونقضا له - فلن يخلف الكوني التاريخ 
3 حين يمتصس المصير الكائنات التاريخية ' رعندئّذ لن يوجد تركيب بل ذوبان ٠‏ 
وسيكون كياننا بتمامه مصيرنا كما أن مصيرنا سيكون كياننا » ( صن ©5964 ) ٠‏ 


7 رن كك 


على خا وقيم فى هركاف الأخبلاع تعن فى "اقرب" الذئ تعولت" فيه المزاوسةه 
الى .ازدواجية وصراح بين الجبيد الذى مثلته ثقافة المستعمر. وبين القديم 
الدع شكلة الثزاك وقاعنا عن الهوية الوطفة +دوها-.قدئة الغرت ‏ الهويي فى 
هذا 'العصىر يشابه ماقد. قدمه الشوام فى 'العصر الماضى : يصرح الرعض مذه 
قريبا هن . الشقشقات اللفظية التى تردد حوانب عديدة من ثقافات الحى 
اللاتينى ٠‏ أما بالنسبة للتاريخ والصور فان المؤلف يعتسسى الاسلام جزءا هن 
تاريخ اللعصر الوشيظط » وكأنه يتدنى الغرب كمقياس لكل الحضارات » فتاريخ 
القوف-وعصيورة ':الرشتلى . .والحديتة والفاضرة: هن تارك لكل السجازانه 
وعصورها ٠‏ فالمؤلف دقع ضحية المركزية الأوربية والتى تجعل ها سواها 
مجرد أطراف ٠‏ يتحدث المؤلف عن اسلام العصر الوسيط والاسلام “التركى 
التوسطى: :وض بتية النولة فى “البيلك. السوبية خلال “الس الو سيط 
والحديث ٠‏ وفى العصور الحديثة يتبنى المؤلف التاريخ الميلادى ويسقط من 
حسابه التاريخ الهجرى » فيتحدث عن ظهور الاسلام فى القرن الستايع 
الميلادى 2 وعن السلطان خليفة السلمين فى القرن السادس عشر (١؟)‏ 
ويستعمل المؤلف مصطلح البرجوازيات ٠‏ والبرجوازية الصسغرى نظرا 
لاستقرار المصطلح وشيوعه فى الفكر العربى المعاصص. ٠‏ أما بالنسبة الى 
المراجع فان نسبة المراجع 'العربية الى المراجع الأجنبية كنسبة ١‏ : لا ٠‏ فمن 
بين ١١‏ هرجعا هناك ١؟‏ مرجعا غربوا فى مقابل ١2١‏ مرجها باللغات 
الأجنبية منها ١‏ مرجعا لمفكرين عرب , 57 مرجعا لستشرقين أوربيين 
وبالتالى نسبة الاستشراق العربى الى الاستشراق الأوربى ٠ 5: ١‏ ولا تدخل 
فى المراجع موّلفات الطهطاوى والافغانئى ومحمد عبده وقاسم أمين فى دراسة 
الشخصية العربية الاسلامية ! ش 





و6 .لباقم الكركن “التونيظق + عن 17 :كان تازيم الكهن ايض 
رئيسا حيث وضع فسندفساء الأآمم. على أراضيها الحيوية ».( ص 56 ) ٠‏ « فهل نحن 
عرب حكن اعرك: القوق. النايم لتقلاو 4: وتسن 18 )40 كسنيم المسليقان 
خليفة المدلفين من القرن الننانس عقر +( هن 819 ++ وان آكن العهد الوسيظ رضم 
خطوطها الأولية » ( ص 76 ) ٠‏ « بنية الدولة فى البلاد العربية خلال العصر الوسيط 
والحييث + 9ص 0٠-74‏ ولتتفكل بتونس من القرن المنامس عقر :الى القن التاسع 
عقر ٠‏ ( صن 184 ٠)‏ 


2 
أن أهم نقد نقد يمكن أذن توجيهه إلى الكتاب هى استعمال التاريخ 
الغربى والثقافة الغربية كاطار مرجعى تتم الاحالة اليه باستمرار للفهسم 
الشخصية العربية الاسلامية والمصيى العربى وهو < التغريب + كاسناس 
نظرى لتحليل الموضوع ٠‏ ويمكن أرجاع ذلك الى سببين رئيسيين ٠‏ الأول 
طول العلاقة بين الاخوة المثقفين. فى المغرب العربى والثقافة الأوربية خاصة 
الفركيينة ييا حمل القن يظون فى كقافقة كاطا و هرهم حتدئ تم "الاحالة 
ألبه ناسشيران كنا “هي الهال: قديما وخنيتا لدي "الاضوة الشوام. حاضة أفن 
نان والقانى أن الكفات' السلا مكتو ب باللعة التووسنة ويدف الل قاطل» 
العنهوى القرني ..:وبالثالن أعمفة الاحالة” الن: الثفافة العوسة جرورة 
حتى يمكن للقارئىء الغربى عاعة والفرنسى خاصة أن يفهم الشخصية العربية 
الاسبلانية والشين العريى تسوولة ومين ونا كفالة السكيزة” الى تاريكة 
وثقافته ٠‏ ولو كان الكتاب أصلا باللغة العربية للجمهور العربى لما ظهرت 
هذه الاحالة المستمرة الى الثقافة الغربية ولتم استعواضها بالثقافة العربية 
الاسلامية الث تعرفيا القارئء: العربئ والتى.يسهل احافة الوضوعات النها 
تقريبا للافهام ٠‏ 


4 حضور الاستشراق وغياب التراث الاسلامى : 


ولا يحلل المؤلف التراث الاسلامى مباشرة ولكن هن خلال الاستشراق 
الأوربى فيعتمد على فلهاوزن كمؤرخ للمسلمين فى اسبانيا وبالنسبة الى 
مفركة تواكييه + كما يحاون حت -616189 ٠ك‏ رانة نام أشرات: الانهيان 
هو جمود الفكر الديئى ٠‏ ويرفض تطبيق تصور كاردينار على الغرب فى 
الوقت: الناضي ووالاولى: على الهالم العرين * كنا «حظيز ‏ النيع التاريفى 
الاسكشراقن فى الفزة الكاسين عن الاضان العوين السلة فى محصوره 
الأول « نقد ذاتى واستنقاصات ذاتية » حيث يتم فيه الخلط بين الاسسلام 
والتاريخ * ويتم الاستشهادن بجاك بيرك فى عبارة أيريك فى 7611 1ط 
فيمَآ ايتعلق” بامتكتهالة الفعطل” ريق السخصية والصين الكناويكن ل 

فلهاوو هن عاك تسن 117+ كاووتان لحن 155 1 كد 
ذاتى واستنقاصات ذأتية » ( ص ٠ ) 184 .. ١45‏ « وهو بالفعل تلك الثنائية التى تروم 
فحن الات عع القين: كما معدن لحاك بنرك القول مكتى :مكل الشتخصية عن الصير 
التاريخى والأنا عن الوضعية كما فى عيارة ايريك فى » راص 5) ٠‏ 


رن 5 


فالكتاب استشراقى من نوع. استشزاق جرينباوم ودزاساته .على الشخصية 
العزبية الاسلامية فن التازية محددا عواهل' السقوظ بومسان الاتييان. ننا 
يعنى ذلك منعدوانية تجاه الموضوع وحقد عليه وتكريس للتتجزثة واستتصناله 
عن >كقافته النشاضة واعاقتة إلى النوبه عاطان عرحص عام الاسلام حم 
الغرب , والترك مع المغول .. ؤفارس والصين والهند. مع فرنسا وانجلترا 
وأمانيا بلا تمايز ثقافى أى حضارى ٠‏ 


وبالرغم من أن الكتاب يتناول الشخصية العربية الاسلامية الا أنه يميل 
الى العروبة أكثر مما يميل الى الاسلام وهو تصور أهل الشام أكثر.مما هر 
تصور أهل المغرب الذى اتحد فيه الاسلام بالوطنية دون تدخل عندين متوسط 
إهبى القرومية ٠‏ وينتقى المؤلف من التاريخ مايؤيد موقفه » ويقرؤه قراءة عربية 
محدثة لا اسلامية قديمة وبالتالى يلتقى المؤلف مع الاستشراق من جديد الذى 
يتحدث عن العالم العربى فى مقابل العالم الاسلامى: تكريسا للتجزئة- وضريا 
اللعرب بالسلمين وللمسلمين بالغرب؛ واذكاء للذعرة العنمرية؛ وربطا للثقافة 
بالعرق وليس بالدين ٠‏ وسواء كان الاسلام أي العروبة فكلاهما يمثل مشروعا 
للهيمنة على الأمم المفتوحة وفرضا لوحدة تأباها الشعوب ! وبالتالى ينتهى 
الكتاب الى انكار العروبة أولا ثم الاسلام ثانيا ولا تبقئ ألا الشوفينيسة 
الاقليمية الضيوة والتقافة الغربية المهيمنة (8؟1) ٠‏ 


أما التراث الاسلامى فانه غائب تماما وهو المكون الرئيسى فى 
الشخصية العربية الاسلامية ٠‏ المصادر الأولى معدومة ٠‏ والعلوم الاسلامية 
النقلية أى العقلية أو العقلية النقلية غائبة ٠‏ ثلاث آيات قرآنية مذكورة , 
احداها خاطئّة وكأنها هى الأخرى مترجمة عن الفرئسية ٠‏ ولا تظنن الذين 


0-0000 





(4؟) يذكر المؤلف قول أبى يوسف فى كتاب الخراج « لا يمكن للمربى أن يكورن 
ذميا وعليه أن يختار بين اعتناق الاسلام أو الموت » (.ص 57 ) ٠.‏ « ويذكر خط عمر 
لقاعدة أنه لا يسمح الا للاسلام كدين فى جزيرة العرب وكآن العنصي العردبى هو 
المسؤول بالدرجة الاولى عن مصنين الاملام التاريخن + ٠ ٠‏ ارقبط الاستلام متد الشلفاء 
الراشدين والممير الأموى وهى عابرنز فى مشروع الهيمنة الذي سلطوه على الأمم 
المفتوحة » ( ص 98 ) ٠‏ « وبلاد العرب التى فرضت وحدة معينة على هذا العالم 
الترق مق الشاوع وبضورة جلتملة ذعا ذلك “سين الطا الكاسن لنناتها: فى 
التاريخ رسالة الاسلام النتشرة » (( ص 6 ) ٠‏ 


568آاه 


غتلوا فى سبيل الل أمواتا ' »(9؟) بالرغم من اعترافه بأن القراآن قلب 
الاسلام ٠‏ ويدعي المؤّليِف إلى العلمانية ويرفض محاولات اكتشاف المقل 
والطبيعة فى القرآن ٠‏ ويحاول دفع تهمة.الاستشراق القائلة بتشويه القران 
لروايات التوارة باللجوء :الي العطاء الاسطورى المشترك للضمير الدينى 
اعتماد! على استشراق آخر(١غ) ٠‏ أما الحركة الاصلاحية وروادها الأواتل 
مثل الآفغانى ومحمد عبده ورشيد رضا وحسبن البنا وروادها لدى الحركات 
الاسلامية المعاصرة فانها لا تكاد تذكر ٠‏ والمرات القليلة التى أشار فيها 
المؤلف الى محمد عبده كلها نقدية رافضة مثل نقد الاتجاه الأصولي الذى يرى 
أن هناك المجتمع الاسلامى والعالم الحديث فى سياق واقعنا وجها لوجه , 
ونقد اعقبار الدين دورا ممركا فى كافة الميادين وباعثا على العقلانية 


وفى النهاية , وبالرغم من كل شىء » فان الكتاب انما يكشف عن 





(19؟) يعنى المؤلف أنه « ولا تحسين الذين قتلوا فى متسل اكلة كبو انا ديل احناء 
عند ربهم يرزقرن » 7 : 1519 ) (( ص 45 ) ٠‏ 

(10) « القول أن القرآن شوه الأحداث التى ورد ذكرها بالتوراة ناشىء طبعا عن 
نظرة قصيرة للأمور لأن القرآن اقتبس من العطاء الاسطورى المشترك للضمير الديتى 
وصاغة بطريقته العادلة لطزيقة التوراة على صصعيد الحقيقة » ( هاهش ٠١‏ ص ٠) ١87”‏ 

(11) ««فقد ركى مثلا الاتجاه الأصولى عند محمد عبده أن هناك المجتمع الاسنلامى 
والعالم الحديث فى سياق واقعنا وجها لوجه , عيب على هذا المجتفع أن يحافظ على 
أسسة ويدمج العالم الحخديث. كجسد غريب وبالأحرى فى ظواهره الماندية 
كاشارات على القوة اكثر من الاستيداء الذى يحركه ٠‏ انها ادبزيالية ومرونة الاسلام 
الأبدى وحيلة حرب وخطة دفاعية ( ص ١ ٠ ) ٠١١5‏ وقد سبق. لنا أن رسمنا نقدا. لأفكار 
محمد عيدهة + ولتضف الي ذلك أن الشيخ الكيير أصم على الاعتقاد أن للدين دور 
محركا دإفعا فى كافة الميادين ألتى يشملها عادة الفكر العقلانى والطريقة العلمية 
والابتكار التشريعى المستقل ٠‏ كأن تفكيره وعمله مفيد! فى عصره لكن من منا لا يدرك 
أن ماهو عقلانى يتابع سيره ويجب أن يتابعه خارج كل سيطرة للعامل الدينن وكل 
تبرير بواسطة الدينى ٠‏ وهكذ! فليس لالعلم والعقلانية السياسية أن يبحثا عن أسس 
ممارستهما فى القرآن حتى لو كان القرآن ثريا فكريا فريدا فيما يخص مصير الكون 
والانسان » ( اص ؟١١‏ ) ٠‏ 


5809ا 


« ذلك العجز الذى كان يبدو لى سمة للفكر التونسى بل المفكر المغربى بصفة 
أعم » ر ص ؛ ) وبالتالى فالمؤلف يبحث له عن دور مسار للمفكرين المغارية ٠‏ 
ولكنه فى النهاية يكشف عن تيار بأكمله » تيار المتغربين من هلماء الاجتماع 
والتاريخ فى مقابل تيار وطنى قوعى آخر أكثر التحاما بالتراث الاسلامى 
وأكثر ارتداطا بالمشرق العربى دون ها ذكر للاسماء . ومع ذلك يكفيه فخرا 
محاولته اكتشاف بعدى الانسان والتاريخ الغائبين فى وعينا القومى ٠‏ 

ليس القصدد من هذا العرض تصيد الأخطاء أو الهجوم على الاخرة 
الغاربة . فهم زملاء وكثير منهم أصدقاء ٠‏ ائما االقصد الدخول فى حبوار مع 
أحد المفكرين اللامعين فى القطر التوسى الشقيق ٠‏ وأداء لواجب ثقافى 
ووطنى للاخ الصديق هشام جعيط الذى يدا لى من خلال كتابه المثير 
« الشخصية العربية الاسلامية والمصير العربى + تونس القطر 2 مغربى 
الاقليم , غربى الثقافة ٠‏ 


القسسم الثانى 





متى تموت الفلسفة ومتى تحيا ؟ 
أولا : مقدمة 


الفلسفة مثل الكائنات المية تموت وتحيا ٠‏ فهى ابداع انسانى يتخلق 
عندمأ تتهيا له ظروفه وينقرض تماما عندما تتغير ,هذه الظروف »2 وتحل 
محلها ظروف أخرى مضادة لا يقوى الكائن الحى الوليد على مقاومتها 
والتكيف معها حتى يضمن لنفسه البقاء والاستمرار ٠‏ والتاريخ شاهد على 
ذلك ٠‏ فهى هذا المعمل الذى دقام فيه التجارب الحدية وتنشا فيه الأجنة التى 
تولد والتى دحيا ٠‏ وهو السجل الذى يدون فيه الموتى والأحياء ٠‏ والمحفوظ 
دائما فى صدور الناس فى وعيهم بالتاريخ وفى ادراكهم لقوانين حركته ٠‏ 
وشروط الحياة أو الخوت لسسنت ظروفا تاريخية مجردة عن الحياة الانسائية 
التى تتمدم بخرية :القظن والعمل دوخ أن كن اسيرة: للظروف وخاتمة لها 
خضوعا آليا حتميا ٠‏ ولكن باجتماع هذين المنصرين : حتمية التاريخغ وحرية 
الانسان » تموت الفلسفة وتحيا ٠‏ ويأتى السوّال عن الموت قبل السسؤال عن 
الحياة ٠‏ فحياة الفاسفة شىء طبيعى طالما أن الانسان هما زالت به حياة » 
وطاما أن الحياة تعنى حرية الفكر والنظر ٠‏ والقدرة على البحث والتقصى : 
وَطانا أن الدنيا؛هازالت قائنة + «وطانا وجد فيها اسان واحد يتنس او يعقل: 
فالدقل كما قال القدماء : احدى قوى النفس » والنفس أحد مظاهر الحياة , 
ولكن الغريب أن. تموت الفلسفة والحياة باقية , وهئاك انسان حى عاقل على 
وجه الأرض * ان.موت الفلسقة بض نهاية العياة وعده قدرة"الأسنان على 
المقاومة 2 واستعمال حريته » وعجزه عن خلق الظروف التى دعيد له وللفلسفة 
الحدياة ٠‏ وهذا الافتراض تذكر لوجود الانسان وفاعليته فى الحياة ٠‏ حياة 
الفلسفة هى الأساس وموتها هو العرضن ٠»‏ حياتها هى القاعدة وموتها هرو 
الانككتاء , يضاتيا هى الطبيى. اقرف وموتها هى الشاة النريب > 


وليمن العنؤال .مل ساقك الفلتلقة "قبن قوت بلبيعة الأكوال. و تفيز 
الظروف » وبالوجود الانساتى ذاته الذى قد يمارس حريته ويستعمل عقله 
وقد لا يمارس أو يس.تعمل ٠‏ ويشهد بذلك أيضا تاريخ الفكر الانسانى ولحظات 
موت الفلسفة ولحظات خَيَاتَها < ولكن السؤال هى : متى تموت الفلسفة 


عد قه؟ بستنا 


73١٠١‏ ب 


ومتى تحيا ؟ متى يحدث لها أن تموت » وفى أى ظروف تحيا ؟ فالسؤال ليس 
مجردا بل هو سؤال فى الزمان وفي التاريخ داخل الحضارات البشرية 
ودوراتها ٠‏ وبالتالى فلا توجد اجاية واحدة عامة ومطلقة وشاملة بل هناك 
أجابات تاريذية محددة فى لحظات تاريخية معينة وفى اوضاع اجتماعية 
وسياسية . بعينها تصدر. عن مدى وعى الأفراد والجماعات بحركة التاريخ 
وبقوانين مساره ٠‏ والسؤال عن الزمان هو فى حد ذاته سؤال عن العلة', 
فالعلة توجد فى التاريخ ٠‏ لحظة زمانية أو مرحلة تاريخية تكمن فيها الذلة 
وتقدد معها » ومن ثم كان الحديث عن الزمان والتاريخ هو حديث عن العلل 
والأسباب ٠‏ ولا يوجد موت ذهائى لافلسفة بل هناك امكانية بعث لها وعودة 
الحياة اليها ٠‏ فالظروف متغيرة 2 وحرية الانسان دائمة ومستهرة حتى 
لق اعتراها الوهن و الضعت فى منهن اللحلات: + لا كويده حورت الا ومكلره 
بعث , ولا توجد حياة الا ويصيبها الموت أو الهزال * بل ان كل لحظة موت 
هى بداية لحظة أخرى يلاد جديد » تمدوث الفلسفة وتحيا فى دوراتوبايقاع 
منتظم .رتيب مثل ضربات القلب أو دفعات النقس ٠‏ 


:ولينن السؤال فى فغل اهن : هل هاتت الفلشفة ؟ بل السؤال'فى القعل 
المضارع : همتى "تموت الفلسدفة 2 ودتى ثهيا ؟ فليس المقصود هى الحديث 
عن التاريغ :الماضى ورصد حسابه بل الحديث عن الحاظر وكشف مكوناته ٠‏ 
فلعلنا: تاكتشافنا اللحظة الماشرة مفنظيم ان كر الاضى .بوسوت.فالتقاهشر 
دقرا نفسه فئ الماضى ' ولا يوجد ماض ياتى بفعل الزمان » والتاريخ لا يثيره 
الحاضى ولا يبعثه ٠‏ الماضى ولى ولكن يرجعه , والحاضر بعث له واكمانية 
تحقق ٠‏ واذا كان الماضى قد انتهى فان مفاركه. مازالت حاضرة »2 وصراع 
الأطزاك هازال قائنا + المافى :من تراث الآناء والحاشين :من اداع الأيقاء. : 
ولكن فئ مواقف قد تكون واحدة * فما أشبه الأمس باليوم ٠‏ وبالتالى يكون 
سؤال : متى تموت الفلسفة ومتى تحيا ؟ مسئولية الجيل الحاضر عن موت 
التلسفة فى عخ. عاقيا :. واذ1 كان: الماشى. عق التحش فليا واسقلانا 
ومخايدة فان الحاضر عند البعض الاخر » التزام ونقد ومقاوهمة ٠‏ 


ولما كنا نحن الآن فى نهاية فترة ويداية أخرى , نتحدث عن الانهيار 
والذيظة ونذكر الاخخطاط واليعف + وتواجة التوقق والاسكنران فمخ الطبيعى 
أن يكون سؤال : مثى تموت الفلسفة ومتى تحيا ؟ موجها الينا فى جيلنا » 
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وأاضعا ايانا مع مشكلتنا الجوهرية التى نواجهها منذ عدة أجيال منذ 
الطهطاوى والأفغانى وشبلى شميل ألا وهى النهضة 3 شروطها ومقوحاتهاأ 
وطرقها وغاياتها » وكان من الطبيعى الدخول فى الزمان فى التاريخ فلعلنا 
وأذآأ كنا على حافة دورتيين حضاريتين . الأولى هى ألتى حددهقا أبن خلدون 
ووصف مسارها فى المقدمة « و:الثانية فى عصر الانهيار الذى قد شارف 
عن الحهاية” هنذ نتهاية القرق الرابج. حهر 'المهرى ربواية 'العايسن عش 
فآن. لناينا (الكذازت: العضرية القن كفطلنا: فادرين علن نززية عوك فلي 
التراث الى التجديد ؛: وفى هذه المرحلة من مسارها يكون السؤال بذى دلالة, 
تقوية وعينا باللحظة التاريخية الراهنة ٠‏ 


لذلك كان من الطبيعى أن يكون المنهج المتبع هى منهج تحليل التجارب 
الشعورية لجيلنا والتى يعيشها المفكر أو الفدلسوف ء وهو المنهج الذى دمت 
« الفينومينولوجى » فى التراث الغربى فى الفينومينولوجيا المعاصرة ٠)١(‏ 
وقد كان متبعا هن قبل فى ترآأثنا القديم خاصة فى علوم التصوف وفى علم 
أصول الفقه والى حد ما فى علوم الحكمة (؟) , وهو أيضا المنهج الذى يطبقه 
)١(‏ انظر عرخضدنا لهذا المنيج فى الجزء الاول هن رسالتنا الثانية ( باريس 
5 ) بعنوأن : , 
6وطافم هرآ ع اعتااعة غ8أن 1 رمتعم 1ه طعمدهصغطم هآ ع0 ععنعوغ عدن 1 
ناولع ذا عنم متقطم تلق طلملاةء (اتزدرة 5011 أ عنانأع7010م مده سطقطم 
.0 ,برعطلطنهن) عرة ,أطةشالد ع1-111ه 'تودل 
واذظر أيضا تطبيقنا لهذا المتهع. ف ظاهرء تفسين العهد. الجذيد فى الجسةء 
الثانى بعنوان : 
-515:© 222126116111611 126 أقكدهة ,رعقغع عد[ ع0 مأع010 لغمصدمسغطم 1.3 
(1966 رقتنهظ) اتلعمتقاعع1' تتقع20117 011 ««ت]تطقدر 3 عاأعتامما 


(؟) انظر اكتشافنا لهذا المنهج فى علم أصول الفقه فى رسالتنا الاولى بعذوان: 

قغطع طدع2020 5ع 5216266 18 عاناع لومم رعقغع 0*1 وع00طاغم و5عنرآ 

5 ,ع0811) عدآة ,بطو -1ج أناونا ممآ1 دمأممعطة«مصدمء وا 

وكذلك:.دراسكنا « حكمة الاشراق! والعنتوسكولوْجيا قن “دراسات” الاش من 
*لالا ب 84" الانحلو المصرية القاهرة , ٠ ١941١‏ 


-؟١56‏ د 


كل المفكرين على غير وعى منهم سواء كانو! علماء أو فلاسفة"أى حتى أدباء 
وفنانين + فلا شىء يحدث فى الخارج الا ويحدث فى الشعور ؛ ؤلا شىء يتم 
ادراكه فى الخارج إن لم يتم«ادراكه فى الشعور » وهئ المنهج الذى يستعمله 
بسطاء الناس وعامتهم فى حياتهم اليومية فى ادراكها وتعبيرهم وتصديد 
مواقفهم ٠‏ فالانسان لا يستطيع أن يفهم أى مؤضوع الا من خلال التجرية ٠‏ 
والموضوع تجربة معاشة فى شهور الانسان لا يستطيع أن يفهمه. الا اذا أدرك 
دلالته أى معناه ؛ ولما كانت التجارب البشرية مطردة وقوانين التاريخ وتطور 
الممتمعات واعدة > فانه يمكئنا فهمها. بصرف النظن . عن. احكلاف: العمبوز 
والاجيال » فذحن قادرون على تذوق الآداب القديمة وفهم الفلسفات الماضدية 
وادراك المواقف الانسانية العصور السابقة ٠‏ فالماهيات واحدة ٠‏ والمعانى 
قائمة ومسستقلة عن حواملها التاريذية . ويمكن ادراكها بالحدس . يكفى. 
أعادة بناء الموقف . وعيش التجرية واتحاد الذات بموضوعها * ويتفق على 
حدس الماهدات عديد دن الياحثين والقراء على السواء دون ما خلاف على 
النتائج ٠‏ وتلك الصورى مع الواقع المادى ٠‏ فهذا التطابق ادعاء لا وجود له 
قتايق افك الصورى عع الزاقع الادى + 4م13 الطايق إدهاء ا وجو له 
لأن .الحكم والواقع لا يوجدان الا فى التجرية المعاشة ٠‏ فالصدق فى التدليل 
والبداهة فى الادراك هما مقياسان لصحة تطبيق هذا المنهج فى مثل .هذا 
الموضوع : متى تموت الفلسفة وهتى تحيا ؟ وقد قام هوسرل وأاضع هذا 
المنهج بتطبوقه فى نفس الموضوع متسدائلا عن افلاس 0117 1ريو8 * 
القلسفة: على ين الحشيين: التجرويين: عن امثال» هتوخ. ::وكنقك يمكن. زيانة 
رصيدها ٠ )١(‏ بل انه لا يكاد دخلى فيلسوف واحد من وضع هذا السؤّال : 
كل على طريقته ولتدعيم مذهبه ٠‏ ولكن هوسرل هئ الذى وضع السدؤال على 
مستوى الوعى الأوربى كله » فالموت والحياة ظاهرتان الوعى التاريخى 


الفردى والحضارى , ولوس على مستوى معين صورى أو مادى أو وجودى ٠‏ 


ولما كان كل باحث اليوم ذا. شعور مغترب نظرا لسيادة الحضبارة 


صوغ قاقدععة 111 معطءقتهدره مكل مع كتقتمط علط : اتعدقن1 .11 
ذل طط عصدؤء[صاكط عدا برعتعه[مصعصدمطمطم علقامع0معددصها غ03 لتنا 
8 ,15مط1ز]1 .34 ,88-91 .2م ,بعتطبرمعمالقطم عطعداعه1مصع تمدام طدر 

12056. 
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الأوربية وانتشارها خارج حدودها فائه يجد نفسه لا محالة بصدد تحليل 
الشؤاهد والأمئلة التاريخية هن داخل الحضارة الأوربية وكأن أالغرب.هو 
العالم كله ٠‏ وكأن تاريخ الفكر الأوربى هو تاريخ الفكر الانسانى »2 وكأن: 
الحضارة الأوربية خاصة فى العصور الحديثة هى اللممثلة الؤديدة 
الخضازات البشرية كلها ٠‏ فى مصى والصين وفارس وما .بين النهرين وفى 
أفريقيا وفى ذليج المكسيك + ؤحرصا على هذا التحرر هن هذا التحيز 
الحضارى المسبق » ونحن هازلنا ضحيته , فان الشواهد والأمثلة التاريذية 
سدههم وتتنوع قدر الامكان حتى تشمل أكبر قدر ممكن من الحض ارات 
الأذرى وفى مقدمتها الحضارة الاسلامية التى تكون مخنزونذا الذفمعى 
ورصميدنا الفلسدفى ٠‏ والتى مازلنا نعيشها وتعيش فينا حتى الآن (4) ٠‏ ولما 
كان الباحث ذو الوعى المتحرر هن الغرب لم يع بما فيه الكفاية أحدى دوائرد 
التشنارية الكيرئ وهن داكرة الشرق. ٠‏ فذلك: لأن الغرب. عازال يمثل لنسدا 
التحدى الأكبر ليس: فقط عسكريا واقتصاديا بل ثقافيا وحضاريا ١»‏ ويكفينا. 
فى جيلنا التلخص من آثاره » ويكفينا تحجيمه ورده دأخل حدودة حتى يحدث 
التوازن فى وغينا .القومى بين حضارتنا وحضارات الغير فى الغرب أولا 
ثم فى الشرق ثاذيا ٠‏ 


ذائها : ما الفاسفة ؟ 


ما هى الفلسفة ذلك التىتموت وتحيا ؟ وما تعريفها ؟ 

١‏ ب هل الفلسفة هى البحث الخالص عن الحقيقة المجردة ؟ هذا 
التعريف فى حقيقة الأمر نظرى أكثر منه واقعى اذ: لا توجد حقيقة مجردة 
بل توجد حاجات ومطالب وأهداف وبواعث وأوضاع اجتماعية مهددة فى 
عصور وآأمكنة معيئة ٠‏ المجرد لا وجود له فى الذهن ولا فى الؤاقع لأنه معاش 
فى تجربة أولا بما فى ذلك المفاهيم الرياضية والتصورات المنطقية ٠‏ ولم 
كناك على عدئ الفكن البشترى أى يهف :شفرف عن الحقيقة حكن ولو أعلن 
الفيلسوف ذلك لأن الشمول مطلب انسانى يتجاوز به الانسان حدوده الفردية 


(غ) انظر كتابنا : التراث والتجديد موقفنا من التراث القديم ص ١8 1١١‏ 
المزكز العربى للبحث والنشس ‏ القاهرة ٠ 3158٠‏ 
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والاجتماعية والتاريذية ٠‏ لذلك كانت الفلسفات الصينية . . وفى مقدمتها 
الكوتفوشيوسية ‏ فلسفات عملية مرتبطة يسعادة الانسان على الأرض 
وذعيمه فى هذه الدنيا ٠‏ كما وجه الاسلام الذهن البشرى نحو هنافع الآمة 
ومصالدها وعدم السؤال عن أشياء لا نفع منها أى يأتى منها ضرر « يأيها 
الذين آمنوا لا تسألو! عن أشياء ان تبدلكم تسؤكم . وان تسألو! عنها حين 
كول القراق. عكر لكر زودنهقا انه هنيا وزالة عقون دحم 2 قن تاليا قوم هن 
قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين » ( ه : ٠ ) ٠١75 ٠١١‏ فالسوّال لا يجون 
الا اذا كان فيه نفع عملى ٠‏ وقد قال علماء أصول الفقه قديما : أن كل سوّال 
لا ينتج عنه أشر عملى فانه يكون عاريا عن العلم (5) ٠‏ وكثير من الأسئلة 
له المانات. غعلنة: لومت نطرية +. ركنا فى الأشن تعئدها سئل. الرسول. .عد 
الساءة قال : « فاستعد لها » ٠‏ كما رفضت الفلسفات العملية فى الغرب 
هذ الندة"التظرى المجرنا هن “أجل التوحية العملن فن؛ اليا > لقد. ارتبط 
هذا التعروف للفلسفة باليونان عامة وبالطبقة الأرستقراطية ‏ طبقة 
الأحراز تب خاضة وهن التي كناها العنيد مؤوكة العيش وقسين حياتها الادية. 
من عمل وكد ورزق وأعداد للاعمال المنزلية ٠‏ فبدأت فى البحث عن طبائع 
الأشياء وأصملها بحثا مجردا صيرفا لا غاية له ولا هدف الا الحقيقة ذاتها 
لاكزنات الفراخ ٠٠‏ كنا نكن هنا التتريف ايهنا عفسه يففن فلاسنيفة 
التنوير مثل لسنج صاحب القول المأثور : « لو أن الله أمسك بالحقيقة كلها 
فى يده البمنى + والبضّثف الذاتب عن الشقيقة فى اليسرى :كن اق داثها: فى 
الأخطاء وقال لى ؛ أيهما تختار ؟ فائنى بكل تواضع أختار اليد اليسرى قائلا: 
أبى »2 هب لى هذا » فالحقيقة المطلقة لك وحدك ٠ )١(‏ ٠وقد‏ كان ذلك رد فعل 
على الدجماطقنة «والمتطيات المسيقة والحقائق 'الحاهذة ع 'السلطتين: الدينثة 
والسياسية أى من العرف والتقاليد . ثقة بقدرة الانسايان على اكتشاف 
الحقائق: :بحينة الاسانق. الخالطن عش طفق - الى ذاتة الى “قورتة علي 
اعطاء العالم غطاء نظريا من وضضيعه بعد أن انهارت كل الأغطية النظضرية 
الوروقة الت دافعث هنها الكئيسة .والدولة الى اهو..رمق. + :وكان الكعن 


1-0 اك 





اسسسسيمة 


(©) يقول الشاطبى « الاشتغال بالمباحث النظرية التى ليس لها ثمرة عملية مذموم 
شرعا » الموافقات فى أصول الشريعة يج ١‏ ص 435 1ه , اللمكتبة التخارية بالقاهرة ٠‏ 
0 41 .جر بقعستعتتعم لوعتعمامعغط1 معطلووعآ1 : عمزووع] .)ا 
7 بقتطده 6 1له0 رقعء«ط واتم ع تاملا 31821010 


1ت 


نماء الشكرين: الاعران والعلماء ال سالك من امحل البحت عن السفيقة 
والبرهنة عليها بشهادة الحس والتجربة وبدليل العقل والبرهان ٠‏ وقد عبر 
هوسرل عن هذا التعريف أخيرا بأن الفلسفة هى البحث عن الحقيقة النظرية 
المجردة “الخالصة وأن موضوهها المثالى هو نقطة أرشميدس أى الموضدوع 
النظرى المجرد. الذى لإا.وجود له فى الواقع ٠‏ فطالما ارتبطت الفلمسبفة 
بالنواحى العملية الدينية أو الأخلاقية.ولم .تكن بحثا نظريا مجردا فانها 
لا تكون فلسفة ٠‏ ومن ثم لم يعرف الشرق القديم :الفلسفة بهذا المعنى ٠‏ بل 
أن متقراط تقسنه ليس فملسنوفا بلأنه.ويط نوفة التظرئ «الأشلاق العنلمة : 
وعلى هذا النحى يكون الغرب وحده ٠‏ بدحثه النظرى المجرد . هو القادر 
على التفلسف ٠‏ ويكون أفلاطون هى نموذج الفيلسوف فى نظرية المثل , 
موضوعات عقلية صورية مفارقة للطبيعة الحسية المادية ٠‏ ان تطور الحضارة 
الأوربية وبناءها انما يتحدد بالنخث النظرى المغرد ٠‏ وقد تحول ذلك الى 
غائية وقضيد تشبارى + بل ان العمل ذاقه اى كل ما نتملق .الارادة والرغيات 
والميول يدم البحث فيه بدا نظزيا خالصنا مجزدا كما راد كاتط فى « نقد 
الأعقل العملى » من أجل البحث عن الأسس النظرية للعمل ٠‏ لمذلك كان إيينتز 
نموذج الفيلسوف بتحويله العالم الى رياضيات شاملة يمكن معرفتها بقوانين 
العقل ذاتهأ وأولياته (لا) ٠‏ وقد كرر ماكس كيس نفس الشىء » وجعمل 
التعقيل أو التنظيز ه1111 عقميزة خاصة للفرب على ياقى 
الحضارات ٠‏ فقد نشا لديه تقسيم العمل واكتشف قوانين الطبيعة واخترع 
الحاسيات الالية . وقد وصل هذا الاعتزاز عند فيير بهذا التنظير الى .حد 
العنصرية (8) ٠‏ 


:ولم ينشا -لدينا فى تراثنا القديم ولا نهضتنا المعاضرة هذا الاتجاه 

7 علطوزمعم لطم مأامعتم ,279-294 .نزم ,20-36 .مم ,15م" : إع111158 
71 ,421-433: نوم 409-413 .نم1 ,قعع10 ,1956 ,عهه8 17 -3 .121 
-102 .مم م51816ه0 تععقطة"1 عدوتعه] اع عالعممطمم2 عنوأعمآ ,19510 ,متسوط 
21117 238-241 .مم1 قعنوأعمبآ معطءمعطععه ,1950 متروط ]اط 105 
.1959 قاتموطم 

2815 .281,2 ,17-115 .زم :2816م دمقله" 18 ع0 عتاوتااتك : أخموكر 
.1949 

(4) انظر دراستنا : الدين والرأسمالية حوار مع ماكس فيبر فى قضايا معاصرة 
ج” فى ألفكر الفربى المعاصر ص */؟ .ب 554 ٠‏ دأر الفكر العربى . القاهرة لال51١٠‏ 
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للبحث النظرى. المجرد باسم الفلسفة أو البحث عن الحقيقة ٠‏ فقد ارتبطت 
اأفلسفة لدينا بالدين وبالشريعة أى بسعادة الانسان فى الدارين ٠‏ كما 
ارتدطت المعرفة بالسعادة والفلسفة بالآخلاق » بل ان وضع 'الحكمة فى أعلى 
الفضائل انما لاعطائها الانسان السعادة والخير ٠‏ هكذا كان الحال فى علوم 
الحكمة 'وعلوم التضوف لدينا ٠‏ أما علم أصول الدين فاللحقيقة فيه منزلة 
من عند الله.2 من النبوة والوحى لغاية عملية . وفى علم أآصول الفقه الحقيقة 
فيه عملية وليست نظرية أى :الحرص على الصاح . العامة والمنافع 
الدنيوية ٠‏ 


 "‏ هل الفلسفة هى فن الحياة والتكيف مع هطالبها ومقتضياتها من 
أجل البقاء والحرص على المنافع الخاصة والعامة دون صرح اى سؤال 
نظرى ؟ هل هي مجرد تسهيل للامور » وتذليل للصعاب ٠‏ وحل للمشاكل من 
أجل مين المياة 4 ولكن الترعماتية ذاكها كانت زد فغل. على الفلسسسقة 
باعتبارها بحثا عن الحقائق النظرية المجردة التى لا أثر لها فى الحدياة 
العملية ٠‏ لذلك أسقطت من حسايها موضوع الدحث النظرى الخالص * وهر 
أيضا موقف برجسون من العقل والبحث النظرى يل والدين الثابت 268108 
فالهدف من ذلك كله هو التكيف مع الحياة ٠‏ فالتصورات النظرية عند 
برجسون مجرد ظلال وأشباح للواقع 2 وليست الواقع نفسه الذى يتكيف 
الانسان معه ويدركه بالمحدس الوجدانى . مجرد شيككات أو حوالات أو 
أذونات للصرف ولوست رصيد! حقيقيا وثروة فعلية (9) ٠‏ 


والعقيقة اثة يسيس تناد ل مقفلة العدل دوك اننظ :فالتكن :هى السام 
العمل ٠‏ لذلك كتب كانط. + نقد العقل :العملى ٠»‏ لبحث المسبسائل ‏ النظرية 
لوضوعات العمل والسلوك , كما أن الاتجاهات العملية فى الفلسفات كلها 
لم تسقط من حسابها البحث النظرى . فسقراط كان يبحث عن المبسسادىء 
النظرية العامة فلسلوك العملى ٠‏ وكذلك كان أفلاطون وأرسطى ٠‏ وظل الخال 
قذلك قن العسى الوسيظ بحرت النظن عق صيوات" هذه المنادئيه !"القطرية :و 
خطئها ( الخطيئة , الخلاص » الفداء ٠0٠٠٠١‏ الخ ) ٠‏ كما بحث ديكارت 
موضموع الصواب والخطأ فى التاملات فى الفلسفة الأولى وكذلك فعل سينوزا 


(15) 8 ع0 اع 2205816 18 ع0 50101665 عتتاقل قعن1 : لرموعم56 .11 
5 ,28218 "2101 195-115 .نزم رسمتوتاعع 


ل الاةا5 ا ب 


فى « الأخلاق » ٠‏ بل إن « البرجماتية » عند « مل » تقوخ على أساس تجريبى 
وهو دبحدث نظرى وأن اختلف النهج »2 ويقوم على استقصاء للعلل كما هئ 
الحال عند علماء أصول الفقه فى تراثئنا » وهناك الاتجاهات العملية عند 
شلر نط5 .0.8) .“8 0 ,. وبيرس 66 .01 , وبلوندل . 
وكلها تؤسس العمل على البحث النظرى سواء فى العلوم الانسانية»ءأى فى 
العلوع الرياضية والطبيعة أن فى العقينة الدينية + .بل أن الوجودية ذانها : 
باعتنارها رد ففل على الفلسفات النظرية اللعودة + الم “تفل الاسس: اإتطزية 
السلرك الفرمق" الاججماعن كنا ماكح فى وقد الحقل: السولى + كويد 
لاا ظ 


لقن انتهت: الفلسقفة عند اليونان حعن أن 'سنادت- القلففة يع ارستطو 
المدارس الأخلاقية العملية كالرواقية والابيقورية.. وتحولت الفلسفة الى بحث 
فى السعادة واللذة وممارسات عملية فى جماعات وحلقات دون طرح الأسس 
النظرية لهذا البحث ٠‏ كما مأتت الفلسفة فى أمريكا بعد النزعة البرجماتية 
الخالصة كما هى الخال عند وليم جيمس وجون ديوى » مادامت الحقيقة 
هى مقدار ما تحدث من أثر فى الحياة العملية + وأصبح يضرب بالمجتمم 
كله المثل فى التاعة الحملية توفي سطدنة النكن لول مهرة «نفشنالفكرين 


ْ. 4 رع انأ ع1[ 6 قع'الالاء() 301-309 .رم ,رقسمتأهاتل116 : وعامدعوو دآ 

1 !1 1007| ا قناا 
ه22 ,81181 مأء [ترمدمه 5ع«اكتاع 0 ,615-652 .72 ,ع10 11160[ : 2022 أدرت 
: 1954 

,قاتتهة2 ,21017 1-9 ار ,عسسعتصطمعة1أتانا ماللا .صمل 

ققء20 عع7 ,40-54 .م ,مسمتأقصع هعم ملأمتطمفصسنك : معللتئطة .78.0.5 
6 عاعه7 برعلل 

1001/7 1601168 018 عاتاأعع الطععة عغطة رمجستكتع؟1 نعاععاو85 : عععواط .5ن 
5 ناه ععاقل2 50 110177 ,قعص امآ [وللأطوووع عطكك ,1966 ,دملا جور 
,701 ا9ع11. لام عطق2 ,131-157 .مر ملوعك 
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٠ ٠‏ 5 ,7011 برعل 

0 2215 1[آ2 ,1-22 .نرم ,ر(1893) دمناعة :نآ : أعهصه81 .31 
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ع ق/ة اهس 
الأوربيين والقيام بحركة ثقافية علمية لطرح السؤال النظرى ٠ )١١(‏ 


؟" ‏ هل الفلسفة دفكير على الدين ؛ وتأييد لعقائده وخدمة له » وفهم 
لنصوصىه ؟ لقد ارتدطت الفلسفة منذ نشاتها بالدين . وخرجت من المعايد 
والكنائس واشتغل بها رجال الدين ٠‏ بل ان الفلسفة قد تكون تطور! طبيعيا 
للدين كما يقول بعضرفلاسفة التاريخمثل كونتفى قانون الحالات الثلاث :وان 
موضوع الفلسفة الأول وهى الوجود المطلق , هو بعينه موضوع الدين الأول 
وهو الله ٠‏ وأن وسيلة المعرفة فى الفلسفة ‏ أى العقل أو الحدس -. هى بعينها 
وسيلة المعرفة فى الدين وهى الوحى أو الايمان أو النبوة أو الالهام بالرغم 
ممأ قد يبدى بين الوسيلتين من اختلاف عند البعض , ومن اتفاق عند البعض 
الاخر ٠‏ وأن غاية الدين وهى النجاة فى الدنيا والاخرة .2 هى بعينها غاية 
الفلسفة وهى الحصول على السعادة ٠‏ ومن ثم كان الدين والفلسفة متفقين 
فى الموضوع والمنهج والغاية ٠‏ وقد ظهر ذلك بشكل واضح فى تراثنا القديم 
عند الفلاسفة المسلمين ٠‏ فالفلسسفة والدين عند الكندى متفقان فى الموضوع 
والغاية وان اختلفا فى المنهج ٠‏ وعند أبن سينا طريقان يؤديان الى نفس 
الغاية كما وضح من قصة « حى بن يقظان » +2 وعثد ابن رشد : الفلسفة 
بالنسبة للشريعة هى الأخت الرضيعة , اللتحدثان بالطبع » المتحابتان بالجوهر 
والغريزة ٠‏ وانما يكمن الخلاف دينهما فى الظاهر , ومن هنا أتت ضرورة 
التأويل ٠‏ ويعظم الخلاف بينهما عند العامة التى لا تقدر على التأويل » وعند 
رجال الدين :الذين يدافعدون عن مناصبهم المزورة ويضطهدون الحكماء الذين 
يكشفون عيوبهم ٠‏ بل ان غاية الفيلسوف هى ديان هذا الاتفاق بين الشريعة 
والفكمة ؛ وبين الديث والفلسفة 3 +: 


)01 باع]2 ,قعامه8 صقتل11651 ,17-40 .ترم رصنا هسرهوم2 : وعوطول ,117 
.0 بعاره 7ه 
501:1 م118 ,11168111 ,3-25 .طم ,لإاأستقاماءء مم5 أقعنلهن عط" : بزء 1028 ال 


| 1260 
(؟١١)‏ كتاب الكندى الى المءتصم بالله فى الفلسفة الاولى ( الاهوانى ) ص /ا 1‏ 
4لا الحلس القافرة 15448 + ابن سينا + ابن طفيل + حى بن يقظان من 2 - 4ع ضن 
( أحمد أمين ) دار المعارف بالقاهرة ١97‏ ابن رشد : فصل المقال فيما بين 
الحكمة والشريعة من الاتصال ص ١5‏ اللمحمودية بالقاهرة ٠‏ اخوان الصدفا : رسائل 
اخوان الصفا ء المجلد الرابع , العلوم الناموسية والشرعية ص 5 .. ١4‏ دار صادر , 
ديروت /ا1986 + 


اكاا ا ب 


وقد وضح هذ| الاتجاه أيضدا لدى آباء 'الكنيسة الأوائل خاصة عند 
جيستان الذى كان يرى سقراط مسيحيا ٠‏ فالفلسفة هى “محبة الحكمة , 
واللسيحية هى المحبة » ومن دم فلا خلاف بين “الفيلسوف والمسيحئ .وقد 
اتن هد[ الكنان ايكيا .فى الفلشفة الأسلحية فن السدن الوسيطل اعتدها بدا 
الجدل يمسيطر على اللاهوت عند بيرائجيه التورى ٠»‏ ونيقولا الاميانى » 
واستصر عند أبهلارٍ ' كما ظهر بوضوح عند الرشيديين اللاتين: وفى مقدمتهم 
سبيجر البرابنتى وغيره من تلامين المسلمين ٠‏ كما ظهر. فى العصئن الحديث 
كله ابتذاء عن ديكارت: والديكارتنية خاصة اسبيتوؤا' الذى: تبكته: امنشتبان 
كل حقائق الايمان من العقل الخالص ٠‏ وقد بلغ ذلك الذروة عند. هيجل 
عندما تحول الدين الى فلسفة والتثليث البى جدل ٠‏ والقيامة الى تاريخ ٠‏ 
كما تحوكت الفلسفة الى دين ؛ والمطلق الى اله » والعقل الى وحى ٠‏ لم يعد 
هناك فرق بين «افلسفة والدين ٠٠‏ وكلاهما تحققان للفكرة ؛» ومظهران 
للمطلق ٠‏ ومن ثم لحق هيجل بتراثنا الفلسفى القديم الذى أصبح فيه النبى 
هو الفيلسوف والفيلسوف هو التبى(؟١) ٠‏ 


ولكن ارتباط الفلسفة بالدين جعلها خادسة له وافقدها القدرة على 
التفكير المستقل وحرية البحث ٠‏ أصبحت الفلسفة خادمة للدين ومبررة له 
همأ أحدث رد فعل عنيفا للفلسفة التى اصبحت عند البعض الآخر فى 
مواجهة الدين 2 ومعارضة ئه : فبدل أن كانت خادمة للدين أصبحثت ا ماددة 
له ٠‏ حينئذن يتحول الدين الى مجرد خرافات وامتاطين من الناحية النظرية 
والى شغائر وطقوس من التاحية العملية » والى سلطة .ومؤسسات وهيثات 
دخ الخادنة التنظيمية .:. وقمت الفلسفة فى الهاطل كلواء العقل بو الحوية 
والعمل + تعيد الانسان الى العالم دعد أن اسدتلبه الدين خارجا عنه كما ظور 
ذلك بوضوح عند فيورياغ فى ٠‏ جوهر المسيمية ٠ )١4(»‏ 


38 -232 .نزم 21 -16 .زم عع شعدع:زه3]0 بده عتطدرمد5ماقطم 12 :58ه21150) .ثلا 
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وكيضا كتايناة وا خمائع من الفلسفة السيحية وطن ٠#‏ ى 1-5 اللبمة القافية فت 
الانجاو المصرية القاهرة 1914 ٠‏ 

(14) يعرض اسبينوزا فى رسالة فى اللاهوت والسياسة لهذين الموقفين بالتقد 
ويقترح فصل الفلسفة عن اللاهوت والتمييز بين المجالين ٠‏ انظر ترجمتنا لارسالة 


بين 1ن 


وقد ظهر نفس الاتجاهين: فى .تراثنا القديم : الأول يريد جعل ! 
خادمة للدين كما وضح عند الأشاعرة: بجعلهم النقل. أساسن العقل ٠»‏ واالثانى 
جعل الفلسفة مستقئة عن الدين كما وضع عند العترنة يحتلم المكل لامر 
النقل ٠‏ وقد ظهر رد الفعل على الائجاه الأول عند اين الرواندى وعند 
الرإزى ولذلك لم تحفظ مؤلفاتهم خاصة عن النبوة ٠‏ ومازلنا حتى الآن فى 
حركاتنا الاصلاحية الأخيرة وفى نهضاتنا الماصرة نتصور ارتباط الفلس.فة 
بالدين كما. هو الحال فى « 'الجوانية ٠ )١3(»‏ 1 


5 . هل الفلسفة تفكير على العلم » وتامل فى نتائجه وحل لشاكلد 
وتبن لمنهجه ونظر فى موضوعاته ؟ لقد ارتدطت: الفلسفة دائما بالطبيعة 
وهى ميدان العلم وموضوحه الأول منذ الطبيعيين الأوائل عند اليونآن ٠‏ بل 
ان !العلم ذاته قد نشأ من ثنايا فلسفة 'الطبيعة ثم ساعد على ازدهارها بعد 
نشأته ٠‏ كانت فلسفة 'الطريعة عادة للعلماء كما كان العلم مادة لفلاسفة 
الطبيعة ٠‏ وازدهرت الفلسفة :الطبيعية فى القرن 'التاسع عشي بانتصار الغلم 
وائر الاكتشافات العلمية الهائلة ,2 واكتشاف علوم الحياة بالاضافة الى 
علوم الطبيعة' 2 وبعد نظرية التطور وأئزها على التصور التعلعى: اللسناء 
وللكون ٠‏ وفى هذا القرن : نشات فلسفة علمية » تختار من العلم المنهج الدقيق 
لا الموضوع 'الطبيعى فاقتضرت الفلسفة على تحليل اللغة , وتحولت الى 
علم مضبوط ٠‏ كما تحولت فلسفات الطبيعة الى أطر نظرية للمذاهب 
الاشتراكية كما هو الحال عند ماركس وانجلن: + أى الى أسسن. عيتافيزيقية 
لفلسفات الوجود كما هى الحأل عند هيدجر بزبقية الطبائحيين الأوائل قبل 





ضن اي 2/5 ب الطومة القائية + الاتملو الصرية ات القاهرة 41/4 + انطن عرهنا 
اوقف فيورباخ من خلال عرض جوهر المسيحية فى دراستنا بعنوان « الاغتراب الدينى 
عد افيورباع "+ عالة الفكن + الجلن الفاشس .:-العرف الأول > ابزيل عابيو يزتيى 15306 + 
)١9(‏ أبن رشد : مناهج الادلة ص 217 ١١08‏ تحقيق محمود قاسم , الانجلو 
المصرية , القاهرة 199/4 ٠‏ عبد الامير الاعصم : تاريخ اين الرزاندى الملحد » بيروت © 
نل يراستنا عم المراقة يكتوان: + هن الوعن الفودى إلى الوقى الامسا ف 
فى ارات ابنلاشة عن 417اتى 04ب الاتحلق الفارية 241 + 


اف "3 


سقراط ؛ أى عند ميرلوبونتى وبرجسون واعتمادهما. على الطبيمة. البشزية. من 
خلال علم النفس وعلوع الحياة بوجه عام(اا) * ا 

وقد أصبح ‏ العلم الطبيعى لدينا منذ القرن. الماضى؛ ؛ : عند شبلى . شميل 
وتإعقوب صزوف ونقولا حداد وولى الدين يكن 2 وفى هذا “القرن, عند. سلامة 
هموسى »2 وزكى تجيب محمود وفؤّاد زكريا. » أحد :طوق.. النيضة :وأاهم_.شروطها 
نظرا 4) يون مستتعاتنا امن خرافة وأساطين وشعرمات لا:يمكن الاقثراب 
متها ٠‏ وأصبح تكوين فلسفة غلمية أخد طرق الاصلاخ- امكانغا لاستعمالنا 
نلغة 2 وتوجيها لوعينا ثذئ الظواهر: الطبيعية أو لتر 0 
للعقل بطريقة تحليلية(7١)‏ : ٠‏ 


وبالرغم من انجازات الفلسفة الطبيعية ونجاحها فى:٠القضناء:‏ :على 
التصورأت النظزية التى :لا أساس لها'فى العقل أو فئ الطبيعة وصياغة- منهج 
تتجريبى علمى دقيق استطاع القضاء على كل الأفكار الموروثة والعقائها 
المسبقة والأحكام المبتسرة والتخيزات والأ هو اء الا أن - آلة افلسنفة: “فقت 
استقلالها » وأصبحت تجرى 'ورام العلم أيثما' ذهب ٠‏ وضناع سن ' الفلسفة 
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1/7 هس 


زؤح “التامل .والتساؤل. » وغابث منها الديرة والظنسون والافتراضات .» 
وتحولت الى مذهب دجماطبقى يرفض كل تأمل يخرج عن:.حدود العلم 
ويتهمه بالخرافة والمبتافيزيقا ٠‏ وفى النهاية حل العلم محل الفلسفة . 
وأصبحت الفلسيفة أحدى مراحل التفكير البشرى بعد الدين وقدل العلم ٠‏ 
ولم ينعد لدى الانسان أى مجال للتامل النظرى. الخالص ٠‏ ان لم يشا العلم 
فعليه بالدين أو ألفن: يجِد فينهما متءته ومبتغاه ٠‏ 


ه .هل الفلسفة تفكير على الفن ؟ لقد ارتبطت الفلسفة أيضا منذ 
نشاتها بالفن كما. ارتبطت بالدين وبالعلم ٠‏ وكان التفكير فى المجال أحد 
مصادر التفكير الفلسفى فالانسان البدنائى فئان قبل أن يكون قيلس.وفا 
الفن لغة وتعبيرا أكثر بدائية من الفلسفة التى تحتاج الى تنظير وتحقيل 
وترتيب ومنطق وحجة وبرهان ٠‏ وقد تساءل الفلاسفة قديما عن معنى الفن 
وااجمال ٠‏ ولا يوجد فيلسوف الا ويقوج مذهيبه بنظرية فى الفن أو يطبقه 
فى الجمال ٠‏ وقدٍ قام الفلاسفة أنفسهم بوضع نظريات علم الجمال 
أجد 'فروع الفلسفة: ٠‏ خصص له أفلاطرن محاورة « فيدروس > 2 وجعمل 
أرسطو كتاب ؛الشعر أحد كتب المنطق ٠‏ وكتب أوغسطين كتابا فى «الموسيقاء٠‏ 
زفي مرعلة الذاهت القلسيفية فى العستون العديكة خصسن .له كاتط اح كته 
النقدية :الثلاثة « نقد ملكة الحكم » وأيضا «ملاحظات حول الجميل والجليل» 
وتبعه فى ذلك شيلر فى «١‏ التربية عسوت ا موي 
قى دروس فى الجمال » وتبعه شوبنهور حيث جعل الفلسفة تفكيرا على الفن 
والمياة. * ولا يملق فيلسوق معاضر الا ويتطوق الى لفن 0000 
وانجلن ٠‏ فى «١‏ الفن والأدب » ,. وجعل كيركجارد « الجمال » أولى مراحل 
الحياة ٠‏ كما ارتبط الجمال بالحياة ويدفماتها الحيوية عند جويو وبرجسون 
ونيتشه ٠‏ وبالتامل الروحى عند تولستوى ٠‏ وتحول الى فلسفة خالصة 
عند سوزان لانجر وكولنجوود وسوريو وسارتر وهيدجر ٠‏ فالصورة الفنية 
وعمل الخبال هما الوظيفتان الأساسيتان للفلسفة(8١) ٠‏ 


يسيج ميم مفيييت 
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خرية 5 


ومع ذلك فالقن مجرد وسيلة للتعبير وليس فكرة وان كان تجسيدا 
للفكزة هو معود "سلوب فى التفيين .من الذذيخ او الفلسفة لآق الغلم اتعيانا 
وليس فكرا ٠‏ والادرأك الجمائى أحد أتواع الادراك مثل الادراك الحسى 
والادراك 'العقلى والحدس الفلسفى ٠‏ ومن ثم يكون رد الفلسفة الى“الجمال 
هى رد للكل الى الجزء واغفال للمضمون من أجل الصورة وتضحية بالشثىء 
اللمحدر عنه من أجل وسبيلة لتعبير ٠‏ 


هل الفلسفة تفكير على الملوم الانسانية مثل الاجتماع والسدياسة 
والاقتصاد والتاريخ والقانون ؟ هل هى تفكير على ظروف كل عصى وأحوال 
كل مجتمع ؟ هل هى تعبير هن روح العصر 'التى تظهر فى العلوم الانسانية؟ 
مما لاشك فيه أن الفلسفة تعبير عن ظروف كل عصىر ٠‏ قنشا فيها »: وتغير 
ءذها 2 وتؤثر فيها خاصة عندمأ تدخل الأفكار الفلسفية فى نسق متكامل 
وتصيح « أيديولىوجيا » ٠‏ وبالتالى فهى عجرد تفكير على العتوم الانسانية 
1 كانث هذه العلوم ,هى التى تعكس روح العصر ٠‏ وبالفعل لا يوجد فيلسوف 
الا وطبق مذهبه فى السياسة أو الاجتماع أى الاقتصاد او التاريخ أو :القانون ٠‏ 
فهناك « جمهورية أفلاطون » والقوانين وكتاب « السياسة ٠‏ لأرسطى , 
و هم دستور أثينا » ى ا« هدينة الله » لأوغسطين . ى « رسيالة فى اللاهوت 
والسياسة لاسبينوزا » »وى « مشروع السلام الدائم » لكائط » وفلسفة الحق 
« لهيكل . ؛ واسطورة الدولة « لكاسيرر ٠ ٠‏ والقنبلة الذرية ومستقبل 
الانسائية « لياسبرز » والانسائية والرعب ٠‏ ليرلوبونتى » ؛ ونقد العقل 
الجدلى ٠‏ تسارتر » , والانسان ضد الانسانى ٠‏ لجابريل مارسل » , « وفكرة 
السلام » لشيلر و « العقل والثورة » لماركوز ٠‏ كما لا يوجد فيلسوف الا وتوج 
مذهبه فى موضوعات السياسة والاجتماع أو الاقتصاد .٠‏ فقد كتب مازسل 
النادوي. + الاقم يعن السلاع ه. ١‏ وشوين + الانسنا او المو طن 26م وجيكيا فطل: . 
« الأمير » 2.وزوسو « العقدب. الاجتماعى » ».:وهونتسكيو « بوح القوانين » ؛ 
ومور « يوتوبيا » » وكرمويل « الكئيسة والدولة » ٠‏ وبيرك « فى الثورة » , 
وهيوم ٠‏ كتابات سياسية » »2 ومسل ٠‏ الحكومة النيابية ٠»‏ ؛ « وبوزانكويه » 
وافكرة الدولة + + وباكونين :د الل والدولة » وكورتوجا ف اكورة الجنافين > 
ونيوى :3 الدمنوكزاطية > يل ام رسل قن خسص رونا تصيف الا هه الفلفسى 
للموضوعات الاجتماعية والسياسية مثل ٠‏ المجتمع الانسانى فى الأخلاق 
والسياسة» , «مبادىء النظام الاجتماعى» ٠‏ «التربية والنظام الاجتماعى» : 
ودزاسات فلتلفية ) 


كع [ يفا ليا 


« آفاق جديدة لعالم متغير » : « الحرية ضد نالنظام » » «السلطة »: والفرد» 2 
« الطرق الى الحرية » , « السلطة » «٠‏ جرائم الحرب فى فيتنام » ' بل انه 
كعدك فن أككن الوشوهات الالمتكا ع ةشيكيوها مكل + المميجول علا 
المسحانة 6+ و الزواع, والأعلاق 4م مهدح المتون مل نان هناك قلاسفة 
قد عرفو! كذلك بنظرياتهم السياسية فقط دون أن تكون لهم أبنية ميتافيزيقية 
أى مذاهب فلسفية مثل هارنجتون والقديس جوست »2 وجوزيف دى ميسدر 
وجودوين » وبرودون وماركس وباكونين وسولفييف وكاوتسكى وترؤتسكى 
وغيرهم ‏ كما ظهر فلاسفة فى التاريخ يفكرون فى تقدم الشعوب وأصيحوا 
فلاسفة لا يقلون أهمية وأثرا عن الفلاد فة الخلص مثل هردرو فيكو , 
وكونبرسيه » وكورنو » وكروتشه ؛» وتونيبى وشبنجلر ٠‏ واكتون 
وغيرهم(15١) ١‏ 


ولكن تحولت الفلسفة من هذا النوع عند اليءض الى تفكير طوياوى 
كه كوت عند مون 2 وعثئكد دعاة الاند شتراكية الخيالية ٠‏ وأصيحت تعير عن 
أعانى وتمنيات أكثن عنما تعبر عن واقع أنسائى ٠‏ كما حولت عذد 'البعض 
الأخير الى أيديولوجيات تنتهى بالحزبية والتعصب والمذهبية ٠‏ وبالتالى 
تفقد الفلسفة روح البدث الحر , والقدرة على الحوار ٠‏ كما تحولت عند 
فريق ثالث الى مذاهب سياسية ونظم اقتصادية مثل الراسمالية والاشتراكية 
والفوضوية والقومية والنازية والذولية ٠‏ وبالتالى تحولت الى سلوك عملى 
تدافع عنه الدولة بالجيش والبوليس ٠‏ وتفقد الفلسفة قدرتها على النقد 
الاجتماعى وعلى تغيير الؤاقع(١5) ٠‏ 


وقد ارتبئطت' الفلسفة: فى تراثنا. القديم بمثل هذا اللون من الفكر 
السياسى والاجتماعى » وظهر بصورة واضحة فى علوم الفقه والشريعة أكثر 
مما ظهر. فى علوم الدكمة , ولكنه لم يكن فلسفة با معني النظرى بل تكييذا 


(15) لم نشا ذكر مؤلفات هؤلاء الفلاسفة الاجتماعيين وطبعاتها واكتفيعسا 
بااتذكير بها فقِط خشية التطويل والتكراز ٠‏ أنظر أيضا مقدمتنا فى لسنج : تردية 
الجذس البشرى عن فلسفات التاريخ . 


(:؟) 320 63 : لتستملو8 1944 701 بلاع[3 روامه116 11016 اك 
.1920 بجاعه؟ ببعلة بعتواة عطا 


1986 لس 


للساوك العملى وتنظيما للحياة :العامة » كما ارتبط فكرنا الاصلاحى الأخير 
فكرنا القومى ؛ فالتيارات الفكرية الثلاثة.فى فكرنا. المعماصر : الدينى 
الاجتماعى ؛ وأعطت الأولؤية للعلوم العملية على العلوم النظرية ٠‏ وحاولت 
الدرعوة الى تأسيس علوم اجتماعية تنهض بحسال الأمة وتعينها على 
النهضةر١؟) ٠‏ 


ومع ذلك فان اعتبار الفلسفة تفكيرا فى المجتمع وبحثا فى علومه 
بجعلها باستمرار وراء أحداث العدىر غير قادرة على تجاوزها ٠‏ فالعضىر 
احدى لحظات التاريخ ٠‏ والمجتمع احدى حلقاته 2 والفلسفة وحدها هى 
القادرة على رؤية قوانينه القابتة ٠‏ لذلك ارتبطت الفلسفات الاجتماعية 
بفلسفات التاريخ , الفلسفة. هى القادرة على أدراك الثبات من خلال التغير 
والماهيات المدمولة على الواقع , وبالتالى يظل السؤال النظرى مطرؤحا 
حتى.فى خضم أحداث 'التاريخ  ٠‏ 


٠‏ الفلسفة تحليل التجارب البشرية للمعرفة ماهيتها ٠‏ وهى تجارب 
العصى التى تظهر من خلال وعى الأفراد والجماعات بها ٠‏ وتشترط الوعى 
اليقعط القادر على تصويل الوقاكم :الى تجارب نحية دالة يمكن اذراك عافياتها 
الشيون © كما شطلب قدوة الفقن _علن. تعليل- القسور: وادراك العادي 
اتكتاملة فيه: »فقي الشهور تفيل الفقل :.' وفن القمرية: نفشن الراقم١.:‏ 
وكلاهما يكونان .وعى الانسان بئفسه وبالعالم ٠‏ كما تتطلب القدرة على 
التخلص من الأآفكار المسبقة والآراء الملحازة »2 ووجهات النظر الخاصة , 
والثحرر من العادات والعرف والتقاليد والأفكار الموروثة حقى يبدا الشعور 
العاقل ا المقل الكرعورى عملية الدراك والقيد كذانة عديدة على يقين وان 


٠‏ سيم مسي بجوي 
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التاهرة (١744‏ هاء 


الى 


هو 'الوعى بالذات وبالعالم .٠‏ وفى نفس الوقت يكون 'الشعور قادر! على قلب 
النظرة ورؤية. الماهيات فى التجارب الشعورية 'التى تعيش فيها الوقائع . 
وبالتالى تنتقل الوقائع المادية من المكان الى تجارب حية فى الشعور الداخلى 
بالزمان .٠‏ ولما كان الشعور عاما وشاملا فانه قادر على ادراك الماهيات 
الشاملة ٠‏ ولما كان. موضوعيا بلا تحيز أى هوى أمكن لشعور آخر ادراك 
نفس الماهيات ., ويكون الاتفاق على . الادراك هى الموضوعية الانسانية 
الجديدة أى الوصول الى نقس الرؤية من فلاسفة عديدين ٠‏ وعن ثم كان 
الشعور قادر! أيضا على 'البحث 'الحر واستقصاء الموضوع ٠‏ ورؤية الواقع 
وعيش التتجارب.؟ وطرح.وجهات النظز: وتجريبها ثم جمعها فى رؤية واحدة 
تكون متحدة مع الموضوع ذاته ٠‏ ويشتد الشعور وينشط بالانتناء الى وطن» 
والانتساب الى جماعة ٠‏ والؤلاء لقضية . والسعى نحو. مثل أعلى وتحقيق 
رسبالة » وعلى هذا 'النحى يخرج: :الشعون من دائرة التامل الخالص وتحليل 
الماهيات الى العالم الانسبانى 'العريض حيث يتم تحويل الماهينات الى أوضاع 
اجتماعية ومواقف انسانيةة ووعى بالجماهير ومشاركة فى حركة التاريخ ٠‏ 
فالتاريخ واقع يحيا ,2 والواقع تاريخ حادث ٠‏ وبالتالى ترتبط الفلسفة 
بالوعى الفردى والاجتماعى والتاريخى ٠‏ لا تلعب دور أجيال مضدت لتعيد 
التاريخ الى :الوراء*». ولا تلعب: دور. أجيال قادمة لتقفز على مراحل التاريخ, 
ولكن تقوم بدور نجيلها الحاضى معبرة عن روح العصى ورؤية التاريخ(؟؟)* 


ثالثا ‏ الفلسفة والسلطة : 


علاقة الفلسفة بالسلطة .علاقة قديمة ٠‏ فالفسفة تظهر فى مجتمم تءلن 
اكتشاف الفكنر : وتبين عاغناب عن الأذهان 5 ولما كان العرف الشائّع والأنظمة 


(9؟) قد يبدى بعض التشابه بين هذا التعريف للفلسفة والوصف لنهجها وبين 
الفينومينولوجيا موضوعا ومنهجا ٠‏ ولكننا لنا صياغتنا الخاصة لهذا الموقف وأصولنا 
المستقلة وتطبيقاتنا المعاصرة فى الموضوعات الاجتماعية والسياسية ٠‏ أنظر رسائلنا 
الثلاثِ عن الفينرمينولرجيا المذكورة فى الهامشين الاول والثانى ٠‏ أيضا : الظاهريات 
وأزمة العلوم الاوربية فينومينولوجيا الدين عند هوسرل فى قضايا معاصرة » 2 ح ١‏ 
فى الفكن الفرين 'المعاضير وى لقعا لام + 


د /الالا ب 


دعامة للنظام ٠‏ اصطدم الفكر بالسلطة القائمة » سلطة التقاليد الوروثة أو 
شلطة الل الامضاعية + السلطة واجدة ولعتيا ضوع فى الظافن ٠‏ أزلها 
سلطة الموروث القديم المتمثل فى العقائد .والعرف والتقاليد والأفكار الشائعة 
والعادات وعا ألفه الثاس: ٠‏ هذ! المؤزروث تتمثله القوى الاجتماعية فيتحول 
' الى سلطة سياسية تستعمله لاستتباب” الأمن والمحافظة على الوضمم القائم , 
وتتمثله السلطة الدينية فيتحول الى هقياس للعقائد ومعايير للصواب 
واالخطا ٠‏ ولما كان رجال 'الحكم ورجال الدين يشاركون فى نفس المد.الح أى 
الدفاع عن الوضع القائم حدث التعاون بينهما ضد حرية الفكر وضد كسر 
عاهئ عالوف«والفرودهما هو شائع وشن شيكة التلتفة ريون الفلساف: 
وغالبا عايتم اضطهاد الفلسفة باعتبارها المامل للفكر الحر فى لحظات 
ضعف ‏ السلطة وليس فى قوتها رغبة فى حمايتة نفسها ضد المفكرين الأحران» 
فتعتمد على 'السيف فى مواجية 'الفكر 2 وتقرع 'الحجة بالاعتقال ٠‏ والبرهان 
وبالتعذيب » والدليل بالنفى والطرد ٠‏ وتكون الغلبة فى النهاية لحرية الفكر 
التى تكشف ضعف السلطة وتضع حدا للطغيان ٠‏ وغاليا ماتفشل السءلطة 
فى القضاء على الفكر كما قال نانليون من قبل اثر هزيمته لألمائيا عسسدكرديا 
ومواجهة فشته له بالفكر : « لقد هزم القلم السيف » ٠‏ ان يتخذ الفكر حينئذ 
ثلاثة اتجاهات : الأولى ممالأة السلطة وتبرير قراراتها وهو الفكر الرسمى 
الذى يسود أجهزة الدولة ٠‏ والتانى مقاومة السلطة فى صورة منشورات 
وكتابات سرية داخل البلاد أى خارجها 2 والثالث رجوع الفكر مكتوما فى 
سندون التاس لأ :يعنوون: هته الآافى الجلمدنيات القاس يت 1 اعلفنا 
فى صورة نكات شعبية أو عند بعض الكتاب فى الأدب الرمزى ٠‏ الفلسفة 
والنططة أذ تفيشان + اذل خاب اخوهها شن الس + ويشنيد. بذلةقارية 
الفكدو اليشرق فقن الحتراء الشسهور فين الأشيناء والشية :اثيخ الفلاسيدنفة 
والحكام ٠‏ بين الصوفية والفقهاء , بين المفكرين الأحرار ورجال #لدين » وكأن 
تازيم الفكن البشرى :يكهفره أنانا يضسراعة هم السلطة ‏ اعيسانا ركرن 
النضر للسلطة والهزيمة للفكر وأحيانا أخرى يكون النصر -للفكر والهزيمة 
للسلطة ؛ وهنا تموت الفلسفة أو تحيا (99) : ٠‏ 





فى قضايا معاصرة ,. ح ١‏ فى فكرتا المعاهر , # ١١‏ 2 ص ٠ 8١  8”١‏ 


كموت الفلسيفة اذن أذا ما انهزمت أمام السلطة وتخلت عن دورها فى 
التمسك بحرية الفكر , ووظيفة النقد » وضرورة التغيير 2 وحتمية التقدم , 
تدوت فى حكم الطغاة وتنتهى فى نظم الارهاب ولى الى حين حتى ينتصر 
الفكر وينتهى الطذيان ٠‏ وأكبر شاهد على ذلك حال الفلسفة فى عصس أياء 
الكذيسة ثم فى العصر الوسيط حتى عصر النهضة وبدايات العصر الحديث ٠‏ 
فد كأنت هناك عبة إتجاهات فى عيش أاسيحية والاحساس. يها وصياغة 
عقائدها هنذ الحواريين حتى قبل العصر الرابع » عصر التقنين ومجمعم نيقيا 
الأول ا صياغة 0 الود ٠‏ واعتبار كل 0 كفر 
اسان لا ألوهية. فيه كما ان رالوس : 308 فرصة التاكين عن الحرية 
الانسازية كما قال بلاجيوس »2 وضاعت فرصة أقامة الدين الوطنى اإمذافقض 
للاستعمار كما حاول دوناتوس ٠‏ واستمر الحال كذلك حتى العصر الوسيط 
وخروج دفعة ثأنية من الفلاسفة العقلانيين وفى مقدمتهم ابيلار وانصار اين 
رف «اللأقيني ذفاعا: عن" التوسي. ومن «سلطة العفن: فكان مواق هع المح 
واإتشريد ٠‏ بواشتد الأمر حتى أقيمت محاكم التفتيش » ونصبت قواثم الكتب 
الممنوعة 2 وحوكم العلماء وحرق الفلاسفة بدعوى مناهضة السلطة » سلطة 
القدماء وسلطة الدين ٠‏ وأمثلة جاليليو وجيوردانى برونى وغيرهم كثيرة. ٠‏ 
واسدمر اضءطهاد السلطة للمفكرين الأحرار فيما بعد عصر النهضة حتى 
شمل فلاسدفة التذوير. الذين استطاءي! فى نهاية الأمر التحرر من سلطان 
الكنيسبة ٠‏ وكان ذلك نذيرا أيضدا بانتهاء. السلطة السياسية وبداية الثورات 
الشعدية ٠‏ بل وأهتد الاضطهاد حتى القرن الماضى بعد ظهور نظرية التطور 
عند داروين ومناصبة الكنيسة له العداء ٠‏ ولكن انتصار العلم يعد انتصار 
العقل جعل السلطة تتوارى داخل حدودها الطبيعية وعدم خروجها عن 


ميدان العقيدة(54) ٠‏ 


وفى تراثناالقديم 5أمت الدولة الأموية فى بدايتها أيضا بأضدطهان 
الفارضة 3 ولما كدانت الدولة والعاركة على حدد سمواع تقومان 5 أسدس 





(4؟) أنظى عرضا طيبا لعلاقة الفلسفة بالمسلطة فى كتاب د١٠‏ توفيق الطويل : 
التاهرة 19195 ٠‏ 


- 19/4 


فكرية فقد افرزت كل منهما الفكر الذى يؤيدها ٠‏ فخرج الفكر السنى لتأييد 
الدولة . وخرج الفكر الشيعى للمعارضة الدولة ٠‏ كما ذشأت فرق المعارضة 
موا ساكل اقل السنة يكل 'المقالة والشوارع 'للمقاوعة عن الدادل. وينفين 
الشلاع. النظريى- . واعترت: الذولة كن شلظة الشياء لتبرين سبسلطتها 
واحمايتها من هجمهات المعارضة حتى أصبح الفقهاء يكرنون الساطة فى 
تراثنا القديم منذ المعتزلة الأواتل : معبد الجهنى » وغيلان الدمشقى . وعمرو 
بن عبيد » حتى آخر الفلاسفة ابن رشد » واحراق كتبه فى مودان قرطبة » فهم 
الذين كانت لهم القواهة على الفكر ٠‏ يصيغون العقائ », ويميزون بين 
الصميح منها والباطل » يتمثلون الصديح ؛ ويتهمون المعارفءة بالكفر 
والزندقة ٠‏ يدفعهم فى ذلك حرصهم على. تراث الأمة ودينها »2 ومقاومتهم 
الكمؤق التقسافي: التتايمن فى احدين: الأخسوال كل قد عَيَبْهم للدشام 
القائم وتنصسيبهم. فقهاء السلطان ٠‏ يأخذون الثمن ٠‏ ويش.سترون 
بآيات الل ثمنا قليلا فى آسوا الادوال. ٠‏ فى كلتها الحالتين . وضعوا الذقل » 
باعتباره سلطة الدولة وسلط الدين ٠‏ فى همواجهة العقل باعتباره آلة الكفر 
وشطلاح: المقاركة 2 والآنا فى مر اجية: الكين + والداخل ف خواحوة" التقارم 
تقوكما دلى الذاف :روضهاية: التق :كانت النضعة ان مان كسار حو امد قر 
تيان الأشاعرة شن كل العلوع الدينية +علم اضول- الدين وغلم اصول الفقة يل 
وفى علوم الحكمة وعلوم التصوف » واضطهدت جميع الفرق الأخرى فذيح 
الجعد بن درهم بعد صلاة الجمعة 2 وصلب الحلاج 2٠‏ وقتل السهروردى 2 
وصدرت الفتاوى بتحريم الفكر والنظر وأشهرها فتاوى ابن صلاح فى تحريم 
الاشتغال بالمنطق والفلسفة ٠‏ 


ولكن تحيا الفلسفة بمقاومة العقل للسلطة وبتمسكها بحرية الفكر , 
وبحقها فى البحدث والنظر وطلب الحجة والبرهان ٠‏ تحيا الفاسفة بحرية الفكر 
ودبالاعلاء من شان العقل واعتدساره هو السلطان الأورحد على كل 
شىء ٠‏ العقل هى وسيلة التحليل ٠‏ وادراك الواقع » وفهم الظضواهر 2 
والحوار مع الآخرين »2 وقبول الحقائق والبرهنة عليها ء والدفاع عنها , 
ويشهد التاريخ على ذلك ٠‏ فالفلسفة اليونانية ‏ هذا الابداع التتى. لا ثيل له 
فى اافكر البشرى . قد قامت بفضل العقل 2 واإستعماله وتوجهه نحو الطديعة 
كما هق الحال. عك"الطباتعنين الأراكل وارسطلى .نان قدي الكال كما هن الهال 
عند سقراط والمدارس الأخلاقية بءد أرسطو فى حرية تامة دون ارهاب أو 


-“*144 اع 


طغيان ٠‏ بل أن سسقراط قد انتصر فى نهاية الأمر على قضاته وعلى ممثلى 
الشعب فى أثينا ٠‏ وبقى فى التاريخ رائد! من روآاد حزية الفكر 2 والحوار 
مع التلاميذ والمناقشة العامة فى الأسواق ٠‏ فحرية الفكر هى. الباقية ضد 
حك الطقاة + 


كنا.حبيك: الفلتقة: على. “يذ الوزاتلقة "راق لن يلين ذلك على العنعله 
ذظرا لطغيان آباء الكنيسة الأوائل ٠‏ بل ساهموا فى تكوين العقيدة المسيحية 
فى قلوب التام وني روغ القارية أكثن عنما سافينت صبياغاة"العنيدةة' النظري: 
الثى بقيت ف ثنايا الكتب وفن ملخصات الفقائد كنهتة فى المعاهد الدينية : 
وبقيت تتخمر حتى عادت للظهور من جديد لدى الموحدين 21811828لآ 
والعقليين وأصدحاب مذهب التقوى مدسلاء21ا_2)2 ودعاة الحرية 2 وماجان 
دول سارتر الا بلاجيوس من جديد » كما حييت الفلسفة على يد الف لاسفة 
الفقلميق” فى ١‏ العمين الوجيط وفن: يق نكي 'ابدلان اللاي حل عن الخيضية 
دمكنا بعد التاكيد على بططلة العقل فى مو انديةرسلطة الزرئة القديع > ولقد 
حديدت الفلس.فة بالفعل فى عصر النهضة عندما انتقل الفكر من السلطة الى 
العقل.2. ومن. التقاليد الى التحرر » ومن الكتاب الى الطبيعة . ومن « قال 
أرسطو » الى برهان. العقل , وبالتالى يمثل عصر النهضة عصرا فلسفيا 
بالأصالة لأنه تتمثل فيه الثورة على القدماء من أجل اكتشاف الطبيعة والثقة 
بالمعرفة الانسائية ٠‏ واستمرت الفلسفة فى حياتها بتاكيد العقل لذاتة فى القرن 
المنايغ عش رسيا العقلانية كيان أساسى فى الحياة العامة + كم يلغت قدة 
احساسها بالدياة وبفورة الشباب فى القرن الثامن عشر على يد الفكرين 
الأحزار الذين أنهو! بقايا السلطتين الدينية والسياسية من أجل « شنق أآخر 
ملك مهاه انكو فين كنا يقول كرلكين #ت.وكاع أشن :انتما زاك العقل 
والعلم ضد السلطة نظرية التطور. فى القرن الماضى بفضل دارون »2 وأصبح 
دفاع السلطة الدينية عن. نفسها ضد العقل والعلم مجرد شهادة للتاريخ على 
النافظة علن اكزرئت القدي. وق ركنا الشيه تست أزائل. للفتولة 
للسلطة الأعوية وضد نظريات الجبر التى أفرزتها + وظلوا يحملون لواء الفكر 
الحر على مدى قرئين من الزمان حتى أصيبوا بمحنة الاضطهاد ٠‏ كما قاوم 
أثمة آل البيت بعقائدهم » وقاوم الخوارح. أيضا بنظرياتهم وكؤونو! دولهم التى 
عاش البعض هنها حتى الآن: وهازلنا نحن محنذ فجر. النهضة الحديثة نجاهد من 


امات 


أجل الفكر ننجح درة ونتعثر مرات (50) : 


ازوف القلسفة وحداتها دورتاة شتتعو نان معان “إفلاقة القلسفة 
بالسلطة ؛ ففى نفس الوقت الذى تموت فيه الفلسفة ظاهريا فى المجتمعات 
التسلطية يتحول الفكر من الصوت المكتوم فى النفس عند الفرد الى الفعل 
الدماعى الشزى عف: الشفافة « وستلت كن كنس الفبوطيدية الى فكر 
الناهضين © ول خليف: اتماهاك الفاركنة والاعوات الشرنة سن تنسن. على 
السلطة سواء فى أنفجارات شعبية أو فى أنقلابات عسكرية , فيتحول المجتمع 
كلةا “مخ وشيم لط الن مجشمع عرية :“وقد لا بعتم ذلله-من أن تمستا رسن 
السلطة"العدينة يقن اساليب القع كت علناء" الأنين الذي نكلو ينه 
ف البدانة على قدم امساواة هن خدية وطنية واجدة هيف الضلط والقهن: : 
فتستاكن بالنلطة قروا *وهنا كنشا جماهات شسرية أخرئ لنافضية السكطلة 
اتجديدة: ٠وفكذا‏ تومل السلطة مقرمات فذائها» ركان اللكزية الفكرية اذا 
ذا كمولت الى علط مياسية بحافظلك على السناطة اكذن هما كحائظ على وقشنها 
وبالتالن تتمرل الى نقيضها . : 


رايها . الفلسفة والذهب : 


تنشاً الحاجة إلى ترك الفلسفة والأخد بالمذهب عندلما ينشا د أفنع 
الاستحواذ ورغبة التسلط والحاجة الى الدفاع عن النفس ضد مخاطر الفلسفة 
الثى :تعنى الفكن. الحل > والخوان المفتوح ‏ والتقدم السثن: ©.حدث ذلك اعدة 
مرات فى تاريخ الذفكر البشرى وفى عدد من الحضارأت الانسانية » حادث 
ذلك لأول مرة فى الحضمارة الغربية بعد نشاة المسيحية وأخذها الطابع 
الأخلاقى الروحى العملى وتحويلها لقلوب الناس ٠‏ وتغييرها لاساليب حياتها ٠‏ 
فجاء بولس ونظم العقائد » وصداغ النظريات ؛ ووضع كل ذلك فى :مذهب 
طذا كلح هناوع يكلن ما : سيلا ريحت أعدا بها من > لماه الكدية #تحماية 


(5) أنظنى درإستنا ده أزمة العقل آم إنتصار العقل » فى فضايا معاصرة ,2 
جح ؟ 2 ض + +4 .1 


ب 5خما اه 


العقيدة . وتاسيسا للسلطة , ودفاعا عن الكئيسة ٠‏ فبذر بذور الشقاق الذى 
سديددث فيما بعد بين الكنيسة الشرقية والكنيسة الغربية , ثم بين الكنيسة 
الغربية ذاتها وبين البروتستانت والكاثوليك ٠‏ ثم نشات الحاجة مرة ثانية 
فى عصر آباء الكنيسة الأوائل ٠‏ عندما تشعبت الفرق الدينية واختلف الناس 
فى فهم طبيعة المسيح ٠‏ فتدخلت السلطة الدينية مرة ثانية لتختار عقيدة دون 
أخرى وتتبنى مذهبا وتكفر ماعداه » وتصوغها فى عبارات لا حيدة عنها كما 
كلت افن محعونقيا الأرل ونا أشكد الفكن البصن كن العضئ الوسيظ التاكن 
وبدأ العقل يأخذ سلطانه ويتبدن الشر ويظهر التناقض دين العقل والايمان 
سارع علماء الكنيسدة بوضع مذهب لاهوتى جديد يقوم على سلاح الخصوم 
وهى العقل 2 وعلى أحدث فلسفات العءصر وهو مذهب أرسطو ٠‏ فكتب توما 
الاكوينى « الخلاصة اللاهودية » لصياغة مذهب حديد يحمى به العقيدة من 
مات اللأهوسين: النقلتتن. واتشيان القليفة 'الاستلامية- - وأكهرا اعت 
المحاولة الرابعة فى بداية العصور الحديثة فى عصر النهضة بعد أن تم تقويض 
كل التطلزيات" القذيمة والتصوواف: السابقة اللعالم: القن سات الحسيى الوسنا 
والتن 'اكتشف ‏ الحقل زمقها وتفارضهاامية وتناتهها ويس اكتشافاك الفلم 
الحديث وااثقة يشهادة الحس واطراد التجرية ٠‏ ولما أعطى عصيى النهضة 
تضورات جزدية عن الانسان والكون » وأصيح فى القرن السابع عشر للعقل 
الملطان«علن عل فوع “نداث الحاحة الى الذاهن الفلسهرة الحامدة وفطاء 
تور اكه م1 وشافلة بديلة دل التصيو راك الا اا التى. اتهازت: وتم القحناء 
غلنها قناما: + «الاسان الا سعط أل بعش شن هذ الكو نون تصوواث 
اع والمجتمع لا يستطيع أن يسدلك أى أن يعيش دون رؤية شاملة له : نشأات 
هذه المذاهب الشاملة أذن كرد فعل على العقائد النظرية القديمة التى كانت 
تقوم بوظيفة التصورات للعالة:لاتريد أن تترسنت: عن شوقتها دقاها:عن العالم 
ودفاعا عن المكتسبات البشرية التى من أجلها سالت دماء الشهداء ,من المفكرين 
والعلماء » وقد حدث نفس الشثىء فى تراثنا القديم عندما تمت صياغة العقائد 
على يد الأشعرية وأصبحت هى نموذج الايمان الصحيح وتكفير عقائد كل 
الفرق. حص كتريك المقاكه + «السيفنة و ٠‏ اللهاوية + والتكدية ديد 
تلقينها جيلا بعد جيل كأنها أشياء أو ميراث أو مقدسات لا يمكن الاقتراب منها 
أن العبدون نيا + 


تموث الفلسفة اذن اذا ما تقوقعت وتكورت على ذاتها ٠‏ وتحولت الى 
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مذهب مغلق يكون بديلا عن الواقع ذاته + كل هأ بتفق مع المذهب يكون 
صديدا ٠‏ وكل. ما خالفه يدون بأطلا ٠‏ فالمذهب هو المديار الذى يقاس ده كل 
ثىء »2 وهى القالب:الذى تقد عليه كل فكرة ٠‏ المذهب عالم مغلق لا مداخل اليه 
ولا مخارج منه . دائرة مغلقة لا فجوات بها ٠‏ لذلك فانه لا يقبل التطور أو 
التغير مهما تخيرت الظروف والآحوال * مذهب أبدى شامخ كالطود » حقيقة 
مطلقة لا يأآتيها الباطل من بين بديها ولا من خلفها ٠‏ يدور الافراد فى فلكها ' 
دل أنه لا يقدل التعديل أو النقد من أنصاره ؛ وألا كان ذأك نهاية له وانفتادا 
وتطورا ٠‏ يوّخذ كله أو.يرفض كله ٠‏ لا يمكن 'الدخول فى حوار معد فهو دنام 
متكامل لا دقبل اعادة النظر أو المراجعة (5؟) ٠‏ 


وتكوق الشيقة التعقاب::والتفولثه احرف الفبيقة رللفكن :وللتساء 

ابتعدت المذاهب عن واأقع الحياة وحركتها وتحجرت حتى لم يعد يشعر فدها 
أحد بنيض انسان بلحمه وعظمة ٠‏ بل كانت مجموعة عن الأطر الهيكلية 
والمقولات والتصورات تتركب فيما بينها بطريقة آلية لتعطى صورة للوجرد 
دون مضدمونه حتى لقد جعل كيركجارد من حياته كلها صراعا ضد المذهب . 
هد الععلية “الكوحية النازيقنة وفاها طن القرف هذا القاقق + الى لعي 
وعظمه كما يدقول. أونامونى ٠‏ وان الجبال كلها اذا وقعت عليه رهشمته وكسرت 
خدلوعه فائه أقوئى منها لأنه بشعر أنه يتحطم وهى لا تشعر بشثىء ٠‏ وهى ما 
قصذ اليه القرآن الكريم بقوله : « أنا عرضينا الأمانة على السموات والأرضص 
والجبال فأبين أن يحملئها وآشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما 
دهولا » (" :”ا )ء فالانسان أعظم من السموات والأرض والجبال لآنه 


حرية ودعوة ورسالة وامكانية وتحقق ومشروع ٠‏ 


..ولما تعددت المذاهب طبقا لزاح الفيلسوف وتربيته ورؤيته للوأقم وأهدافه 
اتدولة اللذاهن المختلقة الن حقائق. تشبية معد أن انصى كل متها أنه المقيقة 
المطلقة , ولما كانت الحقيقة المطلقة لا تتعدد فقد نشا بينها التصادم والضراءع 
فضاءت الحقيقة المطلقة التى-كانت.في البداية الدافع على نشأة المذاهب 


3 م,كعتلصولطدهومللطم فعتأعلم عيبة قاماصوه اقوط : لسموعمئامء1؟] 
.1949 عتاموط 
للق ,11-27 .وم بعلم 18 عل 8830165١‏ قامعمتاضعة قعب1 : مستاسقدك] 


د 84؟ هس 


وبنائها ٠‏ وللتغلب على هذه النسبية يتحول البعض منها الى ايديولوجيات 
سياسية وهذاهب اقتددادية أو تنظيمات حزبية تعيد الحياة. اليها .وتلجا الى 
الراقم جاعتبازء. ادك الأزل لعتدقها دون عيزها + فتتشول الى سحفناطيقي: 
أكثر » وتتعصب وتتحزب ٠‏ والروح الحزبية فى نهاية الأمر على النقيض من 
الروح الفلسفية ٠‏ فقد تحول الجدل من مجرد مذهب الى ايديولوجية سياسية 
ثم الى تنظيم حزبى ثم الى نظام سياسى ثم الى دولة ثم الى هعسكر غابت عنه 
حرية الفكر ٠‏ وضاعت منه حرية النقاش والحوار 2٠‏ وشفتت فيه أصسوات 
المتارطنة ».سيعت :هذه الدول ترصف بالتلك العوولية التسلطية تعلق هيه 
أصوات المنشقين » وتكثر فيها محاولات هروب الفنانين والأدباء ٠‏ وتنتهى 
بسجن العلماء والناهضين ٠‏ تسيطر فيها الدولة على جميع عظاهر الابداع 
البشرى فى الفن والعلم والفلسفة ,. وقد يؤداد خطر الحرب لحلل الصراع 
المذهبى بين النظم السياسية المتعارضة مثل النظم الاشتراكية والراسمالية ٠‏ 
كاقد كرون وعيلة الحوان يمن المسال الليقية الارهنة هن الشواغ 
اللض واستفعال العف زاراقة الدماء” + تسيل الدهاد بدل أن تسيل لاقلا 
وتتصارع السيوف ددل أن تتقار ع الحجج. (7؟) ٠.٠‏ 


ويشهد التاريخ على موت الفلسفة عندما تسود روح المذهب : فقد كان 
القديس بولمس أول من « مذهب »؛ المسيحية ووضعها فى صورة عقائى محكمة 
فى :خطرنات القلائن والفداء والفظيكة اذو المديس وهنا + اللاهرق .فشن 
على روخ الكبيدية كنا عن عنها: اميم فى و الوسا يل على لصيل :ماقبطرة 
الى امهبة والتواشم والتامل +:وقضى على روم الحوان القى :كان العلم يتيعها 
مع تلاميذه » بل مع أعدائه من اليه ود والمثافقين والكتبة والأإغنيساء 
والفريسيين ٠‏ شم تعقدت روح المسيحية من جديد وتمذهبت مرة ثانية فى مجمع 
نيقيا الأول ؛ وتم تكفير كل الآراء المعارضة واعتبارها هرطقات للرد عليها ٠‏ 
وقد “قام القديص أرينيوس نذلك بالفعل فى « الرد على الهراظقة » مع أن: هذه 
العقائد كلها كافت معاظمة بين الجماعات المسيحية الأولى بنفس الدرجة التى 
عاشتها العوائد السيحية الرسمية ٠‏ بل ساهعت فى تكوين هسسذه العفائد 
الرسمية ذاتها لأنها لا تخلى من آثارها ٠‏ وكانت النتيجة أن انشقت عن 








فق 16 علاة توهقوه الالتععمع 1" أ علنقاطة تلاك : لإأصوظ١للوة‏ 1121 
147 بقضوع ,عامتستتتطددمء عفدصمة[طممم 


المسيحية الأرثوذكسية أولا ثم البروتستانتية ثانيا ٠‏ وتوالت حزكات الانشقاق 
كلها ترفض روح المذهب ونسق العقائد ٠‏ ثم أعان توما الاكويتىي صنياغة 
المذهب من جديد فى « الشلاصة اللاهوتية *-ورفض كلما عد أن فى - ( 'الرف 
على الأسم » مغيدا| بناء المذهب ليس على أساس أفلاطونى كنا كان الطال ف 
عصر آباء 'الكنيسة الأوائل بل على أساس أرسطى جديد .٠‏ ولكن المذهب :لم 
يتخير واستععل فى. مواجهة ما يسمي بحركات .الالهاد. فى العضر الوسيط 
المتأآخر الذى قاده 'أنصار الجدل مهمثل بيرانجيه التورى وانسيلم البساظى 
والفلاسفة العقلانيين تلاميذ المسلمين مثل ابيلار والرشديين اللاتين ٠‏ وقد 
نشأ فرغ .جديد باكمله. لهذا. الغرض وهو « علم اللاهوت العقائدى » “دفاعا عن 
المذهب , تحول فيه الدين الى بناء ضخم ٠‏ بل ان علوم الأخلاق و السياسة 
والاجتماع والقانون والثاريخ: تخولت أيضا. الى فروع للاهوت فى اللاهوت 
الشنيئاشى , و.اللافوث الاجتماعئ , واللاهوت القائونى ؛ واللأهوت 'التاريخى ٠‏ 
بل إن البروتستانتية التى قاوهث روح المذهب من أجل الاعلاء من شان الادمان 
اللحظى الفردى التلبى الداطنى 2 قد وقغت أيضا تحت الاغراء 'المذهبى فلم 
يختلف اللاهؤتيون البروتستانت عن زملائهم الكاثوليك فى صياغة أكثر 
المذاهب احكاما ٠‏ فقى هذا القرن أعاف كارل يارث بتاع المذهب فى « العقيدة» 

811011 ه11 حماأية لها من تاآويلات المخدثين » ونظرات المجددين 
وتفسيرات اللاهوث الجديدنة « لاهوت التحرر » ولاهوت الثورة .؛ واللاهوت 
الغلمانى , واللاهوت الالحادى » (58؟) ٠‏ 


وفى بداياث الفهر الحديث تحولت الدجفاطيقية الى مذهب فلسفى هند 
فولفت يقوم على الفلسفة العقلية » وعلم النفس الحقنى ؛ والطبيعة العقلية : 
واللاهوت العقلى +٠٠‏ الخ , فتخولت الفلسفة الى نسق محكم يظابق حتغية 
الطبيعة لا يمكن أن تهتز أمام تسليل التجازب الانسائية الحية أو المواقف 
الانسائية الفردية ٠ ٠‏ وقد دعا ذلك كانط الى التضدى:: للد جماطيقية » واضنغا. 
فى عقابلها الفلسفة « النؤدية » مبيثا أن الفلسفة ليست فى كن المعلومات وفسق 
الأفكان بل فى معرفة شروظ المعرفة وأمكانياتها أولا حتى لا يتجاوز الانسان 
بقدراته المعرفية خدودها فيقع فى الدجعاطيقية : ثم بلغت الذهدية أوجها عند 


0 853 ,وءجغمةت ,1-501 .1701 عدو لأقطعة8 : طامو8 : .كز 
وهى ها يسمى أيضا باللاهورت الذهبى ٠‏ 


فى >3 


هيجل حتي لقد عرفت فلسفته: باسم المذهب عدمماقتز8 ع1 ضضم الحس 
والعقل والقلت. + القرة والأسرة والعسم + التلق الذاتى»والنطق الوضوعن 
والمنطق الذاتى الموضوعى »٠‏ الدين والأخلاق 'والفلسفة , الاجتماع والسياسة 
والقائون + الاضى :والماسن:والستقبل + الامنان والعالم واله.:* لم يخسل 
المذهب :مهن شىء واحد لم يتعرض له حتى فقد الانسان فررديته فى العالم 
وحريته أمام :الضرورة التاريخية مما سبب ثورة كيركجارد وجميع الوجوديين 
عليه (595) ٠‏ 


وفى .تراثذا القديم ظهرت النزهة المذهبية فى كتب العقائد سواء..عقائد 
الادامية اق عقاكن الأشعرية ,در كلتاهنا كعبر “هن مجدوعة من البللقاك العلقة 
التى لا يمكن الخروج عليها , ولا يمكن للعقل نقدها أو للواقع دحضها ٠‏ 
فع أكها فى قناعي كانك اوشاعا :احتساسية كمين بن بحمافات. من: الشطيدين 
خارج السلطة أو عن اقليات من المضطهدين من أصحاب السلطان كل منهما 
يبرر نفسه ويدافع عن شرعيته فى التاريخ باستمعال سلاح العقيدة » فخرجت 
العقائد الامامية للدفاع عن الفريق الأول مثل الامامة والغيبة والعصدمة والتقية 
لإبقاغ: الجناعة فى الخارية “صانم دينامية أواقتابل موده مقر لما 
حاتت سائة الفلاهن. ٠‏ وحوعت عناته الاشتاهرة حل الماك التسفية : 
والعقائد العضدية , والعقيدة الطحاوية , والعقيدة السنوسية الى آخر هذا 
التميظ للتقائد الأسلافية ايغرام عن « الفقة :الأكين ١‏ لأبى حتيفة حكن عقا 
الدردير واللقانى ٠‏ تحول الاسلام الى مذهب أى عقائد ثابتة تكون حقيقة 
الاينان. مهوت “يدن مستنوها تمن بوه مشو ععليها : يكفن “وبا لقالمئ 
شاهك» الفلسفة -وانتهوروت” ‏ التائل ولرت التائل راعطاء ‏ مكتلف الحلول 
دلق دع السناواة هم أن .جك العاف ذانها خكل عقاتن الأمامية “سن وعنصم 
التاريخ ٠‏ لم تكن هناك عقائد فى البداية بل كانت هناك حركة فى التاريخ 
وتحقق «.رسالة الازعين »فيه > ليا ارت المولة السسحنية افررت 
« الأشعرية *» كفكر السللطة ؛ وبدأ تقنينها فى نسيق عقائدى فى مواجهة 
الخصوم ثم تبنتها الدولة دفاعا عن التصورات المطلقة للجالم ولتكفير كل 
العقائد الاخري التى تفسح المجال للجرية الانسانية وللعقل. الطبيعى ولاستقلال 





(55) ,1960 بلطةه ,ماع ممصم هه أع عنوأم ناآ : سعمرلاك ك3 


اما 


قوانين الطبيعة ٠‏ ودم تكفير كل العقائد الأخرى بالاعتماد على بعض الاحاديث 
الضيفة عمثل حديث «١‏ الفرقة الناجية » التى يتم فيه تكفير كل فرق الأمة .الثلاث 
والسبعين باستثناء فرقة واحدة هى الفرقة الناجية » فرقة الحكومة !! والمتتبع 
لهذه العقائد نشأة وتطورأ يجد أنها تعكس ظروف الجتمع وتاريخ الآمة دن 
حيث العدد والصياغة ٠‏ فقد بدأت يست عقائد فى الذات الالهية وبسبع فى 
صفاتها ٠‏ ثم انقسمت الصفات الى اسم وفعل مثل عالم بعلم : وحى يحياة , 
وقادر بقدرة فتضاعفت ٠‏ ثم نفى الضد مثل عالم وليس بجاهل ».بعلم وليس 
يجهل ٠٠0١‏ الخ » فتضاعفت مرة أخرى فأاصبح المجموع 1 + 1 (نفى الضد) 
- ه5١‏ + ؛١‏ ( نفى الضد ) فأصبح مجموع العقاشد فى الله أربعين عقيدة 1 
وفى الرسول أربعا تنفى أضدادها فيكون المجموع ثمانى وأربعين عقيدة يجب 
على امسام الايمان بها ٠‏ وقد تزيد فى جيلنا أو فى الأجيال القادمة ٠‏ 0 ذلك 
من عمل المذهب نتيجة للانغلاق على الذات والانمزال. عن الواقع فتعيش 

العقيدة على ذاتها حتى تتآكل فى النهاية ٠ )١١(‏ انما تحيا الفلسفة 0 
حدة المذهب والخروج من حصارة والافلات من دوائره , عابت روح المذزهب 
عن الفلسفة اليونانية وبالتالى ازدهرت الفلسفة » وأصبح طريقها هو الحوار 
الذى خلده أفلاطون فى « المحاورات » والذى وضعه المعلم سقراط » دون وضع 
نظريات مسبقة بل بالتساوؤل عن المعتقدات الشائعة ومطالية المعارضين 
بالبرهان فيكتشف الانسان الصواب أو الخطأ من نفسه ٠‏ وهو الطريق 3 
وضعه القرآن يقوله : « وفى الأرض آيات للموقنين ٠‏ وفى أنفس كم أقلا 
تبصرون » ٠ )؟١ : 3١ : 5١(‏ بل ان أرسطى نفسه لم يضع مذهبا * وقد وصفه 
برجسون بأنه « عبقرية كل العصور لكنه لم يضع مذهبا. » بل كانت عينه 
مفتوحة على الطبيعة كما هو يدرك حركتها ولرؤية. الفردى والضرورى فى 
أن واعد كبا فل يزجمنون «العدس: + هذا التماطف «الوجداتل مع الاقم 
والاتحاد به لادراك ماهياته المستقلة من خلال التجربة ٠‏ كما أعطى أوغسطين 
نموذجا آخر لروح التفاسف فى مواجهة المذهب بالرغم من استعماله هذه 


سسة اميك و زسنالة" الترطينا ا شن قت لي اد ل ااه اب 
مدمد الفضالى ٠‏ كفاية العوام فى علم .الكلام ٠‏ البيجورى : تحقيق المقام على كفاية 
العوام . الحلبى , القاهرة , المرزوقى : عقيدة العوام , النووى : نور الكلام », 
الحلبى ٠‏ القأهرة ( بدون تاريخ ) ٠‏ 


 :؟ةح‎ 


الروح دفاعءا عن العقائد الرسمية للكنيسة ٠‏ استعمل الحوار السقراطى 
الأفلاطونى وغاص فى التجارب البشرية التى تكمسن وراء العقائد ٠‏ فكان 
فيلسوفا اكش منه عوائديا ٠‏ وآأمكنه الدفاع عن المسيحية باسم ااسلطة حتى 
لو كانت سلطة الروح أى سلطة الاختيار ٠‏ ولم يكن ذلك فقط فى « المحاورات 
الفلسفية » التى كتبها فى شهابة بل أيضا فى كتبه العقائدية الصرفة مثسل 
« كتاب التثليث » حيث لا يكاد يرفض أى فيلسوف امظاهر الثلاثية فى 'الحياة 
مثل : الحس والعقل والقلب , الشهوة والغضب والعقل , الأب والأم والابن, 
السماء والأرض وما بينهما , المتكلم والمخاطب والغائب ٠١‏ الخ , كما نجح 
الجدليون فى العصي الوسيط التأخر من التخفيف من روح الانساق العقائدية 
بالاعتماد على العقل وكسى حدة المذهبية العقائدية » ولو أن استعمال العقل 
كان جدليا أكثر هنه دغوة للحوار المفثوح دون تعضب أو هوى , فالجدل 
احدى وظائف العقل وليس عمله الرئيسى وهو البرهان ٠‏ انما يكفى أن الجدل 
فد أعطى للاخر الحق فى تناول العقيدة وجعلها محور النقاش » وموضوعا 
للاخذ والرد ٠‏ وللقبول والرفض ٠‏ وقد بدات 'العصورالحديثة بروح التفلسف 
المعادية للمذاضب العوائدية والفلسفية القديمة ٠‏ فكان ديكارت يتهكم على 
القدماء . ويفخر بجهله بعلمهم ٠‏ واستمرت روح التفلسف ابتداء من أن العقل 
هى أغدل الأشياء قسمة بين الناس ويطلب الوضوح والتميز وبيقين البداهة ٠‏ 
كما وضع كانط الفلسفة النقدية فى مواجهة الفلسفة الدجماطيقية . وأن معرفة 
امكانياث المعرفة أهم من نتائج المرعفة فازدهرت الفلسفة وحييت على يد 
الكانطيين » وأصبحت المشكلة الكانطية هى المشكلة الفلسفية بالاصالة ٠‏ كما 
حبيت الفلسفة بعد التحرر من المذهب عند هيجل : وازددمرت على أيدى 
الهيجئيين 'الشبان منهم والشيوخ حتى أتت الفلسفة الوجخودية وانثعشت 
الفلسفة بل والميثافيزيقيا فى فلسفة التساؤل والدهشة والبحث عن المعانى , 
والغوص فى أعماق الوجود الانسانى ٠‏ وقد قام المعتزلة بنفس الشثىء فى 
ترآثنا القديم فى مواجهة الحقائد السلفية ومن أجل الدعوة الى حرية البحث 
والنظر ٠‏ فالنظر أول الؤاجبات ٠‏ بل ان الشك واجب قبل الفظر , النظر يولد 
العلم بل والعلم اليقينى ٠‏ ولكن لسوء 'الحظ لم تعش هذه المحاولات ومازالت 
محاولات بعثها تصطدم بالمذهب الموروث الذى اتحدت ‏ 'معه السلطة فاصبع 
أكبر دعاحة لها ٠ )8١(‏ 


19 القاضن. عند الجبار + شرع الاصول القفسة:: :ص 835 عا غ8 + القاهرة : 
وهية 56 ٠.‏ 


د خذخا هس 
خامدسيا : إإفلسفة والايتسار : 


وكما أن الفلسفة تموت اذا ما سادت المذهبية والشمول والغطاء ووضع 
جميع البشىر تحت القبة السماوية التى لا منافذ مثها ,'فان الفلسفة تموت 
ايضا من قضر النظن والايتستار والزى والاقتضاب والتجِزئة + فان:ضيق الآفق 
والاتصاق بالموضوع الى حد محو المسافة بينه وبين الذات اللازمة للادراك 
يؤدى ألى غياب النظرة الشاملة وعدم رؤية العلاقات بين الأجزاء ٠‏ ولما كان 
الجزء بدهفرده ليس قانونا: ولا نظاما ولا تصور! حدثت الأزمة فى العلوم 
فينتقل الوعى الى جزء آخر يجربه الى حين وهو الجزء المقابل للأول وكرد 
فعل عليه فتنفرج 'الأزمة مؤقتا ولكن سرعان: ما تظهر من جديد ٠‏ فيتم تجريب 
جزء ثالث فى الوسط يجمع بين الجزئين السالفين قدر الامكان ٠‏ ولكنه يظل: 
أيضا جزء! أى كلا مصطنعا مجزء! مفككا ٠‏ ويتم الانتقال هن جيل الى جيل 
بطريقة اللحاولة والخطا حتى تصبح الحيرة سهة عامة للوعى فيقع فى نهاية 
الأدر فى النسدية والشك , أو ينتهى به المطاف الى العدمية المطلقة ٠‏ 


وقد حدث ذلك فى الوعئى الأوروبى ويعرف باسنم الابتسار أو 'الرد أو 
الاقتضاب + زد الكل الى اجزائه » وتقليص الشىء أو ابتساز الواقع وتقطيعه 
الى أجزاء » وبتكرار .هذا الرد يتحول الى عادة فى الوعى ,+ فلا يواجه كلا 
ألا اذ! رده الى الأجزاء خوفا من الوقوع فى الكليات التى لا تدعمها شهادة 
الحس ٠‏ فاليقين المادى على الأقل يمكن رؤيته وقياسه كما , والدرهنة عليه 
عها ٠‏ «ولفس. فنا كن سر انا لوطسا كنا كانت العلبات «السائقة د ل 
تلد قناقن الاتهراءى وتوارى الاتضناط ب وتدوق كل كر الى بكم بمقاسو + 
والى أجزاء تعد حتى لم يعد هناك وجود لديف أو لمعئى أو لقيمة أى لفكر أو 
لتصور ٠‏ كان من الطبيمى أن يجرب الوعى الأوروبى الجزء بعد أن اكتشف 
زيف الكل الذى ورثه من العصر الوسيط والذى سرعان ما تهرأ وتهأاوى يعد 
اكتشاف عصر. النهضة والعلم .الجديد ٠‏ وقد حدث هذا الانهيار فى كل العلوم 
لأنها كانت فى معظمها كليات نابعة من العقائد , والعقائد من الكنيسة , 
والعنيبنة من الثاريخ. © نولم يكن لها اما ايصتدقيا حن السنن :ان الشاهدة: أن 
التجربة أو العقل أو الاستدلال ٠‏ 


وهنا تموت الفاسفة لأنها لا تذهب الى ها وراء الأجزاء لتدرك العلاقات 
( دراسات فلعبفية ) 


د به 


وتبحث عن المعانى فيما وراء الألفاظ » وتكشف عن الدلالات ٠‏ فاللادرئى هو 
يكون أقدر على رؤية 7 من ) خلال الكل ١‏ وكثيرا شحنا كانت الاكتشافات 
العلمية افق أدراك العلاقات الكلية اشير ٠‏ 


0 تيوك تاريع الفكر البشرى موت الفلس فة حين تقع فى الابتسار 
و التجزئة زوجبات النظر القن “تفذق التفسن و الكعرب والانسيان كادف 
الفلسءفة اليونائية فى اتجاهاتها الثلاثة : المثالية والواقعية والانسانية نظرة 
شاملة للكون ٠‏ ولم تقع فى الابتسار الا عند السوفسطائيين والشكاك الذين 
أنكرو!. المعانى المسبتقلة وراء الألفاظ , والحقائق. وراء المدركات الحسية ., 
ولكن الفريقين كانا عرضدين فى الفكر اليونانى » كذلك لم تقع العصور الوسطلى 
ف الابتساى. نظرا: لشيادة العقائد الكلية والتصورات الشاملة ٠‏ ولكن ابتداء 
من الءصور الحديثة وقع الوعى الأوروبى فى الابتمنار وفى النظرة الجزئية 
بعد رفع الغطاء النظرى الشامل الذى كان سائدا فى العصى الوسيط ابتداء 
ةرين كر ٠‏ واستمرار! عند لوك وهوبز وهيوم وانتهاء الو شمن 
الاجتماعية والمنطقية (7؟) .٠‏ ربما لم تمت الفلسفة عند بيكون أولا نظر! لأن 
الحس والتجرنة“كان'لهما نور ايجابى فى الكشف عن الأوهام وتأسيس المعرفة 
اليقيزية.., ولكن ظون الابتسار بشكل واضح فى المدرسة الحسية. الانجليزية 
غذد: يأاقى١‏ ممثليها بقول لوك الشهور. : انه .لا يوجد فى العقل الا ما كان فى 
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”اين جره "الفسل ب و فده" القاهرة , يدون تاريخ ٠‏ 
ألايحئ .:.المواقف.2.. ص ل 0 0 4 عالم الكتب بيروتثتث 5 


الحس أولا حتى العقل ذاته دون مراعاة لاعتراض ليبنتز ٠‏ فلا توجد أفكار 
فطرية ولا أوليات أو بديهيات. عقلية ٠.‏ ولا توجد معان أو قيم مستقلة عن واقعها 
اللمتمامن :او جر الها اللفقلية بولا تو قو انيرم -خطردة :ولا قلق داتنة فى 
الكون ٠‏ فكلها تداع للمهعانى . وتكرار تألفه العادة وتعميم وتجريد -ابتداء 
من المشاهد الدسية لدرجة. أن كانط قد ضاغ كل فلسفته للرد على هيوم ٠‏ 
بل ان هوسرل أعلن أن فلسفة هيوم هو افلاس غم معلصوظط للفاسفة ٠‏ 
ثم تحولت الوضعية المغرفية الى وضعية اجتماعية , فالظواهر الاجتماعية 
أشياء وؤقائع ولا يوجد شىء خارج المجتمع » وأن الفلسفة والدين لا يعدبران 
الا عن مراحل: بناائية فى تطوز . البشرية فى حين. أن العلم يعبر عن كمالها 
ومرعلتيا الأحيرة-* والااترهد معان مستتفلة مح الالفاظ يل اندايكن أشنا 
الاستغناء عن الألفاظ وتحويلها الى مجرد رموز رياضية + ومن ثم ينتهى 
الذقن الحسى المازى الى تقيضية فى «الصؤرنة الفاوعة “زف جزاتن القدن 
لم يددث هذا الابتسار الحسى حتى الآن الا فى أقل الحدود نظرا لوجود 
التصور الشامل' للكون المنبثق من الغقيدة ٠‏ ومع ذلك ظهر السمنية يدعون 
الى المعرفة الندسية وونكرون: الوديهيات العقلية كما ظهر المهندسون فى الالهيات 
يردون كل -الصغات“الالهية الى المس والتجارب الانسائية ٠‏ ولكنهما لم يكونا 
كان اتنناسنا اف لذ ونا القوس..-. 


وقد يكون :الابتسار منن.ناحية العقل 'عندما لا يرئ من.الواقم الى جانيه 
الصورى ولا يرئ فى العالم “الا المآولات التصورات ٠‏ فالعالم فكرة » والمادة 
زؤدة .ولا وخود الا:!لذات -'.وقد وقع فى هذا الابتسار: كل التيار العقلى فى 
العصدور !لحديثة: الذى لح نرج منه ديكارت وسار فيه اسديذوز! ولوبنتز 
وهالدر اذش . ٠٠.فالعالم:‏ لحزكة وامتداد: : “مفهومان رداضنيان لذلمى اليكانيكا 
والهندسة ٠‏ والل فكرة العالم » والروح فكرة الددن كما هون الحال عند 
اسبينوز!: ٠و‏ العالم كله قواذين عقلية كثابتة يمكن معرفتها وخسابها كما<هى 
الحتال عند“ ليئنتن فئ « المونادولوجيا ٠»‏ وقد -آتتهئ هذا الابتسان الى الوقوع 
فى الصورية الفارغة وانكار العالم المادى واغفال منطق الدس والتجربة, 
وذشا الصمراع بين الابتسار الحسى وبين الابتسار العقلى . كل يريد.رد الكل 
الى الجزء » وضاعت الحقيقة بشقها الى نصفين ٠‏ 


ثم حدث ابتسار ثالث عندما تم تجاوز هذا الصمراع التقليدى. بين المذهب 


1 


الع و لاطي لعفل نبو انل اليتون على طرف :ليخد بية: الاقيى فد 
الحياة أو الوجود أو الانسان ٠‏ واختلف الفلاسفة فى هذا الطرف الثالث 
وتحذيد هاهيته » فهى الوجود الانسانى عند هيدجز ؛ وهو الحرية عند سارتر» 
والجسدم عند جابريل مارسل وميرلوبونتى » وارادة القوة عند نيتشه ١‏ والحياة 
عند أونامونى ٠‏ والزمان عند برجسون ؛. والشخص عند هوثئييه وشدلر : 
والعمل عند وليم جيمس وجون ديوى ٠‏ والفعل عند بلوندل » ويعود المذهب 
الحسى من جديد فى الواقعية الجديدة , كما يعود المذهب العقلى فى العقلانية 
الجديدة ٠‏ وتحاول فلسفة الشعور جعل العقل والتجربة واجتهين له ٠‏ ويظل 
اأوعى الأررؤبى عتذيذبيا دين هذا وذاك , هتردد! بين المذاهب ,2 وهى فى كل 
الخالات يرد الكل الى الجزء , وان اختلفث الأجزاء (4*) ٠‏ 


وعلى الفكس من :ذلك ٠‏ قديا الفلسفة بالنظرة الشاملة للكوئ وبالقدرة 
على بعد الزؤية وادراك المعائى المسثقلة والماهيات والحقائق التى تنكشف من 
خلال التجربة وبالاستقلال عنها + وقد كانت الفلسفات الشرقية القديمة 
تمؤشجا: لهذا البحق <> لتقم قن الايتسان :وظلت مرتيطة بالنظرة' الشاملة 
للكرن . ٠‏ وبواقع الناس أليومى 5 وهني ثم أاأتحدت بحياتهم وعيرت عن 
تاردوخهم ركونت تراثهم ى رهم القومى 0 كما كانت الفقلسفة الدونانبة نموذندأ 
آخر لهنأ البدحث ألكلى الشامل بداتجاهاتها الثلاثة ٠‏ فقد ددث سقرإط معاذى 
الخين والفضيلة والسماق والصداقة والحية يمرف النظن عن وقاتهها: :لانن 
سقراط. ادرأك مقاصده وفهم معاثيه دون أن تبلى وتقدم ٠‏ كما كانت هناك 
لها سند من عقل أى تحربة بل كانت حضادة للعقل ولشهادة الحس . همناهضة 
الأحجزاء من أجل الحصول على نظرة شاملة للكون 5 حاول ذلك كانئط ولكن 
جاءت محاولته فصطنعة بطريقة الأدرزاج والعلب والمرائتب ٠‏ فوضم الحس 


أوناموئو والمسيحية المعاصرة فى قضابيا معاصرة جح ؟ ص " 2 ”77 ص "١١‏ ل 117 
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أولا » ووضع فوقه الذهن ثائيا / ثم وضعفوقه العقل ثالثا *وكل طبقة دنيا 
تدخل فى الطدقة العليا بطريقة المضمون والشكل ٠وها‏ أسهل أن يتذفكك الرباط 
ألم.طنع فدنشا منه المذهب الحسى وحده أو العقلى وحده أو الايمانى دمفرده: 
وكل مذهب ينتسب الى كانط ٠‏ كما حاول هيجل بعد ذلك نفس التىء فوضع 
الحركة فى الدناء . وأعطاه الوحدة #لداذلية بين الحس والذهن والعقل 2 
كلها ثلاث لتسظات: للفسوي: © :ربط ييق القلسفة ‏ والدين .و القلم :»بين الو جود 
والماهية و:الصيرورة » دين الانسان والعالم والله ٠‏ ولكن خرجت المحاولة 
اسقلزرية حوكنة ذلا افردية . امتهون. الخمنم عيعا ناا للمذضيه وخرق. الأقراد 
فى بحر الشمول * 


ولكن هناك محاولات أخرى قدر لها النجاح النسبى ٠‏ وأنقذت العلوم 
الأورودية من أزمة الابتسار ٠‏ فقد ساهمت نظرية الحشطلت فى تقدم علم 
النفس يعد أن اشتدت. أزمة علم النفس التجريبى وذلك باعطاء الأولوية 
الكل ذلن الشحدزة + واكسيناف ان :اوزاك: ]امكل سحصياق عن اذوالك 
الأجزاء ٠‏ كما نجح هرسرل فى « بحوث منطقية » فى المبحث الثالث « الكل 
والاجزاء » فى نقد المذهب التجريبى فى المنطق معطيا الأولوية للكل على 
الجزء » ومكونا المنطق الترنسندنتالى ٠‏ كما نجح الوجوديون فى وضع 
الانسان فى موقف وبيان موقفه من العالم مع الاخرين وبين الاشياء متجاوزين 
الموضوعية العلمية العتيقة وموجهين العقل نحو التجارب الانسانية الواسعة: 
كنا اسينم اجن دناسي قو الما ركنيةاى كيد فب باس امن تظرتها الشاملة 
للكون » ووضع الفرد فى علاقاته الاجتماعية وداخل ؟وضاع الجتمغ الطبقية 
وتفسيرها لكل شىء ووضعه له فى مرحلته التاريخية المحددة (ه؟) ٠‏ 


سادسا ‏ الفلسفة والعقل : 


تموت الفلسفة أذ! ها أصبحت مهمة العقل سد واشىقى أداة الفلسفة الأولى 55 
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هى تبرير المعطيات سواء كانت دينية أو سياسية + والدفاع عنها دون أن 
قوم بوظيفته الأولى فى التدليل والفهم أولا ثم هى نقد الواقع والأوضاع 
القائمة ثائيا » بل يقتصى على التبرير لما يفهم دون نقد أو تغيير ودون' اخداث 
أى' تأثير فى الواقع ٠‏ فالفهم والتغيير كلاهما من وظائف القل ٠‏ والاكتفاء 
بالأول دون الثانى يجعل من الفيلسوف متفرجا على الأحداث دون أن يكؤن 
مدشيرا لها ٠‏ فلا يكفى فهم العالم بل لابد من تغييزه أيضا ٠‏ والحقيقة أن 

العقل قاد مغل قيمع كل ليه زتيرين كل كو ل أنه الف عقن كن كد 
أثوا م القبرض. + :وهم “ذلك لاتيم دول العقل: الكلئ الا-131 واحة ما -يسشتهى 
على الفهم ٠‏ وهنا ديد عمل العقل الفعلى فى التحليل والنقد ٠‏ ثم يتدول الى 
رفض وثورة وغضب ويتحد بالوجود الانسانى كله ٠‏ وفى التبرير لاتهم جهة 
الخليات ونوعيا' © قسواع أنت هن الوكى اومن الجتمم فالتيرين وأحد فى 
كاتا . الحالتين ٠‏ تبرير الوحى بكو نتبريرا للعقائد ااتى هى فى حقدقة لس 
نتاج التاريخ ومن وضع الاجتمع ومن صياغة الفقهاء » تعبيرا عن روح 
العصر ٠‏ وتبرير المجتمع يكون تبريرا للنظم السياسية والاجتماعية دفاعا عن 
الأوضاع القائمة . ويقوم به الموظفون لاالأيديولوجيون فى كل نظام ٠‏ 


وقد نشأت هذه الوظيفة فى الوعى الأورودى بعد أن مارس الءقل 
وغلدفته الأولى فى التحليل و الذقد واكتشف ضعف العطيات التى حللها . 
والإتذاقض الداخلى فى الووؤة القديم وعدم تطادقه صع المس أو الواقع 
وتعارضه مع الصالح العام ٠‏ ولكن خشى البعض ١لقاء‏ 'الطفل عع الا دحد 
طقسن اهماد + راز اى 1 اتقاذ ا يمكن انقاذه فقاموا باستناف عل العقل فى 
العصر الوسديط أى تبرير العقائّد مم الاختلاف فى رد الكيرين: وفى 0 
الاقناع ٠‏ فاذ! ذد الموروث القديم عن العقل فى .العصر الوسيط فانه الان يعير 
عن الاشدياه فى الحياة الذى يعبر بدوره عن تناقض الوجود الانسائنى ٠‏ 
وان! 0 العقل' الخطوئة الأولى بعحز الانسان ءن” انقاذ نفسة ؤذرورة الخلص 
فانه يبررها اليوم بمظاهر الألم والبوس والشقاء فى الوجود الانسانى ٠‏ واذا 
درر القدماء ذهاية العالم بفساد الكون فان المصدثين يرونها بتقليص الطاقة 
وبتناقصها فى الزمان ٠ )5١(‏ 


مم "نامجز ,1936 قمتمرو2 قلطنا الامج عتعباع ستا1018 : متهالسما8 دعبوعول 
57 بقتصوع بععأماأاعتط'! ع0 عتطرموما[قطم عميا 


ويكنيك قارية 'الفكن اليقري علق موت" الفلضفة :1اتنا قاع العقل يوظيف: 
التبرير وتخلى عن دوره فى التهليل والنقد ٠‏ فقد كانت الفلسفة فى العصر 
الوسيط تستخدم العقل دفاعا عن العقيدة ٠‏ ومن ثم خرجت فلسفات فى الدين 
تقدل الخطيئة والخلاص والتدسد والفداء كحقائق مطلقة على العقل أن يفهمها 
وننق :القاون فول اند سنك كرون المفل 1م قوط امور او الأومان مون بان 
دتعدئ حدوده * فالايمان يفوق العقل ويتدداه ٠‏ الادمان عقل أكبر. ٠١‏ واذ! كان 
كرمع كى افقل » يعلى: الأزلرية صراعة للأينان على "العقل. فاق + اعفل 
كي أومن » لا.يعطى العقل الأولوية المطلقة على الايمان , ولا يجعل العقل 
يقوم بدوره فى التحليل والنقد ٠‏ بل ان أقصى ما توصبلت اليه السيدية 
الأرسطية كما مثلها توما الاكوونى هو وضم ثلاثة مستويات : العقل 'الطبيعى 
القائن ,على الوسول: الى اله كنا ,قضورء الفلاتنة كر الأيمان الذي معطي 
وتعد 8 :اق كنا نتصورة الست أ السن 'الألين: ‏ واشيزا تقل الايناة القادن 
على فهم هذا السر بعد حدوثه فى القلب بفعل الايمان ٠‏ وهذ! التصور الثلاثى 
يركب افن تعقيقة “الآمن خطايق: ؟ الأول اعتان: الل كما تضووء الفلاسيقة غير 
الولة الدق لوهن نمه الشف .و القاتق لضان 6ن الفقل فاعض عن دراك القدر 
وأنه لابد من حدوث السر أولا بالايمان حتى يمكن لعقل الايمان فهمه ثاذيا ٠‏ 
وقالك خوو هن هريه الن :8 ارزسن كن ا ملل © نل ان العضيون السينتة عله 
والقرن السابع عشر خاصة الذى عرف باسم العلاقنية كان العقل فيه مبررا 
للايمان ولكن بضصورة أفضل ٠»‏ وبذكاء أكبر » وبأسلوب أكشر اقناعا » وبمنهج 
اوضع هنا كان العقل عليه فن: العضسر 'الوسيط م بل ان «التاملات فن الولسفة 
الأولى» لديكارت مهداة. الى علماء أصول الدين الهدف منها. البرهنة علىيرصحة 
عقائك الايمان » وقد سان كائط فى نفس التيار حين جعل ١‏ العقل النظرى » 
قاو فقط على اززاك: الظر اهز وعاجة اسن اوراك 'الحقائق ونواطن الأمون > 
بل انه صاحب القول المأثور « كان لزاما على هدم المعرفة لافساح المجال 
للايمان ٠.»‏ الجدل. العقلى. لديه جدل وهم وخداع ٠‏ ومثل العقل الثلاثة : الله 
والنفس والعالم تصورات قبلية لا برهان عليها ٠‏ ولا يوجد برهان عقلى قبلى 
أى كوسمولوجى بعدى على وجود الله ٠‏ فتفلب الايمان على العقل ٠‏ وأصبح 
العقل مبررا للايمان ٠‏ ويظهر التبرير بصورة واأضحة عند هيجل حين تحولت 
المسيدية الى فلسفة و التثليث الى جدل , والله الى تاريخ ٠‏ بل تجاوز الءقل 
تبرير الدين الى تبزير الدولة القائمة » وتبرير كل ما هى موجود بأعتبار أنه 
احدى لحظات الفكر , فالعقلى هو الواقعى , والواقعى هى العقلى ٠‏ فتغلب 
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الفهم على النقد » والتفسير على التغيير » ؤواستمر الحال كذلك حتى عند 
بعض المعاصرين » مع أن الرفض روح العصر ٠‏ وهم التوماويون الجدد وعلى 
وأسهم جاك مارتيآن » فى معاداتهم روح العصر والدعوة الى الرجوع الى 
القدماء والى فلسفة توما الاكوينى التى حوت كل شىء (لا”) ٠‏ 


وقد ظهر دور العقل فى تبرير المعطيات على أوضح ما يكون فى تراثنا 
القلسعن «القديع كننها أصعت :وظيفتة خيم الوحى خاهنة “عفت اهل السنة 
الذين جعلوا النقل أساس العقل ٠‏ بل ان المعتزلة أنفسهم الذين جعلو!. العقل 
انما التقل كانت :مهمة العقل لديهم :تاريل النقل عق يصبيع: اكش اتفاقا متم 
الفقل دون نقنه أن قاويلة تويلا جذريا بارجاعه. الى التجازب الاسنافية القن 
هى أساس كل نص * لم يقم العقل بدوره فى التحليل والنقد الا فى حدود 
التأويل حرصا على التنزيه ٠‏ تأويل الصفات والرؤية دفاعا عن التوحيد أى 
ازيل االشفاعة والععراط :واليؤان والسوكن دفاعا: عن العدل + واعتبار ذلك 
عونا فيه اسشيننيها اللعة الدزية الاعطاء كمانن العدالة والحك © ولسموة 
التطلالء وسكي خط الرازى فقن ٠‏ له النيؤات: + واين'الرو اش فى 'استسال 
العقل علي نحو نقدى » وتم استتئصال هذه النماذج كلية من تراثنا القديم حتى 
غابت كلية من وعينا القومى ووجداننا المعاصر ٠‏ كذلك قام الفلاسفة بنفس 
المهمة فى التبرير فاقتصر دور العقل على فهم الدين بطريقة أكثر رقيا ترضى 
ذوق اللقفين/والمكداء *فالهنة تمي زوسى #والنان عات سملو وله 
يحرك السك على اشرو كن :قدا الانطاى لرطيلة المل بتاع ابن رشي 
خاصة فى شروحه على أرسطو والذى لاقى ما لاقى من صنوف القهسر 
والاضطهاد ٠‏ بل ان علماء أصول الفقه ايضا تقبلوا الوحى كحقيقة معطاة 
مدلفا .وما داه العطى" المتيق قد امطن كل نشوم .تمل الحهفة اناهن د 
اننا فقن تعون مون الدقل: فى :فههسها و تفسيرها وتذرفيا «دلقن اغنانا الك عر 
المحث النظزئ المجرد. .وأضطانا الحقيقة لنوجة جهنتا كل الى العفل. الى 


07 انظر أيضد! دراستنا الثلاث : محاضرات فى فلسفة الدين لهيجل . هيجل 
والفكن اللعاسن + 'متكل ودناتا المناسترة فى هناما شعاهر + اع الا الوه .. 
11 ,25-161 .م رقعغغ 1ترسامه معكلاناءع0 ,قطهة]01ع 30‏ : وعأرووعءد1 

.1853 
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تحقيقها كنظام شرعى فى الأرض ٠‏ يمكن للعقل الاجتهاد قياسا للفرع على 
الأصل دون اعمال العقل فى الأدنل الا من أجل تنقيح المناط أو تخريج المناط 
أو تحقيق المناط دؤن النظر فى تأسيس النص فى العقل أو فى الواقم 1١‏ 
الضوفية فقد عادو! العقل كلية ٠‏ وأصحاب الحكمة الالهية أو حكمة الاشواق 
وظفوا العقل فى ايجاد البرهنة على صدق الحدس القلبى كما هى الحال 
فى الفلسفة المسيحية (58؟) ٠‏ 


ولكن«تجيا“الفاشفة: اذ] كما غام العقل: توظيفةه: الاساشية فى: التعليل 
والنلن مخ اجل الكفين. + :وظيفة الفل نيان الاتساق:الداخلى للمرضوع ارد 
ثم ديان المسافة بين الواقع والمثال ثانيا : وبيان وضع المجتمع فى حركة 
التاريخ ثالذا بين الشلف والأمام فى معركة التخلف والتقدم ٠‏ لقد قام المقل 
عَنك المزناق ههذًا' الذون هنيما" كان تسقزاط مناه تلأمزة دول اليه اليوتان 
حول كتاليم. السسؤفستلاثيين. .+ كنا كلهن. المقل. النقذى: فى بحركات "الهرنافة 
فى عدص آباء الكنيسة عند مؤسسى الفرق الدينية 'الذين كشفوا يعض جوائب 
التتافهن- قن العقائكك. «العاكدة:والكن.+هاز الك ف .طون التشكيل مل اروس 
دَفاها عن التدكه .و لاسنو ذاعا عن الس سة وو نوكا توس كفاع عن الوط 
ولكن ابتداء من عصر النهضة ظهر العقل الناقد فى الثورة على القدماء ورفض 
المعتقدات الموروثة وتوجيه العقل نحو الطبيعة من أجل تخليص الذهن من 
الأحكام المسبقة.والاوهام الشائمة ٠‏ ونا ثرك ذيكارت الاستثناءاتك خاري 
النقد وهى الكتب المقدسة والعقائد والأخلاق الشائعة , وطالب فيها باتباع 
:"الأخلاق الؤققة * حاء "سبيتونا مؤكذا دوى العقل. فن: النقن حش سكين 
تأسيس المجتمع بعد ذلك على أسس عقلية ٠‏ وفى نفس العصر نشا النشد 
التاريخى للكتب المقدسة لاخضاع النص الدينى لأحكام العقل رفضا للتناقض. 
وابعادا للزيادة فيه ؛ وبيانا للنقص والتحريف والتبديل والانتحال عليه ٠‏ 
قام فلإسبفة التنوير فى القرن الثامن حش بدور النقد العقلى اظاهر التخلف 
فنالحياة الامتناضية والسياسية فارصيط بالجش والمكساهدة والتجرية: ‏ 
يوقت كن" [افطو: اكلقية .و التسيالية : ونعكن اللكوافاك والكساطيق ١‏ :وودة 
983 انظ دواتهافنا :> التقلستل رز اتقشسل «اتراكناالفلمننى متكي الاقراق 
والقمتوسكتولؤيهها فى بار اناك اللتلامحة شن عالت 8ن سل 1310 نالا على ااه 
1 نينا انمائج حة القلشفة السيحية ‏ متحاونة العلم لاوغسطين بن 2+ # ايشا 
الشاطبى : اللموافقات فى أصول الشريعة ج 4 ص 85 ٠١5‏ المكتية التجارية القاهرة ٠‏ 


ارلا ب 


مآسى الحروب والتعصب الطائفى ٠‏ كما قام الهيجليون الشبان بتحويل وظيفة 
العقل فى التنودر عند هيجل الى وظيفة النقد » وأسسس شترنر وفيورباخ 
وشتراوس وباور « فلسفة النقد » الهيجلية وتحويل وظيفة العقل من تبرير 
الدين الى نقد ا مجتمع ٠‏ ثم دفع ماركس وظيعة النقد خطوة أبعد فى نقد النقد» 
بالانتقال. من نقد المجتمع الى تغيير المجتمع ٠.‏ ثم أتى ماركوز أخيرا وجعل 
وظيفة العقل الأساسية الثورة والنفى والرفضء والانتقال من المثالية الى النقد 
الاتنتسافى :+ :ومن العقل: الى 'الخطرية السيامقة زفنان:.+ 


وفن دراكنا: القديع :قام. القفياة يفن الدون بالسية الكراك: الاجتيئ 
الوافد حماية للعقائد ودفاعا عن الحضسارة ٠‏ قام الفقهاء بنقد المنطق 
الأرسطى والفلسفة اليونانية كما فعل ابن تيمية ٠‏ .وقام آخرون بنقد الكتب 
المقدسة مبينين مأ فيها من زيفٍ ووضع وتبديل وتحريف دالاعتماد على قواعد 
المنهج التاريخى كما وضعها علماء الحديث ٠‏ كما قام البعض بامنقد الاجتماعى 
مين عيومه التصرقا وخطورقة: على المتمع يحلل حتائة. الوالاية لاما 
والحلول والاتحاد والفناء ووحدة الوجود ٠‏ ولكن لسوء الحظ لم يشمل هذا 
النقد الأصول ذاتها فوقعوا فى التشبيه والحرفية وضيق الأفق والتعصب ٠‏ 
كما حاولت الحركات الاصلاحية الحديثة الاعلاء من شأن العقل ولكنه ظل 
محدد! تحت وصاية النبى ٠‏ ولولا قدوم الضباط الأحرار قبل المفكرين الأحرار 
لكان بالامكان ظهرر المعتزلة الجدد وأن تحيا الفلسفة بعد. موت ٠ )4١(‏ 


سابها : الفلسقة والمتهج : 


تموت الفلسفة اذا تحولت الى جمع المءلومات دون منهج » والى تصنيف 
اللعارف دون :طريقة. فى الاستدلال فالفلسفة أساسا منهج أو طريق وليسات 
معرفة أو علما. ٠‏ وقد .كانت معظم. التحولات 'الأساسية فى الفكز النشرى 
دحولات فى المنهج أكثر منها زيادة فى المعارف والعلوم ٠‏ لذلك كان المنطق أو 
منا هج البحث جزء! من الفلسفة ٠‏ فالمفطق بتعريف القدماء آلة للعلوم بعصم 

(5) إسديئوزا : رسالة ف ىاللاهوتوالسياسة ص 8 ؟!١‏ الانجلو المصرية القاهفرة 
4 : وايشما القاعوس الفلسفى- لفولتير : العقل والثورة ٠‏ القلسفة والثورة عند 
فازكوة فى كهانا ماكر ةن قن ده ااه 13 توكو 

(:4) أنظر : الضباط الأحرار ١م‏ المفكرون الأحرار ؟ فئ الدين والتورة فى عصر 
46 موا /١(‏ ف الثقافة الوطنية ٠‏ 








الذهن من البخطا ٠‏ ومناهج البحثٍ طرق الإستدلال التى لا يستغنى عنها باحث 
فى اق غلم. + .وينضا من هذا العلم الكمق:تضازب الملوعات: دون ا اتساق 
فدما بيذه! ووضع الصواب مع الخطأ , الصحيح مع الباطل ٠‏ العلمى مع 
الأسطورى دون. أى معيار للصبدق بينهما ٠‏ ويكون حينئذ الطريق الوحيد 
لزيادة .المعارف هو النقل أى الرواية. عن القدماء » جيلا بعد جيل ١‏ والاعتماد 
لى اللأثور دون المعقول , والأخذ بالأثر دون الراى ٠‏ ويغيب الواقع كلية 
وتتوقف الحياة ويلحق الضرر بالمصالح العامة ان يكون 'العلم فى جانب وواقع 
الناس فى جانب آخر ٠‏ ثم تستاثر جماعة معينة بالعلم فلا يشيع بين الجميع, 
وشا طيقة هن الكهان: والحفقاة والكتية واأمقواء وحملة الع + ححفطويه فى 
الرؤومن أل يدوتوته. فى مجلدات + لذله عرف النكن القديم يانم الفكتسد 
الموسدوعى ٠‏ فالعالم هى الذى يحيط به : والجاهل هو الذى لا يعلمة ٠‏ 


وقد يكون السدب فى ذلك أن الحضارة الانسانية فى بداياتها كانت 
أقرب الى المعارف منها الى المذاهج فقد كان يهمها تجميع المعارف بصرف النظر 
عن 'طريق الوصول اليها ٠‏ وبتراكم المعارف تنشا الحضارة البشرية , جيلا 
بعد جيل ., وأضافة بعد 'اضافة ٠‏ كانت العلاقة بين' الانسنان والطبيعة آنذاك 
0 التكيف ال معرفى بالاضافة الى التكيف المادى ٠‏ ودالتالئى نشأت الهاجة 
الى المعارف ,'أية معارف للا هذا الفراغ النظرئ دين الانسان والطديعة 
دصرف النظر عن منصسدرها ٠‏ وكان الغالب على هذه المصب ادر السحر 
والخراقة واسنتدعاة أرواخ 'الموتى ٠‏ والأساطير: والخكمة 'الشعبية : وهى 
كلها منضادر للمنعرفة 'لا يقين لها , الغاية منها التكيف المعرقى مع الطبيعة ٠‏ 
ثم قا الأندياء بعد ذلك بنقس الدور كاشفين عن النبزة كمصدر للعلم , ه 
وحدفم المتصلون به , وغلئ “الاخرين اخذ المعارف دون المناهج ٠ثم‏ تراكه.ت 
النبوات ودونت فئ كتب , من علمها أصبح عالما » وشرحها الشراح » وتراكمت 
القروء: :رهن غلمها: ايها أصبخ عاما ٠‏ وهكذا فى بدايات التاريخ البشرى 
كانت للفعلومات ماه الولو الطلقسة بعليع المناهج 7 0 
الاستدلال ٠ 5١١‏ 0 
” فراتكتروت ولسن شاكسون يا قل القليهة . الاشان فى خاعرته الفكرية 
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**لآ اس 


وتشيف الفارية أ "القليفة سرت تفندما يعيب النيع: رتتمون الفلسيقة 
الى معارف موروثة يتراكم بعضها فوق بعض درن طريقة للوصول اليها ٠‏ 
ماتت مرتين : مرة فى العصر الوسيط الأوروبى عندما تحولت الى موسوعات 
ودوائر لالمعارف ٠»‏ ومرة ادينا فى تراثنا 'القديم عندما تحولت أيضا الى 
موسوعات ضذمة تضم كل المعارف والعلوم » ويقتصر دور الفيلسوف على 
التسيق والريظ نكا تراك العلوهات: وتتمد اماد + و هن الكيمة 
كل ذلك زتقنامها ححزك تكون أكين ابقا تعن المقاته رافوى وليل .على مدعا 
ولا يهم أن تنتقل من مصدر الى مصصددر أل أن تعتمد على فيلسوف ثم تغيره 
الى فيلسوف آخر مناقض للارل ٠‏ لذلك خرجت المسيحية أفلاطونية مرة لدى 
اناه الكعنيسة كم ارسطنة مرة لخر لد رقرها «اللكويس ود ازرينية نوه كالةة 
عند تيار دى شاردان ٠‏ ومن ثم تحول الدين الى حضارة » وأصبحت المعارف 
البشرية هى أساس الدين وفهم العقائد (؟4) ٠‏ 


رلم يختلف الحال كثيرا فى تراثنا الفلسفى القديم فقد كانت الفلسفة 
فكرا موسوعيا يقوم على تجميع المعارف والعلوم وتصنيفها واعادة ترتيبها 
وتبويبها حتى دون نسية المعارف الى أصحابها والمعلومات الى مصادرها ٠‏ 
فالمعارف مشاع للجميع بل ودون تحقق هن صحة النسبة حتى كثر الانتحال 
والازاة العهرلة الزلف . قاذ ميم ان كان تولك و افولوجيا أ رنتاطالسن + 
أرسطو أم أفلوطين : ولا يهم ان كان كتاب « التفاحة » من رضع أرسطى أم 
منتحلا ١‏ وكان الذهن البشرى به قوالبه المسبقة وتصوراته للعالم » رما على 
الفيلسوف الا ملا الفراغات والبحث عن المضامين البعدية لهنه الاشكالات 
القتلية © :واكسن كنوة م على ذلف وتزرياكق اخوان الشنحنفا . + وموسنوعة 
« الشفاء » لابن سينا +* خرجت الفلسفة أقساما : ال منطق والطبيعيات والالهيات 
الى آخر ما وصلت اليه الحضارة البشرية فى هذه المعلوم ٠‏ لذلك ظلت الفلسفة 
قربية على سمحيدها ».دراش عنؤؤلة تلن بعاعقن" الحشار» , كتقاط على 'السنا 
بعيدة عن المركز حتى لقب سمي الفلاسفة اللشازون اتباع أرسطي ٠‏ 2 


ولا يزال الحال كذلك فى جامعاتنا ومعاهدنا , كم من المعلومات يحفظها 





(5) 15-59 .زم رعقفممع :8409 بده عتطدموم[لاط هآ : صمو 11 بلا 
2 فأعنهة2 ,ه2332 ,525-570 .نزم 


ب اا سه 


الطلاب ويضعها الاساتذة فى كتب مقررة دون منهج للتفكير أى طريقة فى 
البحث ٠‏ فالعالمم .هو الحاوى للمعارف ٠‏ والحافظ والناقل المحدث والرواى 
وليس المخترع أو الكتشف ٠‏ وان كثيرا من الاضطراب فى حياتنا الفكرية 
اللفاضرة تاشىء عن اصضطراب فى الفكسر المنهجى + فقد غلب علئ ثقافتتا 
المعاصرة اما النقل عن الغرب أو النقل عن القدماء دون ها منهج لتحليل 
الواقع ومن ثم غاب الابداع وماتت الفلسفة (*4) ٠‏ 


ولكن تحيا الفلسفة بالفكر المنهجى فطريقة وضع السنسؤال أهم من 
الاجابة عن السؤال ؛ وكما قال القدعاء نصف الاجابة فى طريقة وضع السؤال: 
لقد ظلت الفلسفة اليونانية باقية فى الفكر البشرى لمناهجها التى وضعتها , 
وليس لهلومها واكتشافاتها ومعارفها ٠‏ فقد وضع س قراط منهج التهكم 
والتوليد القائم على السخرية من الخصوم وتوليد الحقائق منهم دون أن 
يرو! وعلى غير وعى عنهم ٠‏ ووضع أفلاطون المنهج الجدلى , الجدل النازل 
للانتقال من المثال العقلى الى العالم الحسى ٠‏ والمنهج الصاعد للانتقال من 
العالم الحسى الى المثال 'العقلى , وكلاهما يكونان منهجا جدليا رأسيا مزدوجا 
يجمع بين المثال والواقم » بين المعقول والمحسوس ٠‏ مما يدل على أن الصراع ٠‏ 
بين المثالية والواقعية هى فى حقيقة الأمر صراع منهجى ٠‏ ثم جاء أرسطو 
وأزاد. النحت من الضورى والقردى > عن العام والخاض ٠‏ ووضع التطق. 111 
للعلوم كلها ٠‏ لذلك كانت تجد كل محاولة للجمع بين المثالية والواقعية فى 
أرسطى رائدا لها ٠‏ واتبع السوفسطائيون منهجا آخر , منهج تحيلل الإألفاظ 
لمعرفة معانيها الدقيقة منعا للبس والاشتياه ٠‏ وهو المنهج الذى شاع فى 
الفلسفة المعاصرة بنفس الاسم (46) ٠‏ 





(55) عبد الرحمن بدوى : أفلوطين عند العرب دار النهضة القاهرة ١195371‏ وأيضا 
ألاد.ول اليونانية لإنظريات السداسية فى الاسلام . النهضة المصرية اأقاهرة ١155‏ إنظر 
در أسمدنا ؛' رسأئة الجامعة . «ناهج التدريس والعلاقات الداخلية فى جامهاتنا »2 فى 
« قشيايا معاصرة ٠‏ د ٠ ١‏ ش 


(45) ل * متحمول قا سيم 9 المنطق الحديث ومناهجح البحث ص ؟ ١‏ ة؟ الانجلق 
المصيرية القاهرة 15 وا 3 تارسكى . مقدمة للمخطق ولنهج الدرحث فى العاوم الاسدتدلالية 
ترجمة 2 عزمى أسلام _- الهيئة ألعامة للكتاب القاهرة كلا و١‏ . 


د7١"‎ 


ثم حييتالفلسفةمن جديد. علىيد القديس؛و غسطينفئ عصى آباء الكنيسسة 
بالدودة الىمذهجسقراط في الحوار ٠‏ وأضداف. على تحليل الألفاظ تحليل التجارب 
البشرية للبحث عن دلالاتها وايجاد المضبون الانسانى للعقائد فى الوجود 
الانسانى ذاته ٠‏ كمًا حول الأفلاطونيون المسيحيون الجدل المسساعد عند 
افلاطون أن “طريق: الى ال كما هو التحال “عدن القديمن يونافتدون . وهرله 
الجدليون: فى العصر الوسيط المتآخر الى مذطق فى الاقذاع والتبشير ومحاورة 
الخصوم على ما هو المال فى « المنطق: الجديد » غند.زيمؤن الليلى * :فاشتيات 
الشركة القكزية وازدهرت القلنة ملح بدايات العضور «التحويفة وو 

تماقف العضفون الحميكة والكيكق يفير كيقيا اف شان الومن 
الأوربى وتحولا جذريا فى جضارته التى ابدعها وذلك بوضب عها المناهج 
الحديثة من أجل اعادة تأسيس العلوم فنشات المناهج الثلاثة التى. أصبحت 
تميز. الحضارة الأوروبية والتى تعيد أحكام نفس المناهج التى صاغها القدماء : 
وضع ديكارت قواعد النهج الاسستنباطى من أجل الحصول على اليقين فى 
العلوم. واستمار مذهج العلوم الرياضية الذى يعتمد على المسلمات والبديهيات 
والمصادرات واستنباط النقائج منها باعتبارها مقدمات ٠‏ ويكرن مقياس صدق 
النتائج هو تطابقها مع المقدمات وليس مع الواقع ٠‏ وقد تم تطبيق هذا المنهج 
فى الديق واللخلاق كنا مق واشنع .بعتن ستييتونا + كما وجيع ييكون كاعد 
المنهج التجريبي. اعتمادا على شهادة الجس والتجرية وابتداء 7 الملاحظة. 
وانتهاء بالقانون العلمى بعد الفرض والتجريب »ويكون صدق النتائج مرهونا 
باتساقها مع الواقع وتحقيقها فى التجربة ٠‏ وتم تطبيق هذا المنهج فى العلوم 
اأطبيعية خاصة ثم تبنته العلوم الإنسانية فيما معد نظراا لنجاحة . وانجازاته ٠‏ 
وقد حاول لعن مثل جون ستيورات مل وغيره رضم التوحية :سنا فى منهج 
النشاطي النقراكن: من كمل دياه تيم -مكائل شتامل »ولك نقضت 
الحداة” القى له تمعن كيخيرها فى الصدورة. بالانتقاط أ ودها إلى ]قلحا 
بالاستقراء ٠‏ وهنا ظهر هوسرل وفلاسفة الحياة » دريش ودلتاى وبرجسون 
وشيلر » ووضمع قواعد المنهج الفينومينولوجى من أجل تحليل التجارب. الحية 
وأدراك ماهياتها والحدس فى الشعونر فى الاحسساس الداخلى بالزمان ومناجل 
الغشف: عن. الاشياءذاتها + :ويكون قياس السسنة هق تطابق. التتائي: مع 
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التجارب الحية للفرد وللجماعة فى مدينة العلماء. ٠‏ هذا بالاضافة. الى المنيج 
الجدلى. الذى وضعه..هيجلٍ هن أجل الوص ول الى .الحقيقة .و الانتقال. من 
الموضموع الى نقيض الموضوع الى مركب الموضوع » ثلاث لحظات تحدد مسار 
كل موضوع * وكان لكل منهج شقان .: الآول سلبى للتخلص. من.'المعارف 
القديمة وتطهير 'النفس. من أخطائها والبداية من حديد :على أسس أكثر يقينا 
سبماه ديكارت الشك » وبيكون القضاء على الأوهقام ء وهوسرل الرد أو 
الافتضاب »كو القوقف حن, المكم او الوضع :بيخ فوسين ...و ميجل النفى: إى 
الهدم أو الرفع بمعنى الازالة. وهى أحد معانى فعل ‏ «هطعلاتمتا .والثانى 
ايجابى لبداية. الطريق للحصول على المعارف الجديدة وهداية الذهن: يسماه 
ديكات اليقين: + وشكوق التعزية. وموسرل: النتاء كو التكدين + وفتشل 
الاثبات ٠‏ أصيح الفكر الأوروبى كله نتيجة طبيعية لاستعمال. هذه. المناهج 
وازدهرت. الفلسفة يفضلها »2 وأصبحت .معظم التحولات الجذرية.فيه نتيجة 
لاكتشافات منهجية (51) ٠‏ 


وقد حييت الفلسفة فى تراثنا القديم بعد وضع المناهج الاسبسلامية 
وتجاوز الفكر .الاسلامى للمعلومات المتراكمة التى بدت في .علوم الحكمة ٠.‏ 
فقد وضمع علماء أصول الفقه « منهج التنزيل » » كما وضعالصوفية « منهج 
التأويل » ٠‏ ومنهج التنزيل هو المنهج الشرعى الذى يقوم: على الادلة الأردبعة: 
الكتاب والسنة والاجماع والاجتهاد أو القياس ٠‏ يهدف الى البحث عن العلة 
المؤثرة في الحكم لتعديته من الأصل الى- الفرع "اذا ما. تشناتهت الغلة: ٠‏ كما 
أنه يضم. مباحث 'الألفاظ لضبط فهم النصوص مثل. الحقيقة والمجاز ‏ الظاهر:. 
والمؤول ٠‏ .المحكم والمتشابه » المجمل والمبين ٠‏ المطلق. والمقنِف ٠١‏ الخ:.*ويشهل 
أيضا مباحث المعانى أو دلالات الألفاظ لمعرفة ١‏ قتضاء -اللفظ ومدلول: الخطاب ٠‏ 
كنا يشمل مناهج :الرواية لضبط صخة النصوصض خاصة الحديث والتمييز بين 
التوناتن والاحاد' والنقل باللفظ والنقل بالمعثى :٠'‏ وأخيرا. وضع 'منطق للافعال: 


“٠‏ تسن #اه 





(47) د١٠‏ امام عبد القتاح أمام :' المنهج الجدلئى عند فيجل دار المفارف القاهرة 
ذو . 
125-179 .م رقعاة ا[ططتدمه قن لاباء0 ,ع0مطغأفتط 15 ع0 دامع قالط :ما ه30قع10. 
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وتقسيمها الى مقاضد:واعكام ,'ووضتك سلوك: الاستان فى العاقم بين الأيجات 
والسلب ٠‏ وبين الامكان والضرورة ٠‏ يرتبط بمضالح الأمة وبحاجات العصر , 
ويلبى متطلبات كل جيل ٠‏ فهو .منهج. متكامل يدل على جوائب الابداع فى 
تراثنا القديم ٠‏ وعلى أساسه تم نقد المنطق الأرسطى ووضيع منطق جديد 
مكانه هو المنهج الاسلامى ٠‏ ولولا أعطاء الأولوية للاصل على الفرع وسسيادة 
التهج النسى_وعدم السراة على تمليل العلق. الؤثرة لكان المتهج: الاضولى 
آنل الاش فى عِيَاننا 'العاسانة )> زفي مقابل هذا) النهج وم الصلوفية 
منهج التاويل لفهم النصوص والرجرع بها الى مصدرها الأول وهو الله يرتفع 
فيه الخلق الى الخالق ؛ وتسقط الارصاف الانسانية وتثرت الصفات الالهية , 
فيتحد الخلق بالحق زيفنى. الانسان ويتحد بالله ٠‏ يسير فى هذا الطريق ابتداء 
من المرحلة الأخلاقية هن اجل التحلى بالأخلاق الكريمة “لى المرحلة النفمتية 
من جل علم بواطن القلوب الى المرحلة اليتافيزيقية من أجل الودة المطلقة٠‏ 
بمرع الأفدان فية حجن تفاج الى .عقاع + وفعرهن: عليه الأخوال: تحن يفيل 
الى الفناء المطلق ٠‏ ولولا معاداة العقل ( باستثناء حكمة الاشراق ) والايغال 
فى العلوم اللدثية والعروج الى السماء والهروب من العالم والنزعة الفردية 
لأمكن لهذ! المنهج أن يقيلنا من عثرتنا فى حياتنا المعاصرة (8غ4) ٠‏ 


ثامنا : الفلسفة والدلوم الانسانية : 


تموت الفلسسفة أذ! ما انعزلت عن الانسان » وتنتهى الحكمة ان لم ترتيط 
بالعلوم الانسانية ٠‏ فالفلسفة بناء انسائى يقوم بها الانسان ليتكدف من خلالها 
مع الواقع إن أنها تفسمر له. العالم » وتشرح له الغازه ٠‏ ولكن لما كان الانسان 
البدائى يصارع من أجل البقاء فانه قد نسى ذاته ف ىمواجهة الطبيعة وأخذ 
الحل ونسى المشكلة ٠‏ ولما كانت المشكلة مخاطر الطديعة » وكان الحل القوى 
الخفية والآلهة والأرواح المسيطرة عليها التى يمكن استرضاوها بالسبدر 





(41) على سامى النشار : مناهج البحث عند مفكرى الاسلام ونقد المسلمين للمنطق: 
الارسططالسن .دان الفعن 'العربى: القاهرة 1559 وايشا 'دزاساتنا غلم اصول الفقه فى 
دراعاث إسلامية ص 750 ٠١4‏ وكذلك رسبالتنا فى اعادة بناء علم أصول الفقهة157: 

(44) انظر دراستنا حكمة الاشراق والفينومينولرجيا فى « دراسات أسلامية » 
ص ”لاا ا 714 . ْ 


:7:88 اننبا 


والقرائين. ركز الفكن الاتسائن. على ال وشئ: الاشتان + وجفل الله مره 
واهتمامه ونسى ذاته 2 وكان الذهن البشرى يصل الى النهاية وينسى البداية, 
يفرح بالحل وينسى الأزمة ٠‏ وفى ذلك موت لالفلسفة لآن السحر والقرابين 
ومظاهر العبادة تكيف عملى دون طرح نظرى ١٠‏ ولما كان العمل فى حاجة 
الى من يقوم به نشات طبقة الكهنة من أجل تنظيم العمل وتولدت منها الكنيسة, 
وخرج هنها رجال الدين ٠‏ ونشات عنها السدلطة الدينية التى أصبمت فيما بعد 
أكير خطر يهدد الفلسفة (55) ٠‏ 


وبيقظة الوعى الانسانى واكتشافه قدرته على النظر العقلى وعلى وصف 
الظواهر الطديعية اتجه ندو العقل ٠‏ هذا الذى أنقذه من الخرافة والسدحر 
والأساطير والأوهام 2 وحاول البحث عن النظرى الخالص ٠‏ وامستسس فى 
التجريد شبيدًا فشيئا حتى غاب الجانب الانساذى منه ,» وأصرحت النظرية هى 
كل شىء والصورة الخالصدة هى المطلب الأساسى كما حدث فى « البذيوية » 
أخيرا وسديطرتها على « علم الانسان ١»‏ كما اتجه نحو الطبيعة منخلال التجرية 
واللمشاهدة واادركات الدسية ١‏ واستمر فى المشاهدة حتى نسى الجانب الانسانى 
فى العلم . وطغت « المادة » على كل شىء وكأن المادة تدرك وتتددث وتدل ٠‏ 
دم تحولت الطديعة الى صورة , والظواهر الى معادلات كما هو الحال فى 
الطبيعيات الحديثة التى لا تفترق عن الرياضيات البحتة » وأصبح التجريب 
الآن هو نوع هن حساب الاحتمالات النظرية الخالصية ٠‏ وأصيح. الانسان فى 
نهاية الأمر » وهو الخالق لهذا كله الدين والسحر والأسطورة والحقل والعلم , 
أصبح يعيش شيئًا فشونًا فى عالم لا انسانى (00) ٠‏ ويشهد التاريخ على 
موت الفلسفة اذا ما ارتبطت بشىء آخر غير الانسان . سواء كان اش أوى 
الطبيعءة 2 الصورة أو المادة 2» بصرف النظر عن أسسها .الانسائية فى العقل 
والدسءفى النظر واإمشاهدةءفى الرؤية والادراك ٠‏ فقد ماتت الفلسفة يعد 
أن أصبحت أحد فروع علم اللاهوت فتخربت وتحجرت » وتمذهبت وضاع 
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( دراسات فلسفية ) 


ت1 اعد 


منها روح البحث وحرية الفكر واستقلال الرأىو القدرة على التغيير والابداع ٠‏ 
وعلم اللاهوت ذاته هو علم انسان « مقلوب » يعبر عن وعى الانسان بذاته 
على نحو مغترب »2 خارجا عنه : عابدا اياه ٠‏ حدث ذلك فى العصرالوسيط 
وفى الفلسفة المدرسية ٠‏ كما حدث لدينا فى علم الكلام أى فِي علم العقائد: 
بالرغم مما قاله المنهدسون في الالهيات ومحاولتهم ارجاع اللاهوت الى 
تجاربه: الحسية » وبالرغم من قول أبى شعيب : أن الانسان هو العالم القادر 
الحى بالحقيقة . والل هى العالم القادر الحى بالمجاز ٠ )01١(‏ 


كمأ تموت الفلسفة اذا ما تحولت الى مباحث نظرية خالصة أو الى 
علوم زياضية ضورية كما هو الحال فئ المنطق الرياضى الحديث أو في مدارس 
تحليل أللغة ٠‏ فالصورية لا حياة فيها ولادم ولا لحم ولا عظم ‏ ولا صصراع 
ولا مواقف ولا تناقض أو اشتباه ٠‏ تلفى الفردية وتتنكر للخ« وصية 
ولا تبدث الا عن العموم والشمول ٠‏ بل ان الفاهيم الرياضية ذاتها لها أسسها 
النفسية فى الشهور : والتجريد ذاته ما هو الا ظاهر يكشفا عن مضامين 
شعورية ٠‏ تموت الفلسفة اذا ما كانت بحثا نظريا .مجردا عن « الخالص ,» 
و « التظرى » و « الحقيقى “ ٠“فذلك‏ لا وجود له الا بعد تجريد العقل للمورضوع ٠‏ 
وهنا تعيش الفلسفة على ذاتها وتصبم الذات والموضوع فى أن وأحد ٠‏ 


وتموت الفلسدفة أيضا اذا ما أصبحث مبحثا فى الوقائم المادية كما هو 
التجرد والنزاهة والحياد ٠‏ فلا ترى الطبيعة من خلال منظور انسائى : 
ولا تثم الرؤية آلا من خلال الادراك الحسى أو العقلى ٠‏ كما أنه لا يمكن التجرد 
من الاهواء والائقعالات والمواقف الانسانية بل والمراحل التاريخية والدبذاء 
النفسى للاجيال وروح العصر ٠‏ الموضوعية العلمية خرافة ٠‏ بل ان النسق 
التصورى العلمى كله من وضع الذهن ٠‏ كما أن الاطراد الذى دتسم به القانون 





(01) الإشعرى : مقالات الإسلاميين ج 7 ص 1597 154 النهضة المرية 
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الأمر لا يظهر العلم الا فى مجتمع مستقر يرين أن .يؤسس بنيانه على شعو 
علمى ؛ ومن ثم ارتدط بالكيان الاجتماعى أى بالانسان 05) * 


ولكن تحيا الفلسفة اذا ها كانت تفكيرا فى. الانسان ٠»‏ وآذا ما استمدت 
عادتها من العلوم الانسانية ٠‏ يتضح ذلك عن الفلسفة اليونانية باتجاهاتها 
ااثلاثة : المثالية والواقعية والانسانية » وعلى وجه خاص فى « مخاورات » 
أفلاطون وموضوعاتها الانسانية : المحبة » الصداقة ؛ الجمال العدالة» ٠‏ الخ ٠‏ 
كما أن الفلسفة عند أرسطو قريبة الصلة بالسياسة والأخلاق 2 وليست فقط 
بالمنطق والطبيعة والفلسفة الاولى ٠‏ كانت الحكمة مطلبا انس انها 2 وكان 
الددحث عن السكادة هدفا انستانيا ٠‏ وقد لخص ديوجين حكمة اليونان 
حاملا مصباحه فى بحثه عن الانسان » (!5) ٠‏ 


وربما ها بقى “من الفلسفة المسيحية هو الجانب الانسانى فيها الذى 
إتلشسن فن:عقيدىة الله ع .الانسان «زريما'عا بقى عتها هو أريوس وأو عستطلين: 
أى الانسان والتجربة الحية ٠‏ وريما كان أكثر. الموضوعات حيوية فى العصر 
الوسيط هو العقل والنفس والاتصال والخلود وا معاد أى الجوانب الانسانية. 
فى الفلسفة , وكان نصيرا فعليا يوم بدأت العصور الحديثة فى القرن السادس 
عشر بالمذهب الانسانئ عند: «.اراسم » حيث ظهر الانسان مهور الكون ٠‏ 
وكان البحث فى البدن بداية للتعرف على الانسان الحى في مواجهة كل ما 
هو غير انسانى فى السماطة أى فى العقائد أي فئ المناهج ٠‏ وكان تتويج هذا 
النصر زيداية الوعى الأوزوبى « الكوجيتى ؛ عند ديكارت حيث اصنبحث 
الفلشفة هزاذفة للرعن: الاردوين: زاغيا 5ق والاسانية "ممه وامسنيفك 
المثالية. الترنسندنتثالية بعده تطويرا للكوجيتو الديكارتى ؛ وتاكد الانسان 
دحورا للكون فى الدورة «الكوبرنيقية », الذاتفى: المركز والعالميدور حولها ٠‏ 
ثم تحولت الذات الى 'روح2© والروح: الى تاريخ : على يد هيجل ختى أضريع: 
الرعى الفردى عزادفا للوعى ‏ الحضارى : وأصبح الانسان فى الانسانية 
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كلها ٠‏ وكانت فلسفة التنوير قبل .ذلك قد ربطت الفلسفة بالعلوم الاجتماعية , 
وخرجت من دوائر التخصصين والمهنيين فى صياغات البراهين على وجؤد 
ال وخلق العالم وخلود النفس نيل تجاوزتها الى وضع الاتشان فى الجقمم 
والتاريخ وفى انظمة الحكم والمذاهب السياسة ٠‏ ثم اتى الكانطيون للتأكيد 
غلى الانسان كما هو الحال عد تيتشة ولكشف الشىء فى ذاته واعتباره ارادة 
الانسان عند.شوبنهور ٠‏ كما استمر الكانطيون الجدد فى هذا التوجه الانسانى 
والانتقال من « الأنا افكر ٠‏ الى الاجتماع ونالسياسة والاخلاق والقانون ٠‏ 
وازدهرت الفلسفة أخيرا فى مدرسة فزنكفورت ٠‏ واستطاعت أن تتهد بالعلوم 
الانسائية خاصة هلم الاجتمام وأن تصوخه كفلسفة ٠‏ وان تصوغ الفلسفة 
كعلم اجتما'غ سواء فى السياسة أو فى الاجتماع أو فى الفن أو فى الدضارة ٠‏ 
بلك أن الوجوددين اتفسبهم :ريطو بين الفلشفة :و العاوع: الادها عيكو القاريكية: 
فارتبط سارتر بالسياسة والتاريخ وعلم النفس ٠‏ كما ارتبط ميلوبونتى بعلم 
النفس وعلم الاحيّاء والغلوم السياسية ٠‏ كما كانت بدايات ياس برز علم 
الأمراض النفسية والعام ٠‏ بل أنه لا يوجد أى فرق الآن بين الفلسفة والعلوم 
الانسانية.فى أهم تيارات فلسفية علمية مفاصيرة وهى الماركسية والفرويدية 
والبنيوية (24) ٠.‏ 


ثم قام الوعى الأوربى بحركة ارتدادية فلكشف عن الجوانب الانسائية 
فى اللاهوت وفى .الطبيعة على السواء ٠‏ فاذا كانت موضوعات الفلس_فة 
ثلاثة : الله والطبيعة والانسان. » وأن. الفلسفة اما الهية أو طبيعية أو انسائية, 
فقد. كشف الوعى الأورنئ أن الفلسفتين الالهية والطبيعية هما فى حقيقة الأمر 
فلسفةانسائية »مرة مغتربةالىأعلى» ومرة أخرىمفتربة الى أسفل ٠‏ .وكلتاهما. 
خانج المنظور الانسانى, مرة ذوقه ومرة تحته ٠١‏ فقد كشف فيورباخ؛ خاصة 
« أن كل علم. لاهوت هى علم انسان مقلوب ٠»‏ وأن كل ما قيل فى أوصاف الله 
وصفاتئه هو فى حقيقة الأمر أوصاف وصفات انسائية قذف بها الانسان 
خارجا عنه نتيجة لاغترابه فى العالم ٠‏ كما كشف هوسرل أن العلوم الطبيعية 
ذاتها بناء انسانى وأن العلم هى فى الكشف عن البناء الشعورى للعلم فى 





(51) كاسيرر”: مقال: فى الانسان ( د٠١‏ احسان عباس ) دار الاندلس بيروت ١951‏ 
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همرحلة ما قبل الفهم ٠‏ فان! كان ألورعى الأرروبى سيك ددا دأ لكر جيتو فانه 
يكون قد انتهى بالكوجيتاتوم ‏ 008186058 " فيصيح الانسان هى الأنا 
أفكر وهى موضوع التفكير فى آن واحد (00) ٠‏ 


وقد حدث نفس الشىء فى تراثنا القديم عندما ارتبطت اافلسفة بالءلوم 
الانسانية وبالموسيقا عند الكندى والفارابى ٠‏ وبعلوم الاخلاق والسياسة عذد 
الفاربى ٠»‏ وبالتشريع عند ابن رشد ٠‏ بل أنها ارتدطت أيضا بعلوم الحياة 
مثل الطب والتشريح والنبات والصيدلة ٠‏ وقد وضح ذلك بصورة خاصة فى 
« رسائل اخوآن الصفا » حيث أضيف جزء أخير عن «١‏ النفسانيات » على 
التقسيم الثلاثى التقليدى » المنطق والطبيعيات والالهيات ٠‏ ومع ذلك مازلنا 
لم ندصل بعد الى الكشف عن الانسان فى ثراثنا القديم وراء الالميات 
والطبيءيات وأن ذبدا الوعى الحضارى الجديد ابتداء من الوعى الذاتى حتى 
تحيا الفلسفة من جديد (55) ٠‏ 


تاسعا : الفلسفة والتاريخ : 


لل ارخيطت الفليقةا ,لقا رمه ليب تفط تن حيدهى تاريخ الفلنينقة الوص 
تاريخ الفكر البشرى وتقلباته بل من حيث هو فلسفة ااتاريخ أى التفكير فى 
تطور التاريخ وحركته ومحاولة البحث عن قانون يحكم هذا التطور ويصف 
هذه الحركة ٠‏ بل أن تاريخ الفلسفة ذاته ليس رصدا! ميتا للمذاهبٍ و النظريات: 
الفاسفية عبر التاريخ دون رجوع الى ظروفها التاريخية وقعبيرها عن روح 
العصر بل هى معرفة التجارب البشرية الفردية والاجتماعية والتاريخية الى 
خرجت منها هذه الفلسفات ٠‏ تاريخ الفلسفة هو تاريخ الروح البشيرئ فى 
موامية الواقم :وغين التاريخ + لدلك كان هناك توعان سن قاريم: الفلسقة ٠‏ 
الأرل هى الرصد الكمى لتاريخ الافكار بلا منظور أى قانون أى دلالة : والثانى 
معازلة المكول فى اعناق القازية والذهات الن ها .رزاع لكان المجرفة 


(55) انظر دراستئا عن الافتراب الدينى عند فبورباخ . عالم الفكر ابريل ماير 
يونيوى 191/5 ٠‏ 

(053) 7 انظ لسكا 0 لان! غاب مبحث إلانسان: فى ترإمنا القديم 4« دراسات 
اسلامية ض #كل ب ولغ ٠‏ 


736٠١‏ سس 


دلالالتها على عصورها وظروف نشاتها والتجارب الحية التى وراءها 2 
وصلتها بالمرحلة التى قبلها وتمهيدها للمرحلة التى بعدها ٠‏ الأول موت 
للفلسفة ء والثانى حياة لها ٠‏ لقد كانت الفلسفة ابذة عصرها تعبر عن ازمة 
العصر وتحاول اعطاء حلول تعبر أيضدا عن تصور العصر وتجاوزة الى ما 
بعده ٠‏ نذشآأت اافلسسدفة فى التاريخ 2 وخرجت من موقف ولكن ضماعت على 
أيدى أساتذة الفلسفة ومحترفيها واجتثوها من الجذور »2 وعرضوها. كطائر 
فى الهواء لا مستقر له ولا مكان ٠‏ الودلة بين الفلسفة والتاريخ وأضدحة 
بذاتها ٠‏ وعليها يتوقف موتها أو حياتها ٠‏ اذا هما ارتبطت الفلسفة بالتاريخ 
تنمو وتزدهر وتحيا ٠‏ وأذا اذفصات عن التاريخ تخبى وتتقلص وتموت * 


الفلفتفة سيرفة القارية #وسهدايما" مكل فهدل لوو عن اليد + بزاكنات 
الروك مسردة: خرن طركية له شقن لها الأنكن. عات الغين 2 وعفةافاهدة 
لخرآك :فييا #تجل يقد هين نتزيكن الأمو.< قلي ما يشاهن. فيه موت 
الفلسفة وحياتها فى التاريخ فى نهاية مرحلة وبداية أخرى ٠‏ وفلسفة العصور 
الذهبية حية باستمرار »2 وفلسفة الخمود والانحطاط ميتة باستمرار ٠‏ ولكن 
الدعث الفلسفى يحدث فى لحظات الموت والحياة عندما تخبو حركة التاريخ 
ثم تبعث فيها الدياة من جديد ٠‏ فأرسطى وابن خلدون وشبنجلر وتوينبى 
وبرجسون وهوسرل فى نهاية عصر عندما تؤذن الحضارة بالنهاية ٠‏ وسقراط 
والكندى ٠‏ وديكارت : والطهطاوى بدايات لعصور عندما تبعث الحضسارة 


من جديد (01) ٠‏ 


تموت الفلسفة اذن عندما تكون خارج التاريع لآ شان لها بتطور الروح 
البشرى زولا نهياة الشسوب»٠تظل‏ فلسقة لا فى. زعان*ولا فى مكان: فلسْفتيكن 
نقلها من عصر الى عصر » ومن بيئة الى بيئة » ومن جيل الى جيل ٠‏ لا موطن 
لها ولا اهتقفن ؛ لا تقشى على طاغ ولا تقيم ضرح دولة +-وهى :مكل الفلسفات 
التى ننقلها نحن هذه الأيام من الغرب حتى نكون معاصرين ؛ نكسب بفض 
الشهرة ,.وترتزق هذها ,وذجد فيها عادة التدريس كما نجد البضائم المستوردة.٠‏ 
وتشهها ف الكقتب«القمورة”.فن معافذنا وجا معاككا" + + فالؤهان :و الشحكة 


928 9-80 بطرم رعتطترمعماتطم هآ عل ععتمغقتط"[ ع0 عتطممهمالط1 
.56 (مطتعلا) عمرمظ روأسوط 


كت 33 سه 


هما اللذان يعطيان الفكر البشرى قوته وحياته ٠‏ وهما قنواته التى تمد الذهن 
البشرى بخصورته ونمائه ٠‏ 


ويشهد التاريخ على ذلك ٠‏ فمن أسباب موت الفلسفة فى العصر الوسيط 
أنها كانت فلسفات عقائدية لا تهتم بتطور التاريخ البشرى ولا بحياة الشعوب 
ول بمراخله المشتلفة + اقتصرت علي صياغة فلسفات لا تاريضية كلاثية القسمة: 
دنطق وطبويعيات والهيات دون أن يكون فيها تاريخيات أو أنسانيات كأقسام 
مستقلة غير ملحقة بالالهيات ٠‏ كانت العلاقة دين طرفى الحقدقة علاقة راسدية 
بين الله والعالم » وليست علاقة أفقية بين الماضى والمستقبل أى الله فى التاريخ 
والخلود فى الزمان ٠‏ وقد ظهر نفس الشىء فى فلسفاتنا القديمة عند ابن سينا 
خاصة فى موسوعاته الفلسفية ٠‏ فكانت فلسفة بلا تاريخ وبلا وعى تاريخى , 
وملا عراجل تازيهية > راقص ها وسيلت: اليه فى رذكر كتارات: السايقية 
وتراث الأمم السالفة وطبائعها دون صياغة عفهوم لتقدم التاريخ ومراحله ٠‏ 
كان التاريخ هو الرواية أو تاريخ الذبوة . أى تاريخ التشريع أو تاريخ 
الطبقات أو تاريخ الخلفاء أى تاريخ الملوك أو تاريخ السنين أو تاريخ الأعيان 
والأعلام » وام يكن تاريخ الشوب وحركة الجماهير والوعى بالتاريخ (58) ٠‏ 


لق عافن الفلسفة اأرقنا" فى «الاتمافين: المبورى ‏ والادى فى الومن 
الأوروبى لأنهما آسقطا الزمان والتاريخ من الحساب ٠‏ وأكبر مثل على ذلك 
كارك وعالير اقش راتكن + قلع يظهن التارية اقفن فلشتيع :ترا لأ الأمقل 
كان فى علاقة مباشرة مع اللانهائى بلا تطور أو زمان ٠‏ ولم يند عن ذلك 
الا اسبينوزا فى « رسالة فى اللاهوت والسياسة » التى درس فيها نشأة دولة 
العبرانيين وسقوطها »2 وتطور الكتب المقدسة والعقيدة المسيحية والتاريخ 
المقدس ٠‏ بل أن البنيوية كوريث للعقلانية والصورية دراسة للموضوعات 
خارج التاريخ والزمان فتجولت الى تطبيقات فى العلوم الانسانية دون حركة 
تازيخ بالرغم من وجود التطور الزمنى 00 1110 لأنه فى 
ذهادة الأمر لا يقدم الا صورا وقوالب صبورية وليس تاريخا بمعنى الوعى 


اي 0 





(04) أنظر درإستنا : اذأ غاب مبحثٌ التاريع فى تراثنا القديم 5 فى « درأسأاثت 
اسلامية ص 4١١‏ 55 الشهرستانى' : الملل والنحل الاجزاء الذااشوالرابعوالخامس, 
صدبيم اأقاهرة وأيضا 5 النيسابورى 08 قصص إلانبياء عرسى أللدبى 3 القاهرة 5 


ع 013 ا 


بالتارنة :ممركة القموت: «تكاله النفال متو يزسسيفت: .علدنا :كان الفاونة 
لديه هى تاريخ الرياضة والدساب دون الشهوب والمجتمعات ٠‏ كما ماتت 
الفلسفة فى الذافي الحفتة التجويية الواضقية لأخزا يدورها انلف الثاني 
من الست روك قدرف الزافع القن الحاهر يجلا عاش ان مستفيل ركان 
الموضوع هو فتق فى التاريخ , ونتوء فى التطور. ٠‏ بل أن النظرية النسبية 
ال افكلت الزمان كنده رابع فى الواقة 'الادى يولك "الى سان كم 
رياضى خارج الوعى بالزمان وبالتالى خارج حركة التاريخ (55) ٠‏ 


وماتت الفلسفة فى أمريكا لأنها بلا تاريخ » وليس لها جذور الا كاعتداد 
للفاسفات الأورودية واتجاهاتها المثالية والواقعية ٠‏ ماتت الفلسفة فى العالم 
الجديد لأنه بلا تاريخ ٠‏ ودون وعى تاروخى » ولوس له منظور تاريخى », 
فالمذاعب: الحمنية والعملية والتدليلية كلها بلا ثتاريغ وبلا دوضوح+ التاريخ 
والفلسفات المثالية مثل فلسفات هوكنج ورويس مثالية فردية بلا وعى 
بالتاريخ ٠‏ كما أن الفلسفات الشرقية القديمة لم تعن بموضوع التاريخ ٠‏ فقد 
طفى الكون على كل شىء ٠‏ وابتلع: الخلود. الزمان وطواه فيه (5) + 


وحأتت الفلسفة لديذا لأنه ليس لدينا وعى بالتاريخ , ولا نعرف فى أى 
مرحلة من التاريخ نحن نعيش ؟ نقوم بآدوار أجيال مضت فتنشا الحركة 
السافية أى تقوم بأدوار أجيال قادمة فتنشا لدينا الاتجاهات الماركسية والعلمية 
والالبائية: © ان لاقو تاى دوق فى التداسى فنك عالة اللاميا لاه دون ان 
ذدرى اذنا فئ.هرحلة خروعهن التقاليد الى. التخون +: ومن التراث الى. التجديد, 
ومن" اكاحى الى الخاشى :..وبالتالن يشتلوم :ذلك القياء يدون الشتوير عن الفل 
نهضة شاملة ٠‏ 


وعلى الوكس هن ذلك »2 تحبا الفلسفة بدخولها فى معصارك التاريخ 
وبأستثمارها رصيد الفكر الانسانى » وانجازات الروح البشرىي ٠‏ وهنا تبدو 
(5" أإسبيذوز! 7 رسالة فى اللاهفوت والسياسة ص 54 ٠ 5٠٠١‏ وأبضا 0 

,21717 لاش تغطغقم عتنطدوهدماتطم 19 ع0 معجروئغة قعآ : وتططعة سصتام8 .هآ 
929 برق1عو2 

0ه أطعنامط!1 مقعتعيعمالم صذ مأتمعنتضيه سمند]ة : «ماعمتصوط ...17 
.1960 ,ع[0 لا بوعل[ 

1959 بعلملا 217677 ,11 ,1 011113[1م1 عطة قسه 7500 عط" : عع2زم1] .ل 


ا 


يفك القاريغ + فاريع: الفكن الذوكا :فلو كن ازسيظئ عبدااية مشكلة درن 
عزفن أزاء الساهن علية ..وقل أن ونا براي الكامن «هامكن روية جزل 
المرضوخ واحتمالاته المختلفة + وما كانث كتابة التاريخ نذيرا بنهاية مرحلة 
وبنانة القرق كمه نالعال عق الوسوظ بو اب مكلو نو فون انق 34 
أرسطى ينبىء بنهاية الفكر اليونانى ٠‏ وبفضل أوزب 1018606 « فىتاريخ 
الكنيسة » فى القرن الثانى أمكن معرفة وعى الجماعة المسيحية الأولى وتطور 
العقائد وتدوين النصوص الدينية ٠‏ كما عرض أوغسطين فى القرن الرايع 
لقارك «الخدوة فى «هدينة انل » تهبينا :مر لجل ”تقم: الوزهى الاتتنانى و أضيها 
بذلك أسس فلسفة التاريخ ٠‏ كما قام يواكيم الفيورى فى القرن الثانى عشر 
محولا التثليث , الأب والابن والروح القدس , من العلاقة الراسية الى العلاقة 
الأفقية ' فوضيع فلسدفة لتاريخ الانسانية 2 مرحلة السلطة ومرحلة المعارضية 
تق :درظلة استتاذل الوعنالاسات. + شرج القاريع من" التقيدة و الوعى دن 
الروح ٠ )١١١(‏ 


وَقن.حييت الفاشفة بفكل:واشخ: ف العستود الهديكة اخاضبة ابتداء عن 
القن الثامن عشي بهد اكتساف فلسفة التاريخ والوعى: بالثاريخ: ابتداء: من 
فيكو وكوندرسيه وترجى وفولتير وروسى حيث 'ارتبطت الفلسفة بالتاريخ 
وحين أصدبح التاريخ موضيوع الفلسفة المفضل 2 وحين تحددت خصائص 
اللكن الفاشيلن ليها الموعلة القارمفنة الف مير نواة احيولت لقان الاليية 
الى قانؤن للتقدم ». وأصضبحت: الفلسفة هى المعبرة عن هذا التقدم » وقد ظهر 
ذلك بوضوح فى حركة الفتويد فى ألمانيا عند لسنج وهردر وكائط.٠*٠‏ وقد 
ازدهرت ؛لفلسفة بصورة أوضح عند هيجل ٠‏ فهو الذى فلسف التاريخ وأرخ 
الفلسفة ٠‏ وجعل للفكر مسارا فى التاريخ 2 وجعل التاريخ تحققا للفكرة ٠‏ 
قرحن كز الفلنشة والتارت «فالرعئ تازيد الرعن .و النطق عارية التطق 
والفلسفة تاريخ الفلسفة ‏ والمعال ناريت الحمال + والدين: عارت" الدين + 
والسيامدة "تاريخ" السياينة © والتارية: تاريخ الخضازات الكرية ٠‏ كنا طهر 


اله فلعوظ ,17 ,111 ,11 بآ تاعلط © 016 هم[ : سلأقناعناقف أملوك 
: | .1210 

قصة عناع101210 فعدنامأعتاعط بمردهانا لصة عكه21 2ه ستتطعممك ,األقصوك .82 
7 ,800181208 مقتامرعئ8- ماع دف ,95-109 .رم ,مه 11م ع8 


د ااه 


ذلك أدضا عدد مأركس 0 واهمية التحلييل التاريهضى للواقم الاجتماعىي 2 
الطبقى » (15) ٠‏ 


وازدهرت الفلسفة أخيرا فى نهاية الوعى الأوروبى قى الفلسفة 
المعاصرة على يد هوسرل وبرجسون ودلتاى وفلاسفة الوعى التاريخى 
فالفينومينولوجيا اكتمال للوعى الأوروبى وتاريخ له فى نفس الوقت ٠‏ وقد 
فعل هوسرل ها فعله أرس.ءطى من قبل فى نهاية الفلسسفة اليونانية يعرضه لتطور 
الموضوع ثم اكتماله ٠‏ وتحتوى كثير من المؤلفات على عرض لجدلية الموضوع 
قبل بنائه » فالتاريخ جزء من الموضوع , والموضوع يعيش فى التاريخ له 
حياة فى الماضى والحاضر ٠‏ وأكمال الموضوع فى الحاضر هو الذى يكشف 
من خاضتية فق العارية ١‏ وقد سين برس نون ذلك المركة الارسادية 
للحقيقى »> 7281 ناكل 10 11011761011 عا أو ترائى الحاضر فى 
6 تله ]5686م 011 عع84318 16 ١كما‏ تحدث هوسرل عن الحركة الارتدادية 
التقدمية أى الحركة الخلفية الامامية للموضوع ٠‏ وبين ذلك فى أزمة العلوم 
الأووربية وكقاة اليننسة ى :+ الفلسفة الأولى ++ نوهد ازذهرت الفلسفة أيخنا 
عند الوجوديين بتحليلهم للتاريخ 1515]0116 أى الوعى بالتاريخ أو 
التاريخ كبعد للوجود 'الانسانى كما هو الحال عند هيدجروميرلوبونتى وسارتر 
فى « نقد العقل الجدلى ٠»‏ وكان الوعى بالتاريخ قد تحول الى فسلفة كاملة 
عند دلتائ: فى «فلسنفة تسيوزات العالم + + قالفلسفة روع' العمس الذى: يطين 
فى الوعى التاريخي 


وفى تراثنا القديم كان يمكن للفلسفة أن تزدهر من التفكير فى تاريخ 
0 دون تكفير بعضها للبعض الاخر ٠‏ وتكفير الفرقة الناجية 2 فرقة اهل 
والدذيث كل الفرق الأخربى .2 فتاريخ م الأمة فو تازيم فكرهآ دون أداذة 

5 بالمروق ٠‏ وكان للفلسفة أن تحيا بالتفكير فى تاريخ الأمم والحضبارات 


(؟١61)‏ إنظر عرضا تفصليا لفلسفات التاريخ فى مقدمتنا لكتاب لسنج : تربية 

الجئس البشرى وأيضا 

فط :ولاه 19608 ,1مم7 بره[8 ,وععمع مام 1ه هوء10 عط : لتدناظ .ظ.ل 

01 قوههء13 : طموكة .1.8 ,1971 «ممقصمرآ بقعلاعم بوععدعم<م 5ه و1006 
.59 ,وغصمنده1 ,11 ,1 ,لإممغ فاط 


وتاريخ الفرق غير الاسلامية هذا الجزء المجهول فى علم أصول الدين الذى 
ذكره علماء الكلام وهم بصدد الحديث عن صفة « الواحد » أى بصدب الحديث 
عن الحضارات البشرية السايقة على الاسلام مثل حضارات الهند وفارس 
والروم ٠‏ كما كان .يمكن للفلسفة أن تزدهر لو ظضل الاجتهاد ولم يتوقف 
المسلمون عنه ٠‏ وكان يمكن لها أن تزدهر أيضا لى استانفت تفكير ابن خلدون 
فى علم التاريخ ٠‏ فى أسباب انهيار الامم والشعوب , وتزيد عليه أسباب نهضة 
الأمم وشروط البعث المضارى الجديد ٠‏ وقد بدات: الارفاصات منذ القرن 
ماعن فن النكن الامنلادى. والعلساتن والسيافي كل يطريقةة اقشاهنة دون 
ان تدكا فلسفة .ان أن يؤسيش اتجاء أو يقاء عد من :> وهذا لاايعنى أن الفلسفة 
قد ماتت بل يعنى أن ظروف حياتها مازالت تتهيا وأنها على مشارف ميلاد 


ل 
عاشرا : خاتمة :' 


نثمين مهأ أمةه عن غيرها بل كانت جحطزءا. من حركة التاريغ .رحياة الأمم 5 
تموت بموتها وتحيا بحياتها ٠‏ ارتبطت بالوعى الفردى والاجتماعى والتاريخى 
فى كل أمة ٠‏ فالوعى الفردى وأن كان يعبر أيضا عن حركة التاريخ ألا أن له 
الزعاعة. والقيانة :ونفم التقيم "الى خطواك اكش واشتع: + والوهئ: المتاعن 
المنظم قادر على احداث تغيرات كيفية من خلال دورة الجماهير وحركتهنا 
العمل الجناضى اتهاقف الراعى نقوانين العفين لاقيام رالوس ضرف 
نميا عن خلال هذا الوعن التاريش يالرفف المضاري::عبالتيليل الموضوعي 
لحركة الوعى فى التاريخ تحيا الفلسفة ٠‏ 





65 انظر دراستنا « لماذا غاب مبحث التاريع فى تراثنا القديم ؟ » فى دراساتث 
اسلامية ص 8215 ل 5غ ٠‏ 


7١5‏ هه 


الأول لفكزنا الفلس :تعره ان اتزفكسة أ تفي حتادهطيقا انها عناك: التفسن» 
فكل تعأمل مع التراث لأخد موقف منه هى فلسفة كما كان الحال فى عصر 
النهضة الأوروبى قبل أن يتحرر الوعى الأوروبى من أسر القددم ويتوجه نحو 
الجديد 2 ودسقط الأغلفة النظرية القديمة . ويبنى مذاهب نظرية غيرها هى 
الت تاهذها الآن على انها شاذي' للفلسفة + 


"١‏ الموقف من التراث الغربى ٠‏ وذلك لأن الغرب منذ عدة أجيال مازال 
يمثل بالنسبة لنا مصدرا من مصادر المعرفة بالنقل والاستيعاب أو بالرفض 
والانكار أى بالتمثل والنقد الحضارى من آجل تحجيمة ورده الى حدودد 
الطبيعية حتى يمكن افساح المجال للابداع الحضارى للشعوب غير الأوروبية 
فكل تعامل مع الغرب هى فلسفة بهذا المعنى ٠‏ كان الحال كذلك فى عصر 
النهضة عندما بدا التعامل مع أرسطى عند الشراح المسلمين ٠‏ ونقد الرشدية 
اللاتينية ٠‏ وكان الحال كذلك أيضا بتعامل الحضارة الاسلامية مع. الفلسفات 
الغازية. خاصة اليونانية ٠‏ 


#انت الوق من الواقم الى تميسيه الأنة مو التجليل الباضي لول راد 
دكوناته والتعرف على علل ظواهره ٠‏ فهو الغاية والهدف ٠‏ وهيو اليدان 
الذى تتصارع فيه قوى القديم والجديد ٠‏ فكل تعامل مع الواقع المباشر هى 
فلسفة ' وكل رصصد لجركته ومعرفة لامكانياته جزء من عملية التفلسف ٠‏ 
فالواقع 'هى التاريخ :والفلسفة فَعَل فى التاريخ: هكذا كان امال أيساا .فى 
عمس النيضة عندما ف اعتشناقف. الظريعة .وفواتين البدن راعتيادها المدلة لكل 
الموروت الحشاري القيع ستشواء من العصل الوشيظ السيجى أو .من المنقول 
الاسلامى من خلال أنصار ابن رشد ٠‏ وغكذا كان الحال عندما نشات الفلسفة 
الاسلامية أولا. بالتعرف على حاجات الأمة. ومتطلبات العصر فنشات العلوم 
الفلسفية لتلبية هذه الحاجات وتحقيق هذه اللمتطلبات ٠‏ ويكون الخطا خطانا 
بتكرار النماذج القديمة بالرغم من تغير الظروف والحاجات (14) ٠‏ 


دذدوت الفلسفة عندما يغرب الوعى بالتاريخ ٠‏ وتنشهى عندهما تخرم عن 





(14) انظر تحديد هذ! المشروع الفلسفى تعبير! عن الموقف الدضارى والرعى 
التاريخى فى كتابنا « التراث والتجديد ,. موقفنا من التراأث القديم ٠‏ المركز العربى 
للبحث والنشره القاهرة , مولا ٠‏ 


5 0 


الموقف الدضارى ٠‏ وتحيا الفلسفة عندما تنبثق عن الوعىبالتاريخ وتعبر عن 
الموقف الحضارى ٠‏ ومن ثم كان فجر النهضة الحديثة بداية للتفلسف حتى 
وان لم يبلغ القدر الكافى من الطرح النظرى ومن الاحكام الفلسفى فتلك مهمة 
عدة أجيال ٠‏ ويكون الفيلسوف هو الذى يتصدى لهذه الشعب الثلاث فى 
وعينا القومى ٠‏ الفيلسؤف هو صاحب هذا اللموقف الحضارى الذى يعبر عن 
الوعى بالتاريخ ٠‏ الأفغانى والطهطاوى وشميل فلاسفة بهذا المعنى كما كان 
اراسم ومونتى وتوماس مور فلاسفة قبل ظهور الفكر المنهجى وبدأيات الفلسفة 
عن ريكاوت وسكوق قبل ان كنت الذ اهن الفلسفية الكن ‏ تعنييا عقولفا: + قل 
فاتك الفلسفة ؟ سؤال قد يكشف عن الأحساس بالدوفية اي عن احتكهان للذات 
أخام القرت أو بيك عن ناس فين وسبيزة يالف الادث على لواقم > ولكنه 
سؤال اذا وضع فى الزمان وفى التاريخ قد يبعث على الأمسل ويدفع الى 
الاعتزاز بالنفس والثقة بالروح * 


الصراع بين الكليات الجامعية عند كانط 


دراسة فى حرية البحث العلمى 


أولا : نشاة الجامعات فى أوريا : 


منذ نشأة الجامعات فى أوروبا فى القرن الثانى عشر الميلادى » تطرق 
الفلاسفة الى موضوع الجامعة . خاصة فيما يتعلق بحرية النحث العلمى : 
أو بدورها فى المجتمع 0 وتحقيق الأهداف القومية لليلاد 3 وليس هنغالك 
فيلسوف الا تطرق للبحث العلمى مذهجا ودوضوعا + أى معهد! ومؤسسة ٠‏ 
لقد أنشا أفلاطون ١‏ الأكاديمية » . وأسس أرسسطى « اللقيوم » ,2 بينما أثر 
سقراط التعليم فى الأسبواق ٠‏ كما رفض أو غسطين دنا هج التعلدم فى عصم د ) 
وآثر استمد اد علمة من تجارية الذاتية . وقد ظهر فكر » المعلم الملاتكى « توما 
|لاكوينى من تدردسه فى خاملى 2 مثل فكر أستاذه البير الكبير 5 وحنذ دداية 
الفقصور الحديثة ومو ضو م الجامعات سثار على أوسيع نطاق حتى. ثورات 
الشباب عام ١51378‏ + وتحديد ماركوز لدور اللطبة فى قيادة حركة التغير 
الاجتماعى » بعدما حدده ماركس فى العمال » وماوتسى تونج فى الفلاحين ٠‏ 


واذا كان ديكارت هو الذى بدا العصور الصيثة بنقد عقم التعليم فى 
المدارس القائمّة , فان كانط فى القرن الثامن عشى هو الذى حول ذلك: الى 
موضوع مستقل ١‏ وكتب فيه مؤلفه الشهير « الصراع بين' الكليات » , بين كلية 
الفلسفة من ناحية وكليات اللاهوت والقانون والطب من ناحية أخرى كلها 
نذللة مشكلة السرنات الأكاديمية ودون الخامفات فى" النطف عن الفقيقة : 
2 هذا البحث بين سلطة الحكومة وتربية الجمافير ٠‏ ثم جاء أساتذة 
الجامعات الألمان ٠‏ الكانطيون فى القرن التاسع عشر », وسساهموا فى خلق 
ثقافة وطنية م الأيديولرجية الأللانية » تحاترا دورهم فى تربية لوعي 
القوهن” خاصة فشته »2 ومقاومة المحثل » بل وتحقيق الأهداف القرمية ٠‏ فى 





عن قط النمفد قن د القكن العورص بت الك كسدن عن حديد الأثماة السري من 
بيرزت ء العدد العشرون , السينة الثالكة 2 ابريل ٠ 154١‏ 


و 2 


2 


الاستقلال والوحدة والاشتراكية خاحمة » فكانت الجامعات الألمائية قلب 
الأمة 2 وعقلها . وعنطلق قواها ٠‏ ثم جاء دور الجامعات ومراكز البحث 
العلمى فى القرن العءشرين ,2 فى اعداد البنحوث ٠‏ وتجهيز المعلومات للراكز 
اتخان القرارات فى الدولة » أو للقيام بالصناعات الحردبية أو المدنية » وتمويل 
الشركات الكبرى ؛ أو مراكز الاستخبارات » لمعظم مشروعات البحوث » بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة , كما هى الحال فى أمدركا حاليا ٠‏ ثم ثار الطلاب 
والمتقفون ورجال البحث العامى على هذا الدور , وأثروا اتخاذ موقف نقدى 
من المجتمع الصناعى المتقدم ٠‏ ووضع الحقيقة والتعبير عنها فيه . مما جعل 
دور الجامعات فى أورودا أقرب الى دور الجامعات الجديد الذى كان حيدى 
لتجارب البلان النامية التى ‏ هاريت 'الاستتممان دفاعا عن. استقلالها الوطتى ‏ 
وهذ! الدور الحديد هو قيادة العمل الوطنئ © وقيافة الثورة الوطنية . كما 
كانك العالن٠فن‏ المافعات الغرية عدن تعبات :.وكما كانت الحال أنان قيادة 
الثورة الاسلاء.ية الكدرى فى ايران » واتطلاقها من جامعة طهران ٠‏ 


وفك الزيطة تساة: الجامناك كفن اونا بالفلسقة الاسلامية رتاف 
التكليم فى الشرى الاسلاس مهمعد الملوع و المازف من الكتانسن والادي : 
الى الداوس؟رالجاجعات + وشيل الع لا رمال الدين “انام الكتيسة ء 
والتساوسة م والرهنانة #افقط + بل ايها حال الخفانة ولراقة: العاهداف 
فانتقل. الغلم .من الدين الى. الدنيا ».ومن علوم الغايات الى غلوم: الوسائل ٠.‏ 
وك العورف المسنيية وراك" الفرافل ‏ المعارية ى وين ابفاتيا" وشتوت 
ايطاليا والقسطنطينية » تعرفت أوروبا على نماذج جديدة للعلم . موضوعا 
نحقيها وطوقا التدريس. # كله كابوت الفلدرقة الاتسالسة على منين؟ الفوان: 
والجدلى ٠‏ والمناقشة ٠‏ والاقناع , والبرهان ٠‏ كما بحثت فى كل شىء ولم تعد 
هذاك أسرار الهية أو محرمات دينية يؤمن بها العقل ويسلم بها الانسان دون 
يهان * كان الفقل والامان شيكا واعدا + والفلسفة والدين حكمة اعدف 
فلا سلطان الا للعقل وحده . وهو مقياس الايمان الصحيح ٠‏ ولقد انتشر هذا 
التموذج. الانتلاتى الجديد فى الكرك لدرجة ان الفيس فت امسا اديت 
القموذع “الاستلادى العدمد: + "فى مقازل اللاهرى السيمى: واللاهرت الموودى: 
كما عرض ذلك ابيلار فى كتابه المشهور « حوار بين يهودى وفيلس وف 
ومسيحى » ٠‏ وتحول النموذج الاسلامى الى الحقيقة ذاتها فى الوعى 
الأوروبى ٠‏ وأصبح مرادفا لها على نحو لاشعورى ٠‏ ومن ثم كم اكوسنماء 
الفلاسفة العقليين فى اوآخر العصر الوسيط وبدايات العصور الدديكة بالالحاد 


لك 


والخروج عن الدين ٠‏ وأنهم تلامين المسلمين ٠‏ وبدات حركة رد فعل لتحويل 
المسامين عن دينهم ,» باستعمال قواعد اللجسدل والمنطق الجديد 2 كما كان 
الحال. عند ريمون الليلى ٠‏ ومع ذلك , بدأ الصراع فى الغرب بين العقل والعلم 
من ناحية » وبين اللاهوت والنظم السياسية من ناحية أخرى » أى بين النموذج 
الاسلاعى والسلطتين الديذية والسسدياسية فى الغرب * وقد انتصر النموذج 
الاسلامى فى النهاية , بالرغم من محاكم الدفتيش واضطهاد العلماء » واحراق 
جيوردانو برونى » وسجن جاليليى. 2 حتى انتصر العلم فى عصر النهضة » 
والعقل فى الثرن. السابع عشر ٠‏ والثورة الاشتراكية الانسسائية فى القرن 
الكامن عش » مملثة البادئء الكلئفة > الحرية » والاحاء » والسحساواة + 
وأصبحت الحضارة الأوروبية كلها ترتكز على العلم والعقل فى القرن التاسع 
عشر » قبل. أن تستغل ذلك كله من أجل الاستعمار » والسيطرة » وذهب ثروات 
الشعوب غير الأوروبية ٠‏ وتبدا أزمة القرن العشرين فى الغرب : أزمة القيم, 
زاذدة الأوازن »زاكع الطافة #وسن :ودر ؟فروسا (عان اأقموة ع الأسلامن عن 
كورود فاقيا كقية على الفوث :+ كنا قل اول كين فى نايات المصحون 
الحديثة . فيجد الغرب فيه خلادسمة من أزمته 2 وهى فى ذهايات دورته 
المفتافية الاولي + 


لم تكن الجامعة تعنى فى العصر الوسيط فى أوروبا كليات عديدة فى 
مكان واحد ٠‏ بل كانت مجموعة من الكليات فى أماكن دتفرقة + وهذه الحالة 
مازالت سائدة حتى الآن ٠وكانت‏ تشير ألى الأبذية والطلاب والأساتذة والدياة 
الجامعية, بما فيها منتقاليدؤاعراف*وهذا مابدل عليه لفظ (8هؤ1أهه'1طتآ) 
أى ما يشمل ويضم ويجمع ؛ مثل « الجامع » فى تراثا الاسلامى » حين يشير 
الى ها يجمم الناس فى مكان وأخد. > لهدف: واحد + اذلك: كانت جامماتنا 
القديمة فى جوامعنا ٠‏ ولم تنفصل الجامعات عن الجوامع الا بعد أن تخلينا 
عن نموذجنا الاسلامى وتقليدنا النموذج الغربى الدديث الذى ورث نموذْجنا 
الاسلامى القديم بعد « علمنته » , نظر! ا أصاب الوعى الأوروبى الحديث 
من عقدة نقص تجاه كل ١ا‏ هى « دينى » اثر طبيعة المعطى الدينى الذى كان 
لديه » وتعامله معه , والظروف التى أحاطت بتطور هذ! المعطى الدينى ,2 
وتحويله الى كتاب ٠‏ أو سسلطة ؛ أو عقائد » أو تصورات » كانت السدب فى 
ثورة الوعى الأوروبى عليها ورفضها الى الأدبد » دون ما رجعة الى الوراء 
تحت أى ظرف , ولأى سبب ٠‏ كان' هناك الحرم الجامعى العام أو الرسمى الذى 

( دراإسات فلسفية ) 


ضرا 77 3007نت 


والأستائةة :كم الهم "العام اتحاصن الذى شغله يعكى القليات. التفرفة + 
وصلتهما كصملة القلب بالأطراف ؛ وهو التصور الشائع فى العصر الوسيط ٠‏ 


كانت جامعة بولونيا هى أول جامعة بالمعنى الصديث ٠‏ وكانت أقرب الى 
مركز الدراسات القانونية » لأن كلية اللاهزت , ككلية نظامية ٠‏ لم تنشا فيها 
.إلا فى عهد الدأيا انوسسثث السيادس (1/آ غ9عء270س1) عام ١١67”‏ م٠‏ 
ولكن جامعة باريس بعد انشائها » وخنمها للعلوم الفلسفية فى القرن الثالث 
عشى , تفوقت على جامعة بولونيا السابقة عليها . كما تفوقت على جامعة 
أكسفورد اللاحقة لها ٠‏ وأصبحث جامعة باريس مركز الدمينساة الدينية 
والفلسفية فى الغرب ٠‏ وقد ساعد على ذلك ازدهار البيئة الثقافية فى المدارس 
العليا في القرن الثانى عشر , اثر تعاليم الفكتوريين ( ريتشارد وهيوج سان 
فكتور ) 2 وكذلك دروس أساتذة عظام ( مثلا أبيلار ) الذين بلغت شهرتهم 
حد استقطاب عديد من الطلاب من ايطاليا والمانيا وانجلتر! ٠‏ وقد تجمعت 
هذه المدارس كلها فى « جزيرة المدينة »ه (0186) 18 086 ع116) ٠‏ وعلى سفوح 
تل « سآن جانفيف » ٠‏ ثم شعر الطلاب والأساتذة بضرورة الوحدة فيما بينهم 
درء! للمذاطر التى تهددهم من بقايا السلطتين الدينية والسياسية . ودفاعا 
عن مصالحهم المششتركة فى ضرورة البحث عن الحقيقة 2 وتاأسيس العلوم 
الجديدة ٠‏ وقد سعت هاتان السلطتان اثر ظهور هذ! الخطر الجديد الى 
مخاطبة وده » من أجل الالتفاف حوله . دون الدخول فى همواجهة علنية معه »: 
راستطاعنا التوفيق بين مصلدتيهما ومصلحة الجامعات الجديدة الناشكة ٠‏ 
وكان تمثل هاتين السلطفين ملوك 'قرقنا و البايوات سهد دلوك فرشت 
بهذا الطوفان الجارف عن الطلاب من جميع أنحاء أوروبا الى مقاطعاتهم 
لتعلم العلوم والفنون والآداب بمختلف أنواعها ٠‏ لقد ازدهرت عواصمهم , 
كما زادت قوتهم وسطوتهم خارج البلاد » من خلال الطلاب الأجانب الذين 
تدلموا فى بلادهم ٠‏ ثم غادورها الى مواطنهم الأصلية 2 ينشرون الثقافات 
التى تعلموها ويدينون ببعض الولاء الى أماكن دراستهم ويحنون ليها , 
الأمن الذق عازال ساكدة حثى الآن: «.حتى خلقة طقة من التققين المستغردية 
حاملى الثقافات الأجنبية التى تعلموها فى وقت كان الشعور الوطتى فيه 
متواريا وراء الشهور الدينى ٠‏ وأعظم دليل على ذلك شهادة يوحنا 
السالزبوري وغيره من فلاسفة العصر الوسيط على هذا الاعجاب الشديد 


كريس >“ 


الذى تحظى به فرئسا ٠‏ عادات وتقاليد وأخلاقا وعمراتا . لدى الطصلاب 
الأجانب » وما ثعموأ به من لذة الحياة » وعا شاهدوه من النعم المادية 
والروحية ٠‏ كان من الطبيعى اذن أن يقوم ملوك فرنسا بحماية الطصلاب 
الفرنسيين والأجانب ضد أى مخاطر تهددهم من الداخل أو الخارج » عا دام 
الرصيد فى نهاية الأمر راجعا اليهم ٠‏ ولكى يزدهر الحرم الجامعى الباريسى» 
كأن لابد من تأمين الطلاب » وتوفير أسباب الراحة والهدوء لديهم » وحمايتهم 
من الاستغلال الفكرى والمعنوى » وصياغة اللوائح التنظيمية لهذا الفرض ٠‏ 


ولكن يبدو أن هذه النظم التى فرضها ملوك فرنسا والظروف المساعدة 
علي ذلك لم تكن الا عاملا ثانويا لنشأة الجامعات وازدهارها : ممثلة فى 
جامعة باريس لأن المؤسس الحقيقى لها كان انوسنت الثالث ٠‏ ثم جريجوار 
التاسع ٠‏ ومع أن الجامعة نشأت دون قدخل البابا , الا أنه لا يمكن فهم 
دورها القيادئ: الخاص انين جامعات العدي الوسيط دون أن تاخسد: فى 
الاءتدار التدخل الفعال والمباشر للبابا والمقاصد الدينية التى حددها لها ٠‏ 
ومع أن الجامعة هى المكان الذى يجتمع فيه الطلاب والأساتذة لدراسة بعض 
العلوم حدبا فى العلم ٠‏ الا أن هذا المثل الأعلى المجرد لم يكن يخلو من دبءض 
المذافع العملية التى لا تعارض حب الاستطلاع وطلب العلم لذاته ٠‏ لذلك 
خءمت الجامعات المعارف اانظرية الشاللة لتوسيع المدارك الانشسانية 
والتخصصات العلمية الدقيقة لتحقيق بعض النفع فى الحياة اليومية ٠‏ 


ولكن جامعة باريس فى القرن الثالث عشر كان يتنازعها هذان التياران 
القارجنان > الأول.نريد أن يميا مرعر]: علفيا تهمايد|'متؤها عن الأخراسن: 
والثانى يويد. استخدام العلوم والمعارف من أجل اثنذات أهداف ومقاصد دينية, 
ويجعل الجامعة ساطة عقلية ودينية فى آن واحد ٠‏ ويمكن ملاحظة هذين 
التيارين من قراءة لائحة جامعة باريس ؛ يتحدان مرة . ويتصارعان مرة 
أخرى ؛» فمثلا , لم تكن دراسة الطب رائجة فى جامعة باريس فى القرن الثالثِ 
عفن ٠‏ كلى «شكدى. تسكن التكامخاف «القر نكس قن كدرت : فر كوماة بهل + 
دحت تأذير الطب الاسلامى واعتداده من الأفدلس ٠‏ ولكن كانت دراسة القانون 
غلى ,الفكس: راكمة فعكلي «اقصام هديا عن بالطلان :و كانت :هذه التجاجعات 
تدرس القانون الروعانى كأسياس للمجتمع المدنى المستقل الذى لا يعتمد ألا 
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على ذاته 0 ثم أتت الكئيسة , وعشعءدت هذه أادراسة 0 وأصرت على تدريس 


القانون "الكنسى ٠‏ 


أآما فيما يتعلق بتدروس الفلسفة » فمنذ أن أنتشرت الفذون الثلاثة 
الكتوورة فى العصن الوسيظ + البلاقة والتخى والتطق. + خسان الجدق: .الى 
مكائته الأولى + لكف نه معطا الأساتد8 'رافكنين الدجول: فى موضوعات 
اللاهوت ٠‏ ولقد ظل أبيلار نفسه لدة طويلة جدليا ٠‏ ومنذ اكتشاف موّلفاتث 
اوسطق خضيل أتساقن م القكوة العزة"< الناقفة + و الخدىئ + والخطق © الحسات” 
والهندسة , والموسديقى » والفلك ) على سلطة أكبر مما كان لديهم فى القرن 
الثانى عشر ٠‏ فقن طبق أساتذة الجدل منامجهم من منطق وفيزيقا وميتافيزيقا 
ازسظوى + نون أئ عاد 'غلفية اأخرئ + “لذلك ظل العدل فارعأ عقيما ل يستتدفل 
فى موضوعات اللاهوت التى ترفض بطبيعتها أن تخضع لقوانين الجدل ٠‏ 
كم طالمب: الأساتذة ذيما بعد بتطبيق مناهج الجدل فى علوم وضضيعية أخرى , 
لها مضدمون وأقعى ٠‏ ولكن .ظل التيار الغالب على الأساتذة فى كليات الآداب 
فى باريس أثناء القرن الثالث عشر كله هو تدريس المنطق والفيزيقا وميتافيزيقا 
أرسطو دون الاهتمام يأى علوم أخرى أو حتى باللام وت ٠‏ وكائت 
د الرشدية » الباريسية تمثل هذا التيار ٠‏ 


انا هينا تعلق دتدريدن اللاهوت ٠,‏ فقد زاد الاهتمام دكلية اللاهوت ٠‏ 
وزادت أهميتها.2» حتى طفت على كلية الآدإاب + وفاقتها فى الأهمية ٠‏ وفيها 
أيضا ظيرت. الاتجاهات الجديدة فى مواجهة التراث التقليدى السائد الذى 
ددا وتزعزع ٠‏ فمثن الأقديس أو غسحطلين ومع أسداتذة سان فوكتور , كان اللاهوت 
أوغسطيذيا فى جرهره :. دون رفض جدل أرسطو ٠‏ أذ لم يقدم أرسطى الى 
هذا اللاهوت: الا .طرق “العرض والشزرح ٠‏ ولم يكن لدى طلبة جامعة باريس 
وأسائذتها وخريجها أى رغبة فى تفيير هذا التراث الشائع , لدرجة أنه حتئ 
الانتضان النهائى التوماوية الأرضطية:.» كان اأشنهر الأساتذة ء مثل : 
الاسكنذر الهالى 2 والقديس بؤنا فنتير ». وأساقفة باريس ( مكل : وليم » 
الأوفرنى + وأتين تجييه ) أوغسبطيذيين ٠‏ وكانت عبقرية البير الكبير وتوما 
الأكريتى ودين التضاوهها: الذياكن: التوقيوى- نك هذين الخبارين: التدارهية 
فى.جامعة باردس 'لقد اعطيا الشرعية لكل المضمون الوضعى الذى أثرى الفنون 
الحرة السبعة 2 وفى الوقت نفسه أعادا تنظيم اللاهوت القديم على أسس 
أكثر رسوخا مما كان عليه ٠‏ 
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ومنذ أن ددات جامعة باريس فى تدريس اللاهوت لم تعد صاحبة 
الكلمة الآخيرة فيه » وخضعت لتشريع آخر أعلى من العقل الفردى والتراث 
المدرسى ٠‏ ونظرا لأهميتها وازدياد عدد أساتذتها وطلابها من كل ارجاء العالم 
المسيحى أصبدت مشرعة الخطأ والصواب فى مجال العقيدة لكل المسيحيين 
كما كان حال الأزهر فى مصر ٠‏ وهذا ما أدركه البابوات , وحاولو! الاستفادة 
منه فى سياساتهم الجامعية ؛ فلم تكن جامعة باريس فى نظر انوسنت |الثااث 
أى جريجوار التاسع الا أكثر الوسائل التى دمتلكها الكنيسة فاءلية لنشر 
الحقيقة الدينية فى كل أرجاء العالم المسيدى أو أكثر الوسءائل خطورة 
لدس السسم القاتل فى قلوب المسيحيين ٠‏ كان انوسنت أول من أراد أن يجءعل 
من هده الشاعةة راغنة للحقيقة المسيدنة كما تتصورها العئسة .وان يطول 
مركز البدث هذا الى هيئة لها هيكلها . وووظيفتها , ومكانتها , لتحقيق هذا 
الغرض » فالجامعة قوة روحية وخلقية , وليست فرنسية , أى باريسية ١‏ بل 
مسيحية كنسدية 2 وجزءا من الكنيسة , كما كان كهنوت روما جزءا من 
الامدراطورية الروماذية ٠‏ والحقيقة أن التمس ك بالجامعة كان تعويضها عن 
انهيار البابوية والامبراطورية معا ٠‏ وقد وضسع انوسنت ااثالث بعض 
القريفات لسناية الحامعة' عن الأختلاى الى صصيورها الكنينة دنم نائنه 
روبير دى كورسون (001019011) 06 150876) عام ١7١١5‏ م من تدريس الفيزيقا 
والميتافيزيقا لأرسطى ٠‏ كما أيد أونوريوس الثالث (1]1 8ناك:مطهم22) 
استقرار الدومنيكان والقرنسيسكان فى باريس ٠,‏ وأوصى بادخالهما الى 
الجامءة عام ١7١٠١‏ م ٠‏ وأدخل جريجوار التاسع الدراساتالعلمية واللاهوتية 
فى النظام الفرنسيسكانى 2 وأسس نظام « اللس اكين » (قخصةلقمه11) 
من أجل توظيف دراساتهم لخدمة اللاهوت ٠‏ وهو العلم الذى يدمل الحقيقة 
المسيحية للعالم كله ٠‏ لقد كان اللاهوت يسود كل العلوم . وله السسلطان 
عليها 2 من أجل توجيهها التوجيه الصحيح ؛ بعيدا عن الأخطاء التى يقع 
فيها بيعظن مدعى ‏ الفلسيفة الذون يستون الدد م دويتها وزو الحدوف الت وضيعها 
آباء الكنيسة » ويدرسون الفلسفة الوثنية » ويعتبرونها وسيلة لتفسير الكتاب 
القدمن * وهق الكتاب. الذى طؤاه الآباء » واضبع: من :الكفن اغادة فتهه من 
جديد ٠‏ فمن الطبيعى أن تسيطر الروح على الجسد , كما يسيطر اللافوت 
على الفلسفة ٠‏ ويذكرنا هذا بموقف بعض الفقهاء المسامين من الفلسدفة , 
مثل ابن الصلاح فى فتواه المشهورة ٠‏ 


ولكن جامعة أكسفورد كانت أحسدن دحألا من جامعة بأروس ٠‏ فقّد دم 
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تأسديسها بعد أن منع الطلبة الانجليز , لأسباب سياسية ٠‏ من الذهاب الى 
بأريس ٠‏ كان أساتذتها أيضدا أوغسطينيين » ولهم ميل خاص الى الأفلاطونية 
والرياضة والعلوم الوضعية فى الفلسفة ٠‏ ونظرا لانعزالها وغدم اهتمام 
البابوات بها لم تفزها الارسطية التوماوية والاثجاه التقايدى فى الفلسفة 
تسرغة > كه كانت الحال في تحاففة مارسن أ« كان لاكتست ره طانعها 
الكثحافن زاقنالتها: منتسدةا فق ععتصيدول أرسظى وونظئهةه + ركان 
اهتمامها يرجع الى أثر الفلس.-فة الاس_لامية التى جعلت الء تدا 
جزءا منها » وليس مضادا لها ٠‏ وكان التعامل مع اللاهوت يتم بطريقة أكثر 
حرية ومرونة دون أن يكون له ذفع مادى عاجل لصالح فريق دون فريق أو 
مؤسسدة على مؤسسة أخرى ٠‏ اهتمت أكسفورد بالعنصر التجريبى 2 وليس 
بالحانت الحدلن "الي النافيونةي كمعنيا كا الاحال كي جامعة: بارس + 
كانت أكسفورد تتبع العلوم الطبيعية عند الحسن بن الهيثم أكثر من تبعيتها 
لأرسطى ٠‏ وكان اهتمامها مركزا على الرباعى : ( الحسداب », والهندسة 2 
والموسيقى » والفلك ) ؛ أكثر.من اهتمامها بالثلاثى : ( النحو » والبلاغة 2 
والمنطق ) الذى كان سائدا فى جامعة باريس ٠‏ لذلك ظهرت التجربة عند وليم 
الأوكامى فى القرن الرابع عشر لتهز التوماوية الأرسطية وليتحول التيار 
التجريبى الى احد العناصر المميزة للفلسفة الانجليزية حتى الآن ٠‏ وكان 
هناك منهجان صائدان للتدريس قى كل جامعات العصي الوسيط : الدرين : 
والأناقشة ؛ فالدرس محاضرة وشرح نص من أعمال ؛رسطو فى كلية الفنون 
الحرة ( الآداب ) . أى نص من الثوراة » أى من « حكم » بطرس اللومباردى 
فى كلية اللاهوت ٠‏ ومن الدرس والشرح خرجت معظم الأعمال الشارحة فى 
الدصر الوسديط محتوية على أصالمة متخفية فى ثنايا النص المشروح ٠‏ أما 
المذاقشة » فكانت نوعا من الجدل تحت اشراف أسساتذة عديدين » يبدا باثارة 
المشالة + ثم ايراد الحلول'الختلفة : بالاعتماد على الحجج والدجع اللضاد: ٠:‏ 
ويعه 08ل آراع دقوم الأستات بدي الاحتحؤة الؤيدة :والأعركدة .-ويفطن" لحل : 
وكائة التاققة فى اكن كل اسيوء اق انموعية: ويختان الأسكاة 'امرضيزعانة 
ومن هذا جاء هذا النوع من التأليف بعنوان : « المسائل المتنازع عليها , 

ع68تام 1018‏ فصملاوعيا) فى العصر الوسيط ١٠‏ وكانت بعض المناقشات 
المهمة تعقد مرة واحدة أى مرتين فى السنة »2 فى عيد القصح وعيد اليلادن ٠‏ 
ومذها خرج أيضا نوع آخر من التألوف فى العصر الوس _تط كان يسع 





ى 
« الماشائيات » 001100116612165 60101561085 »> مثل بعض مؤّلفات توما 
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الاكرينى ووليم الأرفرنى ٠‏ كما كانت كل اعمال توما الأكوينى باستثناء 
« الرد على الأعم » حصيلة هذه الدروس ٠‏ وكذلك كانت أعسم ال القديس 
بونافنتير » ودنزسكوت » ووليم الأوكامى ٠‏ حصيلة شروحهم كتاب « الحكم » 
لبطرس اللومبياردى ' 


هذه هى الخلفية التاريذية التى منها سيثير كائط مسألة حرية البدث 
العامى ؛. محاولا حل أزمته فى صراعه بين الساطات السياسية والسلطات 
اأدينية » ومحاولا ايجاد مخرجللفدص الفلسفى الحر » دن أجل تربية الشعبء» 
ودون الخروج على نظام الدولة )١(‏ * 


ثاندا : الدمراع دمن الكابات الجامدية عند كائط : 


كتب كائط ( 7"4لا١1‏ 7ب 18١5‏ ) م صراع الكليات » . عام ١,94‏ 2 وعمره 
أربدة وسبعون عاما : وكان آخر ما كتبه ونشره باسمه بنفسه ٠‏ ويتضح فيه 
اخلاص كانط الشديد للمبادىء العامة للفلسفة النقدية التى ظل طيلة حياته 
يؤسسها ٠‏ وقد كانت هناك ظروف معينة دفعته لذلك , أن عندما توفى فردريك 
الثائى ملك بروسيا الذى كان من أنصان الفكرين الأدرار » حدث رد فعل 
على فلسفة التنوير فى المانيا ٠‏ وتدت تأثير الوزير يوحنا كرستوف فولتر 
( ؟؟لا١  18٠١‏ ) اتخذ الملك الجدين فردريك ولدم الثانى اجراءات قهرية 
الدفاع عن السلفية ( الأورثوذكسية ) الدينية » هنذ هجمات التنوير عليها , 
على يد لسدنج ٠‏ وصدر فرهان الدين فى ١784/1٠/5‏ , يمنع أى نقد ضد 
الدين القائم ٠‏ ثم صدر قانون آخر فى 1,7/848/1١17/15‏ , يكمل الفرمان الأول 
ضد حرية الصحافة ٠‏ ثم تأسست لجنة الرقابة على المطبوعات عام ٠ ١4917‏ 


وبعد أن نشر كانط « نقد العقل العملى » عام ١88‏ : أصيح موضع 
شبهة من جديد »2 ففى ١757/1/١5‏ , منعت الرقابة نشر الجزء الثانى ءن 
« الدين فى حدود العقل البسيط » ٠‏ ومع ذلك نشثره كانط كله عام ”5لا١‏ ؛ 
مدا دفع إلملك الى أن يرسل له خطابأ يعنفه فيه فى كلا 2 نشره 
كانط فى مقدهمة « صراع الكليات » ٠‏ وقد صصمثت كانط على الأقل خارجيا 
إنصياعا لأوامر الملك ء ولكثه حافظ سرا على آرائه ٠‏ ولم يتنازل عنها ٠‏ وكان 
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قد عزم على -استئناف نشاطه الفاسفى بعد موت الماك ٠.‏ .وقد كانت الرقاية 
قى أأسيب فى تأخر قدشس 0 صراع الكليات 1 الذى بيققوم كله على فكرة 2 حرية 
و١ ٠.‏ وقد دون الجزء الأثالث أخيرأ بمئاسية نشى هوفلاند (0طة11تتاط) 
كتادا دعنو أن « فن إطألة الحداة « الذدى ظهر أولا فى مدجلة 0 الطب العملى 4 
عام 37747 ٠‏ هذا التفاوت فى الزمان فى نش المحاولاث الثلاث سمح لكانط 
بأدرأك الوحددة الداخلية ددنهأ ؛ مما جدلة يقرر أعادة كتادتها من جديد دجرة 
قلم واحدة 7 ومع ذلاعظات المخاولات مفذكة 7 تنقصها الوحدة 0 غير متساوية 
الأجزاء 0 وحدفأ ونة الأهمية 5 فدينما دلغت الحاولة الأولى 0 الصزاع ددن ذلية 
الفاس.فة وكلية اللاهمرت # حوالى ذلنثى الكتاب 2 ودالتالى كانت أشمها على 
الاطلاق دلغت المحاولتان الأخيرتآن الثلث الأخير٠‏ واذا كانت المحاولة الأخيرة 
الحقوق 2 درس موضوع التقدم 0 ولوس موضوع الحق أو القانون أو 
التشريم ٠‏ والمداولة الثالثة عن « الصراع بين كلية الفلسفة وكلية الطب » 
لا تحتوى على أى مظهر من مظاهر الصراع » وتعثمد على تجارب شخصية »2 
وايس على وضدع موضوعات علمية :3 ولا يرجع اأسيب فى ذلك كما يقول 
كوووكي الن شوق القوص الذهقية اكافظ لكين مكيل الى الطرووفتة الدى 
كتبت فيها المداولات نفسها" ٠‏ ش 


يظن بعضهم ٠‏ مثل الشاعر هينه. (عصزع]1) أن العمل الاساسى 
لكانط هى « العقل الخالض » وأن أعماأله الأخرى مجح رد اضنافات زائدة 
عليه . ووصف نقد العقل العملى » بأنه مجرد أضدوكة ! وهذا غير ضديح 
على الاطلاق لأن فلسدفة كانط أساسا هى فلسفة أرادة وحرية , وأن « نقد 
العقل الخالص » ما هو الا مقدمة لافساح المجال لكتابه الثانى « نقد العقل 
السلن ع + ركم قال كان نفس فن :حقدمة الطبيفة القانية لكتان يفف العقل 
الخالص » : كان لزاما على هدم المعزفة لافساح المجال للايمان ٠‏ ان الشك 
فى اللو اهن عقذ كاقظ .كما هن _التحال عند ديكارت وتسكال + 'مجرد وسميلة 
لا غاية » وليس وسيلة للاستسلام والتنازل عن الحقيقة , بل لاثبات الاستقلال 
الذاثى الداخلى فى المعرفة والأخلاق للعقل والارادة فى النظر وفى العمل ٠‏ 
وهذا لا يهنم وجود فلسفتين متعارخ.دين لكانط : العقلانية ( كما هى الحال 


« 


فى المقولاات من ثادية 4 والقانون الذلقى والنزعة الارادية دمن ذاحية أخرى ٠‏ 


واذ! أحذنا نظرية كانئط فى الارادة , أمدزنا معرفة بناء كتاب 2 صراع 
الالناكس ء + ات كذه وكترق عل تطبيق" لثفارية كامظ: العذلية © هاذا كان الحس 
اأسدليم هنو أعدل الاثدياء يفيه دين الخأس عنفك ديكار  [‏ 3 فأن الاستعدادات 
الخلقية أيضا. هى كذلك عند كانط ٠‏ انما المهم هو همع رفة كيفية تنميتها : 
فالشهب ( العامة ) عادة ما يفضل أن يعيش الحياة ويتمتع بها أكثر من أن 
يسلك طبقا للقاذون الخاقى ٠‏ ومع ذلك فان من منصلحة الدولة التى تهدف 
الى حدم تشددب مسنالم أن ديم مؤسسة غرضهأ البحث عن الدقيقة العلمية 
والخلقية 4 وهده الؤّسيدسة هى االجامعة 5 وكلية اأفلسفة دون غيزها دن 
الكليات الجامهعدة هى التى تقم عليها هذه التبعة : وتحقيق هذد الفاية ٠‏ 
لواء الفلسفة ٠‏ وبالرغم من نبل هذه الغاية وشرف المقصد., يسمى كلية 
الفلسفة : الكلية « الدنيا » ؛ لأنها بالرغم من أنها تتمتع بحرية البحث , الا. 
أنها لا تشارك فى السلطة ٠‏ 


ولما كان المجتمع فى حاجة » كى يرشد نفسه , الى قواعد جاهزة , فانه 
بالتالى لا يوتم بالبحث' العلمى المجرد أو بالمثقاشات اانظرية الخالصة » وهنا 
تأتى الحكومة لتتدخل من خلال وكلائها وممثليها وموظفيها 2 وهم رجال 
الدين ورجال القضاء والاطباء ٠‏ لتنظيم شؤون الناس العملية ٠‏ ويتم اعداد 
هؤلاء فى الكليات : العليا » : كليات اللاهوت ؛ والحقوق » والطب ٠‏ الأولى 
غاشها ونين العفاكن. الك تمترى :كلديا"الفك: القرمنة و تقرما الكتسسةان 
والثانية تدرس القأنون وحقوق “الشعب » والثالثة تدرس قوإعد الصحة وطول 
اتعمر ٠‏ وفى هذه الكليات « العليا + . لا بد هن موافقة الدولة على المقلومات: 
التى يتلقاها الطلاب ويعطيها الأساتذة , لأنها تتعاق باللصالح العام » وبنظام 
الدولة » وبصّلة الحكام بالمحكومين ٠‏ ويمكن القول : ان كلية الطب التى تقوم 
بدراسنة الطربددة ؛ تتمتع باستقلال ذاتى أكير من الكليدتين الأخرنين ٠‏ 


هناك اذن تعارض بين مجمرع الكليات العليا وكلية الفلسفة , لأن هذه 
الأخيرة تتمتع » أى على الأقل يجب أن تتمتع ٠‏ بحرية كاملة فى الميدآن العلمى, 
فى حين أن الكليات الأخرى غير مصرح لها أن تندرف عن القواعد القررة 
لها » والعلوم المسموح لها بتدريسها ٠‏ وهذا هو منشا الصراع بين الكليات : 
يبن العلم الحى والمعطيات الميتة » بين الاستغلال الذاتى للذهن وتبعيته لاسلطة, 
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أى بين الدحث عن الحقيقة والحقيقة الجاهزة . على ما يقول لسنج (؟) ٠‏ 


ويظون هذا الضراع فى ورتين :+ الأزلئ: سيادة القزات الوضمى ان 
الدنقن لو الفاتوكى على حنات: الجهن الازادئ القوواى عق الوحين العدين 
بالادترام » وبالتالمى ينشا الصراع بينالقديم والجديد , بين التقليد والتجديد, 
بين الماضى والحاضر . والثانية ضرورة خضوع قوانين الكليات ولوائحها » 
توا اكان: معددرها التارية ام العقل إن الحس للتراجقة الثى هى عمل 
العقل 2 أى خضوع الكليات الى كلية الفلسفة ورفض الأولى ذلك ٠‏ وعلى. 
هذا النحى تكون الكلية « الدنيا » هى !!لكلية الأولى لأن لها حق مراجعة 
الكليات العليا وفحصها ٠‏ وهذان الجانبان للصراع لا ينتهيان الا بانتهاء 
المجتمع ذاته ٠‏ وسيظلان طالما أن :فتاك ذهنا. اتسائيا » وابداغا بشريا +:واثتاها 
فكريا وأدبيا وعلميا ٠‏ 


5000 

مواجهة اللاهوتى أولا ٠‏ والقانونى ثانيا 2 والطبيب ثالثا ٠‏ وتتفاوت أهمية 
الصراغ :فى كل. جانب. + نظرا التفاوت اهمية الكليات. العليا + بالوعهم عن أنها 
يدف سيا إلى لاضن الروك + والكين الامج ...و الصيمة" الضة + 
ويرتب كانط الكليات هذا الترتيب طبقا للعقل » وليس طبقا للنظام الطبيعى 
الذى يضع الصدحة البدنية فى البداية » وخلاص الروح فى النهاية ٠‏ يريد 
كانط أن يدين أهمية الصراع بين الفلسفة والدين 2 أو بين العقل والنقل , 
على ما يقول علماء أصول الدين في تراثنا القدىيم » نظرا لضرورة الحرد.ن 
على الاستقلال الذاتى للذهن , والكمال الخلقى للشعور ؛ وقد عاش كانط هذه 
الأزدة كما يعرض اذلك فى أول الكتاب من جراء حظر الارثوذكسية (الساذية) 
مؤلفاته وطغيان التفسير الحرفى للكتاب المقدس » ومن هنا نشات مشكلة 
قيمة النص الدينى 2 من حيث حصحته التاريخية » أى تفسيره لغويا أو 
تطبيقا عمليا 2 هن أجل توجيه سلوك الئاس + لقد استحسن الكتاب المقدس ل 
فى را كاتطات تعييت المقائق الأعطلية: :طيها التصوراك العامة رفوسيا الشيق: 
على ما لاحظ أيضا لسنج فيلسوف التنوير ٠‏ أن الذى يهم فى الكتاب المقدس 


الجديدة . القاهرة ؛ لالإوا ٠‏ 


ت١1‎ 


اذن هو الأساس الخاقى , الحقيقة العملية التى ترشد الناس فى حياتهم 
الدانة >" ان اأخلاق” الكتاب القسن :عن الحسان الؤشيه + وهذ اجا يدي هلئن 
الفيلسوف إن دذكر به اللاهوتيين الذين يظنون أن الايمان الأعمى بالسلطة 
الدرنية اللكتاي القنسسن هي الطريق الوعون الساامن عفن هين أن الفلسيركت 
وعدو هو القادن علي ازجاع كن ها يحتوية الكتاب من برؤعة وكارية: ومدرقة 
الى العقل ٠‏ فالعقل هو السملطة الوحيدة اليقينية فى موضوع الدين ٠‏ لذلك 
وجب أيضا ١‏ بالاضافة الى الصراع ضد وثنية السلفية وتشبيهها وتجسيمها 
وبحزقيعها + :1لا «فمسين : “الطن: بالتميوفك: فى الأتفاء الاتفعامن. الو نخد داك 
الفاكلفي كن الددة 6 لا حقيفي. أن تقلت لبها اليطولة العلقنة لقن ويدلنيته) 
أصحاب دذهب القنوت (21611823) مثل شبنر (50626#) وزنزندورف 
7ه مهم ا2) البرك الكلك وين ما قوق الحدرووها فق اليد ؟ 
ومن الاشنك فيه ان الكدنوف اعلن عن الشلفية + ولكيه من الثاهنة ‏ الليلفحة 
كين الى الكتينة ذنسها ل 'هؤيمة الازاناة + 31 أنه الفسن هناك "دين سق 
له 1ذا اوسن هن تفن الحقل العفل. نه 


ناما هلد السسمفو من قن “التممتسلظة النشة + و الس 
الشياستبفة على السنتمواء +#<قاق عليه أن مز كن تفلسشحعيعت د عفن 
الشار ورت وان معدمنيجون اشنا هر التزة الف السمقرادرة ورمونا لقال كتقيعيس 
دمارسات الارادة على مقدار هما تحققه المؤسسات السياسية من ليبرالية ٠‏ 
فناك أذن علاقة بين الجهد الفردى وتكوين المجتمع ٠‏ بين ارادة الفرد والنظام 
السياسى ١‏ ولكن كيف يمكن ايجاد صيغة مثلى لهذه العلاقة ؟ هنا يطرح 
كانط سؤال التقدم الذى شغل فلاسفة التنوير ٠‏ يقول كانط : أن بعضهم يظن 
أن النوع الانسانى فى سقوط لا يمكن تفاديه أو التخلص منه ٠‏ ويظن بعضهم 
الاخر أن التقدم حادث ضرورة » يوما بعد يوم » وكأنه قانون طبيعى ؛ لا يمكن 
أيضا تجاوزه » ويظن فريق ثالث أن النوع الانسانى متوقف فى مكانه » وأن 
كل تغيير له عبث ٠‏ يرى كانط أن هذه لاجابات الثلاث خادعة , ولا تصدقها 
التجربة ٠‏ أنما الايمان بالتقدم لا ينتج الا من ظهور شرعى لفكرة الدسق 
( القانون ) ٠‏ وقد شهد المجتمم حادكة من هذا النوع هى الثورة الفرتشية ٠‏ 
وبالرغم من أن كانط يدين تطرفها ٠‏ الا أنها أيقظت فى روح الشعوب حماسا 
خالئصا وتفاؤلا بقرب سسيادة القانون وسعادة البشر ٠‏ لا يهم شكل الحكومة٠‏ 
انما المهم أن تكون الروح جمهورية ٠‏ ثم تنتشر هذه الروح شيئًا فشيئًا لدى 
كل شعوب الأرض ٠‏ حتى يتم استئصال النزعة العسكرية , ويتم نزع السلاح 
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وايقاف الحروب ٠»‏ وهى أكبر مانع أمام التقدم الخلقى. » لم يكن لدى عصر 
كاذط ما يسمى بحروب التحريز التى بدأث فى هذا القرن ٠‏ والتى هى من أجل 
اقرار السلام » وان كان قد لاحظ أن الحرب هى النتيجة الطبيعية للتعصب 
والقهر والسيطرة ٠‏ ويهدف كانط الى اخذ الانسانية الى غايتها القصوئ 
ومنتهاها » وهو التنوير الشامل والسلام الداثم ٠'وها‏ تبقى من حروب ستساءعد 
حتما ل بعد أن تتوقف نهائيا ‏ على تحقيق غاية الانسانية هذه ٠‏ هذا التفازّل 
المطلق عند كانط يتفق تماها مع روح التفاؤل التى كانت سائدة فى القرن الثامن 
عشر » والثتى ظهرت لدى جميع فلاسفة التاريخ الذين عبرو! عن روح الثورة 
القرتهية + 


فان! مأ حقق الشعور هاتين الغايتين : حرية الفكر , والارادة المسستقلة 
ذا الل تقوم" النهودة. كاقن..مشكلة البو الفى بفالهها الطيدت ميدكا 
الصراع الثالث بين كلدة الفلسفة وكلية الطب ؛ الأولى تحطى الارادة والعزيمة 
الأرلوية على مر اشر البدن. بزحو الفائئة قريه: :أن تجمل :د العقل: السسلوم قن 
الجسم السليم ٠‏ لا يشارك كانط نوفاليس رأيه أن الدسد كله تقوده الروح 
طبقا للارادة ٠»‏ فكانط لا يترك آرض الواقع ليحلم مع الرومانسيين »2 ولكن 
الازادة لديه ومدن أن يكون لها دور محمود على الصحة الددنية ٠‏ أن دور 
الازادة فى الصتحة دون.وقاتى خالسن * ريثكل هذا النوى فى نطاع. القهذية 
الذى يعتبر كانط قرييأ من 'المبدأ الرواقى ٠‏ فالمدطنة هى التحدى الحقيقى 
للآزابة » بويزئ :كائط ا اأزر اح “لا يطيل التس + فيعادية + وطبق ذلك عل 
نفسه , فعاش عزبأ ٠‏ ويعطينا فى آخر الكتاب معلومات عن صدته ونظام 
التغذية ' الذى فرضه على نفسه ويعتذر عن عرض آرائه الخاصة والحديث 
من نقسدة © ولكن المقم.«من. صدقه” قن القعس عن آراقة ,الحاكيةدهلن تجار 
شخصية ٠‏ ويسخر كأانط من أعداء الفكر الحى + خاصة اللاهوتيين وآياء 
الكئيسة ٠‏ ويؤكد اخلاصمه للعقل ضدد كل انفعال , فكل ما سوى العقل يستحق 
الاشدان اللوم عليه ٠‏ 


وقد استمر تلاميذ كانط فى محاولة استاذهم بالرغم من الهجوم عليه , 
وعلى تلك الثنائية التى تعتصى فلسفته وهذ! المبراع بين الأطراف والتناقض 
أو التقابل بينها » كما هو واضح من العنوان « صراع الكليات » ٠.لقد‏ حاولت 
الرومانسية التى وقع فيها التلاميذ تجاوز الثنائية الى الوحدة ٠‏ فابتلعت 
الذات الملوضوع عند فشته , وابتلع الوضوع الذات عند شلنج ٠‏ وقد.عالج 
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كل منهما من خلال مذهبه الفلسفى مشكلة التءليم » فكتب فشته « رسالة 
العلم »2 كما كتب شلئج « دروس فى مفهج الدراسات. الأكايدمية 6 + ولكن 
الحاول التى أتوا بها كانت وقتية لعلاج بعض الموضموعات الزمنية .* ولكن 
الدرس المستفاد من الأستان هو أن الجامعة أيرسءت مجرد مكان لتجميع العلوم 
نون اى علاقة ينها يل يحب ال كتج كلها نمّن غاية واهدة فى الحقيقة : 
يجب أن يسود الجامعة النشاط العقلى الحر دون ائى عقبات هن التقاليد أى 

الأعراف ٠‏ ولا يجب أن ننسى روح المذهب , تلك البؤرة التى يشع منها نور 
العلم ٠‏ ليس البحث عن الحقيقة وظيفة كلية الفلسفة وحدها كما يقول الأسثان 
دل انها رسالة الجامعة كلها كما يقول التلاميذ (؟) ٠‏ 


يهدى كائط كتابه الى أحد الأساتذة فى جامعة جوتنجن 2 ولكنه فى 
اللمقيقة يوجة علامه الى المقوية السعتيرة الثن تدلغن العقل الانسانى هن 
قيوده ,2 والتى تدفع كائط الى الدفكير بحرية كاي 0 ويتضح من كلام كائط 
أنه يسخر ولا يتملق » ويستعمل المدح أسلوبا للذم » فيصف الملك فردريك وليم 
الثانى بآنه حاكم شجاع شريف صديق للبشى ؛ ويجد له العذر فى سن. تلك 
القوائين ضد الدريات » وأنه أثما فعل ذلك نتيجة نصيحة رجل دين ٠‏ هذه 
القوانين هى التى كانت السبب في منع كتاب كانط الأول « الدين فى حدود' 
الحقل البسيط » ٠‏ ويذكر كانط أجزاء من خطاب الملك له » يتهمه فيه بسوء 
استعمال الفلسفة تشوية العقائد الدنثئية الأساسية فى الكتب اللمقدسية ,م 
والثيل منها ؛ وكما سبق له ذلك فى « الدين فى حدود العقل البسيط » » ويحذره 
من العودة الى ذلك + ويرجوه الإنتباه الى تربدية الشبداب ٠‏ وأن يكون معيرا 
حدم وصدق عن مقاصد الحاكم » ويهدده بالعقاب ' ويحذره ّ م الوقوع 
فى المستقبل فى مثل هذه الأخطاء ٠‏ ويرد كائط على خطاب 'إالك » وينشر رده 
مع الخطات فى مقدمة الكتاب ٠‏ ودمدحه بيآنه شجاع شريف »2 محب للدشرية' ' 
وأن ن كانط يضع تحت أقدامه برهان خضوعه المتى اذ ضع » ويدافع عن نفسه * 
فل كاف عاضل اق اق كان 'يتطلق :> ام انه مقل ديعاريت كان خبينا تفيل 
المدح فى معرض الذم ؛ ويريد لدعوته أن تنجح أفضل عن أن نفشل ويموت 
شهيدا ؟ يرد كانط على الاتهام الأول أنه باعتباره أستاذا للشْبابْ. قانه لم 
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يخلط فى دروسه بين حقائق المسيحية وحقائق الفلسفة ؛ والدليل على ذلك 
أغتماده على ملخدبات يا وعجازتن'التى لين 'فيها'حاناة من الكتاب المقدس: ‏ 
أل العفاك: السشحدة ديل كهره سادة فلسقية قالاضة + ورأضتيان كائط عرءيا 
للشباب فانه لم يورد فى كتابه « الدين فى حدود العقل الدسيط » ما ينال هن 
دين البلاد » بل انه كتاب غير مفهوم للعامة » مجرد مناقشات أكاديمية غامضة: 
تخص المؤسسات التهليمية والتى تحرم الدولة نشرها وذيوعها الى العامة ٠‏ 
لونن قن : الكذان مدن ان ذم لللقسيسية ترق تمن قنانه ا لاا بقلل اعنةا مول شمر 
ديان للدين العابيعى والاستشهاد بالنصوص الدينية للبرهنة على بعض العقائد 
العقلية ٠‏ ولا ضير أن يتفق العقل مع الوحى » وأن يعطى الايمان صفات 
الشهول والوحدة والضرورة للايمان ٠‏ انجوهر الدين هو العم لالخلقىءما يجب 
أن يكون فى مقابل الوحى الذى يعتمد على التاريخ ٠‏ ليصيح الايمان فى هذه 
التفاكة حادها هركميا: ‏ :ؤاكدا وزائفا > هيمة الوكئ ميمة كلقية خائصضة + 
والعمل النظرى العقلى يكمل بالعمل الخلقى . خاصة فيما يتعلق بتحويل الشر 
فى الانسان الى خير , وتجاوز الخطيئة بالخلاص » واعتقاد الانسان بضرورة 
الحياة الخيرة ٠‏ ويؤكد كائط احترامة الايمان وعقاد الكتب المقدسة والسيحية 
ووكقى عل الكدات المقدسن وافتيازة افضيل: :وليل حوشة للموافظلة بعلن الديق 
الوطكن. القادن على قربية الفوس :انه "لخ القان توحية اى اغتراضات أن 
اثارة أى شكوك حول العقائد النظرية أى الاسرار الالهية التى ينص عليها 
الكتاب 2 سواء فى المدارس أم المؤلفات , وان كان يسمح بذلك فى الكليات 
وحدها ٠‏ ان أكبر ثناء على الكتاب المقدس هو اتفاقه مغ الايمان الخلقى 
والعقلى ٠‏ وعلى هذا النحى يمكن اعادة تأسدس المسيحية » وليس على 
التهالم الدينى الذى يدل على تزييف المسيدية ٠‏ ويرجع كاذط فى الذهاية 
الموضوع كله الى ضميره , أمام قاضى الهالم الذى يعلم ضْمائر اايشي » وهو 
فى قةة: الشيق: التقرعة .رواحهدا وسسيق هاا + 


أما بالنسبة للموضوع الثانى » وهو التزام كائط . كما يطلب الملك - 
بعدم العودة الى مثل هذه الكتابات , فان كانط يستسلم فى الظاهر مورّكدا 
أنه أكثر الرعايا اخلاصا لسمو اللك . وأنه سيتوقف عن أى عرض للدين 
الطبيعى أو لمدين الوحى للجماهير . فى دروسه أى فى كتاباته » على عكس 
عادة فلسفة التنوير فى فرنسا التى تحولت الى ثقافة شعبية جماهيرية , 
فجندت الجماهير حتى انطلقت الثورة ٠‏ وبالرغم من أن كانط على يقين من 
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العواقب. الوخيمة الناشئة عن ابعاد الايمان عن العقل. / الا أنه.يعد..بفعل 
ذلك + ويبين احدى هذه العواقب .2 وهى هروب التلاميذ الى كلية الحقوق 2 
هربا .من لجنة الايمان التى تفحص ايمان الطلاب : وتفتش.: فى ضمائرهم عند 
التحاقهم بكلية اللاهوت » بالرغم من أنهم لم يدركوا مدى النفع فئ. كلية 
اأحقرق الاافيما نت ١‏ أما الذين يقبلوي فى كلية -اللأهزت انه يعب عليهم 
القيئة كولا كو ماديا وسو عو قالخ إلى رمف اعغال مكل ةع اللسذة تمقيقا. 
للسالع العام م ولتغين الاجتناف:ولصال اللم الذى اقييت اهل الدارس 
والمعافد والعاممات. ‏ وينين كاتظ حطابة الماك بالماكى على كقنه تمكنة 
المكرفة + بوعلى زةاشها غثل هذا الجاكم المنتنير الذى ين تقدم العلوء كلهاء 
ولي اللامورك مسد ريق تقندي» الجهازة شه كل مطاهن القسشم 
والتعمية (؟) ٠‏ 


ثااثا : الديراع بين كلية الفلس.فة وكلية اللاهوت : 


يبدأ كانط قبل الدخول فى الموضوع الأول مباشرة » وهو الصراع بين 
كلية الفلسفة وكلية اللاهوت , أو كما يقول بلغتنا كلية الآداب وكلية أصول 
الدين + انيين التجاعفة الوتلكة و الجاممة «الامهردة اعتلا ء لعوسة ساح هن 
العامة .طلقا :واناتةة وادارة -وعق" التضسم العام للكلياك الجامعية , 
ثم عن وضع كل كلية 2 سواء الكليات العليا ( وهى كلية اللاهوت وكلية 
المقوق :+.وكلية'الطث: »,ام الكلية الدنيا ز.وهى: كلية 'الفلسفة > راحيرا 
بتيدث كائط عن الصفة النيزه لكل 'كلية + وعن السراع الشروع :والستراخ 
غير المشروع بينها ٠‏ 


ان العلم البشرى بالرغم من وحدة المعرفة , ينقسم الى عدة علوم , 
ولكل علم أساتذة متخصصون وطلاب وهيثئات تسمى جامعة أى دوسة 
عليا تتمتع باستقلال ذاتى ٠‏ لأن العلماء وحدهم هم القادرون على الحكم على 
العلماء » وتقبل الجامعة الطلاب والأساتذة وفقا لقراعد تصنعها ٠‏ وبالاضافة 
الى أعضاء هيئة التدريس هناك الأساتذة المستقلون داخل الأكاديميات 
والجمعيات العلمية الذين يطلبون العلم من أجل العلم ٠‏ ويطلبون مخلصين له 
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طيلة.حياتهم. ٠‏ وأحيانا يتحول أعضاء هيئة التدريس أو الخريجين الى مجرد 
متعلمين ؛ أى أصحاب. شهادات موظفين فى الحياة العامة نسو! كل. شىء 
تعلموه ٠‏ يكفيهم أنهم.قادرون. على آداء وظائفهم بالحد الأدنى مما تبقى فى 
أذهانهم ٠‏ ومنهم رجال الأعمال أو تكنوقراطيو العلم الذين يصبحون فى 
النهاية.مجرد آلات للحكومة . مثل. رجال الدين ورجال القضاء والأطباء , 
ويكون. لهم أبلغ الأثر على الجماهير ٠»‏ نظرا لاتصصالهم بها ٠‏ ولا يسمح لهؤلاء 
بمزاولة .علمهم الا فى آداء مهنهم . ولكنهم خارج المهنة ينسبون كل شىء ٠‏ 


ويقسم كانط الكليات الجامعية الى قسمين : كليات عليا ثلاث ٠‏ وكلية 
وانحدة دنيا ٠‏ وهو تقسيم. نابع من الحكومة ,. وليس مهن العلماء ٠‏ والكليات 
العليا تخرج موظفين للدكومة ٠‏ والحكومة قبل أن تستخدمهم: تحكم على 
صلاحية عرض علمهم على الجمهور ٠‏ أما الكلية التى تسمى الدنيا , فانها 
تهثم بالعلم لذاثه » وتتمقع بعرية الفكر والاستقلال ٠‏ وبالتالى فانها تهتم 
والكليات: المليا' +:+تهدل ١‏ الكلنة النشااء «وتعركيا لعلساقيا + كاذ اا شروت 
الحكومة استبعاد بعض النظريات , فانها تطالب الكليات المختصة بالقيام 
هذه" اكهمة ,:وتسدفها: واستقاظها من المسات + لأن: عقو الأسائذه هم العامفة 
تنض على ذلك ٠‏ وأى حكوحهة من هذا النوع تعمل بالنظريات , وتتعهد بتقدم 
العلوم: وازدهارها ؛ ويكؤن على راسها الحاكم العالم : أو الملك الفيلسوف . 
كما يقول أفلاطون ‏ تفقد الاحترام الواجب لها , بسبب هذا التعسالم 
والتدخل فيما لا تعرف ٠‏ والحكوهة فى نهاية الأمر اسمى من أن تهبط الى 
مستوى العلماء أو العامة . وأن تتناول هن معارفهم ٠‏ وهذا هو السبب فى 
وجود الكلية الدنيا مستقلة عن الحكومة فى نظمها ونظرياتها » ولها الحرية 
التافة فى اصيد ال لتكامها على التظريات: + من وجية النظز العلفية .الى عليه" 
الدقيقة وحرية التعبدر عذها صراحة » فبدون الحرية لا تظهر الحقيقة لأن 
العقل بطبيفته لا يقبل شيئًا على أنه حق , ان لم يثنت له بالدليل القاطع "اذه 
كذلك + وهى الدرس المستفاد فى بداية العصور الحديثة . من ديكارت ٠‏ فاذا 
كانت هذه الكلية مع ذلك تسمى الكلية الدنيا. : فان السبب يرجع الى طبيعة 
الانسان » لأن من يعطى الأوامر يتصور انه أغلى ٠‏ والحقيقة أن القادر على 
المكم المستقل هو الجدير بهذه التسمية * 


ثم يتددث كانط عن وذيع الكليات بادئًا بوضسم الكليات العليا وأقسامها ٠‏ 
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ذلما كان كل معهد يقوم على فكرة ١‏ أو هبدأ عقلى , أو تصور مسسبق »2 
بالاضافة الى مجموعة من التجارب ؛ على ما هو معروف من فلسفة كانط فى 
« نقد الهقل الخالص » ٠‏ وليس مجرد وليد الصدفة » فان أهداف أى حكومة 
طبقا للعقل ( أى موضوعيا ) بالنسبة للجامعات » ثلاثة : الأرل تحقيق الخير 
الأبدى لكل فرد ٠‏ والثانى تحقيق الخير الاجتماعى لكل فرد باعتباره عضوا. 
فى مجتمع ٠»‏ والثالث تحقيق الخير البدنى أى حياة أطول وصحة أوفر ٠‏ 
ويمكن أن يكون لتوجيه «الحكؤمة. وطرقها لتحقيق الهدفين الأولين أبلغ الأثر 
فى تعويد الشعب على طاعة قوانين الدولة والالتزام بنظامها ٠‏ ويكون أثرها 
بتحقيق الهدف الثالث فى تكوين شعب: من الاصحاء. تستخدمه الدولة لتحقيق 
أغراضدها الخاصة ٠‏ وطبقا للعقل هناك اذن ثلاث كليات : كلية اللاهوت , 
وكلية الدقوق ٠‏ وكلية الطب ٠‏ ولكن طبقا للغريزة الطبيعية تأتى كلية الطب 
أولا , لأن الطبيب اهم للانسان من اللاهوتى , فهو الذى يحافظ على حياته , 
ثم يأتى القانونى ٠‏ ليدافظ على ممتلكاته » وأخيرا يأتى اللاهوتى ليعلمه 
الدياة الأددية ودعده دالسعادة فى المستقبل + كما ذفف آألامه فى الدذيا » وكأن 
كاقل يرد اخ يقول “هنا انغ الللاهوت. د افنوع الشمي 2 + كنا قال قبل ذلك 
فى محاضراته فى « التربية » عام ( 57ا١‏ 2 لالالا١‏ ) : ان الدين « أفيون 
الشعور » » لأنه يخلق فى الانسان اطمئنانا ورضى ومسرة ٠‏ وفى كلا النظامين 
نظام العقل ونظام الغريزة الطبيعية » تبقى كلية الحقرق كما هى فى الوسط ٠‏ 
ولكن يختلف الأمر دالنسبة لكلية الفلسفة وكلية اللافوت . حيث يبدو الصزاع 
بينهما وكأنهما طرفان متقابلان تمام التقابل . فيعطى نظام العقل كلية القلسنفة 
الأولوية , بينما يعطى نظام الغريزة كلية اللاهوت الأولوية + ويبدى أن هذا 
التقسيم الثلاثى يثفق أيضدا مع القسمة الثلاثية للعقل النظرى عند كائط , 
فكلية” الطب مكل الكستاسية الترتعشختالية :. وكلنة 'الحقوق مكل الذهرن : 
وكلية اللافوت مثل العقل ١‏ وقد يتفق أيضا مع قسمة أفلاطون الشهيرة القوى 
الانسانية : القروة الشهوية التى تمثل كلية الطب ؛ والقوة الغضببية التى تمثل 
كلية الحقوق , والقوة العاقلة التى تمثل كلية اللاهوت ٠‏ وتكون الكليات العليا 
تندت توجيه الدولة كتابة من خلال التشريعات ٠‏ قى حين أن الكلية الدنيا 
تخضيع لمبادىء علمية عامة وشاملة ودائمة * وقد يكون لهذه الكليات العليا 
قواعد وقوانين لا تتفق مع العقل » بل تهدف أسداسا الى: طاعة الدولة ٠‏ لأن 
'لقاذون قد وستنيط من العقل ٠‏ فدتفق معه :. وقد يكون فى تعارض معه معدرا 
عن مشرع خارجى وهو الدولة ٠‏ وتكون القؤاذين التى تسنها الدولة وتشرعها 
وقراسات فليشة ) 
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ملزمة » فى حين" ان القوانين المستنبطة من العقل , لا تكون ملزمة , لأنه ليس 
وراءها 'شاطة لتنفيذها ٠‏ 'كذلك لا يستمد لاهوتى الكتاب المقدس لاهوته من 
العقل , بل عن الكتاب:". كما لا يستمد القانونى قانوئه من القانون الطبيعى 
( وهو ما يعادل العقل التظزى ) : بل عن: القانون المدنى ٠‏ كذلك لا وستمد 
الطزيب علاجه من:.غلم: الفزيولوجيا بل من قواعد الطب المتعارف عليها ٠‏ 
فاذا ما قاذت احدئ' هذه الكليات الثلاث العليا لتعتمد على العقل ؛ فانها 
بذلك توجه اهانة بالغة النئ النسلطة » وتنتزع منها حق الطاعة ٠‏ ومن ثم فان 
واجب الكليات العليا ألا تدخل فى حلف مع الكلية الدنيا » بل عليها أن تنظر 
اليها “بنمذر + لكئ: تظل اؤواثمها وقوانينها ودسائيرها قائمة لخدمة الدولة اى 
لخدنة النظام: القائم ! 


| لوي عادر ألصفة الخاصة المميزة لكل كلية من الكليات العليا الثلاث, 
ففى كلية اللاهوت يبرهن اللاهوتى على وجود الله * فقد عبر الله عن نفسه 
فى الكتاب ؛ كما أن الكتاب يتحدث عن طبيعة الله » ويطريقة تصل الى 
معارضتهاأ للعقل . كما هى الحال فى الدديث عن الثالوث ٠‏ أها اثبات ان 
الله قد تكلم من خلال الكتاب » فهذ! مالا يستطيع اللافوتى برهنته ٠‏ لأن ذلك 
مجاله التاريخ ٠‏ أى تصل الى امكانيات العقل الخالصة ؛ وهو ما يخص كلية 
الفلسفة ٠‏ وكان كانط يشير هنا الى أن اللاهوتى واقع فى الدور المنطقى 
لأ محالمة » اذا ها اراد الدوهلة على وسوند اله من غلال الككاب» والبوفنة 
على المصدر الالهى للكتاب الذى يتطلب الايمان بال مسبقا » وأنه لا مخلص 
للاهوتى من هذا الدور الا الفيلسوف الذى يقطم هذه الدائرة » ويبرهن له 
احكائية الوحى الشة كبا اللادوكودون مشاعدة الفياسؤك ]لا ان يو سس الهيين. 
الالهى للكتاب على الايمان » على أساس عن عاطفة الألوهية ٠‏ ولسوء الحظ 
لا يستطيع العالم أن يتساءل أمام العامة عن أصل هذه العاطفة ٠‏ لآأن العامة 
لا تهتم بالعلم » بل تريد الاغراق فى. 'الأحلام والتمنيات ٠‏ ويبدى أن كانط هنا 
يشارك علماء أصول الدين فى تراثنا القديم الذين منعوا العامة من الدخول 
فى علم الكلام ٠‏ وكما بين الغزالى فى كتابه المشهور « الجام العوام عن علم 
الكلام » * وشى حديث الصوفية والفلاسفة نفسة /, 8 فى دفرقتهم دين الخاصة 
و العامة » مما يدل على أن التنوير فى المانيا كأن عمل الخاصة » وليس العامة, 
٠‏ كما هي الحال فى فرئسا ٠‏ ولا يستطيع اللاهوتى أيضما أن يفسر الكتاأب ألا 
طبقا للتفسير الحرفى ؛ ولا يستطيع تفسيره بحيث يتفق مع الحقائق ق الخلقية ٠١‏ 
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وكما أنه .لا يوجد مفسر انسانى لديه سلطة الهية.. فان اللاهوتى يجد نفسه 
مخدطرا للاعتماد على مصدر من فوق الطبيعة يقود الذهن الى ال معنى المصميح 
ان لم يطلب مساعدة الفيلسوف القادر على أن يبين.له اتفاق المعنى مع العقل ٠‏ 
أما فيما يتعلق بتطبيق الأوامر الالهية ,. فان اللاهوتى لا يعتمد. فى ذلك على 
الارادة الانسانية بل على الفضل الالهى ٠‏ عن طريق أدما. قلبى خالص بالتوفيق 
والهداية والءعون والتأييد ٠‏ وهو ما لا يتفق مع العقل والارادة الانسانية 
الحرة ٠‏ لذلك يجد اللاهوتى نفسه وقد قفن ألى احضان الكنيسة كى ترعاه 
وتعطيه سلطتها , والا تحول كل شىء الى فوضى خارج الكنيسة » وواضح أن 
كانئط هذا ينقد الموقف السلفى التقليدى الذى يمثله المحدثون فى تراثنا القديم, 
والذى يعطى الأولوية للذقل على العقل » والفعل الالهى على الفعل الانسانى, 
والتشبيه على التنزيه » .وقدم القرآن على خلقه » ويؤؤّسس الوقف الاءتزالى 
الذى كان وراء ظهور فلسسفة التنوير . كما يتضح عند لسنج بوجه خاص ٠‏ 


وتتصفم كلية الحقوق بأن القانونى فيها يبحث عن قوانين تضمن حقوق 
النأس كموأطنين فى 'الدولة ٠‏ ولا دبحث ذلك طبقا للعقل . بل طبقا للقانون 
الرسمى الذى تدخل مخالفته تحت طائلة العقاب * ولا يمكننا مطالبنه بالبرهنة 
ذلك ديح هذه القرافيق كر الوفاعتعكها خدن ادتراعناك العقل .فى امكف 
غضنيآن القرادين ال تعين عن الارانة الخارجية بدهوى انها ل تتفق م الحقل 
لأن احترام الدولة ينتج من أنها لا تترك لكل فرد أن يحكم على هوأه بصحة 
هذه القوانين أو بطلانها » ولكن فقط طبقا لارادة المشرع , ومع ذلك ٠‏ فان 
وضع كلية الحقوق من الناحية العملية أفضل بكثير هن كلية اللاهوت ٠‏ لأن 
اديها عفسر! مرئيا حاضر! للقانون 2 وهى الفقيه , أو الأصولى » او لدنة 
تضاقة > إن لني ل كفية + ولس الاين هزاف كن اتسين ١‏ العقاي» المقدمن 
الذى. لا اتعلم. معتاء الا اه + ولكن يديها اخ القانوخ الاتسائي حثفين :فى 
في 33 العدان: اللقدين يتفي “هما أذ سدوى: اللقاتؤقق مق عياب 'قاقدة 
عامةللساولة اللومف للناسن لا تسكن عتياة االإغرق اذى لدع مال ده 
القواعد العامة المثمثلة فى الأوامر والنواهى ٠‏ هذا بالاضافة الى ان المحامى 
أى القانونى لا يضمن للمؤاطن تطبيق القانون وهسؤوليته.عن ذلك : فى حين 
أن اللإهوتى يضمن ذلك للمتدين يوم .القيامة » ويعتبر نفسه مسؤولا. عن ذلك ! 
وهم. مطمئنون ألى أن أحدا لن يعارضهم فى مثل هذا التاكيد , بالاعتماد على 
تجارب الدنيا » فشتان بين ها يحدث فى الاخرة من يلين » وما يحدث فى الدنيا 


الى ك- 


منظنون ٠‏ ويبدى أن كائط فى تصوره .الكليات الثلاث العليا على انها تهدف 
الى طاعة الئاس يتفق. مع :اسبينوزا الذى يجعل ذلك من وظيفة الايمان ٠‏ فى 
حين:أن' العقل. عند كائط والفلسفة عند اسبينوزا يدعوان الناس الى الخروج 
على الطاعة والرفض:والثورة“على النظام القائم., بالرغم مما فى لغة. كائط 
من حيطة. وجذر ٠‏ ومن استعمال لغة الاثبات » وهو يقصد بها لفة النفى , 
دهي الدرس. الذي قهلمه من ديكارت : 


وتتضف كليّة الطب 5 الطدريب فيها فنان يعتمد فى دراس ته على 
الطبيفة ٠‏ فى حين تعمد كلية الطب على مجموع القوانين المهذية ٠‏ كما أن 
الدؤلة تقيه ا التحذة الأخليا لمح » لعارتة" العلب طيقة للقن اعم لمر 
ولكن“هذه القؤاعد لا ثاتئ من الطبيعة بل من فن الممارسة والعلاج ٠‏ ومن ثم 
وجب على كلية. الطب الاستعانة بكلية الفلسسفة لمساعدتها على معرفة قوانين 
الطب. من الطبيعة ؛ ولوس من كلية الطب أو اللجان الطبية على الاقل فيا 
لا يندغى عمله أى فى بعض المبادىء العامة » مثل ضرورة وجود أطباء للعامة 
(.لأن الخاصنة لديهم:عند كانط نظام للتغذية يعتمد: على قوة الارادة والسيطرة 
على الانفعالات ) ١‏ وأنه ليس هناك عنصر تجريبى يتبع المبدأ » ويتفق معه فى 
كثير من الأحيان ٠‏ فالمثل الأول يهدف الى رعاية الحكومة الصالح العام , 
بينما المثل الثانى يهدف الى رعاية الأمن العام والاستقرار ٠‏ وكلاهما يعتمد 
على 9 النولينين الطبى » أو .الزقابة الطبية !"ومع ذلك , فكلية الطب أكثر حرية 
من الكليتين السابقتين وأقربهما الى كلية الفلسفة ٠‏ كما أن الأطباء فى تكوينهم 
لا: ءتمدون على كداب تمفلق اب الأيد ء كما هو. الحال فى كلية اللاهوت ,2 
بل على كتاب الطبيعة: المنشؤز دائما ٠‏ ولا يصل الاطباء: الى قانون علمى 
بالمعتى الدقيق: ,: بل الى مجرد قواعد واجراءات , الغرض منها تحقيق النفم 
العملئّ » وهق الشفاء” ٠‏ ومعرفتها لا تكون علما / لأن العلم مجموعة من" 
النظريات ».لا يمكن: للدولة أن تعاقبها ؛ فتتركها للاطباء ٠‏ 


أن الكلية الننيا:.. ومن كلية الفاسفة .فين لكات ة القى لا كحضم 
نظرياتها الى ازادة حاكم ٠‏ وقد يمدث أن تخضبع عمليا لنظرية ما. » ولكن 
يستديل: اعتبارها ‏ .حقيقة لأنها. مفروجسة من . الجحاكم .2 ليس .فقط موضوعيا 
(أئى.ها لا ينبغى أن يكون ) ٠‏ بل. أيضما ذاتيا ( أي مالا يستطيع أحد اصداره ) ' 
ومن يعترف “هرة بخطته فائه لا .يخطىء ! ويبدو أن كانط هنا يعيش صراءم 
ما. يننغي أن يكون ٠‏ .وما .هو كائن .2 فيما يتملق بكلية الفلسفة , ومحاولة. 


8 رك 


الدؤلة الميلرة غلزها:. راع كتيل سه" الدولة ناا عذ استهلاتيا :5 :ناذا 
مانار]د اشاقاة علمة الفلمنعة عرحن كازياقي على الوسهرن عفادي لا ينتمدرن 
فى:3 لكان متلظة كارهية ويل علو شاظة العال وهو +كنا انهم لانيو مشون 
بنظرياتهم الا على نحو عملى. من أجل المارسة , بالرغم من قدرتهم على برهنة 
صدقها النظرى » بينهم وبين أنفسهم ٠‏ فقد وصلو! الى نظرياتهم بذاء على 
الفصحص !لحر ؛ والعقل هو القوة القادرة علىهمارسة هذا الفحص الحر ٠‏ 


متمد يتقاكق: القلشقة :اذخ عن العقل :هده« وليش على "شلطة الدرلة 
أو. الحكومة ٠‏ وتكون وظيفتها الرقابة على الكليات الثلاث الأخرى , وأن 
تقدم لها. خدمة جليلة ؛ لأنها لا تبغى الا الحقيقة » وهو الشرط الأول الولم ٠‏ 
أما المذفعة التى تقدمها الكليات العليا للدولة , فتأاتى فى المحل الثانى ٠‏ 
ويمكئنا أن نترك لكلية اللاهوت هذا! الفخر بأنها قد اتخذت كلية الفلسفة خادمة 
لها , طالما أنها لم تستبعدها , أو تتحكم فيها ٠‏ انما المهم أن تعرف هل. تسدير 
كلية الفلسفة فى المقدمة حاملة المشعل , أم أن كلية اللاهرت تجرها وراءها , 
فتخفى نررها ! ويضاف الى هذا التواضع. الذى تمثله كلية الفلسفة الحرية 
فى فحص الحقائق , ثم اعطاء نتائج هذا الفحص الكليات العليا » وتوصية 
الدكومة بها » وبان الفلسفة ليست موضمع ريب أوى تهمة ٠‏ وأنه لا يمكن 
الاستغناء عنها ٠‏ وتشعل كلية الفلسفة قسمين : العلوم التاريخية التى تعتمد 
على التاريخ ( مثل : التاريخ . والجغرافيا » واللغة , والعلوم الانسائية » وكل 
ما يقدمه علم الطبيعة ) ,.والعلوم العقلية الذالصدة التى تءتمد على. المقل 
( عثل : الرياضة ,» والفلسسفة » وميتافيزيقا الطبيعة , والأخلاق ) ٠‏ ويدخل 
ضمنها بحث العلاقة بين القسمين من العلوم:.» وكل ؟جزاء المعرفة الانسائية , 
من حيث انها موضوع للبحث والفحص والنقد والتمحيص ٠‏ تطالب ‏ كلية 
الفلسفة اذن بفحص كل العلوم » ولا يمكن. للحكومة منعها من ذلك ٠‏ ويجب 
أن تقبل الكليات العليا: اعتراضها وشكوكها وتسباؤلاتها ٠‏ ومن المؤؤسف: 
والمهزن حقا أن يسبب ثقد الفلسفة هز الكليات العليا ‏ وزعزعة اس.تقرارها 
وأزأكانها : والشل: من مكاسيها + لذلك فعن الطبيس 4ن يغاركن رجان الكليات: 
العليا نقد الفلسفة , لأنهم يمثلون جهاز الدولة ونظامها وسلطتها ٠‏ ويمكن 
الاساتذة ‏ العلماء فقط معارضة نقد الفاسسفة لأذهم مثل الفلاس فة ,» ولكن 
لا يسمح بذلك لعملاء الدولة أسسانذة الكليات المتواطئين مع نظام الدولة 
والداعمين له علئى. حساب الحقيقة ٠٠‏ ومن الطبيعى أن يحدث ذلك ؛ لأنه 
لو نقد رجال القانون القانون لدثوا الشعب على العصنان والتمرد » ولو ثقد 


دس - 


رجأل الدين اللاهرت لرفض الأناس سلطة الكنيسة , ولى نقد الاطباء قوإعد 
الطب لما وثق المرضى فى علاجهم ٠‏ انما يمكن للاساتذة العلماء وحدهم 
النقاش فى اعتراضات الفلسفة فيما بينهم ٠‏ باسسم العلم والعقل » من أجل 
الوصول الى. الحقيقة ٠‏ وكثيرا ما تسدب هذه الناقشات أن يرجع بءعض 
الأساتذة والطلاب فى نهاية الأمر الى الحقيقة صاغرين ؛ فليس هنأك أفضل. 
من العقل المستنير ؛ والتسليم بالحق فضيلة ٠‏ 


وتسم عاط السترا ع جين" الكلنات: الغليا' و الكلية "الذقيا' :الى اتسين 
صراع غير مشروع ٠‏ وصراع مشروع ٠‏ ؤمن غير المشروع. : الصصراع ‏ العلني 
بين الآزاء: والنظريات ».شراء أكان همراعا علميا فق الشمون نز لان العلء: 
أيس عطلبا للجمهور ) » أم فى الشكل ( لأن النقاش لا يقوم على قواع_د 
موضوعية موجهة الى عقل الخصم » بل على دوافع شسخصية وعواطف 
واقفالاك ابل وبا متتسنال الكل داو ومتائل الترعين حين الشروعة .مثل : 
الرقوة +" والقسان “او اساليي الارهاب > عثل + العتف - + والخطوزة أن 
يحدث مثل هذا الصراع علنيا أمام الشعب ؛ مما يسمح للكليات العليا بتملق. 
أذواق الجماهير والاعتماد على جهلها ٠‏ فتحاول كل منها أن تقنع الشعب بائها: 
هى الوحيدة التى تعمل على سعادته ٠‏ الغاية وأحدة . ولكن الأسلوب مختلف» 
ولما كان الشعب لا يضع هناءه وسعادته فى الدرية ؛ بل فى غاياته الطديعية, 
وهى أن يكون سعيدا بعد ألموت + وأن تكون ممتلكاته فى الدنيا محفوظة 
بالقواذين المدنية من طمع الآخرين فيها » وأن يتمتع ببدنه فى الحياة بالصحة 
الوائرة والفسن الطوفل: .فال كلية الالستعقة لا قخطم التساركة ون 
هذى الأقذرق الاتقص اعتباد ةا كلن: الفقل ‏ على مين الحرية 6 ودلن يها 
بستطيع الانسان أن يقدمه انسه بجهده الخاص + وليس بوعود الآخرين :.. 
ان فح كويقا <بوالاية دش" اللخوي وان نكون جد لاو اقطان | 
فى مرضه » معتمد! على تلقائية الطبيءة ٠‏ ولتحقيق ذلك ٠‏ فانه. لا يحتاج الى ' 
علوم عديقة » بل عايه فقط أن يضيط انفعالاتة » ويتبع العقل ٠‏ واكن الشعءعب. 
لا يهتم بهذا الجهد الفردى »: لأنه يريد حلولا أسهل ووعودا أكبر ٠‏ فيطالب 
الكليات: العانا كن ققد لدمقترسات اككن قرولا تظببر ا الأنه ورفهن القواد نه 
التى تدد من حريته أى الثى تطالبه بالاصلاح والتغدير ٠‏ ودقول للفلاسفة : 
كل »ذلك انها العلماء الفلاسفة تركرة معروفة هت وهان: طويل .. اتنا يريو كل 
منا أن يعرف ثلاثة أشياء : الأول » كيف أنال تذكرة الى الآخرة ٠‏ وأنا آثم 
حايص اا الكاقن ع عرف امنب لقف وان متيل 2و عالت + كرنه تكرق 


عد 1217نت 


ذا صحة جيدة وأعدش عمرا طويلا ٠‏ ران اتمتع بالحياة بطولها وعرضها ؟ 
لقد درستم طويلا . ولكن المهم هو الحس السليم ! يتصدور الشعب اذن العلماء 
كانهم منجمون أى ساحرة ينتظرون منهم خوارق العادأت ! فاذأ ها أستطاع 
أحد أن يعطى الشعب ما يطلب ؛ فائه سيحتقر كلية الفلسفة » ويوقن بعجزها 
عن 'ان توفر له احتياجاته ٠‏ ويكون: رجال الأعمال من خريجى الكليات العليا 
سحرة بالفعل أن لم يتركوا الفلاسفة يعملون ضددهم . ليس من أجل قلب 
نظرياتهم أو.دحضها ٠‏ بل لكشف هذه القدرة السمرية التى يعزوها الشعب 
لهم ٠‏ هذ! هى الصراع غير المشروع عندما يتعدى رجال الكليات الثلاث العليا 
على القوانين متعمدين ذلك 2٠‏ وكفرصة هؤاتية لهم لاظهار مهاراتهم أمام 
الشهب:* أن الشهه بعتا الن لياد 8+ ولكده مقط فى تطرون قارف عملاء 
الكليات العليا . وليس علماءها , هؤلاء العملاء الذين يعرفون كيف يدبرون 
دياتهم » وكيف يعيشون ‏ ع18[15 52011 ٠‏ وهم رجال ألدين ورجال 
التهن ء والاناء :“للق متمليم الذولة :يعت ان جاروا كقة الشمك: بهم + 
ذظرا للوعود التى يلقونها اليهم لفرض ‏ نظرية معينة عليه » لا تتفق مع الحكمة.. 
الاتيدقه الى السيا زة عليه ذنى اللأعوف كخلا بوث تددن الاعقان مدر 
النصوحن : دون فحص ما ينبغى أعتقاده باللمعقل » وأن الاتيان ببعض الطقّوس 
واقامة بعض الشعائر يمكن أن يمحو بعض الجرائم المرتكبة ٠‏ وفى القانون 
نويف طاعة "القاتوة بهوفنا: الى عق الواطلن تمن معرفة فهرو الشاوع هنا 
هو الصصيراع غير المشروع الذى لا يمدكن حسمه بين الكليات العليا والكلية 
الونيا. أن :اأيدا :الذئ تقو .عليه الاولي ذل 'مندة اللفكوعة + عت :ول كان 
الفوظوية ورغية كل هركف اتناع متوله الهاسية > ولى ازادت السكوية 
ايقاع الكليات العليا فى دمراع مع كلية الفلسدفة » قائه سيؤدى . لا محالة , 
الى هوت الفلسفة كلية ٠‏ وهى طريقة بطولية لحل الصراع. ٠‏ 


أها الصراع المشروع , فانه ينشا من ارتباط النظريات التى تسدمح بها 
الدكرمة للكليات العليا . للاعلان عنها بارادة المشرع :٠‏ وبالتالى كانت عرضية 
لأخطأ »2 وفى الوقت نفسه من ههمة كلية الفلسنفة التحقق من صدق هذه 
النظريات ٠‏ ويحدث صراع مشروع ٠‏ لأن هذه النظريات تعارض العقل » وهو 
صراع مشروع ٠»‏ ليس فقط من حيث الحق والقانون » ولكن أيضا من حيث 
ما ينبغى أن يكون ٠‏ فاذا كانت هناك بعض النظريات مستمدة من التاريخ , 
وتوحى بتصديقها » فان من وجابات كلية الفلسفة فحصها ٠‏ فاذ!ا اتفقت مع 
العفل ثم قدولها + أما أذ! كانت معتمدة على الحس أو العاطفة . فان من حق 


64 ند 


كلية الفلس.فة اعلان ذلك + بعد فحصها بالعقل الهادىء , وتحويل العاطفة 
الى ددسور 4 دون أن ينال ذلك من قدسريتها ب ويضدع كانط أريعة مبأدىء صورية 
لادارة مثل :هذا الصراع المشرؤع وهى.: 


كانط أى دسدأومة ددن العقل وها سو[أة 3 أو أستعمأل العوقفل فى وظيفة 
الددرير خأدما أنذىء آخر . كمأ دى اأحال فى إالاهورت 5 


١‏ الا يمكن إذهاء الصراع مرة وأحدة والى الأدد لأنه سديكون هذاك 
ذاتها تكارياك رضيو الككيية ود ودد لقم ميا اكلباتالدلية فى حذاحة 
الن هودق وتعخوضن + ان كلية" الفلسقة كانم عن مقاء هذا السواع 
111 أن هداك جفلا نهر فن عوائمية نظام وتصمن سرض كن. السلظلة السديايبية 
ووكلائهامن رجال. الدين » ورجال القضاء » ورجال الأعمال ٠‏ 


 '"‏ لا يمكن أن يتضدمن هذا الصراع أى ادانة للجكومة » أو اتهامها 
دالقطا + فالعتاء بين العليات لقنن هبراعا هع الحكومة + بولكنة ضرا م مين 
كاية وباقى الكليات التى تستخدمها الحكومة بوقا لها ٠‏ وهو نقاش يدور بين 
حنافة العلماء 5ن لفين دوذ لعجا 12 لساييجة كوا كان لامكو ةنيز كلاق 
دين الدلماء + ان الكليات الغليا تفثل اليمين فى البركان + وكلية الفلسفة تمثل 
اليسار ٠‏ الأولى تدافع عن الحكومة , والثانية تفحص بحرية وبموضوعية. ٠‏ 
ولا يجب أن تتدخل الحكومة فى هذا الصراع وإلا نصرت إأكليات العليا ض.د 
كلية الفلسفة > والقي عا زالت الدكوية تمتيرها جزيعة ٠‏ وهنا كيدو هرا عاط 
ف اعتران العارفه الفكرية ناا وااكوافقة يمينا" “وسوى كأهي الناخلية 
الكبار : دفاعا عن حرية الفكر ضد الوضع القائم ٠‏ 


؛ ‏ يدور هذ! الصراع اذ! كان: هناك اتفاق بين جماعة العلماء. وجماعة 
ألأواطذين قدما يتعلق دالقوإعد ألقى دمكن مراعاتها لالح التقدم الدادّم 
واأسءةمر.الكلديات بنوعدها 0 شحو دمال أعظم 3 لاغدة دذأك كل الحدود والقيود. 
على حرية الفكر والراى والتعدير التى تضعها الحكومة ٠‏ وعلى غفذا الندو 
تصبح الكليات العليا هى الدنيا والكلية الدنيا هى العليا ٠‏ ولا يحدث هذا 
لتحول بالحصول على سدلطة 4 أى بتغيير الدكومة حلفاءقا وعملاءها 0 


ب 1648 اس 


واكن عن طريق اسداء: النصح لمن بيدهم البشطة » حتى تجد السلطة فى هذه 
| الفكرة أنجح وسيلة.لتحقيق غاياتها .دون الاعتماد على السلطان ٠‏ 


ان هذا الصراع بين الكليات يهدف أساسا الى تحقيق غايات قصوى 
للبشرية وأهداف سامية للانسانية » وليس حريا أى نزاعا تتباين فيه القاصدء 
وخلافا بين ها لاأنا وما للاخر من حق وعلم ٠‏ إن الحرية فوق كل شىء ٠‏ 
والحرية فوق الملكية ٠‏ ومهمة كلية الفلسفة هى توعية الشهب بحقوقه وخلق 


وعد هذه المبادئء العامة يعطى كائط تماذج عملية لمواطن هذا الصراع 
وموضوعاته » وطرق حله » بعد أن بين موقع هذا الصراع بين الحكومة 
والشءب ٠‏ فموضوعالصصراع الأول هو تفسبير الكتاب : هل النقل أسساس العقل 
أم أن العقل أساس النقل ٠؛‏ كما يقول المسلمون القدماء ؟ يدافع عن المرقف 
الأول اللاهدوتى الكتابى , وهو العالم ذيما يتعلق بايمان الكنيسة الذى يقوم 
.على قواعد أى .قوانين. مستنبطة من. ارادة شخص آخر ٠‏ .ويدافع عن المرقف 
الثانى. اللافوتى العقلى وهى .العالم بالعقل فيما يتعلق بالايمان الدينى الذى 
يقوم على قوائنين باطنية , يمكن استنباطها من عقل أى انسان ٠‏ ولا يمكن 
أن يتاسسن الدين: على هجرد أوامر وثواه وطقوس , كما أنه ليس عقائد يقال 
انها وخى من عند الله » بل يشمل مجموع واجباتنا بوجه عام , باعتبارها 
أرامن اليية :* الشن “ذلن هذا الصو ل يفتلف هن الأعلاق فقن حادق الى 
فى هوضوعة لأنه يتعلق: بالواجبات ٠‏ ولكنه يختلف فقط فى الصورة >2 أى 
فى تشريع العقل المستنبط من فكرة الل , باعتبازها فكرة خاقلية من أجل التاثير 
على الارادة الانسانية للقيام بالواجبات ٠‏ وبهذا المعنى ليس هناك دياناث 
متعددة بل طرق متعددة للايمان بالؤحى الالهى ونالفقاشسل الرستمية سنمية التى لا تاتى 
من “الغقل ٠‏ أى صور“ عاشتلفة وتمثلات حسية للارانة: الالهية . فالمسيمية دين 
بهذا-العذئ ٠‏ ؤهى فى الكتان ٠‏ وتتكون من جزءين مختلقين : قواعد الايمآن 
مقع “+ ذالة انان «مموعمه '- )2 الأول هى”الايمان الدينى 
الخالص القاثم على العقل دؤن قواعد + والثانى “هو الايمان الكنسى الذى 
يقوم على القواءد ٠‏ ويتطلب: الوحى ٠‏ يقول اللاهرني الكتابي ابحثوا 2 
الكتاب: تجدى!' سعادتكم ؛ وكان منعادة الانسان تكمن فى نص 'مكتوب ' 
المدادئء والكضودات لا 'تؤّاخذ من أكتاب احسى تاريغى” : قد دتفق مع 0 
الدينى : وقد يوختاف ٠‏ وتحصر كلية اللاهوت الكتابى على الكتساب ٠‏ وكأن 


«الاناة بنذ الأشياء جره مق الدين “.وهنا :اتن علية الفلاسقة وتدهل فى 
الصرا عمن أجل ؟أيضاعهذا الخلط٠وما:‏ يقال عن منهج التفسير. يقال أيضيا.عن 
تعاليم الحواريين المرتبطة بعصر وزمان معينين 2 سسواء سلبيا عن طريق 
التعالتم جدمكى ايه الخا بلئة الى مها الكو ادن بمقاتهة الذامن 
الشائعة مثل التسليم برجود الأرواح الشريرة ,2 أم ايجابيا مثل ايثار 
تحن شيخ + والانتقال من الأيمان. القديء “الى الأيمان. الجزين * خلامح: 
الأمز :ان علمَ التفسير هو أحد موضنوعات: الضراع بين “كلية اللاهوت. وكلية 
الألجنة :ند الأولى الكائية باسقعاد الققاك الوح وزمانار غاوولهيا + 
بحيث تتفق مع الءقل ٠‏ وتتهم الثائية الأولى باهمال الدين الباطنى الخلقى 
الذئ يقرع على "العمل "* "ان كلية الفلسفة تيدف الى النطقيقة ,وبالتالى تسر 
الى تاويل :الخصوص ٠‏ ولا يعنى ذلك أن التفسير يكورن فلس فيا فقط ؛ بل 
تكون 'مبادىء التفسير فقط هى كذلك ,» لأن مناهج التفس_عيز تاريخية أى 
االعرنة ف كل الأهوان كس بعلن موادي مملين العقل. + 


ويطرح كانط أربعة مبادىء فلسفية لتفسير الكتاب » من أجل حسبل 


0 أن آيات الكتاب التى تحتوى على بعض العقائد النظرية‎ ١ 
٠ ى أنها مقدسة , ولكنها تتجاوز حدود العقل , يمكن تفسيرها بالعقل‎ 

ذلك 0 تتضدمن قضايا ضد العقل العملى ؛ فانه يجب تأويلها » وهى ما قاله 
علماء أصول الفقه من قبل , وهو أن الخبر المتواتر يعطى اليقين » نظسرا 
وعملا » فى حين أن خبر الواحد يكون ظنيا فى النظر » ولكن يقينيا فى العمل ٠‏ 
زيضرب كانط على هذ1 اابدا عذلين : الأول + عقيدة التثليث ٠‏ فوى:من التاعنة 
الحرفية لا شأن لها بالصياة العملية ء على عكس أوغسطين الذى يرى أن 
التثليث كائن فى كل. خلجة من خلجات النفس الانسانية » وفى كل مظهر من 
مظاهر الطبيءة ٠‏ فالتثليث النظرى لا يهم عند كانط » انما المهم هى آثاره فى 
الأخلاق العملية ٠‏ وكذلك عقيدة التجسد التى تجمع بين الله والانسسان 
وتضعهما معا فى التاريخ ؛ اذ ليس من أثر لهذه الحقيقة فى الحياة العملية٠‏ 
فسواء أكانت المادة روحا ام كانت الروح عادة » فلا أثر لذلك فى الحياة 
العملية .. على عكس ما قاله أو غس.طين فى آثار ذلك على الأخلاق والعيش 
روحيا فى العالم المادى أو ماديا فى العالم الروحى ٠‏ ويهاجم كانط ما قاله 
الحوارى بولس من أذه أذ! لم يبحث المسيح فان بعثنا يكون على غير أساس 


/ا6”ال 


لأنه أقام حقيقة عملية خلقية على ظن نظرى وهو وأقعة بعث المسيح ٠‏ وكذلك 
يقال الشىء. نفسه فى العشاء الريانى ؛ فسواء أحدث تاريخيا أم لم يحدث » 
فانى يعنى الوداع + وداع المعلم التلامين ٠‏ وألموت والجرح على الصليب 
لا يهم » اذا كان قد حدث تاريخيا أو لم يحدث . فذلك يعني فشل المشروع ٠‏ 
ولماذ! الدخول فى مناقشات حول صحة الروايات. التاريخية مع. أن العقل 
يكفينا ٠‏ باعطائنا اليقين العملى ؟ وهنا يبدو أن كانط كان مؤسس هذ! النقد 
الخلقى والفلسفى والروحى للكتاب المقدس » والذى سارت فيه البروتستانتية 
.الخلقية ...والكاثوليكية فيما دعد » دون أن يعطى اهتماما , كما فعل اسدينوزا 
من قبل ؛ لنقد.النصوص اعتماد! على العقل ٠‏ ويضرب كانط مثلا ثانيا بآيات 
إلاكتاب التى .تعدارض تصورنا العقلانى لله ولارادته ٠‏ فقد اتفق اللاهوتيون 
على خروررة فهم التشديه دما يتفق ومقتضيات التنزيه ٠‏ فالعقل هو المفسر 
الأعظم ٠‏ كما أن عقيدة بولس فى القضاء المسبق تمثل رايه الخاص الذى 
لا يتفق مع العقل لأنه ضد الحرية واختيار الافعال.والمسؤولية والأخلاق ٠‏ 


تداق الأيمات بالمقاق القصيية الت .مون ننها مكون ‏ انهانا حيديها 
اذا[ 'فرفةا أنها الاتهتوىغلي انة هينة خطزية اتن زااقها معان غنانياتدى الشك 
فده!ا ليس عيدأ ولا«نقصداأً لأن الدين شو ما وقر فنى القلب :وصدقه العمل 

والعمل هى الذى يهم : وليس النظر٠ويكون‏ قياس صحةالعقاش النصية » هو 
مزى. اثقاقها أن اختلاقها هم الصمل+ البستت الفقيدع “هئ الأيعان بل العمل + 
آذ أن الانمان: النظرئ لا يمكن البرهية علية عض العمان : فى 'حين أن الانماة 
المملى ظاهر للعيان فى سلوك الأفراد: ٠‏ ان العقائد تهم الكنيسة وحدها 
ونظامها وسلطتها 2 فهى تعيش عليها وتتعيش منها ؛ ولكنها لا تهم الايمان 
الناطنى. واليقين الخلقى ٠‏ ويبدى أن كانط ينزع هنا نزعة صوفية تخالصة + 
تحيل الدين الى: محرد أخلاق عملية , هرويا من العقائد النظردة الظنية ٠‏ 


وليس نتيجة علة فاعلة خارجية علوية 2 يقف الانسمان أمامها موقفا سلدبيا 
عأجزا ٠‏ لذلك يجب تأويل النصوحى التى توحى بهذه العلة . بميث تتفق مع 
المددا الأول .٠‏ ويبدى كانط هنا مداقهعا عن حرية الاختيار دا اسل الجير فى 
الأفعال + مير15"ارادة الانسان وسووليتة العلفية فى عقا بل ويد السلدى 
فى اللاهوت دين خطديئة آدم وخلاص المسريح ٠»‏ قلا هو يتحمل وزد آدم الذى 
تاب أل عليه , ولا هو خلص نقسه بنفسه ؟. 


ب اط اس 


عندما.. لا يكفى السلوك الشخصى لتبرير الانسان أمام ضميره . 
يسمح . للعقل بأن يعترف. بحدوده .. وبأنه فى حاجة الى شىء مكمل ياتيه عن 
فوق الطبيعة ٠‏ لاكمال نقصه , وبالتالى يجب تفسير النصوص الخاصة بذلك, 
والمتدلقة يشفت سعينعلى هذا الأساين > ويدوا أن كانط. هنا يشين. الى 
عقيدة . الاختيار فى العقائد البهودية . ويحاول .تفسيرها , بحيث تتفق مع 
مبادىء العقل ,. وهى طلب العون بقرار هن العقل ٠‏ ولكن حتى هذا التفسير 
لا يبدى متفقا مع فلسسفة كانط العقلية' الصارمة لأنه يعترف بامكانية عجن 
العقل . وبأن له حدودا .. وبأن وراءه قوة أخرى قادرة على تجاون هذه 
الخدود : وهو الموقف اللاهوتى التقليدئ الذى يرفضه. كانط ٠‏ فاذا. كانت 
المبادىء الثلاثة الأرلى تعثل خطوات الى الأمام : فان هذا المبدا الرابع يمثل 
خطوة الى الخلف ؛ بالنسبة لفلسفة كانط » وان كانت تمثل خطوة الى الأمام 
بالنسبة لفهم عقيدة الاختيار فى اليوودية ٠‏ فاذا ها اعترض اللاهوتى الكقابى 
عن هذه المنادىءالاربعة قائلا داتها. 'تفنين .الى .درن الطبيمة + وليسس: اللى 
المفنيفية + امكن :الزن أظلية يسهولة ايان السيعية هرو ديد الطييفة والعفل: 
كما لاحظ لسنج من قبل . حتى ولو كان مصدرها من خارج الطبيعة ٠‏ 


ونظرا لأهمية الاعتراضات التى يمكن أن توجه لمبادىء كانط الفلسفية 
فى التفسير لحل موضوع الصيراع , فانه يورد نوعين من الاعتراضات : 
اعتراض اللاهوتى النصى الكتابى . واعتراض العقل ضد نفسه وضد التفسير 
العقلى الكتاب ٠‏ يوجه اللاهوتى الكتابى اعثراضين : الأول 2 ان هذه أحكام 
كلية الفلسفة التى لا يجب أن تدخل فى ميدان اللاهوت النصى ٠‏ ويمكن. الرد 
على :ذلكبياق: انان الكينة فى سمائكة الى غلم تاريذى لما :الايمان ‏ الدايقي 
الباطنى فانه يحتاج الى العقل وحده ٠‏ فتفسير الأرل 5حامل لاثاني يتم بمقتضى 
العقل . فيكدرن الأول وسبيلة ' والثانى غاية » وليس هناك هن. هى. أعلى من 
العقل بشان الخلاف حول الحقيقة ٠‏ لا خطر اذن على اللافوت من الفلسفة 
ذل امه لعف لف يمل الخلافاك بت اللأهرسية التحفين »علو ناف بعال فض 
الوقت الذى يتوقف فيه -اللاهرث عن: استخدام .الفلسفة تترقف الفلسفة 'عن 
التدجل. فى .اللاهزت ٠.والاعتراض‏ اإلثانى أن هذه المدادىء الفلسفية العامة 
فى التفسير مجرد تفسيرات رمزية صوفية 2 وليست نصية أى فلسفية ٠‏ وهذا 
غير صحيح. فى رأى كانط لأن التفسسسير 'النصى هو التفسير. الرمزى “الذى 
يأخذ العهد القدرم باءتباره مجرد حكاية رمزية عتعموةؤااةف ٠١٠أما‏ 
التفسير الخلقى ؛ فانه يستبعد التفسير الصوفى لأن الأحلام والرؤى تأدتى 


ل 5غ بس 


من خارح الطبيعة 2 فى حين أن الأخسلاق تعتمد على العءقبل ؛ أى :على 
الطديعة ٠‏ 


اما الذوع الثانى من الاعتراضات التى يوجهها. العقل. ضد نفْسه.فى 
محاولته تفس.ير الكتاب تفسيرا عقليا ؛ فان كانط,يذكر منها أربعة . وهى : 


ان الوحى يفسى بذاته , وليس بالمعقل ". لأن أساس هذه المعرفة 
ليس عقليا + ويرد كانط على هذا الاعتراض بأنه لذالك السيب بِغْيثْة لاند من 


اتفال العقل 4 لأن الوعن لا يثاأ سس فى التاريخ أو فى التجرية ك0 فى 
التشجال:: 


لما كان النظر يسبق العمل » وكان الوحى متضمتا الازادة الألوية, 
فان البداية بالعقل , أى النظر فى موضوع الارادة أى العمل خطأ وشك عى 
الارادة ٠‏ وفى رأى كانط إن هذ! الاعتراض 'صدحيح فيما يتعلق بايمسان 
الكئيسة ولكن ليس فيما يتعلق بالايمان الدينى الذئ يقوم على الاغتقاد 
بالدقدقة ٠‏ 

كيف يمكن أن يقال للميث : « قم وسر» .أن نلم. يصاحب هذا -القول , 
اذا تحقق ,2 قوة خارقة للعادة » لا شآن للعقل بها ؟ ويرى كانط.آن هذا النداء 
موجه أيضا للعقل ٠‏ ويشير الى البدا الترنسندنتالى لللحياة: الخلقية :. ١‏ 
امكانية الحياة الخلقية بفعل الارادة ٠‏ ويبدى أن كانط هنا يستعمل مصطلحه 
الشهير لتبرير وقوع المعجزات ٠‏ 


سأر دنا جوسنيلة اتكوولة لو ,زرا مصيونا انوع وار ينا تنورف 
نه .انا إشباعا لحاجة نشعر بها , ولا دخل للعقل فى ذلك ١‏ ويعترف 
كانط بصحة ذلك ؛ ولكن من الأفضل تاسيسه على | فكرة. قبلية على الأقل سن 
الناحية العملية ٠‏ 


ويعود كانظ من جديد الى موضوع وحدة الداين وتهدد الفرق واللذاهب 
زالتكل واللل ليس هناك: الا دين واحد. اما الفروقدفا من ايفان الكنيسة : 
رتذوه: على. الكرات والكتاب ٠‏ ولا يهم الاحصاء التاريخي للفزق. ؛ مثل : 
اليهودية : والمشياتية", والسيحية الشعبية : والمسيحية الخاصة ؛ بل قسمتها 
تزلدا:؟ وتكون نين القصمة حيطة ما الديت بر اها الخواقة )و الوكفة “اوهو 


.ى *9! اس 


مبدا عقلى مثل « .آلف » تعارض ٠‏ لا ألف » ٠‏ والذين يعتقدون بالمبدة الأول 
هم المؤهنون ,. والذين يعتقدون بالمددا الثاني هم الكافرون ٠‏ الايمان هو وضيم 
الأخلاق والثقوى فى الدين ٠»‏ والكفر اخراجهما منه لأنه لا يعترف بوجود 
كائن ترنسندنتالى خلقى . أى لا يعترف بالأخلاق ذاتها: ٠‏ كل ايمان مرتبط 
اذن قبليا بالأخلاق , وهو الايمان الباطنى ٠وان‏ لم يرتبط :“فاذه يكؤن “الايمان 
كها تصدفة 'الكئيسة * وبالتالى ذكون: وصف الكنسة بانها كتاملة تناقضا 
لآن ‏ الكسوق شين الشروية + زفنا«-سقتان الف + وبالتالن: سمتافتان 
للايمان الباطنى ٠‏ أنْ كل ايمان كنسى يطرح عقائد منظمة' على أنها عقا 
فيد ستو على قور دن الركنية ,أى وضع العرهئ فن الجوهرئ + الذي 
بقومرن على هذا الايمان هم رجال الدين ٠‏ وربما تحول ايمان البروتستانت 
أيضضا الى هذا الايمان ٠‏ وهنا يبدو كانط عصلحا للبروتستانتية أيضا محذرا 
'اياها من الوقوع فى الايمان العقائدى., بعد أن كانىا مؤسسى الايمان الباطنى 

تنشا الفرق الدينية أو الطائفية من سلطة الايمان الكنسى على الايمان الباطنى, 
فيتفرق الناس شيعا ومذاهب , ويتركون الايمان الباطنى الذى يقرم على 
العقل والشهير '*«وكوي الأشيحة الفئكة والفرقة والتمون والمحميان: + ليس 
شمن االشعوة: بل “فنا ١الشكل:‏ + وكلما قوع التائك ككن. المدن: والتفرق :: 
كوتطاتفوق أخرضن علشية او سوية مع الدولة :أن شودها + ان كطون وساكط اكد 
ناتكون عن الدين ومصلحة المجتمعء: مثل مشايخ الطرق والأنرياء الكذبة ' ومن 
ثم الارتعاق عن الأخلاقء والدين الباطنى * الفرى هى السيب فى ويحود ديانات 
متعددة فى ألدولة كما أن الايمان الكنسى “هو السنب فى وجود هذه الفرق: ٠‏ 
وترك هذه الفرق والديانات للشعب دليل على حرية الضمير والاختيار الحن ٠‏ 
وهذا ثناء على الحكومة التى تسمح للشعب بمثل هذه الحرية وهذا الاختوار 

ولكن ذلك مضر بالدين ٠‏ لأنه خال من الوحدة والشمول ٠‏ ولماذ! يكون هناك 
خلاآف على الوسائل دون الاثفاق على الفاية » وخلاف على الصورة دؤن 
الاتفاق على المضنمون ؟ أن وحدة الدين ممكنة اذا أخذئا فى الاعتبار الغاية 
والعوسن والشسزة' بين الطراقف: والفرق: الديف 3 للختافة » ؤفركنا الوسكلة 
والصورة والعرض ٠‏ ويمكن لليهود أيضدا أن يجدوا وحدة الدين لى تركوا 
كل أشكال الدين السجرى القديم ‏ تركوا ٠‏ اللملابس بلا انسان » , واخذوا 
« الاثسان بلا علايس » ؛ أى تركوا. « الكنيسة بلا دين » » وأخذوا « الدين 
بلا كنيسة » ٠‏ بل يستطيع اليهودى أن يؤمن بالمسيحية , ويوّول التوراة 
والانجيل ' ويفرق بين المسيح اليوودى وهو يخاطب اليهود والمسيحى الذى 


019 لاس 


الذلقية أدى الطوائف الأخرى ٠:‏ وفى: مقدمتهم الطائفة اليهودية ٠‏ 


وتاييدا لهذا التصور وهى « وحدة الدين باعتياره غاية فى قلب. كل 
انان 28 يوخ "كاتا القفية فحن جدية فى سور ةعزخ الشكلة © وايزان 
الحل ء ثم ذكر البرهان من داخل البروتستانتية وحدها 2 وبوجه خاص 
مذنهب التقوى أو القنوط الذى نشا فيه. كانط ٠.٠‏ فالمشكلة التى وضعها :شبنر 
عرة دعر ( ١7١5١ ١756‏ ) شى أن الوعظ الدينى يجب أن. يحولنا 
الى آخرين . وليس فقط الى ذوات أفضل ٠‏ وقد غارضت الأرثوذكسية هذا 
الرأذى بالرغم من أنه يعبر عن مشكلة قائمة بالفعل ٠‏ أى قدرة الايمان الباطنى 
غلىق أن يحولنا الى الآخر » ولفس فقط على تحسين" 00” - 
صوفى لهذه 'المشكلة يأتى من خارج الطبيعة الحسية ٠‏ ثم يظهر فى العا 
الانساتنة طريقين: ١‏ تعصى" القلب > كن كنا يقول :صوفيتنا القدماء 2 القيكن:: 
أى انفراج القلب , أى ‏ البسط ٠ ٠»‏ الأول للتخلص من اق و التاني للحت 
بالخير ٠‏ لذلك ظهرت فى البرؤتستانتية فرقتان : ا هذهب التقوى 2 عند 
شينئز وفرانكه 88216 )١ 777 2 ١55(‏ ؛: ٠‏ والموزافية »'غذدا زنزْتدورف 
005 مع ما ج١١7١‏ _. ٠ )0( 75١‏ يرى الأول أن التمييز بين الخير لشي 
والخلاص من الشر يتم بقوة تاتى من اخازي: الطبيعة » وأن الشمول من الشر 
الى الخير يدم يمتحزة تقدك فى الصتلاد الحية 2 أي فى انقعالات الحزن 
والخوف ٠‏ كما كان الحال عك هامان اتير ساحر فى شمال ألمانيا )' ٠‏ ' وددى 
الثانى أن الكلاهن:: من الشى يتم عن طريق وعى الانسان بخطئه ' واتجاهه نحو 
الكمال : ومعرفة ذلك بالعقل ٠‏ وتكون وظيفة القانون الخلقى. فى هذه. الحالة 
أن يدكس له نقصة + ودؤهله للخين ١,‏ فاذا ماتحقق ذلك تكون المعجزة 
تحققت ٠‏ وكلا المذهدين أتجاه حدوفى .فردى روحى يعتمد ل الشروط الذاتية 
والنشل: الألهن ؟ الأول فى شبراعه الرفيب مم القن و القاتى بإستلهاعه روح 
الذير ٠‏ أما كانط فانه يقوم.فى النهاية بعرض برهانه الذى يقوم على اشِدّبعاد 
كل ما يآأتئ من خارج الطبيءة » وكان ما يأتى من التجزبة والعاطفة والاحلام, 
لأن فكرة الله لا توجد ألا فى العقل ٠‏ انما الدرهان الوحيد. هنو الانسنان ‏ ممثل 
الانسانية . الجدير: بعدم الشنك فى انسمانيته » ووعيه بأثه خاضعْ للقوائين 
الخلقية المؤسسة فى العقل لآن طاعة هذه القوانين نطابقة للنظام الطبيعى 


ب 701 اه 


'وللعقل الخالص ٠‏ فالبرهان هو ما ينبغى أن يكون , وليس ها يأتى من خارج 
الطبيكة التديندة :م فى لقان السلقن "الداخلى اللأفيان والدي له ونضلة 
عن انسائيته » ويكون موطن الاءجاب فيه ٠‏ وعلى هذا النحو يتجاوز كانط 
العيرية الركيدية: ‏ الأركروعيبية يلا زود 2 والتسرفت القائل + اهنا لبها 
الوتحدة. نفو لاما الذي تقوم دلق "الله بو الحقل العلي + وفتحي لقان ان 
كارت النكوع: و الطافع دوم كحو" الكهال ,ب النقلن«الكتشينة «السسياءلة عير 
المركية ا ولمق دن كور ة فى استهمال السكريةة إكل بهن “لمان + كما تفعلن 
مم الايمان الكنسى. لأن الايمان الباطذنى لإا يتحول ألى ايمان كسى بل مجرد 
حالة فردية لا يمكن للحكومة أن تضع يدها عليها » وتفتش فى ضمائر الناس٠‏ 


ودختتم كانط الجزء الأول من كتابه لديان كيفية حل الصراع بين كلية 
الفلسفة وكلية. اللاهوت حتى دعود السدلام والوئام دينهما عن طريق تقسسدم 
العمل ٠.‏ ففيما يتعلق بمسائل العقل العملى النظرى تكون مهمة كلية الفلسفة 
الشاكل : وميفة كاية اللافرت المضمون قن الادة + ليفيت عينة كلية اللزهرك 
الايعان العقلى الذى يمكن معرفته قبليا » ولكن الأحكام القانونية المستمدة 
من كتاب أو طبقا اوثاق قديم أى جديد بين الله والانسان ٠‏ وذلك عمل فقهاء 
القانون ٠‏ وليس عمل عقل العلمانيين ٠‏ الايسسان النقلى ايمان مشيانى 
ل نان ( مخاصى ) تاريخى » مؤسس فى كدّأب على الميثاق 

بين الله وابراهيم ٠‏ ايمان بكنيسة ميشيانية » أو مؤسوية , أى أنجليلية , 
انقا وطن كارك" الكون ل بنش التكرية حكن ذيانة* العالم + عم تمرضة 
أرؤيا يوحنا ٠‏ ولكن نظرا لوجود اضطراب زمانى فى الكتاب يحدث شك فى 
الصدخة التاريخية للنصرص ٠‏ فالكثاب يعبر عن ارادة الهية كما تصفها 
اككام اسورد ةا ووالقاللن. كرت كقر « بوعل الأعطاة: الأشسا نه المسعايةة ب يدترا 
صمحة النصسوص ٠‏ ولكن أمام ذلك عدة ضعوبات » قمثلا : اذا كان الله قد 
تحدث فى الكتاب : كيف يتحقق الانسان'هن أن الذى تحدث فى الكثاب هو 
الله ,'بالرغم'من غدم وجؤد بزفان.حسى على ذلك: ؟ ان الانسان على يقين 
أنه ذا ما١عازضت‏ أحكام الكتاب قوانين الأخلاق: فان ما. .يقال عنه أنه 
حديثمن عند إلله يكون. حديثا مزيفا ليس من عند الله ٠شرعية‏ الكتاب لا تأتى 
أإذن من. تعاليم فقهاء الشريعة بل من: اتفاقه مع الأخلاق ٠‏ أن وظيفة دين 
الكتاب هى السيطرة على الشعب. » كما تفعل .الحكومة تماما , وبالتالى تكون 
أقاءة الأخلاق على الكتاب دافعا على الشك فيها ٠‏ ولكن الكتاب نفس.ه يحتورى 


ا 


على برهان الألوهية أى الخلقية , نظر! للاثر الطيب الذى يحدثه فى حياة 
الناس * م1 الحقيفة التنظرية ٠‏ فائها تتاسس على المعرفة التاريفية *.وعلئ 
هذ! لادد عن أخذ الكتاب ٠»‏ وكأنه وحى من عند الله ٠‏ ولا بد أن يقول لنسا 
الكفسر : هل حكمه على الكتاب حكم صحيح أم حكم عقائدى ؟ ٠‏ الحكم الأول 
لابد أن يكون عتفقا مم النص , أما الحكم الثانى فهدفه التربية الروحيسة 
واللذلقية لآن الايمان مدحرد قهدية تاريشية ايعان حيت: + التحكم, الاول فده 
علمى خالص » بينما الحكم الثانى هدفه تربوى شعبي ٠‏ الأول من حق أساتذة 
اللاهوت » ولكن الثانى من حق أساتذة الفلسفة وحدهم حين يضدون الدكم 
الأول تحث مجهر العقل والنقد ٠‏ 

ثم يشفع كانط هذه الخاتمة لتحقيق الوئام والسسلام بين الكليتين 
المتناو هتين سلحقين: + الأول عن بفض السشتائل: النقلية التازيشية تعلق 
بالاستعمال السلى للكتان المقدين + ووقت ظهورة كن التاريخ توهن تفكلة 
الحيفة القاريفية ال مكلها كائيل: والصعة الكلفية + الثاى هن التحسيوك 
الخال فى الدين > وفية وبين كاقط وشم الانسنان فى العالم وما يدمتع به 
من عقل وحرية ٠‏ ويذكر كائط من هذه المسسائل النقلية التاريضية : ان كانت 
الدكونة هن ونريلة الوط مين الكقيسية والشهسب + خاة1 يفعل الاننان 'الكن» 
اذا لم يجد الدكومة وراءه تهعمه ؟ عن موّلف الكتاب ؟ وفى أى عصي دم 
تأليفه ؟ هل نعلم قواع سد اللغة القدومة لدكى نفهم الكتاب وخدسس.ن 
تفسسسبدره ؟ هل لديننا وثائق .ص حيحة ؛ هل نعهلم شيثا عن 
السيدينية 3 تريحية التؤراة: السيرنة ال اللغة الورئانية فى الاسكددرية علن 
ود دنعف 8ا1] 7 25ل نهد كانظ أن لهانة .عن« هده الأكلة العلسية كنا 
جد اسبينوزا ٠‏ ولكنه يجد أجابات خلقية ٠‏ فمهمة الكتاب التربية الخلقية 
والروحية ٠‏ فاذا ما حدث تعارض بينهمأ , فلا بد للكتاب من أن يتنخى لصالح 
السقائق: الخلقية لآن الظلن لآ يغنى من السق شيئا ٠‏ فالكتاب ظن والأخلاق 
دقين 2 والتفسير بالس.ياق أفضل من التفسسير الحرفى لأنه يعتمد على الوقل 
وعلى حقائق العقل الثابتة . كما يعتمد على قوانين الأخلاق الشاملة ٠‏ ان 
مدنا مق 113" التصير من سن عدن نه ميا نييا الحرفة ولق لمشي 
الآخلاق ٠‏ فالموعءظة تخرج المعذى من قلوب المستمعين ٠‏ وليس حن الحروف 
والألفاظ ٠‏ ان شهادات الانجيل .ليست وثائق تاريخية صحيحة بل صبادىء 
عملية للعقل فيما يتعلق بالتاريخ المقدس , وهذا! أفيد للشعب وللدولة هن 
التشسسن اموق التصوسن :: 


( دراسات فلسفية ) 


ار ع 


وفئ اللعق الأخسن يتحدث كاتط عن التضنوقف الخالص قن الدينة + وهو 
فى حقيقة الأمر ليس تصوفا , بل فلسفة كانط الخلقدة التى: هى عرض لمذهب 
القنوط على مستوى العقل ٠‏ فالفلسفة عند كانط هى فلسفة تمثل الانسان : 
تصوراثه وعقله وخريته ٠‏ وهذا هو معنى «١‏ نقد العقل الخالص » ؛ عكس 
الفلسفة القديمة التى جغلت الانسان سسالبا ٠‏ وكأن كانظ هنا يلخص فلسفته 
كلها فى « الثورة الكوبرنيقية » التى يكون فيها الانسان مركز العالم » ويكون 
كأنط بعد ديكارت فى ١‏ الأنا أفكر » . مؤسس الانترودولوجيا فى بدايةالءصور 
الخذيفة فى مقال. القدرلوهنا: التق كاعت شافة قن العمس الوسسيتم : 
الانسان عند كانذط عنصر ايجابى نشط يخلق العالم بتصوراته' ٠‏ الانسان هى 
ها يكون وها ينبغى أن يكون:ء الأولمن خلال الحس والذهن ؛ والثانى من خلال 
العقل ٠‏ الانسان بلا عقل أو ارادة يكون كالحيوان ٠‏ ويعنى العقل والارادة 
فى الانسان شيئا واحد! , الحرية ٠‏ أن لم يعمل الحس والذهن فى الموضوعات 
الخارية : يعمل العقل والارادة الحرة فى الأخلاق ٠‏ الأول مرتبط بالجسد : 
والثانى بالروح * وينتهى كانط من كل ذلك الى أن الأخلاق هى البرهان 
الرحيد على وجود الله ٠‏ فمن فكرة الله النظرية تنشا فكزة الله العمليةكمشرع 
للاخلاق شامل لكل واجباتنا ٠‏ ملكدوت: الله هى ملكوت الأخلاق »2 وهذا هو 
الدين الحق ٠‏ ولا غرابة أن يقول الصوفية الشىء نفسه ».وهم الذين يسمون 
« المنعزلين 4 : فالدين لديهم ايمان باطنى بلا عقائد أو طقوس أو أشسكال , 
بل مجرد ايمان قلبى لا يقوم على كتاب أي كنيسسة ٠‏ وهم الكانطيون حقا ؛ 
منهم التجار ٠»‏ والعلماء . والعمسال ٠‏ والفسلاحين ٠‏ ولكن ليس من بيذهم 
اللاهرتيون: ٠‏ وهم مثل طائفة الكويكرز 0113121628 الذين يؤمنون 
دالله ايمانا قلبيا خالصا..٠..وهنا‏ يبين كانط بصراحة موقفه الخلقى الصوفى. 
الباطنئى فى :مواجهة اللاهوتى الكتابى الكنسى (5) ٠‏ 
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رابعا : الدمراع بين كلية الفاسفة وكلية الحقوق : 


كلية الفاسفة ؤكلية اللاهوث ؛ أنه صراع حول حق الفلسفةفى فحص التشريعات. 


0ك 


ا 13-1 .م ,.قخط1 


والذنظم والقوانين .» وبيان ها أذ! كانت تعبر عن القانون الطبيعى والحق 
الطبيعى وارادة الشعب أم انها تشين: عن ازادة اللجاكر وهواه' + نولك كائط 
دتناول فى هذ! القسم موضوعا لا يتبادر ال ىالاذهان » وهو موضوع «التقدم», 
تقدم النوع الانساني » وكأن الصراع يدور حول فلسفة التاريخ ٠فكلية‏ الفلسفة 
تؤيد التقدم الانسأنى ١‏ وتدفعه خطوات الى الأهام » فى حين أن كلية الحقوق 
تثبت أوضاع النظام القائم » وتدافع عن النظم والتشريعات والقرانين فى 
الدولة * وبالتالى كان هذا الجزء اقرب الى ها قاله. كانط فى رسائله عن 
ذلسسفة التاريخ »٠‏ على طريقة هردر ولسنج ٠‏ 


يطرح كانط فى هذا القسم كله المسألة من جديد : جعل النوع الانسدانى 
يسدير فى تقدم مستمر نحو الأفضل وهى المسألة التى طرحها المعتزلة من قبل 
وكان بينهم وبين الاشاعرة خلاف عليه » وهو مورضوع « الصلاح والأصلح » 
الذى تزعده الحزلة ن-وعطنه الأشا عر + وهو الس لكيه الى طرهة 
ليبنتز قبل كانط فى موضوع « افضل العوالم الممكنة » ٠.والذى‏ طرحه كانط 
نفسه فى « مقدمة لكل ميتافيزيةا مستقبلة ترود أن تصدير علما » : اإجابة على 
سؤأل : « ماذا آمل * ؟ ودجيب كأنط هذه ألرة بفقرات صذيرة عشرة فى 
اسئلة ان اجوية هما يدل على ان الشراع فى ذهيه لويكن بالوضوح انفسه 
اأذى كان للصراع السابق ٠‏ فيتساءل كانط : 


سا 
صديعة 


٠١‏ هاذا نريد أن نعرف ؟ وهو سؤال ليس فى نظرية المعرفة , بل فى 
تاريخ الانسانية ٠‏ ليس عن الماضى ٠‏ بل عن المستقبل » كما يفعل العراف أو 
النبى ٠‏ وهو سؤال طبيعى لا يحتاج الى أى عون من خارج الطبيعة ٠‏ كما 
أنه سؤال عن ااتاريخ الخلقى للانسان ٠‏ وليس عن التاريخ الطبيعى ٠‏ وهو 
سؤال أيضا عن كل البشر مجتمعات وشعوبا , وليس عن النوع الانسانى 
الفونوغلى هذا التعدى يقد كاه مطلق السؤال.: مستقل فاريم الادناتية 


؟ 5 كيف نستطيع معرفته ؟ يمكن معرفة هذأ التاريخ كما حدد كائط 
منطلقاته كرواية تنبا بالحوادث المستقبلة قبليا أى قبل وقوعها ٠‏ وزباالتالى 
بتساءل كأنط : هل دمكن تدعور تاريخ قيلى أى حصوادث تقع على نحو قبلى ؟ 
وهو السسيوال الأول نفسيه فى الفلسيفة الترنس.زدنتالية : كيف تكون الأحكام 
التركيبية القدلية ممكنة ؟ اقد تنبا أنبياء بنى اسرائيل بائهيار الدولة قببسل 


57516 هس 


وقوعها ؛ نظرا لعناد اسرائيل وعصيانها ٠‏ التنبؤ اذن بحوادث التاريخ قبل 
وقوعها ممكن ٠‏ كذلك يتثبا رجال الدين بانحطاط المسيدية قبل بدئه » ولا 
دفعلون شيئا لايقاف هذا الانحطاط , بل انهم يساهمون فيه بتركهم الأسياس 
الخلقى للدين ٠‏ يضع كانط اذن مسؤولية مسار التاريخ على أكتاف هن 
يتنبؤون به » فالقادر على المعرفة يكون بالضرورة قادر! على السلوك ٠‏ 


 '"'‏ أن تصور ما ترغب فى معرفته بالنسبة للمستقبل ينقسم الى ثلاثة 
احتسالات: + الأول .حوصن انوع الافشاض وتطوره الىالخلف تمن الأسية + 
الثانى , تطور النوع الانسانى وتقدمه ذحى الأفضل ٠‏ الثالث بقاء النتوع 
الأتسائن فى وشعةه كايكا لاجرل او مقعزة الى العام + .ركان كانظ وتوم 
عن اليمين واليسار والوسط : وهو لا يتحرج عن استعمال هذه الألفاظ أى 
الاثشارة الى عنصر التقدم على أنه يسار ٠‏ الأول هو ٠‏ الارهاب » الخلقى , 
نظرا لتوارى الأخلاق أمام قوى الشر , والثاذى السعادة الخلقية نظرا لأنها 
تقدم التفاؤل والاطمئنان والثقة بالنفس وبالمستقبل ٠‏ والثالث الوقرف فى 
المكان » وتساوى أطراف الدركة وعناصر الجذب ٠‏ الأول لا يستمر ٠‏ لأن 
الانسان يحام بعالم أفضل متجدد ٠‏ دعبر فيدعن رغبته فى الكمال واتجاهه ذحره ٠‏ 
والثانى لا يستمر الى الأيد لأن التققدم مرتيط بالواقع وشروط المجتمع »2 
والا وقعا فى أحلام الأنبياء والمدن الفاضلة عند الفلاسفة ٠‏ والثالث تساوى 
الخير والشى والوقوف فى المكان » وهو مستحيل واقعا لأن الانسسانية فى 
حركة ونشداط داكبين : ولا تتوقف أيدا فى آككان + فهئ اما الى الوراء زاجعة 
أى الى. الأمام ذاهبة ٠‏ 


؛ ‏ لا يمكن حل مشكلة التقدم بالتجربة لأن البشر أحرأر ٠‏ ولا يمكن 
التذيق بسلركهم » وبالتالى يستجيل معرفة مسار التقدم فى اتجاهاته الثلاثة , 
بالتجربة وحدها ٠‏ الله وحده يعلم » وعنايته على بصيرة ٠‏ ومع ذلك فارادة 
الانسان الخيرة تجعله قادرا على معرفة مساره نهو الأفضل ٠‏ روهى فكرة 
قبلية فى الذهن ٠‏ وكأن التقدم عند كانط مثل المقولات والصور والافكار يقيزية 
صرفة ؛ تنيع من طبيعة العقل ٠‏ وبالتالى يضرج عن دائرة الشك والظن 
والاحتمال ٠‏ 


© سا ومع ذلك لابد. من ربط تاريخ النوع: الانسانى فى المستقدل بتجربة 
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ها ١‏ ألى أن يمتلك التقدم كتصور قبلى فى الذهن , أو كفكرة فى العقل ٠‏ 
ليست هذه التجربة هى السبب المباشر لتقدم النوع الانسانى فى المستقبل » 
بل -طجون علاقة 'تاريهية بين التقدم والتازيخ: + تشين الى اتجاء الاتسانية .+ 
وأثة لسن أتجافا 'قرديا :«يل. جماهيا”. “ليس ااتجاء اشهاهن: بل اتجاء: دول 
وشعوب ٠»‏ لذلك ظهرت اهمية الثورات والانتفاضات والابطال والحسوادث 
الفظاء مكل الكوازت والحروب:-* ش 


؟ ب وهناك حادثة من هذا النوع فى هذا العصر تثبت هذا الاتجاه 
الخلقى للانسدانية , لا تنتمى الى جنس الأفعال الشريرة أو الأعمال السحرية, 
بل تدخل شنمن القوراك الماعة والشاملة التوهة عن العركن والهرت + الت 
قاهت على دوافع خلقى للتقدم نحو الأفضل » ألا وهى الثورة الفرنسية ٠‏ 
لايهم نجاحها أو فشلها » بل تعاطف الناس معها ٠‏ تقوم الثورات ان على 
نواقع. خلقية .هئ الأضباب التفقية الكررة: : وافينها اكنات + الأول افق 
الشعب فى اختيار دستوره الأخاص ونظامه السياسى ٠‏ والثانى مطابقة دستور 
الشعب مع حقه فى أن يعيش حياة. خلقية » حياة الخير » وبالتالى عدم دخواه 
فنى. حروب عدوأنية. 2 وأن يعيش فى سلام ٠‏ وعلى هذا النحى يحدث التقدم 
سلبيا > اى بتهيكة الظروف له » ودفع اسباب التاشر والدمار + وكلافنا واقعان 
خلقيان » يعبران عن حماس الشعب للمثل الأعلى , وهو التقدم الخلقى , 
وفكرة الحق » وفكرة النبل والشرف والعظمة ٠‏ 


ا ان مستقدبل الانسانية لا يكون بالضرورة فى الثورة ٠‏ ولكنه قد 
يكرق ايها فى التطون فى الدفا ومن النستكوو"الذى تقوم على العق المانيفي 
والتسسلة وان السرص "اليه ,فق "الدشمترن الجسووري :د التطرون ان + 
بطبيءته » يسير نحو الأفضل ٠‏ والثورة ها هى ألا تطور فجائى » بعد أن يتم 
ايقاف: القلون الطبيمي يقل السلطة الساكية +“ والفشل .لا يعدي عنم هود 
الثورة ٠‏ بل يعذنى تراكم التطور ونضجه حتى يتحول الى تجربة ثورية ثانية ٠‏ 
والفسل الى قد يكديب. الغورة فى الداشن فو لمن عسيراحل جما ميا فى 
المستقبل ٠‏ 


6 ويرتبط التقدم نحو.الافضل بعدى انتشار التنوير وذيوعه وتجاوز 


الكليأت الوليا . بل الفلاسنقة ناشزى الأنوان ٠‏ لذلك ينظر اليهم على أنهم 
خطرون. على الدولة ؛ مع أن ضصوتهم مآلوف من الشعب ؛ وموضع تقدير 
واحترام ذن الدولة ٠‏ ان منع النشر , والزقابة على انتشنار الأفكار , يمذعان 
الشعب من التقدم ذحو الأفضل »2 حتى فى أدسط الأمؤر » مث سل : الحق 
الطبيفى 2 وضرورة اتفاق الدستور مع الحق الطبيفى ٠‏ والمثال على ذلك : 
الماكية المآيدة فىانجاترا » ومسؤولية الوزارء أمام المجلس النيابنى ٠‏ والدستور 


الجمهورى واقرار السلام ٠‏ 


ان المكسب الذى يحصل عليه النوع الانسانى من التقدم نضىو 
الأفضل لايس زيادة كمية فى اذخلادى النية والقصد ؛ أى زيادة النوايا الطيية: 
دل ؤيادة أثارها: الشروغة فى الأفعال” طيقا للواجب + أى زيادة 'الأفعال الخيرة 
البشر . وذلك فى صدورة عذفا أقل وليونة أكشر مع القانؤن وسسيادة كيم 
الشرف والوقاء ٠‏ 


٠‏ ويمكن التقدم نحى الافضل فى.نظام يقوم على تغيير ما هو كائن 
من أعلئ الى #دنى »2 وليس من أدذى الى أعلى ؛ أى يوضع مناهج لتريية 
الشباب تدت أشراف- الأسرة 2 ووضع مناهج لالتعليم فى جميع مراحله من 
المدارس الدنيا: الى المدارس العليا ,. طبقا لثقافة عقلية وذلقية , يغذيها التعليم 
الدينى من أجل خلق المواطن الدصالح + وكل ذلك على نفقة الدولة ‏ بدل ضرف 
'مواردها على أشعال الحروب ٠‏ بدافع كانط عن مجانية التعليم » وعن ضرورة 
التربية الخلقنة والدينية * ويختم كانط حديثه عن هذا الأسم الثانى بتأكيده 
على أن التقدم ندر الأفضل لا دميت بل يحيى » ويدين الحروب التى تدمر 
الطرفين ٠‏ ويكون كلاهما خاسرا ٠‏ ويستعمل كانط تشبيه شخصين يتضاربان 
بالذيابيت بدل الأوانى الفخارية 0 : 


5 


خامسا : الصراع ددن كلية الفلسفة وكلية الطب : 


فى القسم الثااث والأذير يتنارل موضوع الصراع بين كلدة الفلسفة 


وكاية الطاب 5 فوهالج فده القضية اأشهورة ُ علاقة |انفؤس بالردن 0 وضرورة 
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ع اكقةقاات 


سيطرة الأولى على الثانى » تعبير!ا عن قوة الارادة وقدرتها على السيطرة » 
ليس فقط على الانفعالات كما هو الحال عند ديكارت واسبينوزا ٠»‏ بل. أيوضا 
على الوظائف الحدوية للبدن 2 وهو أضعف الاقسام الثلاثة .في الكتاب .٠‏ كما 
أنه يعتمد على تجارب كانط. الشخدمية وعاداته فى الطعام والشراب والذوم 
والاسنتيقاظ » ولا يقدم بناء نظريا موضوعيا لظاهر. هذا الصراع ٠‏ كما.فصس 
في القسم الأول ,2 فى الصراع بين كلية الفلسفة وكلية اللافوت ٠‏ 


وقن كتب كانط هذا الجزء بمناسدة اهداء الآستانهوفلاند. 11046192102 
كتابه « فن اطالة الحياة الانسانية » الى كائط ٠‏ وقزاءة كائط هذا : الكتاب : 
ثم الرد عليه والتعليق. على الأفكار التى وردت فيه ٠‏ لذلك يصيدر كانط هذا 
الجزء بخطاب شكر المؤاف دبينَ فيه قيمة هذ! الكتابٍ ؛ وهو أنه يعالج جسم 
الانسان خلقيا كعضو متحه نحو الأخلاق مثدتا بذلك أن الحياة الخلقية: تكمل 
الحياة البدنية ٠‏ وقد وصل المؤلف الى هذه النتيجة عن طريق: البحدث العلمى 
استقراء . وليس عن طريق المدادىء الخلقية اإستنداطا * ويدين أذه يمكن 
الوصول الى هذه الغاية عن طريق علم التفسذية 116611 
أى سدابيا عن طزيق. الوقاية من الامراض قبل وقوعها * وذلك يتطلب هلكة: 
فلسفية أو قدرات ارادية في عقابل فن العلاجح 301:64 ناءترة166 الذى يعالج 
الأمراض: بعد وقوعها ٠‏ 3 


يؤُيد كانط الاتجاه العام.فى الكتاب , ويعتمد على تجاريه الشخصية 
لديان قرة النفس الانسانية وقدرتها: على أن تصبح سيدة انذفعاألاتها المميتة 
وعواطفها .القاتلة » بفضل ارادتها القوية وعزيدتها الراسخة '؛ ويشدد كانط 
على الطابع التجريدى الذاتى لأفكاره , ويذفى عذها الطابع النظرى الموضدوعى. 
الشامل ؛ مما يجعل هذه الافكار لا تتفق كثيرا مع مذهج الفلسفة النقدية الذى 
يتضح فى القسمين الأواين من الكتاب ٠‏ 


دوناف هذا القن:.اذن : فن اطالة العباة + الى لمسايتين : أن يعيش 
الانسان عمرا طويلا 2 وأن يتمتم. بصحة جيدة ٠‏ والهدف الأول ليس. شرطا 
للثانى 2 فقد يعيش الانسان مدة طويلة: عليلا: » كما. أن الثانى .ليس شرطا. 
للاول ٠»‏ .فقد يتمتم الانسان نبصحة جيدة »> ومع ذلك يقصر عمره: ١‏ وقد .دضع 
الانسان نهاية لحياته بيده » وينتحر اذا يئس: من الشفاء ٠‏ ولكن..طبقا العقل 


0" 
يرغب الانسان فى تحقيق الهدف الأول ٠‏ وهو طول العمر أولا ٠‏ وهنا يثنى 
كان على الشمفركة وكين السن 0 ويرسي باطيان الاستراح الراس لهها: + 
ويحظر التهكم على ضعف السنين بامقارنة مع قوة الشباب ٠‏ كبر السن 
سنقطق الثناء: والتقدين : فقية تظهز .حهمة الشيوح «.ويكفيه قشيبر! أنه 
استطاع أن يهزم الموت حتى الان ٠‏ أما الهدف الثانى ٠‏ وهو الصحة الجيدة , 
فانه يتحقق عن طريق مبادىء علم التغذية » أن يتغذى الانسان بطريقة ملائمة 
وععتدلة “> وهنا طون الاخلاق اأرواقية .فين لشف فقطا مز دا من 'الفلتنة 
العملية أى نظرية الفضيلة . بل أيضا تضم علم الطب ٠‏ وينصح كانط باتباغ 
وسائل فلوقاية تعتمد “على التدفكة والتوع والعثانة المركزة : ويوضى يحفظ 
الأقدام والراس: والبطن دافثة ( ويضيف.: الروس » الصدن © + وبكثرة النوم 
لادة طويلة وخاصة غفوة بهد الظهر , وبالاءتناء بالنفس ,» أو اعتن_اء 
الآخرين بالانسان وهو ما يتيسر للمتزوجين ٠‏ ومع أن كانط يرى أن الزواج 
دقدس العمر ولا يوبذه ٠»‏ الا أن ميزته الوحيدة هى التمريض عند كبر السن 
الذى اتتوع يه الذيحة الزوخ اطول العون الميانا يكرن هششفة ورائية هي 
نعفى: العاكلات + ويصضف كانط اعمال 'السنين + نئل + اصدلاخ الساعات. » 
وقووية الوافس: :مما تجعلية 'نقسوة :تنا منتنا > .ولكن سنتطي الفلاسقة 
تعويض ضعف البدن عن طريق التفلسف والتأمل , مما يكسب الروح قوة 

لتغذية البدن ٠‏ - 


ويفصل كانط فى عادات النوم ٠‏ والطهام . والشراب ٠»‏ والتنفؤس »2 
فيوشى. بالنوع .والانشيفاظ :فى مراعيد مضبوطة > ويمكن اسقوعاء القوم هن 
طريق طره الافكان ٠‏ كما ينصح الأطناء .او بالتفكين فى عوضوم لا آههية له 
كنا برقي عانظ فالازى :داع قائل. + وييكن الاشننان الشيظرة عليه > ويدوكم 
كدانط على. الأتراك ( أى المسلمين ) الذين يفطون فى نوم عميق بسبب الايمان 
بالقدر المسبق ٠‏ وبأن لكل أجل كتابا : فلا يأرقون » ويعهزفون من النوم ومن 
الحياة قدر الطاقة والوسع ٠‏ أما فيما يتعلق بالطعام والشراب فيرى كانط 
أن الشهية والعادة هما المفتاحان لكل شىء ٠‏ فعلى الانسان الا يأكل الا اذا 
كانت لديه شهية ٠»‏ والا يغير عاداته فى الطعام والشراب ٠‏ ومن العادة أن 
يتذأول السذون ماء أقل .2 وخمرا أكثر , لتنشيط الأعمار ٠‏ أما عادة شرب 
الماء بسرعة فهى عادة مضرة . كذلك العشاء الثقيل بعد الغداء الثقيل رغية 
مميتة . ومع ذلك يجب على الانسان ألا يقاوم تناول الغداء لانتظار عشاء 


ات 


أفضل 5 وينئصم كائط باتباع عادة الدنفس عن الآنف وألفم مغلق 5 وبهذاه 
دم دقدم كانط نصاشح أخرى يما بتعلق بدمعرض ألوهم 7 كداء قاتل « وذلك عن 
طرية: العمل الحقلى الخ تحففه عن شد الاتساه الى البق + عن يتم اا 
بعدم ]أ فكدر فى احظة غير مؤادية , كالتفكير أذناء الطعام حدى | يودع 
الجهد بين العقل والبدن ٠‏ والتفكير لاغنى عنه للعالم سواء أثذاء اليقظة أم 
اأناء الوحددة ( ويكون أما دألقراءة للتعلم « أو دالتفكدر التامل والابداع 5 


ويخدم كانط كتابه بسخرية من الرقيب ,2 وينصدح عمال الطباعة آن 
يطبعوا كتابه هذا بالدير الرصاصى ؛ وليس بالحير الأسود . ويح روف 
لاتينية دقيقة » وبنط صغير » لكى لا يراه الرقيب » أو يتمكن من فحصمه » أو 
يتعب هنه , فلا يصدر مذه قرإر المنع والحرمان ٠‏ فالرقباء كثيرا ها كاذوا 
عمش كناف النظن : هما يدل انها عل شنيف العقتل + وقلة التميلة : 
وأنهم لا يستطيعون منع حرية الفكر » أو ذيوع أفكار التنوير (7) ٠‏ 


49 4 .م ,.18طآ 


فلسفة التاريخ عند فيكو 
أؤلا : مقدمة ٠‏ نشأة فلسفة التاريخ: : 


فلسفة التاريخ من أهم العلوم التى. زشات فى الغرب ان لم يكن أهمها 
على الاطلاق ذقد كأن. الانطق. والطبيعات والالهيات .قاس._بما عمشيتركا بين 
الحضازات اليونانية والمسيحية والاسلامية ٠‏ الا أن الغرب فى العصصرر 
اللحديثة فصل العلوم:الالهية. وأبرز ما يخص الانسائية مذها فيما أحديح فيما 
بعد. يسمى « العلوم الانسانية » فى مقايل العلوم الرياجدية من. ناحية والعلوم 
الطريعية من ناجية أجرئى.' .وأصبح. هذ!.التحول من .« اس » الى «. الانسان » 
أخص ما يميز الدضارة الاوربية الحديثة * ظهرت فلسفة التاريخغ بعد هذا 
التحدول مرتوطة بالانسان... تقدمه » ونموه . وارتقائه » ورسالته » وارتباطاته 
بغيره.. وانتماءاته للطوائف والعشائر. والقبائل والأمم . وتجديد أدوارها فى 
الزمان ٠‏ وتعاقبها ٠‏ وتراكم خبراتها فيما سمى بعد ذلك بالتاريخ. ٠‏ لذلك 
افتخر الغرب وزها باكتشافه ميادين لم تعرفها الدضمارات القديمة : وأنه هو 
وحده. صاحب الفضل في .اكتشافها مثل الانسان والتاريخ: أو..النزمان. و إلتقدم» 
أى الدب.والموت ٠‏ فالحب هو “جوهر الانسان الذى يعيش فى الزمان » والموت 
ذهاية للتاريخ ٠‏ الانسانى. زايقاف للتقدم ٠‏ كان الانسان عند سقراط روحا 
خالدة بلا تاريخ. » وكان التاريخ عند آفلاطون تاريخا. أسطوريا وعنه .أرسطو 
تاريخا طبيعيا » وعذد أوضدطين تاريخ ملكوت السموات »٠‏ تاريخ: الأنبياء 
لم يتم .اكتشاف.التاريخ: كوعى انسانى الا.فئ الغرب بعد احياء..الآداب القديمة 
فى القرن الرابع عشر :واكتشاف .الحياة الانسائية ابتداء هن:ابداعها الأدبى. , 
وبعد الإصبلاح .الدينى فى القرن الخامس.عشر » و اكتشاف اللحظة.فى علاقة 
مباشرة مم الذلود , والتأكد على حرية المسيحى »؛ والفضل الالهى الذى 
لا دندتا ج“النئ توسط ».وبعد القزن السنادسن عشر:حيث بدا الاستان يظهز .كمركز 
للكون فيما. سمى فيما بعد باسم « المذهب الانشائى » عند ازاسم > ونعد معركة 
القدمناء'زالمحدثين فى 'القرن النتتابتع' عشز": وانتضتار اللمحدثين- على القدمَاءغ , 
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واقنات قذرة الأساق على' الحلق: والابداع + وقجاوق الخلف اللشلف' 1١‏ ؟ 
وهنا ظهرت فلسسفة .التاريخ فى القرن الثامن عشر لتزيد على هذه المكتسبات 
مفهوم التقدم اجابة على سؤال : كيف تتقدم الشعوب ؟ ما هى مراحل ارتقاء 
الانسانية ؟ وتكاد تجمع جميع فلسفات القرن الثامن عشر والتاسع عشر 
تاتكناء كر تدرسية الذى تحمل الرسلة الماضرة ستقيل الأقسانية وقلسفات 
القية الشفرية الك شلن نياية التنقارة القرفية اقول الغرب) ان الانسانية 
تا وطات الى شرعلة النشو .و العمال #روانيا لم قم فى حائفة الى رستاية 
غارجعية عن الانيةتاو الايطال .عن التشناء اق السكرة “من التحكام اق لأا + 

اذا شاوهة الشحرنن ساكل اهاريها معنا معن ذلك اك اتكهرك 2 واج قاجة 
مصائرها بأيديها » وأن تنقل أنفسها من مرحلة الى مرحلة » وبالتالى كانت 
فاسفة التاريخ هى الممهدة للثورة الفرنسية. . أعظم انجاز للغرب ١‏ وأكدر 
تون لطاقات فلنفة القويى ال كانت الأساسن التطرى الى شر هت كه 
فلسفة التاريخ ٠‏ 


ويعتبر فيكو 160 1 1١138(‏ 54؟١‏ ) مؤسس فلس فة التاريخ. 
قبل تأسيسها فى فرنسا .على يد مونتسكيى ( ١105 ١744‏ )., روسىو 
(؟١ا١‏ -خا13) فولتير (415954 7/4 )١‏ ؛ تورجر (/الالا١‏ ب 43/ا١ا,‏ 
كوندرسيه ( ١,44 ١145‏ ) أى حتى فى ألمانيا على يد لسنج ( 794ا١1‏ ب 
2)(١‏ هردر 180524١044‏ ) » كانط ( 1١9175‏ ب 1804 ) ٠‏ ولكن كتاب 
فيكو ٠‏ العلم الجديد » لم يعرف خارج ايطاليا الا فى القرن التاسع عشر بعد 
أن ظهرت له ترجمة أمانية فى 1417 وأخرى فرنسية قام بها ميشليه فى 
٠ 88/‏ لذلك لم يؤثر فى تطور فلسفة التاريخ ١لا‏ بعد قرن من الزمان. ٠‏ 


وقد ظهرت الطبعة الاولى من « العلم الجديد » فى ١770‏ وفيكو عمره 
سبعة وخمسون عاما + والثانية فى ١7٠١‏ » والثالثة فى ٠ ١014‏ وكان فيكر 
أسدتاذ القائنون والفلسفة واستان البلاغة اللاتينية فى جامعة نابلى بايطاليا ٠‏ 
وهو كتاب ضخم مملوء بالتكرار والحواش والأخطاء التاريخية ,ء مرقمة 
فقراته هثل « خاطرات بسكال. » وعلى طريقة الفلاسة فى القرنين السايع 


ا ا ا ااا ا ا 


الثقافة الجديدة القاهرة , /الا13 , دار التنوير » بيروث ٠ ١94١‏ 
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يخ وللعامن ا وو عل ا ب ا ا 00 
قراءة الكتاب فى النصس. الايطالى من الايطاليين انفسهم ٠‏ كماان الترجمة الى 
العدبية + لم يستمل: فيكر ايه حواقن أن مراجم قن :الهر امش بل اذكر: كل شوم 
الا هن عاش فى غصره ودغير ذى فائدة الآن 5 بل انه يعد الآن عائفا فى فهم 
الكتاب وفكرته الأساسية فى تطور الشعوب (5؟) ٠‏ 


ثانيا : ماذا يعنى « العلم الجديد للطبيعة المشتركة يدن الأمم » ؟ 


وعنوان الكثات.هو + ميادئء الفلم الجدين الجيامياتسكا فيكو القاض 
بالطبيعة المشتركة بين الأمم » (5) ٠‏ ولكن الطبعة الأولى كان عنوانها أكبر 
من تذللكا اوه ٠:‏ خيادعم العلع: العديت: لجيا مراتسةة نرقو الكتساصن ب بالطابيعة 
المشتركة بين الأمم والذى يسمح بالكتشاف مبادىء نسق آخر لقانون طبيعى 
الشعوب» () :> وقد كات هناك :مشاولة الهزئ لشينية + العلم الجسسدين 





0 أعتمدنا لى الترجمةالانجليزية 8-0 ممموتك غه ممدعامة 706 مط 
0 تبط «مغتلع #عقطغ عطغ ممع لع غنملمصوع ,معتل1 وأمعخوط 
لمع 1ططة دح 8 1م115 10[مندقط: عجقاة قده متعترمظ :60165 

.9 011001آ قعلقطا بومععط بزاتقعع علدنا [أعده0 

وقداتم اختصارها مع أستبعاد اشارات فيكو لباقى مؤلفاته وللطبعة الاولى » مع 
الابقاء على المرأاجع وضبطها » كما تم اختصار الاحالات. المستمرة الى ما سبق أني. الى 
ما سيأتى , ووضعت إشارات بدلا عنها للمراجع ذاتها , كما تم اختصار بعض الفقرات 
الاعتراضية أو بعض الفقرات المترأبطة وأحيانا بعض الفصول الكررة “صحيح أنبعض 
التفصيلات مهمة ألا أنه تم تلخيصها ٠‏ وبهذه الطريقة أمكن د تحضير الطبعة الانجليزية 
وحذف ما يقرب من الثلث من الترجمة الاصلية التى نشرت عام 0 فى نفس الجامعة 

اعتمادا على الطبعة الثالثة فى نابلى ٠ ١9454‏ 
لطاع ع و : 0عذ7 مأوت أوطسمدتت 1ه ععمعاعة بععل8 02 ودع [امتعسصاطط (3) 

.5 1656 05 ع1لطهل8 تامصحصرمهء عط 

قلاع دوع 1710 هأم أةطسمتت 8ه عمعصعاءة بوعل8 2ه دهمامأعصصط (4) 
سناو عمة طعتطه برط ,قصم118 فط 02 عنتتطدل1 و«مصصدم0 فط " 
عط 2ه مآ أو تنو عط 0 مسعغمتزة «#عطامصة 02 مع[رأع سعط معطا 
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الخاص بمبادىء الانسانية ».(2) :+ هذا التأرجح فى العنوان وصياغاته يشير 
الى أن هذ! العلم جديد بالمفءل لم يسبقه اليه أحد لايجاد مبادىء عامة مشتركة 
بين اأشعوب تحكم طبيعتها وتطورها , وهى بالفمل محاولة أصيلة فى 
تاريخ العلوم الانسانية » وأعظم. المحاولات قبل أوجندت كونت لاقامة علَم 
شاعل للتاريخ الانسانى ٠‏ وأعظم تحليل لصراع الطدقات سابق على كارل 
ماركس » وقد خرج فيه فيكى على ما هى شائع فى عصره ومالوف فيه من 
تفسي. لاهوتى. للتاريخ الانسانى فى الجامعة وخارجها فاتهمته السلطتان 
الدينية والسياسية بالانعحراف والخروج على . التقاليد شأن: كل .جديد.فى 
مواجية القديم ٠‏ 


ماذا يدنى فيكو يهذا العنوان الذى وضعه للكتاب ؛؟ تهنى « المدادىء » 
وهى” موجودة فى العنوان وموجودة أيضا. كعنوآن للكتاب الأول « تأسيس 
المبادىء » ٠‏ والقسم الثالث منه « فى المبادىء » تعنى المؤسسات أو النظم 
الاتكناعرة #وبحدلها :ققد كلاك < الدرة و القوا موقن امراف لبان 
هنا لا تعنى الأفكار أو التصورات أى ما هو صورى بل تهنى الآوضاع 
الاجتماعية والظروف الدائّمة التى منها تنشا الأهم » وفيها تحيا الشعوب', 
والتى تمثل أقل درجة من التطور البشرى ٠‏ من هذه النظم تخرج المبادىء 
العامة ؛ وعليها تقوم الانسانية » فالمبادىء هى النظم ٠‏ والنظم مَى المبادئء ٠‏ 


وبالنسبة للفظ « العام » فان فيكى يفرق بين المعرفة والعلم , المعرفة 
موضوعها الفقتق > والدلع. موشزة: السقيض «الشامل: والناني< الأبدية:+ 
تعتمدالمعرفة على اللغة: والتاريخ فى حين يعتمد. العلم على التامل و الفلسبفة ٠‏ 
ذم يستعمل فيكو العلم بالمعنى الواسع , فالعلم معرفة الشامل والأبدى-٠‏ وهؤ 
أيضنا #ففرفة بالاسيات ولسن كقتل اأعرفة الرياكنية إى ‏ الطبيعية + فالزنافية 
خيال ؛ والطبيعة ليست علما شاملا ٠‏ يهدف فيكو الى تاسيش علم «٠‏ عالم 
الطبيعة » . ليست الطبيعة التى هى من خلق الله ٠‏ فذلك حق الله » ولكن عالم 
الشعوب ٠"‏ والعالم الدنى ١‏ غالم الؤسسات والنظم الأشمانية + كذلك حق 
اليشر ٠‏ فهم الذين صنعوه ٠‏ ومبادؤه موجودة فى الذهن الانسانى ٠‏ فالعالم 








[الطمقسط 2ه مع أدرته ماع ع ستممععصمه فعصوزة8 00 1 (6 
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الاجتماعى. من صنع الانسان ٠‏ وبالتالى يريد فيكى أن. يؤسس علما. الطبيعة 
الانسانية وللعالم الانسانى كما فعل بيكون فئ الطبيعة ,ورابليه فى الأدب » 
وديكارت فى .الفلسفة ٠‏ هذا! العلم الانسانى. له ميزة .على الرداضية بأنه واقعى», 
وعلى الطبيعة بأنه علم شامل ٠‏ فان قيل: : ان التارمخ يضمم.افعالا وحوادث 
اليهردى المسيحهى من وضع الله أى المسيح كما أن التاريخ يضيم أفعالا وحوادث 
فريدة .لا تتكرر“فكيف اذن لهذا العلم الجديد أن يتناولها وكأنها .هن وضع 
الرشر وأن يحاول. معرفة المدادىء الشاملة التئى تقوم عليها. ؟ ويرد فيكو على 
هذين الاعتراضين باستبعاد التراث اليهودى. المسيحى © واعتبار .الشعورب 
الؤكتفة :داك مسيادن امتسون نوه عون معفلة اللتازية: الشاسل .”السية 
بين الوكين عن العنانة الألهية + الخارجية المقارقة الفريدة ىهن 'خيزة: السب 
المغذاز + والباطنية الداخلية عن خلال :القواتين المطرية .و هى.عامة عند كل 
الشهوته: > "ازاك :فيقى اذى 6 سدس لاهو نه عمقل عفن حكل القار انى فنا معاد 
العلوم » وجمعة فى القسيم الخامس « العلم المدنى وعلم الفقه وعلم الكلام ؛ 
فى علم واحد () : وطبقا لما سدماه فذت +7120 ١‏ اختلاف الحاجات 
وأتفاق الفاية » أو هما سماه مندفيل. 206:11 ..خ الرذائل:الخاصة 
والمنافع.:العامة » أى ها سماه.آدم سميث « اليد غير المرئية » أى ما سماه 
هيجل « دهاء العقل » * 0 

ويسميه فيكى العلم-« الجديد » ٠‏ فبالمرغم من أن فيكى عاش فى القن 
الثامن عشر الا أنه اين السابع عشى . عصر العباقرة وكبار الفلاسفة الذين 
استعملوا مصطلح « الجديد » بشكل لم يسبق له مثيل ٠.فالاكتشاف‏ .الجديه 
أفضل من اصسلاح القديم » وقد عاش فيكو فى مدينة نابلى التى كانت, مشغوفة 
بالجديد . وكان عضوا فى أكاديمية .المدينة حيث كان يبحث:جميع اعضائها 
من العلماء عن العلوم «٠‏ الجديدة ٠.»‏ ولكن جدة القرن السابع. عشر كانت.فى 
العلرم الرياضية والطبيعية والبيولوجية والطبية فى حين أن طموح فيكو كان 
فى رغبته خلق علم للمجتمع الانسانى وللشعوب كما فعل جاليليو ونيوتن فى 
عالم الطبيعة ء وكما فعل هوسرل فى هذا القرِن فى الفلسفة: وتاأسيسها كعلم 
محكم ٠‏ ويشير فيكو الى هوبز باعتباره المفكر الوحيد الذى سبقه فى تنظير. 


0 


() القارابئ :“احصان الغلوم ص ١ 137 - ٠١١‏ حققه وقدم له وعلق عليه 'ى ١‏ 
عثمان أمين ٠‏ دان الفكر العربى ؛ القاهرة الطبعة الثانية 9949 ٠ ٠‏ ش 


سا7 -ه 


القانون الطبيهى ( دون أن يذكر اسبينوزا ) ١‏ فهويز مؤسس الفالسفة المدنية 
فى كتابه « المواطن ىه 0106 108 عندما أراد دراسءة الانسان والمجتمع ككل 
فى الجنس البشرى . وهو عا لم يلاحظه هوبز نفسسه * وقد أخفق هوبز فى 
مشروعه لأنه ظن أنه بامكانه استّخلاص «ديادىء المجتمع الانسائى هن 
المناقشات والجدل والقرارات والنصائح الانسانئية وليس من النظضم 
والمؤّسسات كما فعل فيكو فيما بعد ٠,‏ كما أنه استبعد العناية الالهية كاأسس 
اقيام المجتمعات الوثنية فى حين أن فيكو يجعلها الأساس الأول ٠‏ يخل النسق 
الجديد للقانون الطبيعى للشعرب الوثنية عند فيكو محل نظريات القانون 
الطبيوى فى القرن السابع عشر ٠‏ فقد أخطا منظرو! القانون الطبيعى فى أئهم 
بدأو! من الوسط من آخر مرحلة فى الأمم المتمدنة بعد أن استئارت بالعقل 
الطريعى : وبعد أن نشا الفلاسفة وتدموروا فكرة العدالة ٠‏ والقانون الطبيعى 
عند الفلاسفة غير القائرن الطبيعى للشيعوب الوثنية ٠‏ الأول قانون العدل , 
والثانى قائنون القوة ٠‏ 


وقد وضع فيكو أسسمه فى عنوان الكتاب ليدل على أن هذا ١‏ العلم 
الجديد » من وضعه وخلقه واكتشافه وبئائه لم يسبقه اليه أحد من قبل ٠‏ لم 
ينشة من تعاون جهود سابقة » ولم يعتمد على نتائج سالفة بل هى رؤية مباشرة 
للواقع الانسانى هئذ بداية نشاة الفكر الانسانى لدى الشعوب على مدى 
عشرين عاها من حياة فيكى الفاسفية واللفوية والأدبية ٠‏ وهو يغرص لدى 
الشعراء الطبيعيين معرفة الدكمة الطبيعية لدى الشعوب الطبيية ٠‏ وصحيح 
أن العلم من بناء فيكو ومن تفكيره الخاص », مما يثبت أن الابداع فى العلم 
مرتبط ببتائه فى شعور العالم كما فعل جاليليى ونيوقن فى الوطبيعة » وديكارت 
وبيكون فى الفلسفة ٠‏ الخلق فى العلم لا ينشا بالتراكم الكمى بل بالتحول 
الكيفى » ولا ينشا بالتطور ولكن بالطفرة : ولا ينشأا فى شور الجماعة بل 
فى شعور القرد ٠‏ 


وتعنى « الطبيعة » عند فيكو « الميلاد » . وكلا اللفظين مشتق من نفس 
اللفظ 228نائ2]8 ,مأطعتدطنههة]2 ٠‏ فطبيمة الأمم تعنى ميلادها أو مولدها فى 
رمن معين وبشكل معين أى التكوين والنشأة والتطور ٠‏ ويضرب فيكو المثل 
على ذلك بنشاة الدين مع مولد زيوس أو جوبتر أو يوفا أول اله للامم الوثنية, 
وئشأة الزمان بعد الرعد الأول للسماء مائة عام بعد فيضان ها بين. النهرين : 
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أما النمط أو الشكل فان سلالة حام ويافث وسلالة شيم غير العبرانيين فقدوا 
لدة قرنين عن الزمان كل النظم والملكات الانسانية » وأصبحو! حيوانات تعيش 
على الفريزة وتمارس الجماع / وتصوروا! السماء المرعدة على أنها جسم 
حى »: وبرقه ورعده على أنها أوامر تخبرهم بما يجب عليهم فهله ٠»‏ ثم فاجا 
الرعد البعض منهم وهم فى فعل الجماع هما جعلهم يأوون الى الكهف ! 
وبالتالى ذقنا نظام الأموعة والآسرة والحياة المستقرة + هما كان فن البداية 
ففل الضبادقة والعشواقية تحؤل فقن التياية الى قعل 'ارانى. مقصوة شارعة 
اله السموات » ٠‏ نشا نظاما الأمومة والأسرة بنفس الطريقة » كما نشا كل 
نظام انسانى آخر على هذا النحو ؛ ومن مجموع نشأة هذه النظم تنشا الأمة 
الوثنية ٠‏ ويعارض تصور فيكو هذا تصور أرسطو الغائى للمدن ‏ الدول 
الذى يقرر بأن اتحاد بعض القرى فى جماءعة أكبر يجعلها مكتفية بذاتها 
ونالتالق ننشا الديطة ابتداء حن الماجات الكرية + والفتوى الأول للكمنيات 
البشرية طديعية » وغايتها المدنية » وطبيعة الشىء غايته , و الشىء عندما يتطور 
الى كماله تكون له طبيعة سواء كان الأمر يتعلق بالحيوان أو بالانسان أو 
بالجماعة البشرية ٠‏ ولكن عند فيكو توجد طبيعة الشىء فى البداية وليس فى 
النهاية كما هى الحال عند أرسطو ؛ وكلاهما نشوئى تكوينى تطورى بالمرغم 
مما يبدو بينهما من اختلاف ٠‏ واذا كان السوفطائيون أرادوا بيان التعارض 
دين الطبيعة والمبنية فقد جمعهما أرسطى بقوله أن الالسان حيوان مدنى أو 
سياسبى ٠‏ واذا سمى فيكو عالم الأعم عالم البشر فانه يعنى أن ما كان حدوانا 
فى عالم الطريعة يصبح بشرا فى عالم الأهم ٠‏ وأنه بدرجة ما يصبجون فى 
عالم الأعم بشرا ٠‏ يصنعون عالم الأمم ويصنعون أنفسهم ٠١‏ . 


أها لفظ «٠‏ المشترك » فانه لا يعنى اشتراك أى الشيوع فى الابضاع 
والنساء والأولاد والآداء والأمهات دل يعنى غياب النظام أو ها سدق النظام 
والمؤسسات من خلط أو اختلاط ٠‏ كما لا يعنى التبادل أو المتفق عليه بين 
طرفين مما يفترض النظر والمداولة والاتصال والأثر المتبادل والرضا والاتفاق 
بل يءنى ما وتمثله الجميع أو الكثير على نحو مستقل بلا حكم أو تفكير يشارك 
فية:طيقة أو أمة أو :شهب اق الجتس التقرى كله + كما لا يمتن الحسن القنترك 
©65 <مطومده00 الذى ينشا بالاتصال والتفاهم بل يعنى أن الأفكار التى 
تذشأ لدى الشعوب المذتلفة التى لا يعرف بعضها البعض لها قدر من الحقيقة ٠‏ 
ذكلشهب له اله صرف النظر عناسمائه المختلفة لدىالشعوب٠‏ فالمثالية طديعة 


( دراسات فلسيفية . 


17 ع 


مستركة نين الأفد أو قطرة اق حيلة على :نا يفول الأمسسدوليون القناء 
فأسطورة «: جوفا » لها أساس مشترك غند جميع الشعوب: . وبالتالى تكرن 
حقيقة ٠‏ فالحقيقة وجود شىء بين شهوب مستقلة عن بعضها البعض » وبتعيير 
القشاء + تزاتر الأفكار“والآراء ‏ وتشابهها وتطابقها عقياس. للحقيقة بالرغم 
من اختلاف الأزمنة والآمكنة والظروف ٠‏ مثال ذلك اشتراك الشعوب كلها 
البدائية مذها والأمذنية فى غلك نظم اجتماعية او .عادات بالرغم حن استقلانها 
فون بعضرها الحتض وها رتها. تق االرسان وللعان دو نه الديض ‏ والرواي 
ودفن افزتن > لذلك اكذها فيكو هنادئء للعلم الجدين + مثال اكن اللعة العقلية 
الشتركة بين الشعوب والتى ذعبر عن طبيعة الانسان والتى بها يدرك جواهر 
الأشياء فى 'حياته الفردية والاجتماعية وهى الحكم والأمثال العامية الثى 
تتكور عند جميع الأمم قديما وحديكا ©+«وقك اتخدها: فيكن :هاده المك” اللحديد 
التى يمكن من خلالها وصف طربيعة الانسان ؛ بل ان وجود كلمتين عاديتين 
قن اتدين مسديقلتين لهنا :تسن الممتى الدليل لوحو هذا القاسم الذاهدن 
المشترك بين الشعؤب ٠١‏ 


. ويبعنى 'لفظ « الأمة.» الميلاد أو البداية بالميلاد أى جنس له بداية مشتركة؛ 
لغة ومؤسسات ونظم مشتركة ٠.‏ ولا يعنى فيكى بالأمة الدولة القومية المعاصرة 
دل .يركذ غلى.ثلاتث أشياء. : الأول النظم والمؤسسات الاجتماعية لدى كل أمة 
أو. شعب ٠2‏ والثانئ وجود كل أمة أؤ شهب مستقلا عن الأمة الأذرى ليس 
بهدقه النقاة العتضري بل :من اهل اقطورقظمها وم اها على كَدَىّ شتف 
دون "أذتى اأكر من جطيارة على “عشارة أشري: + والقالث: تون هده النظم 
والمؤسسات من داخلها وليس من خارجها ٠‏ ويصف فيكو الأمة ليس فقط 
كعنص أو جئس بشرى بل كحضدارة فى أوج نضجها ٠‏ ويستعمل لفظا آخر 
ليدل به على أولى مراحل التطور مثل قوم أو شعب ‏ 6828© ٠‏ ويتصور 
فيكو أربعة مراخل من تطور أشكال المجتمعات ٠‏ الأولى الأسر , والثانية 
الأقوام أو العشائر :2065165 ٠,‏ والثالثة الشعوب . والرابعة الأمم'ويعنى 
لفظ قوم أو شعب فى الصفة 7686811) أمى أو بدائى أو أولى بمعنى 
التكوين أو النشاة ٠‏ وله فى القانون الرومانى معنى القرابة من أجل تدديد 
الميراث وهو المعنى العربى أيضا من لفظ « أم » ولكنه عند فيكى يعنى « ما له 
طسة : وينكن ان يكون شرهدوخ درامنة العلى الصدين .و الأمم كلها تنهم 
الى عالم الأمم أي عالم البشر أو العالم الانساذى فى مقابل العالم الطبيعى ٠‏ 


الا 


وتعيش الأمم منعزلة عن بعضها البعض قبل أن تدخل فيما بونها فى علاقات 
دهارية ويدياسددية أو فى نظم الأحلاف والاتحادات والحروب والعأهدات ١‏ 


أها :تعبير ١‏ القانون الطبيعى © الموجود فى عنوان الطبعة الأولى وكذلك 
تعبير ٠:‏ النسق. الجديد » المخالف لنسق القرن السابع عشر ونظريات القانون 
الطبيقى عذذ جروسيوس 13058ا0 2» ل دن 561868 , بوقفندورف 
هل مع ترط فقد أسقطهما فيكى هن العذوان النهائئى وان بقى معناهما ٠‏ 
فالعلم الجديد يحاول الكشف عن قانون طبيعى لتطور الشعوب بدراسة الطبيعة 
المشتركة بين الأمم من خلال النظم والمؤسسات الديئية والعلمانية والدول 
فى حين أن القانون العام هى القانون الشامل الذى تشارك فيه جميع الأمم 
والشعوب » وهو القانون الطبيعى ٠‏ كما يميز فيكو بين القانون اللدنى وقانون 
الشهوب ؛ فالقانون المدنى يختلف من مدينة الى مدينة ومن دولة الى دولة 
ومن نظام سياسى الى نظام آخر فى حين أن قائون الشعوب هو أيضا قانون 
عام وشاهل » تعبير ضرورى عن المجتمع الانسانى ٠‏ قانون مطبوع لدى كل 
شعب لأنه من وضع العقل الطبيمى الذى يشارك فيه الانسان وريما الحيوان ٠‏ 
وهى نفس التفرقة بين القانورن كنال والفقه. *#عر1ا ٠‏ فالأول نظام 
طبيعى: عقلى » والثانى وضعى من صثنع البشر ٠‏ الأول داكم ثابت لإ يتغير , 
والثانى يتغير ظبقا للظروف والأحوال ٠‏ الأول يشمل العادة الثايتة والثانى 


يعبر عن إرادة المشرءين فدسب 5 


أها تعديز : مبادىء الانسانية » فى الطبعة الأولى فهو مرادف للطديعة 
ا اشتركة بين الأمم » فالانسانية تءنى المدينة أو المدنية أى المعنى التكوينى , 
المبادىء التى بها تصبح الانسانية كذاك والتى تخلقها الانسائية من طبيعتها ٠‏ 
والافحتى ذلك ومونتعاسية السائية مبنقلة قردية (ن ابحتاغية كان هذه الاق 
عند فيكو تنشا من مجموع العلاقات الاجتماعية وتطور النظم الاجتماعية وكما 
بول اللمأركسديون والوجوديون ٠‏ ولكن هذه « الانسائية » تقوى كلما تقددت 
فى مراحل تطورها ٠‏ ش 


ويقسم فيكو كتابه الى خمسة كتب غير متساوية فى الكم ٠‏ أطولها الكتاب 


الثانى عن « الدكفة الشعرية » » وأقصرهاأ الكتاب الخامسش عن « تطور النظم 


الانسانذية عندما تنهوض الشعوب من جديد » (48) ٠‏ ويختلط قانون تطلور 
الشعوب هن مرا هلها الكلاث بكسازات الشضوي بها يتليل "هذا القانون 
طمراحة وو همرح :فى العدكة دو ككزة الكقات ح الأاقه حمود ككفي بولا يطهن 
الا فى الكتابين الرابع والخادس عن تطور الشعوب فى دورتها الأولى وعن 
تطورها فى نهضتها الثاذية ٠‏ ولكن فيكو لا يعرض لهذا القانون عرضا مفصلا 
فى أي من الكتب أو أقساءهأ بل يذكره دائما دون أن يخصص له قسما مستقلا 
يعرضه فيه ويستوفيه ولكن على الباحث أن يجمعه من الشتات ٠‏ كما يضم 
لكاي الازل النادم' العامة الكل قن سلوية نشييات أن ازلياةه فقلييت: 
واشنحة بذانها تحدم يفاك الجلء. الحدين: انا الكتابان الخائى والالث قادهدا 
يعطيان الحكمة الشعرية ٠‏ ويعرض لسؤالالوجود الحقيقى التاريذى لهوديروس 
شار اليونان كينا أن تريغ الشعوب فى حكمتها :وان جكنتها فى شعرها: 
اناا الفاعية فان: فيكو وعرش فيها: لعقيدة العناية الالهية كزائمية لتظلم. المدم 
وكانه يريد ختاما تقليديا لمضمون كتاب غير تقليدى ٠‏ 


ثالثا : المدادىء العامة لفلسفة التاريخ : 


يبدأ فيكى فى الكتاب الأول بعنواإن « وضمع المباديء » بارساء القواعد 
العامة لفلسفة التاريخ (1) ٠‏ فيعرض أولا للمادة العلمية التى يحللها فى 
جداول. زمنية تخطىء وتصيب * وقد تم اختصاره نظرا لأنهة مجرد عرض 
لأشاكلين الشمؤب الوكتنة الأولى م ولكن قدة ؟فعية هدة اكباد ورد فن. الحو 
الثانى عن « العناصى » والذى يعرض فيه فيكى على طريقة اقليدس لائة 
وأربع عشرة مصادرة أى بديهية يقوم عليها الءلم ٠‏ ثم يمدد فيكو ثالثا 


(4) هذه هى أقسام الكتاب .3-8 بر ,77081 عطغ كه 1068 مطل ل 
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,11-5 .م ,.قز15 (9) 


و د كه 


1 المدادىء اأخلادة ألقى وديم عليها العلم وشى الظواهر الإجشماعية الموجودة 
فى كل مجتمع ولدى كل شعب ٠‏ وأخيرا يتحدث فيكو عن المنهج الاستقرائى 
المتبع فى إقامة فلسفة التاريخ أسوة دتأسديسص علم الطبيعة على نفس المنج 
لدى بيكرن ٠‏ ' 


ويعطى فيكو أولا جدولا زمانها لشعوب سبعة ٠‏ ويقسم تاريخها طبقا 
لرافل التاريع: الكلاف ٠:‏ فهة؟اللتمصعوت فى الغ انيوق بو العلدانيون: + 
والسكيثيون م3000 ٠‏ والفينيقيون ٠‏ والمصريون ٠»‏ واليوئان ٠‏ 
والرومان ابتداء من الطوفان حتى الحروب الثانية بين روما وقرطاجنة 
ويسرد تاريخ الرومان وقواذينهم ونظمهم ٠‏ ويشرح أهم القوانين مثل القانون 
الجمهورى الذى تغير به النظام الرومانى من الارستقراطية الى الشعدية 
وقانون الءبودية من آخل الوفاء بالدين والغائه ٠ )٠١(‏ 


- 


ولكن تددو 1همية هذه المدادىء العامة عندهأ يتحدث فدكو ثانيا هن 
« العذادس » والتى يعرض فيها للمصادرات والأوليات والبديهيات التى تقوم 
عليها فلسدفة التاريخ * وبالرغم من تفصيلها فى مائة وأربع عشرة مصمادرة 
الا أنه يمكن اجمالها فى عدة أفكار رئيسية واضحة بذاتها ٠» )١١(‏ 


فالانسآأن مقياس كل شىء فى حالة جهله بالأشياء ٠‏ فاذا عرف شديدا 
قَاثَهدخن. طريقة الأموى قياس الفاكت على الشاه كما يقرل: اخناطلقة القدساء:' 
ونا يحدد. فيكو المتظون الانساض افلستقة القاريك + وان اليمن للاشنان ان 
رؤيته وتصوره وعلمه ٠‏ 


وكل نه تين ان تبويل: للدي خائقة بف لقزياف الساةة» كما قزيه 
انماع كاريقها الى اق السصرن > الكل سدعت, دمن آنه امل "الاتساكية + 
الماصريونء» والكلدانيون» والصينيونء والس.مكيثيون ٠‏ وهذا يدين فيكر أن الرغبة 
فى البحث عن الجذور ٠‏ والعودة الى الأصول ٠‏ والبداية بالنشأة شىء طبيعى 
فارى كن الافراند وى السيوت. : 





.11-7 .م ,.14ط1 (10) 
1 18-1 .م ,.قنط1 (11) 


كلاد 


ومن الضرورى توجيه الفلسفة للافراد وللثشعوب وعدم تركهم فى 
فسادهم وارشمادهم الى الأخلاق السليمة ٠‏ فالفلسفة تصف الانسان كما يذبغي 
أن يكرن فى مقابل التشريع الأذى يصف الانسأآن كما هي كامن ٠‏ هذا الواجب 
شزورئع هق عل أن يكون: الانسان 3 انعفن الهياء الاجتماعية ٠‏ فالانسان 
الكائن ملك ينزو افم: التوحقن :والجكل والطلدوت: +1 زهي الرذاض- الثلات: في 
الجن الشري الى .بها «نفنة- الطرفة "السكرية (التمارية القاعدة القى 
تجمع بين القرة والفروة :فى شذدكل نظام نترام + ولكن الفلسفة تيدا من .هذه 
الرذائل ذاتها لتوجة: الجئس البشرى © وتجمل ستعادة الاثيان 'الدثى ممكنة + 
فالاشياء لا تذرح عن حالقيا الطبيسة ولكنها: تثمسر نعن"الكغال بظبيمتها, 
وهنا يبدى فيكو أرسطيا تماما فى تصوره للطبيعة والكمال ١‏ 


ثم يعرضن: فيكو لعدة بديهيات تتعلق بالمغرفة الاتسانية ٠‏ فالمسرفة تؤدئ 
الى النقين فى قالة غياتالخلم" العقيقى .»ومن لسن للد افك «اليقين . + 
تعتمد المعرفة على اللغة والتاريخ فى حين يقوم العلم على التأمل والفلسفة ٠‏ 
واللغة مرتبطة بالاختيار الأنسدانى عندما يتعلق موضوع الاختيار بالوعى 
اليقينى ٠‏ أمَا الفلسفة والثامل فهما مرتبطان بالعقل فى حالة العام الحقيقى 
ومع ذلك فان الاختيار الانسانى غدر يقيني لأنه يقوم على المعرفة وليس على 
العلم » ولا يتحول الى يقين الا بالحس المشترك 86286 «هدددره0 وأدراك منافع 
الناس وحاجاتهم ٠‏ وهما المصدران للقانون الطبيعى للشعوب ٠‏ والحس 
المشترك حكم بلا تفكير يشارك فيه طبقة أو شعب أو أمة أو الجذس البشري 
كله ٠‏ والأفكار المطردة التى تنشا لدى جميع الأمم المسستقلة عن بعضها البعض 
ديكون لها أسداس من الحقيقة » فاطراد الأفكار عقا ون اعرد ةيا ١‏ 


ودّنشا النظم الاجتماعية فى زمانمعين وبشكل مدين » وتأخذ خصائصها 
خدن أشكالها: وتتخدرهذه الأشكال الأولى الذى ذشمأات فدها ٠‏ فلا تلو جد عذلد فديدى 
خصدائص جوهرية كماهيات مستقلة بل توجد علاقات اجتماعية فى التاريخ 
في الزمان نالمكان ٠‏ 


التاق الشع اله قي من الدقيقة تلز الوسووه و استمز از وتسفظلة 
وتواتره عبر الأجيال ٠‏ فهو المعبر عن طبيعة الشهوب ٠‏ واللغات الشعبية 
أقدر على حفظ عادات الشعوب من وسائل التدبير الأخرى كالدركات 
والأصوات » وبالتالئ.تنشا أهمية الفنون اللفوية وعلى رأسها الشعر ' و«هن 
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خلال نشأة اللفة يمكن معرفة نشاة الءالم ومعرفة بداياته فاللغة مرتبطة 
بالوجود أو هى « بيت الوجود ٠‏ على ما يقول هددجر ٠‏ كما أن أشلهار 
هوديروس روايات مدنية تحتوى على .عادات اليونان القديمة وتقاليدهم 
رنظمهم وحذبدارتهم 2 وكنز عظيم يحتوى على القانون الطبيءي لش_يعب 
اليؤنان ٠‏ كما أن قانون « الألواح الاثنى. عشى » شاهد على القادون الطديعى 
عند الرومأن ٠»‏ هناك اذن لغة طدبيعية مشتركة بين الشءروب يتم تهذيبها فيما 
بعد كما قزل فلاسقة 'اليواض وعها معلت فرقييا نينا فيد قن ار اصبط اوري 
هناك لغة ذهنية مشتركة من خلال الطبيعة ‏ المشتركة للأءم تعبر عن ماهية 
الحياة الانسانية الفردية والاجتماعية ٠‏ والدليل على ذلك وجود الحكم 
والأمثال العامية المترادفة لدى كل الشعوب ٠‏ 


والتاريخ أمقدس » وهو مادة « العلم الجديد » , أقدم أنواع التاريغ : 
فهى أقدم من التاريخى الدنيوى وأطول مدة ٠‏ فقد عاشت الانسانية حوالى 
ثحائمائة عام فى عصر الآباء » عصر العشائر الكبيرة التى مذها نشات !ادن ٠‏ 
وفى التاريخ المقدس يميز فيكى دين العبرانيين ودين الوثنيين ٠‏ الأول أسدسه 
الله والثانى أسسته الطبيعة ٠‏ فالله هو المؤسس الحق لدين العبرانيين ٠‏ ويقوم 
هذ الذين على تحويع العرّافة الكن ما زشدوا كل الشعوب الوكتية فى دنا نا عن » 
بل ان الناس نوعان ٠‏ عبرانيون ووثنهون ٠‏ عاديون وعمالقة ٠‏ والعمالقة 
مخلوقات ضخمة .راها: الرحالة وشؤه: الفلاسفة دنوزكيع. نظسرا لطبيدتهم 
الديوانية ٠‏ ويبدو أن فيكو أحياذأ يبعد عن البديويات الى افتراضات مسسيقة 
فو احترازات نظرا لطررف العضر هثل هده القمنمة الأخيرة التى. ل يقبله! 
علم تاريخ الأديان ٠‏ ويبدة التاريخ ٠‏ ومنه تاريخ اليونان الذى هذه ذعرف 
تعلوهاكا: حن راقن الشديب: .«بالشضانا والتعالقة »وق كان الفيشنات تاملا 
علق ما قوري الأنياظين: وننا:كقفية من احوال الطرسة :* 


ويقكن شيعو اللراحن. اازكلاف كقلون التسوت وكافيا كانون يدوي حون 
أوليات العقل * وفى فى تفدن الرقت بذكن أن هذه المزانكق: الكلاث ون ذكرها 
المصريون فى تدءورهم للانساذية وتطورها قبلهم ٠‏ وهذه المراحل الثلاث تمثل 
معيو را كلاق [ناووة كل سن + مسن الال متوعون الأنطال ع و عقر 
القن + .ولكل عسين لعقه م اللعة "اوور غليفية مكل لغة الع سكس الالهة: 
واالعة «الرهروة مكل لقة موميروس لعسش الأبطال + وإالقة الشهيية العاحية 
لغة الخطاب زالرسايّل التى تقؤم. على العلاقات والحروفٍ الأبجدية لايصال 
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الحاهاك: النكعوكة و القدوه عقي لاي السنا؟ الوميةة فق نقذ زعدي المشير 
وحن دم يدون السؤأل 5 هل هذه المراحهل بددهدة أم حقيقية تاريدية من اكتشاف 


ثم دذكر فيكو عدة بديهيات عن المرحلة الأولى مؤداها أن الدين طديمى 
فن البشر وان لكل كن اليقةى وايه يض عن الخوف ان الجهل الى الخرافة 
أل الدفشة »وبالثالى فانة حق الختراغ الأاتضان ‏ #فالاسان عيوان متدية كنا 
شيقول فيووناع :فيا معد © ديتاك عوالى: قلأكون' الق :اسن اللآلية + اوكليننا 
مرقطة والحاجاك الطريينة والتكلاقية للاساق . وكعين. عن كاك زافواك 
وعواطلفة فين العضوو الأوكن. + لدلك يدت الشموت: الأذان حناكيا . والدية 
اول تعيادئه اقلم اافلاقة .اول التقلم الاستساعية قل الووان ونفن الموقيت 
وكندها ” ينلع شدي ما ووجة عالية مخ الفوتسين :و ابتتعمال. السلاع ندية 
الذيكوق | الفافوق فى جياه أن سكان فا تاقورف رورولة لتخهدا مد يكون الويت * 
وعندعما دجهل الانسان الأسدباب الطبيدة التى عنها تصدر الاشياء ويعجن عن 
تومو انبا رتراس الى الثزرا الو فاخية مسقتو على ظيه ديم الساضية . وودرل 
الذاكن ينك + الختطين نحت العف +1 فتصون الكامل اللطييمة لون 
الأكافيزيقا: الققيية يرمع فيها هلل, الاضداء الى ارادة خازجة علذها + يفن 
اوانه لكا + دون هقان للزساكل ال تستحملها الارادة الألبية ذاذها لتمقيق 
الاقنال واكواك الاك في الاشياء © "علدنا حكاف الدفرن فانها تكون: مزدلة 
الخراف” + وفنها: يقي النانن فون للتدر انهه قاتوم مهوي +« كدر هساين 
الكها كل عا كتلود ووويقه وه فوفر .و اذهك نهنا أنضا' عن كيل 
وذلمنيا فظر موضيوع البتسنة دل :ذلك :طلى شدة ‏ الحول واد الى وزادة 
الكمفن + كماديتقا حي الإدتطلا مهد الهدمة” الوظرنة كفن الانسان > هق 
النخول ".رقن تين" الوقك يكون: الدافع: على الغرفة أونفاتها اندها ترقيز 
الدهكنة الكتول.ن تمظن كاناة: التساول عن فاق اللو افج كين العادنة فى 
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وفى هذه الحالة يكون الذدال أقوى من الاستدلال » وتبرن أهمية الشعر*٠‏ 
فق الذى طن" الاشراك اكية ععاتميا ممه اناما تعن غواطفه الك 
وانفدالاقية: +. .ويقون. الشفراء كالأطفال" الذين" يتعدةون مد ليم وكادهم 
يتحددثون مع أشخاص أحداء. ٠‏ وهذا يدبت أن الناس بطبيعتهم .شعراء فى 
مرحلة الطفولة . وأن الانس.انية تتحدث بالشعر وهى فى الدداية فى طذولتها 


ل لال7 اهب 


الأؤلى ٠‏ وهنا يختلط الدين بالشعر . والآلهة بالأبطال ٠‏ فيسمى الرجال القلاظ 
الشداد آلهة اما. لأعمالهم البطولية الرائعة أو اعجابا بالقوة الحالية الى 
رتمتعون بها أو بالنسية للمنافع التى أعطوها للانسانية ٠‏ وهو المءنى المجازى 
الأذى. استعملة. العيراذيون كما لاحظ اسدينوزا من قبل(7١) ٠‏ وهنا تنشاً 
الأساطير التى يجتمع فيها الدين بالشعر مثل أسطورة الذلق لدى كل أمة ٠‏ 
وأسطورة الفيضان ٠‏ فكل أمة لديها يهوا آئ اله , وكل شعب لديه هرقل ابن 
يوفا ٠‏ وقد كان.أول حكماء -اليوئان هم الشعراء الديندون ( اللاهوتيون ) الذين 
ازدهروا قبل الشعراء البطوليين ٠‏ تفسس الأساطير بدايات الأشياء ونشاأة 
الكون عند كل الشعوب » ويعزو المصريون الى هرمس المثلث العظمة كل 
الاكتشافات المفيدة والضرورية للدياة الانساندة ٠‏ وكان آول لاهوت المصريين 
تاريخا مطهما بالأساطير خجلت منها الأجيال بعدها فآولتها تاويلا صدوفيا 
باطنيا » وهى أيضا ما يحدث لدى جميع الشهعرب الأولى ٠‏ كان المصريرن أول. 
المؤلفين من الشرقيين . ذلاهم اليونان والرومان ٠‏ وفى الدورة الثانية كان 
الشعراء هم أول الكتاب فى اللفات الأوربية الحديثة » والشعرٍ البطولى أقدم 
أنواع الشعر : والشعر ذو المقطعين أبطوؤّها ٠‏ والشعر اليامبى ‏ ©ناعو1اصرو1 
(الرجز ) قرب آنواع الشعر الى النثر ٠‏ 


ويستعمل فيكو للحديث عن الدين والشعر تشبيه الأطفال ٠‏ فمن طبيعة 
الأطفال. انهم عن خلال الأفكان والأسماء المرتبلة بالرمال والتساء والاشياذ 
التى عرفوها يطلقون بعد ذلك نفس الأسماء على الرجال والنساء والأشياء 
الشابهة>. فالخنطق النشري فيكلا بالسن:» والدرقة النشزية كه والعس ثم رعد 
ذلك يستمتم:'الفقل: بالاطراد والقكران والتشاة * :فالذ هق الاتسائى يطرِيعه 
ولازةناظةه الهر امن مويق «تفسة: في كنيل » واسس عليه أن قوم اتسحية 
بالافكن +«فالتيديه ستائق هلق القرزية كما ان التمسيع متاب: بعلي التقديه على 
دا يقول :لقاع انول الدين القدماء .+ ظ 


والأطفال شعراء كما. أن الشعراء. أطفال بتمتعرن بخيال خصب وذاكرة . 
قوية » فالخيال ذاكرة مركبة أو ممتدة فى الزمان ٠‏ ويبدع الأطفال فى التقليد, 


)١١(‏ اسدينوزا رسال فى اللاهوت والسياسة ص 5؟١  ١١8‏ : ترجمة وتقديم 
د" احسين” حتفى. ٠:‏ الطبعة 'الأولى + الهيئة: القانة: للكتان ‏ القاهرة 1599# .. الطيهة 
الثانية . مكتبة الانجلو المصرية , القافرة 8لاذ!ا , الطبعة الثالثة : دار الطليعة » 
بيروت / 9لا9ؤ ٠‏ ا 
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وودخلون: على انفسنا السرون من تقليدهع لكل ما يقهمونه + واذ1 كان كل 
أنسان ذى استعداد طبيعى قادر! على تعلم صناعة ما فان الشاعر ان لم يكن 
شاعر! بالفطرة فانه لا يستطيم أن يتعلم الشعر صنعة ٠‏ واذا كان الأطفال 
يعون أفان تسراء الطبيكة لا يقلدون ».وتسون الروخ الاسانة عفد الاافاز 
والشهراء بطزيقة واحدة “اذ شعن النشر ولا قبل ان يدركون + لثم يدركون 
بذهن مضطرب ثم يذكرون بعد ذلك بذهن واضح ٠‏ وعا يظهر .للبشر أولا على 
أنه موضع شك أى غموض فانهم يفسرونه بطبيعة الحال طبقا اطبائعهم الخاضصة 
وأفواذي وعاداتهن :* 
ولتسوة "اللقة وهرها طن وسيلة :التعيين + ”3 زفين المككم كنبا تدهم 
بالاينداءات أى بأشداء ذات علاقات طبيعية مم الأفكار التى يريدون التعبير 
عنها ٠‏ يصدر البكم أصدواتا لا مقاطع لها بالغناء » ثم يعلم التلعثم فى الغناء 
السنة اتناس النطق ٠‏ فالفناء 'قادر .على التسير عن الانفعالات الانسائية , 
وقد بدأت اللغات بالكلمات ذات المقطم الواحد لسهولة النطق بها كما هو 
الحال عند الأطفال' ٠٠‏ 
ويذكر فيكو عدة بديهيات أخرى تتهلق بتطور المجتمعات البشرية وتطور 
البشر أنفسهم » فقد بداث الحياة الانسانية أولا فى الغابات ثم الأكواخ ثم 
القرئ ثم المدن وأخيرا الأكاديميات . وكان مجتمع العلماء هى آخر مرحلة 
من “تطور البشترية » وهذا يبدو القانون متجها نحو الذروة والكمال ٠‏ ولكن 
أخيانا كخرى تذكر شكر التطون التقرى هتذل“ الاعقان السفوط والزويات 
بهد الكمال والذروة ٠‏ اذ يشعر الانسان آولا بالضروزة ثم ينظر الى المنفعة 
ثم يتحك عن الراحة كم تملع نفضة للنذات كم يتسالفى "العرفه ٠‏ ويقع فى 
الجنون » ويفقد هويته ٠‏ كما أن طبيعة الشعوب تكون أولا الغلظة / القسوة 
ثم اللين ثم 'الرقة وأخيزًا الانحلال ٠‏ وفى الجئس البشرى يظهر أولا الضنخم 
رالخليط ثم المعتز بالنفس والعظيم دم الباسل والعادل ثم العظمة والبهاء , 
وبعد ذلك يأتى. الهوائى المتقلب ثم يسود الانحلال والجنون ٠‏ 
'' نذكر فيكو هذه القرئانين' على انها غادات بشرنة ٠‏ فالصادة ملك ,2 
والقانون طاغية ٠‏ العادة معقولة ولكن قد لا يعيبر القانون عن المقل الطبيعى 
بل عن ارادة البشر , ولكن 'المعتاد أن القانون الطبيعى للشعوب الأولى يكون 
معاصرا فى نشاته لعادات الأمم ومتطابقا معها من حدث الحس المشترك بون 
الى قديو از روي ماعطلا كل اك عن الآمة الأخرى © والاعاذاك البذاكئة 


وخاصنة فيما"يتءلق بالدرية الطبيدية لا تتفير مرة واحنة ولكن على درجات» 
وتستغرق مدة طويلة . ولكن. نظام 'الأفكاز يدبع نظام المؤسس ات » وتبدا 
النظريات بنشأة موضوعاتها » ثم يضطر البشر الى الاحتفاظ بذكريات القرانين 
والنظم التى تربطهم: بمجتمعاتهم فتكون سجلاً لتطورهم ٠‏ 
ثم ينتقل فيكو بعد ذلك الئ: سلسدلة. أخى_رى من الدديهيات تتعلق بنظم 

الحكم الملكنة والاقطاعية والارستقزاطية وها يتعلق .بها من أنظمة اقتحمادية 
واجتماعية:, نشأة وتطورا واكتمالا ٠‏ ويبدآ فيكى باقرار مبداً بديهى عام وهى 
تطابرق الخكؤمات مع طبيفة المحكومين أى أن النظم: السياسية تعبر عن طريعة 
الشحوب على عكس ها يقؤله أبن خلدون من أن الناس على دين ملوكهم ٠‏ 
الأولى نظرة طدبيعية والثانية نظرة: الهية ٠‏ الأولى تضسيور: تحتى والثانى 
تصور فوقى * 

ويعنا فيك" زنياق كشا الطلة اللعية .كا ينات كل الحنوت متهن 
الطبيعية بعتادة أله.ها فى الدول: العشنائرية كان الآبأء :هم الحمكاء: تحت 
وحاماية: الالهة ٠.وقد-حاول”الكهنة‏ تفسير هذة. الوصاية لصالخهم ولكن ذدم: 
الملوك أخيزا فى«تدويلها:الى قوانين لعشائرهم ٠‏ فا ملوك هم أول من حكضوا. 
الغالم . فقد كانوا أجدر الناس من حيث الطبيعة ٠.وكانوا‏ هم الدكماغ .. 
يجمقون' بين الشكفة والملك والكهانة ٠‏ اللكية أذن أول نظام للدكم عرفتة 
البشرية ٠.‏ وفئ' الدول العشائرية: مارس الآباء سلطة الملوك 'خاضعين له . لهم 
السلطة على أولادهم وممتلكاتهم وما ملكت ايمائهُم ٠‏ فهم البطاركة زالآباء 
والأدراء. والرؤساء. وقن خضلت العشائر على اسنائها من الآناء 'فن البحاكة: 
الاريعية ٠‏ كان الملؤك رؤسباء.الدين والدولة ٠‏ وكانوا يقومون بتطديق القوانين' 
دآاخل لاا ره الحروب خارجها ٠‏ 


0 الذظام الاقطاعى ف فقد نشا .ابتداء ا البعض 3 قد احتزل العا( 
الهمجى' غير القانوتي وكون لاسرا ٠‏ عاش البعض يعنها خن حقول ثم 8 
ذيها الأرذاء ع بعلدهم '٠‏ لأ بعكن” ادن ذهم لقا الدتجمعات البشرية الأولى قبل 
هؤلاء الفارين الذين أرادوا انقان حياتهم بحماية الآباء لهم , وراد 
اراضيهم ٠‏ تبدة هذه التجمعات: دالنظام الاقطاعى: نظزا لما يقود على الناس 
من الفائدة: منه ٠‏ فظهر القانؤن. الخاصض بالعقول 'وفو اول 'قانون زراهى 'فى 
الخالم ٠'‏ وفى كل الأءم القديمة التى يوجد فيها عملاء وزبائن يظهر فيها أيضا 
النظام الاقطاعى ٠‏ ويظل الاقطاعى ضاحب القوة والسيطرة لأن من علامات 
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القوى ألا يفقد بالجبن ها حصل عليه بالشجاعة ٠‏ ولم تكن هناك قرانين اعاقدة 
الاهانات الخاصة أو لتصحيح الأخطاء الشخصية ٠‏ 


أها النظام الارستقراطى فانه يقوم على أكتاف النبلاء الذين يقسمون 
بأن دكونو! أعداء أبديين للعامة ٠‏ ويقوم النظام على الثروة وتركيزها فى 
لرقة الندلاء لأن الثروة تزيد من قوة الطبقة ٠‏ وتكون النظم الارستقراطية 
على حذر دائم عن الدذول فى حرب خشية أن تتدول العامة الى محاربين ٠‏ 
والحرب فى هذه النظم تؤدى الى البطولة ؛ كما تؤدى فى السلم الى التمسك 
بالشرف والتنافس. عليه ثم يكون الشرف بالتالى باعثا على الشجاعة فى. 
السلم. والحرب ٠‏ ثم تنشا المعارضة شيئًا فشيئا فى المدن عن أجل عساواة 
الطبقات. العامية مع طبقة النبلاء فى الحقبوق , وتطالب بالقوانين التى. 
لا بريدها النبلاء » وتطمح العامة عن اجل أن تحصصل على تاج كسبها + ولكن 
طبقة الذبلاء توقف القوانين حتى لا يتساوى الضعفاء والاقوياء ٠‏ 

وأخورا تنشا النظم الشعبية تعبيرا عن رغبات العامة : ولكنها تقود صراعا: 
من. أجل السلطة بالمسلاح فى وقت السلم , وتصدر القوانين باسم السلطة 
وليس .باسم القانون ٠‏ ومع ذلك تثبت الحرية الطبيعية ضد . النظم. الملكية 
والاقطاعة والارستقراطية . وتمحى مظاهر العبودية الاجتماعية التى تجعل 
الانسان ضمن المقتنيات ٠‏ ولكن هذه النظم الشعبية ذاتها تحوف بها المخاطر٠.‏ 
فيعد أن يحاول الناس التحرر من الودودية والحصول على أكبر قدر ممكن 
دن المساواة » تحاول العامة تجاوز المتساوين معها فتتحول النظم الشعبية الى 
نظم قوية تقوم على السيطرة ٠‏ ثم تضع العامة نفسها فوق القوانين التى 
لا تراعيها فتتحول نظم الحكم الى فوضويات لا يوجد فيها طاغية واحدة 
لأنهم كلهم طغاة ٠‏ وأخيرا تحاول العامة أن تجد خلاصها من جديد فى عردة 
النظم الماكية ٠‏ فبعد أن تضطر العامة لقبرل سلطة النبلاء » وبعد أن يضطر 
النبلاء لقبول سلطة العامة . يضدطر الجميع لقبول سلطة الملوك ٠‏ ومن ثم 
ينتهى جدل السيد والعبد على ما يقول هيجل لصالح الملك » ولا يستمر فى 


دورة آبدية ٠‏ 


.دم يعطى فيكو بعد ذلك عدة مبادىء عامة عن حياة العمران ٠‏ فبعد 
الفيضان عاشت الأسر أولا فى الكهوف ثم على سفوح الجبال ثم انتقلت الى . 
السهول ثم الى شواطىء البحار , كما تنشا المدن أولا دآخل البلاد دم بعد 
ذلك تنشا المدن الساحلية ٠‏ وقد كانت مدينة صور أولا فى الداخل ثم حولها 


ب ألما هس 


الفدنيقيون الى مديذة. سشاحلية .. فقد كان الفينيقيون أول بحارة فى العالم ٠‏ 
فالمدن الداذلية أكثر قدرة على الدفاع عن نفسها من المدن.الساحلية ٠‏ وقد 
بذى اليوذان عدة مدن يونئانية على ساحل أيونيا. تم تدميرها بسهولة بعد ذلك ٠‏ 
وذظرا لضرورات الحياة يترك الناس أرضهم طمعا فى مزيد من الثروة عن 
طريق التجارة أو لحمل ثرواتهم معهم حرصا عليها من الضياع ومخاطر 
الاستقرار » والشعوب الأولى لا يمكن النفان اليها الا من الخارج عن طريق 
الحرب أو من الداخل غن طريق فتح حدودها لاتجارة مع الخرياء ٠‏ 


وينهى فيكو بديهياته حول الله والقانون والمساواة ٠‏ فهناك أقوام كبيرة 
وأقوام صغيرة ٠‏ ولكل منها اله ٠‏ فالآلهة تصنع قدر الأقوام ! أما القانون 
فانه يكون بمثابة الحكمة لدى الشعوب المحدودة الأفكار التى لم تبلغ بعد شأو! 
السلطة , ما الأذكياء فانهم دأخذون المنفعة قانونا - أها حقيقة القانون فانه 
نور دعين 2 وعظمة تأتى إليه من العقل الطبيعى ' أها بالنسبة للمساواة 5 
فالمساواة المدنية حكم محتمل لا يعرفه كل الناس ٠‏ أما المساواة الطبيعية فانها 
تعبير عن العقل إلانسانى , ودرجة التطور نهو الكمال ٠‏ 


بعد هذه البديهيات .التى يسميها فيكو « العناصر » , يتصسدث عن 
التادئة و وفن +الحفائق: البدوينة لدق عل العوب دور الاتتتمافة جالتراك 
المكتوب :بل بناء على. تنظير مباشر للواقع وسبر لأغوار .الطبيعة البشرية ٠‏ 
فالهدالم الانسائى 'من صننذع الانسان ٠‏ وبالتالى توجد مبادؤه. فى .الذهن 
الأتكناقق *: فالواقم والذهن كن واد ...ركان شكى عتميلا بوضد سيا 
د :فينومنيولوجيا الروح » عند هيجل ' 


هناك ثلاثة مبادىء هى فى نفسن الوقت عادات للشغوب ونظم لها 
الأول أن كل شعب له دين ٠‏ ولا يوجد شهعب يجهل الدين على خلاف ما يرويه 
بيل وبعض الرحالة من أنهم رأوا شسحويبا بلأ دين » يجهأون الل ٠‏ فهؤلاء 
الرحالة لا يبغرن العلم بل يديرون تسويق هؤلفاتهم فحسب ٠‏ العبرانيون » 
والمسيحيون , والوثنيون وااسلمون ( المحمديون ) كل هؤلاء لهم دين » وقد 
آمنت كل الشعوب بآله مجسد أو غير همجسد يعتني بالعالم ويرعاه ٠‏ وهذا 
ها :أكيه القلاسفة ميقا على اخكلاف ينذا فيهم. + والثاض أن كل اللشتهوت 
لديها احتفالات بالزواج » فالعلاقات الجنسية الحرة دون رباط رسبمى علاقات 
شريرة ؛ ينتج عنها أطفال بلا أسر ؛ يتركون فى الخارج » وظيفة الأسرة اذن. 
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رعاية الأطفال الشرعيين واعطائهم التعليم والدين واللغة ٠‏ والثالث أن كن 
الشهعوب تدفن ااوتى » فلا يؤجد شءب يترك موتاه بلا قبور + فندن جميها 
زدلاء فى البشرية » وعندما تناقش خلود الروح فنحن نش ارك فى نفس 
الانساذية . وقد ذكرت كل الديانات هذا المبدأ وعرفتة الحضارات » وكتبت 
حؤله القصص. والسرحيات ( انتيجون ) ٠ )١١(‏ 


وأخيرا يتحددث فيكو عن منهج « العلم الجديد » ويحدده على أنه منهج 
الاستقراء الذى يبدأ من الطبيعة الى الذكر ٠‏ فالمنهج يبدأ حيث يبدأ الملوضوع »2 
واكاك كرق الوسنوع هو مشيع :انهم توكو نتطور االوشضوع حيين: خطوات 
المنهج ٠‏ وهنا يلدق فيكو أيضا بهيجل فى توحيده بين الموضوع والمنهج بين 
الواقع والجدل ٠‏ لذلك يجب البدء باللفويين والفلاسفة والكتاب والأدباء 
والكودراد والشرعين وكل كن خاولت الأسائية تدوين: كفينها عن خلال * 
ويعطى فيكو نموذجا من هذا المذهج التجريبى بنشأة فكرة الله أى الدين 
الموجودة لدى كل الشعرب المتحضرة والبدائية ٠‏ فعندها يديش الانسان لحظات 
اليأس من: كل عون للطبيءة » ويرغب فى شىء أعلى منها لمشاغدته يكون فو 
الك و11 كا وهيل؟ التعلوة الن من متقدمة فى العس قفون [الدية- 
وهذا ها يثبته البدائيون الذين يعيشون حياة الانفعال. ٠‏ أما. الميتافيزيقا 
اأشعدبية ولاهوت الشعراء فانه أيضا .ينتهى الى ذفس. النتيجة ٠‏ أذ يعيش. 
الرشر ٠‏ نظر! لطبيعتهم الفاسدة . تحت سيطرة حب الذات ويسيرون وزاء 
منفعتهم الخاصة ؛ وبالتالى يمجزون عن السيظرة على أنفعالاتهم ؛ ويعسد 
الزواج كان لزاما .علئ الانشان: أن يوفق بين منفمته. ومنفعة أبنائه ٠‏ وبعد 
اللعياة"الاستاعة كان الزاها تعلية انحنا أن نوفف ين حسواكقة وممتبالية 
الآخرين ؛ وبين مصصالح الآخرين ومصالح الشعب ككل , ثم بين مدبالح الشعب 
ومصالح الجنس البشرى., :ونا كان الاصسان لا ييفن الااصسالحة الشافن كان 
لابد من العناية الالهية كى تضعه دآخل نظم تعلمه العدالة وشحد دوره 5 
في الأسرة وقى المجتمع وذى الدنية والانسانية . ولا كان غور قادر على 
الالتزام بهذه النظم فانه يسمى العادل منها ما يحقق منفعته الخاصة , وما 
ينظمها يسميه العدالة الالهية » وها يحكمها يسميه العناية الالهية , وهنا 
"ينو القزان ‏ نذلك تقول <<قك” الث كرايا: يسع فخ الارسن نري كر 
يوارى سموأة اخيه ٠‏ قال ياويلتى أعجزت أن أكون مثل هذ! الغراب فأوارى سوأة أخى 
فأصبح من النادمين : ( المائدة : ٠ ) "١‏ 





يبدو فيكى متفقا مع هوبز فى أن الدين ضرورى لصالح اليشر » وأن كليهما 
دنظر العقيدة المسيحية , عقيدة الخلاصس من الخطيئة عن طريق المسيح ٠‏ 


العلم الجديد اذن هو اللاهوت العقلى المدنى للعنادة الالهية التى يؤّمن 
بها الزواقيون عن طريق الصلة بين العلة والمعلول: ٠‏ اذ أنهم فئ نظام الأشياء 
الطبيعى يسمون اللاهوت الطبيهى ميتافيزيقا صنفات الله وافعاله فى الطديعة , 
والابيقرروون عن طريق المنافسة العمياء دين اللذات ٠‏ العلم الجديد أذن يأخذ: 
موخموع العناية الالهية فى التاريخ حين تكشف عن نفسها فى العاداث والنظم 
الطبيعية ٠‏ وهنا يلحق هردر بفيكى , فقانون تطور البشرية عند هردز هو 
أيضنا العناية الالهية وتحويلها دن صفة لله الى قانون للتقدم ٠‏ ويحلل العَلَم 
الجديد الافكار الاذسانية حول الحاجات الانسانية وهنافم الحياة الاجتماءية 
وهما المصدران الدائمان للقانون الطبيعى للشعوب ٠‏ فتاريخ الأفكار هو تازيخ 
الانسانية للمنفسها ٠‏ موضوع الولم الجديد اذن هو الحس المشدترك الجنس 
البشرى أو شعور الدشزية جمعاء ١ ٠‏ 


وثاتى براهين العلم من الذلسفة واللغة مثل اتفاق الأساطير والنظم الذئ 
يدل على أنه اتفاق بالطبيعة وليس وليد المصادقة ٠‏ اتفاق.العبادات البطولية. 
مع النظم » اتفاق المعانى الاشتقاقية للغات البدائية مع النظم , وفهم. النظم من 
خلال الكلمات ومعاذيها اللغوية الأصلية أو المدازية المتطورة.٠‏ القاهموس 
الذهنى لانظم الانسانية الاجتماعية هو نفس القاموس الى لدى .كل: 
الشدوب والذى يكم التعبين :عنه بطرق مخلفة وطبقا للغة كل شعوب : التراخ 
الشعبي المحدفوظ الذى يصمح اخطاء المؤرخون ٠‏ الشذوات القديمة التى: يمكن 
بعد التأليف بينها أن تعطى المعنى والدلالة . معرفة أثار.هذه النظم بالرجوع 
الى عللها الأولى ٠‏ هذه البراهين كلها تجعلنا قادرين على معرفة.«:عالم 
البشر » كما .عرف ديدون « عالم الطلديعة., وبنفسص ادهج الاستقرانّى : الذى . 
يمكن تلخيصه فى شعار « انظر وفكر » ٠‏ ظ 


رادها : الحكمة الشهرية : : 
وتعدير « الحكمة الشورية » هو أكثر التعديرات استعمالا غند فيكو '. 


وعنوان الكتاب. الثانى وهى أطول الكتب فى أقسام كتاب «١‏ العَلّم الجديد ٠ ٠»‏ 
ودالتالى يكون الكتاب الأول عن ١‏ اقامة المبادئء » مجرد تمهيد له ؛ ويكون. 


ل 588 به 


ب الثالث عن « أكتشاف هوميروس الحقيقى . » تكملة له ٠‏ والرابع 
0 عن مسار الشهوب فى دورتها الأولى ثم الثانية عندهأ تنهض من 
جديد محرد تطبيق للحكمة الشعرية مرة ات الحضارات التتابعة ٠‏ 
فقد بدات البشرية بالشعر , فكان شعراوّها هم حكم اوها وعلماوٌها 
ومشروعوها: » لم يكن هوميرونس والتراجيديون اليونان مجرد شعراء أو أدباء 
فقط يل كانو ا أمسات مفرفة ودين وثفلاق -وسلرك واركادات للحراة العملية 
دبل كانوا أيضا واضعى قوانين ٠‏ فكل مدينة يونائية أسسدها اما مشرع أو بطل» 
لم يخلق الشعراء العالم كما خلقه الل ولكنهم خلقوه بالخيال ؛ واللفظ اليونائى 

20 عشدق من فعل 2016112 أى دفعل أو يخلق » فالشعر 
يمثل بدايات الفن والعلم والميتافيزيقا والمنطق والأخلاق والاقتصاد والطريعة 
والكونيات: والفلك. والقواريخ ‏ والجغرافيا + يقؤل فيكو أنه فى -هذا: الكتاب 
القاتى سيزية كيفك استظا ع :مؤمسو الانسافية الأزلن. بالاءقان على اللافوت 
الطبيعى ( الميتايفيزيقا ) تخيل الالهة + وبالنطق اختراع اللغات.؛ وبالأخلاق 
كلق اللطال ء :وبالفصبان: افاعة الأمس .و بالستاسنة الدنة مو باللتيعة نوانات 
الأشياء وكأنها الهية » ويفيزيقا الانسان خلقو! أنفسهم » وبدالكونيات تحدصوروا 
لأنفسهم :عالما مملوءا بالآلهة 2 وبالفلك نقلوا الكواكب والافلاك من الأارض 
الى العمساء » وبالترارية اكوا ارقانا للتدايات + ووالمشتكرافيا انتطاع 
اليوئان وصف العالم كله ابتداء هن اليونان ٠‏ فكل مظاهر الحمضارة من 
اختزاع الانسنان ».و البشرية خالقة لذاتها على حايقول فيورباح فيما تعد + .وان 
العلم ذاشه الذى يزهى به الناس غلى أنه صورة للطبيعة هو أيضا من اختراع 
الانسان » وأن بيكون كان نبى العلم فى العصر الثانى للدشرية ٠‏ ومشروعه 
الضقم ٠‏ الاصلاح العظيم » لم ينشر منه الا « تقدم العلم » وى «١‏ الأورجانون 
الجديد » ١‏ أكبر انجاز للقرن السابع عشر ٠‏ وعلى مذواله صاخ فيكق « العلم 
الجديد » فى القرن الثامن عشى ٠‏ ولمكن الفرق أن ديكؤن أراد العلم الآن فى 
صورته الكاعلة وفيكو أراد وصف نشاته وتطوره وأكتماله , فالعلم يبدا حيث 
يبدا موضوعه ٠‏ 


والحكمة موجودة لدى كل الشعوب فى أساطيرها وقصصصها ٠‏ فكل 
قصصن الشووب لها بدايات أسطورية ٠‏ وكان الشعر هو لفة التعبير عن هذه 
الحكمة ٠.فاول‏ المكماء عند. اليونان:هم الشعراء اللاهوتيون ٠‏ ثم بعد ذلك 
قدم أليونان أنفسهم من خلال الفاسفة. ٠‏ ولكن المصريين قدموا أنفسهم من 
خلال اللادوت الطبيمى ( الميتافيزيقا ) ' ؤكل شىء يولد يكشف عن البدايات,. 


86" اه 


والددأيات لدى الشعوب ولدى عن هن خلالهم تذلد الشسسعوب. ذواتها أي 
الأشهراء و سم الحكماء والعلماء 2 


ويشترك اليونان والمصريون فى خمسسة أشياء : احترام الدين فقيد 
تاسشيتك الشعوت الوكتنة باسناطين: خول الدين : اعثيان النظام لذت عسكمدا 
من حكمة تفوق قدرة الانسان ٠»‏ بدث الفلاسفة عن أشبياء مدعاة للتامل 
والتفلسف ٠‏ ايجاد وسائل التهبير عن فلسفاتهم فى الألفاظ والتغيرات التى 
تركها الشعراء لهم , وأخيرا التاكيد على هذه التاملات فى الحكمة والدين ٠‏ 
وهذه الأشياء الخمس تؤكد أهمية الحكمة الالهية كما توكد أهمية التفلسف ٠‏ 
وا كانت الفلسفة تأملات فى الشعر وكان الشعر تاأملات فى الدين كان الشعر 
هو القاسسم ا اشترك بين الفلسفة والدين :كما يدل على أن اليشرية بدأت بالدين 
ثم والقلسفة ؛ وهذا كله تشملة المكمة ‏ ولا كان العقل لا متفلسيف الا بعد 
حصول شىء فى الحس كما هو الحال عند أرسطو هن القدماء وعند هوسرل 
أيذمءا والمدرسة الحسية هن المحدثين كانت الفلسفة تالية للشعر ولملدين ٠‏ 


والحكمة أم العلوم ٠‏ وهى ملكة يصدر عنذها كل ابداعات البشر من علوم 
وفنون تصنع الانسائية ٠‏ فالانسان ذهن وروح » عقل وارادة + وكلاهما 
واجهتان للدكمة » وعن طريق العقل تسيطر الحكمة على الارادة لصصالح 
الافسان: ٠‏ ولما كان الانسان لا يستطيع أن يعيش الا فى نظم فان الدكمة أيضا 
هى التى تنذظم علاقة الانسان بالله ٠‏ وأفضل النظم ما كان محققا لذير 
الانسانية » وهى النظم الدينية التى توجه النظم العلمانية عن طريق الحكعة٠‏ 
الدكمة بلغة هوميروس هى «هرفة الخير والشر أو التنبقٌ بالمستقبل ٠‏ اذلك 
يعتبر الشعراء اللاهوتيون هم الذين أسسوا الحكمة القذيمة ٠‏ لذلك سموا 
«أساتذة الحكمة» ٠‏ ثم بعد ذلك أعطيت المكمة للناس وشاعت بينهم فظهرت 
عند الحكماء السبعة ثم عند الفضلاء من الئاس لادارة فن الجكم ٠‏ وفي كل 
الحالات يظل معنى الحكمة هو معرفة الاشياء الطبيعية الالهية أى الميتافيزيقاء 
معرفة ذهن الانسان فى الله » فالله مصدر الحقيقة ومشرع الذير ٠‏ الميتافيزيةا 
اذن غلم يهدف: الى تحقيق :خنالح البشرية الثى تقوم ل الايمان. الشامل 
بالعناية الالهية ٠‏ 


ولا يفرق فيكو فى ذلك بين الدين الوثنى ودين العدرائيين واللسيعيين 
على الرغم من وضعه للدينين على مستوى مختلفين ٠‏ فاذ! كانت ربات الفنون 
( دراسات فلسفية ) 


ب اخنلا به 


.0805685 0.هى التى أسست البين الوثنى فان الله هو الذى اأسس الدين 
الحقيقى. العيزانيين. وللسيدين الذين يمون الدكنة العلم بالاعنياء: الأبدية 
التى يوحيها الله ٠‏ هناك اذن ثلاثة أنواع من اللاهوت : اللاهوت الشعرى وهو 
الشتعر المدنى لدى الشعوب الوثنية , واللافوت الطريعى عذد الميدتافيزيقيين ثم 
اللاهرتٍ السدفى وفق خليط بين الأكدين بالاضافة الى اللافوت الموحى به ٠‏ 
وقن ظهرث العناية الالهية فى الاثواع الثلاثة كقاسم مشترك اقيادة البشرية 
وتوجيهها 'أوكما هو الحال أيضًا عند هردر ولسنج ٠‏ وذلك لأن فيكى يقسم 
البشرية الى نوعين : الوثثيون وهم'العمالقة من جنس حام ويافث وسام الذين 
رفضوا دين توح أبيهم المشترك رعاشو على“ الطبيمة ينه الطوفات زالفسير ا 
الى تبلاء مننتفلين وعديد يفلحون الأرض , والعبرانيون الذين قدلوا دين 
توع واخحتفظوا: نوضعهم الأول 2 وهو الوضع الانساتى الأخير الذى عاد 
اليه بهد ذلك اسلالة العمااقة 


وبعد. هذه :| اقدفة عن ٠الحكمة‏ الشعرية يقسمها فيكو الى فرعين ٠:‏ 
ألميتا فيزيقا وهى الجذع الذى يخرج منه المنطق والأخلاق والاقتصاد والسدياسة 
ا » والفيزيقا.. وهى التى تخرج منها الكونيات والذلك والتواريخ. 
والجفرافيا.., وأكبرها المنطق والسياسة. والاقتصاد أى الحكمة الانسانية .٠‏ 
وهو يذكرنا نبا قاله ديكارت من قبل عن شح-رة تسم التى جذورها 
الميتا فيزيفا .وجذعها الفيزيقا وفروعها الأخلاق والطب 1 


فا ميتافزيق الشتعرية هئ يداية اللشعن وللوثنية وللدين يكل .هاا فيه هن 
عراقة قرابين” “لم تكن مبدافيزيقا "عقلية ابل تكيالية يسبب المهل: باللبيدة 
وقوانينها وعللها , والجهّل أساسن الذهشة * كان: الشهن داولا الهيا + تعين 
بد الشنعوب عن طبائميا الخاصة كما يفعل الأطفال ٠‏ خلق الشهراء اللاهرتيون 
الأسظورة الالبية الأؤلى ' : خلقوا فكرة من أنفسهم » وتصورا الأشياء مملوءة 

تاليف 'فاللاموت افق علم لفة الآلهة , اللفة الانسانية التى استعملها البشر 
لوصف" الشياء اء “علي انها آلهة' ان أن لكل شعب الهة ٠‏ نشاة الله ف الشعر 
بالخيال أولا'ثم حولته الميتافيزيقا بعد ذلك الى عناية الهية ٠‏ نشا الله من 
عجن القوة الانسانية , ومن خوف الانسان من نفسه ؛ كما نشات العرافة 
والأضياكئ للسيظرة على هذا الحوف ا ؤكانت النتيكة قصديق هذء الاستدالة, 
اشتدالة أن تكون..الأشياء أرواحا. » والأجسام عقولا ٠‏ لم ينشا الشعر اذن 
عن نقمن..فنى العقل, الانسائى بل للتعبير عن الالهة ٠‏ ولقد اعطانا الشعر 


ل لام سس 


أساطير رفيعة ملائمة للفهم الشعبى والقلق عن اجل الوصسول الى غاية » 
وتعليم العامة السلوك الفاضل تشبها بالشعراء ٠‏ وأخير! يحدد فيكو المظاهر 
الرئيسية لهذا العلم وكأنها بديهيات مثل قوة العناية الالهية التى تفوق الطبيعة 
وتعين الانسان عليها » ووراثة السلطة دور العناية الالهية ان تكون أولا الهية 
ثم.انسانية ثم طبيعية 2» وهى سلطة القانون الطبيعى » وكشف تاريخ الافكار 
الانسانية تحدورات البشر للاشياء على أنها الهة . ثم النقد الفلسفى لهذا 
التاريخ » ثم تاريخ الشءوب فى مسارها ؛ كل على حدة كتاريخ أبدى » ونظام 
القانون الطويعى لاشعوب » وأخيرا مبادىء التاريخ العام من خلال المراحل 
الثلاث التى تصورها المصريون والثى أصبحت قانون تطور القاريخ عند فيكى: 


والمنطق الشورى يدين أهمية الشعر كمنطق ولغة وتعبير واتص ال 
وتخاطب قدل إالنطق الصورى الذىوصفه الفلاسقة . فالمنطق هن لفظ 15 
وشو كس :نكا امطور ةا العموون تاق كفضية القن فى اللقطان مد الف 


الأسطورة لفة تمي عن الأاشياء احياء » وتعتفن على الشفال: و الزمذ 
والاسثعارة والكناية وشت اساليب النيان + فق عا شيلاهظة كاسيرن يعد 
ذلك فى « فلسفة الصور الرمزية » وكلها مستقاة من جسم الانسان وحواسسيه 
وانفعالاته ٠.فاللراس‏ للقمة » والكتفان للثقل ٠‏ والفم للفتدة : والشفاة للكوب» 
والعنق للنهر »: والجسد للارض ٠ ٠٠‏ الخ ٠‏ وطبقا لقوإنين المجاز مثل التعدير 
عن الجزء بالكل أى عن الكل بالجزء ٠‏ والشعر أسبق من الئنثر ظهور! لدى 
كل الشعوب لأنه أكثر قدرة على التعبير وأقل تطلبا للفكر * كما أن فن 
السخرية بدأ بعد ظهور التفكير لأنه يتطاب معرفة جدل الصدق والكذب ٠‏ 
والتدولات الشغهرية أو مسخ الكائنات فى الشعر أتى من عجز الذهن الانسانى 
عن تجريد الصفات أو الخصائص مثل ‏ الاطفال ٠‏ والخطاب الشعرئى يسمح 
بالكشف عن عادات القنماء وحكمهم وأمثالهم وكل ما يتهلق بالق وانين 
الاجتفاعية والذظم. والاحتفالات والشعارات والعلامات ورمؤوز الدكم ٠‏ وقد 
نسبت كل :الشعوب حكمتها الباطنية الى المؤلفين الأوائل مثل زرادشت فى 
الشرق: وكونفوشيوس فى الصمين» وهرمس مثلث العظمة فى مصر» وأرفيوس 
لدى اليونان ٠‏ وفدثاغورس فِى ايطاليا ٠‏ ولا كان الشعر يقوم بدور اللغة 
فمن المهم معرفة ذشأة اللغات وقبلها نشأة الحروف » وبالتالى معرفة مصادر 
اللغة الهيروغليفية والاس.ماء وشارات الأسر والمادليات والنياشين والنقوش 
والنقود ٠٠١‏ الخ ٠‏ بل أن .لفظ حرف 88786]6©5ه. يمنى أيضا صدفة وكان 


ب خثل؟ هس 


الصفات أو افكار كانت فئ نشاتها حروفا وأن الحروف تعبر عن الأفكار ٠‏ 
كما أن الاسم والصفة تعنىنفس الشىء عند اليرنان ١لذلك‏ كانت أسماء اللدهى 
صفاته ٠‏ وديهدد فيكو ثلائة مدادىء لنشاة الحروف واللغة : تصور الشعوب 
الأؤلئ للأهاء علق انها جواهنحية :والتقرين هن :ذلك بالمركات والاشناء 
التى لها علاقة بالأفكار , ثم التعبير عن ذلك آخير! بلغة ذات دلالات طبيعية» 
ويضع ذيكو ثلاث لغات للعصور الثلاث لةطور البشرية : اللغة الهيرو غلدفية 
أى اللغة المقدسة أو الالهية فى عصر الالهة ثم اللغفة الرمزية فى العصر 
البطولي ثم اللغة الشعبية » لفة الرسائل والسوق فى العصر الانسانى ٠‏ وككن 
كيف تختلف اللغات لمدى الشءوب ؟ يرجع الاختلاف الى البيئة الجغرافية 
التى اقتضت طبائع مختلفة وعادات مختلفة ٠‏ لقد بدأات اللغات الثلاث فى 
نفس الوقت , لفة الالهة صامتة » ولفة الأبطال بين الددمت والنطق , ولفة 
الشعب ذاطقة . ويد الذطق بتقايد الأصوات كما يفعل الأطفال وكما هو وأضدح 
فى الألفاظ الصوتية 02012860518 ٠‏ ثم نشات الكلمعات هن وضع 
الضدمائر من الأصوات التى تدخل على انفعالات الانسان بمفرده » المتكلم 
والمخاطب والغائب 2 وهى أيضضها أحادية المقطع ؛ ثم نشأت الأدوات أيضا 
أحادية المقطع والحروف ثم الاسماء ثم أخير! الافعال لأنها تدل على الحركات 
وتضم الأزمنة ٠»‏ الماضى والحاضر والمستقبل ٠‏ كذلك نشا الأسلوب الشعرى ,2 
الاستطراد . والقلب , والايقاع ؛ والأوزان ٠‏ وأنواع الشعر واستعملته الشعوب 
بسدبب عجز اللغة عن التعبير ٠‏ لذلك امتلأ الأسلوب الشورى بالصستور 
والخيالات وااتمثيلات والمقارنات والاستعارات والحسيات والتكرار ٠‏ وهن 
اللغة نشا القانون ٠‏ فقد استعملت الدروف والاسماء والشارات والعلامات 
والرموز لتأكيد الملكية وتميز بقعة عن بقعة واحاطة الممتلكات بالأسوار دم 
اسدتعمات القوانين بعد ذلك لأداء نفس الوظيفة ٠‏ ودعد ذلك نشا منطق 
ااتعلمين ٠‏ وأعطى الجكماء الأسماء الطبيعية للأشياء 2 فالاسم 1181226 
والميلاد ع2 من نفس الاشتقاق وكذلك الطبييعة ‏ 8116[ . 
وقد تعاملوا أولا مع الموضوعات الحسية ثم بعد ذلك نشات الأنواعوالاجناس ٠‏ 
فالمس أولى عراحل الانسائية يتلوه العقل ثم التصنيف والجمع ٠‏ وبالرغم 
من ظهور العناية الالهية لتصريف امور الدنيا واستقراء تاريخ الفكر البشرى 
الا أن هناك قانونا عاما وشاملا للانسانية ٠‏ 


والأخلاق: الشعرنة تين كقنان. الفشائل الشسية التى تعلهها الدين عن 


كقهابه 


خلال نظام الأسرة من خلال فكرة ألش ٠‏ فال يظهر فى سدلوك الافراد والجماعات 
فى اصورة أخلاق بناء على الخوف + فالسماء علجا الاتفعالات وملا الخائفين 
ودصدر قوة المستضعفين ٠‏ تبدا الفضائل الخلقية اذن بالدوافع والانفعالات, 
وتتكرن لحماية الناس ٠‏ وهنا يظهر الزواج كطريق طاهر وشريف للعلاقات 
المخدية فحت وغابة أ "فسن رعاية اش تيكل :الركة الى :عفدل الركلو اقرف 
وتتحجب وتتحدث من وراء ستار ٠»‏ ويأخذها الرجل بالقوة كما كان يفعل 
العمالقة من قبل باستيلاء هم على النساء ومعاشرتهم فى الكهوف ٠‏ فالأخلاق 
والدين وسيلتان لتهذيب الناس وجعلهم حذرين باتخاذ نصائح من الله . 
وعادلون مع أنفسهم ومع الله . ومعتدلين راضين ياءرأة واحدة طوال عمرهم 
المديد » وأقوياء عاملين وعظماء ٠‏ ثم ظهرت عادة تقديم القرابين البشرية 
للألية حبك كانه وسوة الكممش» والحراقة - 


والاقتصاد الشعرى يكشف عن أن الأسر الأولى كانت تضدم الأطفال 
ققط ٠‏ فقد كان الأباء الأبطال يعيشوئ على الطبيعة كما كان الحكماء تحت 
رعاية الحكمة, وكا نالرهبان يقدمون القرابين» وكان الملوك يستمدون القوانين 
الى أسرهم من الآلهة * فقد بدا الملوك أنظمة حكمهم بالاعتماد على العشائر 
وليس أسعرهم الخاصة ؛ وبدأو! فى تربية أبنائهم وترك رزقهم لهم » والاستقلال 
التام لهم ٠‏ وفى نظام الأمومة توجد الصداقة الحقة وتتم عملية تأنيس البشي ٠‏ 
يحقق هذا النظام ثلاثة أهداف : الشريف والنافع والمبهج وكل ذلك تدت مظلة 
المين ولاسمزان الحتس النشرى: ».ركان ايناء السقناتنعبيد|"ناستكتام ابداء 
الأرطال فهم وحدهم أحرار ٠»‏ ومن العبيد بدا الاقطاع واستثمار الارض 
ومشاركة الأسر فى عمل الأبطال وليس فقط فى مكتسباتهم أو شرفهم ٠‏ وعلى 
هنذأ النحو تأسست المدن والمستهمرات دآخل الأرض ونشات الملاجىء ,2 
واقتضث ظروف الحياة ان تكون القايضة اول صور البيع والشراء ٠‏ ولم 
يكن “هناك ايجار للمتازل لسغن المدن .بل كان الاقطاعيون يؤجزون أرضهم 
للبناء عليها لمدد طويلة ٠‏ لم تكن المشاركة او الوكالة معروفة عند القدماء , 
ولكن عرفت عقود البيع والشراء وختمها بالاتفاق المجرد الى أن بدا القانون 
فى الظهرر بشكل أسطورى ٠‏ 


والسياسة الشعرية تكشف عن أن اول نظام للحكم فى العالم كان نظاما 
اأرستقراطيا ٠‏ فقد نشا النظام العشائرى بالأسر الص_فيرة التى وضعها 


“355 عم 


الأبطال تحت حمايتهم بالقوة أى بالايمان 2 ولما تجرر الأبناء بعد موت الآباء 
أخذ كل ابن الأمر. كله لنفسةه * ثم اتحد الآباء الجدد فيما بينهم اتقاء 
لثروات. العادة ٠‏ لقد نشا أول ملوك الدنيا بهذهة الطريقة وعلى 
اكتافهم نشات أول المدن ٠‏ وبتعبير آخر أن كل نظم الحكم نشات طبقا لمبادىء 
الاقطاع الأبدية أما ملكية الانتاج أى ملكية الأرض أو ملكية الاقطاعيات 

وقد انقسم الناس الى ذوعين : عامة تريد تغيير نظام الحكم ونبلاء يريودن 
المحافظة عليه ٠‏ ويستمر فيكى فى بان نشاة النظم. السياسية القديمة مثل 
الضرائب والخزانة والجمعيات التشريعية والطبقات الاجتماءية ٠‏ كما يداول 
دان كطوزها اكداء من ااتربية الوحقية لتحنالة م كراء الساء بالهور 
الغالية ثم اذجاب الأطفال وتزوج النساء لذفعة الأزواج والآباء ٠‏ كما يتحدث 
عن الألفاف: الرياضية القدسة واهمية الشناق “أو الحروف القدة :رنهاة 


العبودية 1 


والتاريخ الشعرى موجود فى أساطير القدماء القى تقص نشأة العالم 
الذظم والمجاالس والقواذين والمحاكمات و العقويات ثم العداوة بون مدن 
والتواريخ همأ 'يدخل فى علوم الطبيعة 5 


والفيؤيةًا الشعرية هن الفرع الثانى من الحكمة بعد الليتايفيزيقا: وتشمل 
الكونيات والفلك والتواريخ والجغرافيا. ٠.وتبدا‏ انضنا بالأسطورة * فى البداية 
كآن الجناء بكم باخططة البدون الاديافية مع الصييحاء :اقن فمل الزنا :ثم 
التنبيك السماء الوه نطق فنوكاه هاكم الدك قاكنا على الدو اف وهرية 
ااذفن * ومن حركة الاسام كون عا الطبيعة وتحريك الشمراء اللافرقيقة 
عن العتاصى الأزبعة © وكين ايشنا الفيذيقا الشهرية الى جندد" الأسان: .. 
الرأسش والصدر والقلب والمعدة والكبد ٠‏ وفى الكرنيات الشعرية يختلط الكون 
بالل 1 والمهاج على عن لمكا اجا اكلية اتكر مع فى السمات كز كاي 
تسر الفتال: + والكشيان وافمر رظنيف الشمين دلا الفقات الألى. + 
والنلك الشفوع. دق الما تشور إلى حقائق شابقة مكل رفكن ا عمدت 
قرول الوه غرية رو فقا انه الكر رفي لكين من اله الفسسوع < نور التواريقه 
الشعرية تتحدد أنساب الالهة حن أجل تحديد ردإية للزمان وددايات التاريخ 
الشامل. القى تمد الى الشرق كنا المعرافيا السسرية فانها تجفل اليرنان 


كاه 


مركز العالم وتصف اول من سكن المناطق الوسطى وكيفية نشاة المدن ٠‏ 
ودتضمح من ذلك أاختلاط العلوم كلها وتدأخلها فى الأحدمة الشودرية : 


ثم يعرض فيكو فى الكتاب الثالث الى مش كلة هوءميروس هل هو 
عتقطية عقيقة فاشت بالفثل اع أنه اشطون عن سن الكيال رهق غا: رك 
ف اأقارزية. باسنر ل المشكلة الفوسيرية تن و] لشن عدخ بطل تر الوا :أنها قضية 
الشعر الجاهلى * وينكر ذيكو وجود هوميروس كشخصية تاريخية حقيقية 
عاشت بالفعل وبالتالى يكون من عموّسس المدرسة الأسطورية فى الدين والآدب 
التى خرجت من هيجل وشتراوس وريئان وغيرهم ٠‏ ولا يعنى ذلك الاقلال من 
شان المعطيات النصية لأن المثال أو الفكرة تظل باقية فى ذهن الانسائية بصرف 
النظر عن قإئلها ٠‏ ولا يضير الأدب الشعبى شيئًا فى قدرته على تصوير حياة 
الشعوب بأنه مجهول الموؤلف + فالعالم من صنع الانسان ٠»‏ والاسطورة تعبر 
عن أعمق مستدويات الدضارة ٠»‏ ولا يمكن أن يكتبها شخص وأحد 2 وهو 
مأ توصمل اليه دونج وجويس وكاسيرر أيضا فى العصر الحاضر ؛ شوميروس 
ايس شدصية حقيقية تاريخية بل مثال » رجل من الطبيعة » فكرة من العصر 
البطولى لايونان » كنز يكشف عن القانون الطبيعى لليونان ولكل الشعوب 
والعادات القديمة ٠‏ يدل على عقل اليونان وطبيءتهم ٠‏ وعاشه اليونان بشفاههم 
وذاكرتهم ؛ ويدلل فيكو على موقفه هذا بما قيل عن هوميروس : عماه ؛ فقره , 
الالياذة فى الشباب والأوديسة فى الشيخوخة لتفسير اختلاف الأسلوب وتباعد 
القرون بينهما » موده فى منطقة قريبة من مكان حرب طروادة : لفته الوطنية , 
الدفاع عنه ضد الاتهامات الموجهة ضده » العادات الشعبية التى يذكرها , 
القازدات اللفظية © المصطلحاف. العلية كس الارذان. + تفيين [اليجات: : 
جعل البشر آلهة والآلهة بشرا : قضية الانتحال ٠‏ صفات البطولة , المقارنات 
الأفلية "لقيو فى رضي لشارفا د الانقياناك: الكبويدة لن لم عاقة 
العياراف: عظفة "الأسلوينة + امتعحالة التفوة: علئة أو حكن تفلسده :قل 
اعكاق القرات 4 هن السناينة” والدنية اليوكانية ات لكل الشهر ا 
مصدر لكل افلاسفة اليونان : كل هذ الآدلة تذرت انه لآ يمكن لهذ الأشتدار ان 
تكون من تثأليف شاعر واحد بعينه ٠‏ فالناس تعيش تاريخها أولا ثم تسجله 
فى شعرها ثأنيا 2 فكل هذه الاساطير بدأت بروايات حقيقية حدثت باافعل 
قل أن يسترفها 'الخيال. الشمرى: + فهوميروسن ليس :شاعرا :يل روح اليونان 
وطبيعةهم وتاريخهم وعاداتهم وقوانينهم وحياتهم ٠‏ والشعر بهذا المعنى هو 
ثارت الشدون > و34 مساو كنات قر سيروب + فالقنة كن لفك ع ليزنت 


ا 


فى التاريخ وفى المثال وليس فى الواقع والا كان اشلا قيمة له لأنهلا واقمله: 
وهوميروس مثل بوذا ولاوتسى وكونفوشيوس والمسيح ٠‏ خلق انسانى فى 
صيورة كفمن «توروح الأسائية تسد نسها فى اسان * واللةزة “لا تدقاء 
إلى واقع كى دوجد بل الواقع هو الذى يحتاج الى فكر كى يخلد ٠‏ وما أكثر 
التكسيات الفازيهية القن لذن ليا:ذكن ونا اقيض لعل الاساطورة قر هرا 
النامويت وكام فيكو هنا قد اسبتطا ع. اللجمم كن فيمل ققد تمد :نالوج 
الى تخاد ودين الشعر كمنزل للوجود ٠‏ 


خامسا : ااراحل الثلاث لتطور البشرية : 


مهمة « العلم الجديد » دراسة التاريغ فى الزمان ومعرفة تطور الشعوب 
والأمم ٠‏ فكل أمة تنهض وتتطور وتنضج ثم تنهار وتسقط ٠‏ ويجعل فيكو هذه 
المراحل كلها فى ثلاث هى عصور كل شعب وأعمار كل أمة ٠‏ عصر الالهة , 
وفضس الأنظال .وعم الرقي: * .ولا يفرن فكو قشنا خاضنا دن العلم التحديه 
لعرض هذا القانون بل يذكره فى « فكرة الكتاب » ثم يطبقه فى الكتابين الرابع 
والخامس ٠‏ والحقيقة أن هذا القانون ليس من أكتشاف فيكو بل هى من وضع 
الماصريين كما يصرح فيكر نفسده بذلك عشرات المرات 2 وأستعمله الصريون 
لشرح تاريخ العالم قبلهم ان كانوا يمثلون قمة الحضارة البشرية ٠‏ ويدلل 
فيكو فى البداية على صدق هذ! القانون بوصفه لتطور اربعة أشياء : نظم 
الدكم واللغات والطبائع والقوانين ٠‏ ففى عصرم الآلهة يعيش الناس فى ظل 
حكومة الهية تضع كل شىء تحت رعايتها ووصايتها » وهى أقدم النظم فى 
التاريخ القديم ٠‏ وفى عصر الأبطال تسود الارستقراطية بدعوى تفوق النبلاء 
الطبيعى على الدهماء ٠‏ وفى عصير البشر يصبح البشر جميعا متساوين فى 
الطبيعة » ودتقوم نظم سياسية شعبية وملكيات وحكومات انسانية ٠‏ 


وك سقابل هلء العتكوعات العلات “ستاك لعات كلاف تكرومن :لقة لمك 
اللا لكة فضي الأنن عنونا 'بذات الكهرى: الأول اتدل الإساة توف قفد 
نامك مكو علانات: واعتراء للبيسية لوا بحيلة بالافكانوالرشيات القن يواد 
الفخير عنيا + كانيا + اللقة 'الصوعية براسطلة ناراف الانطال ومشاتياتهم 
ومقارناتهم :وصنورهم وأستما زاتهع فى همنر الانطال "خالكا .+ اللقة الانشانية 
وهى لغة اتفاقية بين الشعب فى عصر النظم الشعدبية واللكية يتحدث بها 
الشاسية والقامة + الشكنة والذهناء ٠‏ وهى اللعات الخلاث. الثى تحذث بها 


557 ات 


الصريون ٠‏ اللفة الهيروغليفية , لغة الدين: والسدز ؛, واللغة الرعزية لفة 
الأبطال : ولغة الرسائل أو الدهماء فى الحياة اليوعية ٠‏ وهئى نفس اللفات 
الموجودة عند الكلدانيدئ والجرمان وكل الشعوب القديمة + وقد عاشدت اللفة 
الويزوفلسة مده طويلة تنا لاعايلة حفن بالاهواء «واالفحيزياة “مما .ها 
المضضريين الى التمسء.ك بلفتهم دفاعا عن النفس ؛ واحسساسيا بالعزة والفخر , 
وتمسكا بالاستقلال + وحرهها غلى الكراسة الوطتية ٠‏ وَكما هن السال ايشا 
فى الصدين بالنسبة للغة الصينية .٠‏ اللغة الالهية تكون عن طريق الحركات 
الساكنة أو الاحتفالات ثم تكون بطولية بالسلاح والحرب وأخيرا لغوية 
بالحروف وهو ماتستعمله جميع الشعوب اليوم ٠‏ والحروف أيضا تبدا 
هيروغليفية ثم تصبح بطولية عن طريق الخيال لكى تصبح فى النهاية انسانية 
شعبية عن طريق الكلمات ٠‏ 


ويكشف تطور اللفة والحروف عن تطور الطبيعة البشرية ذاتها لأن 
اللغة تمثل بدايات التعبير عند الشعراء ٠‏ فتبدا الطبيعة خيالية ثم بطولية ثم 
أنسانية عاقلة متواضعة تعترف بقوانين الشعور والعقل والواجب والاخلاق ٠‏ 


ويقابل ذلك ثلاث قوانين : اللاهوت الصوفى عندما كانت الالهة تقود 
الشءوب 6 وكان حكادها الشعرام اللاهرتيون ألذين عيرو! فى أشعارهم --3 
النبؤّات والمعجزات ٠‏ والقانون البطولى الذى يقوم على المساواة المدنية أو 
أسباب الدولة ٠‏ فقد ظن الابطال أن عليهم تقنين سلوك البشى واالتفرقة دين ها 
ينبغى أن يكون وما هو كائن » وهو مايظهر فى مجموع الوصايا والقوانين ٠‏ 
وأخيرا القاذون القائم على المساوأة الطبيعية فى نظم الحكم الحرة حيث يكون 
القانون عاما وشاملا ٠‏ فالقانون الطبيعى يكون الهيا أولا دم بطوليا ثانيا 
دحتمد على قانون القوة تحت سلطة الدين » وأنسانيا ثالثا يعتمد: على العقل ٠‏ 


ويطزحن :فيكو للعادات و الققةوالسناطة و الفقل والأحكاء ومكيون التارية 
ذاتها صسينا المراخل الثلاث فى كل ابداع انسانى * فالعادات تبدأ دينية ثم 
تصبح بطولية وتنتهى بان لكل انسان اخساسا بالواجب طبقا لحمسه المدنى 
الطريعى ٠‏ وأن الفقه يبدأ الهيا فى اللافوت الصوفى أى علم الكلام الالهى 
أغهم الأسرار الالهية ثم يصيح فقها بطوليا كما هو الحال فى الحكمة * وينتيهى 
كيرا الى حقه انساى ياخد- الحقائق عن الواقم نقسنه -ويسناغ: القائون لبقا 
لقتخنيات المساواة ونظام الحكم الشعبى الخر ختى ولو كان ملكيا لأن الملكية 


0ل 5 


نطاء اتسنائي. “.و السلطة "هرا بعد على العناية. الألهية تقرس على اللكرة 
الخاصدة ثم تددبح بطواية تقوم على القانون وأخيرا انسانية تقوم على الثقة 
فى ذوى الخبرات وعلئ الحكمة والحيطة فى الأمور العملية والحكمة الرفيعة 
فن "الأموق الستامية « والحقل كات هبدة الهيا ف يسيع غقل. الدولة كم يوسن 
ى النهاية العقل الطبيعى ٠‏ والأحكام التى تصدرها تكون أولا الهية . طبيعية 
فق نضيم أككاها هارية زتقتر] تهزية اقشانية طيها امتضنيات الاقمو الزاعات 
الفحس :3 والمشياوا6 نين اليغى قن التافع بالاضافة الى القواطتم الطبيمن 
وحسن النية ٠‏ 


ويدكل فيكو علن 'المراحل القلات بمؤين من البرا شيخ "الشصسدة من التطور 
الزماني والسياسى ٠‏ فالعصور نفسها تبداً الهية تحت حكم الدين ثم حكم 
المدن وأخير! يظهر الانسان الطبيعى بتواضعه وعقله وقانون الطبيعى ٠‏ وتطور 
النظم' الارستقراظية ذاتها من حراسة الخدود الى حراسة النظم والؤؤْسسات 
الى حراسة القوانين ٠‏ كما تتطؤر النظم الدستورية من" الأثقل الى الأخف فيتم 
تخفيف العقويبات' »:وتمحى الدروب تدريجيا ويعم السلام بين الشعؤب» ٠‏ 
فالتطور يسير نحو الانسانية ٠‏ والحقيقة أن المراحل الثلاث كلها تعبر عن 
ثلاث معان للانسان "الآفنان الاليق 7 الاضياف المطولى .و الاننان الانسات .+ 
اداه يعنى الالهية أو البطولية أو الانسائيّة ٠‏ فقد يكون البطل والاثسئان 

عقائل أ :وقد كون- الأسان فن-عقايل: اله والظل: ‏ الاسان فق 
د الانسان فى المرحلة الثالثة ٠‏ ش 


ولكن لكل شعب أكثر «ندورة وهو ما يسميه فيكو المسسار الثانى 
لاشعوب ويعرض له فى الكتاب الخامس فالإتسافية بسن بعت وحور ٠‏ تكون 
الذودة 0 طبيعية » وتكون الدورة الثانية تاريخا ٠‏ الدورة الأولى حكم 
والثانية نقض وابرام ! فالمسار الأول ليس له الكلمة الأخيرة لأن تاريخ. العاللم 
له الكلمة 000 ٠‏ فتاريخ العالم هو الحكم النهائى والقضاء اخير كما. هى 
الحال فى عبارة هيجل المشضهورة .“اطع تععجعاء7 1م15 عخطء [طعوعء) )1[ء7آ 
فاأرحلة الاخيرة عند كل شعب لا تدؤم أن لا يلبث الفناء أن يدب اليهسا »2 
فالترف يوعت الال وسيادة الأكاتية كل ذل يسيب :ظيون الطيقات الامتيامنة 
وأفسان: النظم السياضنة ».ولا يقوى :المجتمع حيتت امام الغزوات الحارجية 
فينهزم ويعود ألى حالة التوحش والبربرية ٠‏ ولكنه لا يبدأ .من حبيث انتهى يل 


كت ليد تعن" تتارمه السايقة وان تقلة اكتن تقدها من «النقلة الأرالى 
التى بدأ مذها آولا ٠‏ وبالتالى يكون التقدم عند فيكى دائريا ومستقيما فئ آن 
واحد , وهو التصور الحلزوني لتقدم التاريغ أى التصور الدائرى الصساعد 
الى 'أعلى يَجِمغ بين الدائرة والخط". وتفود كل. الؤسسنات والنظم و العادات 

والتقاايد واللغات والقوانين تأخذ دوراتها الثلاث من جديد ٠‏ ولكن هذد 
المرة تكون المرحلة الالهية أقصير من الدورة الأولى ؛ وتكون المرحلة البطولية 
أطول من الدورة الأولى وتكون الرحلة الانسانية اطول بكثير من اللرحلة 
الأرلئ » والاايتساءل فيكو ٠‏ ويعد الذوزات القالكة والرابعة والخامسة» ٠+‏ الخ 
هل يمكن أن تتقلص الرحلة الالهية الى الصفر » والرحلة البطولية الى أصغر 
مدة دمكنة ومتد المرحلة الانسانية كل الوقت ؟ أو هل يمكن أن تتقلص 
المرحلتان الالهية والبطولية وأن تعيش الانسانية مرحلة .الانسانية الى نهاية 
الزمان ؟ يبدو أن. المراحل الثلاث ضرورية وحتمية وأنها. فى كل دورة تبقى فى 
النوع » ويكون الخلاف فقط فى طول المدة أو قصرها ٠‏ 


رطان كل "فكلة كيده بالدوراك “فقي ااتعضاة :7 اليوعائية' هر 
المرحلة الدينية عند هوميروس..» والبطولية فى اسبرطة والانسانية فى آثينا 
حدث ازدهرت النزعة الانسانية والحياة الديموقراطية' وف ىالحضارة الرومانية 
تظهر المرحلة الدينية عند.رؤساء . العشائر وفى تقديس الإباء. » والبطولية عند 
نشأة الصراع بين: العامة والأمرء! ٠‏ والانسانية عند قيام الجمهورية واعلان 
الحقوى: الانساشة العامة :: وف العضانة الخزيية تظهر الركلة الدينية عنة 
القرن الخامس الميلادى بعد..غزى البرابرة الامبراطورية الرومانية حيث سقطت 
وها وشادت الح سركلة: الس و الةلنة .ع المطواكة قو عون الا تتا 
والفروسية والحرب فى العصر الوسيط » والانسانية فى عصر النهضة وظهور 
التوفة: الأنسائئة اول يسن كر ذكزا الشعون فين .الاززبية ايها ومراحل 
نطووها:. فتظين الرخكلة الديضة ف رسيا نوا الايناتها: ‏ الشدين: ‏ وقستلط 
القاصرة «الاشنافة" ان كلادة حهوين) وكسلها وتؤاكلها + .ويشاركيا يلاد 
ااتثار والصين. والحبشة ومراكش ! وتظهر الرحلة البطولية فى اليابان لما 
عرف .عدي من “شيم النطولية والتقسمية + والاشسانية لدي الشعث الوولوكن 
والشءب البريطانى ٠‏ ويلاحظ أن الشرق عند فيكى هو كل مالوس بيأوريا با فى 
ذلك: آسدا -وأفريقيا- والجزيزرة ' البزيطانية وبولونها 2 وأثه اشتيعد روسيا 
وبردطانيا من أوربا » وأنه وضع الصين والتقار والحدشة ومراكش كل ذلك 
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فى الشرق دون تفرقة بين الشرق الاسيوى فى الصين والتتار 2 والشرق 
الافريقى فى الحبشة ومراكش ٠‏ 


سادسا : خاتمة حدود فلسفة التاريخ عند فيكو : 


بالرغم من أهمية « العلم الجديد » وتاسيس فلسفة التاريخ على يد فيكو 
قبل لسنج وكانط وهردر فى ألانيا وتورجى وفولتير وكونديسيه وكورنى فى 
فرنساء واكتشافه التقدم البشرى وتطوره فىقانون المراحلالثلاث الذى أصبح 
نموذجا يحتذى به عند جميع الفلاسفة منذ لسنج حتى كونت ٠‏ وتأكيده على 
الانسان العاقل المستقل كقيمة فى ذاته 2 هدف التطور وذروته + والمساواة 
الطبيعية بين الأفراد والشعوب , وارتباط المراحل السابقة بالجهل والخوف ,2 
وهى الدرس المستفاد من جميع فلاسفة التنوير ‏ بالرغم من هذا كله الا أن 
فلسفة التاريخ لديه لها حدود تكشف عن وضع هذا « العلم الحجديد ٠»‏ فى 
الحضارة الغربية واعكانية تطويره واكمالله خاصة وأنه مازال فى البداية عند 
فيكو لم ينته بعد ٠‏ وتتمثل هذه الحدود فى عدة نقاط اهمها : 


١‏ . غلب حهلى الموضوع التفصيلات الكثيرة 'التى طغت هلى التصور 
العاع للتاريخ مما افقد الملم أساسشه النظرى التصورى ٠‏ صحيح أن هذه 
التفصيلات مهمة ودقيقة ولكنها تكون غير ذات دلالة لغير الملتخصصن فى الآداب 
القديمة والتاريخ القديم ٠‏ ورصحيح أيضا أن فيكو , مثل بيكو من قبل + أراد 
اتبا ع منهج الاستقراء لتأسبيس العلم الجديد والانتهاء من الجرثيات الى 
الكليات الا أن الكليات أيضا قوانين مطردة لا تنخرم وهو ما تحاشاءه هيجل 
بعد ذلك بالثركيز على التصور دون الجزئيات ٠‏ 


؟عاكثرة التعويدات الزمانية والكاننة حل ««العلم العوين + :اقرب الى 
تاريخ الأدب القديم منه الى فلسفة التاريخ ٠‏ وكان هردر أكثر احتراسا وحذرا 
عندما خصص كتابه الاول « فلسفة أخرى للتاريخ » للعرض النظرى » وكتايه 
الثانى « آراء فى فلسفة تاريخ الجنس البشرى » التحديدات الزمانية والمكانية 
والوقائع والتواريخ بالاعتماد على المراجع والوثائق ٠١‏ ويصعب تأسيس 
د العلم الشامل ٠‏ هلى العلم بالوقائع والجزئيات خاصة وأنه فى مجالات 
الإراسات. التاريسية” قن تصحدم. الوقائم :و التراريخ زنالثال يصنهب: اقامة 
اليقين الشامل على الاحتمال الجزثى ٠‏ 


ب 5597 مس 


 '‏ تغلب على « العلم الجديد » التحليلاث اللغوية والعبارات البلاغية 
اللاتينية ٠‏ وقد كان فيكو أستاذ! للغة اللاتينية وآدابها » ولم يستطع التخلص 
من مادة الدراسية الى موضوع الدراسية كما فعل ابن رشد فى « تلخيص 
الخطابة » عندما اسقط آمثلة اليونان مع الابقاء على الموضوع ذاثه ٠‏ وقد 
يصهعب على غير العليم بالاساطير اليونانية واللاتينية وبأنساب الالهمة 
وأسمائها أن يتابع فيكو فى براهينه واستدلالاته ٠‏ 


4 ب صعوية قبول اللسيرات الأسطورية ليداياث البشرية ولنشأة النظم 
الاجتماعية كما يفعل فيكى فى تفسيره لنشاة نظام الأمومة ابتداء من الرهد 
والبرق فى السماء واضطرار العمالقة الوحوش الاختفاء فى الكهوف 
والجحور لاتيان الفعل الجنسى فى الخفاء بدلا من العراء ٠‏ كما يضغب تفسير 
بدايات الجنس البشرى بالطوفان وقد عاش نوح أربعين قرنا قبل المسيح »2 
والأنساتية سائكة على :هذا يككين + ان الاشطورة فاموس اللداهن البشرى كنا 
يقول فيكو ٠‏ وتدل على بدايات التفكير البشرى وكيف استطاع الانسان أن 
يصور ذاأته ولكنها لا تدل على بدادة الجنس البشرى ٠‏ هناك فرق اذن بين 
الفلسفة والعلم أى بين الروح والتاريخ ٠‏ ولكن يبدى أن فيكو يوحد بينهما 
كما فعل هيجل بهدهة ٠‏ 


5 ظهور التطور من خلال النظم الاجتماعية عند فيكو يعطى للها 
التاريخ العام ٠‏ وفلسفته فى التاريخ أقرب الى فلسفة التاريخ الاجتماعى 
منها الى فلسفة التاريخ البشرى ٠‏ وقد تكون النظم الاجتماعية تعبير!ا عن 
نظام أكثر عمقا هى نظام « الروح » دتعبير فيجل أو الروح الدشرية عندما 


..1١‏ يبدى أن فيكى الا يعتبر نظم الحكم الشحبية 'الديموقراطية نهاية 
المطاف فى تطور نظم النحكم .من عصر .الآلهة الى عصر الابطنال الى عضر 
البشرية ٠‏ ويصف النظم الملكية والارستقراطية أحيانا بأنها أيضا تنسب الى 
عصر البشى ٠‏ وأن الملوك والنبلاء قد أفادوا وساهموا فى تطور نظم البشرية , 
فهل كان فيكو يغس.عن ووبع القرن الشابع عش عمس اللكيات رالامازات أكثر 


5 


مما يعبر عن روح القرن الثامن. عشر عصى الثورات والجمهوريات ؟ يكون 
اسيّبنوزا بالرغم من أنه عاش فى القرن السانع عشر الا أنه بتصوره للمواطن 
الحر فى الدولة الحرة التى تقوم فيها السلطة على الععقد الاجتماعى والتعاقد 
الخر نين الاقراد أكثن تقدها من فيكن واكش تعديرا هن روح القرن الثامن 
عشى. .٠‏ بل يكون فيكى أقرب ألى هوبز وميكافيللى فى تبرير سدلطة الأمير 
والحاكم منه الى الدفاع عن حقوق الشعب والنظم الشعبية ٠‏ 


. لم يستطع فيكو: التخلص من بعض العقائد اللاهوتية وعلى رأسها 
عقيدة العناية الالهية وتحويلها الى قانون للتقدم ٠‏ فالعناية الإلهية مذكورة 
من أول « العلم الجديد » الى آخره ,. ولا يجد فيكو فرصة الا وأشار اليها ٠‏ 
فالعلم الجديد يدرس الطيدعة المشتركة للشعوب والأمم فى ضوء العناية 
العناية الالهية 2 وقانون التطور نفسه من أفعال العناية الالهية أو يقتضى على 
الأقل الايمان بها ٠‏ بل. ان الوثنيين أيضا يدخلون ضمن العناية الالهيية 
الشاملة , والمحكمة العليا للتاريخ .هى محكمة العناية الالهية التى يتجدد فيها 
المسار اأثائى للشعوب * صحيح أنها لا تدخل ضمن البديهيات التى تعطبى 
المبادىء العامة للعلغ لأنها اقرن الى هادة العلم منها الى صورته , ولكنها 
تكون خاتمة « العلم الجديد » حين يضع فيكو نظاما للدكم أبديا طبيعيا: تنظمه 
العناية الالوية ٠‏ ويبدو أن هذا! النظام الأمثل هو النظام الحقيقى الطبيحى 

ستقراطى الذئ تقره العناية الالهية.٠‏ ولا عجب أن تكون آخر عبارة فى 
(١‏ 0 الجديد » هى.: « هذا.العلم لا.ينفصل عن التقوى. ٠‏ ومن لا يكون تقيا 
لا ديمكن أن يكون حكيما حقيقيا .)١5(١‏ 


قات فنص ليشن باستيران كن لمكاعه عل ادي التراث العبر إنى 
والمسيمى اما لأنهِ يعتقد ذلك حقيقة واما تقية حقى يترك للاجيال التالية تعميم 
الحكم اليم على كل تراث ديني .كما. فعل بيكارت فى استثناءاتّه ثم تطبيق 
اسبينوزا منهج الوضوح والتميز عليها فيما بعد ٠‏ ويكرن لسان .خال فيكو 
الكلار لله ناحيف يا مارة 4 5 مسرن + العم العدي «قارين الشهوي 
وليب العبرانيين وال مسنيحيين لأنهم قوم منعزلون منفصلون ٠١‏ كما يبين نشاأة 
أولات ساع من اللاعبرانيين نشأة أسطورية فى حين أن العبرانيين لم ينشاؤ! 





)04 4 .0 ,نلقط1 


وا 


كذلك ٠‏ كما استثنى يلاتن 7 خا البق 1 00 كل 0 تيكو 'نتاتفا 


1 ”ب لا شك أن فيكو يتعاحل: مع 56 اليونانية والرومانية 
باعتبارهما قافته الوطنية ٠‏ فقد ورثت الحضضبارة .اللاتينية الحضارة اليونانية 
إبداعا فى الأقل وتقليدا فى الأكثر ٠.‏ وكان_من الطبيهى أن تتحول هذه الثقافة 
الوطقية عن موسلة الى عرولا + ين العهيرن الوط الى عستو اموي ٠+‏ 
ومة طرق :هذ القحول + أادة 'بناء الهاون .والبون»هن الل الى الانسان.. 
ومن الراس الى الأفقى ٠‏ ومن ثم فان فيكؤءلا يؤسسن” العلم الجديية »الا من 
خلال اعادة بناء ثقافته الوطنية وليس ثقافات كل الشموب. ء١‏ 


٠‏ - لذلك خرج هذا "الكميق” الشائع ١‏ ف الحشاةة الاردبية باعيان 
اليونان والرومان بدايات التاريخ البشرى وأن “الغرب نهايته وكماله خاصة 
فى آكاننا أن قينا أو اانطالنا طبقا لحضارة الفيلسوف التى نتسب ليها * 
وكان دن الطبيعى أن تتوارى الحضارات الشرقية في قعصي والصين والهند 
وفآرس » وحضارات عا بين النهرين ٠‏ والحديث عن المحمديين على أنهم 
كاوق باله زاه :وبا تاد الحشية اتن القادر[ وهن: العرت الأفددة الذين 
بجهلون الكتابة ويدفظون تراثهم شفاهيا الى أن اتصلي! بالبيزنطيينٍ , 
أعتبار التيحنين: الأترالة: .رز لق الشاهين بمعنى المؤمنين الحقيقيين.). 7 
واعتبار الاتراك المسيحيين خنازير نموذج لصورة الشعوب المفلوبة فى اذهان 
الشعوب الغالبة ٠‏ هذا التمركز على الذات فى الغرب وجعله محور التإريخ 
هو الداء الوفين فى كل فلسفات التاريخ الغربية. ٠‏ . وقد أن ,الأران اللشعوتٍ 
ين الأروينة تصحيح الوضع واعادة كتابة تاريخ البشرية بمزيد من العدل 
والساواة نين ناث الشعوت: + 


اي لوص ب حم واي على وبد عمو هيت مرو هود الموج را. 


الاغتراب الدينى عند فيورياح 


ليس فى هذا المقال ها يمس ديذنا الحنيف بل هى 
درافة السسيهةة والتهونفة :و الو قننة قن للادياق المنايقة 
على الاسلام وليس لخاتم الأديان ٠‏ 

كما أثه دراسة لمقالات علماء الكلام وليس درآأستنة 
للدين فى ذاته ويشبه تحريم فقهاء' المسلمون لهذا الغلم 
والتدذير عنةه ٠‏ 


أولز : مقدمة + جوهر المسبيحهة : 


١‏ فيورياخ والهيجليون الشبان : بالرغم من أن موضوع الاغتراب 
قد دئاوله الكتاب والشعراء الرومانسيون مثل روسو (0١١!ا١ ‏ 8اا١‏ ) 
وجوته ( ١145‏ - 18975 ) وشلر ( ١/059‏ ب 18٠06‏ ) الا أنه لم يصبح مفهوما 
فلسفيا الا عتد فشته ٠) 1814 . 1١959‏ فاغترام الأنا لديه هى خلقها 
لعالم هجرد لا حياة فيه ولا صراع ثم عند هيجل خاصة فى أعمال الشباب 
اللاهوتية فكان أغترايا دينيا طبقا للتصورات المسيحية : الخطيثة والسقرط 
والطرد والحهرهان ٠‏ 


وإكنة أصمبح مفهوها رئيسيا لدى الهيجليين الشببان : شترارس 
1608 - 4لام1ا) وباور ( ١1957‏ 18875 ) رفيورياخ (1804- 5لاما) , 
وشترئر 1809-١807‏ ) بمعنى اغتراب الشهور أو العقل أولا ثم عند 
ماركسشس واتجلز بمعنيى الاغدراب الاجتماعى , اغتراب العامل عن عمله , وغرية 
الأنسان عما ينتج فى الجتهع الراسمامى ٠‏ وهو المعنى الذى كان سائدا فى 





سن هوا التسفا هن عاكن الفكن 4+ الكريت” ايوايل ٠م‏ حاب رونيو اا 
وما بين قوسين هى الفقرات التى حذفها رئيس التحرير ؛ بالرغم من تقديرنا العميق 
له ولمجهوده عداة صنوات فى تأسيس المجلة وتطويرها . خشية عنها وبالتالى يدل 
الحذف أيضا على موقف جيلنا من مسؤولية الفكر وحصاره بين مطرقة السلطة وسندان 
الفكقر »* ش 


4-١١‏ و 


كتابات الليديراليين الالمان وفلاسفة التنوير نتيجة لضياع الشخصية الانسائية 
فى علاقات الملكية الاجتماعية ٠‏ فالاغتراب بصرف النظر عن معانيه القانونية 
والطبية والنفسية يتارجح بين المعنين الدينى والاجتماعى ١‏ لذلك جعمل 
الهيجليون الشبان نقد الدين مقدمة لنقد المجتمع ٠‏ والنقد هنا لا يعثى الهدم 
أى التجريح بل يعنى بيان الامكانيات والوظائف ااتى يقوم بها الذهن البشرى 
فى ادراكه للعالم وتصوره له ( فالهيجليون كلهم فى نهاية الامر تلاميذ كانط 
وشارحوا! فلسفته النقدية ) ٠‏ 


ويبدو أن البناء الفلسفى الثلاثى الابدى قد تحكم أيضا فى الهيجليين 
الشبان ٠‏ فاذا كانت المذاهب الفلسؤية ثلاثة : المثالية والواقعية والوجودية 
أو الفكر والواقع والوجود الانسانى فالموضوعات الفلسقية ثلاثة : الله والعالم 
والانسان + فقد ظهر هذا البناء فى تاريخ الفكر البشرى فى كل حضارة ٠‏ 
عند القوفان لين افلاطيق وارسيظق: وسقراط توق القلتقة المتيدية طيد 
القديس دبونافتير والقديس توما الاكوينى والقديس أوغفسطين ( بصرف النظر 
عن الترتيب الزمانى ) ٠‏ وفى الفلسفة الاوربية ظهرت الثالية عند العقليين 
والواقعية عند التجريبيين والوجودية عند الوجوديين ٠كما‏ ظهر عند الهيجايين 
الشبان بأور ٠‏ وفيورباخ ؛ وشترنر * فقد ركز باور على الجانب العقلى المثالى 
والوعى الذاتئ كما اتجه فيورباخ نحو الطبيعة والواقع العدنى ثم لجأ شترنر 
الى الوتجو ب الأستاني + :الو الكو وسقاعه' + يكل السيكليون الحفان لاق الات 
الهيجلى وحدة فكرية » ونسقا واحدا » منذ بدايتهم عند شتراوس أو مركزهم 
عند باور وفيورباخ وشترنر أو ذهايتهم عند ماركس وانجلزن ٠‏ 


ويمثل الهيجليون الشبان بالنسبة لنا أهمية خاصة ٠‏ ففى فكرنا العربى 
العاضر قنزنا' عن ميكل الن حاركن دون الرون:بيةء الوحلة الأشتفالية ردن 
يمثلها الهيجليون اليساريون » وهى مرحلة التحول من الفكر الى الواقع , 
دون تقد الدية كما مغل فيورها 2 او تقة الفكر كنا فل جاور كو نفد زنأنا كنا 
فعل ششترذر 2٠‏ وكأن النقد الاجتماعى عند ماركس وانجلنز ماهى الا حصيلة 
دجهود طويل فى نقد الاسس النظرية للبناء الاجتماعى فى الدين والفكر 
والشعور ٠‏ مازلذا فى فكرنا العريى المعاصر متأرجدين بين هيجل وماركس , 
بين اللقالية زالواقعية دون الانتقال. من اعدهنا ال الأحر بدن 'ثهو طني * 
وأمفلتا القاريك .ومرعقه كفنا الس الفاويدي قن وجواكنا: السامني + اذيك 
لم نصبح لا هيجليين ولا ماركسيين ٠‏ وأصبح الاختيار بينهما عشوائيا ضرفا 

( دراسات فلسفية ) 
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يتم عن طروي المزاج والتربية دون تحليل للواقع المباشىء ٠‏ والتعرف على اللحظة 
ااتاريخية التى نمر بها * إن اكتشاف البيجليين الشبان بأور وفيورباخ 
وشترذر فى جيلنا هو فى نفس الوقت اكتشاف للحلقة المفقودة فى تطورنا » 
وتاصيل لا نحاوله منذ فجر نهضتنا القومية من تقدم ونهضة وازدهار » وكأان 
مأاساتنا كانت فى 'فقد الملقات التوسطة التى تربط بين الاطراف المتباعدة من 

أحل ره تكاملية ٠‏ وهو ماقام به تواثنا القديم بمحاولته الجمع دين رادي 
ايفن : أفلاطون الالهى وأرسطاطاليس الحكيم ٠ )١(‏ 1 


كان فيورباخ بحق وعلى ما يقول ماركس « قناة النار » كما يدل عليه 
اشتقاق الاسبم 86118868 ,6165" 2ع ز_ارء2 8808 2 قناة ) 
يتطهر من خلالها كل فيلسوف يريد الانتقال منْ المثالية الى الواقعية ٠‏ ولكن 
للأسف. انتقل: البعض منا الى الماركسية دون أن يتطهر فى « قناة النار » ٠‏ 
منك كد تدرات ازا زعينة "اما إلى سساشفة مجن راهنا أن مامتا 
الدجماطيقية.من خارجها ومذءتها من أحداث الأثر التنويرى فى أذهان الناس١.‏ 
أن المجتمع النامى الناهض الذى ينتقل من القديم الى الجديد » ومن التسليم 
الى التكيرة.» ومن الموروات الى :التقد فى بماعة الى تذوين كك نهنا هن في 
حاجة .الى تثوير .٠‏ فالتنوير شرط التثوير ٠‏ والتثوير. بلا تنوير مجرد. تغير. 
اجتماعى أو انقلاب فى الاوضاع تحدثه السلطة القائمة فى المجتمع ويتغير 
بتفي السليلة + فهى كفين اجثيامئ يقوع على أساش انظرى متخلف: + ولا يقاء 
له الا ببقاء السلطة الضامنة له , وبالتالى يظل خارجيا لا يحدث أثرا. فعلدا 
لا يخلقه وعى ولا يخلق هو وعيا ٠‏ 


أن تقذ حاركس للييوليين التساريين نشنا بعن أن تمتل الوعى. الاوزى 
كل القيم الليبرالية فى القرن الثامن عشى وأحدثت الثورة الفرئسية بشعاراتها 
الثلاث : الخرية والاخاء والمساواة ٠‏ وتصور الهيجليون الشسبان أن 
الايديولوجية يمكن أن تظل العامل الاول لتحقيق الاهداف القومية مثل الوحدة 
الادائية ؛ تُخْرر الاقلياث المغتتطهدة ( اليهود ) ٠‏ اعادة بناء المواطن ٠‏ وبالتالى 


)١(‏ لقد .نُؤمنا هن قبل باهمية الهيجليين اليساريين فى فكرنا المعاصىر فى خقالنا 
٠‏ موقفنا دن التراث القربى 31 الفكر المعاصر 1 يناير 1و١‏ .قضايا. معاصرة 5- > صن 
١‏ ”7 دار الفكر العربى . القاهرة ٠ ١91/9‏ 


ب #*2 سه 


يدثل نقد عاركس للهيجليين اليساريين تقدها بالنسبة لليبرالية وذلك بعبارته 
المشهورة « ان الحزب البروليتارى هو الوريث الوحيد للافكار » » وذلك لأن 
أفكان الكونة والعدالة وااساواة والرعن الذافن والفوبية لا قدة يدانا 
تغييرا اجتماعيا دون عمل جماعى يحقهقا بالفعل ٠‏ فالدزب البرولتيارى هو 
الذى سيريط الجرس فى رقبة القط أى أنه هو الذى سيحقق بالفعل هذه 
الأقكان فى الراقة. العلن. + 


( أما بالنسبة لنا فاننا لم نتمثل الليبرالية بعد » ولم نتحقق بمثلها » ولم 
تحدث الافكار الأثر المرجو فى نهضتنا المعاصرة ٠‏ لم تحدث لديذا شررة 
فرنسية قامت على أكتاف اللمفكرين الاحرار بل قاعت ثوراتنا على أيدى الضبباط 
الأدرار فحدث تغير فى الهيكل الاجتماعى دون أحداث تغيير هوان فى الدبناء 
الفوقى » مما أدى الى انتكاس معظمها ٠‏ ومن ثم فأن نقد ماركس للهيجليين 
الشبان يصبح بغير ذى موضوع بالنسبة لجيلنا الحالى ٠‏ ويظل الهيجليون 
الشبان بالنسبة لجيلنا يعبرون عن لحظتنا التاريخية الراهثة فى التحديث 
وأقاعة سين الفيضة + + 


ويمتاة قتوزباح شن اقزاتة باه" ا وموم ستدى »امهم قرا : :واكثرهم 
تحديا مثل أسددينوزا فى القرن السابع عشر وفولتير فى القرن الثامن عشر ٠‏ 
( وقد يصعب الحديث هن فيورباخ من فيورباخيا 2 وعن الهيجليين الشبان 
من .هوجلى شاب ٠‏ فلذلك ميزة وعيب » هيزة الاتحاد مع الموضوع وفهمه من 
الداخل؛ وعيب استحالة التفرقة بين الءرض والثحليل» بين فيورباخ الموضوع 
وفيورباخ الباحث فى عصى يحتاج الى فيورباخ ) ٠‏ ومع ذلك فقد تناولت هذه 
الاراسة عرق #الاقترات. ٠.‏ الدينى_ نه قور باع عمق خلال تدليل جز فيه 
الاناشق » جوهن المسيكية ++ فالافكان كلها فيورياح ستول عنها وليسن 
للناحة. الآ التحليل و الحرنووالدرسن والتاؤيل :راكنا قعل مم للاشفة اليونان 
بوجه. .عام وكما فعل ابن رشد .مع أرسطو خاصة ) ٠‏ ولم نشأ عقد مقدمة عن 
حياة فيورباخ وأعماله فذلك ماسسيتم فى . دراسية مستقلة عن قريب(؟) 


0 





المسدقيل » 2 ضرورة اصلاح الفلسفة » » « دعاوى مؤقتة لاصلاح القلسقة + , « مساهمة 
فى نقد فلسفة هيجل » , « جوهر المسيحية » . مم شروح لها علي طريقة الشرح الكبير 
لاين رشد 2 ومقدهة عن حياة فيورباخ وأعماله وعصيرة ٠‏ 


64ت 


وانقعر ةا فلن موس بجوم الوفة كيد عن الانتران الديض: الى 
هوق اسداس الاغتراب الاجتماعى ٠‏ وأكرر وأقول : .ليس اأبياحث مسثولا. عن 
أفكار فيورباخ بل السثولية تقع على عاتق فيورياخ وحده ٠‏ 


,ليرت «الشحة [الازلن: لتاق فيوربا ع« وس اليطية قن 1441 
والطبعة الثاذية فى ٠ ١81417‏ وأصبحت مقدعة كل طبعة من الذيوع والشهرة 
لدرجة أن كل هنهما تمثل عملا فلسفيا دبمفرده(7) ٠‏ وتعنى كلمة ورموهة77آ 
بالالاذية ماهية أو جوهر أى وجود أى حقيقة ٠‏ وتدل على هذه المعاني الاربعة 
داخل الكتاب ٠‏ وقترجم يالفاظ مختلفة ٠‏ يبحث فيورباخ عن ماهية المسيحية 
أى أساسسها وجؤهرها وحقيقتها 2 وهى بذلك يكون سابقا على هوسرل فى 
بحثه عن. الماهية وجعل الفينومينولوجيا « علم الماهيات » ٠‏ ولا يبحث فيورباخ 
عن ماهية المسيدية وحدها بل يعمم أحكامه حتى تشمل الدين بوجه عام ٠)4(‏ 


6" الكشف عن الاغتراب من خلال فالسيفة الددن : يرى فيورباخ أنه 
لا يتم الكشف عن الاغتراب الا من خلال فلسفة الدين ٠‏ فالاغتراب أساسيا هوق 
الاغتراب الدينى ٠‏ والاغتراب الدينى هى اساس كل اغتراب فلسفى أو اجتماءى 
نفسى أو بدني. ٠‏ فاذا كان الاغتراب هو انقلاب الأنا ألى آخر فان هذا الانقلاب 
يحرة اساساءشئ تحول"الأتسان-الن: اه قبل ان يتعول الأنسان الى عمل او 
الى نظام أؤئ'الئ موّسسة أو الى كون ٠‏ فالاغتراب الدينى هو أسهل اغتراب 
وأشرعة واكترة سياشرة + فاذ| فاعدث زلزال فى كيان الأسان وخلل ف 





ف وقد نشرها التوسىر هع أعمال فيورباخ الاخرى : « هسافمة فى نقد -فلسفة 
هيجل ( 9؟8١‏ ) » « ضروؤرة أصلاح الفلسفة ( 1849 ) , « مبادىء فلسفة المستقبل 
«.ألبيانات الفلسفية 5 

اا ربعتل تطمه211105 قعقاوء 1موكة : طأمقط2عناه"1 .نل 
. (1960 ,ماصؤ8 ,"01آ]2 ,لاعممتسطالف .هآ .قوع , (1839-1845 ,وءزستمطه وعاعره"1' 

(4) اعتمدنا فى « جوهر السيحية » على الطبعة الفرنسية 

"2 ,6 متوتتتة تلأقتأعطه تدك عممدوووتظ نآ : لامقطعفدة8 .نآ 
186 بقتعة2 ,ملع ررقة]1 ."1 ,للعفده:1ة) .1,8 تاعلو0 .1.2 

وكذلك 'على الترجمة الانجليزية التى قام: بها ]8110 .6 وقدم لها 
19576 ,عائاه 7 بنبجه[8 تتامط ع "اعم8851 ,تستطعال8 ع لاوط .12 
وواجدتاها النض الأنائن + للبعة 3 
4 القع اا بللقاعع1 


ب 2*8 هس 


فى موقف زائف ٠‏ فلسدفة الدين أذن هى الميدان الذى يمكن من خلاله اكتشاف 
الاغتراب ٠‏ فما هو الوضيع الحالى لفلسفة الدين ؟ 


هثاك خطان أساسيان فى الفكر الدينى : الاول اعتيار الروايات الدينية 
والأخبار والقصصصن والآراء والأساطير وكل مايرويه الرواة وتقصه الذساء 
حقائق تاريخية تقايل شيكا فى الواقم + وهئ خط الفلسفة الوضهية ألتى 
لا تفترق عن الفلسيفة العامة الشعبية فى شي «.والفانن. احتبان قواعن الايهاة 
حقائق فلسفية يمكن البرهذة عليها عقلا بالمنطق والدليل » وهى خطا الفلسفة 
التافليةالكئ' .حولت النقاكل: ال “تلاريات خاهية ركانت الشيعة أن تخست 
القلسفة الوضحمية بالفاعئفة “من أجل الدين كنا شنحت: الفلسفة الثاملية بالدين 
من أجل الفلشفة ٠‏ الأولى تجعل العقل العوبة فى بد المادية الشعبية + والثانية 
تجمل. الدية” الدوية فى بين التلمل “اافلسشن + الأولى تسمل الدين متعدية ينل 
عن الفقل + بوالعافة شسفه للدين ان “يول -ماستكية قن أن تقولة علي تر 
أفضل ٠‏ الاولى عاجزة عن الوصول الى حقائق الاشياء فتديل الصور الى 
وقائع , والثانية عاجزة عن الخروج عن نفسها والاتصال بالصور فتحيلها 
الى أفكار ونظريات ٠‏ 


والحقيقة أن الفلسفة والدين شىء واحد على الرغم مما يبدو بينهما من 
غاذك أن :هذاك وجودا وادنا مفكرا معنن عن فكره :قى صنون واشكال مذتلنة 
لا تناقض بينها بل على مستويات مختلفة من التعبير الادبى ٠‏ فالقدرة الالهية 
الطلقة كتكرة قفين . العيزات قصنووة وعكل كنا :تمن البعث والتشحوى. ؟ 
زلا يظين التناقفن الا عد الفصبل مين الاينان والعقل وهو نا لا يقيلة الى اتماء 
مستذير. فى فلسفة الدين ٠‏ 0 


ويبدى فيورباخ هنا معتزليا يفسم اليد بالقدرة » والعين بالعلم » ويدول 
التشبيه الى تنزيه بشرط أن يكون هذا العقل هر العقل الشامل ٠‏ العقل الطبيعى 
الذى يتسق مع نفسه ويدتسق مع الطبيعة وليس العقل الخاص عقل الايمان ٠‏ 
العقل هو القاعدة العامة . والايمان هو الاستكناء الشاض + لذله ارتبط 
الايمان بعصر تاريخى معين » وبمكان محدد » وباسم خاص * التوحيد بين 
العقل والادمان يذيب الايمان ويحيله الى عقل فيتحول الخاص الى عام ٠‏ 
فالخطيئة تعنى أن الانسان الطبيعى ليس كما ينبغى أن يكون , وهو ما يسلم 


1ه 


به الناس حجميما ٠‏ لا يؤمن بالخطيئة الاولى ألا المعتقدون بها * مهمة الفكر 
اذن تحويل مضمون الايمان الى عقل ٠‏ وهنا يبدئ فيورباخ هيجليا صرفا ٠‏ 
ووذ فدمق هزفق السيكية + الى تنا هوه اللعقاكى الأقيناطة النشيطة وراء 
الأسرار الخارجة على الطبيعة ٠‏ ومع ذلك يبقى الدون والفلسفة متمازين 
بالصدورة ٠‏ فالدين فى جوهرة هأساة ؛ والله نقسية وجود مأساوى أى موجود 
شخدى ' ومن ينزع الصورة عن الدين ينتزع منه موضوعه ويتركه جثة هامدة 
لآن السورة عن حيث هن صورة شىء: © ويعاليو فيورباخ .هذه الصوز لا كن 
ميت فى الكاو أو “قل على افكار كما بهو الدال فى الفلنيقة التاملية كلدين 
أى هيجل تحولاافن حك هن أشفاء كما هو الحال فى اللاهورت”بل >كصنور + 
والصورة تعكس عوقفا نفسيا ٠‏ فلا يستعمل فيورباخ اللاهوث كلم عفلى 
ضوفئ كما :فى العال:فى الأساطين الديثنة ان كانطو لوحنا كما هق الحالن فن 
الفاسفة التاملنة مل باعتباره 0 نفسيا يعبر عن اهتزانز شعورى وارتجاج 
فى المخ وهلوسة واضصطراب ٠‏ لقد استطاعت الحرية والشخصية فى العصر 
الحديث تذاول الدين واللاهوت وابتلاعهما كلية ٠‏ وانتهت التفرقة بين الروح 
القدس اأذتجة والروح الانساذية المستهلكة ٠‏ وتم تحويل عا فوق الطبيعة 
الى الطبيعة ٠‏ ومع ذلك ظل العصر الحاضر عاجزا| أعام المسيدية كصورة , 
غدر قادر على مواجهة هذا الشبح والدكم عليه بأثه مجرد وهم وخ دام 
ذاتى ٠‏ أن الاشباح ظلال الماضى ٠‏ وبالتالى فأن تحليل الماضى يهدف الى علاج 
الحاضر * يهدف فيورياخ الى تأسيس علم للامراض أو علم وظائف الاءضاء 
كمقدمة لمعلم العلاج والعودة الى طبائع الاشياء الى ماء الايرنيين عند طاليس 
وآلى دشأة الاشياء عند شيشرون عن طريق ممارسة قمعا سقراط « أعرف 
ذفسءك دنفسدك » ٠‏ الاغتراب اذن هو موقف هرضى كما يصفه علم النفس ٠‏ 
والقضاء عليه قضاء على المرض وجلب للشفاء ٠‏ وهنا يبدو فيورباخ محللا 
ذفسديأ سابيقا على فرويد فى كتايه المشهور « مستقيل الوقم 116116 عط 
٠ 02 10‏ ويسمى فيورباخ منهج الكتاب منهج الكيمياء التحليلية 
أى تحليل النصءرص من آجل اثبات نتائج التحليل وتأسيسسها على تشحطىق 
موضوعى ٠‏ فاذ! صددمت النتائج مشاعر الناس فالمسئولية لإ تقع على الباحث 
فوورباخ بل دقع على عاتق الموضوع ذاته ؛ وكأن فيورباخ بريد ٠‏ تطبيق منهج 
توليل: المفهيوق على التصوصن الدتمة + والرهوء الي التسوضن: الأضرلية 
القديمة أفضل بكثير من الرجوع الى اللمسيحية المعاصرة ٠‏ فالنصوص القديمة 
هى الوحيدة الجديرة بالتأمل أما أقوال المعاصرين فسطحية حسية ينقصها 


كت 


الشجاعة ٠‏ ويغلفها الجبن والنفاق ٠‏ النصوص القديمة تكشف عن المسيحيه 
وهى عذراء فى حين أن أقوال المعاصرين فقدت طهارتها وعفتها ٠‏ كانت 
المسيدية القديمة غنية بكنوزها السماوية , فقيرة بممتلكاتها الارضية فى حين 
أن المسيدية المعاصرة فقيرة بممتلكاتها السماوية غنية يكنوزها الأرضية ٠‏ 
ولا توجد شو أهد مسديحية معاصرة الا هذه الشواهد الفقيرة التى لم توجدها 
المسيحية ذاتها بل التى انتجتها العصور ش ا 


ر يحاول فيورباخ أذ الككف عق الافتراب عن طريق:تكليل الاتسنوهن 
القديمة واثأيات أن الثيولوجيا اه .اله ,اتقريو لوهم “مقلرية وان. ها يظلقة 
اللاهوتى على أنه وصف لله هى فى حقيقة الأفن وك للانسان ٠‏ فاللاهوتى 
يصف نفسه ظانا أنه يصف الله ٠‏ ويقوم بعملية خفية وهى تشخيص صفاته 
الخاصة كم اخراجها وتثنيتها على آخر -شخصس خاض هو اله) ٠‏ 


(افشاو ل كيوزباء أكن النشوهن القدوعة عوءانة واعانة :كدليلييا قطليلا 
نفسيا وجوديا ليكشف عن ااضمون الانسائى لهذه النصوص * ويقوم بعملية 
تفسين. حدين الما + وذلك ماعادة يناء: الوقفه اللاسن دفي يناس من لوقف 
الحاضر ٠‏ وبالتالى يكون فيورباخ سسابقا على بولتمان وهيدجر وعلم التفسير 
التحوية فن الكش هن الراقية الانساضة النضة عن بكلال تحليل التصيودن 
الدينية :الأشديية :+ الاكقربوكرسيا عن من الكيرلوجيا + وخازية المقيدة أو كاريت 
اللآهوت هو فى حد ذاته نقد للعقيدة فى اللاهوت ٠‏ لقد كانت الثيولوجيا فى 
تارينخها الطويل اذثروبولوجها » وكان موضوعها وهو الله وصف للواقعهمة 
الانسانية ٠‏ وبالتالى يكون هيجل على حق فى مهمته التاريخية فى الكشف 
عن الرؤح فى التاريخ ٠‏ ولكن ما حاوله القدماء على نحو يعدى ‏ بناء العقددة 
فى التاريخ ‏ يحاوله فيورباخ على نحو قبلى بارجاع النصوص الى الواقعة 
الانئنانية * الثيولوجيا اذن. اغثراب للانترويولويهنا + زعالم 'اللاورت معترت 
عن عالم الانسان , والتفكير فى الله اغتراب عن التفكير فى الانسان ) ٠‏ 


؟ . الإاغتراب وتفاق العدى : وفى مقدمة الطبعة الثانية.ويدد صدور 
الكداب أول هرة ٠‏ يدأفع فيورياخ عن مشروعه الذى قضى به على اغتراب 
الانسان . ؤفند الاتهامات الوجهة اليه وعلى رأسسبها الالحاد ٠‏ لقد اعساد 
فيورباخ اكتشاف الله. كنشاط وفاعلية فى العالم » وهو الهيجلى الشاب » وقضى. 
على اغتراب الاذسآن وقذفه دنفسه خارجها وتشخيصها فى صورة آخر وتاأليه 


تت 


أياه ٠‏ كان من الطديعى أن تسوء علاقة فيورياخ مم كل المغتربين عن العاام 
وعن الذات وعن الله ولكنها فى نفس الوقت كانت علاقة طيبة وصحيحة مع 
الاصحاء فى العالم ومع ذواتهم ومع الله + كان من الطبيفى أن يحدث التدايز 
دين الحق والداطل » بين الصدق والكذب » بين الصوابْ والخط » بين الصحيح 
والزائف حتى يمكن انقاذ المسنيحية مما وقعت فيه من خطأ ومما اكتنفها من 
اظلام وارجاعها الى الموقف الصحيح ٠‏ ومع ذلك نظر الى فيورباخ على أنه 
.جرم فى حق المسيدية واعتبره اللاهوتوون وقد قضى على الدين البى الأيد 
فى خين أن فيورباخ قد نقد كل الفلسفات الشائعة فى عصره والتى اعتمد 
عليها اللاهوتيون للدفاع عن الدين أى عن الموقف الزائف للانسان ٠‏ فقد 
هاجم الفاسفة التأملية ااتى ابتلعت الدين » وقضت على خصوصيته لحساب 
الفكر ٠‏ كما هاجم الفلسفة الوضيعية لانقان الانسان وعدم تحويله الى حينم 
ووثن ٠‏ وقد كانت الضربة الكبرى هى التى وجهها فيورياخ الى نفاق العصى, 
ومزايداته على الايمان على لسبان مدعى العلم فى مجتمع طيب . مجتمع 
الحيان: واللأميالاة وغيات. الحعاسن. ٠‏ محتمم: الأوهاموالحفسائق الزيفك: 
والشائعات ٠‏ ( هذا المجتمع الذى يعتبر كل من يقول الحقيقة فيه وقحا ؛ سىء 
التربية » عديم الأخلاق ٠‏ أصبحت الحقيقة هى اللاأخلاقية , واللاأخلاقية هى 
النفاق الذى يذفى المسيدية ويدعى اثباتها ٠‏ اللاأخلاقية هى النفى الحقدقى 
البسيكية + «الذفئ الذى يسرعن فقس عضن :دمو التلاغت التجدفن ريا شيع 
والالغاء الذدلي لقواعد الايمان وترك البعض الآخرء وكما يقول لوثر : ان قلب 
كل قواعد الايمان أفضل من قلب واحدة فقط » هو الالحاد فى الحرية وليس, 
فى الله + هو اتضاف الحلول القائفة على الغباء دون يقين ثابت كلذات + هو 
التناقض الفج دون دقة فى التحليل وصدق فى النتائج » هى التفاهة لأنها تقف 
عند منتصدف الطريق ولا تنتهى الى جوهر الاشياء ودون وصول الى النهاية ٠‏ 
هو الكذب الذى يخفى الحقيقة وشرها فى قلبها والتفكر فيها ٠‏ وهكذا يف 
فيورياخ حال العصى وعدم قدرته على مواجهة الحقائق فى حين أن الاعتراف 
دالحق فضيلة ٠‏ ولكن مشكلة العصى فى أساسها مشكلة أخلاقية فى نقص 
الشجاعة وسميادة النفاق ) ٠‏ 


مكو رة دعاء القلب على متتفجات القارمت رليس تحقفة مكترية بالداد على رق 
أجوف ١‏ الحقيقة هى الانسان وليس العقل الجرد 4 وعلى هذا الندق يدكن 


ةس 


القضاء على الاغتراب الذى هو تضحية بالعدانى فى سببيل المجرب.. .وقضاء 
على الانسنان فى سبيل الاخر الذى تم خلقه وهما وخداعا ٠‏ ليس العلم هر 
العلم: إلميت البار كما. هو الحال فى علم. العصر بل فو العلم الحى الذى 
يختلط بلحم الانسان وبدمه ,2 ويبدى فيورباخ هنا كيركجارديا خالصا ٠١‏ 
العالم هى: الذى يتناول مشاكل العصر ويغوص فيها » ويسدتقصى. جدورها. ٠‏ 
ودنثهئ:.مه الأدن الى حبل المشبنقة فيكون شهيد. عصره: وشاهدا عليه ٠‏ ولا: عجب 
الا يستمع العصر الى نداء « جوهر المسيحية ».فيما يتعلق بالايمان والمعجزة 
واللغناية وفتاء الال وشهانة القارية قت حون ان شعارك اصن مثل الضناء 
دين الكادؤليكية والبروتستانتية , والزواج ااختلط لا يهم بقدر أهمية ماهية 
المسيحية التى'تثيت أن الزواج الحقيقى هو تلف الارواح وان النسل الحقيقى 
هو النسل السماوى ٠‏ وهنا يبدى فيؤرباخ أفلاطونيا فى الفرق بين الحب 
الانسانى البدنى والحب الفلسفى الروحى ولكن على نحى هيجلى باعتبار أن 
الروح هى العيانى والبدنى هو المجرد ٠‏ لقد حاول فيورباخ أن يترجم الضور 
الذهنية فى الدين المسوخى ويعثر على حقائقها العيانية معتمدا على التحليل 
التجريبى والتاريخى والفلشفى للاسرار المسيدية ٠‏ كما فسر العقائذ وقواعد 
الايمان القدلية على أنها 'موضوعات حسية تاريخية لا شأن لها بالتاأملات 
الخيالية التى تستمد مادتها من ذاتها ٠‏ وأقام نتائجه على الحس والرؤية 
و شيفلا «التاهل اسكتاطة الوشتوغ نحن التكتسن و اشتقرى: الفكن عن 
الوكتكات د فالرهوعات سوهودة شارع "الفقن 2 ويفس فيوونات عن 
اقدكتسان فى مشواق الفلنفة السبلدة مدنا + فلة حورن للاتساضة + 
والفكزة لها دلالة سياسية واجتمصاعية وأآخسلاقية ٠‏ ويسسدمى فيورياخ 
تقبية روسيشة وكوسدسنا ساعن فاسفة :ا نساننة تمل الوتسسون 
الانسانى هو الوجود الحقيقى , ويقيم فلسيفة لا تأملية » فلسفة دون ماهية 
تبوقة مكل حوهن استدوذ! اك واذات كائظ وفغت أن الهوية النائقة عه كلتم 
أى الروح المطلق عند هيجل , فلسسفة وجود واقعى , زالانسان هو أكثر 
الموجؤدات وأقعية وؤموضوعية فى علاقاقه الحسية دالاشياء ٠‏ 


ويبرأ فيورباخ نفسه من كل الاتهامات -التى وجهت ضده وفى مقدمتها: 
الالحاد بأنه لم يقل شينًا على. الاطلاق ٠‏ ( بل ان الدين هو الذى تحدث عن 
نفسه وآن فيورباخ قد. سمح له بذلك فحسب ٠‏ لم يبتدع فيورياخ شييًا..بل 
كشف الدين عن ذاته ». ورأى فيورباخ هذا الكشف ٠‏ انه الدين الذى. يؤْله 


3-3 4١٠١ ب‎ 


الانسان فى حين ينكره اللاهوت ٠‏ أنه الدين , وليس فيورياخ , الذى يقول 
بان الله هو الانسان الشخدى المنفصل عن الذات المتخارج فى العالم » وان 
الانسان هو الله بعد أن دفع بالانسان بذاته خارجا عنه مغتربا عن نفسه فى 
آخر ٠‏ انه الدين وليس فيورباخ ٠‏ الذى ينكر الله الذى ليس هو الانسسان » ثم 
يجعله موضوعا للفكر عندها يديل الله الى انسان ثم يسستعيد صفات الانسان 
وينسبها الى الله ثم يؤلهه ويعبده ٠‏ لم يفعل فيورباخ أكثر من اذاعته للسر 
المسيحى والكشف عن زيف اللاهوتيين وخداءهم وتناقضاتهم ) ٠‏ 


و8 كان كعات دوسيو هن | السفونة ذافن الا ستويةا د بعالك فذق 
الالحاد هو جوهر الدين لأن الدين فى جوهره وليس فى صورته * وصياغاته 
هو الانسان » الوجود والانسان فى انسانيته والوهيته ٠‏ وان لم يقتنئع أحد 
بذلك فعليه تفنيد حجج فدورباخ العقلية وبراهينه التاريخية وتطليلاته النفسية 
ولاكيم سففطة القحداة أو.رياء اترائين ذو السازاث: الكاملية البراقة أن قز اشن 
اللاهرتيين القسولة )ميغ ان القكان ثاف + ولكنة كاف للحرهن اللافسنادئ 
الدين وليس نافيا للجوهر الانسانى ٠‏ لذلك شمل الكتاب جزءين : جزء مثبت: 
وجزء ناف » وتفاول نفس الموضوع على نحوين مختلفين : الاول يعرض للدين 
فى جوهره ٠‏ والثانى رءرض للدين فى تناقضداته » الاول تطوير وكشف لفهوم 
الدين والثانى جدل وهدم للاهوت ٠‏ الاول هادىء والثانى عنيف » وفى كليهما 
معركة ٠‏ الأول دبين أن المعنى الحقيقي للثيولوجيا هى الانثروبولوجيا وأنه 
لاتوجد فرق بين سات الوجوف الاليى والوجوك الانساض + المحمولات: ثمين 
عن جوهن الرضوع ااريمكن الامبتشياذ امن :ذلك بالتخليلةت الازلى. الازاستطو 
أى بمقدمة فورفوريوس ) » ولا فرق بين ذات الله ووجوده من ناحية وذات 
الانسان ووجوده من ناحية أخرى ٠‏ ومن ثم فلا فرق بين المحمولات الالهية 
والمحمولات الانسانية ٠‏ يثبت الجزء الأول أن ابن الله هو الابن الحقيقى أى 
ابن الانسان وان الدين يخطىء بتصوره هذه البنوة فى الله بالفعل ٠‏ ويثبت 
الجزء الثاني ان ابن ال فى الدين لينن: ابنا طبيميا وبالتالى يكون ععارضا 
للطبيعة وللعقل ٠‏ يعطى الجزء الاول البرهان المباشر » ويحطى الثانى البرهان 


غير اللمباشر ٠‏ 
الجزم: الثانى عزد الى الاول ٠‏ يبين الثانى الزيف بينما يكشف'الارل 
الضيق عند اللاهوتيين الحرفيين بل يشمل أيضا الفلسفة التاملية » ؤوعلم 


باس 


اللاهرت ٠‏ فالمهم هئ الأصمل لا الفرع : المبدا وليس الاشخاص ؛ والعصور 
والأماقي» لو كان » حوهسر الشتمنة يه الجذء ‏ القاقى فق العان كاميا: ولكان 
اشعرما + والكالوف عدها ٠‏ وكلام الاحدما + ولكته اكبت ان الدين'له:اضنامن 
تون :الوتموهالأنشاالحق > والعفيقة 'أن:فيوزباخ برقع الانادويز لرعيا الى 
مستوئ الكيولوجيا كنا ترفع السفية الاشماز الى ««حستوى. الله + آنه الدينة 
هى الروح الانسانى ولكن الحلم لا يدون فى السماء بل غلى الأرض * المهم 
هو-قلب النظرة هن الداخل الى الخارج » وفتح على الدين » وتحويل موضوع 
الفحفل الى عوهعي و قدلن ب ولكزر العصن عاوال مفطيل» ليون على للشو + 
والفيفة مدن الأسل > اتفال على الواهم:+ والظاهن على الوجوى؟ + الدن 
وهم ؛ والحقيقة دنيوية » ولكن العصز لم يحتفظ من الدين الا الغياء ٠‏ وتجد 
الكنيسة شر عيتها فى هذا المظهر ٠‏ وتجد الطقوس دلالتها لى تم تفسيرها على 
نحى انثروبولوجى خالص ٠‏ فالخمر والخبز ليسا الا فى التمثل والخوال » 
والدين والفلسفة التثملية يتعاملان مع الوهم والخيال ولا يتعاملان مع الواقع 
والحس ٠‏ لقد طللمب لوثر من قبل بالعودة الى العالم , فالخيز يعنى الطغام ,» 
والاء يعدي الطتراب: والعمان يعتى الاستضاء. + الا مهم الاتل: الوكتن لهده 
الطقوس ٠‏ شرب الدم واكل لمخم الضحايا بل المهم دلالتها بالنسبة للانسسان ٠‏ 
كما لا يهم بيان تناقضات معجزات المسيح بل المهم بيان دلالتها' الانسانية 
الخالصة ٠‏ يريد فيورياخ العود الى عاء الايونيين عند طاميس ٠.‏ الماء البارد 
للدقل الطبيعى حيث تنشا الاشياء ٠‏ فال ماء فقط ليس سبب النماء ودورة 
الحياة بلهو ايضا علاج النفس والعين ٠‏ الماء يساعدنا على اكتشاف الطبيدة 
سر وو الوعى"الذاى :* آلاء حلين بالافيان دن اللغوقة والأوهاة النافتثة 
عما يأتى من فوق الطبيعة ٠‏ « وجعلنا من الماء كل شىء حى ٠ ) 7١: 7١(‏ 


وتظهر مآسى العصمز أيضا ليس فى لاآخلاقيته وحدها بل فى غياب الروح 
اادلسة ٠‏ اوبحت الحقرقة حذا للعلم ‏ وليست اطلقا له عن كل المدود + 
وعندما. يصل العلم الى الدقيقة ويصبح حقيقة لا يكون علما بل يصصبح 
موضوعا للبوليس ٠‏ فالبوليس يمثل حدود الحقيقة والعءلم » وكان السلطة 
الشياسية يومها الابقاء: على الزيف حت .تامن الممارضنة + وبالرغم من ان 
فيورداخبوجه عام اعطى تفسيرا لا سياسيا للدينو اعطاه تفسير انثروبولوجيا 
خالسا طبقا اللشيزور” الذلقية والفلسفية الآ أن السياسين غضيوا| عليه لأنهم 
يمتبرون الدين .اسهل :وسيلة. لاستعباد الانسان .سياسيا ولا يودون زعزعته 


37م 


وفههه الفهم الضصحيح ٠‏ كما غضب عليه من لا يعطون الدين أية آأهمية سياسية 
لأن أعادة تفكير الناس فى الدين على نحو شرعى وبعد القضباء على الاغتراب 
الدينى يجعلهم أكثر قدرة على الممارسنة السياسية فيثورون ضضيد الحكام- » 
وددافعون عن حقوقهم ٠وغضب‏ عليه أدضا أصدقاء التنوير والحرية فىمبادىء 
المناعة والشياسة واجدازها فى مدان الذيق لان الكتوين الدينى: كسيف كن 
مساوىء الليبرالية. والنظام الرأسمالى ٠‏ ويشير فيورباخ فى ملاحظة أخيرة 
افيا الىطعلة الدوح بالسياسة * فالدين اسامن النظم السياصية< فق الوق 
الذى يكونزفيه الدينمقدسا نجد تقديس الزواج والملكية وقوانين: الدولة ٠‏ لمتكن 
الللكية مقدسة لأنها شريعة الهية بل تم تقديسها أولا باعتبارها شريعة الهية ٠‏ 
لخ يطور فيورباخ هذه العلاقة كما طورها ماركس بعد ذلك » وظل بروتستانتيا 
حرا يؤّسس الدين على الاخلاق ٠‏ 


؛ ‏ الاغتراب فى ماهية الانسان وجوهر الدين : يبدا فيورباخ كتابه 
« جوهر المسيحية » بتمهيد عن ماهية الانسدان بوجه عام وجوهرية الدين بوجه 
عام » ويستعمل لكليهما كلمة 560 وهى الثنائية التى سريتبعها فيما 
بعد فى تقسيم الكتاب بين الماهية الحقيقية أى أنثروبولوجيا الدين والماهية 
المزيفة أى ثيولوجيا الدين » فيبدا بالاثبات وهو الانسان ويثنى بالنفى 


وهو الله ٠‏ 


قدا ل ماهد االأكشات بره ضام كتير قنور د أن القدية هن الدئ 
دميز الانسان عن الحيوان ٠‏ ويرجع هذا التمييز الى أن الانسان لديه شعوز 
أى وعى بالمعنى الدقيق ولميس مجموعة الاحسساسات والادراكات والاحكام أى 
مجموعة الوظائف النفسية ٠‏ ولا يتاتى الوعى الا لوجود تكون ماهيته عين 
موضوعه ٠‏ فالعلم الانسانى هو الوعى بالاجناس فى حين أن الحيوان لايدرك 
الا نفسه * عم الحيؤان الخياة الداخلية زالحياة الخارجية شىء واحد . وعند 
الانسآن تتميز الهياة الدانهلية عن الحياة الشارجية . فالحياة الداخلية :هى 
علاقته بجنسة وماهدته والتعبير :عن ذلك دالفكر واللفة : الانسان هو الأنا 
والاخر . هو الذات والموضوع , هو الموضوع والمحمول ٠‏ ليس الفرق بين 
الانسان والديوان فى التدين فقط فالدين هو الوعى باللانهائى » ومن ثم يكون 
وَعى الانشان ‏ بماهيته: لانهائيا دون أن يكون ذلك وميا بموجود لانهائى. * 
الوعى هو وعى باللانهائى . وهو ما يقابل الغريزة عند الحشرات ٠‏ الوعى 
باللانهائى هو الوعى بلانهائية الوعى ٠‏ وفى الوعى باللائهائى يكون موضوع 


ب 2١7‏ هس 


الوهوة الزاعى وااعيا يذاقد + الانسان بلافوضوع لا يعون شينا ب فهذا ما 
تؤكده حياة العظماء ٠‏ يشعر العظيم أن له رسالة عليه أن يحققها وهى الهدف 
الاسمى من نشاطه ٠‏ تكون ماهيته وتكون فى علاقة جوهرية وضرورية معه ٠‏ 
ماهية الانسان وجوده وغايته وموضوعه » وتتوحد الماهية والوجود كما 
تتوحد الذات والموضوع فئ الانسان ٠‏ فيصيج الانسان اذن واعيا بذاته عن 
طريق الموضوع ٠.‏ والوعى بالموضوع هو وعى بالذات ٠‏ يمكن معرقة الانسان 
اذن ابتداء من الموضوع ٠‏ وفيه تبدى الماهية » فالموضوع هو الماهية عندما 
تظهر , أنائنيته الحقيقية الموضوعية ' وهذ! ينطبق على ا موضوعات الروحية 
والموضوعات الدسية على حد سواء ٠‏ وهنا يأخذ شغان قراط 9 اغرف 
نفسك بنفسك ‏ معني انطولوجيا جديد! ٠‏ 7 فو 
ماهية الانسان هو 1 أى الانسائية : المقل ( والارادة. اقلت + 

العقل وظيفته الفكر , والارادة للاجتهاد , والفغعل والسلوك : والقاب 5 
الحي : وهنا يعون فيورياخ” دن جديد الى قوى النقسشض الثلاث عند أفلأطون 
دون تمويز دين النفس والددن أو دين المثال والواقع ٠‏ العقل والأراناة والقلب 
ُلاث كُمَالات أى ملكات سامية تكون المافية المطلقة لاتتسان ” من احيثت السسساق 
انسان ٠‏ وتكون الغاية من وجوده ٠‏ فالانسان يوجد كن درف ويف ب ويُقعل ٠‏ 
القاية من 00 لمعرفة ٠‏ ومن الارادة الارادة » ومن لمن الحب رفن 
نفس الصفات : كامل » الفى | نستعملها عندما 5 الىء فى 
ذاته ٠‏ هو ا الالهى الذى يجمع بين العقل والحننة و الازادة يما قال 
أو غسطين من قبل شارحا التثليث المسيحى ٠‏ هذه ٠‏ الضفات الثلاث ليست 
مجرد كمالات يتمتع بها الانسان ل قدرات الهية +طلقة الا يمكن للاسستتان 
مقاومتها ٠‏ كيف يقاوم الحب الحب / والمعرفة العرفة ٠‏ والازادة الأرأد؟ 
ان الدب يدفم الانسا: كم الموت' فى سبل , من يحب : و الفق يدفع "الاتشنان 
الى أن يفكر ؛ والحياة تدفع الانسا ن الى أن يفعل 1 


ا 9 2 57 ممع 


الوجود المطلق آذن وهق الة' الانسان + هر عين “ماهيثه: 4 ١‏ ومؤضوعنه 
اماهيته وقوة ومعزفة وارادة » خئه هى مهزفته وارادقه وتشنه +:التنافى: أدق 
العدم ولا يمكن أن يكون الانسنان ‏ واعيا بالتناهئ آلا كان هناما < الوعني 
أهى ظهون الذاث: » وتأكيد الذات؛ . وخحنث الذات:, : والافتتر نكر الخ “يكماله” “اتهامن: 
الوعى علامة مميزة لؤجود كامل , والوجود َيل ٠‏ التنافئ. 0 وثفاهة 
وعار وقلق » ثم يمتد الثنافئ للماهية محوا العان ‏ وباللفار - 


كل وجود مكتف بذاته + كل موجود له الهه أى وجوده الأعظم فى ذأته* 
وكل تحديد هو بالنسبة للآخر الخارجى الأعظم منه كما نيظهر فى مقارنة 
الحيوانات دبالحشرات وكما يفعل دارون فى وصف تطور الاحياء فيما بعد ٠‏ 
ان الذى يجعل الاوجود موجود| هى عبقريته وقوته وغناه وجماله ؛ فكيف يكون 
الوجود عدما عاجزا ؟ وكأن فيورباخ هنا يوحى بلغة نيتشه وبرجسون ودما 
سيقوله اقبال عن الذاتية فيما بعد ٠‏ ما يثبته الوجود لا يمكن للذهن نفيه , 
كتياين: الوجون هو 'حقياين الذفن: “وكلما أخلد الرجون الى خالانهاية كان 
هن الف نولا بق الشمل ملق 'الذهن د والرموي الأ طلو كش طاسرى كسس 
وهق الدرسن: الستفان من “فيجل: ٠.‏ فلو فكر الانسأن فى اللاتهائى. فان ذلك 
اثبات للانهائى فى اافكر ٠‏ واذا شعر بالانهائى فان ذلك اثبات للانهاتى فى 
الشعور ٠‏ موضوع العقل هو العقل موضوعا لنفسه ٠‏ وموضوع العاطفة 
هى العاطفة موضوعا لنفسها ٠‏ أن حوار الفيلسوف هو فى الدقيقة مونواوج 
العقل: + الدكن لا يعدويت الأامم الفكن + قالمقان مده فو موضبوع المقل. ٠‏ 


الانشات ادن مجبوعة م السفات اق اكلكاث > الضقاء + العقلاكية 2 
التؤاهة قن اسراف :و الاتقسالتك “.ولك الاضمانة شر و السين تر عاهيفياء 
وكأن الفلاسفة علماء فلك من أجل العين + قالعين هى الطبيعة السماوية ٠‏ 
ولكن العاطفة هى الملكة الأساسية فى الدين , ولا تعبر ماهية الل الا عن 
ماهية العاطفة ٠‏ العاطفة هى « العضى الالهى » ٠‏ العاطفة هى النبل والعظمة 
أى الالهى فى الانسان ٠‏ وألش هو العاطفة الخالصة اللانهائية الحرة ٠‏ العاطفة 
ملحدة من وجهة نظر الارثوذكسية لأنها ترفض الله الموضوعى » وتجعل نفسمها 
هو لأ + والحشفة اتكفى: الماطفة فى شهدا فى الالسان الديتى .وها 
يقال عن العاطفة يقال على باقى الملكات فى الانسان : العقل والارادة ٠‏ 


من هذا التحليل الذى يبدو فيه فيورباخ معاهرا للفاية » هيجليا امتد 
لدرجسون ونيتشبه وهوسرل وهيدجر ..يوحد بين. الذات والموضوع ؛ بين الفكر 
و الواقعء بين الماهية والوجودء يهدف فيورباخ الىروصف الانسبان الحقيقى قبل 
أن يتزيف ويغترب عندم! يكون واعيا بذاته وعيه » ووعيه ذاته , فى وجدته 
الداخلية قبل أن يفصمها الإغتراب الدينى ٠‏ ويبد بالعاطفة وهى نقطة .البداية 
فى الاغتراب والتى من خلالها يجدث الانفصام والوقوع فى الوهم : وهو ما 
ظهر بالتفصيل عند شليرماخر فى « مقال فى الدين , ٠‏ ظ 


ك :18 اند 


فاذا كانت ماهية الانسان هى أنه. وعى يتجد الذاتٍ فيه بالموضوع فها 
هى جوهر الدين ؟ فى ماهية الانسان بوجه عام تم تدديد. علاقة الانسبان 
بالموضموع بوجه عام ٠‏ ولكن .هما هى. علاقة الانسان بالموضوع الدينى .بوجه 
خاص :؟ فى علاقة الانسان بالموضوعات لا ينفصل الوعى بالذات عن :الوبعى 
بالموضوع , ولكن فى حالة الموضوع الدينى يتحد الوعى مباشرة بالوعى 
بألذات ٠‏ فاذ! وجد الموضوع الحسى خارج الانسان فان الموضوع. الدينى 
يوجد فى داخله ٠‏ وهى كما يقول أوغسطين أسهل فى معرفته من الموضوعات 
الخارجية ٠‏ الموضوع الخارجي. محايد ومستقل عن الاعتقاد والمكم فى.جين 
أن موضوع الدين موضوع اختيار » الموجود الاول ٠‏ الافضل والاسمى , 
ويتضمن حكما نقديا يقوم. على التمييز بين الالهى.والاللهى ٠‏ وهذا تبدى أهمية 
قضية أن موضوء. الانسان ليس الا المافية الموضؤعية ذاتها ٠:‏ الوعى باش 
ادق ره الإتسان كداقهتة ومعرفة لفن مرف الأفسانيذامه :* ابقواء 
عَم آنه كعرف "تفشك <.والشكني متك + علاهنا واحكن > ش 


إن الله بالنسبة للانسان هو روحه ونفسه ١٠‏ والانسان بالنسبة الى نفسه 
هو الروح. والنفس والقلب . وهذا. اله ٠.‏ الله..هى الداخليسبة التى تظهن فى 
الانساق والثين دهن ظهون: كنزو الانسشان :لاعت انه الخظان»: الففقية > 
والاقرار العلنى بأسرار الحب ٠‏ 


وقد لا يشعر الانسان أن وعيه بالله هو وعيه بذاتّه ٠‏ لذلك يمكن..القول 
بأن الدين هى وهى الانسان. بذاته على نحى غير مباشر ٠‏ ولذلك أيضا. سبق 
الدين القلسفة وسبق الخارج الداخل ٠‏ الدين هو ماهدة الانسانية وهى فى 
دور طفولتها (5) ٠‏ ورى الانسان ماهيته خارجا عن ذاته ٠‏ لذلك.وقع. الدين 
الأول فى الوثنية وعبادة الأصنام :. فقن .عبد الانسان ماهيته. » .وتموضيع 
.الانسان دون أن يعى ماهيته ٠‏ ثم تقدم الدين أى تقدم الرعى بالذات: »:ؤعى 
.الانسان بذاته ٠.فرفض‏ الدين السابق متصور! .أنه حطل على مُوضوع أشسفى 
وأعلى من قوانين الطبيءة.» ويتصور أنه من خارج الطبيعة شع" أن .الطبيعة 
هى..الأساس ٠‏ يرمى فيورباخ. من ذلك الى بيان أن التعمسارض بين الالهى 
والانسانى مجرد .وهم لان الدين هر علاقة الانسان بذاته: » وذاته كموجود آخزء 


سي 





3 هذا ها استفادد فيورباخ 50 لسنج وفلسفة التنوير ٠‏ انظر كتاينا : لسيئج : 
كزيية الحشس: اليقري ذا الثفافة الحسدة ١‏ العام ال ا له 


ل 1١6‏ هس 


فالوجودن الالهى ليس ألا ماهية الانسان مستقلة عن حذود الانسان الفردى 
الواقفى الموضوعى المدسيم ٠‏ فكل تحديدات الوجود الانسانى هى تحديدات 
لاهية الانسان ٠‏ ولا يتعلق الامر بالمحمولات فقط بل يمتد الى الموضوع ذاته ٠‏ 
وبالتالى فنفى الذات الجاد ولاتدين أكثر من نفى الصفات ٠‏ ولكن الغاء الصفات 
الغاء للذات لأن الصفات هى التى. تحدث الأثر والفاعلية وكما تقول المءتزلة ٠‏ 
نفى الصفات نفى للذاتء والذات بلا صفات موجود غير موضوعىء والموجرد 
غير الموضوعى عدم وجود * وعلئى: عكس اثبات الصفاتث ثم اثبات الذات ٠‏ 
وكما تقول الأشاعرة » هذا النفئ نتاج: العضى الحديث :* 


يتدولى الله الى موضوع عندما لا يصبح موضوعا للمعرفة مم أن هذا 
العجن نفى لله , كما يمكن نفى صفات الله عن طريق التجسسيم والتشبيه 
وارجاعها الى الانسان ٠‏ ولكن الفرق بين اله فى ذاته والله بالنسبة للانسان 
دمر هذا الموقف الدينى. ٠‏ ولكن يظل المتدين سعيد! لأن الله اله له ..وهى 
سعادة وهمية ٠‏ دود كل دين التوحيد دين الله فى ذاته والشل بالنسسية للانسان 
والا ظهر الشك واللاتدين . وكلاهما ضد. الدين ٠.لو‏ كان الله موضوعا 
العصفور فانه لن يكون موضوعا الا من حيث أن له جناح ؛ فالعصفور لا يعلم 
وجودا أكثر سدهادة من الوجود الجنح ! 


الصفات الالهية اذن صفات انسانية » وعدم الاعتراف بذلك شك وعدم 
أءتقاد بل جبن وضعف وخنوع ٠‏ وأذ! كانت الصفات انسانية فالذات أيضما 
انيعافة «:يمس الاسان السب سفة كله لاذه فحت« نتضون الأننانة متكزيا 
جيرا لأن الانسان يتصور الحكمة والخير أسمى مافيه ٠‏ ويعتقد أن الله 
موجود لأنه يوجد * والفرق بين الاثنين هى أن عزو الصفات لله بالتوسط 
ولللانسان بالمباشرة ٠‏ الصدفة حقيقة الذات »2 والذات صفة مشخصة ٠‏ الذات 
واإصدفة مثل. الوجود والماهية 2 ونفى أحدهما نفى للآخر ٠‏ وماذ! يبقى من 
الذات الانسنانية لى انتزعنا: عنها صفاتها ؟ كما أنذا فى لغتنا العادية نستبدل 
بالذات الالهية صفاتها: ٠‏ هذا التميز بين الانسان والله.لا يؤجد الا فى هذا 
العام ٠‏ ففى العالم الاخر لا يكون للاننان ارادة أو عقل أو حب مستقل. ٠‏ 
فالأآرض أى وجون الاسبان فى العاللمم هو سبب الاغتراب.أى تمايز الذات عن 
شقاتها *اتسعيمن صفاتها فى ذات ماتطلة عنها. :: ظ 


أن يقين الانسان بوجود الل. هو يقينه بوجود ذاته 2 وليس يقينه بوجود 


اش هس 


قله الله + كم ايفين الأنسانه حضفات: الله هرو رقينة دشتفاتة لسن :رقيكة 
بصفات الله ٠‏ فهر يقين غير مباشر ٠‏ وحقيقة الذات والصفات .الانسانية هى 
الغرمان الرحين وجوه 'الذاك.والضفات الالهية > ركلجا يتتفلة الاتسنان على 
أنه حقيقى يكون أيضا واقعيا وليس خياليا » حلما أو تمثلا ٠‏ فالوجود هى 
اللحقيقة  ٠‏ فى البداية يقي الاتسان الحقيقة عل الوجود: ثم يَقَيْعْ 'فيعا بهد 
الوجود على الحقيقة ٠‏ فالله هى ماهية الانسان المدرك كحقيقة عظمى ٠‏ والدين 
هو الحدس المطابق لوجود الانسان ٠‏ الشك فى الله اذن شك فى الذات ٠‏ 
ويتضح ثماثل الذات والموضوم بصورة أفضل فى تطون الدين المتماثل مع 
تطور الحضارة الانساذية ٠‏ فاذا كانت صفة الانسانية بداثية كانت صفة الله 
بدائية كذلك ٠‏ والملدد العادى هو الذى يلغى صصفات الله فى حين أن الملحد 
الحقض ني الذس ولقى حميقاف الاسيان: + ليت الدينحضعون: اهو يه 
ولا يوجد فى الدين الا ما يوجد فى الانسان فى وعيه بذاته ووعيه بالعالم. ٠‏ 
ونحن لا نهدرف من الله الا الصفات الانسانية ٠‏ أما يداقى الصفات التى 
له كاده الاسنا فلا خعلنيا! 3 وهذا ايضاء ين اساي + فالاضناق لانانهاية 
لقاع لقنا" * وقد جعل: استبيتزؤا الله عدد] "لا نهائيا مْنّ الصيفات ميدن 
ذتها '(لا الفكر وا لحمتداق: *- والمفات شخصية ولس ميتافتؤفية: + ,وا 
شخص ؛ مشرع ١»‏ قديس ؛ عادل ٠‏ خير » رحيم ؛ اب للبشر ٠‏ وهي كلها صدفات 
اثسانية + ش ٠‏ 


( ولكن اللاهوتى يرفض هذا التوحيد بين الله والانسان ؛ ويعطى لله 
ما يسلبه عن الانسان ٠‏ ؤيعطى للانسان ما يسلبه عن الله ٠‏ وهذه سرقة ذهنية 
وصادية نفسية ٠‏ أم! الراهبفانه يعوض عن حدهالجنتسى المأقوذن وحبه: الانسائئى 
حده لله والس.ماء وللهذراء ٠‏ تفغيب عنه المرأة الحقيقية فتحضر له المرأة !الثالية 
وكلما ضدينا بالحس أصبح الله الذى نضحى لأجلة بالحس حسيا ٠‏ فالراهبة 
عروس الله . لها زوج سماوى وكأن فيورباخ هنا يسبق فرويد وما يقوله فى 
الكيت والحرمان والتعويض والاعلاء ٠‏ يثدت الانسان لله أذن ما ينفيه عن 
نفسه ١‏ وبالتالى يكون الدين تجريد للانسان » واغتراب عنه » وتزييف له ٠‏ ان 
أفكار الانسان عن الله من الارض وليسمت من السماء » فالله يقوم يما يقوم به 
الانسان » يدب ويعلم . ودالتالى يذكر الانسان ذاته كلما أثيت الله ٠‏ والحقيقة 
ان الانسان هو الرضما الذاتى للانانية الشخصية ٠‏ ينكر الدين الخير كصفة 
للاسنآن فالانسان شرير فاسد 2 عاجن عن فعل الخير : واللة وحده هوق 
الخير ٠‏ المقدس نفى لخطيئة الانسان ٠‏ ونفى الخطيئّة فصل الوجسود عن 

( دراسات فلسفية ) 


5-0 


اقافقة رهما يحشفاق ٠‏ والدقيفة ان اعضان الانشان عاو عن نفدل اشير 
ودع الوه اعثثار الله عذلك.وهى الالساك > فالدين حلدية للألهان > رهن 
هق.معدئ الصرام القذيم دين اوعسظين وملاجيوس * فقن حمسال بلاجيوس 
الاضنان. الها فى حيّن جعل: اؤزغسطين الاله انسانا .٠‏ والأوغسطيزية بلاجية 
مقلوية - ٠‏ ها “جذَله دلاج ' ذأثا جعلة أو غسطيّن موضوعا ٠‏ أوغسطين م 
الله زيسات عن" الأستان “, ويلاجيوس يستتلن عق الله وزيتطن: للأنساة” 
أو غسطين ممثل اللاهوتى المغترب/ وبلاجيوس هو الانثروبولوجى الفيورباخى ' 

أ قغسمطين فوا “اللاهوث'المقتؤب: ‏ وبلاجيس هو الانثروبولوجى ٠‏ أوغسطين 
فى المزيقت ‏ وَبُلاخِيوس”" هو الصحيح ) ٠‏ 


وكنا" م الاأقفان لا مر" الا داقه فاده الله 9 ورع: ايض "الا ذامد الى الانستانة 
فالانسان موضوع الله ٠‏ ثم يغترب الانسان٠‏ وينزع ماهيته ووجوده هن ذاته 
بفعلى الخذب والطرد * ويصبح الله الذى كان يفعل فى ومعى وبى وعلى ولى 
وقد خرج من أحشائى فيغترب الانسان ٠‏ لا يعود التقدم للبشرية إلا أذا اسدترد 
الأتسناة: من أحشاءه المنشورة خارجة ذعك بقّر بطنه وأسترد صفاته ٠‏ وهذا 
هو 0 ألدين دن اليهودية الى الشوخنة 1 ونقول أيضا ومن المسيحية الى 
الاسلام ادينا أو إلى التنوير وم ٠‏ فقّد كأن الله 0 شىء فى الههودية كن 
الكامل فى الاسهلام وعند فيورباخ ٠‏ وبالكالى يكون الحاد الدوم هو 
دين الغفد ) ٠‏ 


ثانيا : الجوهر الحقيقى أى أذثروبولجيا الدين : 


| يضم + جوهر المسيدية » قسمين أساسيين : الأول + الجوهر الحقيقى 
أى .انثروبولوجيا الدين ٠‏ والثانى الجوهر المزيف أي ثيولوجيا الدين ٠‏ يبدأ 
فيورباخ. بالايجاب قبل السلب » وبالاكدات قبل التفى :فا لاغتراب'الديقى يكل 
فى يولوجيا الدين . وهى موقف ديذى مزيف نتج عن تصوير الثيولوجيا على 
أذها علم. الله يتحددث عن ذات الله وصفاته وافعاله » ويجعل الله موضوعا 
مستقلا عن الاذسان » متجسما فى وثن .ذفسى مشخص فى الخارج فى حين أن 
الدين فى. وصفه. الصحيح-: وهو. أنثروبولوجيا الدين. عوقف انسانى صبديح 
يرجع- للذات ما سلب عنها من قبل » ويعيد الى الانسان أخص خصنائصه رهى 


ب 5١غ4ه‏ 


الصدفات مثل. الوجود والكمال ٠‏ يصف فيورباخ الوضع الصحيح أولا دم 
الوضمع 'المزيف ثانيا كى يدين الاغتراب الدينى أى .انحراف الانسان خارجا 
عن ذاثه ومتعاليا عليها ٠‏ .فالاغتراب طارئء على الصتميح وليس ناشثًا منذ 
الدداية كما يقول الوجوديؤن : أن الانسان يوجد فى العالم مغتربا ٠‏ ويكون. 
القضماء على الاغتراب والعود الى الحقيقى هو عود الى طبائم الاشياء ٠‏ 
الصحيح هو الاساس ٠»‏ والاغتراب هو الءرض ٠‏ واذا كنا جميءا مازانا 
مغتربين فان تطورنا يشير الى العودة الى الاساس ٠‏ فالانثروبولوجيا هى علم 
المستقيل. ‏ ؤهبادئء فلسفة الستقبل ٠‏ 


ويءرض فيورباخ لموضسوعات الدين الحقيقى : الله كمبدا وكقانون 
وكعاطفة وكمال وكوحدة وكصفات مثل الكلام والذلق والعناية والقدرة ٠‏ كما 
يتددث عن الاذدسان : إبمانه وبعثه وحياته وذلوده 2 مبينا أن الدين فى جوهرهة 


هو أنثروبيولوجيا أى وصف للانسان قبل أن يقع فريسة للاغتراب ٠‏ 


"الل كموؤعوى ذهتى + لا كان الذينخ هو قسّمة الاتشان. غلن تفسنة”م 
فالله غير الانشسان والانساآن غير الله ؛ فاش: كامل والانسانْ ناقص ٠‏ لقد قسم 
الالسان ذفسة الى وجود وماهية»: واعظلى لتفدنة الوجود التاقدن وش اذاهية 
الكاملة ١‏ وتم ذلك بفغل الذهن ٠‏ وأصبع موجود! ذهنيا من طبيعة العقل* حدث 
ذلك عند اليونان و!اسشلمين والمسديحيين المتآخرين كما حدث فى الفلسفة العقلية 
الأزربية * يجهل العقل الآلام والقلب:والرغبات والوقائغ الخاصة ولا يقذم: الا 
العموميات ٠‏ أصبع الله لا شخصيا غير مجسم » منزها عن أوصاف التشبيه , 
لا ينفعل ولا يخضيع للاهواء ٠‏ ماهية مجردة لانهائيا لا ماديا » لا حسيا »2 
لا يمكن تصوره ؛ ولا يعرف الا بالتجريد.» وعن. طريق السلب ٠‏ 


الله فكر عام » ضرورة خاضدة ٠‏ الذهن مقياس للواقع » وكل مايذخرج 
عن الذهن فهر عدم الذهن ٠‏ هو الأنطولوجيا القديمة الذى مذه خرج اللاهفرت 
الانطولوجى الدع مقط وجوه اللدتعن حافيتة كن ادهع عبا هو الحال:افن 
الدليل الانطولرجى عند أنسليم وديكارت ٠‏ لقد كان ذلك ندمر كدير على الوثنية 
الحسية الخارجية ٠‏ ولكن الصنم الحسى تحول الى وثن عقلى يعزى اليه 
الوجود '٠‏ أن وخدة الله من ؤحدة الذهن : ولانهائية الله من لاذهائية الذهن 
فى مقابل التناهى والتعدد ٠‏ وقد هدم كانظ الدليل الانطولوجى مثبتا استمالة 
اسققاط الويهوه هن الفكق : والوضوع سنن" التمهخول: :+ «يقول: ملعتن 


27د 


افك أكون بعلن ون .وان متاك .اذا "تكن ولزن شيا اخى ».وبالقالي: فآنا 
جوهر ؛ أو قد لذاتى دون أن آكون محمولا لموضوع آخر ٠‏ ويخلص فيورباخ 
من هذ التحليل دأن الله ماهية الانسان بعد أن- تم تجريدها فى. الذهن 
وبالتالى يعتى قدرة الذهن على أدراك الماهيات ؛ وهى حقيقة انسانية متضمنة 
فى نظرية المعرفة ٠‏ 

" ا سن التجسد أو الله كموجود خلقى اوقانون : الله من حيث هو 
كامل أخلاقيا ليس الا الفكرة أو الماهية المتحققة فى القانرن الاخلاقى ؛ فالله 
لبس فقط ماهية عقلية مجردة أو مبدأ عقليا خااصا ولكنه أيضا قائون خلقى 
أي هيدا عقلى يظهر فى سلوك الانسان الاخلاقى ٠‏ فالموجود الاخلاقى للانسان 
موضوع كموجود مطلق لأن الله الاخلاقى يتطلب أن يكون الانسان همثله , 
والانعتات الاخلاقى يتطالت أنكنا ان يكون اله حكله > + اث عقيس ويجب أن 
نكون مقدسين مثلما هو مقدس » ٠‏ يقول كانط يمكن أن يقال أن ال هو 
القافوق” الذلقئ زاف ولكق قم "تيه «الفعن » بولكن هذ] الويجون: العامل 
دتركنا باردين » فارغين ٠‏ فنصبح وعيا بلاقلب ٠‏ الذهن يحكم طبقا للقانون » 
والانسان يعيش بالقلب ٠‏ القائرن يخضع الانسان والقلب يحرره ٠‏ ان الحب 
وحده هى الذى يجعل الدندليب مغفئيا ٠‏ القانون يقهر الانسان فيقابله الانسان 
بالتوبة والاستغفار ٠‏ نفى الانسان اذن هى نفى للدين ٠‏ ولا كان الانسان هو 
جياته الباطنية فان الله يظهر من خلالها ٠‏ ولد الانسان فى الالوهية والالوهية 
وطنه * يوجد حيوث نشا ٠‏ الله اذن فكرة وقانون أو كما نقول عقيدة وشريعة 
م ١‏ و8 ولك 


“"'- الله كموجود قلدى : ليس الله فقط مبدأ عقليًا وقانونا خلقيا بن هو 
أيضا حب الهى ٠‏ فالحب وسيلة التصالح بين الانسان والله أى بين الانسان 
ونفسه ٠‏ والتجسد هى الظهور الدسى الفهلى للطبيعة الانسانية لك مفعل ااحب٠‏ 
لم يظونر الله كانسان لنفسه بل لحاجة الانسسان الملحة لأحب ٠‏ 


...كان الله الها أثسانيا قبل ان يصبح الها فعليا » وفعل ذلك بواقع عن 
رحمته نظرا للحاجة الانسانية وللشقاء الانسانى ٠‏ التجسد دمعة ساخنة 
الهية على وجه المالم » وجود مفعم بالعواطف الانسانية بل وجود انسانى 
خالص ٠‏ كان الانسان الها قبل أن يصبح الله انسانا وليس كما قال أوغسطين 
اضرع “الله أفباتا مسن :ينيم الله اسان + فالرفية الأنسان سنائقة على 
اتساشة الله لآن الوهية الانسان هى التى .جعلت الله انسانا * .نقول اللاهوت 


ىت 


ان الشقصن “الخانى- هن “الذئ: تجسن > والحقيقة أنه الشخضن الاول نا الله 
نفسه وليس الابن أو الروح القدس ٠‏ ولكن ليس التجسد واقغة مادية تاريخية 
كما يدعى اللاهوت , فهذه هى المادية الفجة , بل حقيقة انسانية خالصة , 
وهذا ها 'تضيفه الأتكرويولوحيا على الفلسقة التاملية + لاتمتسس الاتثرويولوعنا 
الصيرورة فى الانسان سرا خاصنا مدهشا كما هى الحال فى الفلسفة التاملية 
ذات المظير الصنوفى بل تن على الثر قوق الظبيفى © وتنقك: المقيدة + 
وككلليا الى غتاسرها اللتيعية القظورة: فى الاتتتجان الى ذاشلة ونقرقة 
وهى الحب ٠‏ 


( تعنى العقددة ان الله هو الحب ٠‏ وان الحب جعل الله يتخارج :عن 
هويته » فالحب أقوى من الله ٠‏ وكما قال القديس برنارد : اذ! لم نضحى 
بالك عن اجل: التحت فاننا تضسهى بالحب هن أجل الله + الله ليمن مهايد! .+ 
ليس بعيد! ٠‏ فكل صلاة هى تجسد له + والله ذو شفقة وعطف وحئان ٠‏ الصلاة 
تقرب الله للشقاء الانسانى » فال يحب الانسان ٠‏ له ابن والله آب ٠‏ علاقة 
الله بالانسان فى التجسد علاقة الآب بالابن » علاقة حب وعطف وشفقةوليست 
تناقضا كما تدعى الفلسفة التاملية ٠‏ الحب وحده هو قلب الانسان ٠‏ واذا 
كا الله تحت الأشتان #الأتسان- شو دلت الله" ** السن حب :اللة اسان هو 
عي الأتسا 'لنقسه متفوؤضها ومكزها كمقيقة عطلقة ؟:ولق أبرك لوشن هن 
قبل ان السيحية هو دين القلب ٠‏ فمن يدرك فى قلبة هذه الحقيقة أن الله 
أصدبح أنسانا يجب عليه باسم الجسد والدم ان يحب فى هذا! العالم كل جسد 
ودم ولا بعادى أى أنسأن حتى يكون له مكان فى العالم الاخر على دمين الله ٠‏ 
سر التجسيد أذن هو إإله كموجود ذلمى ) * 


سير الله الثالم : من تحديدات الله الذى يصدبح انساذا ان الاسيح 
هو النكم: ٠:‏ الل يكالم من آخل الآخرين ولس قن دان رهد[ مش ان القالد 
تن اهل التفرين الين: *: ونا كان الله هن سومو م الكلمات: الافساتية زاقله 
المسيح هو مجموع الشقاء الانسانى فان الكمال يغطى على الحب ؛ ويتاكن 
النعب قن الالم ٠‏ الال خلقى وازادى كما هن مفروك قن الام اللعث »قر 
التضحية من أجل خير الاخر ٠‏ 


ان تاريخ المسيحية هو تاريخ آلام الانسانية فى حين ان تاريخ الودنية 


277 ند 


يدثل المصلوب المتالم ٠‏ ومن ثم صلب الذات ١لم‏ فى حين أن. الصور الديذية 
فى الوذنية كما لاحظ أوغسبطين وعدد من آباء الكنيسة تدعو الى الاباحية ٠‏ 
وكما أن سقراط يفرغ الروح من الآلام ويعيش فى بهجة الموت فان ااسديحى 
يشيع دلق كان بالامكان ابعانفة| الكقتى حلن هتكن يتاع 'الستفة على 
الصليب ٠‏ الله يتالم يعنى ان الله قلب » فالقلب هو الالم : والموجود بلا ألم 
دوهوه نلذاقلدا سن ابن المتالى عر تسن الاين ونه لمجال فى :الله 
دسناسية : آله حس: * الديق :ادن هق اتتكاس الوجود الأقسداكى فى ذاه فالا 
عراء "الازننا ذه تر لااممتلية الافنان أن نمق شيك | لانب[ة| كان عن موق 
القاس ‏ ؟ :كفن« الاضا م “تمد :رده 'الطسيفةوالروع نوما فشر : لادان 
روحا هق :جنء من طبيعته ٠‏ الذى يتألم هى. الانسان وليدن المسيح ٠‏ 


' - سر التثليث وام الاله : كما كان الوجود الكلى عى الذي يعيبر عن 
ايان الكلى ذإن وعى الاتسان يبوك مى الرعى بالتلية ٠‏ زجع التظليث 
الؤهدة بين التحديدات أن القوى الكو:تطن انها مدفصلة :يعني التكلرت 
وحدة الشخصدية الانسانية فى مقابل تعدد قواها . ووحدة الجماعة الانسانية 
ى هقايل تكائر أفرادها ٠‏ التثليث صسصورة لشىء حقيقى واقمى كما قال 
9 من قبل » مثل الروح والذهن والذاكرة والارادة والحب ٠‏ تموضع 
الوعى بالذات هى أول شخص فى التثليث , فالوعى بالذات الالهية ليس إلا 
الوعى باعتباره ماهية مطلقة أ الهية ٠‏ التثليث هى الوحدة بين الانا والانت' 
الله الآب هو الأنا , والله الابن هى الانت , الأنا الذهنى , والانت هو الدب 
واجتماع الذهن والحب أو الانا والانت هو الروح أ الانسان ٠‏ والله الذى 
ستكدة:الكى «الأشن والجماعة آله و + ان الحياة الملتتركة هن وتهدها 
النعياة اللهية الدقيقة المكتقية يذاتها' > هده هن حقيقة التقايك على نمق 
غير مباشر أي هلقوبة. من. الاذثروبولوجيا . الى. الثيولؤوجيا ٠‏ الروح القدس 
هى الوحدة بين الله والانسان ٠‏ والحقيقة لا يوجد الا شخصان ,» !اثالث 
ف الحدن فى الفلاقة يديه نا كان ال هو. القلب ٠‏ والقلب هو الانسان 
أصبع الشخص الثانى هو التأكيد الذاتى.للانسان ؛ وهى الذى يشارك فى 
الجماعة ٠‏ هو الحرارة . والآب هو الفور ؛ والثور صفة للابن ٠‏ الادبن هو 
لوغة: التنب والدفاس + الابن هئ الل التسيد .: انكان: اله« الأصيلئ > نفى 
الله نش ٠*٠‏ 


ناوا عاق ال متتاهي) ركز البلا ساس :+ يستولان ‏ الأبن على 1آقلب 


3007 ب 


لأن الاب الحقيقى للابن الالهى هو القلب .الانسائى لأن الابن ليس الا القلب 
الالهى أى القاب الانسانى موضوعا: إذاته كموجود ألهى ٠‏ فالأب والادن فى. 
التثليث ليس لهما معنى مجازى بل لهما معنى حقيقى ٠‏ _التثليث اذن تموضم 
الدين داكل: الدين: * ولا كان الحب فى ناحة الى -شخسن انثوي لأآن الروح 
القدس غامض .وعام كانت مريم هى. التوسط بين الأب والابن ٠.‏ لم تكن مريم 
فى علاقة.مباشرة لأن المسحيين يتصدورون العلاقة بين الرجل والمرأة خطيئة..٠‏ 
وما كان الدب بلا طبيعة وهم وخداع وسراب فقد ازاحت . البروتستانتية. أم 
الاله جانبا بالرغم من عودتها الان ٠‏ لم تكن البروتستانتية فى حاجة الى أم 
سماوية لأنها استقبلت بالاحضان الام الارضدية برفضها. نظام الرهبنة وعزوبية 
القساوسسة ٠‏ التثليث لا يعنى. هذا المعنى الا فى الكاثوليكية . وام الاله لا.تعنى 
شيئا الا للراهبات والرهبان تعويضا عن الحرمان أو فى أحسن الاحوال 
اعلاء وتسباديا بالغريزة ٠‏ ويعنى التثليث بوجه جام الغنى فى مواجهة االفقر , 
والأقنا ف قال الحونان والشياعة عنقيمن العذلة + انحن الدع يكن 
المجرد ٠‏ وكلما كانذت الحياة فارغة امتلأً الدين ٠‏ الفقير وحده له غنى ,2 
فالله. يكفل نوص الانسان : دأ يغيب عن الانسن يوجد فى الله » وما يحضر 
فى الانسان يغيب عن الله ٠‏ هذه هى الدلالة العملية لهذه القضية النظرية ٠‏ 


١‏ عص اللوجوس والصورة الالهية : اذا كانت الدلالة الجسوهرية 
التخلسة :تقدن الشحهن الثاتى "فانم المعركة فى السيهية كانت حنول. ادن اش 
1010005 المتحند معه فى الجمنوضر 98 111112101020101ظ1 
تاوق ٠١‏ 1 فالله مجرة:وياره يلا قنور > والعيؤزة مصدرها 
النخيال © والشهدن الكانن قن اللة من قوة الخيال: *-هالايق كورة الله 
تقلع نوهو »وو سود هنو الله أككيل: الله :و الشصورة قحل مكل الشيء 
ثم تأتي عبادة المقدس فى صورة كعبادة الصورة كمقدس ٠‏ فالصورة جوهر 
الدين ٠‏ وقذ اعترف القديس جرجوار النيسى أن تمثل قزيان اسحق (اسسماعيل) 
حغلة يدرف الدمع.ويدفل هد التاريخ” المقدمن خنا: © الاين كلمة الله عه 
صورة الكلمة 2626 , صورة مجردة خيالية تونى الكلمة وااتعدير: 
فالعالم. يكل + واتمتون يكل + والقاص يكلم + الكلية تعن التخارج 
باللغة ٠‏ الكلمة ثورة تعدير وايصال ٠‏ الكلمة تحرر للانسسان ٠‏ والدذى 
سطع أن بتجازع كرون عيزا ٠»‏ الكلمة ففل "الحرية"+ العلية جرية + 
الكلمة حهنارة: ٠‏ كلمة الك هئ آليية الكلمة > وهكذا قجد :العقيزة دقدقتيا 
فى الانسيان * 


8018 ند 


7" سر الميرا الخالق للعالم فى الله : طانما أن الله يكشف عن ذاته 
ويتخارج ويعبر عن نفسه فان الشخص الثانى يكون: هو المبدا الخالق الغالم 
فى الله ٠‏ فالعالم ليس هو الله , هو الآخر . ضد الله ٠‏ ولكن مايخرج من 
الله يظل .فيه. » ويظل الاخر .على وعى بانفصاله عن الله , والله على وعى 
بتخارجه ٠‏ التمايز الذاتى: «05)هلعصعء012ه]تدنثكش فى الله هو أسداس ما 
يختلف عنه ٠‏ ولا كان الوعئ بالذات أساس العالم نظرا لوحندة الذات 
والموضوع ٠‏ -فالله يفكر فى العالم عندما يفكر فى ذاته » على طريقة أرسءطى: 
والفلاسفة المسامين ٠‏ التفكير تواد , والتفكير فى العالم خلقه ٠‏ الله يفكر 
ويضع موضوع تفكيره ٠‏ فالاين هو الله عندما دفكر فى ذاته موضوعيا 2 
صورة الله الاولى ٠‏ وكما يخلق الفكر موضوعه تضع الانا الاخر ٠‏ الوعى 
زألغاه فون وعن ممتودى "فالأنسات هن الوهئيء الأول للأسنان. .و الانسان 
فى اله" الآنساة +131 و هد تمول الى طبيفة ]ارهد اتونان كن فاثة رحد 
بفءل الانسان ٠‏ دتدفا الانسان فى شمس الانسان ٠‏ ولكن لما كان العامى لا يفهم 
الا اذا تكلم بيضوت مسموع لذلك كان هوبز على حق فى استنباط الذهن من 
الاذان , فان الابن هو حكمة الله وعلمه وذهنه أى كل شئء متغفلق بالاشياء 
الروحية ٠‏ الله والعالم لا يتمايزان الا على نحو مجرد ٠‏ 


4 سر التدوف أو سر الطبيعة فى الله : ان نظرية الطبيعةالابدية فى 
الله .. هذه الخيالات الكونية اللاهوتية التى وضعها جاكوب بوهيمه والتى. اعاد 
شلنج صياؤتها جديرة بالتحليل النقدى ٠‏ الله روح خالص » دعي و اضح 
بذاته » شخصية خلقية ٠‏ وعلى الضد من ذلك الطبيعة مذتلطة غامضصسة 
لا خلقية أو غير خلقية ' ولكن من التناقض صدور غير الخالص من الخالص, 
والفغموض من الوضوح ٠‏ وبالتالى فان النظرية مادية مغلفة بالتصوف ٠‏ فى 
هذه النظرية الثنائية فى الله يكون الموضوعالحقيقى مرضى 06و1ع2861010 
واللموضموع المتخيل هو اللاهوت أى أن الباثولوجيا النفسية تحولت الى 
ثيولوجيا ٠‏ فتاريخ المرض الانسانى هو تاريخ المرض الالهى . وكلاهم ا 
مجموعة من الامراض النفمدية والعقلية ٠‏ وهى نفس الافكار المختلطة التى 
تحدث عنها لوبنتز والمأخوذة من جاكوب بوهيمه والتى حاول شلنج تحديثها 
فتعالى عليها ٠‏ كان بوهيمه متدينا ولكن الطبيءة كما وصفها العصر الحديث 
فى هذهب اسبينوزا وفى الادية والتجريبية استولت على شلنج فحاول تؤسير 
الطبيعة على نحو طبيمى ٠‏ لقد أغنت الطديعة العواطف الدينية , فالله غنى 
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( لقد ارادت: نظزية اللبيعة فى الله تاسيس التاليه من خلال الذهب 
الطبيعي ٠‏ فكل ما يمدحه الانسان ويعظمه هو الله , وما يلومه ويحتقره 
ل يكون الها ١‏ الدين -- شعوري أولا شعورى » والحكم يعدر عن موقفا ٠‏ 
الوجود الالهى ما هى الا ماهية الانسان بعد أن تحولت بموت التجريد ». روح 
الانسان ٠‏ روح الانسان المنفصل ٠‏ فى الدين يتحرر الانسان من حدود الحياة » 
يدرك ما يقهره وما يخدمه وما يؤش عليه أثرا سيئًا ٠‏ لا يشعر الانسبان 
بالسعادة الا في الدين , بعبقريته يوم الاحد ! ) 


( وحيث تنتهى الطبيعة يبدا الله لان الله هو الحد النهائى للتجريد ٠‏ 
ونتيجة لذلك فكل محاولة لتاأسيس شخص الله بواسطة الطبيعة فانها تتلسس 
على خيط فاسد وسىء بين الدين والفلسفة عن لا وعى وعن غياب كلى للنقد ٠‏ 
فيما يتعلق بنشاة ألله الشخصى فى شخص الله يحتفل الانسان بغياب 
عرد أت الخاهية الخارجة عل الطبيءة والمستقلة عنه ٠‏ ولكن الذى يتصور 
الله كجوهر مثل اسبينوزا سيرفص الله الشخصى أى الله الموضوعى فى مقابل 
الله الذاتى ٠‏ لذلك كان جاكوبى على حق فى اعتبار الله شخصيا ٠‏ ولكن 
شلنج يدخل بدهاء وخبث الطديعة فى الله الشخصى الذى تكون ماهيته هى 
الشخضية التدورة: القن اتقفسلت وتم القاذها عن حدوى الطبيعة وبالثالى في 
الثناتقن: ٠‏ هاذا كان كلق قن اراد تفادى 'الذلق «التركيه نين الله والظييمة 
فائة لم وسله مك الكتاقكن والخلط > وتقسه التطليل التق .و التكييز يرن ساهو 
مرضى ومأ هو صحيح ) ٠‏ 


سا سير الؤذاية والحلق من عدم : الخلق هى كلمة الله المنطوقة ٠‏ 
والكلنة الشالعة فى “الكلدة الدناهلية التفافلة مع الفكن *:والنطق فعل: ارادة: 
وداألتالى فالخلق نتيجة الارادة ٠‏ ولكنها ليست ارادة العقل بل أرادة اأخيال» 
الارادة الذاتية اللامحدودة ٠‏ وقمة مبدأ الذاتية هى نظرية الخلق من عدم ٠‏ 
وكذلك لا تعنى نظرية قدم المالم أكثر من جوهرية المادة » وتعنى أيضا الخلق 
من عدم , عدم العالم ٠‏ وكل شه ' نبتدىة ينتهى كذلك" » فبداية الشىء تضع 
أنكنرا: يلين اعمكري التقدوي“توايقه * يدانة الماك فى ايها وداية ترايقة", 
بمجرد 'الدخصول عليه يتم فقده : أوجدته الارادة ثم أعدمته ٠‏ أن وجود 
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العالم وجود زمنى -مؤقت بلا ضمان أو قيمة ٠..صحيح‏ أن الخلق :دن عدم 
تعيير عن القدرة. المطلقة. : ولكن..القدبرة المطلقة من -.خصيائص الذاتية.. التى 
تتخلص من كل التحديدات الموضوعية ثم تحتفل بهن! التحرر »2 7 على 
فنواها ,. طليقة من كل: قيد : لقد تخولت الذاتية مع “الكل الس الى موود 
انددمى كميدأ قادر قدرة مطلقة للعالم ٠‏ الخلق من عدم ذوع من المعجزة . 
وكما أن الخلق من:غدم مشابه للمعجزة: فانه أيضصا مشاه للعناية لأن العناية 
مشبايهة: للفمتعتيزة ' أن يرفاق: العناية فى“ المفتفوة ».و الايفان «العتاية هو 
ادمان 'بالقدرة المطلقة: التى تهذم أمامها كل قوة أخرى ٠‏ المعجزة خلق من 
عدم في 'خين. أن انتاج الذمزر عمل طنيعى ٠‏ فى اللمعجزة تتأكن الهناية ويظهر 
الله فيها خوارق العادات 56<نا86اصدافط5. 'كما يخرج الشاحر "الخدامة 
من كمه أو الموسى من فمه ٠‏ ولكن العناية فى علاةقة مع الانسان ٠»‏ وتقوم' 
بأشياء ‏ للانسان: : ولاجله ولدحقيق ها يريده يتم خرق قوانين الطبيعة ٠‏ 
المفجزات لا تحدث للجماد أى للحيوانٌ ٠‏ والله ينقذ كل البشر وبخاصتة 
المؤمنين ٠‏ الهناية تفوق انسانى ؛ تعبر عن قيمة الانسان وميزته على سائر 
الوعورات .قنهقةء دن :«اإشاطاك العالم القاهرة: ١‏ “المناية عاد الانسان 
بقيمته على سائن الموجودات الأخرى' الايمان بالعناية مثل الايمان بالخلود ٠‏ 
هو غرور لأن الله يعتثى بى » ويهتم بشأنى ٠‏ مصلحتى هى فصلحة الله 
وازاداتى. ازانتة : وغائق طايتة - فهت اللة لى ليس الا حبى لذاتئ الؤلهة 
تغبيرا عن أذانيتى ٠‏ ثم نقول : ان من ينكر العناية ينكر الل ! ان الايمان بالله 
هو الادمان بالكرامة الاذساننة , الايمان بالمدلول الالهى لجوفر الانسانن ٠‏ 
كل شىء يوحد للانسان ولا ووخد فى ذآته * الله هو الانسان من أجل الانسان ٠‏ 
م لانت هد كاه الكلق واساسه "قط ل شف" الأذاتذاء © < لق حاولت 
وحدة الوجود التوحيد بين الانسان والطبيعة وكلما تشخصيا فيه عزلته عنها ٠‏ 
الخلق علاقة خارجية بين إلله والعالم فى حين انه علاقة داخلية بين الذات 
والموضوع ٠‏ أن خالق العالم هو الانسان بوعيه بالعالم » بعمله وارادته ٠.‏ 
لا يمكن استنباط الشخصبية من الله ان لم تكن فيه من قبل ١‏ أن لم يكن. الله 
ا اأوجود الذاتى الشخصى ) ٠‏ 


٠‏ ب دلالة الخلق فى اليهودية : عقيدة الخلق لها جذورها فى الدهودية 
وهى من عقائدها الاساسية ٠٠‏ ولكن أساسبها ليس هى الذاتية بقدر ما هى 
الانانية ٠‏ لقد خلقت الطبيعة من أجل المصلحة , وأصبدت الطبيعة بهاضعة 


لالاادت 


للارادة من .أجل .النفعة: ٠‏ لم يصبل. الوثنيون الى تصوير الخالق بالمرغم من 
دهشيتهم أمام.جمال العالم ٠‏ ظهرت الطبيعة لديهم غاية في ذاتها , ولم تنفصل 
فكرة. الله عن فكرة الطبيعة فى وعيهم بالعالم ٠‏ يتولد المالم ولكنه غير 
مخلوق ٠‏ فالحدس النظرى فى أصله جدس جمالى , والجمال هذا هى الفلسفة 
الأرلى. ٠‏ وكما يقول انكساجوراس : لقد ولد الانسبان كى يتامل العالم ٠‏ 
والرقف التظرى هن التعاضن مع العالم والنالف عه © ولكن 1 كانت الذاتية 
تحتوى .على. خيال حسى .فقد. تم .تصور الطديعة خادمة المصبالح .. الأنائيسة 
والتعبير النظرى عن هذه. الرؤية الإنانية العملية القائلة بإن الطبيعة فى ذاتها 
ولذاتها ليست الا عدما. , فالطبيعة أو العالم مصنوع , انتاج الارادة ١‏ 


المنقعة.هى.الاساس الاقصى فى القوو :2:1 أذ الأنمان: بالقكانة ليان 
بالهدة قرعا ابشنا: علن "العدلدة الشخصية اقلا ترجه عمسمو حضادة 
إن" يؤغ”يها “© اصتيمك الظبيفة موهيوهاة الحك :الح وللفعل الأنافن الذاى 
سوق ظلنها كول اناد الك اهم جو القوايي: الى قزم رالنها الى كدان : 
والذهر الى دم © والحجر الى ماء والشمنن تدقف أو تشير الى *الخلف.. كل 
ذلك يعدت الصلنة اسراكيل ياموء ياوه الذي “لا يهثم الا باشرائيل » أناثية 
دشخصنة لشعب اشرائيل مستيعدة كل: الشعوب الأخرى مع التعصب المطلق 
لاله اسرائيل ٠"‏ وبيتما كان اليؤتان يدركون الطذيعة بحسهم النظرى ويسشمعون 
انثقاما سماوية فى حركة الكواكب لم تتعامل الاشرائيليون مع الطبية 
الا بحسّهم المقوئى أى بيَظوذهُم ,“ؤلم يدركوا الله الا تفتعتهم بأكل المن ٠‏ بينما 
كان النوتاتى مدرسن الاتسناقيات + الفنون. الدرة وعلى زاشها* الفلضفة + كان 
الاسرائيئى يعكف على دراسة الطعام لاهوتيا « بين المسائين يجوز أكل اللحم ٠‏ 
وفي الصباح تشبع بالخبز وتعلم اننى الرب الهك » * ويدعى يعقوب أنه اذأ 
ما حرسه الله وهو فى الطريق : واذا ما أعطاه خبزا لياكل ولباسا ليليس , 
واذا 5 أوصلة سالما لأبيه اذن يكرن الله رده : الطعام أهم عمل ديذى فى 
اليهودية ؛ وبالطعام يحتفل الاسراثيلى بفعل الخلق « وراى الاسراثيليون اللةء 
ويعد ذلك اكلوا وشربوا » ٠‏ وهم على هذأ الحال حتى الآن : يعطيهم الله 
المنفعة 2 ويتمشلون الانانية فى ثوبها الدينى 4 الله فى الانانية التى لا تسيمصح 
بفناء عبادها ٠‏ الأثانية في جوهرها توحيد , الوأحد الأنا , الانسان حول 
الاتسان 7 لا منشدا الفن ألا في كنف تعدد الآلهة لآن تعدد آلهة ضد الأنانية . 


الطبيعة عند العبرانيين : نتيجة لكلمة تسلطية الآمز عطلق يو لكر ان عرق :+ 
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كل ذلك ضد الفقل , وهدم له . وضياع للنظز ١٠أما‏ قدم“العالم عند.-الفلاسفة 
الوثنتين فيعنى أن الطبيعة لها مدلول نظرى لانهم يتأملون الطبيوة ولا ينتفعون 
منها كنا يفعل المسيحيون. المعاضرون الذين يأخذون الطبيعة :موضص_ وها 
لادخاتهم ' أن عبادة الطبيعة هى صورة لتأمل الطبيعة وكلاهما لا ينفصلان, 
فدراشة الطبيعة عبادة الطبيعة ٠‏ الوثنية بدايةالبدائية الطبيعية وبالتالى فالخلق 
من عدم ليس موضوعا للفلسفة لانه يقضى على التامل من-. أساسه بالاضافة 
الى أنها نظرية غير متسقة: مع نفسدها من الناحية النظرية . وتؤكد المنفءعسة 
والأنانية"» ولا تحتوى الا على أمر. ليست موضوعا للتامل بل موضوع للمنفعة 
واللذة ٠‏ هئ فارغة بالنسبة للفاسفة التاملية ٠‏ وخطوّها فى انها ترى. الله 
الأول ؛ والانسان هو الثانى فتغلب الوضع الطبيعى للأشياء ٠‏ فى حين أن 
الانسان هو الاول » وماهية الانسان التى تشموضع أى الله هو الثانى ٠.‏ 


ل عو 0 وعلى 0 
الطبيعة . 5 قوانين الله ا نل الع اقل والارض. ون ول التوراة 
عند فيلون ٠‏ لقد أعطي الله لوسى قدرة على الطبيعة من جل الخلاص العام 
لبنى اسرائيل ٠‏ هو نار الغضب والانتقام المدمر , الله هو الاسرائيلى بقرة 
الطبيعة فى قوة الله أى بقوة الله أى يقوة اناه وزوعيه بذاته 5000 
أنا اسرائيل ٠‏ الله خلاصنا » الله قوتنا , الله يطيع البطل يشوع لأخ 1 
يحارب مع أسيراتدل 3 قفالله اله محارب ٠‏ كما الله العام » آله ببوئس ا 


يعبر عن دين أاسسرائيل ٠‏ 


١‏ القادر قدرة مطلقة فى العاطفة أو سر العيلاة : أن ؤعى اسرائيل 
هو نموذج الوعى الدينى باستثناء المصلحة الوطنية * ويكفى أسقاط خدودها 
حتى ترى الدين المسيحى ٠‏ اليهودية هى المسيدية الارضية والمسيحية هى 
اليهودية الروحية ٠‏ المسيحية هى اليهودية بعد تطهرها من الأنانية الوطنية 
وهى فى نفس الوقت دين جديد لان كل تطهير يعبر عن ررّية جديدة ٠‏ فى 
الوهودية' الاسرائيلى هو الواسطة بين الانسان والله » ولم يكن ياهوه آلا شغور 
الاسرائيلى بذاته بعد أن تموضمع فى موجود مطلق وفى وعى وطنى وفى قانون 
شامل وفى مركز سياسى ٠‏ بعد اسقاط الحدود الوطنية يصبح الأسنان عن 
حك هق افشاك هى الواسطة بين الانسان والله ٠‏ وكما يضم الاسرائيلى 
ذاته يضع المسيحى ذاته فى الانسان المتحرر , وكما يضع الاسرائيلى 
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احتياجاته: كذلك يفعل المسبيحى. ٠‏ فهناك معجزات فى المسيحية مشيابهة 
للمعجزابت فى اليهودية 5 الهدف فيها ممبلجة. الامة. بل خير الانسان 
المؤمن. المسيدى فحسيب. وليس الانسبان العام الحقيقى. ٠‏ لقد دخلت ااسيحية 
الررحانية فى الانانية اليهودية برفعها. الى الذاتية حتى.ولى تحولت الذاتية 
الى انانية عسبيحية أخرى ٠‏ حولت المسيحية الخير.الارضى الى هناء. سماورى 

لقب تركز اله الشهب السياسى فى اليهودية ٠‏ فى التوراة ٠‏ وهو. المطلق الالهى : 
ولكن فى اللسيحية. تحول القانون الى .الحب. ٠‏ الحب الدى _يقتهى التضنحية 
بكل شىء. من أجل الحديب ٠‏ الله هو لفن الذى.يشبع رغدات الانسان 2 هى 
يقين القلب وتأكيد الذات ٠‏ ولا توحجد حدود فى الحب » بل هو مطإق اللانهائى ٠‏ 
العاطفة اذن هو اله الانسان , والله هو تمنى القلب ٠‏ والصلاة هى التى 
تسمع العاطفة التى تدرك ذاته ٠‏ هى هدى الانا الداخلية , يتخارج الالم. فيها 
كما هو الحال مع قيثارة الفئان فيمحو الالم ويتصول الى الحن '. ويصمبح 
الالم ماهية ششاملة : ولما كانت الطبيعة لا تستمع الى آلام الانسان فانها تتحول 
الى. الطبيعة الللمرئية الى الطبيعة الباطنية . يشكو اليها الانسان الامه , 
فيتشقق متها : بهذا العزاء القلبى ٠‏ بهذا التعبير عن الألم وهذا هى سير الله ٠‏ 
لوصف يدن درك سر! على الشقاء إلانسانى ٠‏ الله تنهد دفين فى قرار 
النفس ٠‏ وهنا تود دلالة الصلاة 2 وهى ليست أقل من دلالة التجشسد 2 
صلاة الحب والالم ٠‏ ففى الصلاة يحادث الانسان الله ويسميه .أنت. ٠‏ فالله 
فى الاك المغاير , الانا الاخر , يعترف الانسان له كما يعترف امام ماهيته 
الخاضلة : وير أمامه عن الكاره الخامنة الثى يفدل عن التعبير عنها أمام 
الناس ٠‏ الصلاة هو التمائل بين الذاتى والموضوعى * الصلاة ة هى صدلة 
القلب الانسانى مع ذاته وفيها ينسى الانسان أن هناك حدودا لرغباته » ويعيش 
فى سعادة بنسيائه هذه الحدود ٠‏ الصنلاة هى قسمة الانسبان لذاته الى 
قسمين » انقلاب الانسان على ذأقه , 559 قليه ٠‏ والكلمة اللاتينية 018.610 

تعش ها اين القلب تحملة * فى السلاة نشد الاسان قلبه الحامن 2" 


7 سي الانمان سر المفجؤة : الايمان هو اليقينبالواقع فى بالشرءية 
وبالدقيقة غير المشروطة للذات فى مقابل جدودها أى قوانين الطبينة والمقل : 
موضوع الايمان هى المعجبزة ؛.والايمان. هو. الايمان. بالمعجزة.2. وما هى 
موضوعى معجزة 'هو ذاتى ايمان: «“المجزة هى الواجهة التخارجنة: للايمان 2 
والايمان فى الروح الباطنى للمعجزة ٠‏ الايمان معجزة الزوح . معجزة 


ت 7 


العاطفة التى تتموضع فى أن لا شىء يستحيل على الايمان ٠‏ والمعجزة هى التى 
دثبدت أستحالة هذه الاستحالة ٠‏ لا يوجد شك فى الايمان ؛ ولذلك يتحرل 
الذاقن دن خلالة: الى موهتوعن. > التسدى: الن: متلق > + لسن ندا 1لا 
الايمان بالوهية الانسان . والشجاعة على كشف. ذلك ٠‏ الايمان هى يقين 
الانسان. بذاته ٠‏ دقين الانسان الذى لاشك فيه بأن. وجوده الذاتى النسبى 
هى وجوده الموضوعى المطاق ٠‏ .لا توجد.حدود. للايمان ٠‏ فالايمان: هى الذاتية 
المتحررة من حدودها ٠‏ ولكن بقدر مايرتفع.الايمان يسقط العالم ٠‏ الايمان 
اذن سقوط. فعلى للءالم ٠‏ ليست المعجزة الأرضية خارقة للعادة قد تحققت , 
هو نشاط نمائى من أجل عظمة الله ٠‏ أن فعل ‏ المعجزة لدس فعل فكر لاذها نفى 
لافكر : وليس فعلا حسيا طالما أن المسيحية الحقيقية دوجودة وخالية هن 
الفاقوالذيف: و الستاوية © الايمان بالهجدات فق تهابة الأعر ايعان عمف 
والمسيحية دين حى . لأنه ايمان بالتاريخ والاشخاص والواقم » وهو التاريخ 
الميت » ويكون ذلك خطوة لعدم الايمان ٠‏ لا يكفى. اذن تفسير المعجزة بالعاطفة 
والغفال دون 'العفقه .عن أساسها ف الامناق . كالانيان 8 عد سو ايسان 
ألا بالمعجزات * 


١٠‏ سر الرعث والولارة الخارقة للطبيعة : لقد تحولت المعجزات الى 
الو'عقاش وله ضيعم ققط محر حواوقة *“نيكلا كه ير البيف فر الزاقية 
فى .هدم اموت + ون “غريزة ته البقاء. © “هذاه الرهنة :الذاسة تكعول: الى 
وفةاموذتوعية الررقنة قو لأمل والفقل هدو قاد هلك كدفيق هذه اتوي : 
فكل البراهين على ااحلود غير كافية ٠‏ والعقل غير قادر على معرفتها أو 
الترشنة علنيا”: المقل ل مغرف الا البزاغين الشرنة" الفانة ولا ييعنة حمطا 
يقين خاص شخصى ٠‏ وبعث المسيح هو يقدن الانسان يخلودة يعد اللوت » 
الكلوة. الشكسن: واضيع الكار "العف «هزدنة .قن السدنة * فمن ينك 
البعث ينكن بعث المسيّح , ومن ينكر بعث المسيح ينكر المسيح 2 ومن ينكر 
الأسيح ينكر الله ٠‏ وبالتالى يتحول الدين اللمسيدى الروحى الى دين بلا روج ٠‏ 
لان الوخضيون امتطاهوا الرسبول الى تخلوى الروعدار النفس .ولكن على تصن 
مجرد لا يكفى المسيديين. ٠‏ ويضدم التاريخ المقدس أيضا الولادة المءجزة . 
فكلما كان الائسان غريبا على الطبيعة كانت رؤيته أيضا كذلك ٠‏ الانسان الذاتى 
يمارضى قوانين الطبيعة . ويجعل نفسه مقياسا لكل شىء ولما يجب أن يكون : 
فالآم العذراء ووليدها بين ذراعيها سنِؤوة كقطية > والمدرية تصدؤر» الشلقن 
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الأسدمى 1 ولا كاذت العذوية والأمومة مثنا قضءتيون ذقد أصبدت الولادة العجزة 

507 السيفي مأدياة ومضمونا .للايمان 1 يحول المسيحى والفيلسوف 
ا والموت الى موضوعين صوريين 5 اها الانسان الحر فيعترف بهنا 
عر طبيعية فى حدود الطبيعة وطبقا لقائونْ الطبيعة فى مقابل الخطيئة 
ودمنما يعظم. الكاثوليك هذه العقيدة وعدي يعتبروذها أساسا للحياة وللاخلاص 
يقلل الدروتستانت هن أهميتها ويقيمرن. الاخلاق على العقل أ القاب 1 1 وعن 
م فرفض العقيدة فيما بعل كما شر واضح ص الخجطاب ب اليعة الى القديس 
برثارد الذى يرفضها ل لفست افقط رأيأ الدرسة بل هو ,أساس للأخلاق ' 


4 دسي المسيح أو الله الشخؤى : أو التفاكن الامتامقة ,فى السيضة 
والتتدلب يتفق َم" العاطفة أكثر“من العمل“ وا يدم" الانقان بواسظة آتغر 
اسن باشنطة الاك وان نترقت الشلاسن علن: الأهن كلستن- فلن الذات *: 
وان١يَمَن‏ بذل أن #منازع + وان يكؤن مبوبا “من الله اكثز من كوّنه حَعَبَريا 
عن تفضه >-فاتفاطفة هن الأنا >تقعول يه ٠‏ لقذ وضل فشكة الى انفس النتيحة 
ولكن اذا فشته “ليس بها عاطفة لأن المفعول به هو القاغل ولا يمكن تعريفه ٠‏ 
العاطفة تقلب. الفاعل الى مفعول., والموجب' الى سالب ٠‏ لذلك تكون: السعاذة 
فى الكلم + والكلم على' الأضدهمن الشتعون التقظ + عنه الحالم يكون الفاعل 
سالبا: والسالب فاعلا ٠‏ الحلم هن مفتاح" استران الدين: * والقانون الاسدى 
للعاطفة: هو -الوحدة اللمباشرة -بين: الارادة: و الفعل بين الرغبة والواقغ ٠‏ 
والنخلض اخده قز الذئ يحقق: هذا' القانون ٠ ٠‏ لقد تخدتث: الفلاسشفة حجمدها 
عن :الترسط كعامل مهدىء للشعزر المتوتر ”فاللوجنوسش عننا فيلون مغلق فى 
الهراء بين السفناء والأزض ,'هزة: كموجوث” فكرى ."وغرة كمنو جود وأقعى .: 
ظل “فلو 5 عتارجيما: تت الفلسمة والدين اولك فى السنحية تدنحنن هذا 
اللرحوسن: + ونالثالتى كدرل 'الدين كهر الموضنوع' ٠‏ ' أللة 'مخبا ولكن- المسيخ 
كشك :غنه ©“ وفى السيح:تكون العالقة “على يقين من ذاتها” ٠‏ وتذفرد يفيه 
بالك لآن التُخَِسّد لم يكن له أية دلالة خاضضة. عند الشرقيدن وبخاصة الهثون ٠"‏ 
المنيحية وحدها فى التى جعلت انسانية الله * 
شخصى واقفى فالل “انسان ٠‏ الرغبة ضنرورة العاطفة , والعاطفة تريذ الها 
شخصيا ؛ وهذه الرغية لا تكون حقدقة إلا" 'اذا كانت رغبة شخصض * وآلام 
المشيح هو النقين الأسدمئ ٠.‏ اللذة"الذاتية القصزى العزاء الأقصى" العاظفة 
لأنه فى دم المشيع تنطفى الرغبة فى الاله الشخطي ١‏ 
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5 2 الاتمييز بين الأسيحية والوثتية : المشيح هر الذاتية القسادرة ؛ 
القلب الذئى تم خلاصه من قوانين الطبيعة ٠‏ العاطفة التى تستبعد العالم كى 
لا تستبقى آلا ذأتها » تحقيق كل رغبات القلب » الصعون الشمازئ للخِيّال , 
عيد بءث القلب ٠‏ ااسيح اذن هو الذى يميز بين المسيحية والوثنية ٠‏ فى 
المسيدية لا يركز الانسان الا على نفسه وبالتالى يشعر أنه موجود لا حدود 
لة +" الذاتك الوشوع :..قى:حين أن القماء قد «جعلر ا الموضوغ خند الذاك + 
المسيحيون أحرار أمام الطبيعة ولكن حريتهم ليست حرية الغقل بل حرية 
العاطفة والذيال . حرية المعجزة ٠‏ المسيحيون يحتقرون العالم ؤلا يعتبرون 
الا الفرد فى حين تضع الوثنية الانسان مع الظييعة ٠‏ وتعتبر الانسان الفرد 
فى علاةآته مع الجماعة ٠‏ الله هو قصور الجنس ( المنطقى ) واعتباره شخصا 
فى المسيحية » وهو الشامل فى الوثنية ٠‏ يجعل المسيحيون العقل فرديا خالصا 
ويجعله الوثنوون شاملا ٠‏ لم تدرك المسيحية. الاجناس والانواع / ويبدى ذلك 
فى فكرة الخطيئة فى كل انسان ٠‏ لقد جعلت المسيحية الانسان اله الانسان ٠‏ 


كر ب المعنى المسيصى للرهبنة الارادية ولحياة الرهدتة : مع اختفاء فكرة 
الجنس أو النوع من المسيحية فانها لا تحتوي فى دأخلها على مقوماتٍ 
الحضارة مادام الله هو الفرد , هو الانسان ٠‏ والله لكل أنسان على انقراد ٠‏ 
الله هى الذاتية المطلقة , الذاتية فوق العالم 2 منفصلة عنه . متحررة عن 
المادة التى تجردت من حياة الأجناس وبالتالى من التميز بالأجناس والأنواع ٠‏ 
غاية المسيحى الأساسية هى القطيعة الأساسية ؛ هى القطيعة مع العبالم 
والمادة وحياة. النوع ٠‏ وتتحقق هذه الغاية على نحى حسى فى حياة..الرهينة ٠‏ 
وأنه لخداع نفسى أن يرغب الانسان فى أن يحيا حياة. الرهبنة ٠‏ ولم تصدبر 
الرهبنة عن الشرق وحده لأنها تنشأا من الروح ومن:طبيعة الغرب بوجه عام ٠‏ 
تتبخ: الرهكة عن الاعقادة التسدئ الشرورئ بالسناء الذى ته السيحية 
للانسانية ٠‏ فحيث تكون حياة السماء حقيقة تكون حياة الارض كذبا ٠‏ وحيث 
يكون الخيال وجودا يصبح الراقع عدما ٠‏ تفقد هذه الدنيا قيمتها من أجل 
السماء , والايمان بقيمة السماءٍ هو اعدام لقيمة الارض ٠‏ لقد فهم القديس 
انطونيوس وحده عبارة المسيح « اذ! أردت أن تكون كاملا : اذهب وبع كل 
مأتملك واعطه للفقراء فسيكرن لديك كذن فى السماء ثم تعال وأتيعنى»* وهذده 
حرية وهم وخنذاع ٠‏ يقدس السيحيون مبدأ العذرية والحمل العذرى كمبد) 
الخلاص, كدبد؟ للعالم الجُديدء العالم اللسيصى ٠‏ فاذا قيل : الحياة ازدواج , 
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وقد آمن الدين بالتكاش + ويان ما ريظة اللة فى الشسسيماء لا يكن عله فئ 
الأرض ١‏ وبالتواصى بالتزاوج فى العهد القديم قيل : الله ذاتى شسخصى ٠‏ 
والحب كذلك 6٠‏ وهو حب غيور يرفض الشاركة مع آخر "٠‏ حب الله حب. 
حقيقى وحرفى وشخصى ووحيد ٠‏ أما حب المرأة فزنا للروح ٠‏ أن هن يهم 
بامرأة لا يهتم الا بأمرها وهن ليس له امرأة يهتم بالله كما يقول بولس « 
يفكر المآزوج فى ادخال السرور على زوجته أما العازب فائه يفكر فى أدخال 
السرور على الله ٠‏ فكما أن المسيصى ليس فى حاجة الى حضارة فأنه ليس 
فى حاجة الى حب ٠‏ الدب الجسى حب خادع ٠‏ حب دئيوى يطرد من السماف, 
وهن نطرد هن السماء يطرى ماهيتة الحقيقية ٠‏ فى المنماء اقراك ملا جنس : 
أفراد خلض ٠‏ ذاتية مطلقة ٠٠:‏ والمياة الحقة هى الحياة السماوية ٠‏ 


١ب‏ السيماء المسيحى أو الخلود الشخوى : ان حياة العزوية وحياة 
الزهد بوجه عام هو الطريق المباشر الى حياة الخلود السماوى ٠‏ فالسسهاء 
هى الحياة الذاتية على الاطلاق والخارقة للعادة مع التحرر هن الجنس 
والنوع ٠‏ التمييز بين الجنسين خداع :لان الفرد موجود لا جشسى ٠‏ الذاود 
هى الايمان بالشخصية بلا حدود ٠‏ الله فو السماء الروحى ؛ والسبماء 
هو الله الحى ٠‏ الله هو السماء الذى لم يتطور . والسماء هو الله المتطور ٠‏ 
الله هو مملكة السدماوات ولكنه فى المستقبل هو السسماء الذى هو الل ٠‏ 
اللة“قتاء فلن الوجون ولعنه كفن الستقيل هو الفرد + #السميق هر ملفسن 
السماء ٠‏ الله هو تصور الجنس ( المنطقى ) الذى لم ينفرد ولم يتحقق ألا 
هناك > اللة. هئ الماهية السماوية الشالصنة الحرة ٠‏ هو تصور الافية للمياة 
السماوية , هى الحياة المطلقة التى يتم التفكير فيها كسماء ٠‏ فلا يويجد فرق 
بين الله والسماء ٠‏ الله هى وجودى الدفين اليقينى : ذاتية الذوات ‏ شخصية 
الشخصياأت ؛ أن اقيم مستقبلى على حاضرى. » وأن احول الفعل الى مفهول ٠‏ 
الله هو الوجود الذى يقابل عواطفى ورغباتى ٠‏ الله هى القوة التى بها يحةق 
الانسان .سعادته الأبدية ٠‏ وعقيدة الخلود هى آخر عقيدة فى الدين ٠‏ ان لم 
أكن خالدا! لما كان الله هو الله ولما كان هناك خلود ٠‏ وما كان هناك اله ٠‏ 
الخلود اذن حقيقة تحليلية تتضمن حقائق أولية تخرى ٠‏ لو امنت بالله لامتاكت 
الخلود أيِضا ٠‏ ويتطلب الاعتقاد بالسماء المدح والذم , الثواب والعقاب لأنه 
ذو طبيدة نقدية ٠‏ الجنة للمسيميين دون المسلمين : وللمؤمنين دون الكفار , 
وللأخيار دون الأشرار ٠‏ ليست الحياة الأخرئ الا حياة الانسجام مم العاطفة , 
( دراأسات فلسفية ) 
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حياة يمحى فيها الشقاق » ويءيش فيها. الانسان فى تالف ووئام مع نفسيه ٠‏ 
لقد .كان الايدان بالعالم الآخر عند الشعوب البدائية هى ايمان مباشر بالدنيا 
دون تجريد وعمومية » دون قطع معها ٠‏ لا فرق أن بين معتقد المسيحيين 
ومعتقد البدائيين الا.فى أن الأولين ذوى. حضارة والآخرين بلا حضارة أي فى 
درجة التجريد والعمومية ٠‏ وكما أن الله ليس الا ماهية الانسان بعد أن يدم 
اطيينه عن متحيزات الاسناة القرقئ شرا .دن القكر أن حم الحاعافة ذلك 
الأكرة ليشت اله الدنيا: يهن تحريرها وتكليسيا عن سودي ينا 
انفصل الإنسان عن ماهيته فانه سبرعان ما يعود اليها ٠‏ الاعتقاد بالآخرة هو 
اعتقاد بجرية الذاتية » بخصوص حدودها.فى الطبيعة ٠‏ وهى فى الحقيقة 
ايمان الانسيان بذاته : الايمان بالله هي ايمان الانسان بماهيته الدقيقيبة 
اإطلقة يمه ان «لقذفها شارع" الال وتسعلها شارقة: الطسعة صرق طاقة 
الانسان'٠‏ 'الانسان هنى بداية الدزن ' والانسان: هو الذقظة التوسطة فيه , 
والاذشنان هئ غاية الدين ونهايته ٠‏ ش 

وهكذ! ينتهى فيورباخ من هذا الوصدف الصتحيح للدين على آذه 
اذثرودرلوؤجيا أى وضع الانسان قبل أن يصفه وهو مغتربا زائفا فى ثيولوجدا 


ثالثا : الجوهر الزائف أى ندولوجيا الدين : ٠‏ 


دبين: فيورباخ فى القسدم الثانى تناقضات اللاهوت أى: الذيولؤجيا مدينا 
أن: الثيؤلوجيا هى تزييف للانثروبولوجيا وأن ثيولوجيا الدين هى اغتراب 
لأنثروبولوجيا ألدين ٠‏ ويكشف عن جوهر الدين » ويبين التناقضات اللاهوتدية 
فى اثبات وجود الله وفى وصف ماهيته وفئى التصورات الفلسفية لله . وفى 
التذليث.وفى الوحى وفى الطقوس وفى الايمان والحب وفى الانسان بوجه 
عاء '“.وكشنقك عن هذه التناقهات لا على تدز جدلى كما هئ الحال عند فيجل 
بل يكشف عذها فئ- الزمان وفئى حياة الانسان وفى شعور الانسان ٠‏ وخل 
ووذ الكذاقهياك باتفاعيا اله مغتادرمها الارلية فى قارو يولرهها الدية ان 
بالق ]ءا على الويف والعين الى السب 


فذلنة ا إداسة دان الدين مر الشون الام ماد" الانسبا م وجاحقة 
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الانسان بالله ليست الا علاقة الانسان بخلاصه .ء والله ليس الا تحقيق 
الخلاص أو القوة المتناهية لتحقنق الخلاص وسعادة الانسان ٠‏ لذلك كانت 
الاتفنية عقيدة قفن العلادن اكش :متها عقددة تن الله :زلا يداتن- الخلاصض 
بالحصدرل على نعيم أرضى لأنه انصراف من الله بل أن الالام والبؤس والشقاء 
والامراض تعتبر امتحاذا. من :الله ووسيلة للتقرب اليه ٠‏ فاللمؤمن المصاب ٠‏ 
وتسيرفت النظن هنا فى ذلها حزم ماسيوشية اللذة فى هذات النفمن فان داقية 
الألم تميل الى موضرعية التاليه كتعويض وسند وحماية ٠‏ فى الالم يحتاج 
الانسان الى الله ؛ ويشعر بالله كأنه حاجة , ويدعوه ساعة الضر فاذا كشف 
الله عنه الضر كأنه لم بدعة بالأمس ٠‏ فيدرسط الانسان فى السرور والفرج 
وينقبض فى الألم والشقاء ٠‏ فى الألم ينفى الانسان حقيقة العالم ». وكل 
مازكين الفنان وغيالة يشي معنا القع ره قن نفدي 1 وليك لالش انلك 
ومكون: مكاليا عي الغالع. : .طبيعيا: فى نفسة . عيقيا خلاهه. ركهت الذي 
ضسمن معتقداته اللعنة والبركة » الادانة والبراءة » العقاب والشواب ٠‏ 
فالسعادة للمؤمن , والشقاء لمن لا يؤمن ٠‏ ولا يلجا الدين فى ذلك الى العقل 
بل الى العاطفة » عواطف الخوف والرجاء , ولا يعرض المسائل نظريا بل 
يوجهها .عمليا » فالدين سلوك عاطفى ٠‏ ثم يشخص الدين خارج الانسان 
وخارج الطبيعة حاجاته وأوهامه فى صورة وجود شخص خاص هو الله ٠‏ 

ثم يعزى اليه الانسان كل الخير : كما يعزو الى الشيطان كل شر ٠‏ الشيطان 
هو ألشى اللاارادى الذى لا يمكن تفسيره . والله هو الخير اللاارادى الذى 
لا يمكن. أيضما تفسيره ٠فالله‏ والشيطان قرينان» والله موجب والشيطان سالب ٠‏ 
ثم يأتى الفضل الالهى للوقوف أعام قوى. الشيطان وقهرها ٠‏ فالفضل الالهىمن 
مخترعات 'العيقرية الدينية وهو فى الحقيقة المضصادفة الدينية لأثهايلا شرا 
أى علة , مجانى , يعبر عن الذات » وليس له تبرير موضوعى ٠‏ الفضل نفى 
إلعال"القاتنة وه الملل الؤكزة فى كسمن :1 العالم: تقل ومخهت القرانين 
الطبيعة ٠‏ وبالتابى دكون كل الكونيات الدينية. تحصيل حاصل وخداع ٠‏ 
وَل يزد العلق يتا الك اضافة فَصَوىَ الى الكرنيات القديمة قدا وددة 
المعجزات فى الماضى ولكذها لا توجد فى الحاضم أو فى المستقبل . فالله تصور 
يكمل النقص النظرى ويفسى مالا يمكن تفسيره , ( الله. هى ليل الدين ٠‏ والليل 
بحر الدين , والمعرفة تحل كل لغز.؛ وتوضح كل غامض ٠؛‏ فيتحول الليل الى 
نهار 2 فتظهر شطاأن البحر ٠‏ والصلاة عمل الدين الاساسى : تعبر عن جوهره, 
الصلاة قادرة على الاطلاق + وها يرغبه المؤمن التقى فى صلاتة يعطيه الله 
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اياه ٠‏ والطلبات ليست روحية بل نفعية مادية ٠‏ الصلاة وسيلة خارجة عن 
اللبيكة للننيطرة بعلن الطبيكة القن معي الفدل" الاميائي عن السيطرة 
عليها ٠٠‏ الضلاة انكار. للعلل الثانية وللحرية وللفعل الانسانى » واثبات 
للحضول على الفغايات عن طزيق الواسطة ٠‏ وحيث يبدا الدين تبدا المعجزات , 
فكل مئلاة صادقة معجزة' » وفعل لقوة خارقة للعادة * المعجزة تعبير عاطفى 
عن الدين ٠‏ وتشبع حاجات عملية نفعية , شا را الطييمة 
التى تفرض نفسها علي العقل ' ٠‏ المعجزة أنانية دينية أو روحية لاشباع حاجات 
المحتاج ٠‏ وباختصار تتمثل وجهة النظر الجوهرية للدين في أن الله هى الأذا 
الآخر ,. نصف الأنا المفقود . يجد فيه الانسان نصفه الضائع » وفى أن الدين 
قتل للعالم وضياع للفن ٠‏ وتنكر للواقع اللانهائى وللانهائى الواقعى ٠‏ يكمل 
الدينٍ 0 » وينقص نظريته الجمالية : ويضع فى الله غائيته الذاتية ) ٠‏ 


التناقض فى وحود الله : الدين هى علاقة الانسان بماهيته الخاصة 
ولكنها ماهية منفصلة عنه » خارجة منه ؛ غريبة عليه بل ومعارضة له ٠‏ وهنا 
يكون المؤقف الزائف المعارض للعقل والاخلاق وللطبيعة ٠‏ وهنا ينشا الخيال 
الدينى ليصور الموقف الزائف وليددث كل اللمآسى الدينية فى التاريخ ٠‏ ان 
حضوز الماهية الانسدانية المنفصلة عنه رؤية ارادية صببيانية ساذجة تميز بين 
الانسان واللة كم توحد مينهما ٠‏ وبمجرد نشاة القكر وعمل الذهن واستيقاظ 
الشعور: المزيف ينشا: اللاهوت وتتدول الروّية اللاارادية الى رؤية قصدية 
واعية هن أجل تفريغ هذه الوحدة والتمايز خارج الشعور بعد بدايتها فيه ٠‏ 
كلما كان الدين فى بدايتة لم يكن هناك فرق بين الانسان والله ١‏ فكان العبرانى 
القديم يفصل بين الله والانسان فى الوجود ولكنه فى الخصفات يعطى الله كل 
صفات الانسان ٠‏ وقد تم التغلب على ذلك فى اليهودية المتاذخرة بالرمز 
وقد حدث نفس الأمر فى المسيحية » فلم تظهر الوهية المسيح الا متاخرا خاصة 
عند بولس والكنيسة البدائية ٠‏ كانث اول هعحاولة الفصل بين الله والانسان 
واعتدار الله خاريج الانسان فى وجود الله ومحاولة البرهنة عليه بالبراهين 
العقلية ٠‏ ولكن هذه البراهين تناقض جوهر الدين ' فالله هو ها لا يتصور 
الانسان أعظم منه كما هو الحال فى الدليل الانطولوجى أنى ها يعبر عن 
الانسان ٠‏ ( وما يعتبرة الانسان أسمى وأعظم ماهو الا هان للعقل واخلاق 
للعاطفة والتمنى والرغبات ٠‏ فعواطفه اعتقانه هو الله بالنسية له فى حين 
أن" الوؤجود هوا الوجود الحسى العيانى الذى لا يمكن استنباطه ٠‏ ومن ثم يجعل 
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فيورياخ. الأحمق على حق وأنسليم على خطا فى المعركة بين اعداء الدليل 
الانطولوجى وأنصاره ٠‏ الدليل الانطولوجى مجرد اسقاط ورغبة تولد المرغوب 
فيه 2 وتمن يدحول الى وجود ٠‏ الله هى نفس القلب الحسى . وهأ السماء ألا 
المصرح الحر للاتنفعالات + ولكن الدين لا يغى هذا القياس اللاشعورى ٠‏ ان 
مهمة البراهين على وجود الله أخراج الدامل , وتخريج الانفعالات , 
وتشخيص العواطف خارج الانسان وليست أثبات أى موجود وافعى فى 
الشارع: ‏ وحن فقاكم: هذا التنافهن 'انكنا الالماد > .زفى'تيعة لا توح 
الداحدين بل للمؤمنون الذين ينكرون وجود الله الفءلى. 2 ويؤمنون بماهية 
الانسان الملاموضعة خارجه على أنها اله وهو وهم ٠‏ وينتج عن الالماد نفى لكل 
المبادىء الخلقية 2» ونفى وجود الله هى نفى لكل أاساس للتمييز بين الخير 
والشر ٠‏ بين الفضيلة والرذيلة ٠‏ ويقوم الذيال بدور كبير فى الايقاع فى 
الوه“ وقداسات: دلاتق اشر علن. وعوت اللة روفن القن ,هماه عاقنا 
الدلائل البعدية أى الكونية أى الفيزيقية ابتداء من العاام والحقائق التجريبية 
والمادية المزدهرة فى العصر ولكذها أيضا تبدأ من العالم الدسى ثم تتحول الى 
وهم عن طريق تخيل «وجود فى الخارج ٠‏ والحقيقة أنه اذا ما تم التوحيد بين 
الاعتقاد بالله والاعتقاد بالعالم ثم القضاء على الزيف وينتهى الاغتراب ) ٠‏ 


(" - التناقض فى الوحى الالهى : الرحمن هو البرهان الوديد على 
وجود الله ٠‏ فالله يكشف عن نفسه من خلال الوحى ؛ ويرسل دليلا حسيا 
ملموسا نعلى وجوده ٠‏ قفالوحى شهادة من الله على نقسة بائه موجود ٠‏ الوحيى 
هو البرهان الوحيد الموضوعى فى حين أن البراهين العقلية ذاتية خالصة ٠‏ 
الله يتحدث » ويكلم الانسان ٠‏ فالوحى هو كلام الله للانسان » صدوت يخلب 
اللب » ويستولى على المشاعر ٠‏ الايمان بالوحى هو ذروة المؤضوعية الدينية, 
يتدول فيه اليقين الذاتى الى وأقعة تارخية خارجية لا يمكن الشك فيها 
لقد برهن الله بنفسه على وجود ذاته ٠‏ وظهر على أنه اله موضوعى ٠‏ لم 
يود الله الها لى بل اله فى ذاته له وجوده المستقل عنى ٠‏ الله هو الرايطة 
المشخصبة بين الماهين والجئس ( المنطقى ) , وبين الطبيعة الانسانية والشدور 
الانسانى ٠‏ وبالرغم من ذلك فان الوحى يضم عدة تثاقضات : أولا » أن 
الانسان لا يمكنه معرفة شىء غن ألله . وأن كل معرفة عبث : وإن الانسان 
لا يمكن أن يعلم شنيئًا عن الله ألا مايعلمه الله اناه عق تفشنة ماهر عتلال 


اإلوحى 5 المعرفة الانسانية مجرد ظن ورآي فى حين أن أالوحى حقيقة ويفين ' 
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وفكذا يتم الذكر المعزفة الانسانية والحط'من قيءتها وااشك فيها وهدمها :” 
كاكنا + الل يقن فن 'الأمساة لأنه عرستل: 'النة: وعفنا» هالافيشان مقضد اه 
ومحدثة * ولكن بيقع اللادوتى فى خطأ شذيع عندما يجعل الانسدان يفكر فئ 
الله ٠‏ ودجعل الله مقصذ الاتسان نخددد أى قلب الانثروبولوجيا :الى 
كوالوعا فى هين أن بن الكيولوجيا ف الانتؤئوو لرهيا" “«ثالقا 2« لادان 
فالوعي ايمان : صبيانى ' ٠‏ عرقيط بالزاخل الاولى “لتظون "النشرية :+ الوه" 
كزبنة التخفين اشرق عن الطلفولة الى اأراهقة الى الشنانة ‏ ومشقي يدهرد 
استقلال .الانسان عقلا وارادة١ ٠‏ وهى الفكرة التى ورثها فيورباخ“من:فلاسفة 
التنوير الالمان وعللى رأسدهم كانط ولسنج ٠‏ دَائها الوعي قضاء على الدفة 
والتذيوقه الذلسن" الشنال "النهفة بل هو“قتل وتسميم اللحين الالهى 
للانسنان » حنن الخقيقة.والاحساس بها ٠‏ الوحى حقيقة خاضهة مخدلودة ولن 
حقيقة عأدة وشاملة فى كل زمان ومكان : هسدطورة ف الطبيعءة + يدركها 
الذهن الأنسائى. ٠‏ لذلك يجب تدوين الوحى فى لغته الاولئى حتى يتم حفظه 
ف كدووثة::الاولن 000 . يعارض الوحى العقل بمافيه من محرا 
وكوافات واشناطير + ولا كان الحق ل يعارهن بل اميق تزافقة ويشيد له 
لازم تأويل نصنوص الوحى حتى تدفق: مغ العقل وتحل التناقضات ٠‏ سادسسا ' 
لا كان الوحى مكتوبا فقد حدث فيه بالضرورة خط فى النقل والرواية أى 
فى الوحى الموضتوغى ٠‏ ولما كانت الحقيقة أيضا معطاة ذاتيا فى الايمان ' 
حدث تناقض' دوق لوحن المكتوب والرحي الروسي:: وانشطر الانفمان )ء. 


( ؟ - التناقض. فى ماهية الل بوجه عام : الله هو ماهية سا التى 
تتدول الى ماهية فوق انسائية 02812تناط502 ٠‏ الله ماهية خالصة وكائن 

شخدىٍ فى آن واحد عام وخاص ٠‏ كلى وجِرتى شاعل ومحدود ٠‏ هذا هو 
التناقض ٠‏ فما يجب أن يكون ينفى بالضرورة غما هرو كائن ٠‏ والله الذى 
لا سدع لدملواتنا ولآايوغانا ولأ يفقت نا ل كون الها وبالعالن حورن 
الانسانية الى صدفة لله ٠‏ ولما كان ذلك لا يكفى نس اليه الانسان صفة نما فوق 
الافسان وما فوق الطبيعة ٠‏ فالله تأليه ٠‏ والوحدة معنا جزء :لا يتجزا: من 
الله ٠‏ ثم أتى اللادوت و]غرق .ذلك فى خضم من الأوهسام والخي الات 
والتناقذضدات والسفسطات ٠‏ فمثلا يقول اللاهوت « ان الله يتجاوز حدود الذهم 
وسر لا يمكن الذفاذ اليه » . وينقل صدفة معروفة الى صفة أخرى غير معروفة, 
رسنة طبيعة الى سئقة احرى فرق التابيمية للايهام مان اللة.مفالك للاضيان : 


ا ا 


وعدع الفهم هذ! موقف انفعالى يتدخل فيه الخيال الذى هر العضى والماهية 
الأصدلية للدين ٠‏ لانهائية الله لا نهائية كمية 'لانها صفنة انسانية عقلوبة , 
الانسان كم ٠‏ الله موجود حسى سلب مثة الحس ؛ وحل محله الخيال 2 .وهو 
حس بلا حدود ٠‏ فالله خالد. مطلقا وعالم مطلقا أى حس مدفوع الى آخر 
حدودة + فالخلود: والمكنور. على الأطلاق ضفات. حسية + .ووظيفة الذيال 
#وهية افق الحفنة: *- الأنا المشدوند والنسبيى «الحتوديف الللاقيحا بالهيال: 
وهكذا الحال فق. باقن الصقات > فاليداية "فو الحس: والواقم الجسزتى. + 
وبالتالن كانت الوثنية آقرت الى الدين الصنحيم + الله اذن فى شرب الانساة 
فى نفسه الى ما لا نهاية فيصبح الله كل شىء » كل ذير وكل وجود , ويكون 
الخلاف .بين الله والانسان مجرد خلاف فى الكم لا فى الكيف ٠‏ ليس الدين فى 
حاجة الى عقل بل فى حاجة. الى خيال ٠‏ الدين نفسه تعويض عن نقص 
المضارة + فالتدين ليس" فى خاجة الى كقافة © هن سعيد يخيالة + رولا يطتاج 
الى:.الخروج عن ذاته ٠‏ المسيحية بماهيتها لا تفهم.مبدا الحضارة ٠‏ لذلك كان 
العبر اذيون على عكس اليونان ). ٠‏ ظ 


( ومثل ثان لتناقضنات اللافوت هو مفهوم النخاط ان الفدل أ الصيته 
أو الخلق ٠‏ ففى الفعل يجد الانسان ذفسه حرا سهيد! بلا حدود فى حين أنه 
بعد تله :قن الانفكال: عدون | '+تقهررا + كنقنا > الفمل: شو الع عون 
الايجابى للذات ٠‏ ويمدث نقص الشىء بالنسبة لله ٠‏ فالله هى السبرور إى 
الفرح اللأعطنود كتيجة للقفل: + فيتغلق كل كىء + وتجاح القمل ووقة الفمقم 
انما تذشأ من أننا نهب ما نفعل ٠‏ الخلق اذن نظرية سهلة لتفسير العالم تدل 


فى ألدين: ) ٠‏ 


( لقد وضعت المسيحية أعام الوثنية التى تفسس نشأة العالم على ذحو 
طديعى. نظرية ذاتية عاطفية عملية بل أقزب الى الاسطورة منها الى النظرية 
وهو “الخلق ٠‏ ولما كان هن الضرورى الاتمييز بين عمل الانسان وعمل الله 
فتم تصور الخلق من عدم لنفئ أى تشابه أو تماثل بينهما ) .٠‏ 


( ومثال ثالث هو توليد الابن من الآب » توليدا خارق للعادة من فوق 
الطبيفة وتمييزه عن. التوليد الطبيعى 2« توليد!. لبس له ددود ضد العقل 


٠غ‏ 
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وضد الطبيعة من: فعل الخيال ٠‏ وهما خداعا.ء بالرغم من 'محاولته تفسير 
البعيد بالقروب ٠‏ والاسمى بالادنى » وها فوق الطبيعى ' بالطبيعى ' ومثال 
رابع » تصور الفردية أو الاستقلال أو الشخصية ٠‏ فالله شخص يرسل وحياء 
وصفاته صصسفات الانسان ٠»‏ والشخص ضند وحدة: الوجود. الذى هو فى قلب 
المسديدية ٠‏ فاللوجورس هو الانسان السر , المتضمن » الخفى ٠‏ والانسان هو 
اللوجوس الظاهر المتجلى ٠‏ الله حى مثل الانسان. . والدين هى الانسان 
كاعهاة تفن فدمديق تفدل: الكيال + 


التناقض فى الذظزة التاملية لله : وهى نظرية المثالية الألمانية سواء 
فى صورتها الصوفية عند جاكوب بوهيمه أو فى ضورتها الفلسفة ال ميتافيزيقية 
عند أسدينوزا وكانط وهيجل وشلنج ٠‏ وهى النظرية التى تجعل الله تصورا 
عقليا , زانة لأ يوك الا من خلال الأنراك الاثبنناتئ كماة أن الأتسنان يوحد من 
خلف: الاذراك. الألوئ + :ولكن" الاين تحمل هن الشخضية الألهية الوستيلة القن 
يقاب انسان بها تحديداته وتمثلاته لماهيته الخاصة الى تحديدات وتمثلات 
لوجود آخر خارجه ٠‏ فالشخصية الالهية ليست الا اخراج الشخصية الانسانية 
من موضعتها ١‏ لقد حول هيجل الشعور الذى لدى الانسان عنالله الى الشعور 
الله بذاته ٠‏ فاصبح الله موضوع ذهننا وتصوراتنا ٠‏ وأصبح هذا الؤضوع 
الفكرى هو الموضوع الفكرئ لله ٠‏ يذهب التأمل اذن ابعد مما يذهب الدين 
لأن الله كموجود فكرى ليس هو الله كموضوع خارجى: ٠‏ الله موجود داخلى 
رودى فكرى شعورى ؛ فعل داخلى محض ٠‏ هذه الموضدوعية التاملية تعنى 
شيئين : الاول أن الله موضوع لفكرنا والثانى ان الله موضوع لفكر نقسدة ٠‏ 
أصبح الله فى الفلسفة التأملية .شعورا ذاتيا خالصا , يفكر فى ذاته , كاله 
اليونان ٠‏ وهذه هى النزعة الوجدانية الانسانية فى الدين ٠‏ وطالما أن الله 
لا ددرف الا من خلال الانسان ؛ فهو أنسان مشخص ٠‏ الانسان لا شىء بدون 
الله ٠‏ والله لا شىء بدون الانسان ٠‏ فى الانسأن وحده يصبح الله موضوعا 
كاله . وتصمبح كل تحديدات الانسان. وصفاته الفيزيقية والعاطفية تحديدات 
وصفات لله ٠‏ لقد يدأ جاكوب بوهيمه بالكشف عن عواطف الانسان ثم أخرجها 
وشدخص.ها فأصدحت الهأ ٠‏ ( ومع أن. الله عند شلنج يجمع بين قوى عديدة. 
الا أنه .غير قادر بالفمل ٠‏ الشعور الدينى أكثر عقلانية منه لأنه يكشف عن 
ذاته ويتحقق من خلال الانسان الواقعى بالطنيعة الفعلية ٠‏ الانسان هى الدم 
الذى ينطق بمدائح الله ٠‏ فالعاطفة التى يشعر بها الانسان تجاه الله هى 
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نفس -العاطفة التى يشعر بها الله تجاه ذاته ٠‏ وعند هيجل أبشا. ‏ شعزر 
الانسان يالل هؤ شعؤر. الله فذاقة ٠‏ 'فالشعون الاثسنانى :هو شعون الهن + 
واغثراب الانشدان عن شعورهة هو جعله اياه شعورا الهيا موضوعيا * 
قلمان! توصف- اله بضصفات. الانشان ؟ لان :يكون الك شعورا فى الاتستبان 
وللانسان هاهية الله ؟ لمان!. يكون .لله ماهية وللانسان شعور ؟ لأن المسعرفة 
التى- عند. الاذسنان عن الله. هى نفس اإمعرفة التى عند الّ عن ذاته ٠.وبالتالى‏ 
يصبخ ,كل اتجاه ثاملى فى ألدين اغترابٍ ٠‏ فالدين لا يجعل الانسان هتاأملا 
فى الكون بل يجعله فاعلا فيه ٠‏ ويكون موقف هيجل بفلسفته التأملية موقفا 
مختريا ) ٠‏ 


٠‏ م التناقض. فى التثليث : لا يمرضع الدين أو اللاهوت ماهية الانسان 
و الله فقط باعتباره موجود! شخصيا بل يعطى أيضضها تحديدات أساسية لهذد 
اللافية ف اششاسن: © فالفتلية. لسن الا "مسو الفروق الجوهرية الامابية 
التى يراها الانسان فى ماهيته١‏ وهى تماثل التحديدات فى الشخصية الالهية٠‏ 
فتغترب الشبخصبة الاندءانية عن ذأتها بادخالها هذه التحديدات فى الشخصية 
الالهية ٠‏ الشخصية. ألالهية لا توءجد ألا فى الخيال ولا توجد أيضا تحديداتها 
الا بالخيال ٠‏ التثليث تناقض من .حيث أنه يضع تعدد الالهة فى تصور الاله 
الراحد : فيضيع الخيال فى العقل » ويدهج الاسطورة فى الواقع ٠‏ يفترض 
العقل وحدة الاشخاص ولكن الخيال يضع التثليث ٠‏ وفى حكم العقل هلاه 
التميوزات عن صنع الخيال , أى مجرد وهم فى حين أنها فى. نظر. الجيال 
ره يقتجى. التتليف أن فشر الأسان :مكس مانشخيل + وان بتهيلق ' حكس 
ما يفكر ؛ يقتضى التفكير فى أشباح وكأنها موجودات حقيقية ؛ فالعقل يستبدد 
دعدد الآلهة من الألوهية ٠‏ (ففى سير الثالوث المقدس بقدر ماهو حقيقة مستقلة 
عن ماهية الانسان كل شىء فيه ينتهى الى خداع وخيال وتناقص وسفسطة ٠‏ 
وكأن: فيورباخ هنا يرد على إعلاء الرومانسيين من شأن الخيال والحلم ) ٠‏ 


2 التناقض فى الطقوس : وكما يتضمن الجوهر الوضوعى للدين 
تناقخمات واضحة كذلك يتضمن الجوهر الذاتى تناقضات أوضخ ٠‏ وتناقضات 
الجوهر الذاتى للدين هى الايمَان والعب اللذأن يتفارجان فى الشعائشر 
وطقوس العماد والمشاركة ٠‏ فطقس الايمان هى العمأد » وطقس المب هو 
المشاركة ٠‏ الايمان والحب هما عنصر! الدين الذاتيان '؟ الايمان هى الآمل 
دالسية الستقيل اولكقه: دتشكدن ويتهول: الى هون عخاهى كنا" تمولك عن 
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قبل عاهية: الانسان .وتشقغطبت فى الله * يتعؤل الماع عن ماء:طريعى. الى فاع 
فوق طبيعى: 511111918111نا ٠‏ وكما يوقعنا الدين فى اغتراب عن ماهيتنا 
الخاصة وكما نغترب عن ذواتنا يغترب الماء عن ذاته ويتم ذلك أيضا بفعل 
الخيال: ٠‏ وكما يغترب الخمر فوصبح دما ٠‏ ويغترب الخرز فيصدبح جسد!ا 
فتن ذلك بفعل المعجزة ٠‏ لا يمكن فهم العماد بدون المعجزة + كما لا يمكن 
أن يحصل الادمان بدون الممجزة اذ لا يعتمد على الذات ولا على النشاط 
المستقبل أو .على حرية الحكم والاعتقاد ٠:‏ المعجزة هى التى تجعلنى أومن 
دحقيقة فاعل الاعاجيب 118811128610186 ٠‏ واللملحد ينكر. الله لأنه لا يجدد 
فى التجربة . ولا يريد الاعتماد على المعجزة ٠‏ واذا كان العماد للاطفال 
فالمشاركة للكبار . غرضها المشاركة فى جسد المسيح ٠‏ الجسد الحقيقى ٠‏ 
فالسوحى قبل الافطار فى لياح وهؤ صائم يتمثل جمند المسنيح بالتناول »2 
بالفءل وليس بالروح وحده ٠‏ والحقيقة ان ذلك لا يتم الا فى الخيال شل 
تحويل الخمر الى ذم ٠‏ والخبز الى جسد ٠‏ الايمان قوة الخيال التى تخول 
الواقع الى لا واقع ٠‏ واللاواقغ الى واقع . وهى مايعارض شهادة الحس 
ودرهان العقل ٠‏ يذكر الايمان ها يثبته العقل , ويثدت ها ينكره العقل 31٠١‏ 
استطاعت البروتستانتية أن تقيم مشاركة أفضل 53 تتم بالكلام وباللفة وليسش 
بالخمر" زالخبن” ١‏ ومع ذلك فالنتيجة واحدة : الخزافة واللاأخلاقية ٠‏ 


التناقض قض فى الايمان والحب : بعد أن تكشف الطقؤمن عن “التناقضن 
بين المذالية والمادية , بين الذاتية والموضوءية #:وهما يكوتان :مافية الدين 
الطفوسن ليفك شنيثا يدوت الأيعان: والحب ٠‏ فاللتناقض فى الطقوس يوّدى 
بذا ال ى التناقض فى الايمان والحب ٠‏ ذاهية الدين هو التوحيد ولكن الظاهر 
هئ التفريق ٠‏ فاللة ماهية الانسان المتوحد مع وجود ولكنه يعرف فى 'الدين 
باعثباده اك جتف از 5 ]لعف ع خافية انين القسة تضوف 
والأينان كنيف 1 وضمه وشتوركة :1 ١‏ الجن دين اسان لله 
والايمان يفرق بينهمأ ٠‏ ولا كان الله هو التصور الجنسى ( المنطقى ) الصوفى 
للانسانية فالتفرقة بين الائسان والله تفرقة بين الانسان ونفسبه » وقضاء 
كل الخير ٠‏ المشترك ٠‏ بالايمان يتناقض الدين مع الاخلاقية ومع العقل ومع 
الحس الانسساني بالحقيقة ٠‏ والحب اتفاق مع الاخلاق والعقل والحس ٠‏ 
الايمان يعزل الله باتعيلك موجودا| بخاصا آخر : والحب يفدم ويعارض هذه 
التناقضات ويجعل الله موجود! عاما ٠‏ الايمان يقسم الانسان الى قسبمين : 
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داخل وخارج ؛ والحب يشفى جراخ الايمان فى قلب الاسان ٠‏ الايمان يجعل 
حب الاندئان لله قائونا » والنهمب يجعله حرية ٠‏ ولا يدين اللحدين لأنهم 
ملددون » ولأنهم يلفون على الأقل عمليا : ان لم يكن نظريا » وجود آله خادن 
معارض للانسان ٠‏ الايمان يفصل: : وبالتالى فهى لجاطىء 2 يضع صصورته 
فى شدكل عقائد صحيحة فى مقابل أخرئ خاطئة ٠‏ والحب يجمع: ويجد المخدمون 
المشدترك بين العقائد المتباينة ٠‏ الايمان نفى: لا يسمح بقبول شىء داأخسله 

18118176 , والحب اثبات وضم وحنان  ٠‏ الادمان يتعامل مع: شىء 
خاص.: ومع وحى خاص ٠‏ وفع :اله خاص , ولا دهرف ما.فى عام ومشترك » 
والحب على عكس ذلك ) ٠‏ الايمان يحدد الانسان ويقيدد + ينزع منة 'حريته 
وقدزته على تقدير الان المتقدنل عنه , والحب الضد "من ذلك * الايمان مغلق 
على نفسه ٠‏ واللاهوتى سجين مذهبه » ويصوغ الادمان موضوعه “على أساس 
هن الصضلحة والائائية يدوي الفحث عن السعادة فى موجود شخص خاض ٠:‏ 
المؤمنؤن أرس.تقراطيون وغير المؤمئين من الغاعة ٠‏ والله هى تشخيص المؤمنين 
على خسابٍ غين المؤمنين ٠‏ الايمان مغرور بل ؤاعتى من 'الغزور الطبيعئ لأنه. 
يعتمن .على موجود أسمى + المخلدن والماقذ , والكزمٌ وضاحب الايد والنمعمة+ 
تواضع المؤمن اذن أغرور هقلوب » تواضغ ظاهرى ٠‏ الايمان محدود »2 ومن 
خلان: هذ! 'التحدد يكون الله غير المحدود ٠‏ الايمان أمر ضرورى ومن ثم فهؤ: 
غقيداة” «الايمان أنانئ 'لا يبحث الا عن خلا المؤمن ولو غرق 'الاخزؤن ٠‏ 
الائِْمُانَ كراهية 2 .من ليس هع المسيح يكون ضده * ) الايمان عداء للاخرين » 
مؤالأة للمؤدئين + ومعادأة لغير المؤمنين ٠‏ الايمان: يغارض نضوض الكتاب 
القدسن: باسم العقيدة. ومن -أجلها .٠‏ الايغان: يكفر: ويدين: الذين' لا يؤمنون 2 
ويلفى ويطرن' من" الرحمة باسم حب 'المؤمتين وبغض 'الكافرين: ٠‏ الايمنان 
محتهم.مغلق , والمؤمن لا يعاشر الا" المؤمن. ٠‏ الايمان: عماد الحب وتهويلة 
الى :طقس ٠‏ الايمان يقضى على الصلاة الطبيعية للانسائية ٠»‏ ويقيم :بدلا عن 
العلاقة الشاملة: غلاقة “خاصة: بين “الناس: ٠"‏ الايمان نفاق ؤادغاء .٠‏ الايمان 
تديز وعههاباة ٠‏ سبب'' الحروب الدينية والمذايم- الطائفية 2» واضصطهاد الفرق 
المخالفة فى الرآى ) ٠‏ الايمان :تعضب لا يعرف التس سامح ٠‏ ومرتبط بالوهم 
والجنون والطاثفية .٠ ٠‏ الايمان نقيض .الحب , .والمب ضنو العقل ١١‏ الايمان 
تناقض فى كل شىء ٠.‏ الايمان وأجبات آمام الله مناقضة ‏ للواجر سات أمام 
الانسانية ٠‏ 'الايهان تشخينص تمحىُ فيه الفضائل والاوامر الخلقية وتصبح 
شخصية 'خاصة ٠‏ الايمان معارض للاخلاق بالرغم من ايحائه للانسنان 
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دالسعادة وهى فى حقيقة الامر سدهادة وهمية ٠‏ الايمان على أقصى تقدير ,: 
لا يقدم الا أخلاقا سلبية مثل الصبر ٠‏ والتوكل ٠‏ والتضحية » والعذرية ,2 
مظاهر فضيلة ٠‏ هكذا يتناقض الايمان مع نفسه. ويتعارض مع الحب ٠‏ الحب 
فى الاخلنق. والايمان فى الدين« الحب حفة والانمان جرشيسوء .ليحت 
دلا ايمان , والايمان بلا حب ٠‏ الحب لكل الئاس والايمان بشخص خاص * 
ألحسب قانون شاعل للعقل والطبيعة . جعله فيلون الفضيلة الارلى ٠‏ كما بججل 
ارسطى الصداقة . وهى احدى صور الحب ؛ توحد بين السيد.والعيد وكما 
حمل القلديفة دوهن عسوزة شري الحك + قوهد مين المشن :1و هند الرو اقيية 
يوجد الانسان:للاخر » ويدعو سنيكا لحب الجميع ) ٠‏ الحب مداشي بلا.واسطة 
مثل العقل فئ حين أن الايمان فى حباجة الى توسط ٠‏ الايمان اغتراب لا يقضى 
عليه الا :الع : 


5 . تطبيق اخدر : بعد هذه التناقضات دجب تجاوز ماهية المسيحية 
وماهية الدين يوجه عام ٠‏ لقد. برهن فيورباخ على أن مضمون الدين ومورضوعه 
انسانى كلية » وأن: سر الثيولوجيا.هى الانثروبولوجيا ٠‏ وان سر اللوجوسش. 
الالهى أ1مأهية الانسانية ٠‏ ولكن. الدين ليس على وعى بالطبيعة الانسانية بل 
يعارضن كل ما هو انسانى ‏ ولا يعترف بمضمونه الانسانى ٠‏ ان تهويل مجرى 
القاروة ٠‏ افق" :خى.فى, 'فذال الاعتزافهم" العلقى يان :الوعن الالهى هق الومن 
بالجنس ( المنطقى ).2 وان الانسان يستطيع بل يجب أن ترتفع خدوده وفرديته 
وشخضديته ولكن ليس فوق القوانين والتحديدات الجوهرية لجنسه٠‏ لايستطيع 
الافينان أن دجأو يعار يتفيل أو.يرين فى يكب آلآ عافيقة: الشاسلة 
با هتبازها مطلقة والهية ٠‏ ويحدد فيورباخ موقفه من الدين بأنه ليس سلبيا 
ل .كقنها «راكة الوين هادم بل ينام + العين هو اعون ' الارل للاشماة سذاتة 
لأنه شعور الانسائ. بذأته 2 حب الانسان لذاته .2 لذلنك كانت علاقات . الدين 
هى علاقات الاخلاق ٠‏ وكانت علاقات الزواج علاقة مقدسة فى ذاتها بطبيعة 
العلاقة وليس لأنه دينى ٠‏ ويفكر الانسان المتدين فى. الله لأن الله يفكر فيه , 
وسحب ألله لأن الله يحبه .٠١‏ وكما أن الله غيور من الانسان فان الدين غيور 
من الاخلاق " إننا عندما نؤسس الاخلاق على اللاهوت والقانون على الشريعة 
الالهية يمكننا فى :نفس الوقت تبرير أكثر الاشياء ظلما وعارا وتأسيس 
اللاأخلاقية ٠‏ أننا لا.يمكن أن نؤسس الاخلاق. على اللاهرت الا اذا تم تأسيس 
الوجرد الالهى أولا على الاخلاق ٠‏ والا استحال المصسسول على مقياس 
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للاخلاق واللاأخلاق : وتركنا الأمر للعبث والتعسف » وكأن فيورباخ هنا ديهيد 
مشروع كانظ السلكم. الداكم يتامنيمن الشيانة تغلى: الأخلاق :> اننا لسنا فى 
حاجة الى شريعة الدولة اللسيحية بل فى حاجة الى شريعة الدولة العقلية 
العادلة الانسانية ٠‏ فالعادل والخير الحقيقى يحترى على أساسه فى ذاته 
وهى القادر على هدم الزيف والخداع الذى يفسد 'الانسائية والذى تل هن 
الانسان قواء التعيوتة 7* حب علينا قلت العلاقات الدوكية: :رتفشين الوسائل 
على أكها عايات © قالاة لسن هو ناكا القدسن ف المفاد كل الما فى الطبيغة ٠‏ 
والنعيد تنش هق "التحين القدسن يل دقن .خرن المنو كن او عيضن لبن الت 
القدس بل جسد الائسان العادى ٠‏ والدم ليش هو الدم المقدش بل دع" الشبهداء 
والضحايا ٠‏ إن الطبيعة فى حاجة الى الانسان كما أن الائثشان فى حماجة 
الى الطبيعة + الطعام والشرات .هذا هو اسن الشتاركة » 


وفكة ا متكهن افتوزباة عع :معنا ولثة لاغادة الديق الل الوق 0 
0 0 0 م الأرض بع حاولة الاسم كبن ذلك 
النهضة وفلسفة التنوير حتى فيورباخ والهيجليون 00 ما فى إلا 0 
للاق قتراب حمن إنسانية الاسلام وواقعيته ورفضه للوكنوت والأسراو وتأكدده 

للعقل والتوحيد ٠‏ فسنهام فيورباخ موجهة ألى الدين قبل أن يكتمل وليس بعد 
اكتماله وتحققه ٠‏ « اليوم اكملت لكم دينكم » وأتممت عليكم نعمتى » ورضيت 
نكم ساح يمان رف 110 


ثورة الجماهير عند أورتيجا اى جاسيه 
أولا : الكتاب ٠‏ والأسلوب ١‏ واائهج ٠‏ والنسق : 


يعتبر أونامونو وتلميذه أورتيجا أشهر ممثلين للوجودية الاسبائية 
وللفلسفة الاسيانية على الاطلاق منذ سواريز 56 0 فى القرن 
النثادسس عش" - تعمل الأسقاة "فلسفكه :كلها كدو كول القزى كنا يتصيوىة 
كيركجارد وئيتشه: وبس نكال مأساة تنثهي فى حشرجة الموت(١) ٠‏ كما يعتير 
أورتيجَنا أشهر فيلسوف أسبانى معاصر ٠‏ قال عنه كامو « ربما يكون أورتيجا 
الى جاسيه بعد نيتشة هى أعظم كاتب أورزبى وفى نفس الوقت يصعب أن يوجد 
كاتب أكثز أسبانية منة » ٠‏ 


ولد أووقنها معان 105 “فى دوين ».ويس لوامنة جادة للفلسفة فى 
اسبانيا سافر. الى المانيا . ودرس القلسفة » وتاثر بالفلسقة الديوية عند 
دريش ودلتاى وكذلك بعلم الاجتماع البحيوي فحد زمل اعحصص زج 
ونيتشه . كما تأثر بمدرسة ماربورج والتى كثيرا مايشير لير أعلامها مثل 
بول. ناتورب وهرمان كوهين وان لم يشر الى. كاسيرر : وبعد رجوعه ابي 
مدريد. عين أستاد الكرسى الميتافيزيقا فى الجامعة المركزية. وظل يشفله جدى 
أتت الهجمة الدكتاتورية على الجامعة الاذلالها والقهنساء على. حريتها 
واستقلالها ٠‏ 


م دمصي ما 





كتب النحدف الاول من هذا المقال عن « الانسان الجماهيرى » فى ١535‏ وهى 
الفترة التى كتبت فيها « قضايا معاصرة » بجزئيه بعد هزيمة يونيو 1451 لاعادة بناء 
الروح القومية من خلال الفلسفة ٠‏ ولم تكتمل الدراسة ريما لكثرة ما كتبت وريما 
لعدررب فى المنهج الذى اتبعته فى هذا ألوقت وهو قراء تاردخ األفكر دن لحلل أزمة 
الحعصس ٠‏ وأعود اليه بعد ثمائية عشى هاما الآن فى صيف 1947 لاكمال الجزء ١‏ 
واعادة كتاية الجزء الاول عستمملا طريقة « الشرح الارسط » عند أبن رشد أى البداية 
بعبارة لاورثيجا تم شرحها والاضافة عليها وأعطاء أمثلة جديدة كما فعل القدماء ٠‏ 

)١(‏ د+ حسن حنقى ؛ أونادوئو والمسيحية اللمعاصرة ؛ « قضدايا معاصرة » ,؛ الحزء 
الثانى » فى الفكر الفربى المعاصر . دار الفكر العربى . القاهرة ١576‏ , دار التنوير 
بيروت 479ؤ! ٠‏ 


ت1قةقات 


8816 ات 


ثم أسس عام 1115 مجلته.ه أسبانيا » وجعلها منبراً له يعبر من خلالها. 
عن فكره » ويقود بدوره كباعث للفكر الاسبانى .سبواء فى ميدان. الفلسفة 
الخالصة أو فى ميدان العلوم الاجتماعية والسياسية ٠‏ ثم أسس عام ١95714‏ 

مجلة الغرب » فاصبحت أكثر المجلات تعبير! عن الحياة العقلية. فى: أسبانيا 
كما فعل جان بول سارتر نفس الشىء. فى الأزمنة الحديثة » ٠‏ ويجوار المجلة: 
قام بنشر عدة مؤلفات تضم مقالاته التئ نشرها فى المجلة من قبل مع مقدمات 
جديدة ٠‏ وفى عام ١518‏ قبل دعوة للذهاب الى بوئيس ايرس بالارجنتين 
لالقاء بعدة محاضرات فى الجامعات الارجنتينية لاقت بواجا ضخما خاصة فى 
عامى ٠ ١978/55‏ وبعد سقوط الدكتاتور بريمودى ريفيرا عاد أوزتيجا الى 
اسبانيا ليشغل كرسى الفلسفة. الذى تركه من قبل بسيدب عدائه للدكتاتورية ٠‏ 
وبدا فى كتابة سلسلة من المقالات: تتعلق بالحياة العامة فى محلة < الشعفن 

تتعلق كلها بنقد صريح للنظام. الملكى.». ومقالات أخرى حتى آخر ديسمين 

كان لها أبلغ الأثر فى أسبانيا ما قبل الثورة. ٠‏ ومنذ ذلك الحين أصبح 
أوزتيجا شخصية سياسية عاعة , وكون. مع الدكتور مارانون . «مصوه]8 . 
والكاتب بيريز دى ايالا ‏ 19هلالك 06 5662 جماعة سدياسية عق ا در فى, 
خدمة الجمهورية » ٠‏ وقد كان لهذه الجماعة حؤالى عشرة نواب فى_البرلمان 
البستورى. » من..بينها أورتيجا نفسه ومنذ ذلك الؤقت: هرات أركييا خطيبا ؛ 
وكاتبا » وسياسيا ؛ ومفكر! . ورجل .دولة ٠‏ وبعد رفضه تولى كل. المناصب. 
التتى. عرضتها عليها. الذكرمة أشر أن يظل أستاذ! جامعيا » ومفكرا حرا , 
كاتيا وناقدا ٠‏ وتوفى إورتيجا ا . 1 : 0 ا 


وكتاب « ثورة الجماهير » ممدمة ك1 0 000 هر [8) هو اشهرٍ 
كتاب لأورتيجا ٠‏ ولا يكاد 5-5 اسم أورتيجا ألا , ويذكرا معه أنه فى 20 
« ثورة الجماهير » ٠‏ وأذ! ما أراد الناشر التعريف بكتاب أقل/ شهرة دنه 
فانه . يشير إلى أن سناع هو مؤلف ١‏ ثورة الجماهير ه حتى أصيح الكتاب ” 
نقطة أحالة لكل مؤلفات أورتيجا مثل ه الانسبان والناس » » « الانسسسان. 
والأزمنة » ؛ « موضوع عصرنا الحديث » » «٠‏ رسالة الجامعة » ريض علد 


(9) اشنا فى-التطليل على الترجمة القركسية للكتان: وفى: 5 . 
قلدامآ مهم .0ه0 قعدقة84 مم0 عزوق هآ : أعوهو) زو ووما0 .1086 
1 ,فاصوط عاءعمام 10و 





مغأة هس 


حد قول احدى المجلات الأمريكية بالنسية للقرن العشرين بمثابة « العقد 
الاجتماعى » لجان جاك روسو بالنسبة للقرن الثامن عشر و « زأس المال » 
لاركس بالتسسبة للقرن التاسع عشر ٠‏ وهو ليس كتابا مؤلفا منذ البداية , 
يحثوى على عذهب متسق ٠‏ بل هؤ سجموعة من المقالات نشرها أورثيجا فئ 
جريدة يوحهية تصددر فى مدريكد عام 1577 كما هى العادة مع كثير من الفلاسفة 
العحاضرين الذين استعملوا أساليب المقال والهوميات والثاملات والروابة 
والقضة والسرحية* ٠‏ الخ دون اللجوء الى الأسلوب العقلى التقليدى القائم على 
تحليّل الثضورات والمفاهيم وبناء الانساق * استعمل أورثيجا الكتابة الصسحفية 
كاداة للتعبير ٠‏ فالقدر الأعظم من مؤلفاته ان لم تكن كلها قد نشرت فى الأضل 
فنى صحف أسبانية نخاصة فى المجلة الثى أسسها وهى «مجلة الغرب » التى 
ذاعث واشثهرت بفضل كتثاباثه ٠‏ لم يكتب أورتيجا كتابا واحدا ذا أبواب 
وفسول * ولم يدرس موضوعا واحدا دراسة تصورية محضة أو تاريغية 
صرفة للجمهور النخاض بل كتب فى معظم ال موضوهات العصرية باسلرب المقال 
للجمهوز الفريض * فهو بهذا المعنى كاتب 808881568 أكثر منه فيلس سوقا ٠‏ 
خاطب 'أورثيجا عاغة الناس لا خاصدتهم . أساتذة كانوا أو رهبانا - ريما 
استطام أورتيجا أن يجمع بين الأدب والفلسفة والصحافة فى أسلوب جديد 
أعطاذ شعبية كبيرة . وجعله أقرب الى فلاسفة الشارع ومفكرى الرصيف منه 
الى أستان .الجامعة وفيلسوف الرواق ٠‏ كما أنه ربعا اسيتطاع الجمع بين 
أساليبٍ الأدب والخطابةٌ وبين طرق الفلسفة والبرهان بغينسة التاثير على 
الجماقير زكسبها فى صف تياره الجدين' ٠‏ وهذا النوع من الكتابة يعطى. 
صاحيها شهرة فائقة وجمهورا عريضا داخل وطنه وغارجه ٠‏ وقد تسيب هذه 
الشهرة حساحبها ببعض الفرور فيتكلم فى كل شىء , ويعرض الأفكار اعتمادا 
علن حميود اك الاشرين + «كقن ا اشرء فالسميكة مر جحودة ‏ والقراء 
ينتظرون اعتماد! على سلطة الكائب وبصرف التظر عن تحليل الموضوع ٠‏ 
ونتيجة لقوة الدفع التى تتولد عن 'اتصمال الكاتب بجمهوره قد ثنشا لذيه رغبة 
لتملق الجماهير واكتساب ولأثهم متنازلاً عن الدقة الفلستفية والتحليل العلنى 
الرصين ٠‏ وهنا يتحول الكاتب الى فنان يحرص على جمهوره ختى وان تذازل 
عن فنه : فيصبح الجمهور هو الذى يوجه الكاتب كما أن شباك التذاكر هو 
الذى يوجه الفنان ٠‏ وقد يصبح اللموضوع ذاته غامهضا فى الذهن بحيث 
لا يستطيع القارىء المتخصص أن يعرف ماذا يريد ينا أن يقول . فينتقل 
بين عديد هن الموضوغات ٠‏ يشهب فى البعض .دون البعض » ويغيب التركين 
على صلب اموشبوع ٠‏ وتكثرا أسماء الاعلام والشخصيات والدول والعواصم 


ع 8:8:51دنبت 


نالنا العسة وامداء بالانانة الكن كهموى كتليلات تطرية كامضية اغافية + 

لذلك غلبت على كتابات أورتيجا التحليلات السريعة , والانتقال من موضوع 
الى موضوع بلا تعمق كاف ٠‏ يذكر القارىء بما قيل سليفا وبما سيقال آنقا ٠‏ 

ثم يعود ويرجع الى الموضدوع الأول بعد استطراد طويل وكان ما يخطر بباله 
يعبر عذه دون ما بنية الموضوع أو تصدور له ٠‏ ومن ثم كانت كتاباته أقرب 
الى الأدب الصحفى عنها الى المقال الفلسفى ٠‏ مهمتها تثوير القراء وتثقيف 
العامة وخلق تبار فكرى سبياسى عن طريق الفلسفة واعتماد! عليها ٠‏ فكاذنت 
أشيهيكتابات رميل المتأخرة عن السعادة والجنس والتردية والسلطة والفرد: 
والحرب والسلام والبلشفية ٠٠‏ الخ بعيدا عن الدراسات المتخصيصة لجمهور 
متخصدص *١‏ ومن جراء التعامل مع الفلسفة باعتبارها محاولات 115 

فقد غاب: المقال الفلسفى الذى يءتمد على مقدمات وينتهى الى نتائّج ويقوم 
على براهين واستدلالات : تطبوقا لخطوات مذهج وانتقالا طبيءيا من فكرة إلى 
أخرى ٠‏ ومع أن معظم الوذنوعات المدروسة ملموسة وعصيرية ودمكن الوصول 
فيها الى ذتائجح محددة الا أن أورتيجا تعامل معها على نحو مجرد واسسع 
وشاهل بالزغم من اتسابة-الى: المنيخ. الظاهريات: لوسنف» الوه سسوعات 
داءتيارها تجارب شعورية حية » فردية واجتماعية مثل « ثورة الجماهير » ٠‏ 

ولكن ليمنت كل كتابات وصفية ظاهريات ٠‏ فالظاهريات للماهيات لا للوقائع, 

وادزاك للدلالات لا للأدداث ٠‏ وذلك من أجل الودسول الى بنيتها أو إلى 
مناطقها الوجودية ٠‏ 


وتعبير « ثورة الجماهير » يلقى هوى فى النفرورس خاصة لدى شعوب 
العالم الثالث فئ مرحلتها الراهذة وبعد الثورات الاسلامية فى ايران وثورات 
الفودان وهايتق::والمركات الشمبية فى كوريا الهنوبية وعمظامرات الطلانب 
والاذتفاضات الشددبية فى محر والعالم العربى والاسلامى فى السسنوات 
الأخيرة والتى قد تس.تمر فى التسعينات ردا لاعتبار ثوراتها فى الخمسينات 
والشكيناتف وهن "دان الكززة “الضنانة: فى السحتستات. اللفاننات 
فالعتواق د كورة اللحمادين و عبوز “آل كنذا تعيش 'فى: عير العناشين اومن 
مذا لا بود دثورة الجماهير ؟ ولكن العتوان الدراق قد يخفى موضوعا أقل دريقا 
وأكثر غموضءا: ٠‏ ونتيجة لاعطاء الأولوية للاسلوب على الموض وع أصوبح 
الوضنوع غامعضًا سطها + واصندت معطة الغتارين خادعة + عناوين براقة 
وهوضوعات. عادية مثل « ثورة الجماهير » « الانسان والأزمنة » » « الانسدان 
( دراسات فلسفية ) 


نك 0ظات 


والثاسن 4 * التاروغ ناعتيارة سقا :+ ٠‏ القطايق: والتنرية ماف 
الفلسفة ؟ » «٠:‏ نشاة الفلسفة » ٠‏ وقد يكون أهم ما فى الكتاب هى العنوان 
الذئ كاز فى الغرب الأذهان من قبل-منذ الثورة الفرنسية وثورة ١844‏ فى 
المانيا » ٠‏ وثؤرات الشدّات فى الغالم كله فى ١934‏ والذى مازال يشه الانتباه 
بال اللشعوب اللقهورة غير المنظمة التى تسيطر عليها النظم الحاكقمة 


بأجهزة الأمن واللجيش و الشرطة والأمن المركزى وأجهزة المخابرات العامة 
والخاصة 


كد افير « ثورة الجماهير » تعبير اشتباهى يوحى بالايجاب 
والسلب فى أنْ واحد ٠‏ فهل « ثؤرة الجماهير » ظاهر سلبية » وقد يكون هذا 
هئ المدثى' الذنى يقصده أورتيجا , أم ظاهرة ايجابية وهو المعنى الذى يثير 
هوئ الدفسس امجانا وأحزانا ؟ تعنى « ثورة الجماهير » بالمعنى السليى 
الجما هين ر فئ مقابل القرن » والاغلدية فى مقابل الاقلية . والدهماء فى مواجهة 
العقوة »روالدث اجوجية نيصن الاريقراطية م الاسطيم الام 0 
الألى الأصنم فئ مقابل العميْق والنبيل ؛ الانشان العظيم الحركى الحر ٠‏ 
حون تق « ثورة الجماهيز : لدى شنعوب العالم الثاللث املا وحركة ا . 
اذا كان المعتى السلبى هنى المقصود فهل يُجعل ذلك أورتيجا من دعاة النظريات 
العتصرية والنا شدية والنازية والقائمة على الصفوة المذتارة ٠‏ القادرة يمأ 
تمتع به مل مزؤايا أن تقود الجماهير الصماء ؟ هل هو من أعداء النفقم 
الاشتراكية بوصفه للعامة بأئها دهماء آلية صماء ؟ وماذ! عن « ثورة 
الجماهير » التى طالما تغنت بها شهعوب العالم الثالث فى مرحلة التحرر من 
الاستعمار فى القارات الثلاث ؟ هل يقصد الوضع الراهن للجماهير فى اليلاد 
النامية وصصلة طدبقات الشعب الكادحة بالطبقات الجديدة فى عصس مأ بعد 
التحرر وبدايات الحركات الشعبية منذ أواخر السبعينات حتى الان ؟ يمكن 
الاجابة على هذه. الأسئلة بالبحث عن الظواهر الاجتماعية والسياسية الثى 
يراها أورتيجا عاعلة: لقورة الجماهير ٠‏ هناك احتمالان : الأول أن ثورة 
الجما هير. يشير أورتيجا بها الى ثورات الشعوب فى القرن العشرين » البلشفية 
فى روسيا » وصعود النازية ( الفاشية ) ف فى المائيا + وهى الاحتمال. 0 
نظرا. الى اشنارات اورتهما ‏ الزائمة الى .هاتين الثورتين دون الاشارات ال 
ثورات سابقة مثل الثورة. الفرنسية أى ثورة 1848 فى المانيا ٠‏ وبهذا 0 
يشير أورتيجا إلى. ظاهرة أوربية صرفة هى الفاشية والبلشفية دون الحديث 


287 


صراحة عن النازية ٠‏ ويدعم هذا الاحتمال نقد الاتحاد السوفيتى والدفاع عن 
اللييرالية الفردية » صراحة أو ذممنا دون أى نقد لأمريكا والغرب ٠‏ باستثناء 
نقد أخلاقى شائع بالخواء الزوحى والاخلاقى والمعروف عند دبرجبسون 
وشلير وغيرهم ممن بينوا «قلب القيم » فى الوعى الأوربى المعاصر ٠و‏ الاحتمال 
الثانى هو ثورة الجماهير فى الحرب الأهلية الاسبانية خاصة وأن أورتيجا 
عرف بأنه عفكر الجمهوريين وناقد الماكية فى اسبانيا ٠‏ والغريب أنه لا توجد 
شواهد على ذلك من نصوص أورتيجا ٠‏ بل لا يكاد يشيز الى .الحرب الأهلية 
الاسبانية وموقفة من الجمهوريين ضد الملكيين ١‏ ١ما‏ كتابه « أسبائيا بلا عمود 
فقرى »ع هذهم8 7816طع]12767 ع1 فقد كتب قبل الحرب الأهلية دفاعا عن 
وحدة البلاد ٠‏ فاذا كان أورتيجا مفكر الجمهوريين فانه يكون لثورة الجماهير 
معنى ايجابي والحال ليس كذلك' ٠‏ فى حين ألهبت ثورة الجمهوريين خيال 
اكفكرين و الداع كما فى العا قروو ايش اد لق دق" الأخراس 6 لشتا ردت 
حي هذاه الاحتبالاق عن واحنكين قفن واكوزة المسافين .+ بل أن الدنة ال 
الثهائى فى الفصل الختامى ١‏ الئ أين ينتهى السؤال الحقيقى » والذى هو 
اقيه بظاتية للكتان كله لا يحسه .عنه عرهن الكناي )ولا يمترى علي الامانة 
الزكيسية على © اذا تمت شورة الدماهين * ايه تورة ؤآية جمامير ؟ ويا لضبة 
لنا فى العالم الثالث لا نجد أيضا اجابة لهمومنا وهى حركات التحرر الوطني 
وها تولد عنها من ثورات مضادة فى القرن العشرين ٠‏ ومهانذ! عن انتحار 
الشعوب وموتها جوعا وعطشا كما هو حادث فى أثيوبيا وتشاد والسودان ؟ 
وغاة|كة تقل الععوت خارع: ارظاكها وزقع شعوت اكز محليا كما كلق 
حادث فى فلسطين ؟ 


ومهما يكن من ثىء 2 هل يمكن العثور على نسق موحد يمكن على 
أساسه فهم ماذا تءنى « ثورة الجماهير » ؟ ان نقطة البداية فى فلسفة 'ورتيجا 
هى « العقل الحيوى » فى هقابل العقل المجرد أى العقل النظرى كما 3صدوره 
المثاليون ٠‏ العقل الحيوى يثبت الفرد وواقع الاشياء فى حين أن العقل النظرى 
يقضى على واقعية الأشياء ٠‏ هو العقل الرياضى الذى يديل العالم الى 
معادلات أو العقل الطبيعى الذى يديله الى رموز أو العقل الفلسفى الذى دديله 
الى تدمورات ٠‏ فى مقابل هذا العقل التقليدى يضع أورتيجا العقل الحيوى , 
وهو أسدلوب فى التعامل . طريقة فى الحياة أى الحياة نفسها ٠‏ هو الفعل 
851 مآ أو تحقيق الحياة باعتديارها مشروعا ٠‏ العقل الحيوى 
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هو « الأنا فى موقف » , يختار بين الممكنات , مهمته ادراك هذا العالم 
السابق على الحكم الذى حاول هوسرل فى « التجرية والحكم » الكشف عنه 
واعادة تكوينه ٠‏ بل أن العقل المجرد نفسه هو أحدى صور العقل الديوى ٠‏ 
على. هذا النحى يشير أورتيجا مع معظم الفلاسفة المعاصرين الذين يجعلون 
من الحياة انطلاق لهم كما هو الحال عند برجسون ٠‏ ووليم جيمس » وماكس 
شيلر . واشبنجلر ؛ وجوير ٠»‏ وفوييه استمرار! لهذا التيار الذى بداه داتاى , 
ردريش هن قبل افى: القزن الاشى وجولد .كتين فى هذ! القرن * والحياة هَى 
الموضوع المشترك بين جميع الفلاسفة المعاصرين كما كانت الرياضة فى العامل 
المشترك بين فلاسفة القرنالسابع عشر بصرف التظر عن اسمادها ٠‏ « تصبور 
العالم » عند دلتاى . « العضى » عند جولد شتين ٠‏ « الدافع الحيوى» أو 
0 التطوى الخالق » أى « الذاكرة » أى « المعطى البويدى للوجدأآن » عند 
برجسون » « الاحساس الدرامى » عند أونامونى ٠‏ « عالم الحياة » عند 
فوسترل : « الشخص » عند شيلر ومونييه » « الجسم » عند سيرلوبوذتى , 
حتى. الحرية أو العدم عند سارتر ٠‏ والوجود أو الموت عند هيدجر هى أيضا 
بدن خَنون الحياة * وقد يبدى -الجدع بين العقل. والهواة متيلا طبقفا 
لمنطلق « اما ٠٠٠‏ واما ٠٠١‏ » على التبادل كما هو الحال عند كيركجارد 
ومعظم اتجاهات الفلسفة المعاصرة ٠‏ الا أن أورتيجا يشير بالعقل الحديوى 
الى شرع أشيية ببالد افع الحيؤى على ما تقمسة برحسون وكات مرك الأبقاء 
على لفظ العقل تحت تأثير مدرسة ماربورج ودراسته للفلسفة الالانية ٠‏ يكفيه 
ربطه بالحياة ودون اللجوء الى تراجيديا الحياة كما فعل أستاذه أونامونى ٠‏ 
والحقفة فق اكساتى الغطير بالقفيااة عنستدة واية لخاود حمكلق الفلاسييفة 
الناضرية اننا تك رسيب حربين عاليتين: كان معي االاتضان: فيهنا عغلنا 
دين الحياة والموت + ومن رغبة البحث عن معنى الاشداء بألعودة اليها بعد 
رفض عصر النهضة والفلسفات العقلية وعصر التنوير كل قيم مسبقة » وبعد 
انهيار القيم البديلة التى وضعها القرن التاسع عشر ٠‏ اذ تحول العلم الى 
آلة » والتقدم الى غِزو ؛ والقوة الى استعمار » والانتاج الى اس تقلال ٠‏ 
و الاشيشم: الى سروت .و الوشرة ال القصاو و التقنم الئاس 


ونتيجة لذلك 4 أعطى أورديجا الاولوية للعقل العملى على العقلالنارى 
كمعظم الفلاسدفة المعاصرين ٠‏ فالافكار 106 لدية أقرب الى العقائد 
م00 هنها الى التصورات النظرية ٠‏ والفكر ةا 
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أقرب الى الحياة منه الى المعرفة المجردة 00828158252606) (5) ٠‏ وهنا يبدو 
اوركيجا مذن حكتل الفلضمرفة اللعاعزيرة .مع القخليل.!الوجودق القناتم لد 
ذاه كيز جارك والقاكر لى #سارض الفكن والوحون ٠١‏ كلما :وكرك انتمرت 
عن الوجود أى عن الحقيقة . وكلما اقتربنا دن التفكير ابتهدت عن التفدير 
أى الزيف وهى الموقف الذئى لخضصة كيركجارد فى عبارقه المشهورة + :انا ؟فكر 
فاخا انين موسره وروا على غبار ديكازت الاك لاديزة ةر أن دكن غاذا 
اذن عوجوى + *رؤكا كان كل فيلسرف معاسن يكبت موقفة القابل للعقل هد 
فيلسوف عقلى والجدال معه حول وظيفة العقل وضرورة الدياة كما هى الحال 
فى الجدال بين كيركجارد وهيجل ؛ هيدجر وكانط » سارتر وديكارت ؛ هوسبرل 
وديكارت ٠‏ برجسون وكائط فان أورتيجا سار على نفس المثوال فى جواره مع 
رفز عنول قشر الكدنة 45ت فك وك مقن الحقيقة كل تسوون شيانة 
الماع :1و لتعناة "العامة اريت فقط رمقل ل هن جناة تخافيةة وتسامينة 
واجتماعية واقتصدادية ٠‏ انما العقل محاوفة للتقريب والفهم وليس يديلا. عن 
العالم ٠‏ ان التقابل بين العقل والوجود هثل التقابل بين الوهم والحقيقة ٠‏ 
والمكل عل ذلةدأكة فى .اي العقلاسين لهات دوائن: العارف” الله جرد 
تصور أو دتصور مجرد فى حين أن أصدحاب العقائد يرون أن التاريخ هى 
المطلق الحقيقى ٠‏ وان التاريخ هو واقع الانسان , والله هى هذا التاريخ لأن 
التاريخ هو كل شىء »٠‏ الماضى والمستقبل ؛ الأول والآخر , البداية والنهاية ٠‏ 
ومن ثم كان انكار الماضى تناقض ووهم ٠‏ فالماضى هو طبيعة الانسان ؛ يفرض 
نفسه عليه ولا ستطيع لمه دفعا ٠‏ لذلك ذشات الحركات الديذية الاصصلاحية 
وكاقها هوف الى" اتاشور رفوك ان الداكية والقديوع وعنا هو اللمستحال: قن 
الادبلام الاول والسيمية الاولى :+ 


ثم طبق أورتيجا نقطة البداية لديه وهى «٠‏ الفقل الحيوى » على الفرد 
والجماعة + الأنا والآهر » الانسان والناس' الليبوالية والاشتراكية “الخ 
كفنا: انتقل. :موسزل حَن “الذاتيّة” الى العلاقات''يين الذوات :والقتهارب"الشتزع: 
وكما انتقل سارتر من تحليل الشعور الفردى فى « الوجود والهدم » الى 


09 825 01037) نأ م106 : أععمعة 0 نز وع016 
0 8 ق#اتططتعا صز علمتعصكع2 قه هع10 عط" ١‏ أعهمم0 بز وعم 01 
ل معط" وتام اماع12 02 للملخبت!ها8 عدا 


ل ءٌة هه 


لل العدون السناعي فى دقن العقل اكول 4ك حملن ان هياة الهرات: 
فى لغة الأنا والأنت أصيحت. من أهم الموضوعات فى -الفلسفة 'المعاصرة عند 
جابريل مارسل ».ومارتن بوبر ». وندونسل ٠٠‏ الخ ٠‏ واختلفت الآراء .حول 
الآخر بين « الآخر هو الجحيم » وبين « الآخر هو النعيم. » ٠‏ ويبدى أن أورتيجا 
فز اتعيان. اليك الأول ذكنا تخت “ذل هن و كور اللسناهس + رفاكده 
على الفرد ».فى مقابل الجماعة , وعلى .الذات ضد الانسان الجماهيرى »2 
وعلى . الليدرالية. فى. ماجوة, النظم الجماعية ٠‏ ولا وسيلة. للانتقال هن الفرد 
الن المماعة من الأنا الى لكشن وين “المؤلة إلى الشارعة الا عن طزيق 
اللنة والرق عق قفنوىها وجدردهاة وعدن باسكلامتيا “التسين عن العادن 
وايصدالها الا على وجه التقريب ٠‏ يخرج الفرد من عزلته ويتصل بالآخرين 
عن :طريق اللغة الدّى فى فى حقيقتها جدل وحوار ولكنه حوار خفئ يحجد 
القرك اقده تقسةو لبس بنويفًا لكل الحاين -* لسك وظينة الله اعطام قدريفات 
منطقية فهذا يستحيل.فى حياة الجدل والحوار ٠:فكل‏ تعريف ان لم يكن خاطنًا 
فاذه .يدعر الى السذرية اذ يتضمن بعض التحفظات فئ الاعلان عن الأشياء 
الضدمذية والتى لا يمكن: الافصاح عنها + تحديد مفرنات الأدفاظ فئ: اللفغة اذن 
دوعاء للتتفرية لاموظيفة اللقة الرين والافسان ووظقة الريك العقطل: 
والاضماز ٠‏ يعارضن أورتيجا التعريف التقليدى : للحصؤل على التضورات 
نظرنا لأن وظايفة اللغة ليست فئ اغطاء معلونات يلق فك الحصار عن“ الفرى 
فق آخل_مشازكةة .مم الأخرين: لا تخشم اللفة لتطق: المزهاة بل لفلق" 
الجدل أى الحوار بين الأنا والآخر ٠‏ بين الافصاح والاضمار » وبين الجلاء 
والخذفاء 2 خطوة الى الأمام وخطوة الى الخلف ٠‏ واللغة بطديعتها قادرة 
على التعبير عن المحكم والمتشابه + والظاهز والماول + والمقيد والمطلق , 
والمبين والمجمل على مايقول الأصوليون وعلى ماهى معروف فى علوم البيان 
والبديع والبلاغة ٠‏ تفترض اللفة وجود المتكلم ووجود السامع ثم تأتى 
الكلمات بالخصادفة وقد يخون التعبير 2 ودساء أستعمال اللغة بالحديث عن 
الكل ولا شىء أو الحديث للكل وليس لأحد كما هو فى ظاهرة الثرثرة ٠‏ اللغة 
جدل وحوار + ولكنه حواز خفى 'يجد الفرد فيه نفسه ٠‏ لا يوجد حديث لكل 
الكامن ابل القزن مين > والحديث عن الاشنانية والعتوديات والأقطان اقرب 
الى ديماجوجية عصر التنوير ومثاليات المفكرين الأحرار والرومانتدكيين مثل 
كانط ولسنج الذين لا يدركون حدودهم », ويتجاوزون مصيرهم » ويخلدون 
فناءهم ٠‏ 
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وكتاب « ثورة الجماهير ٠‏ هى أشهر مؤلف لاأورتيجأ ضمن مؤلفات 
جاوزت ‏ الثلائثين ٠‏ ودمكن تصنيفها جميعا ومن خلال المترجمات الانجليزية 
والفرنسية الى مجموعات ثلاثة يدور كل منها حول موضوع رئيسى وبصرف 
النظر عن ترتيبها الزمانى(5) ٠‏ 


الفدركة الأولن وز 'مسطلنها حول التهعنا وو الفناسة * :وتاتن فى 
مقدمتها. « ثورة الجماهير » ٠ ٠ ١57١‏ الانسان والثاسن » ١54١‏ » « موضوع 
عمرنا اتميدية 1501 الافححان والازعة 10 و افكراتا بل عفود 
فقرى » 78 و١‏ 


والمجموعة الثانية تدور حول الفاسفة ٠‏ وتأتى فى مقدمتها « ماهى 
الفلس.فة » ١5755‏ , « نششأة الفلسفة » ١545‏ , « بعض دروس الميتافيزيقا » 
557 »؛ « التطابق والحرية » ١544/15‏ , « التاريخ باعتباره نسقا » 
١ :»,‏ تفسير للتاريخ الشامل » . «١ . ١59448/45‏ فكرة المبدا فى فلسفة 
ليدنقز وتطور النظرية . الاستنباطية » , « كانط » ٠ ١9٠‏ 


والمجموعة الثالثة حول الفن والحضارة ٠‏ وفى هقدعتها « محاولات 
أسسائية » , « فى الحب » . ٠ه‏ القضاء على انسانية الفن » ١4575‏ » « تاملاث 
فى دون كيخوت » 15١4‏ » « ظاهريات الفن » ؛ « فالاسكويز » » جويا » 2 
رسالة الجامغة ٠ ١971١‏ 


ويمكن أيضا تصذيف أعمأل أورتيجا على مراحل كلاكة فى حداته : 
طريةأ لذطور فلسفكه ٠‏ الملرجحلة الأولى 0 الموضوعية 8 وتشمل الكتابيات قبل 


(4) يصعب تحديد موعد ظهور مؤلفات أورتيجا بدقة ٠‏ فقد نشر معظمها فى 
الجلات: الكقانية بحانهية شملة 2ه السمسس م" و المحلة :القن اهنا أزرقيهة تقة ؟ شملة 
الغرب » ثم جمعث بعد ذلك فى مؤّلفات ٠‏ ومعظم التواريخ للكتب وليس لامقالات 
باستثناء ٠‏ الانسان والازمة » , « هاهى الفلسفة » , « بعض دروس فى الميتافيزيقا » , 
« تفسير للتاريخ الشاهل » ٠‏ وقد يضم مؤلف واحد مجموعة من المقالات على. فترات 
متباعدة مثل « التطابق والحرية » ٠‏ وقد ينشر المقال الواحد فى أكثر من كتاب كما هو 
فى كتبه عن الفن والنقد الفئى ٠‏ 


ب 28215 مس 


5 وهى تطابق اعماله الأدبية والفنية والتى فيها حاول اورتيجا التخلص 
مز موشيوعية القرك الفاسع عشس التى سنادث الغلرم الأسنانية الاستمافية” ؛ 
والمرحلة الثانية 2 المنظى ر » مدعت جتاءة وروم و فبهل الكتدسابات 
دين غ55١‏ 2 117 والخدم مرحلة الفلسفة وش ى المرحلة التى دين فيها 
أورتديحا بفلسفة خاصة مؤكدا فيهأ أن إلانسان مو جود ظرفى 131 تتصاغ تدمع 01 
محدل  ١‏ والمرحلة الثالثة « العقل الحيرى 4 وتشمل الكتارات بعك ادل , 
وتشيس الى 'عؤلفاق- الاجتماعنة والشهاهنية() : 1 
وكاب « ثورة الجمادير.» يضم خمسة عشثر مقالا تسدقهاأ « مقدمة 
للقارىء الفرنسى » مثل مقدمة « ظاهريات الروح » لهيدل بالرغم من“ القوة 
٠ 000‏ وقد نشرت مأندة هذه المقدمة من قبل فى 0 أسبائيا بلا عمصمود 
فقرى » عن الؤكدة والتوع فى كوونا 6 رتظين نيه المركزية الأوربية ٠‏ وهى 
ذأنى الاسام من حيث الحجم ٠‏ أما المقالات الخمسية عشرة فهى على 
النعئ الآ + ظ 


١‏ 8 2 واقعة التجمهر « 0ن مرماع عم ٠»‏ ودعرضصض فيها أورتيجا 


لثذائية الدمافير والاصفوة أو العامة والخاصة و هى أاددى عدمات العصر 


 "‏ « الصعود الى المستوى التاريخى » , ويعنى بذلك ظهور الجماهير 
كمادة تاريذية وكحدث رئيسى دن أحداث العصر وكمحرك لأحداث التاريخ ٠‏ 


لاب «دقمة الزمان »4 2 ومعنى بذلك تعبير ظاهرة الجماهير عن روم 


اسع متسسصة بسع ص سيم 


عم قلط 2ه عططتلتتاه صف ,كأعقمع6 تن و0165 ؛ مم11 «مأوعه1 عوول 
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مت خمام الدياة 4 + وضعثى دذلك رؤية ألعصر امن خلال حركة 
الجماهير وحن خلال .العقل الحيرى همماأ: يجعل ٠‏ أورتيحا قزييا- هن أ تال 
وبرجسون وباقى فلاسفة الحيأة ٠‏ 


000 بمعطى ١‏ |تحجضداقى 1 و بقحيد د4 أورتيحا الؤاقع الاخحصائى الفزركة 
الس او “مايسفى #الففافة السكاتنة - 


6ن م أين يبل1. الفصك بين الانسان والجماهدير .؟:» .و القصيد من هذا 
السوّال اثيات صعوبة الفصل.دبين الاثنين ٠‏ فالانسان جماهيرى .. والجفاهير. 
لهأ مها نك الشعور الجممهى 1 


أحدى الثنائيات التى 59 فيها الجقل اليم ١‏ فالجياة النديلة والجهد 
ل كيف والتفااهة والخمول لدى الجماهيير ٠!‏ 


خا مان[ تتدخل الجمأهدر فى كل لىع 4 ولماذا 5 تددخل إلا بعثئف ؟5 
0 من السوال اتهام الجماهير بمعاربة العنف وكأن الصفوة لا تمارس 
عنفا 9 


1 « البدائية والتقنية » » وهى ذنائية تميز بين الفطرة والاكتساب ,2 
دين بدائية الجماهير والتدكم فيها من خلال التقنية وتحققاتها فى التصنيع 
والانتاج ٠‏ ظ 


نوي النواقدة و القارويه: ورم نودي قناقن الخرى قدي سين لاخر 
والافن ميق فيات الذاكنة وكزاكر: اخيرات + اراد كن تارسفن تسيل 
أأوعي . الفردى 0 والجماهير غود الى الندائية 


١‏ اه عصر الاشداع الحسى. » , والغاية منه نقد مجتمع الإستهلاك 
وكأن الجما هير وحدها في إلتى تستهلك دون الصفوة على عدس ماتدشير ده 
الاحصائيات من نسيبة استهلاك الصفوة الى استهلاك الجماهير ٠‏ 


ل مم ب 


1ت 0 بريرية. التخصسصسن >2 وذلك من أجل نقد روح التخو سصس فى 


١١‏ ه أكبر خطر ء الدولة » » وذلك من أجل نقد الدولة لما تمثله من 
خطورة على حرية الفرد ٠‏ وكأن أورتيجا يعيد ثورة باكونين وشترنر ضد 
هيجل .دفاعا عن الفردى ضد السلطة وثورة كاسيرر ضد الدولة النازية فى 
د أسطورة الدولة ي» ٠‏ 


«١. ١4:‏ من الذى يقود العالم ؟ » وهى أطول المقالات من أجل عرض 
قضية قيادة العالم الآن 0 من الغفرب أم من خارعح .الغرب ' الصفوة ثم 


10 عاد ا ا ا وا ا الكتاب. 
الركيمي وكأن أورتيما يصف امه 0 0 . 


وهكذا يبدو أن دراسة أورتيجا « شورة الجماهير » وكما يقول هى عن 
لقسيم :فى '3زابتة عن حكققف ,مسقتو لاعن ياس مهن ٠‏ يقدم لوذا 
حديدل :من عيكافيزيقا السناسة لدراشة هاوزوء المشتاكل. السداشية دول إن 
أورتيجا يرى أن مهمة المثقف ومهمة السياسى متعارضتان ٠‏ مهمة المثقف 
توضيح المشكلة ومهمة السياسى زيادة غموضها ٠‏ الثقافة السياسية تكشف 
الحاضر وتوضيح الحقائق ما سياسة السياسيين فهى على الضد من ذلك 
الدتمويه والخداع ٠‏ وهذا هى أحد معانىي « ثورة المنناهسس +21 عمل 
السانستة الذى يفخ الأحمادين عن سباتها: الداهلية + 


وتدور الفصول الخمسة عشرة كلها حول موضوغين رئيسيين : 
و الانسان الجماهيرى » و. ١‏ انهيان الغرب + ٠‏ والظاهرتان همداخلتان لأن 
الأولى علامة على الثانية ٠‏ والثانية احدى نتائج الأولى ٠‏ وتعنى ظاهرة 
#العتافيز 6. و التسن 'الجاخن عنيانة الأغلرية وإتهاء الفودنة وظطوون 
العقل الجمعى: والرأى العام والنظم . الجماعية حتى انه ليقال ان العصر 
الحاضر هى عصر الجماعة سواء فى البحث العلمى أو فى العمل السبياسى ٠‏ 


ه40 


ويعنى. « .انهيار الغرب » هذا الخواء الروجى. الذى طالما نبه عليه معظم 
الفلاسفة المعماصرين بصرف النظر. عن التسمية ٠..قلب.‏ القيم..عند ماكس 
شيلر 2 ضياع عالم الحياة ‏ 8761696516088 5عطعي1 عند هوسرل , 
والغددية نهف فقتة : والانبيان النشارى الحاين عند اهار + 


قائدا ‏ "الافسان -الجماهيرى: . ©11298-عتتصدهطامل: . 


الانسان الجماهيرى على وجه التحديد هو أحد أقراد الجماهير أو 
الانسان العامى الذى: سماة هيدخن « السنين » من الناس ٠‏ صصدة8 ققة12 
هى نوع من البشر. وتكون. تكوينا. سريعا ٠‏ يقكرر. باستمرار ٠»‏ .ويتشايه مم 
غيره ٠‏ لا تاريخ له ولا رغبة له »2 يقبل أى نظام ويتشكل كما .يطلب. منه..: 
لد كل الحقوق » ولا واجبات عليه » فارغ من تاريخه 2 وطيع لكل النظم 
السياسية والدولية ٠‏ ينقصه الداخل.. وتغيب .فيه الذاتية .٠‏ وقد يكون -اليوم 
نموذج العاهل فى .الطبقة العاملة أو الفلاح فى جماهير: الفلاحين :. هر المغلق 
على نفسه , لا صلة له بالآخرين » ولا يعرف الحوار ٠‏ يعادى اللييرالية , 
ولا يُمارس المرية » ولا يختار بين البدائل ٠‏ هئ انسان لا معنى ولا لون 
ولا ظعولا زان له اقرب الى" الآلة القن يشركها -*.فو: اتستان العديى 
الحديث الذئ طالما صوره المفكرون والفنانون , هو انسان الدهماء ٠‏ الانسان. 
العغاهترئ: عدو للاتواة التهورى: لأنه مغلم ان القصرن :عون" آلن «الأضبالة 
وهو يون" البقاء "فى .شال اليف + التهرن “6كين على القردنة 'والاتمتان 
الجماهيرى غوص فى الدهماء ٠‏ هذا النوع من البشر موجود فى المجتمنات 
المتطورة.وفى المجتمعات النامية على عمد سواء ٠‏ ففى المجتمعات المتطورة 
حذن المفكرون من قدل 3ه الإنسان الآلة أوطهمظ-عستصسوط .1 وهى ترس .فى 
مجموعة من التروس ٠‏ لا فردية له ولا. كيانا مستقلا ٠‏ وهو مايذكرنا بآراء 
ماركس' الشاب فى وضيع الغاهمل فى الجتمع الصناعئ وتحوله الى شئء 
يسار انتاعه” ٠‏ وفى. المتنعات: الثاعية فى اهة أفران العافة الذى عسسة 
القآدة كما تشاء + تشين'له فقيصفق ٠:وتشير‏ له ثانيا. فيكف : تجمعه ليستقبل: 
وتدعوه ليوافق * بل "ان أورتيجا يرفض الانسان أيضا كما تضوره عضر 
التنوير . الانسسان "المام الذئ يمثل الانسانية: كلها أو مواطن العالم 
8 نال «عنزهغ01 1.6 , اشمان يتكرز ١أما‏ أذ! ظهر من بين هن! الخضنم 
انسان فريد فانه يكون الفرد. الأوحد كما ظهر جيفارا من جماهير أمريكا 


88س 


اللآتينية ‏ هذه الجماهير فى ثورة ولكنها أشبه بحركات التاريخ وانفعالات 
الدهماء “ومشافيات الذاعة + والفقيقة + وعلى غين مايمتقن اورتيسًا ٠‏ ان 
دُورة . الجماهير الآن سواء فى المجتمعات المتطورة أو فى. المجتمعات النامية 
تدل على وعى بمشاكل المصر ٠‏ فقد .نشبت ثورات الشباب فى العالم فى 
64 فى المجتمهات المتطورة ضد مساوىء النظام الرآأسمالى ومجتمع 
الاستهلاك الداعى للحروب ٠‏ وفى المجتمعات النامية نشبت الثورات 'للتخلص 
من بقايا الادءتعمار القديم أو من برأثن الاستعمار الجديد أو من سيادة 
الطرقات الدديدة ؛ فالتورة الآن ضد همظاهر الطفيان الاقتصمادى فى الدول 
الأطووة اق الصماسفى. الدول: القايية + هن ثوزة علن تطم كم الفرد 
المطلق 2 وثورة الطبقات الكادحة التى لم تحصل بعد على مزايا التحرز 
والتدول الاشتراكى ٠‏ الثورة مفهوم فلسفى ,2 وتجربة فردية واجتماعية » 
وليْسْنت مجرد 'حركة أى انقلاب يرهى الى تفيير الواقع ٠‏ الثورة علم وليست 
مفلل أكقءالأك أو -كريات عمداع. > وكوواف الشفرت: علاعة علن: تفن 
وحيويتها وليس على تأخرها وسكونها ٠‏ 


ويعيد أورتيجا عرض القضية » الانسان الجماهيرى فى مقابل الفرد 
الحر فى صورة تقابل آخر بين الأغلبية والأقلية . بين الجماهير والصفوة ٠‏ 
بين العامة والخاصة ٠‏ الجمهور هو الأغلبية فى مقايل الصفوة وهى الأقاية: 
تعبر الأغلبية عن. الانسان المتوسط أو الانسان العادى ‏ 2ع:1103-عتطصطمط.1 
الذى لا يختلف عن غيره بعكس الأقلية التى تقوم على أفكار ورغبات لأنها 
تتطلب الكثير من نفسها لأن الأغلدية لا تتطلب من نفسها شيا ٠‏ هذه الثنائية 
بين الأغلبية والأقلية وبين العامة والخاصصة موجودة فى كل الأديان وفى كل 
الملل والنحل ٠‏ هى طبقية بشرية لا طبقية اجتماعية لأن العامة والخاصة 
مؤجودتان فى كل طبقة اجتماعية ٠‏ وبعد أن كان الخاصءة هم أصحاب الساطة 
وكان للصفوة المختارة الحق فى تسيير الجماهير أصبحت العامة الآن 
عنادنة الكس . + لذلك :صكاذ العصر السافى سمادة العامة -غلى: الشاصية 
وأنصار أنصاف اللمثقفين على الثقفين وغير: التخصصين على .التخصصين. 
بعذ أن قررت الجماهير أخذ مسيرها بايديها + وأخذفا مركن الصدارة 
الاجتماعدية ,. وتمتعها بمزاما الصفوة المختارة . وحلها محلها ٠‏ وهذا! ماتؤكده 
التغييرات السدياسية المعاصزة ٠‏ فقد كانت النظم الديموقراطية القديدة: تسمج 
بقدر كبير .من الليدرالية .. وكان هاستطاعة الصفوة. المختارة أن تفعل هاتششياء .١‏ 


ااةا ب 


والآن ظهر نوع جدايد من الديموقراطيات العليا 18 ممع (1 زوم 117 


ويعيد أزرتيجا: صياغة نفسن القضية مرة ثالثة فى غلاقة القرد 
بالجماعة ٠‏ فعلى الرغم من تركيز أورتيجا على الانسان الجماهيرى كسلب 
الآانه يعلل. الانسان الذاقى أو الفرد كيهان عن فل كي ركها رد فن: الفكد 
ومونييه وشويلز فى الشخص أو حتى شترنز فى القرد الأوحد ٠‏ وتبدو الفردية 
كلما انتقلنا من الطبقة الدنيا الى الطدقة الوسطى ثم الى الطبقة 'الهليا ٠‏ 
القردية تقود. الى الصفوة كما تؤدى الجماعية الى الجعافير * وفى. الفرن 
يتجلى العقل الديوى ويختفى فى الجماعة ؛ يبدع فى الصدفوة ويتوارى فى 
الجماهير , يظهر فى الأقلية ودضيع فى الأغلبية » وكأن أورتيجا أقرب فى 
تفسير الظؤاهر الاجتماعية الى بازتيى فى تركيزه على دور الصتفوة فى 
القيادة وفى نفس الوقت ينقذ اليلشفية والفاشية على أنها حركات جماهير 
ذم أذهان انها تريخ الصد هتمتكلة في قبازة فعالة ده اخلاقنة رعودعة + 
بل أنه يكون أيضا أقرب الى الفكر الدينى الذى يركز على دور الأنبياء فى 
التساريخ ٠‏ وعلى ضرورة وحجود الأقلية المؤمنة 2886 غناعم هنآ 
والباقيات الصالحات التى بفضلها يتم انقان: الأغلبية الكافرة وعامة الناس 
هأ ص5 088 701 18 على الرغم عن غياب الدين فى فكره كمحور أساسى 
وعلى عكس استاذه اونامونو فى و احتضار المسنحية » داستثناء مواقف 
قليلة ينقد فيها أورتيجا رفض الجماهير وهى فى ثورتها التدين: والمعرفة 
النظزية عن أجل الدراسات السياشنة وتحنركات الذهماء ! اليس الدين 
أيدزولوجية: الجماهير كدا هو واضح فى لاهوت الثورة ولاهوت التحرر فى 
أفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية ؟ آلا .يتحول الدين تحولا طبيعيا .الى العلوم. 
الاجتماعية وهذه بدورها الى الايديولوجيات السداسية على مايصف. جويرو 
فى « لادينية المستقبل » اعتمم عه ا 8 هملع 1اة1 1 ش 


ولكن ظروف العصى تمنع أن يعيش الانسان فرديته نظرا لتضارب 
مشداريع الفرد. مع مشاريع الجماعة ٠‏ وعم ذلك فالفرد يعيش بالقنرؤرة فى. 
جماعة »: والضاة “الاجتماءية تتظطلب بالضرورة الاشتراك غم الآخرين فى 
فعل الجماهير ٠‏ فالجماهير شر لابد'منه ! وهذا يبدو أورتيجا. أقرب .الى .جان. 
بول ساردر فى أن « الجحيم هى الآخضن » مع أن الفرد قد يقوى. يفعل الجماهدر: 


11 6 بعت 


وتثذاكد ‏ فرديته وينمى مشروعه من خلال مشاركة الآخرين ١‏ واذا اعترف 
أورتيجا بان الجماهير شر لابد عنه مادام الانسان الجماهيرى لا يستطيع أن 
عيش حياة فردية نظرا لتعارض مشروعه مع مشروعات الآخرين فانه أيضا 
يعترف بضرورة الادقاء على حياة الجماهير ., ؤنمط سلوكها » ولكن :حتى فى 
هذه المالة تتحول أنة مشاريع مشتركة بين الفرد والجماعة مثل العدالة 
الاجتماعية الى رومانسية خطابية باسيم التضامن الاجتماعى .80110851886. 
ثم يبرز الديماجوجيون فيقضون على الحضارة كلها اذ أن الديماجوجية هى. 
عدم شعور بمسؤولية الديماجوجى عن آرائه وأفكاره التى لم يبدعها هى بل 
تلقفها ءن الصصفوة ٠‏ الديماجوجية عند أورتيجا هى احدى صور الانحطاط 
العقلى ٠‏ هى شر مركب فى الطديعة الانسانية ,. تظهر. فى. الانسان الجماهيرى ١‏ 
والحقيقة أن هناك فرقا بين الديماجوجية والثورة ٠‏ الأولى تحريض للجماهير 
والثانية تدقيق علمى لحركاتها ٠‏ ان ثورات. العصر ليست مجرد تحريض 
ديماجوجى أو تمرد وعصيان بل هى ثورات لها آصولها التاريخية فى 
الأوضداع الطبقية للطبقات الكادحة فى البلاد النامية فى هذ! القرن وردود فعل 
غلى: المتعات: الناعية المتقرعة فى “النظ الراشعالية خاسة شن اليرن 
اللاقى ١‏ وعيية اللحزي: الشلمى أو التتطيم السياسن ]3 طلاتم اللمماهين 
تحويل التمرد الى ثورة واعطاء البعد التاريخى لحركة الجماهير ٠‏ / 


وينكر أورتيجا على الفكر الاجتماعى مفهوم المجتمع أو الجماعة 
فقد خلط الفكر الحديث ؛ فى رأيه , بين المجتمم » 806166 وبين المشاركة 
٠ 600110‏ فنحن لا نعيش فى مجتمع بل فى مشاركات 2 وهى نفس 
التفرقة الشهورة عند تونيس ©22165ن"1' بين المجتمعع كقطع1[ء6و6) 
والجساعة غكفطعهمزعصع© ٠‏ الأولى عامة هجردة . لا شخصية , 
والثانية خاصة وعيائية وشخصية ٠‏ كما يرفض اورتيجا نظرية العقد 
الاحتفادى عكن اسشديكوو! وروضى ,تاعتيانه اجتماع ارادات لأن المجتمم: 
مشاركة فى كيان الفرد دون تثازل عن ارادته وسلطته ٠‏ وهنا يبدو أورتيجا 
رافضا. للتضور الاستقرائى .للعقد الاجتماعى أى الصعود من ارادات الأفراد 
الى ازادة الجماعة مفضلا التصور الاستنباطى أئى وجود المجتمم المسبق. 
فى: صورة مشاركة فئ بنية الفرد ٠‏ الجمهور بعد للقرد ٠‏ كما أن القانون 
ليس تعبير! عن ارادة جماعية بل هو تعبير عن العقل الحيوى فى الأفران ٠‏ 


ا 


بهذه التحليلات الجديدة. يحاول أورتيجا المساهمة فى تقدم. العلوم الاجتماءية 
التى تخلفت عن العلوم الطبيعية فى الغرت ٠‏ 


وينتقل. أورتيجا من علم الاجتماع الى. علم .السسياسة .وتتحول: القؤصمية. 
من الفرد والجماعة أو الصفوة والجمباهير الى. قضية. الليبرالية .و النظم. 
الجناعية:وفى -مقدءتها الاشتراكية وبنفس التمايز وإلتقابل والتضاد ٠.‏ وقد 
ظهر. كلا المذهبين. فى الوعى الأوريى ٠‏ فالليبرالية الفردية تنتمى فئ رأى . 
أورتيجا الى القرن إلثامن عشر ٠‏ وهى التى ألهمت الثورة الفرنسية وانتهت 
بنهايتها ٠‏ أما الجماعية ‏ 001166681019806 فقد ظهرت أيضا ابتداء من: 
القرن الثتامن عشر ثم تحولت الى اتجاه رجعى محافظ على. أيدى دى. يونالد. 
818 182 , ودى 1# 81515 126 حتى كنات مهو 
صمنطأة- )أصلو8 وبسلانش ‏ عطعموا8 وكلسومت ©00205]6 فى القرن 
التاسيع عثر ' ٠‏ ثم أتى آمانر 212814 وتحدث عن الجهعية + 2امعه00118 ” 
فى مقابل الشخصانية 261501218118106 , وجعلها ضد القردية : وبالمتالى 
اسدتقر فى الوعى الأوربى هذا التعارض بين الفردية والجماعية , 
بين الليدرالية والاشتراكية © والحقيقة أن أورتيجا بهذا التناريخ 
المبتئر للفكر السياسى الأوربى قد أغفل تطورات عديدة له ومذاهب الخزى 
فيه ومحاولات الجمع بين الاثنين ٠‏ فقد استمر الاتجاه التحزرى الليدرالى 
فى القرن التاسع عشر عند مل 2411 .31.5 ٠‏ وتحدث سيشس ©©66ءم8 
عن الفرد باسم الجماعة ٠‏ وماذ! عن ماركس والمذاهب الاجتماعيّة: التى 
أعئلت للعذا هن القادية طارما تقديرا #اولا يففن ترركيها كنوه اذاهب 
الفردية ضندد المذاهب الجماعية لأآن الجماهيز عاجزة عن أن تزتقى الى حناة: 
الكردنة والشخصائية »يفاني اررديجا الاكقافات الجفاعية لاذيا فى زادة 
تمنع الاتجاه التحررى * وهو النقد الشائع الذى تؤجهه الرأسَمالية الى' النظم 
الاشتراكية والذى يمكن لأجله وصف بعض فلاسفة الوجود بالرجغية والتعبير 
عن الل الراسجالنة "وهب الغرب + والعليقة أن الجماهير مازالت"' مسيّرة 
النظام الراسسماان: ذى. الغرية تحسب الصفوة "انها + وكشيرا عالفون 
الجماهين دن النظلم الراسمالية فتتكيف' هذه طارقا 'لها وكما حدتث فى تورات 
الشباب فى الغالم فى مايو ١154‏ وكما حدث فى الحركاث 'الشعدية فى” النظم 
الرأسمالية التابعة فى ايران ٠ ١9/4‏ والسودان 3585 / والفلبين ١985‏ , 
وكوزيا الستوينة "لاه + 


كو أطت 
: وتتمينز جماهيز العصر الداضر بخصائص ثلاثة : 


أولا / التجمعء ‏ 25م6لهتتغصرمتلوعم أو اللام ملعام 
فكل'عرفق يفيض بالبشر :: المنازل 2 والشوازع '. والفنادق: , وتالقطارات »2 
والمركبات » والمقاهى ». والاستشفيات , ودؤر اللهوا ٠٠١‏ الخ »2 حتى أسنحت 
مشكلة اليوم هى أيهاد « الكان: الخالى » ٠‏ ولم يحدث للجماهير من قبل 
أن كدولت آلى مكل هذه التحمفات الكبيزة الا فى المعارك والحروب القديمة: 
« الجماهير » اذن لفظ من علم الاجتماع الدينامى يعير عن الناس هن حيث 
كوذهم ظاهرة كمية مرئية ١‏ يقصد أورتيجا بواقعة التجمهر الجماعات الكمية 
المتراصة التى يتم .التبادل بينها بلا تفرد أو خصوصديية كقطم غيار آلة لا وظيفة 
لها الا سهر الآلة ؤدوام 'حركتها ' 


خاها" "الوم الثاريقى نان تقوو التممافسن الوم تفن الذوى الشيو 
الذئ كانت تقوع مه الصقوة المقتارة من قبل *«خل !انها تتجاود قيادة الضفو 
وؤتعصاها * تتمتع اليوم يما كان محرعها عليها بالأمس. ' لقد عرف الشعب 
كديما أن (الشيادة له ولكثه لم:يمتف :ذلك الا اليوع + ولع يتحول :اعتقاده الى 
حقيقة فكلنة ال معاد الحا مين مهن فكون: الانسان الدسادق و شفو 
بلتتمنة المفلة وضاهية أن ' عمس التذوين: لع يحون الا ظيفة القتفين 
فحسب ٠‏ والآن يخشى الديموقراطيون نتيجة هذا التحرر بعد أن أصبيح عبد 
الأمس سيد اليوم ٠‏ الجذدى نفس الدق الذى للقائد » ولامواطن نفس الحق 
الذى للداكم » وللابن نفس الحق الذى الآب ٠‏ وللطالب نفس الحق الذى 
للاستاذ لأن عصيرنأ هو عدي التسوية أسعمة11 12117 + مساواة كل 
فرد للفرد الآخر ٠‏ ويحلل أورتيما هذه الخاصية هن جانبين ؛ الأول الدور 
الحيوى الذى ثقوم به الجماهير » وهو الدونر الذئ: كان حكرا على الصفوة ٠‏ 
والثانى تمرد الجماهير على الصفوة وكرهها للها من أجل أن تحل محلها ٠‏ 
ويمثل هذان الجانيان جدل السيد والعيد المعروف عند هيجل وفى صورة 
الكدل فق الستفرة والمشاهين > ويعن هن الفسول + أكعه الانتسان: العاديى 
محور التاريخ ٠‏ يبدو ذلك فى الفن وأخذ الفن .الشعبى كمص در للفنون 
الرأقية » فى الموسيقى والرسم والنحت . وكما هى واضح فى الأنظمة 
السياسية الحديرة التروفة باسم و الديموقزاطيات الشعنية و أو ١‏ الممووزياتك 
العمينة أو« الما ميرنة الديمرقزاناية الشعبية 6 + قسن ذورة: الجساهين 


د 1"56سه 


أذن عن مدى ارتباطها بالتاريخ القديم لأن الثورة لا تقوم الا على « العقل 
التاريخى » ' لذلك .تدين أوربا أكثر ماتدين لاثفين من مفكريها : .ديكارت 
مؤسس الاتجاه العقلى الحديث وكوندرسيه واضع. مفهوم التقدم ٠‏ :ثم ظل 
العقل طيلة ثلاثة قرون عقلا.رياضديا طبيعيا بيولوجيا حتى ظهر العقل التاريخى 
فى القرن الماضى فى فلسفات التاريخ والذى عبر عنه دلتاى فى .فاسقفة 
تصبورات العالم 1/061 15 :© هذا هى الفرق بين الثاريخ 
الطبيوى والتاريخ الانسانى ٠‏ التاريخ الظبيعى لا ذاكرة له اما التاريخ 
الانسانى فيعيش فى الذاأكرة . ولا يبدأ مطلفا .يداية جدهيدة ٠‏ :وقد أشيتت 
تجارب كوهلر 1689185 أن الفرق الوحيد بين الشمبانزى .والانسان هر 
.تميزن الانسان بالذناكرة . الانس نان ذاكزة والصيوان عادة على مايقول 
.برجسون ١‏ ويكون ثراء :الانسان هى مدى استفادته من محاولات الصواب 
والخطأا ٠‏ لذاك يعرف نيتشه الانسان .الاسمى .بأنه الموجود الذى يتمتع .بأطول 
ذاكرة ٠‏ .وهذا هى السبب فى جعل الشحب الانجليزى قانونه قانونا تاريخيا 
يكون حكم الواقعة الخاضرة فى المحالة 'السابقة ٠‏ أعا الشورات المتقطعة 
اانفصلة عن تاريخها ( إإلثورة الكمالية فى تركيا حثلا ) فهى كورزنات سرنضدية 
أو -أنقلابيات عسكرية أى تمرد طبقئى' ٠‏ الشورة حركة الجماهير ولسدت اتقطاعا 
عن 'اللاذى ؛ تكسر خط مستمر ء وقفز .فى مشار .واحد ٠‏ .وهذ! أيضا مانتميز 
به أوردأ بحسها التاريخى عن. أمرنيكا بلد الرخاء ٠‏ :فهناك قصبر ذظر فى 
السياسة الامريكية وتركيز على .رئية الحاضر والواقم «الباشر دون أى حس 
تاريخى .بحركات: الشعوب ٠‏ ؤمن يتصور أن أمريكا دلد :المستقبل ينسى انعدام 
كفها: (الكا ريدي 


ثالثا : العيش على مستوى العصبر ء ويدل هذا التعبير على أن الجماهير 
اليوم تعيش على مستوى الأحداث والمسؤولية ٠‏ تعيش زمانها الحيوبى , 
وتعانى مشاكل عصرها ٠‏ وهو ليس الزمان الذى تدينه عقارب الساعة 
أى نتائج الحائط السنوية بل هى عصرها الذهبى الذى تشعر فيه بتحققها 
أى أنه زمان المعاصرة ٠‏ وهى تعبير مغاير لتعبير السقوط أو الانهيار لأنالءيش 
على مسدتوى العدر هو الديش في سدمت الزمان 61285 كال “تناع اناقط قبل 
وعلن هة! الحدوء تفن الجناهير «الككاف .ركفيو عايزى التعتافن قدا 
الزمان فى العصر الذهبى أو الدصير القديم كما هى الحال عند دعاة الكلاسيكية 
إل التقلودريق *.وهى الفترة الكن يس قدي الخاس .اعمال الزمان أن انتهاكة 
( درأاسات فلسفية ) 


كما حدث للمسيحيين الأوائل. دظهون المسيح أو عند هيجل بتحقق اللمطلق ٠‏ 
ونق هذا العطن كرون اعمال قن الأشنا ع أو .قن 7التماك أو قن الوق + 
ان المعاصرة.هى٠أن.‏ يعيش الانسان حياة عصره وأن يشعر أن حاضره أفضل 
من ماضية. ٠‏ ومن خصادّص هذا العصمس أنه :.عصس الحجماهير : ولا ثرى أحداثه 
بالا قن خلال الجعصافيو” لقلميدت الممناهين الى مشكوئ الشساريت», 
وظهرت كمبابرة: تاريخية وكأنها فى موعد مع القذن ٠‏ قررت أن تتقدم “الى 
' الصفوف .الأولى :وتختل: مكان. الصدارة وآن تستءعمل طرقا وأساليبا وأدوات 
فتذوغة ء وأن تتمتع دمناهج كانت من قزل حكرا! على عدد قليل ١٠‏ لقد ورت 
.الجماهين. الصدفوة .٠ ١‏ دون أن تلغى نفسها كجماهير ٠‏ عضي الجماقين هو 
عدس الفخامة ورالعظما على مايقول اشبنجلز ٠‏ وكل تفسير للعصر لا يظهر 
البلالة الايجابية المختفية لسيطرة الجماهير فائه تفسير خاطىء ٠‏ بدو أصالة 
٠‏ الجماهير: فى'.مدى- ارتباطها بالتاريخ وتحملها مسؤوإيته: * وبالتالىفان 
نعظية العدي كاك سو عظلفة المناضى لاعن عظينة ‏ الاشي: «حيل. أن من مات 
الغطس "ذلك الهوة الستكيفة بين الاضىئ والماكسن.ء العكن الحاكي: ا يتتهر 
كما. هى 'الحال. عند أونامونى بل هو قمة الزمان » روح العصر ؛ مايطلق عليه 
“كل جيل زمنائنا .2 عصر ازدهار الدضارات : عصر الملاء .الحيوىئ يتصزف 
النظر غن الاشباع أو الثجاح: أو التحقق ٠‏ العصم .الحاضر هو عصر الثورات 
شتواء"كن اليلاة اللمتطورة او فى البلاك. الناعنة :ون نش معاهرا فق عن 
يعيش ثائر!: ومن يؤشر الاستكانة أو النكوص عن ذورة الجماهير فانه يتخلى 
- عن. عصره .» .. وهعيش : معزولا فى عصره الخاص كما تفعل كثير من علماء 
البلاد النامية الذين يقضون حياتهم فى الخارج مؤثرون عصر التكنولوجيا 
واليس على عدم دورة الجماهير ٠‏ لذلك كان الالتزام بقضايا العصر هى 
العفل الفلسيقي الأزل + السافعة ف كوزة اللمماهين هن المنار كف الوكية 
المذكن “> بل "أن وعدة الكورة العالمية اأصرربحتك ممكلة الشركة الجماهين + 


تدل هذه الخصائص الثلاثة ثةُ على نماء الحياة 1 19 06 معصوووزه2 هب[ 
أن يعيش كل فرد داق بكامل قواه ره يظهر النماء فى ازدياد اأسرعة' في 
الزمان فى فى تخطى المكان بل فى محاولة الهدم والبناء المستمرة وفى النشاط 
اصرق الزائد ٠‏ اذ يقدم العصر الحاضى فى البلاد المتطورة امكانيات واسعة 
للاختيار ' وفى هذه الحالة نكوام الثماء هو شعورنا بالقدرة على الاختيار 
بين الممكنات التى تحتم نفسها عليذا » وتكون الحياة هى العيش تحت ظروف 


ل 4307 هس 


معينة أو فى العالم ٠‏ وهو المعنى اللفوى الفظ عالم 81100115 أى مجموع 
الامكانيات الحيوية.: والعالم بهذا المدنى أى مجموع امكائياتذا أوسع نطاقا 
من مصيرنا وهى حياتنا الفعلية ٠‏ يدل المصر الحاضئن على زيادة امكانيات 
الحياة الانسانية فى شتى الميادين الثقافية والعلمية على عكس امكانيات 
الحياة البدائية ٠‏ ولا تستطيع هذه الحياة الاتجاه الى الماضى بل ترى مصيرها 
فى :نفسها ٠‏ -حياتنا لا تتجه' الى الوراء .بل تكشف عن نفسنها وقدرها ٠‏ 
ونا كان الانسان مقذوفا: فى الزمان ٠‏ والعالم. موجودا من قبل فالانسان 
موجود فى العالم وفى احدى المقولات الرئيسية فى الفلسفة الوجودية ٠‏ 
لا تختار الحياة عالمها بل على العكس يجد الانسان نفسة حيا فى “عالم محدد 
لا يمدكن استبداله أى فى هذ!! العالم الواقعى ٠‏ .عالمنا .هو جزء من المصير 
الذى يشمل حياتنا' ٠‏ هذا المصير الحيوى.ليس.مصيرا آليا بل هى مصدير 
يتطلب اختيارا دين الممكنات ٠‏ ام نقذف فى الوجود مثل طلقة بندقية تحدد 
مسارها من قبل بل وفرضت: علينا مسارات عدة تضطرنا الى 'الاختيار ٠‏ أن 
يحيا الانسان هى أن يشعر ختما 'باضطرازه ممارسته حريته ١‏ يقرر ماذأ يزيد 
ن يكون فى هذا العالم ٠‏ ولو كنا يائسين فقد قررنا ألا نقرر ٠‏ ومن الخطا 
التسليم فى الحياة بأن الظروؤف هى: التى تقرر نيابة عنا بل على العكش 
الظاروف هى التى تكون بنود المأساة التى تتجدد: باستمرار' ؤالتى: تدفعنا الى 
أخذ موقف ٠‏ شخصييةنا هى التى تقرر فى الموقف ٠‏ وهذا تماما ما انتهى 
اليه عدي تن قلأاسقة الوهود العاضورد مكل باسية ف + الو اهنا الحودة 6 
ومثل قول شارتر المشهور « أن الانسان قد حكم عليه بالحرية » » ومثل نظرية 
.برجسون فئ الجبر الذاتى ٠‏ واخعطرار الانسان أن يكون حزا * أن يحيا 
الانسان هةان“يؤجد فى الظلزف اع فى المالم: * والعال مجسموخ امكانياثنا : 
والفرد هو اختيار أحدها ثم تحقيقها ٠‏ دل أن أسوا الامكانيات هى احدى 
الامكانيات ٠‏ لذلك كان الموؤقف والثرار: هما أهم عاملين فى الحياة ٠‏ الظرف 
هو مجموغ الادكانيات / والقراز'هو المتيار احداها , الموقف لا يقرر بل 
الحرفة :فى التى قفون .© 'وهذة" كله مزهو عالاسان: الفرد .+ 3ن الاندفان 
اأعما قتوسض فاق نا عكاترة فرلا عل تن ناته التكاققات: مقاافنة حيرا 
كانت أم شرا * ولكنه باعتبازة جماهيريا فانه ليس صباحب القرار ٠‏ الجماهير 
لا تقرر شيثًا لأن دورها قاحس على الموافقة على قرار الأقلية التى تقدم برنامجا 
يعبر عن الحياة الجماعية فى النظم الديموقراطية ٠‏ وفى الغالب يعيش ممثلوا 
السدلطة العامة دون براهفج ٠‏ ويحكمون يوما بووم طبقا للمنفعة: العناجلة وكما 


ب #اط به 


تحتم الظروف تبعا لضغط الجماهير عليهم ٠‏ لذلك لا تخلق الجماهير شيثا 
بالرغم من امكانياتها الواسعة ٠‏ ويستطرد أورتيجا معبرا عن هذا الموقف 
الوجودى الذى يشترك فيه جميع فلاسفة الوجود وهى أن وجودنا فى هذا 
العالم :رسالة ومشروع ٠»‏ وأن هذ! المشروع لا يكون من المعرفة وحدها بل 
من السلوك أولا : وأن المعرفة تكون ضرورية فقط بقدر مايتطلبه السلوك ٠‏ 
أن .يديا الانسان هى أن يكون فى علاقة بالعالم .. وأن يصطدم بمشكلات. » 
ويجابه أخطارا » ويحمل مسؤوليات ٠‏ كل ذلك وهى فى حواقف محددة تجعله 
أقرب الى. التبعية أوالاستقلال ٠‏ أن يحنا الانسان هى أن يشعر دمحدوديته وأن 
يتعامل مم المحددات بحيث وتم تجاوزها والتدرر منها فيتذلق الانسان بنفسه 
معتمد! على نفسه دون أن يلحأ الى عون خارجى ' واذا كان شعار الدياة 
قديما هى أن يشنعر الانسان بحدوده والاعتماد على ذاته فان الحناة الآن .هى 
أوتففتدن الأشيان تدر مك ككاوة هذه الحدون. واللعتفان: عطلقا “علن 
ذاته ٠‏ ان الانسان الممتاز يتطاب الكثير من نفسه » أما الانسآن العأدئ فانه 
يرضى بوضعه . ويقنع .بظرفه » ويستسلم للموقف ٠‏ العالم موجود بالفعل ٠‏ 
:والانسان حوجود فى العالة: * توالسؤال: الذى -وهيمتة الفلسفات المثالية عن 
وجود العالم لا معنى له لأن العالم سوجود بالفعل قبل السوّال عنه ٠‏ ومادام 
انسان هناك فالعالم جنء هنه ٠‏ 


ويسمى أورتيج ا هذه الفردية المتميزة النيل لت ا كا 
واذا كان الذبل: قديما قاصرا على الصفوة ال مختارة » .وكان النبيل هو هن 
وتطلب من نفسه الكثير لأنه دتمتع بامكانيات أكشر مما يتمتم به الانسسسان 
العادى فان الانسان العادى اليورم يكون نبيلا أيضا لأنه يتمتع بامكانيات 
وأاسعة «النبل وستلزم»ه 01188 2105165986 ٠‏ النبيل فى اللفة هو الانسان 
المءعروف فى مقابل الانسان النكرة ' ولا تتم هذه الممرفة عن طريق الطبقة كما 
هو الحال عند الصفرة اللذثارة.بلعن طريق العمل ٠‏ الثبل هو الجهدء و التفاهة 
هى الاستكانة ' والذبلاء حقا هم الذين يبذلون أقصى جهدهم 2 وهم الصفىة 
المغتارة ٠‏ يتحدد النبل بالالتزامات وليس بالحقوق , بالعطاء ولوس بالاذن ٠‏ 
النبل هو العدش طبقا للقانون عند الصفوة ٠‏ وعلى السجية عند الجمهور ٠‏ 
واذا كان الذبل. هى حياة المشقة والجهد والابداع فى مقابل حياة التفاهة 
والاستكانة فان أورتيجا هنا يكون أقرب .الى فلاسفة الجهد مثل هين دى بيران 
8 ع0 تنأهل1وبرجسون دل وعودا! الى فشتة وفلسفة المقاومة ٠‏ 


ساكحاكةٌ به 


واذا كنا نعيش الآن فى عصر التفاهة , تسوية كل شىء بكل شىء فان الفرد 

لمتحي قاد على الزن .على هذا العصر تسخلة الندل فى غياة: الحهد وخلق 
لاض الذاكووالكاى بكرن النتلاء طم الفلاحون الذين يقلسون: الأركن وهم 
العمال الذين يندتجون بأيديهم » وهم الشهداء الذين يبذلون حياتهم » وكل من 
سد هيانب عر نا :وهنا فال الشاعو الدرين قديما '” 


نيش الفكن مخ فال هذا ابن +ولكن النقن: عن قال نذا اذا 


وكفلوا: لطول' انقلاق: الأسنان العانس.صلى :ذفنيو تتشت كوىة: الجعاهير 
فى جو هخ الفتقه «.قيدئ الجمافين عاصبية مثفروة تخاسنة انها تشمن بالعفال 
“الذى يوّذى الى الغرور ٠‏ ولا يدل ذلك على غباء الانسان الجماهيرى بل على 
يقظته ٠‏ يقوم بالثورة دون أساس عقلى بل اعتمادا على اعتقادات وتقاليد 
وتجارب وحكم وأمثال ٠‏ صنعيح أن الانسان اليوم يماول أن يكون لنفسه 
نظرية أى -مجموعة من الأفكار عن الأشياء 2 وأن يعطى أجابات على كل 
.مايعرض له من عسائل » ولكن الخطورة أن. تكون هذه الأفكار خاطئة ٠‏ كل 
فكرة فشل للحقيقة . ومن يدحث عن الأذكار تدتمد عنه الحقائق ٠‏ والحضارة 
ماهى ألا مجموعة من القواذين والقواعد التى تنظم هذه الأفكار ٠‏ فاذ! غابت 
هذه القرامن دولك السشتارة: الى 'دردينة بوعتقك + وروفللن وريه لاله 
على ذلك فى الحركات النقابية والفاشية دون أن يذكر النازية والصهيونية , 
دصدتا على الخ كات التقابية التى تهاول رقع الطلمعن العمال طيد أ سيدا 
قيض الخال “متدرا سطع وان ولس ها أرلن مدق شعو لسن 
عنفا قاهرا(ه) ٠‏ لذلك لا يتحدث أورتيجا الا عن أحد جوانب العنف وهو 
العنف المضاد ناسيا الءعنف الأول أى مصدر العنف ٠‏ ولا يميز بين العنف 
المشروع وهو ألعنف المضاد والعنف اللامشروع وهو العثف الأساسى ٠‏ 
ويكتفى بالقول بما تردده أجزة الأعلام تسطيحا للأمور ودفاءعا عن السلطة 
من أن العنف هى عدم اعتراف بان الآخرين على حق ٠‏ والتأكيد على أن 
الانسان وحده على تق فاضا ارائقة على الأخريق: + فاهزاء لست ممرن 
نظريات بل هى رغبات وارادات وقوى ٠‏ ويزيد العنف رفض الجماهير أساليب 





١م(‏ و2 1611-1016 قتطة ععدعاهض1؟ 02 وعتاءة0191آ : المصوط رومع ج11[ 
0 لم 


الات 


الحوار لأن الحوار جدل الأفكار ٠‏ بذلك ينتهى النقاش ٠‏ ويشتد العنف.. 
ويبدا العمل.المباشرى ماعع012 صملامهةآ. ٠‏ يدل الحعنف على افلاس العقل 
ويأسه ١‏ وقد كان يسسدمى قديما الفقل الأخير. 258810 11101508 وكما قال 
الشاعن العر:: 1 


اأسديف أصسدق أديسسأم دن الكتب فى حدة إلحد دون الحدد واألدب 


والحقيقة أن العف ليس قاصرا فقط 5 الجماهير يل هو ممكثدا أدضما 
الى الضفؤة * وليون فقط اهد مظاهق التذاكية ولكتة ايض احن عظاس النشة؟ 
فكلما تطورت المجتمعات وزادت رفاهية ظهر فيها المنف لاعادة توزيع الثروات 
ولرفض قيم مجتمع الرفاهية ٠.هناك‏ مجتمعات بأكملها قائمة على المعنف 
سواء فى نشاتها أو فى. إستقرارها مثل المجتمع الأمريكى فى اسستئصاله لإهذود 
الجمر فى . الداخل وقمعه للشعوب فى الخارج ؛ فى اسستجلابه الأفريقيين 
كيه “فى الداكل واتشار الزهل: الأبيضن: فى الشاوع > اسيم العنفت ذن 
المجتمعات المتطورة أحد آذماط السلوك فى الحياة اليومية كوسيلة للتعامل 
مع الأقران وكنافح العركة ' التسكيع وعوضرة اللعرت: + ْ 


ولثورة الجماهير وجهان : وجه انتصار ووجه هزيمة » وجه حياة 
ووجه موت ٠‏ تستطيع. ثورة الجماهير أن تؤدى الى تنظيم جديد للانسانية 
ولكنها آيضا تستطيع أن توقع النوع الانسانى كله ذ ى كارثة ' شورة الجماهير 
أذن قد تسدير فى خطين مدتدآأين هته رَشدين دون حدمية الوقوم, فى مسيار 
واعد. “ لد امن فلاسدة التاريخ بالتقدم المتمى الذى يسير :فى خط واهد 
إلى الأهام مع أن التقدم ‏ قد يكون الى الوراء أى نكوص.ا ٠‏ وائها لتقدمية 
عمياء سواء من النظم الليبرالية أو النظم الاشتراكية تلك التى ترى أن مسار 
التارية ونون كته الى ولحو ننه 0 لأ يوج عفان حي للتاريخ بل ترجه 
مجموعة من اللحظات ؛ كل وأحدة منها مستقلة عن الأخري ٠‏ لا تتدرك من 
مكانها ٠‏ وهكذا يقترب أورتيجا من. نظرة كير جا والبروتستانتية التاريخ ٠‏ 
فالتاريخ يتكون من مجموعة من الاحظات المستقلة التى يهبط فيو الحلوةن 
هديوطا رأقينا ٠‏ ومجموع هذه اللحظات 0506 هى ااتاريخ ٠‏ ان التقدم يحتورى 
على عناصم فنائه فى داخله ٠‏ كلما تقدمت ألدنية احتاجت الى تطهير نفسيهأ 
لما علق رها. من. ثقل يفقدها. كل حيأة » فكل .دافع: حيوئ يتوقفاه » ويتحول الى 
ذقل ٠ادى‏ كما يقول: درجسون ٠‏ 


ات 


هذه التعرية المستمرة للتقدم والمدنية. تدل على أن فصين التكنولوجيا 
هو الربدائية ‏ 10011819<<8عم1 ٠‏ وقد تنرب أينشثين من قبل بأن الحرب 
الثالية للدرت الذزية المقيلة ستكون هن جديد عون" الى خرب<« الثنال + التى 
كان يننتعملها الأسبان البدائى ‏ انسان: اليوم انان يداك ناى اسان طبيعى 
تأ قتع اط« ناا يظهر فى عألم عتمدين , ويظن أن المدنية هى ذتاج الطبيعة 
مع أنها أاصطناع العصىر ١.التكنولوجيا‏ .-وحدها لا تضمن شيئًا: » والدؤلار 
لا يؤسس معرفة على حد قول أورتيدا والا « لدسنا قشرة الحضارة'والروح 
جادلية ها يقول الشاغن العربى النحديف»*زنارى هذا القكليق حتفا على 
المجتمعات النامية التى مازالت تتعثر فى بدائيتها ٠‏ لقد حاولت بعض 
الجتفجات التامية نقل يعن اشالين اللكنزلوجيا الهريكة روخ تفيين اناس 
فى بثائها النفسى ٠‏ فهناك مصانم للثلاجات فى بلد يشرب ثلاثة أرباعه الماء 
المكن ان ثافورة بعاء هرو ايلا وترقص مياهها على انقامء الرسيقن فى عيداك 
عام ايتبول فيها الأطفال لآن الميدان خال عن دوراأة المياه أو الأتفاق الحديثة 
الثن: يعيكن فيها الداعة التحولون أو تاطهات السنهات الثى وشكة” فن. ظليا 
من لا هأوى لهم أو المساحات الخضراء فى الشوارع التى يربى فيها الناس 
الطيوى :أن المسارع اوبات القن تتجول فيها القطط والكلاب ٠٠١‏ الخ ٠‏ 
كل مدنية أذن مهددة بالضياع ' يحرق الآلاف فى أفران الغاز » وتلقى القنايل 
الذرية على مدن بأكملها ٠‏ فالدئية تهدد نفسها لدان ' لقب سقطت 
الاميراطورية الرومائية لذقص فى التكنواوجيا ٠‏ والدوم يسقط الانسان 
المعاصر بسبب تدم التكولوجيا ! سقط الانسان القديم لأنه تخلف عن المدنية , 
وسدقط الانسان المعاصم لأنه فاق تقدم مدنيته ! ٠‏ 


ويضرب أورتيجا المثل بالحركة الفاشية والذورة البلشفية على الوجه 
العادم اإثورة الجماهير متناسديا كالعادة النازية والءعنصرية ٠‏ والواقع.أن 
الفاشية ليست ثورة للجماهير بل حركة عندرية تقوم على أسطورة الجنس 
الزافق بوعل سهان القذهاء بوحفاحن الداهن + ويسفل عائيييا! سرقة 
الجعا فين بالاتالوك الدجماجريى. * كنا الكورة المتشفية فاكين. مذكلف اذ 
أكيا تقد طلن حركة السناهين دفاعا شن مستالم الطبقات الشمينة الاجم 
واسشتنادا على الوعى الطبقئى للحزب ٠‏ وهى ثورة تاريخية وليست مجرد 
حركة ‏ 'معاصرة. ٠‏ صحيح أن التاريخ كان دائما تاريخ النبلاء والاشراف 
واللرك راتوا ء فيووداة "القسيؤر الكنامس د وم سسا الأدوز اطورياك: 


ب ؟7لاغ ه 


هوا العزاقين: :+ رلكو السذرن الكلنحة كن وراك ذلك كله + .عبال 
القصور. . وجنود الحروب ٠»‏ وفلاحوا الأرض ٠‏ وهى -قديمة بقدم الأرض » 
أهملها 'التاريخ ولم تظهر الا فبى ثورات العصى وكانها .انفجار بعد طول 
عاب :4 فان1 >اتك القزرة الروسية قد اتقملف عن كاري :ررس الفتضرى 
فانها دهبر عن تاريخها الانسانى الطويل ٠‏ وان لم تسدمر 'الحركة الفاشية 
أكثر امن دخمسة عشر عاما 2 وهو العمر الذى يحدده أورتيجها للحركات 
لتقمل عن فاريكها عفان القورة: الملكنفية قامت نمنة اق دن تعيفه قن 


ومازالت عمس د تدراة ّ 


وبطبيعة الدال عندما يتحدث أورتيجا عن العصر الحاضر فائه يقصد 
ااتهونة الازريية إلى الفرت: التاس ٠.‏ نقد اصييت. السقاة: الوط تعد 
فيه بفضل ثلاثة عنادبر : الديموقراطية الليدرالية » والتجرية العلمية وما تنتج 
عنها من تقنية + والتصنيع ٠‏ ويبرز أورتيجا خلادمة هذه التجربة الأوربية 
ميينا كيف كانت .ثورة الجماهير فى العصر الجاهر ردا على التجرية 
الأوربية الماضية والتى استفرقت ثلاث قرون ٠‏ بوقد انتهت هذه التجربة الى 
الحقائق الثلاثة الآتية : 


أ ان الدينوتزاطية اللغزالة 'القاكمة عن 'التكن قرهنا فى افطل 
أكفاظ العاف + 


؟" - أن أفضل نمط للحياة الممكنة يجب المحافظة على هذين العاملين : 
الديموةراطية الليبرالية والتكنولوجيا * 2007 


ولقد سداعد .هذان العاملان : الديموقراطية الليبرالية. والتكنولورجيا 
( مجموع الخبرة العلمية والتصنيع ) الانسان العادى على تسهيل الدياة 
المادية له ورفع مستوى معيشته ٠‏ كما أعطياه قسطا وافرا من الراحة حتى 
أمدبح العصر الحاضر خاليا من كل عقبات مادية ٠‏ كما سهلت له حياته المدذية 
والأخلاقية ١‏ واذا كان القرن التاسع عشر عصر الثورات فان الثورة لوست 
تمرد! بل وضع نظام جديد محل النظام القديم ٠‏ وبذلك يمتاز الانسان 


د الا ل 


المعادين بالتوسع فى رغباته الحيوية وفى نفس الوقت يعدم رضاه عما يسهل 
لد حياته ٠‏ وهذان هما العاملان النفسيان اللذان يحددان سلوك الطفل المدلل 
الذى لا يشبع مهما استجيب الى طلباته والذى يعتير كل مايحصل عليه حقا 
عتدنا” * كدلك اترهى- الأورييئ سق بان ماوسطلث. التة؟ السزون “اللاشيية 
خاصة: القرن الماضى انما أصبح حقا طبيعيا مكتسبا له ٠‏ أن مايشغل الجماهير 
الآن هو رخاؤها ٠‏ ولكنها فى نفس الوقت تثور لطلب. الخبز فتحطم المخابز , 
تثور على المدنية التى تنهم بها فيصيح 'هيجل « الجماهير تتقدم » » ويعلن 
أوجست كونت «عصرذا عدر ثورى تتولد عنه الكؤارث» » ويصرخ ذيتشه«ارى 
هد العدمية يقترب » ٠‏ ومع ذلك يتميز العصضر الحاضر بسهولة الحياة المادية , 
بقضى فيه الفرد حاجياته 2» ويرضى عن نفسة * أنه عصر اشباع الحواس » 
حدس الكفعة + يفرطن ارلافكة العمل المنانشض “ومن هدا"اقت خفهة الانقصنار * 
تددى له حدياته العقلية والذلقية مرضدة تماها ٠‏ هذا الرضما عن النفس يجعل 
الانسان العاصر أضضما عن كل هايقال له فلا يصلك الا أن يفرض ارادته بالعمل 
المباشر ٠‏ أن هذه الوفرة لا تسدمح له بأن يعيش حياته لأن اللحياة صراع 
الانسان من أجل البقاء ومحاولته أن يكون ذاته ٠‏ أعا أنسان العصى التعايثى 
الذى يريد راحة:بدنه واشباع رغباته وسكينة نفسه فهو من بقايا الارسنتقراطية 
الوراثية ٠‏ أنه عصر عبادة الجسد ( وكما هى واضبح فى الأقلام » والاعتناء 
بالمظهر ٠‏ وغياب الروهانسية فى الغلاقة مع الجنس الآخر ) ٠‏ يتحدث. أورتيجا 
عن العدىر فى: مجتفع الاستهولاك الذى يشبع كل فرد فيه رغناته وااذئ يفيض 
منه الانتاح عن حاجاته ٠‏ وهو العدىس الذى لم تعشه. بعد المجتمعات النامية 
الذى تودن الداعة :رضن شعويها وسو التفذية: النعكن الأهن ©“ هل ان هده 
اللوجة عن التسهيلات التى تعم المجتمعات المتطورة اثارت جيلا عن الشباب 
الفاحاب فاكقامت ور السب كثير] من الاعمال الادبية والفنية : براشات 
حدضارة مضادة 00160056)-001151662) فى مواجهة حضارة العصر السائدة ٠‏ 
لقد شهرت أخيرا الجتمعات المتطورة بالوجه الآخسر للعملة وهى فقدان 
الاحساس بالدياة أمام التسهيلات الجمة وتحويل الانسان الى عبد للآلة 
يعن أن كانس الآلةاعين| للأسناق: > ونا وصلت اليه الجتسيات التطورة 
وشدرت بأؤجه نقصه هو ماتحاؤل المجتمعات الثامية الحصول عليه الآن 
وكان القازية ايفين نفسة ولكن بضووة أقضى لآن الممفيماف التطلورة سكيلف 
مَاتتكة فى حين :ان اللتشنعات التامية ستتحيلة: عا نتكمة عدرها + 131 كاتك 


د علاطا هس 


الماجتمعأت المتطورة قد خسرت الآخرة فقط فان |اجتمعات النامية قد خسرت 
الدنئيا والآخرة * 


.وقد امتازت التكنولوجيا الأوربية على التكذولوجيا البدائية بانها قائمة 
على الكلم ++ ذلك الستحت المجال: للتقدع ملا حدود. ٠‏ لم كفن الحما مير مخ 
الطبقة العاملة وحدها:بل تعدتها .الى طبقات التكنوقراط والعلماء ٠‏ فاذا 
فرضت. البرجوازية القائمة. الى الناشئة رودها على العصى فان التكنوقراط 
يكونون جماعة داخل البرجوازية ويفرضون عليها .روحهم ٠‏ والعالم على 
رأس جماعة :التكنوقراط واكنه يقع فى التخصص ويصبح تكنوقراطيا 
للخطسية لكان عكر “وتصييي بية تحجن فى أسينة الدهتر "الساخر : 
زهو بداكها رفن روع القون: الاين حهي حل ملاسفة: التدرين وبالية الأذلى 
فنا العركة الشاملة- (الكى: احاول: فلاسكة ,تراز المشاوت تتسية يا > رودت 
التشفيهن .الى "تضهى محال الرؤفة الي "الغلظ ديق الامتفهاء: والفحدن. 
وجمع المعلوماث من ناحية وبين روح العلم والابداع العلمى من ناجية 
أخرى ٠‏ فمجرد جمعم المعلومات والتعاهل معها بالعمليات الرياضية ليس 
علما بل العلم هو.هموقف الانسان من الطبيعءة وعمل العقل فى ظواهرها 
كان الناسن قدينا “آنا خلياء اق جهالا * والبوم :ميجناك .وسظ بيذهنا وهم 
التخصصون الذين هم علماء نظرأ. وجهلة عملا ٠‏ زالذين يسبلكون فى الحياة 
العامة وكأنهم جهال ٠‏ لقد ساعد التخصصن المعلوم التجريدية. على تقدمها 
فى القزن ,الماحئ.ولكنه اليوع: عَاجِنْ عن أن يعطيها نفعات اأشرى إلى الآمام: * 
وكنا بتفق أورتيجا مع بردسهون فى رفضه للتخصص وفى دعوته الى المعرفة 
الشاملة ٠‏ التخصدصص. هو سيب أزمة علم النفس فى النصف الأول من هذا 
القرن. وكذلك سبب الخلط فى العلوم الانسانية ٠‏ واذا كانت دعوة أورتيجا 
وبرجسونْ دعوة شرعية في الاجتمعات التكذولوجية فانهما 'لا تصدق على 
العتفذات التامية الك كعادىدمر زوه الشوول ونقين التشصسن: ٠‏ ووهسة 
كل نثئء فئ كل شىع ٠‏ 


وكما أن العلم مهدد: بالتخصص فكذلك الغياة: مهددة بالدولة * لم تكن 
للدولة فئ القرن الثامن .عشى الأوربى آهمية تذكر ٠‏ ثم بدات الراسمالية 
ومؤّسساتها الدصناعية القائمة على التكذولوجيا الجديدة فى توسيع نشاطها ٠‏ 
فظهرت طبقة اجتماعية جديدة وهى البرجوازية التى كان لديها من القدرات 


العلميةٌ والدملية ماساعدها على القيام بدور المنظم حثى أن الدولة نفسها 
كاذت تدور فى فلكها ٠‏ لم تكن الدولة حينتذ الا جنودا وبيروقراطيين وثروة 
خلفها. نيلاء العدر الوسديط * وكانت هذه الطبقة. قد انتهت لأنها كانت ذات عقل 
محدود ٠‏ وكانت تسنلك طبقا لغرائزها. وعواطفها وانفعالاتها ٠‏ وكان العامل 
اللاعقلى هو السائد ٠‏ لذلك لم تستطع تطوير التكنولرجيا التى تقوم على 
التنظيم ٠‏ ونظرا لوجود هذه الهوة الشاسعة بين ضصذف الدولة وقوة الطبقات 
الاجتماعية استؤلت البرجوازية على السلطة ٠‏ ويدا الك الثاتى للبرجوازية 
فى القوة: الناتيع عكر روكفة كه درول قري و اننهن كفن الورات لانحاد 
سلطة الطبقة الاجتماعية مع سلطة الدولة . ولم يبق الا الانقلاب ايحت 
الدولة جهازا ضخما يسير كل شىء , تعجب بها الجماهير وتنسى أنها نتاجا 
انسانيا فتنجرف اهلها ان أخطر مايهدد المدنية اليوم هى « تدويل الحياة » 
7 18 06 18181580058 . والقضاء على تلقائية الأفراد وحركة 
الجمأهير ‏ يسود العقم » ويعيش المجتمع للدولة ٠‏ والفرد لجهاز النتكم ٠‏ 

دهم الديوقن اطية حة ى تبدلع جهاز الدولة والجيش , » وتصيح الجماهير مجرد 
مادة لتغذية جهاز الدولة كما هو الحال فى النظام الفانثى وشعازه « كل 


0 


شىء للدولة ..ولا. يوجدٍ شىء خارج الدولة » ولا يوجد شىء ضمد. الدولة » 
تظهر.قوة الإوليس., .وتتضهم اجهزة المخابرات » وتصتيع الدرلة الثى بخلقها 
الفرب أخطبوطا تمتّد أطرافه فى كل مكان وكأنها عين الله الساهرة ٠‏ لقد. 
كانت .الدولة فى القرن التاسع عِشر الأوربى خاصصة عند هيجل أمل الجماهير 

ى أنه اعتبرها الحقيقة . نفيسسها . محسيمة على الأرض 0 المطلق نفسيه ) دعد 
أن تحقق فى التاريخ ٠‏ وألله نفس بعبد. أن انتقل .من ملكوت نه السموات اليد 
ملكوت. الأرض ٠‏ وإكنها إليوم تخلت عن مهمتها. ,. وعادت الجماهير التى. 
دعتها ,من قبل ٠.‏ ,وينطيق: 'وصفب أورتيجا على الدولة فى العصر بالحاضس سوام 
فى النظم .الاشتراكية أى في النظم ,الراسمالية أو فى انظمة الحكم فى البلاد 
الناغية ٠‏ فكثيرا. ماتعادى الدولة فى النظم .الجماعية حرية بعض الأفراد 
رعاية المصلمة .الجماهير ٠‏ ودائما ماترعى الدولة فى النظم, الرأسمالية 
وديا لج اللرقاك :اليزتذلة هيدا سناع الما ميو قرح تسكن الأحيان جام 
يعض أتطة السكر فن. البلان 'الناهدة فح»دكتاترونة. الطرقة ' العريدة السك 
التبالهها عن ميرت" الانظفة السناعية والانظية الفردية ,على" الشبو اك" * 
وكما:يبدى ذلك فى « عسكرة » المجتمع أى فى قول الرئيس «:الدولة هي أنا ٠»‏ 
ومن ثم يكون. أورتيجا أشبه بباكونين <اأتاءا88 الثاش على دولة شيجل 


ب آلا اس 


ودرولايتاريا ماركس على حد سواء رافضا و لاء الفرد لأية سلطة شارحة 
عتك سبو أع: كانت سلطة اإلدولة أم سلطة الطيقة ودونت أن يصل ألى حسك 
الفوضوية كما هئ اللحسسال عند شتورنر ويرودون وكروهددتكين مصتعا م1.20 
فى القرن الماضى واما جولمان 401011813) 2050538 فى .هذا القرن ٠‏ 


ثالث . انهيار الغرب : 


واذا كنا نعيش فى عصر الجماهير فاننا اونا كفيك ول تمان وتان 
الغورت اذا كات ظاهنة كورة الجفامين سددية اقان طاهدة :اتييان الخرن 
أيضا سلبية ٠‏ ويكون الجدل بين الظاهرتين جذل بين سالبين أو لا جدل ٠‏ 
أما اذا كانت ظاهرة ثورة الجماهير ايجابية فان الجدل يكون بين الايجاب 
والسلب ٠‏ وهو الأقل احتمالا ٠‏ ومما يدل على ذلك أنه يستحيل أن تتعاصر 
ظاهرتان متناقضتان أحدهما نفى للآخر ٠‏ فاذا كانت فكرة انهيار الغرب 
لا خلاف عليها فان ظاهرة الجماهير تكون أيضا سلبية والا وجد الغرب 
بعثا له فى حيوية الجماهير ودورها فى الدصر ٠‏ 


يحاول أورتيجا الثعرف :على سمات المصر الحاضر :'التحقق من صدق 
فدذا القفنية : اندان الغرب + ذلك القن اغلنيا. اسكجلن حتراحة فى كتانه 
المشهور « أفول القرب » والتى لمسها معظم مفكرى الغصير : هرسرل ٠»‏ وشيلر,٠‏ 
وذيش.ه 2 وبزجسون » وتوينبى 27 وسولوفييف على عكس ماقيل فى القرن. 
اللأضى من بلوغ الذروة والكمنمال عند هيجل أو ماركسشن ١‏ ومظاهن هذا 
الانهدار عديدة مثل الضياع ٠+‏ والمدئية الزائفة '..وغياب المسؤولية » وضعءف 
الروح المعنوية 2 وفقدان الحياة : وقلب القيم » وخبياع الأخلاق ٠05٠١‏ الخ ٠‏ 
يشعر العصرز الحاضر شعورا خرافيا بالقدرة على التحقق ولكنه لا ددرى 
ماذا يدقق ٠‏ نسيطز على كل شىء ولكنه لا يسيطر على نفسه ٠.‏ يشعر بأنه 
مققودا ضائع فى وفرته التى 'ابتدعها ٠‏ يصاول أورتيجا أن يدرس موقف 
الأرردى العاديعى أمام ظاهرة: انهيار الغرب أى قياس 'قدرة الانسان العادى 
على استمرار المدنية الحديثة ودررجة التحامه “بالحضارة ٠‏ ويتضساءل عن 
المدنية والاحضارة والعلم والديموقراطية الليبرالية وكل ما أبدعة: الغرب 
من تنظيمات ٠‏ 'فاذا كان العالم مجموعة من الامكائيات تتجدد باستمرار , 
اليوم أفضل من الأمس ٠‏ والغد أفضل من اليوم , فماذا يعذى اتهيار.الغرب 
اذن مع زيادة امكائياتة وتجددها ؟ هل الانهيار فى الحضارة أو فى التنظيمات 


ةلالا م 


السياضية ٠‏ فى الروح أم فى تجلياتها المدنية ؟ والى أي حبد يجون هذا 
التعميم ؟ أن الاثهيار لا يكون الا فى نقص الحيوية » وهذا لا ورجود له ٠‏ ولكل 
عصر. قدرة: على .الديوية لا يجوز قياسها على قدرة عصر. آخر ١‏ ان الوصر 
الحاضن عسي اكثمال وملا مل عير غود وختلدن انه يتين ليية أفمين 
من أى عصر مضى ٠‏ ومع ذلك يشعر بالفقد فى وفرته. . وبالجببياع فى 
وجؤناه ٠‏ وبالشقاء فى نعيمه » ويسير نحو المنجدر * وإذا كان كل نثىء ممكنا 
فأاأشن همكن كذلك دما فى ذلك النكوص والسقوط والبزيرية ٠‏ وقد غابت 
عن أوربا المسؤولية العقلية للمثقفين وذلك لارتباط الثقافة بامنظام الرأسمالى 
ولآن: المثقفين أوربيون أولا ومثقفون ثانيا. ٠‏ كما تعهانئ أوريا الوم من 
انخفاطضن الروح اللمعنوية حتى أصبحت بلا أهلاق أو قيم أى مثل أى ععايير 
غاعة -للسلزك- ٠‏ قتلتها النمنبية » واحتوأها الشتك بدد أن جربت كل شوم , 
وتكافات الأدلة » وأصبح كل شىء حقا وباطلا فى آن واحد ٠‏ .صبوابا وخطا 
فى ذفس أالوقت ٠‏ المشكلة اذن أن أوريا بلا آخلاق : والعصي الآن. عضر 
الادعاءات الكاذية 011821288 تستعملها. الحكومات لتسكين. الشعوب ٠‏ 
لا تعنى الآخلاق هنا القيم الدمينة والمبادىء القوية ولمكن تعني المثل والغايات 
وتحقيق الرسسالات العالمية ٠'‏ وقد لاحظ الأوربيون أنفسهم ظاهرة السقوط , 
وي 1 تدبا ادن تضيمات. سنامسة كمون" الثافات الى ماو وا هده الادة 
فى الوعى الأؤربى “نفسه ٠‏ وكان دافعهم على ذلك أن أول مايندرج. تحت هذه 
الظاهزة: :فى مجموعة الضعوبات. الاقتصادية التى : تقابل: كل , شبعب. والثى 
لا تون تحاوة اف امكانياته يغلي الطلق :» ولكن يكلهن السقرطا فى عبط الحياة 
العامة التى تتحقق فيها القدرات الاقتصادية أى فى عدم التناسب بين القدرات 
الحالية والتنظيمات السياسية ٠‏ قد تكون الأزمة فى حصر القوميات » كل 
ذاكل عدودها لأن ازرتيجا لم ايشهن غصر الشركات المتغؤة»: التجنسيةت* الت 
كسان عدوة الترماك و الك هلصوت حنة السسينات:. + هد كون :ازمة 
السياسة الداخلية وافلأس المؤسسات الديموقراطية وبرامجها مثل : عسدم 
واعلحة الهالضى الشائية + تمزع تس ييا الع دعاك تعهنا: انط + لان 
السنب. المناشر السقوط هو أن القركسن أو الآثاتن -يشعن يانه العالم كله :, 
ريضوغ الصلعة العانة فى اطان المضلحة القومية بالرفم عن التساداة 
بالوحدة الأوربية أى بما تم. بعد, ذلك بام السوق الأوربية المشتركة ٠‏ 
والحقيقة انه لا يمكن اصلاح نظام بال لا يسمح بالتطون نظرا للحس .القومي 
الدفين فى كل شعب أوربى وعدم قدرة الشعور القومى على تجاوز حدود 


الثودية الى هستوى العألمية ٠‏ وأشهر مثل على ذلك هنتاعة السيازات 
الأؤربية اهام صناعة السيارات. الأمريكية أو ميل أوربا الى تحقيق الوحدة 
بين قومياتها المختلفة مصطدمة بالروج القومية ٠‏ ولم يعشن أورتيجا ليرى 
امكلة تخرئ هن .صناعة السيارات الياباتية والماسيات الآلية اليابائية تغزو 
مثيلاتها -الغردية والأمريكية: ٠‏ 

وبصرف: النظر غن مدى دقة تحليلات أورتيجا لوصف مظاهر الانهيار 
فانه يشارك. معظم الفلاسفة المعاضعرين “فى التنبيه. على نفس .الظاهرة :وان 
اختلفت أوجه تعبيرها ٠‏ فاورديجا مثل برجسون. يعيب على العصر الحاضر 


غياب « الروح » والالتساق بالواقع المادى حتى أصمبح مجال الرؤية محدودا 
للفاية * وهو :(انقة الشاكم الذى يرجه عادة الى المادية الأوربية * والقصود 
بالروت” هذا لشن الؤ عرد كا لقنا رياو :كفا رقة جلى هد" تمرين اللنصين لوعي 
الا من حيث دلالتها على. العموم والشمول والقدرة على تجساوز الحدود 
ولاس ها ]ن: ١‏ القم نكف ايد فى رفيا تن |لالكاذفيات ...ا معنن المططكج يل 
غياب سق اللقيم عام ”وكتافل لا يتذدد .يخدوى“الطرقات: الاجماغية أن العدون 
القومية:٠‏ انما .المقصود عادة هو المعنى. الفينومونولوجى أى غياب عالم الحياة 
5611 أو التجسرية الحية 5هز(معطع16م58 ٠‏ لقد كان كثير من 
اأفلاسفة المعاأصرين أكثر وضوحا وتعبيرا من أورتيجا فى وصف ظاهرة 
الانهيار ٠:فهى‏ اذهيار حضنارزى شامل وذهاية فترة فى تاريخ الهالم عند 
اشبتجلر ٠‏ وهى عدمية مطلقة وضيا ع. كل شىء عند نيدّشة ٠»‏ وهى آلات تخلق 
ألهة عند برجسون .. وهى قلب مطلق , قلب كل .شىء راسنا على عقب عشيد.. 
شيلر ؛ وهى احتضمان للروح عند أونامونو ٠٠١‏ الخ ٠‏ 
ويجاأول أورتيجا تجاوز هذه العمدوميات ويضع .بنية للشعجور ِ[ ا 
وتطورا له(1) ٠‏ فالوعى الأوربى له صورتان. : سلمية ونضالية ٠‏ من الأولى . 
وأتى السلام.ومن الثانية تندلع الحرب . ولكن أزركيهًا لا يفصل فى البنية 


(411أ بحسن .حتى .4+ كوققناا عق الترات. القرى + قفن قشنانا معا ميزه : 
الجزء الثانى 2 فى الفكر الفربى المعاصن , دار الفكر الغربى : القاهرة ١95‏ , 
دار ألكثوين » هيروث "لمكأ ٠‏ 


الأوربية » سنة 1555 مفصلا بنية الشعور الأوربى: وواصفا للساره ,::ولكن 
أورتيجا يعطى تفحبيلات أكششر عن. تطور. الشعور الأوريى: منذ. أصوله. الأولى 
عذد اليونان والروعان حتى تطوره الأخير ووصوله الى مرحلة الانهيانز فى 
ثورة الجماهير التى يعتدرها أحب مظاهر. السقوط باعتبارها انهيار! معنويا 
للانسانية كلها ' ويضع أورتيجا تقابلا بين الوعى الأوربى الدينامي الحركى. 
وبين الوعى الدونانى الرومانى الثابت الساكن ٠‏ فلم يكن. سهلا. على الفكر 
اليونائى الروهانى ادراك الواقع يإعتباره حركة فتصور الطبيمة ثايتة , 
والتيدر»! الايتدرف ::والأسان قوى مفاضقة © "كنا الديتاسية الأوريية خانيا 
ترجع فى الحقيقة الى عصى النهضة ورفض كل مدىدر للقوى الطبيعية خارج 
العالم » ورفض كل تصدور للعالم لا يصدر عن الانسسان ذفسه برؤيته الأشداء 
وتعقله لها ٠‏ لذلك. أصبحت قوة. العالم منه واليه ٠‏ ويعتبرها أورديجا مثل 
هوسرل وديكارت بداية الوعى الأوربى فى مساره الحديث ٠‏ استمر العقل 
الديكارتى ثلاثة قرون '.,. وهى عقل رياضى طبيعئ :بيؤلؤجى مما جعل الوعى” 
الأورسن :ف البدانة وهنا حقلنا مصتعت فيه الفصدل في الحقل و الوكى .وه 

ماظولة وهيل قيزر 111162 منقدرة الوعى الأوربى على التنظير وتصور 
الواقع تصورا مفلا تاقينا عرفا حتى أخرج هوسرل كل حضارات 00 
القديم دن حسابة فى تطور التاريخ لارتداطها بالدين والأساطير والتكيف ه ش 
الحياة ٠‏ وقد كان افلاطون ونتقرناط اكش افلاسفة اليوكان "كاهرا بالشرق فى 
الاشراقيات الدينية عذد أفلاطزن والأخلاقيات العملية عند سقراط ٠‏ يددا 
تاريخ العلى الى ١‏ بية بذقطة أرشميدس ٠‏ ويجعل فيبر سيادة العامل العقلى 
السبت: المباشي فى تفوق الجنس الأورض وعلى ظهور البروتستا نتيذية كفكر ' 
عقلانى حر ولد الرأسمالية من براشن الكاثوليكية الرومانية التى كانت ركيذة” 
لقا را ٠‏ وقد غير القرن التعاهينن عشر بنهضة الآذاب تدت ألا در العلم 
والعقل. ' ومنذ القرن السايع عش والوعى الأوربى يعيش 00 مشتركة. . 

ثم ظهرت انسانية الوعى الأوربى فى فلسفة التنوير فى القرن الثامن عشر, 
حيث أن الحصول على دساتير عمائلة حق طبيعى لكل الشعوب ٠‏ وبصرف 
النظر عن مدى دقة هذا الوصف لتاريخ الوعى الأوربى فان مايبقى هو هذا 
الدافع ثدق التقدم منذ ددايات عصر النهضة والدحث عن ب"العترقة دعف أن 





(1) حسن حنفى : الراسمالية والدين . حوار مع ماكس فيب ؛ المصدر السابق ٠‏ 


ل نمب 


تم أشقاط الأغطية النظرية: القديمة حثى أاصبح هذا البحث مرادقا للحقيقة 
نقشسها على هانقؤل لنمئجع(8) ٠‏ يكشفت تاريخ الوعى الأوربى عن قدرته 
على الشكزر من الماضن ذم وضع بدائل مثعددة بدلا هن الاخثيارات القديمة٠‏ 
وقد لاخظ جِيزو 811204 من قبل أنه لم تنتضى أية جماعة أو أى هبد أو 
اب كاده أودآبة طئفة ادشناضة على “فشر للق نول تنه العركة لسالع 
أحد فى الؤعى الأوردى ١‏ وهذ!ا هئ السبب فى أثئه فى تطور دادم وفى تقدم 
مستمز ٠"‏ أننا قد يهف الدافع ,2 ويبطق المسار حتى ينتهى الى التؤقف. التام 
بدد. الانثهاء الى الخيرة والشك وتكافؤ الأدلة وعدم الاستقرار والتطرف 
وأحادية النظرة والتحزئة ٠‏ 


ويركن أورتيجا على موضوع. الوحدة والتنسوع فى الرعى الأوردى 
متسدائلا :: هل الشهور الأوربئ وحدة متجانسدة أم شتات من قوميات متعددة ؟ 
يرى أؤرتيجا أن الشعور الأوربى حقيقة متجانسة مهما اختلقت الظروف 
التى. تكتذف بؤحداته الصدغرى كفا تبدى فى القوميات . ٠‏ الشهور الأوربى 
حقيقة واقعة أو ظاهرة ملموسة تتميز بخصائضن فريدة أهمها التنوع فى 
الوحدة والوحدة فى التنوع , وذلك كوحدة الدينااسيحى وتنوع نظام الكنائس 
ووحدة الامبراطورية الرومانية وتعدد شعويها .2 وكوحدة العقل الخالص 
وفنوع الأسياق الرياكية «بروجهزة الفلسفة كو تس هد اهنها «دووحدة اموت 
أمريكا اللاتينية بالرغم من تعدد لهجاتها » ووحصدة الشرق وتنوع الدول 
الشرقية ٠‏ وهذا عالم تدركه فلسفة التنرير التى تصورت العالم كله انسانية 
واحدة: كشافيحة مواكلة حول ميكل ٠‏ اولع فسنم الحدورى الفا عن 
بين الشعوب الأوربية الثيل عن وحدتها وتجائسها ٠‏ فلكل شعب أوربى 
خاصيتاخ + الأرلي سقرية: الخاهة "الضايزة عن عقرية: الححت الآخن . 
والثائية اسنتراكة فى: خمنا تمن ضاجة تسمه هم راقن العتموي + قازرا انه 
دهغغ28 مكونة من عدة شعوب 168طناءعم على مالاحظ مونتسكيو من قبل ٠‏ 
الوحدة المتجانسة مصدر قوة وباعث حركة والتنوير والتعدد مصدر خلق 
وابداع وتخصص وتفرد ٠‏ أوربا حقيقة اجتماعية أولا قبل أن تكون حقيقة 
تاركفية ان معبودة نلق الناذ اكرو لفك بو التقالنى كرون معنا رالهد ا درق 





(6) لسنج - تريية الجثسن البشرى 0 دأر الثقافة اأجديدة 3 القاهرة كنا 2 
دان التنوير » بيروت؟1587 ٠‏ 


ب اقلة هس 


أن يكون بالضرورة مترابطا اجتماعيا ٠‏ المجتمع موجود طبيعى ٠‏ أما الترابط 
الاحتماعي فاسظنافي ‏ بناءكلن هقد النارطن > ولا موحك القرابط الاسناعى 
قبل أن يوجد المجتمع المترابط ٠‏ القانون نتاج طدبيدى للمجتمع وليس سابقا 
عليه ٠‏ فأآورتيجا من أنصار الحق الطبيهى مثل هيجل لا من أنصار العقد 
الاجتمداعى عند أسدبينوز! وروسو ٠‏ يتكون المجتمع الأرربى من دول + وكل 
دولة ممثلة فى سدلطة تعبر عن الرأى العام ٠‏ هناك رأى عام أوربى وان لم 
توجد دولة أوربية ٠‏ قد تكون الدول.الأوربية المتحدة محض خيال ولكن وحدة. 
المجتمع الأوربى +عوجودة بالفعل كما هو الحال فى الأمة الاسلامية التى تجمع. 
وجداذيا وفكريا وعقائديا وتنظيميا وتشريعيا 'الدول الاسلامية ٠.ويقول‏ 
أورتيجا أنه بالرغم من. أنه قاوم المثالية طيلة حياته وكرهها الا أن الواقعية 
التاريذية تثبت أن وحدة أوربا لوست مثالا بل واقعة قديمة جدا فى الحياة 
النوسة عض مداق عيض تيه ها قال تمق _رواء الأررال أن الهنتم + 
الاسلامى ! ان الدولة الأوربية ااتى تتجاوز حدود الأرطان هى تصور يرجع 
الن:لويقة الأنواك 'اليؤتانى :الزوهاقن الف لاطي ان قرس الا الوقاق: 
الثابتة لا الوقائع المتحركة ‏ أما التصور'الأؤربى فان الأشياء فيه قوى. كامنة 
تكشفها وتكون حقيقتها ١‏ والسلطة العامة الأرربية قوة حركية تحكمها قوانين 
الميكاذيكا وأهمها قانون توازن القوى ٠‏ وبهذ| المعنى تكون هناك وحدة 
فرنسة سانيا "القامة كران تفائل الترع والقى رهم الفهل: فل وجونة 

هذه الخافك :3+ "الوهوة القت دفن الوهن الأرديي .وها اله اورنهها 
عن أآوربا كميزان للقوى قاله فيشتة. من قبل على ألانيا كتوازن للقوى بين 


شرق أوربا وغربها بوجه خاص ؛ وبين. الشرق والغرب .بوجه عام ٠‏ 


ويكثر أورتيجا من الحديث عن أوربا والغرب كمترادفين ولى أن 
الحديث عن أوريا أكثر من الحديث عن الغرب وان كانت المجلة التى أسسها 
عنو انها »م مجلة الغرب »6 * وحن بأوربيةه شعورهة بأسدأنيقه إن لم يدن 
أكثر 9 وعم ذلك .صراحة فى كثرة استعماله لألفاظ مثل فلسفتنا , 
عصرنا ٠“‏ جد حطلنا » . دضارتنا 2 كاريكنا ات الخ 5 هناك شعوب أوربية وأخلاق 
أوربية » وأعراف أوربية » وعلم أوربى » وقأنون أوربى ٠٠١‏ الخ ٠‏ وفى داخل 
أوربا يكثر من الحديث عن فرنسا وانجلترا وألانيا واسبائيا ٠‏ ووشخص 
دل دولة أوربية فى ثقافتها. ثم «رشخص ثقافتها فى أهم ع فيها حسيل روحها 
وعير عن شخصيتها 0 فوجو فى فرذسا ' وشكسمددير ف فى انجلتر! 1 وجوه 

( درأسات فلسفية ). 


ب كام هس 


فى المانيا , وسرفتتيس فى اسبانيا ٠‏ والانسانية جمعاء فى بلاد مابين 
الذهرين: ! وهنا تبدى سخرية أورتيجا من النظريات العامة والمثاليات غير 
المشخضة والتى يصفها بالديماجوجية ٠‏ 


ويبدو أن أورتيجا قد وقع ضحية المركزية الأوردية 515506 تء00نائلا . 

ففى « ثورة الجماهير » تتردد ألفاظ أوربا ٠‏ وأوربى ٠‏ واللغرب » وأسبانيا ' 
وفرنسا ٠‏ وانجلترا + وأمريكا » وروما » واليونان عشرات المرات(5) ٠‏ أوريا 
مركز الصدارة ومحور تاريخ الشعوب ٠‏ ويستشهد أورتدجا بالمؤرخ الفرذسى 
6910 . الذى مضع العضارة. الأوريية كن عقه وباقى. حطنا زات" العالم: فى 
كفة أخرى ! فالحضارة الأوريدة أإستطاعت منذ خمسة قرون » أبتداء هن 
عصر النهيضة حتى الآن اعأدة بناء التفذدير الانسأنى من. جديد وتأسديدس 
اعد لكين العلع وما حكن عن ذلك من -تطبيقات :عثلية ؟فادت: الاتسانية 
عمكا 2< وقي أررقيها أ اوونا: ف عصيزرها التحويكة كنا إسففانات ين 
تراكم خزرات طويلة تمن مكارات القرى القدية قن الهش و العسين بوفاوين 
ومصر ومن خلال الحضارة الاسلامية وترجمات علومها عدر اسباذيا وإدطالدا 
وتركيا ٠‏ وأن عؤامرة الصمت التى يضربها الوعى الأوربى على مصادره 
القصين مقا | لهاع +السفينة» الساضية "رودا شرن الذى» .على حون شترال 
فجن مكردات العتصرية وفى: الداع فين فيد وفى. تقين "الوقت يطنق 
الوعى الأوربى منهج الأثر والتأثر ويكشف عن المصادر التاريخية للثقافات 
خين الأرورية حكن يقد على ابواعاتها وسناه هيا الأضصيلة نف خاريك الثقانة 
الانمنائية + هذه الازيؤاجنة والعيان الزدوي ‏ والكل ستكبالين :فى احدق 
خصا كفن الرهو الأروين: + :فالانسائية الذية امسحافناق > والتاننم دده 
نوعان ٠‏ واحد لأوربا وآخر لغير أوريا ! 


خارحها . ويعطى أورتيجا لسؤال : مهن الذى يقود العالم ألدوم 9 أشمية 
بالغة ومكانة بارزة فى « ثورة الجماهير » اذ أن من أهم خصائص العصر 





(3) تكرار الألفاظ على الندو الآتى تقريبا : أوربا 54 , أوربى 75 , القرب ؟١‏ ء 
آسبانيا ١ ١9‏ أسبانى ١!‏ ,2 فرتسا ١١‏ , فرنسى ١١‏ , انجلترا ؟١‏ ء انجليزى ١8‏ , 
أمريكا الدزد ” روها 5 النونان 0 الخ 0 


ب 647 هس 


انتقال السلطة الذى ودل أيضا على تحول فى الرؤح ٠‏ فمن الذى يقود العالم 
اليوم ؟ أو بتعبيرنا لمن الحكم اليوم ؟ منذ القرن السادس عشر قادت أوربا 
الانسانية ايان هانسميه بالعصور الحديثة ٠‏ كما قادت روما هن قبل مذن 
أوائل العصر الوسيط ٠‏ ولا تعنى هنا القيادة المادية القائمة على القوة 

فهذاك فرق دين العدوان والقيادة ٠‏ قد يعتدى أحد دون أن يقود ٠‏ وقد يدود 
أدد دون أن يعتدى. > القياة :هئ العارسة الشترعية للسلطة القائمة :على 
الرائ العام وفى التوم القوة الموجية للقيادات. ٠‏ وقد قال. ثاليران عن قبل 
لذابليون « سيدى , ان العصى تستطيع أن تفعسل كل شىء سوى الجلوس 
فرقها ! » ٠‏ فالقيادة لا تعنى الاستيلاء على السلطة بل عمارستها فى هدوء. 
ووعى ٠‏ ومع أنه فى المجتمعات الحالية يصدب وجود رأى عام موحد أذ 
ينقسم المجتمع الى فئات » ولكل فئة رأى فان السلطة تأتى اتدل محل جميع 
الآراء ٠‏ ولكن لا دمكنها القيادة ضد مجموع الرأى العام لأن القيادة هى 
سديادة فكر أى القيادة الروحدية كما مثلتها الكذيسة هن قبل ٠‏ ولكن كيف 
تأتى الفكرة ومعظم الناس فى عصمر الجماهير لا أفكار لهم ؟ اذن تأتى الفكرة 
عق الكارع. رهد الشوط هن عفن تجؤل: قحا العنالم عن اوري الى 
خارجها * عنذ الحرب الغالمية الثانية ويقال ان أوربا لم تعد قائدة للانسانية ٠‏ 
لقد قادت طيلة ثلاثة قرون ولكنها لا تستطيع اليوم أن تقود ٠‏ بدأت نفسها 
تشك فى قيادتها كما بدا الآخرون يشكون فى قيادتها لهم ٠‏ وهذا هو ماعناه 
اشينجلر بأفول الغرب ٠‏ وها قصده آخرون بسقوطه ٠‏ لقد بدأت الاتجاهات 
الوطذية داخل أورب!ا وخارجها رفض قيادتها ٠‏ وعمت الثورات سائر الشعوب 
الك قدت السسيطزة عليه أنان قنادة كزوياة وعد مسادة العبا عير و رقهديا 
كن قاين هر نظا هن السلطة" كل وا اسكود ادها بي الال ليل التقسيوا: با 
كانت الجماهير دون برنامج حياة حتى على الرغم من ظهور أجيال جديدة 
من الذى منيحل متخل اؤريا فى القنادة ؟ أن1 كان المعتى الاشتقاقن للثنانة 
فق القاء «بعودة : فالقاك تمن الذى "ريفز عميية كانه رون الققادة كرك 
القراغ + -تفالحياة عن القياع ىه بواداء “كوه "اث اوويا: البق لا #سقطيع 
تكليف الشعوب الأخرى بالقدام بالمهام نيابة عنها ٠‏ وان انتدمار الماركسية 
فى بلد غير دمناعى لا يدل على انتصار لأن الشعب يظل يعيش فى تاريخه 
القديم ٠‏ وآمريكا لا تقود بل الذى يقود فيها هو التكنولوجيا ٠‏ وماركس 
والتكنولوجيا خرجا من أوربا » وهى بدائل أوربية تحمل ذفس الفناء الذى 
تحمله أوريا ٠‏ وأذ!ا كاذت السلطة مغتصصيبة فى دولة . كما هو الحال فى 


كلمع هس 


أسددانيا فان شذه الدولة لا يمن أن تقود . لم تعد هناك بدائل دآخل أوريا 


إن تتحزك ٠‏ 


وهنا يأتى دور العاام .الثالث وما يمئنه من وعى جديد لمشهوب القارات 
الثلاث والتى تكون أكثر من ثلاثة أرباع سكان العالم ٠‏ ولقد بدا المفكرون 
فى العالم الثالث من قبل دراسة الوعى الأوربى كظاهرة مستقلة ٠‏ فأصدبح 
الدزو هو الدارسن م واللاعظ فى اللاحظ + والركيو م فق 'الذاك“طيقا 
لثبادل الأدوار بين السيد والعبد ٠‏ لقد استطاع العالم الثالث تحقيق انجاز 
ضخم فى هذ! القرن ألا وهو التحرر من الاستعمار واستطاع تكوين راى 
عام جديد مناهض الءتصرية وللتفارت بين الأغنياء والفقراء ٠‏ وللتساح 
النووى وللحرب الباردة » مقاوما الدخول فى الأحلاف العسكرية وحالا محل 
أوربا كميزان للثقل فى العالم بين الشرق والغرب فيما عرف داسم « عدم 
الانحياز » أى « الحياد الايجابى » ٠‏ استطاع العالم الثاللث أن يبلور وعيا 
انسانيا جديدا ناشئًا فى مقابل الوعى الأوربى القديم الآفل ٠‏ ونظرا لأن 
شعوب العالم الثالث شعوب تاريخية كما هو الحال فى الصين والهند ومصر 
فان ريادتها أليوم انما هى لحاق بريادتها الأولى وكأن التاريخ يكرر نفسيه 
مرتين ٠‏ وكأن الانس-انية ترى نهضة جديدة لشعوب الشرق بعد أفول 
الغرب(١٠) ٠‏ ان أزمة الغرب ليست ازمة القيادة السياسية وحدها بل ازمة 
حضصارية فى أساسها » أزمة تصور وسلوك ؛ أزمة نظر وعمل بعد أن جرب 
الوعى الأوربى كل بشثىء وانتهى الى لاشىء ٠‏ ان شعوب العالم الثالث بما تملكه 
من وعى انسانى حديد يمدثل اذساذية جديدة قادرة على أن تقوم بدور القيادة 
محل الغرب ٠‏ فهى التى مازال لديها مشروع جديد بدلا من المشروع الأوربى 
القديم الذى انتهى الى الفشل : هزيد من الانتاج لمزيد من الاستهلاك ازيد 
من السعادة ٠‏ أما المشروع الجديد فهي التنمية فى مواجهة التخلف » والتحرر 





, حسن حنفى : « موقفنا من التراث الغربى » » فى قضايا معاصرة‎ ٠١د‎ )٠١( 
القاهرة 1لا9١ . دأر‎ ٠ الجزء الثانى . فى الفكر الغربى المعاصر , دأر الفكر العريى‎ 


القذودن 2 ببروتمه روم ة ١‏ 
7 ,منزاه2 ,ااانا عون 0ه [لوتءع80 بعلخ عطخ"ا : لمتمصحط للووقع21 


ل« أئون عبد -المللك 3 ربح. الشرق 5 دآن المستقبل العربى 0 القاهرة 5 6م ١‏ 59 


65898 سس 


ف عو تعر الاكيقها وح واتسوكة هين االقين نز المؤالةالاستانمنة قن مر اهو 
التفاوت الطبقى بين الأغنياء والفقراء 2 بين من يملكون كل شىء ومن 
لا يملكون' شيئًا » والتاكيد على الهوية فى مواجهة التغريب ٠‏ والدعوة الى 
الوحدة فى مواجهة التدزئة » وتجذيد الجماهير وعبادرات الشعوب فى 
عوانية القيادات الننروقراعانة والعاستات الآلية :وتفليل 'الفلويات + 


ان اتكقاخن الروس العنرية فن الغرى اكنا هو اعشانن طيي تحيية 
لانتفال القيادة هك اوري" الى غيوو1 لثمت أورنا وائقة من خيادة نقشنها 
أل غيرها- > تشكرت ستانكها القاريكية فن .عضي التعترة والشكف :وو فقت 
عرى الروابط بين الأوربيين ٠‏ وقد حاولت تغطية ذلك باحياء العواطف 
القوعية التقليدية ولكن المحاولة إنتهوت الى طريق مدسدود فى عدم الكيانات 
الكريزة + آنا الشيوعنة قلع يطيكلها اكلن لأنها: تمظع بالقردية © قن تستطيع 
التلشفنة ثنيوين 'الروت. الأزوتية واتعاش' ؛الوكى الأورين: الماع أل عدي 
ولكنها أيضا تقع فى البيروقراطية وتصبح فريسة للطبقات الجديدة ولجهاز 
الدولة باسم السيطرة المركزية والسلطة الواحدة ٠‏ ١ما‏ ثورات الشباب فقد 
كانت الوهج الأخير قبل إنطفاء الشمعة 2 حشرجة الموت ٠‏ لم تحقق شيئًا 
وقعؤلت. الثقافة المشادة الى. برامع الاعلام فى الثقافة والفن. ٠‏ 


والسؤالالا فين لانعوانيا" + الى ان كاله تسم + الى لالع 
الأول كفرنسا وانجلتر! والمانيا واليابان وأمريكا وروسيا أم الى العالم الثالث 
ومصصوع شعري القازات القلاث ا :الى العالم الغا مصوعة التاض الصكدة 
حديثا مثل كوريا الجنوبية وتايوان وهونج كونج وسنفافورة أم الى العاام 
الراية :أقتوييا بوتفاد الذى يثن عن أخطان الجاعة والقهط أو الذى يعيش 
تحت مستوى خط الفقر ؟ واضح أن أورتيجا يعثبر أسيانيا بلدا أوربيا ينطبق 
عليه ماينطبق على المانيا وفرذسا وانجلتر! وسائر البلاد الأوربية ٠‏ لم يتحدث 
أرنتنما “عن يتسوسية: الديل المتوشط وقري شايلئية: الشنالتي:والجترين 
كما فعل فرئان برودل 880861 .1 فلريما وجد اسبانيا هناك كحلقة اتصال 
بيخ اتشاطثية: + الشمال والجتوب: + 


وختاما 0 ماهى ألد لالة السياسسية لكتاب أورتدجا الأول 0 دذورة 


1م 


القرن الماضى وثوراته دفاعا عن فردية هذا القرن ؟ هل القصد هو نقد 
الماركسية دفاعا عن الديموقراطية الليبرالية ؟ هل القصد هل النقد المبطن 
للاشتراكية دفاعا عن الرأسمالية ؟ هل ثورة.الجماهير ضيد ذاتها أم ضد 
الآخر ؟ هل هى: مذفهوم ايجابى أم مفهوم سلبى ؟ هل هو حكم واقع ام حكم 
قيمة ؟ ألم يفددل أورتيجا بين السياسة والاقتصاد وجعل كل تحليلاته سياسية 
أكثر منهأ اقتصدادية بل فى الفلسدفة السياسية أكثر مذها فى النظم السياسية ؟ 
هل هناك طبقات يشرية أم طبقات اجتماعية والا كان المقصود النقد المبطن 
لوكين امس اورتيعا غيين) اح مودقلا يع زديل العا ويد عر با درك 
على الءعقل الحيوئ وفرة ‏ أخرى بالتركيز على العقل النظرى أو التنظير ؟ 
ومهاذا عن ذقد الذكتاتورية المسيطرة على أسبانيا ونظام الملكية ؟ وماذا عن 
الجمهوريين الذين كان أورتيجا مفكرهم الأول ؟ لماذا لا تصدق ثورة الجماهير 
على ثورة الجمهوريين فى عقايل !الكيين ابان الحرب الأهلية الاسبائية ؟ 
ولاذا لا تكون ثورة الجما هير ديموقراطية بدلا من التقادل بين الجما هير كنظام 
جماعى وبين الديمرقراطية الليبرالية كنظام فردى ؟ اليسدت الديموقراطيات 
الدماهيرية امباشرة أكثر فعالية من الديموقراطيات الصورية القانونية ؟ 
يصعب الاجابة على ذلك كله أذ أن معرفة المقاصد أصدعب بكذير من معرفة 
الألفاظ ٠‏ يبدى أن أورتيجا يرفض كل شىء ويميع كل المتناقضات ٠‏ فلا التاريخ 
يسير حتما ندى الليبرالية الديموقراطية ولا هى يسير حدما ندى الاشتراكية: 
لا اليمين بقادر على القيادة ولا اليسار نظر! لأن كل فريق يلعب لعبة الآخر 
ويزايد عليه ٠‏ اليمين واليسار كلاهما نصف شلل خلقى »؛ يطمس معالم 
الواقع . اليمين يعد بالثورات واليسار يقدم الدكتاتوريات ! ان مجموع هذه 
الاشتباهات التى تحوط بأورتيجا تجعله أقل وضوحا من أستاذه أونامونو 
الذى أخذ موقفا واضددا وناقد! من الغرب ٠‏ أورتيجا بنياته المعلنة قد يدكون 
أقرب الى الوجودية اليسارية مثل سارتر وكامو وميرلى بونتى وبأهدافه غير 
العلنة قد يكون أقرب الى الوجودية اليمينية مثل جابريل مارسل وكارل 
ياشبرز(١١) ١‏ وفى النهاية يبدو أن موقف أورديجا : مفكر الجمهوريين الأول» 
لا يختلف كثيرا عن مصير الدرب الأهلية الاسبانية ٠+‏ 


0 لى* حسينل حنفى. 0 أونامونو والمسيجية المعاصرة 4 فى قضابا معاصرة‎ 0١ 
الدجزع الثاذى 3 فى إلفكر القربى: الفأاصر 0 دأن الفكر العربى 2 ألقذاهرة كالاذةا , دذأن‎ 


التذوير ٠»‏ ديروت اكز ٠‏ 


مدرسة 2 تاريخ الأشكال الأدبية 2 
أولا ‏ اللقدمة : 


نشأت مدرسة تاريخ. الأشكال الأدبية فى العشريذات من هذا القرن 
بعد تطور طويل للوعى الأوربى منذ بداياقه فى الاصدلاح الدينئى فى القرن 
الخادس عش ٠‏ فقد ظهرت هن كتايا البروتستاكية” فى آرائها فن. الآيمان 
والزمان والوجود الانسانى أولا ثم كانت تطويرا للبروتستانتية الحرة » 
واللاهورت الحر ؛ واللاهوت الجدلى وآخيرا لمدرسة تويبنجن ٠‏ كمأ ورثت 
الاعتؤانبالدلم, المبويك رباولوية الافينان ».ويل الحظم: الوروكة كما مو 
الحال فى عصر النهضبة فى القرن. السادس عشر ٠‏ واعتمدت على العقل' 
والتعليل. اللذين عيزا 'القرن. السام .عهر- © ركانت اكراا عن أكان الدذوين فى 
القرن الكامن "عقن ١‏ ويداياضة 'النقهالمتاريشئ: للعتب القدياة ‏ :.وضرونة 
الفشاعيا اللئقه والحدليل عدن 'اكثمل هذ1 التقد تفن عله مستول: + ويقشين 
المدرسة التاريخية فى القرن التاسع عشر وعلم تاريخ الأديان المقارنة وادخال 
المسيدية فى أطار الديانات القديمة والاستفادة من نتائجه ذيما يتعاق بالتشايه 
دين الكتب المقدسة والآداب القديمة خاصة اليونانية والعبرية ظهرت مكونات 
المدرسدة الجديدة فى |انقد + متنقلة من « ذقد المصادر » الى « نقد الأشكأل » 
أى بتعوور علماء مصطلح الحديث من نقد « السدند » الى ذقد « المتن » ٠‏ لذلك 
استعارت المدرسة الجديدة الأشكال الأددية من النقد الأدبى طدبة!ا للذظرية 
الشائعة بأن تاريخ الأدب هو تاريخ الأشكال الأدبية ٠‏ واعتمدت على دراسدات 
« الأنواع » الأدبية فى الآداب القديمة ٠‏ بل استطاعت تطوير النقد الأدبى 
وتحويله من دراسة النص الثابت فى المكان ؛ لفة . واصطلاها » وعبارة ,2 
ومفلن الن دراضة النص- الكهرك: فى القماق أ تلماه الاتوا ع الأديرة 
وتطورها »2 وتغير المعانى اللغوية للألفاظ والعبارات ٠‏ كان الشائم أولا 
دراسة الحكاية والشعر ٠‏ ثم تحول الاهثمام الى الرواية كاحدى صور 
الحطاي: الذيتق: فشكل رزاية رقفل فعات مكيل كم انتقل. امام من 


الانجليزى ألقارن بالجامعة الأمريكدة بالقاهرة . العدل اإلثافى فليم المة١ا ٠.‏ 


لامع هس 


الثمم به 


الزواية الى الأمقال كنا هو المال فى الأدب الشفدى ٠‏ ف 'تمول الاهتمام من 
الأمثال الى كتابة التاريخ كادد الأشكال الأدبية كما هو الحال عند اليونان 
والعبرانيين وتدوله الى فعل وتمثيل عند المسيحيين ٠‏ كما ظهرت « الرؤية » 
كاحد الأنواع الأدبية كرمز للنهاية ٠‏ وآخير! انبثقت الدرسة من ثنايا المثالية 
الألانية واعتدار الشعور محور العاللم ومركز الكون ٠‏ فقد كان بولتمان ,2 
وهو أحد زعيمى المدرسة مم ديبليوس من. الكانطوين الجدد » مؤسسى مدرسة 
ماويورت الك قافو الدراسة السنون العانظية على سام بعلو شعورى ” 
وبالتالى فان: المدينة تقوم دعل موقةه فلسقى. معدن + ون 401 لاا سد 
شىء فى الواقع مالم يحدث فى الشعور أولا » وأن الشعور يعبر عن موقف 
حياتى للجماعة , ومن ثم فهو شعور جماعى ,2 يكشف عن علاقات بين 
الذوات »2 وتوجهه بواعث »2 وله صور ٠‏ يتعامل مم الواقع 2 ودوجد فى 
التمنا ريق + وكير عق تقد فى لقسية وطن كه كافك المدرسية ااكن. الثار 


)١(» الفينوميذولوجيا‎ .« 


كاذها ب فلات 0 ذقد الأشبكال الأدبية يم 


استزعى انتباه كثير من الذقاد تعدد الروايات حول تاريخ عيسى ,2 
وحاولوا التاليف بينها لرؤية مابينها من اتفاق واختلاف ٠‏ قام بذلك طيطيانوس 
فى القرن الثانى فى «الدياطسرون» أى « الرباعئ » ثم أوزياندر «8.08182867 
فى القرن السادس عشر ٠‏ واستمرت ال محاولات حتى اليوم وانتهت الى نتائج 
عدة وأولها أن الاتفاق بين الأناجيل الثلاتة الأولى ( متى ومرقص ولوقا ) 
أكثر من الاختلاف بينها ٠‏ ولذلك سميت الأناجيل المتفقة أى المتقابلة عتغررهتلزع 
فى مقابل الانجيل الرابع » انجيل يوحنا الذى يمثل رواية مستقلة » الاختلاف 
بينها وبين الروايات الثلاث الأولى أكثر من الاتفاق بينها ٠‏ ثم بدا الاهتمام 


0ك 


)0 تاعمسماده'!' ماخ عط 01 لوقع 0113© جله'زم قر ,عه 1و0 موء12. خ آل 
و11 ل"نورم ااا ,لعطمط.11 : (1970رومععط ددعم هرو تطماع ل واتطط) 
: (191 ,وقعرط 10 بقتططاع0هاتطط) اتمتسهماقعء؟ 0101 معطا 601 
-دتة 1197 5ع ماطعتطءعمع صهره"1) آع052 20 1:240141011 ردموم8 ,5ب !ا(طادط1 
. (1934 رقده5 قصه #تعططاتصه8 بجاعه؟ جعل3) ,(1919 ر,سدسمستامع 


28ت 


بتفسير أسياب الاتفاق والاختلاف بين الأناجيل المتقايلة قبل القرن التاسيمع 
عشر يزمن طويل: ٠‏ وكان أوغسطين أول من لاحظ العلاقات الأديبية بين 
الأناجيل ٠‏ وفسسرها بتتابعها ونظامها ( متى » مرقص . لوقا » يوحنا ) ,2 
وان اللاحق كان على علم بالسابق ٠‏ فمتى هى أقدم الأناجيل ٠»‏ ومرقص. 
مختصر له , والانجيلان الآخران موعتمدان على الأولين ٠‏ وبالرغم من وجود 
نظريات أخرى مخالفة فى القرن التاسع عشر الا أن نظرية أوغسطين كانت 
تعبر عن الموقف الرسمى ٠‏ بل.أن شتراوس فى « حياة عيسى » قد سلم بها ٠‏ 


قم توصل: الكقاند فى القرع: التاسسع عقر إلى اخظرية الى نون أذ 
كردن قنع الاتاحيل كان مق ولرقا: علن بعلم جد رهن ها يقس" التشانه 
دينهما ودينه ٠‏ ثم استعملة مصدرا آخر مفقودا يرمز اليه بالحرف © 
اختدمارا لكلمءة الألمانية 106[(2© التى دءنى « منبع » أى « مصدر » لتفسير 
وجود روايات فى انجيلى متى ولوقا غير موجودة فى مرقص ٠‏ ومن ثم 
أصسيحت نظرية المصدرين هى السائدة فى الدراسات النقدية ٠‏ وذا. كانت هناك 
زؤانات لا يمكن نوها بالمسدزين افترضن شمتريتن ارما عهاة رمم 
وجود مصاأدر أريعة : مرقص ,©رآط ( مادة لوقا )» 7545 ( هادة متى ) ٠‏ 
وذانكة الانتراضيات' الن سنة مصاين والى.عشرة والى 'اقضن عفن .. كلها 
تدور حول المصدر الكتابى ٠‏ 


ثم لاحظ النقاد مثل فلهاوزن 57811120156121 أن مرقص نفسيه لدرس 
أقدم الروايات وأن المصادر الكدابية مجمرعات مركدة أصلها وحدات صغيرة 
متعددة ليس لها عدد معين . مستقلة عن بعضها البعض ٠‏ تم التأليف بينها 
فيما بهد لخدمة أغراض عقائدية ٠‏ وتلبية لحاجات الجماعة المسيحية الأولى, 
جعلها فرده 19206« السر المشوانى » عخطع 115851 وأيده فى ذلك 
ش فيتزر «26ازع48.5051. ١‏ فقد احتفظ عسى عن قصد بهذا|. السر وكشف 
عنه تدريجيا + ولم يدركه التلاميذ الا بعد بعثه. ٠‏ ثم.أثير سؤال : وما مصادر 
هذه الوحدات المستقلة الأولى '؟ افترض فيس 76185 انها ذكريات بطرس ٠‏ 
وسرعان مأ أدى هذ|الافتراض البسيط الى نظرية أعم وأشمل وهى نظرية 
المصدر الشفاهى ٠‏ إذ أن وراء هذه الوحدات المستقلة تراث شفاهى نبه 
عليه من قبل كروماخر ؛ وجيزلر » وشليرماخر وسابق على مرحلة التدوين ٠‏ 


ا كد 


ثم جاء جونكل 11.011218[1 وصداغ نظرية المدددر الشفاهى وطبقها على 
« سفن التكوين » ليرصد هذه الوحدات ااتفرقة .2 ويبين نشأتها وتطورها » 
ويقارنها بالآداب الشعبية فى عصرها ؛ ويضعها فى أطار حياتها ٠‏ فالأسفار 
الخمسة تشبه الأناجيل فى نسبة الأولى الى عومى والثانية الى عيمى ٠‏ ولكن 
الداسايت التقدية :تذكن أنهذ أخذث اشتكاميها الحالية على' فترة طويلة ركنا 
تشكلت طبقا لعديد من الوثائق المفقودة ٠‏ وقبل نهاية القرن الماضى انتهى 
الباحثون الى رصد هذه الوثائق والتهرف عليها وان لم ينتهوا الى. الوقائع 
المروية ذاتها فى الأسفار الخمسة ٠‏ وفكروا فى بعض الوسائل للذهاب الى 
عاوراء النصوص الكتوبة , وكان فى هقدمتهم جونكل ٠‏ فقد ندا بالتسليم 
حلقد 'الكنادن :وكتاكقها > وهو ان سفن الككريق: :وماق" الأسقان الخيسة + 
نشأت من مصادر سادقة عليه وهى 3 (721138) من القرن التاسع قبل 
االححلقف :18 191681801 من 'الفصصق الأول "عق التتصيوة الكحناهة : 
2 (عرعتتلعالا بولأمع م ط©) بين 5٠٠‏ 485 ق٠‏ م٠‏ 2 وقد تم تجميعها 
كلها تمن قل كاش .مقاشن لتكرع الكقب الخحالية © كما اث اتوعييف 20 





فى ثهاية مملكة يهوذا ( 047 ق٠م٠‏ ) »؛ ثم دخلت مع 2 أيام عسزرا 
( غ44 ق٠‏ م٠‏ ) ٠‏ وقبل هذه الوثائق كانت هناك روايات مكتوبة وجدت 
أولا فى دمورة شفاهية ثم وضعت فيما بعد فى مجموعات لها أبئية وأشكال » 
وكانت وحدات مستقلة منقولة شفاها قبل مرحلة التدوين تم التاليف بينها 
فيما بعد ٠‏ هذه المصادر الشفاهية تطورت خلال حياة دنى اسرائيل على 
فترة طويلة ٠‏ والبعض منها نشا فى أقطار مجاورة وتكيف حسب كل قطر , 
كما تغدرت جيلا بعد جيل ٠‏ فبتغير الظروف والأفكار والأخلاق والعادات 
لا يمكن أن تبقى الحكايات الخيالية الشعبية على نفس المثوال ٠‏ وصدئف 
جوئكل هذه الروايات طبقا لأهدافها + فمئها الهدف التاريخى الذى يعكس 
ظروفا .تاريكية خاهنة ولكن تحظمها كان حودف: الل شرت كرية ها دده 
رواتها ٠‏ وانتهى جوئكل ألى تصنئيف رماعى : حكايات اثنئية [108162ه0ططائئا 

5 الشرح علاقات الأسباط .2 وأخرى لغوية لبيان مصادر معائى 
الأجحناس. والجدال والأذهار والمدن ,2 وثالثة طقوسية ‏ [24:28مط<دع"ع) 
لشرح الاحتفالات الدينية مثل المنبت والختان ٠‏ ورابعة جيولوى.جية لتفسير 
شال القان: + عنما كاونيا بالتصوهن- الكتادية سد الشفوت: المقاورة خاضة 
تلك التى تتعلق بالقوانين من أجل التعرف على مصادرها التاريخية وأساليبها 


24ت 


الأدبية والنظرات العقائدية والبواعث الموجهة لتكوين النص. مثل الميثاق 
والوعد ودور الكاهن فى التدوين ٠‏ ثم انتقات نتائج جونكل من العهد القديم 
الى. العهد الجديد ٠‏ وانتهت الدراسات فى أواتل القرن العشرين على الأناجيل 
المتقادلة الى قبول نظرية المدددرين كأصلين لمتى ولوقا والى الاعتراف بتأثير 
النظريات اللاهوتية للكذيسة الأولى على تكوينها والى احتواء مرقص على 
.واد متأخرة أصلها فى وحدات مستقلة وجدت فى تراث شفوى قبل التدوين - 
واندتهى. نقد المصادر الى هذا الحد(ر"؟ع) ٠‏ 


عن اتجاد وأحد . وددشر دميلان المدرسة الجديدة وفى مشدمتها خمسة كدب : 


0 ١0 2 سدم لا * ديدلووس : تاريخ الأشكال الأددية للأذاجيل 2 تودشجن‎ ١ 
1١16 1 شميدت 5 الأطار لقصة عيسى 3 يرلين‎ ٠ ل‎ ٠ ؟ د ك‎ 
0 سشار* دولتمان . تاريخ الأناجيل المتقادلة 4 حجوذنجن 5 ااا‎ ١ 


0 هن * برترام : تاريخ آلام عيسى ودين المسيح حوتتجن 2 ٠:7‏ 


قبل شمدت النتائج العامة لنقد المصادر واهمها نظرية المصدرين ٠‏ ولكن 
أضاف أن مرقص يتكون من عدة مقاطع قصيرة مرتبطة فيما دينها دبفقرات 
اذتقالية تعسى بءعض التحديدات الزمانئية وامكانية لتاريخ حياة عيسى 
وبشازته الأولى *: ومزقص هو واضع الاطار أئ البناء الشكلى: فحسب ٠‏ 
هذ! الاطار يكشف عن حياة الكنيسة وأفكارها وبواعثها وحاحجات الجماعة 
المسوحية الأولى ٠‏ وقد انتقلت هذه المقاطع المتعددة فى. صورة شفاهية ثم 
تحولت الى مقاطع مكتوبة طبقا لحاجات الكنيسة باعتبارها مجتمع عبادة ٠‏ 


(0) الدياطسرون أى الرباعى وهى الانجيل الذى جمعه طيطائورس من اليشائر 
الأريع فى القرن الثانى بهد الممميح وذقله من السريانية الى العربية أبى الفرج عيد الله 
ابن الطيب فى القرن الحادى عثس ٠‏ صدر عن جمعية نشر المعارف المسيحية بولاق 
( مصر ) والقدس ١‏ وأديضا لسنج ( ترجمة د١'‏ حسدن حنفى ) / تربية الجنس البشرى , 
ص ١؟" ‏ ١ه‏ دار الثقافة الجديدة , القاهرة ؛ /الا9١ ٠‏ 
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ولكن ديبليرس ( ١945 ١84817‏ ) هى أول من طدبق « نقد الأشكال 
الأدبية » 2 وهو. واضع المصطلح ٠‏ أرأد أن يشرح بطريق التركيب عصدر 
تراث عيسى والرجوع الى فترة شفاهية سابقة على تدوين الأناجيل مع توضيح 
قصد 'اأثكرات: واهتمانات الجماعة الأآولى 'ووظائفها وكتابها *-وصتف دعاتها 
مثل المبشرين و الوعاظ الذين يعتمدون على بعض ال مواقف الدرامية فى وعظهم , 
والرواة الذين هم مصدر الروايات التفصيلية للجماعة . والمنشدين الذين 
بتلفون «الدوانات. هن اتمل» العيديب. والعزبية: الدينية' بردومؤلدى الابشابلين 
أو الروايات اللاهوتية ٠‏ 


ولكن ات امدرسة قن ارق بئولتفان. (:58414:ت3515ع الذئ :حايل 
بعد سئتين اكتشاف هذه الوحدات الأولى قبل الأثاجيل بل وقبل الأقوال 
والروايات واقامة سياقها التاريضى سواء كانت تنتمى الى تراث أولى أو 
ثانوى أو كأنت ثتيجة لنشاط التدوين ٠‏ يرفض بولتمان البناء الصورى عند 
ديبليوس ٠‏ ويفضل تقطيع النصوص الى وحدات أولية ومعرفة مدى تشابهها 
مع الوحدات المماثلة فى البيئات المجاورة ٠‏ وتاريخ كل فقرة ٠»‏ والبواعث 
على نشاتها وتكوينها ٠‏ فاذ! كان هنهج ديبليوس استنباطيا بنائيا فان منهج 
بولتمان استقرائى تحليلى بالرغم من 'اعتماده على بعض المبادىء الفلسفية 
العامة تيكل التدرف الوه فى لصوو * 


وبينما يرتد البرت الى الجماعة الأولى والى البييّة التى نشأت فيها 
الأناجيل ويرجع الاختلاف بينها الى مناقشات عيسى مع الكتية والفريسيين 
فان برترام يرى أن العبادة 1116[ هى البيئة الوحيدة التى نشأت فيها 
الأناجيل وتكونت »2 ولا يعتمد. كثيرا على تاريخ الأديان المقارن كما يفعل 
بولتمان: ٠‏ وبالتالى يظل التأرجح قائما فى المدرسة بين « نقد المصادر » 
واللجوء الى البيئة وبين « نقد الأشكال » والاعتماد على الأشكال الأدبية(؟) ٠‏ 





0 ممهلا 15 أقطكالا ,خطع تسئاء 88 . اط 4-5 .رردر راك .جره ركد 0111آ 
«أداظظ.؟1 :1-16 .ترم ,(1967 ردمةظ ووع0 101 رقتطماعلنواتطع) ؟ مسموتعفام0 
1 :11-24 .ترم ,(1962 ,ععمضطوة ,عاعم2 ببنوكل) منننع 0211 مرعم"8 ,نتسممطا 
5 ,بقتطماع0ماتطط) ” ممسعن 010 «25800665 15 غأقطلالا مسممط 
15 0 11011 0011م 1هع 0210 ق ,«هة1له8 .فاك :13-21 .مم , (1971 ,مممعرد1 


وت 9ه 


والمقيقة أنه يصعب ترجمة مصطلع , عططاء تطه قمع تحمره"1 
شقهوى يعنى فى نفس إلوقت ثلاثة أشنا أشيا 


«١ )1(‏ تاريخ الأشكال الأدبية » أى تتبع الأشكال الأدبية للكلام نشاة 
وتكوينا وتطورا ٠‏ وهى المعروفة فى علوم التق باسم « الأنواع ٠‏ الأدبية , 
ومقارنتها' بمشلاتية فى الاب القووة + زهي قرب الترجيات "ا 
الحرفي المصطلح : والشائع عند معظع الدارسين ٠‏ 


لحن 


( ب ) « تاريخ تكوين الانجيل » , فالصورة هنا تعنى .التكوين 
23 أن عملية « التشكيل » فالمهم هى غملية تكوين ألانجيل ابتداء 
حور الونكيات الشتقلة التقرعة عنفاها اق كدوينا وتاريقنا رلسفة الأشيفال 
النهائية للأتاجيل والثى هى المظاهر الخارجية لعملية التكوين : وهو معنى 
أوسع من المعثى الأول » وبمصدطلح علوم اللغة والأنثروبولوجيا يريد المعنى 
الأول تحليل الصور فى المعية الزمانية تمده" طع وك يننا دريد الكداتق 
تحلدلها فى التتابع الرَمائئ عنصم ع1 


قف عقون اعون التاريمن و #الأمكان. الأنسة قن نشاف فى 
شعور الجماعة الأولىي وبالتالى 'فأنها :قن شقيفة الأمر نور الشعور التاريخى 

لدى الجماعة الآولي ١:‏ إأنص سس وضمع الشعور < والصورة للشعور قبل 
أن تكون. للنص ٠‏ والشعور هو الذى يدرك العالم ويتصوره ثم يعبر عنه 
فى صورة مثل أو قصة أو حكاية خيالية أو أسظورة 1 وتخحركة بى أعثش 
وغايات قصدية ,2 وهو العتى الأعمق وإالأذى يريط المدرسة نراقفذقا الأساسى 
فى علم الظواهر أو « الفينومينولرجيا ؛ ٠‏ طبقا للمعانى الثلاثة للفظ يتكلم : 


00 








:81-35 .زر ,(1966 بحأ ختمج لمن 7 ,020013آ) الاعسسمععه!: بعال 
-180 بتطصاملواتطط) 0000 014 عط أو تين الا ل ان تك 
؟و )118‏ وأومده0 01 فتدععم1 عط ,املسم (1971,ققع مط دحت قا 
عط له سم غ15 15501105 ,اعد 1720197 : (1966 مم00 طلم رلته 
-2011 .8.جا.ل : (192 رومععظ ووع26ده"1 روتطماء1[20طط) ) أمعحظةغعع1 010 
(1947 ,قلققترترتا) ععتمؤأولظق '1 ع8 متاعمعل ع[ أع قتاععء ل 08 1165 ومنب[ ,رومز 
بلع .0 لاتلقط 81 .12 13-67 .تردر ,كته .مزه رغخطع تصكطهء81 .2.97 166-38 ,نزم 

ش '.166-8 .مم 


م أ لطا 


األفظ والمعنى والسشىء أى اأصورة والمضمؤن والوضوعية 5 وللمدرسية ثلانة 
جدوأنب ممتقتصى منهأ على الجانب الأول فقط وشى ٠:‏ 


(1 ) دراسة الأشكال الأدبية المختلفة التى دم فيها تدوين أقوال عيسى 
وأفهاله ابتداء من التراث الشفاهى حتى التراث المدون 2 وطرق صياغتها 
ادتداء من الأشكال المائلة فى الآداب القديمة اليونانية والعبرية والشرؤية 
القديمة » وكيفية تشكيل الوحدات الصغيرة والربط بينها حتى أصبحت 
الأناجيل ٠‏ ومهمة هذ! الجانب هو الكشف عن هذه الأشكال الأدبية وتصذيفها 
ونان تشاكية وقاورها قبل ان تدا عملية القيم أن التفسين نان التاويل + 
وهو البديل عن النقد التاريخى القديم لاثبات صحة النصوص الا أنه لا يتعاق 
بالسند ولكن باللثن ٠‏ 


( ب ) دراسة تكوين الأسطورة 5مغة17603:5010835 مثل أساطير 
المبلاد أى الموت أو البعث ' وقد نشأت إبتداء عن عملية التأليه التى حدت 
فى شهور الجماعة المسيحية الأولى ابتداء من الاعجاب بأقوال عيسى وآافعاله 
حتى التأليه الطلق. لشخصه ٠‏ وقد تم ذسج الأسطورة طبقا لمثيلاتها المى.جودة 
ادى الشعوب المجاورة وعلى مذوإلها مثل ديانة مترا فى فارس أو آلهة 
اليونان والرومان أى بعض معارج الأنبياء عند بنى اسرائيل ٠‏ 


(ح) تاويل الأسطورة طه1غ53 1م10 لا كان تكوئن الأسطورة 
هو مجحرد الكشف عنها فى شعور الجماعة المسديحية الأولى فان تأويل 
الاسطونة هو ارجاعها الى مصدرها فى الوجود الانسانى العام وليس فى 
الشهون التاريض للجماغة الأرلى يهوها: © التواهية تو التضمية و التخلاض 
يذركها كل انسان-- > والسياة والوت. الام مكونات للوجوك: الاتسافن..- 
والأنب و القفرة والكوات..والعقان يتملق يافتال الأان * ومن هنا أت 
أهمية فلسقات الوجود خاصة عند فيدجر وتحليلة لأبعاد الوجود الانسائى 
الذعد فو الأمناسن. والسدن لتاويل: الاسطورة > .ومن هذا انها كات اشعنة 
الهرمنيطيقا هع1تامصعم2مم1 ()) ٠‏ 
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عم بيو 


عرق مولشنان خاضة يتتاول التماكفن: الكانى ‏ والتالض + كبيط : 


ا 5 
ثالئا ‏ اأدادىء الأولية والمسلمات العامة : 


وتقوم المدرسة على عدة مياد ىم أولية أو مسلمات عامة بصرف النظر 
عن الفروق الفردية بين زعمائها وعن عددها وعن مدى تكوينها لخطوات 
.نه صحكم 2« وأهمها : 


(1 ) نقد المصادر : يقبل زعماء المدرسة الأوائل النتائج التى انتهى 
اليها نقد المصنادر ان أن الاعتماد الأديى المتبادل بين الأناجيل يعد المدرسة 
بمادة للبحث يسهل بعد ذلك العمل عليها ومعرفة كيفا استخدم متى ولوقا 
وءارة صالصدر © وكيفاستخدم مرقص والصدر © للمصادر الأولى٠‏ 
والحقيقة أن نقد المصادر مجرد مقدمة لتقد الأشكال ( وهى الاسم المفضل 
ادى النقاد الأنجلوسبكون ) لأنه اذا تمت يعد ذلك معرفة الوحدات الأؤلئ بعد 

نقد الأشكال وتحديد التاريخ الأول لهذه الوحدات فانه يسهل نعد ذلك جعرفة 
الروايات المكتوية(5) ٠‏ 





قاعم صلطنا؟) 111 ,كا ,[آ بمعطعغوعء ا 0ن اعطنله اج ,تنطة تتا لظ .هآ 
“تع قطاباث ,قأاعه2) تاأتاء تسقاعع1 رامع !8 11ل نام تأأهاة :ردم شلا : (19061-2. 
-1952 رع ناسو ) ,”7 ,1937 رللللآ رلا ,لا ,113711105 1101لا ماددع كاعظ :. 190057 
أقتقط0) كتاقعل : (1961 كاعم م ,701 131 ) 711 1:01 مدع للاعظظر (60 
نه 1ا ع1 : (1958 ,قصهة لطة «معططتطعم عنملا برع ل) ومن 1م1131 سد 
1110101 لامتع تاعمظا له ج التطزوعهظ قطنا ملس 37اتتتوتكا سدق : عا تالملاد مطل 
-[مغملاممظ قدرم 'حرمغمكةة : (19'1 .مومع 0259م83100 ,غ001 برع[1) ج1111 
.ل : (1975 رموش جاعم بسع21) بجاتسما18 لون مممفممرط مط نوه 
8ص (1984 رعمقعطعاقعء8 رمتسوط) معللأعسولة 5م16 غه علأمسدنع”] 210 
6 عكهقعةؤعه كط : (1965 ,معطو0) موفجنعه "1 عل 11610069 مر رأأشطة 11.11 
رعكة و6 1*6 06 فأع022611010قطم هده , (19:9 ,معنة0) مأع 10م فده قطن وز 
5ع تامع اناه دك "للدم 5 علآعطسرماكلءده ماوناتية تفمعفط مسسذل تمودوه 
(ع تلتدممعطامه"8 ,19895 ,مععرلون) تاورعدرها 
(5) استهمل النقاد الأنجلوسكسون 118114018 ره ,صمأمه1 ,د0015, 
“183/101 , تعبير « ذقد الصررة  ,‏ 32 0:1 كده5 
: 16 .م ,نات ,روه ممم 1ط 


و 


51ت 


( ب ) الوحدات السدتقلة : تكون المصدران :.مرقص ٠‏ © من وحدات 
مستقلة صغدرة كانت موجودة أولا شفاهيا قبل أن تدون ٠‏ ويمكن التعرف 
عليها فنى مرحلتها الشفاهية بالاعتماد على علم النفس. وعلم الاجتماع وعلم 
الانثروبولوجيا ٠‏ وكتاب الأناجيل هم الذين جمعوا بينها فى أطر مصطنعة 
التأخر بعد الكشف دن هذه الوحدات الصغيرة السابقة على تكوين الأناجيل ٠‏ 
وقد أثيت شميت وجود هذه المجموعات .2 وتعرف عليها ديبليوس فى 
المرجلة الشفاهية كما هو واضح من قصة يائير وشفاء المرأة . والبعض منها 
كان سابقا على تجميع كتاب الأناجيل ٠‏ ويوّكد يولتمان على أن هناك حدودا 
طبيعية لمثل هذه المجموعات في الفترة الشفاهية حتى ولى لم يتم تحديدها 
تمأما » وهى حدود يمكن تجاوزها بعد ذلك فى مرحلة التدوين ٠‏ هناك جرء 
واجد أستثناء من القاعدة وهى « رواية الآلام » ٠‏ فقد وجدت كوحدة واحدة 
غير مجمعة عن حياة عيسى فى الفترة الأولى ٠‏ ومتشابهة فى الأناجيل 
الأربعة ٠‏ لا توجد فيها مواقف أى حوار أو أقوال كثيرة ؛ وتعبر عن شهادة 
عوانية ٠‏ ومع ذلك فرواية مرقص ليست أقدم الروايات ٠‏ وهى عند بولتمان 
وديبليوس ذتيجة لعملية مبكرة لنقل التراث ٠‏ لم تكن نواتها الأولى لى تم 
العخور “عليها'ب ثاريكا خالضا ؛ لأن الروانات الحالية كن الأتاحيل ظفل 
السوادك فى سياق رسع :هن أقدم زوايات الأناهيل »و زيعواتها الصحترة 
ان وجدت ؛ لا معنى لها الا فى سياقها وزمانها ومكائها ٠‏ فقد أتت اجابة 
على :سوال القنسسة لازا كفت أعضا عدى "الى السليت دن لحان 
الذين باركهم وأجرى عليهم معجزاته وآياته ؟ 





الينا 

.52 مقاب 05111 0نجه8 رسممفمسمطاتاظ 17-207 .رم .غك .جره رخطع تصكتع]لة. .كر 
هليه دسمه8 ,عطلتطلط 168-175 .مم كك ,ره , سسقم 8101 25-31 
.83-43 بوم راك بيه معالت! .815 :238-327 ,178-237 ,9-36 .عجر ب 
شقنت 11 لال الل فأفو08 286 ,لاع علق ساسمت؟] .5: 15-6 ,ززم أله .رزه ةطرو 
نعالن1.2.5 38-50.مم ,(1972 بعقدده8 معطو ,موعلطء813) لاع 
رقصه5 قصح «تمسصطتعو؟ بماعمم ججع2) ساق كعجو ص مأدوسيماقه1 بجوكر 
مالظ 19 َه دماعساه"م1 عالتده5ه قط اأعوطمظ .ىق :70-85 .وم (1962 
د .324-30 .ررم ,(1957 بعق6اعوع12 ,متتتتعاع) أسمستهاوه! ابنعتأعدسدة .1 


55ت 


(ح) تكوين الأناجيل : هذه الوحدات الصبغيرة المستقلة لها حياتها منذ 
ذشأتها فى الشعور التاريخى الجماعة الأولى ونقلها شفاهيا ثم تدوينها ثم 
الجمع بينها فى وحدات أكبر حتى جاء كتاب الأناجيل وربطوا بين الأجزاء 
فى. أطار وتضور واهد لشدهة اهداف معينة * ههمة الباحث اذن: الصعود 
أو الرجوع الى الأشكال الأولى لكل تراث ورصد التغيرات التى طرات عليه 
ذم المقارنة بين نصوص الأناجيل والنصوص المشابهة المديطة فى الآذاب 
الشعبية القديمة أو فى أدب الأحبار ٠‏ كتاب الأثاجيل ليسوا اذن هؤلفين 
بل مجمعون وهحررون للادة موجودة سلفا نسقوا بينها ٠‏ وكل هادة لها 
تاريخ سابق استعملتها الجماعة الأولى تحقيقا لمصالحها , لها قلب أو نواة 
أى محور ثم حدثت أضافات عليها فيما بعد طبقا لقوانين تطور العمل الأديى 
ونذقل الرواية الشفاهية: وأهمها قانونالايجاز والاطناب ٠‏ فالايجاز هو الأصل, 
ثم تضاف الأمنماء والتفاصيل كذما هو الحال فى قصة الغنى الباحث عن 
م مرو 10 رات 2010 قوى اعتل لوقا ارتوتن ولف سكن شنال 
وفى أنجيل الناصريين 2182386688 أن أحدهما هن رأسيهة يعدما سنممع 
مطلب عيسى * ويدين انجيل العبرانيين أن الرجل صاحب اليد الجافة كان 
بناء » يكسب قوته من عمل يديه + ويتمتم بصلاة متكيفة مع الموقف ٠‏ وبالتالى 
تكون عملية النقد هى تذليص.- الرواية من هذه الزيادات من أجل الحصول 
على الذواة الأرلى ٠‏ كل مقطع له نقطة مركزية مثل مسح بطانيا ( ذرقص 
٠١ ) 5 - 3+ 4‏ كما أن نداء التلاميذ ( مرقص ١١: ١‏ ١؟‏ ) مقطع تحول 
فى لوقا ( 5 ١١ ١:‏ ) الى حكاية خيالية ابتداء من قول عيسى « سأجعلكم 
صيادى بشر » ٠١‏ ويعترف كل من ديبلووس وبولتمان أن المقاطع لم يتم حفظها 
فى حالتها الأصلية بل زادت عليها التحديدات الزمانية والمكانية قدما بعد ٠‏ 
وقد لاحظ جونكل ذفس "القانون وطبقه على روايات العهد القديم ٠‏ وقد 
لا تخضع جميع المقاطع لنفس القانون ١‏ اذ قد ينظبق الايجاز على أحدها بيذما 
ينطبق الاطناب على آخر ٠‏ 


5ه الوقف الحياتى ‏ 2ع5ع:.آ 112 51362: هذه الوحنذات. الصغيرة 

نشات فى بدايتها كمواعظ تدشيرية لخدمة ايمان الجماعة ‏ الأولى ونشي 

عقائّدها + فهى فى الأصل مواعظ وليست تأريخا ٠‏ هدفها التدشدر ٠‏ وليس 

رصد الوقائع ٠‏ ومن ثم فهى وحدات تعيش فى شعور الجماعة » ولا يمكن 

فهمها الا فى وضهعها الحياتى فى أطار البواعث والوظائف والأهناف والمصالم 
( درأسات فلسفية ) 


ب اثرلة هس 


القن كترك المفاءة 2 #الماعة تدركياة ماطف :وانفوالات .ولا "تسوراتيا 
للعالم ٠‏ وعقائدها وولاءاتها المتباينة والتى يمكن على أساسها معرفة كيفية 
تكوين الأناجيل واأريط بين الوحدات الصغيرة والبواعث على خلق الروايات 
وفعنالم- الجماعة وتفسين الاخقلافات: بننها © فقد كان فدفا موي اأخدات 
عيسى كمخلص 3505818 واثبات شرعية الكنيسة ٠‏ وكان هدف مرقص تصوير 
عيسى على أنه أحد الفقراء ؛ند8610 حتى يحظى بايمان اليهودية ٠‏ وقد 
تدخلت" هذه النواعة: فى طاريقة: محدياغة الاتاجيل والريظ: بين : الوهداك 
المتغيرة فلن معموهات كين “ل لقن استتفل هذا اوعدو م فى نقه. شتف 
سمى « نقد التدوين » مناه «مناعة260 قى كيذية تدوين الانجيل 
وبواعث الكاتب: وأهداف. الجماعة ٠‏ فالأناجيل ليست تواريخ حياة لعيسى 
بل تحتوى على عقائد وآراء متأخرة ظهرت فى الجماعة المسسيحية المتأخرة » 
وتم تدوين الأناجيل طبقا لها بحركة ارتدادية 861081806 عن طريق قراءة 
الحاضر فى الماضى وترائيه فيه كما يقول برجسون ٠‏ لقد لبى التراث حاجات 
الكليينة وحقق أقزاضنها © .وهذء احدض لمات دببليوين. الزكسية. التن 
على أساسها يعيد بناء الأناجيل طبقا لحاجات الجماعة المسيمية الأولى ٠‏ 
وبالرغم من أن بولتمان يبدا بتحليل النص ويذهب منه الى الكنيسة الا أنه 
يؤكد عدم الاستغئاء عن الصورة المؤقتة للجماعة المسيحية الأولى وتاريخها 
حتى يمكن تفصميلها بعد تحليل النص النهائى ٠‏ وهنا تددى أهمية تاريخ 
الأديان المقارن واعتماد « تاريخ الأشكال الأدبية » على مايقدمه من مقارنات 
بين الأديان ٠‏ يرى ديبليوس أن الحسركة السيدية بدأت من دائرة آرامية 
فلسطينية حول عيسى ٠‏ ثم أتث بعد ذلك مسيحية هلينية سابقة على بولس 
وقزييَة من اليهودية اذ كانت العناتسن السيدية المنايقة .على بولسن فئ مناطق 
تتحدث اليونانية دون أن تقطع صلاتها باليهودية ٠‏ ثم أتت بعد ذلك كئيسة 
بولس أقل ارتباطا بالميهودية ٠‏ فالأناجيل المتقابلة عند ديبليوس لم تحصل 
على شكلها من الكنيسة الفلسطينية التى تتحدث الآرامية أى من كنيسة بولس 
الققدرة عل عن الكتاكسن الهلينية السايقة على نولس والزقظة اركناطا وكيقا 
باليهردية ٠‏ وقد أكدت هذه الكنائس أن ايمان اليهودية وآمالها قد اكتملت 
بقدوم أاسيح . عيسى السيح ٠‏ فقد أهتمت هذه المسيحية بتراث عيدسى من 
وجهة نظر أن الخلاص النتظر. طويلا قد أتى ٠‏ لم يكن الهدف أذن تاريخيا 
بل مشيائيا 7168813212 ٠‏ وقد قام المبشرون والوعاظ والمعلمون بذقل 
هذا التراث ٠‏ فالتبشير هو أساس التراث ومصىيدر التاريخ وعلى أساسه تم 


غ23 


تكزين الوه وتو جمهيا طليها للأفواشن القن كودف الن تشقيديا عق احلا خوية 
التكدين والرعظ طوقكب1 'تخاجاة القكسة *: ولها"' الشبب “كف تلوس 
« الرسدالة والتاريخ » عاأطءاطءوع) لصت اأتقطءمام8 ولم يستغن 
دواتمان عن هذه الدصسورة الوٌقتة لحياة الجماعة المسيحية الأولى قبل تحليل 
الوحدات الصغيرة فى الأناجيل المتقابلة ولكنه اقتصر على تقسيم المسيحية 
الأولى الى قسمين رئيسيين : المسيحية الفلسطينية واهاسيدية الهلينية ٠‏ ولهذا 
كدب دولتمان « المسيحية الأولى فى “اطار الديانات القديمة » ٠‏ 


( ه ) تصيف الأشكال : ان أية قراءة فاحصة للأناجيل تبين أن 
كثابها آخذوا وحدات من المواد كانت لها أشكال آدبية خاصة بها قبل أن 
تتشكل ٠‏ ولا يعنى ديبليوس بذلك المستوى الجمالى لفن روائى صاغه عبقرى 
بلفذن. الأسلوت الأدين. ع تسلون: السؤرة الت خلقتها: الحداعة ‏ الميفية 
الأولى على منوال الأشكال الأدبية الموجودة فى شعوره! من تراثها الدينى 
القديم أى عن الآداب الشعبية الموروثة ٠‏ فاستعمال الوحدة يحدد صصورتها 
وليست نظرية نقدية مسديقة ٠‏ وقد تطورت الأشكال ذاتها ابتداء من الحياة 
المسيحية الأولى وعبر حياتها فى الكندسة ٠‏ لم تكن كاملة فى البداية بل 
كانت ذكريات عليئة بالانفعالات دول التوبة ولنشر الدين والاكثار من 
المؤمنين ٠‏ ثم أخذت أشكالا كى تصصبح أكثر قدرة على جلب التوبة والايمان 
الأكثر تأثيرا فى النفوس ٠‏ واعتماد! على هذه المسسدلمات كلها أصبح الهدف 
الرئيسى لتاريخ الأشكال الأدبية هىو تتبع تاريخ هذه الأشكال وتصندفها 
اعتماد! على مبادىء النقد الأدبى وبدّدليل الديئة الشعبية والآداب القديمة ٠‏ 
ولكن دظل الهدف الأساسى هئ تحيديد الأنواع الأديبية بصرف النظر عن 
مضامينها ٠ )1١(‏ 


ويختلف زعماء مدرسة تاريغ الأشكال الأدبية حول تصدنيف الأشسكال 
وأسمادّها . ولكن أشهر التصنيفات هى : تلك الثى أوردها زعديما المدرسة 


ديبليوس ودبولتمان ٠‏ كما يصعب التمييز بين مقاييس التصنيف والعوامل التى 





0 بخطعتتعلء11 .1.7 :37-09 .درم ,... انم أأقلهنن1 صسمندظ. رم[ 1طادا 
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2 0 
ساعدت. على تحدي الأنواع الأدبية مثل طريقة عرض المادة ( صورة 
ومشتهونا 6 :و الباقق على :وحودها الحالن « البيكة الحيافية الكى؛ لدت 
فيها ) » وأوجه الشبه بينها وبين الآداب الأخري ٠‏ كما يصهب تحديد الأذواع 
الأدبية دن حيث الشكل فحسب دون أخذ المضمون فى الاءتيار ٠‏ أذ يمكن 
تحبند: النوع- الآدبى .كما “فو الهال فن' الأمفال التن' لها عاتشابيها فى العو 
القديم وفى أدب الأحبار ٠‏ فأمتال الرب لها شكل محدد : عيارة جبرية 2 
صديغة استفهامية » خطاب أمرى ٠»‏ تعجب نبوى ولكن المضمون وحده هو 
القادر على تحديد نوع الفقرة أو المقطم أو أغلب الروايات التى ليس لها 
شكل واضح مثل الحكايات الخيالية أو الأساطير ٠‏ ويكون هذا التصذيف 
مثاليا لو أن النص الأدبى يطابقه تماما ٠‏ ولكن الحال ليس كذلك ٠‏ فالمتصنيف 
يعطى الشكل الأدبى فى حالته الخالصة ٠‏ ولكن فى اغلب الحالات تكون 

الأشكال متداذلة 115510151 


رابعا . الأشكال الأديدة عظك ددبليوس : 
بحذد ديبليورس الأشكال الأدددة فى كمس هى ٠‏ 


١‏ 2 النموذح 238018723 1(88: وهى روأية حية جامعة تحتوى 
عزن مقا رفاك اقجوة :ككفي أل : نوناك جفلة لحيل ان شف اله من يدان 
التفصيلات ال الآ فائدة هنها وعيان انتماء الأعلام. والوافك: العينة فى 
الزمان واللمكان 2 وغياب.رسبم ااتشخيصات , وعدم وجود جوقة تسترعى 
انتباه المستمعين والمشاهدين ٠‏ وكل ذلك بهدف التركيز علي شخص. عيسى » 
فقوله وفعله فى صلب الايمان الكنسى ٠‏ ثم تنهى الجوقة الرواية برد فعل 
الجماعة على المشهد ٠‏ ويتخلل النموذج حواران أو ثلاثة حول موضوع 
واحد ٠‏ وكل منها يتكون من رواية مستقلة مركزة حول قول لعيسى الذى 
يحول السؤال الخاص فى موضع خاص الى أجابة مبدئية عامة ٠‏ وأحيانا 
نعفل عيس احاية الداون ‏ احاتد الحايمة كنا به الطال افى تقضية ارا 
كنعان ٠‏ وأحيانا يسبق القول اعلان تمهيدى لتأكيد المعنى وتقويته ٠‏ ويختم 
عيمى الحوار يقول له أى تعليق لتعليم التلاميذ أى لتكملة المثل ٠‏ ولا يشار 
الى المحاورين الا بطريقة غير شخصية مثل « البعض » أى باسم جمع مثل 
والفرينسين + لان 3١‏ الكنية ع :+ توزذ كان :اللعاون مقمكا رسميا باس ماعط 


دل 5 


بجييهة عسى مخاطبا الجماءعة كلها ( باأس.دتثناء فقرة الغذاء عذد شمعءون 
والحوار حول أعظم الوصايا ) ٠‏ واذا كانوا أصدقاء عيسى فتغيب التفصيلات 
مثل أقواله حول مارته ومريم ٠‏ الذموذج أذن شكل أدبى وعمل فثى له منظر 
ه8600 ويه فدصل 8646128 ,+ وينتهى الى حكمة أو قول هأثور ١‏ ويحدد 
دفليوسق التنوذع خمين خصتاقض: + الاستقلال عن السياق: الآدين + الايجاذ 
والساظة يسيب استعفالة فى الوعظ الأستلوب واللون الديكن دون الأدبى + 
الأسلوب التعليمى الذى يبرز أقوال عيسى » النهاية يفكرة مفيدة للوعظ أو 
حدمة لويسى أو فعل هذه أو رد فعل للمشاهدين ٠‏ وهى مناظر قٌصيرة ( من 
خمس الى ثمان آيات ) أطولها مناقشة عيسى مع الفريسيين وأقصرها رفضه 
اجراء المعجزات ٠‏ وتحتوى على أقدم أسلوب للرواية المسيحية لذلك يسميها 
ديبليوس ٠‏ الثموذج. » ٠+‏ نشاث فى التبشير. وهو النشاظ الرئكسى للجماعة 
الأولى * ولا كان التبشير شهادة عيان تظل قيمتها التاريخية كبيرة ٠‏ ويضضع 
ديبليوس قاذونا عاما لضديط صكتها التاريخية كالآقى : « كلما كانث الرواية 
قريبة من الوعظ كانت صحيحة تاريخيا » » ومن المستبهد تغييره! الى روإيات 
أدبية رومانسية خدالية خالصدة ٠‏ ويضرب المثل على ذلك بروايات الجزية 
(عرقص 395١١ 3١”‏ _الاا عاكلا ٠‏ 


؟' ‏ القصسة عأأعتاناه]ظ عالط (لإع<ه]8 رهلهة"1) : وهسى روأية 
مختلطة تفصل عن قصد ردود فعل الدهماء تجاه عيسى الذى يديد ابنة زائير 
الى الدياة ٠‏ فتعطى الرقم الصحيح بمناسبة ذكاثر الخبز ٠‏ كما أنها تصوغ 
حوارا بين عيسى ومساعديه ٠‏ ولكن أقوال عيسى تفقد أهميتها أمام الرواية 
ذاتها. ووصدف المناظر وسرد إالحوادث ٠‏ وهى تدور حول معجزات عيسى 
فى معظمها *ولم #لشنا فى:صورتها الحالية من الوفاطظ بل :من الرواة والمعامية 
الذين رووا قدءة حداأة عيسى بمزيد من التصوير وان لم يكن بفن ' ومع 
ذلك يظهر الأسلوب الأدبى فى الرواية أكثر مما يظهر فى النموذج ٠‏ تأتى 





(1) وكذلك يشير ديبيليوس الى النماذج الآتية : مرقص : 5“ :1 ١12-01١‏ 2 
الا سالا يال مو لاقو وكاب امي نل ماو كال حوقة احا ار 
ا 1 :53 مان كما يكين الى كاده كفرس اقل وكدوحة مكل "رهسن 
كع الاي الاي تلاج كويد لانن و ابي وا قا و لقان الا وماد لا 
لاقام وأ و فلأي تناز لللرالوها اع أي 14 و 


اك 


أولا قصة المرض ثم « تكنيك » المعجزة » وأخيرا نجاح الفعل المعجز * فالقصة 
تنتمى الى أسلوب أدبى أرقى من النموذج ٠‏ وهى تشبه النموذج فقط فى 
أنه رؤانات فررية كادلة قن ذنها-ولكتيا تختلف مها مع ذللف + والقية 
أطول من النموذج ؛, وتحتوى على وصدف تفصيلى موسع من وضع الراوى 
أى المعلم الذى يعشق فنه ويحب ممارسته ٠‏ ولا يوجد بها بواعءث دينية لأنها 
فى رأى ديبليوس لم تكن فى التبشير » ولم يكن لها وضع مركزى فى الكنيسة , 
وكانت أقرب الى الروايات الدنيوية ذات الطابع البرجماتى ٠‏ لم تكن غايتها 
تعليمية مثل النموذج ٠‏ ولذلك تتناقض فيها أقوال عيسى ذات القيمة العامة 
و “لقنتس الى :اين تتبية ٠‏ :وقد انشات القصة كشك ادن عند وببليوس عن 
ثلاث طرق : الطريق الأول , تطويل النماذج خارج سياق الوعظ ٠‏ فقد اعتاذ 
الزذاة- والعلمون ‏ القسيضن. طينا لروانات العموانع أ باشلون+ الفارقات 
الكتائعة + افقدهىا متضمون. المهسزة وجعلوة” اكذن عق امن التمود ب ., 
ولاستمطلو) كل :مناسن الرواية: تجدل: القسة أكثر بحياة وعلى: + :والفاتى : 
تقديم بواعث خارجية ربما غريبة على النماذج الأولى أذ يشعر ديبليوسن 
مثلا أن قصمة سدير عيسى على الماء ( مرقص " : 45 5ه ,. متى ١5‏ : 
171 نزيها :نات من دهول ادف التجلن الاليى على الآرخن فى برواية 
بدائية عن عيسى وهى يساعد الناس فى موقف صعب مثل هبوب عاصفة 
وقئدة الرياع وناج الآفواج “اما الطريق الخالثك قامتهانة وات كاد هدة 
من الآداب الشعبية ا الدينية القديمة + وفى هذه الحالة كانت تَوّحذ القصة 
كلها ٠‏ وفى الأدب الهلينى هناك قصص مشابهة تم استبدالها بالأساطير 
وتختفى فيها الحدود دين الل والمبعرث الالهى * وأول قصة فى مرقص شفاء 
الأبرص ( مرقص 8١٠ : ١‏ 25 )(ق) ٠‏ ظ 


٠"‏ الحكاية الخيالية 6206ع1,8 216 : وهى رواية ديذية حول قديس 
اهدّم الناس يأعماله وبمصيره ٠‏ ظهرث فى الكنيسة. تلرية لرغبة مزدوجة : 


الرغدة فى معرفة نشى عن الفضائل الانسانية وعن كدودر من القديسين رجالا 


(6) ويدطى ديباوس القديص الآتية من الوحدات الآتية : مرقص. + : 5 7 5١‏ , 

مه أل 5١‏ ص5 “اع 5د مخفا مع لاما لال كا ل لاا ل هم :55 ث5 , 
١] : 5‏ - 5كت2 لوقا لا : ١5 1١١‏ /, أنظلن أيضا : 

7 0487م .لاقع تلن «تعالد1 :20-103,... صمةقمةع1 صسمكذ1 ,مطلأطاتلآ 

.22-3 رناثه .تزه ب,غطع تمكاعلة 
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وساف افق قدنة فتسي + والرعنة الث تطور يعن ذلك لغرقة عو ناقة على 
هذا الندو كما هى واضح فى قصة المسيح عندما كان عمره اثتى. عشر عاما 
لوقا * 41١:2‏ 4غ4) التى تكشف بوضوم عن :سمات الحكاية الخيالية : 
وهى تريط بين النموذج والقصة كنقيضين ٠‏ فبينما النموذج صياغة مسيحية 
من أجل التربية الدينية ٠‏ والقصة تعبير عن العالم المحيط بأسلوب دنيوى 
فان الحكاية الخيالية مقولة من الأدب الشعبى ومن العالم المحيط أيضا ولكنها 
أيسدت دنيوية تماما بل تهدف الى التربية الدينية أى أنها قصة دينية تروى 
فى موالد القديسين والأولياء ٠‏ يظهر فيها الاهتمام بالأسباب مثل الاهتمام 
بالشتاة الشتحهنية وهى عاندرقيا عن الحكايات. الخبالية فى الأدت الشعرى .+ 
ويتضح ذلك فى رواية الآلام فهى حكاية خيالية للعبادة بالمعنى السببى دن 
أجل تمثيل الحوادث المؤلمة لادانة عيسى وموته . يجد فيها المستمع أو القارىء 
التعيين عن الأراد* الالهية الثى :هئ السبب :قن 'تمظيم السيديين ليذه الآلام .: 
الورك القضحة ا وامسسن قة خرال #قخصية قروى اعنال اانمنان :وتهاية 
التى يسدبها يعظمه الله ويخصه بقدر خاص. ٠‏ يقوم بالعجزات + ويصالح 
الأعداء + وتان الكموانات”+ وتقونه 'الاذمات:., الخاطن فى الكيانة الل 
الخلاص ٠‏ وفى شهادته تظهر آيات الفضل الالهى ٠‏ فاذا كان النموذج يتميز 
بنقص فى التصوير ٠‏ والقصة بمزيد من التفديلات حول الأفعال دون تصوير 
الفتكسدات فاق الحكاية الشالنة تثتاول المصعند البقري: > «الانتنا ف أنة كن 
آياى الل + .واذااكان الفولع والكضة تفاملان عم اله بع ان أضدة اكنتانا 
فان الحكاية الخيالية تتعامل هع الانسان الذى فى طريقه لآن يصصبح الها ٠‏ 
وهن الطديعى أن الحكاية الخيالية لم تقع تاريخا ٠‏ ويعترف ديدبليوس أن 
اقثعامات: الراوئ الذينية قن تؤدى ألى- التركيز على الفجزة على حمسن 
لا تاريخى والى تعظيم البطل والى تحولات أشكال حياته ‏ 126108ناسم ا أقطوم] 
ومظاهن تجليها + ومع أذلك .من الخطا انكار المضمون التازنكئ لكل .حكاية 
خيالية على الرغم من عدم اهتمام الراوى بالتاكيد التاريخى وعدم معارضته 
لأية زيادة فى المادة عن طريق الأمثلة المتشابهة فى الآدب اليهودى وفى آداب 
الشرق القديم » مثل:قصنة يوذ1 + وقئ كل هد1التوخ عن الادى:تتطيق قواذينق 
« البيوجرافيا »(5) ٠‏ 3 





والعثور على غرفة فى العشاء الأخير , ولادة عيسى وعذرية هريم ٠‏ أنظر : 


5 


-. القسول مقعم 1016 (قدم لخو مطعة رع طابزدة) : 
بالرغم منتاكيد ديبليوس على مادة الرواية فى الأناجيل المتقادلة فائه يدناول 
أبضا أقوال عيسى نظرا لحاجة التبشير له فى التهليم الدينى ٠‏ وكما أخذ 
اليهود الحياة العصرية في زمان عيسى قواعد لهم للحياة والعبادة على ندر 
أكثر جدية من أخذهم التراث التاريخى واللاهوتى كذلك تناول المسيحيون 
أقوال عيسى بجدية آكثر مما تناولو! الروايات ٠‏ كانت الأقوال مهمة اأذاولها 
الحياة االسيحية وطرق العبادة ٠‏ نقل المعلمون الأوائل البشارة الأولى عملوءة 
دآقوال عيسى ٠»‏ فقد كانت معتبرة الهاما هن الروح القدس أو من الرب > 
وكانت البشارة كلها فى الرب ان لم تكن من الرب ٠‏ ثم اعترتها بعض التغورات 
عذدما ركز التراث على طابع الوعظ والارشاد والتعليم للأقوال ٠‏ فتغيرت 
معانى الكلمات التى لم يكن لها هذ! الطابع هن قبل ٠‏ كما ظهر ميل جديد 
لادخال أقوال حول طديهمة المسديح من أجل الحصول هن الأقوال ليس فقط 
على قواعد الحياة الشخصية لحياة الانسان بل لاستنياط بعض الاشارات 
حول طربيعءة الشخص الذى تفوه بها ٠‏ وسارت الكنيسة فى هذا! التثيار الى 
أدهد حد ٠‏ هذه الأقوال هى الى فضلها مرقص فى انجيله دون الروايات ٠‏ 
وهنا تأتى الأمثال 5 تلتصوير معانى الأقوال(١١٠) ٠‏ 


ه .: الأسطورة #ناطغ:ز]ة «26#: هى رواية تقص أفعالا من طرف 
واحد ؛ وهو الله » على عكس الذموذج الذى يدتوى على أقوال المعلم دون 
أقوال الله أى أفعاله ٠‏ وتصوغ حياة الشخص فى صورة !لهية ذيأتى ااتاام 
بأمر الهى ويبعث من جديد بأآمر الهى الى عظمة الهدة جديدة ٠‏ والأساطور 
فى الأناجيل ااتقارلة قليلة ويحددها ديبليوس فى ثلاث : معجزة العماد 
عرص 1:3 )متها عسي لحري 37 والمعلى 
الالهى ( مرقص 5 : ؟ ‏ 8 ) ٠‏ وتختلف الأناجيل فيما بينها فيما يتعلق 
بهذا الجانب الأسطورى ٠‏ فانجيل مرقص أسطورى من حيث الشكل وليس 


[ 24 عله .جره رغطع تمك2ع4ة ‏ .104-32 .تجزم ,...طه1خمهع"1 ممع ,رمدط 12111 
| .2.168 مأك .05 بلللقاط ]ه11 
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من حيث المضمون ٠‏ ولم يظهر نص بعث المسيح فى الأثاجيل حقى ظهور 
انجيل بطارس ٠‏ بل أن هناك نقصا فى التمثيل 'الأسطورى فيما يتعلق بقدوم 
ايح على الآركن + اذنان ةناها راسرة وميلاد! واقارب واصنرقاء #بولا وعدن 
ذألة أن عيض اسطووة 4« فالتماقت لا تتصية عن يطل املظ ورق 3 ويد كن 
ديبليوس أن قصة عيسى لوست أسطورية فى نشاتها لأن النماذج الأولى وهى 
أقدم الشواأهد على عملية تكوين التراث لا تعطينا أى بطل أسطورى ٠‏ دل 
اقنات الامناظين سول الديية. ماخر من كرون الأناسيل قشت أكن رمنائل 
بولس ٠‏ فبولس هى مؤّسس أسطورة المسيح ٠‏ ولها مايشأيهها فى العهد 
الفح عش معو الياسن: ال السماء رقن العرابت التزليكن فى اناه (لن. ان 
نصف الاله ٠‏ وقد تحول كثير من هذه الأساطير الى أساطير مسديحية مثل 
ابن الاله والبعث(١١) ٠‏ 


خامسا الأشكال الأددية عند دولتمان : 


قدم بولتمان تحليلا مفصلا لكل مواد الأناجيل المتقابلة داخل اطار 
التمويز بين أقوال عيسى والرواية ٠‏ وقسم الأقوال الى مجموعتين رئيسيدين : 
اللقاطع واقزال الوت + ثم كناول. غلى تدى مشتقل اقوال. الأنا:والأمقال بالرغم 
من (انتمائهمة الى اقوال ارب "عق حمف: الصعون ثم “قن سادة “الرؤاية الى 
مجموعتون رئيسيتين : قصىصى المعجزات » والروايات التاريخية مع القصص. 


٠ الخيالية‎ 


١‏ . المقاطع مععطامدرفة : وهى تشبه النماذج عند ديبليوس 
وتتضدمن أقوالا قصيرة لءيسى فى سدياق مختصر ٠‏ ولا كان بولتمان لا ديوافق 
على أن هذا الشكل نشا من التبشير فى كل حالة لذلك يفضل استعمال كلمة 
«مقطع» بدلا من «نموذج» + وهى كلمة من الأدب اليونانى تفيد القول القصمير 
البليغ التعليمى . يسميها تيلور «قصبةمشافهة».. ‏ 810797 101011101106106116 
والدرتز « مناقشة » 00207628 + وفاش “#عط8'88 م حيروارا » ٠‏ 
ويقسم بولتمان المقطع الى ثلاثة أنواع ؛ لكل مذها سياقها وأسيابها المختلفة 
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عن الأخرى ٠‏ الأول : حوار الصراع ‏ 78016مهعع51261 وينشا من 
الذقاش حول موضوعات مثل شقاء عيسى أو سلوكه وسلوك تلاميذه » كما هو 
الال :قن كنقاء: الردل ذص الك النايسة “زوم السيف ز مرقمي 1 
٠ ) ١‏ وهى أسلوب أدبى نشاأ فى الكنيسة وهى فى نقاشها مع معارضيها 

حول موضوعات الشريمة ٠‏ والثانى : حرار المدرسة 8616متاعوءع[تتاءت 
وشقا عن الأسولة الى .نويجيها (الكميوع يكن السذ ال العاه نلعن كف 
( مرقص ٠ ) 56 "58: ١١‏ وبالرغم من وجود أوجه تشابه بون الاثنين 
الا أن حوار المدرسة لا يبدا بالنقاش بل فى معظم الأحيان بسؤال موجه الى 
الدل من اهف الباحكية.عن المزقة > والكالف* المقاطع السرهرافية .وين 
تقارور أو روايات تاريخية مثل قصة لوقا ( 5 : لاه 15 ) ' وقد سدميت 
هكذا لآن المقطع يحتوى فيما يبدو على مدلومات حول عيسى ٠‏ تبدا بالموعظة 
لأنها أفخيل الأساليب والذموذج الأمثل فى التربية الدينية . وتساعد على 
تقديم المءعلم كمعاصر حى ٠»‏ وتطمثن الكنيسة على أملها فيه ٠‏ والأنواع 
الخلاكة أبئية مكالية نسات داخل الكئسة وليست قارو تاريهية * هيع 
أن عيسى قد دخل فى نقاش وفى صراع » وكان موضع تساؤل حول أسلوب 
الحياة وأعظم الوصايا وغيرها ٠‏ وصحيح أيذخدا أن بعض ااقاطع قد تحتوى 
على بعض. البقايا التاريخية : وأن قول عيسى اللمباشر قد يرجع اليه شخصيا 
ولكخواة كنا عي "الق اي كنمية شرح الكنسيية الفلميطينية ».كفا يدل فلن ذلك 
مقاركتها :ياد الأخبار المشاع «:ورتقق معان مم مساتيين: فى ان نمطم عن 
تطور وأحصبح قصة ذبعا للاهتمام بالتاريخ وبرواية التاريخ ٠‏ فبمجرد مايقابل 
القلع أفيية فى العاروم أل وؤانة قن التارعد قاف سومان ها يفون الن سازات 
اككن اذقة فيوسة الندائلوة على توه الدقة “اتوم اأعداه بعس أن كن 
تلأس توينها كانوا: فى «العزانة هونن وه 


؟ - أقوال الرب: ع]مااطع”116 : ويقسدمها بولتمان ددورها الى 


1 
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ب +0 له 


ثلاث مجموعات رئيسية طبقا للدتواها بالرغم هن وجود بعض الفروق فى 
أشكالها وهى : 

(1) الحكم طنههوم.آ (6مه20<76) : وفيها دظهر عدسى على أنه 
معلم الدكمة مثل معلمى الحكمة فى أسرإئيل وفى الشرق كله : ويميز بولتمان 
دين ثلاثة أشكال تكوينية للحكم مشروطة بالأقوال ذاتها موجودة كلها فى أدب 
الحكمة 2 وليس فقط فى أقوال الحكمة فى الأناجيل المتقابلة , الأول : الشكل 
الاعلائى 01886196ع12 والتاكيدى 858566196 يضع مبدأ ويعلن 
عنه ويتعلق بالأشياء المادية أى دالأشخاص مثل « وانما يتكلم الفم من 
الفضل مافى القلب » ( متى ١ . ) "1 : ١”‏ فلا تهتمو! دشأن الغفد فالفد 
يهتم بشأنه » يدفى كل يوم شره » ( متى 5 : 14 ) ٠‏ « لأن العامل مستحق 
أجرته » ( لوقا ٠١‏ ”7 ) , « لآن المدعوين كثيرون والمختارون قليلون » 
( منى >" : ١8‏ ) , « فانه حيث تكون الجنة فهناك تجتمع النسنور » 
( متى *؟ : 58 ) ع والثانى : الشكل الأمرى 12026181176 أو المقارن 
6 الحدث على شىء والنداء عليه مثل « أيها الطبيب ,2 اشف 
نفسدك » ( لوقا 4 : 56 ) . « دع الموتى يدفنون موتاهم » ( متى 8 : 51 ) 2 
والثالث : الشكل التساؤلى ‏ 121625088460376 الذى يضع الاجابة فى صيفة 
سو أل مثل « ومن منكم أذ! صمم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا وأحدة » 
( متى 1١‏ :257 ) + «هل يستطيع دنىي المرس أن يصوموا| مادام العروس معهم» 
زمركسن 1417 «:وقدتهدت تطور لهدة الحكم احتى يعد 'تدوينها: + وبالتالى 
يكون السؤأل : هل ترجع كلها الى عيسى التاريخ ؟ وتصعب الاجابة اذا 
عرفنا أن هذه الدكم 1ها مايشابهها فى أدب الحكم عند اليهود ( قارن لوقا 
١١ 7364‏ مع كتاب الحكم ه55 : 35 7 ) ٠‏ ويضع بولتمان ثلاثة 
احتمالات : الأول أن عيسى نفسه قب صاغ دءضها فى الأناجيل المتقابلة , 
واأثانى أند قد أستغل البعض الآخر المعروف فى عصره : والثالث أن الكنيسة 
الأرلى قد وضعت على لسان عسى كثيرا منها من مخزونها فى الأدب الشعبى 
اليهودى ؛ وينتهى بولتمان الى القول بأن أقوال الحكم أقل الأقوال صحة 
فى أقوال عيسى ٠»‏ وبالتالى فهى أقلها دلالة على عيسى التاريخ ٠‏ ويتفق 
5 ديبليوس فى رصد هذا التشابه دين الأنواع الأدبية فى الأناجيل وفى 
الأدب اليوئانى وفى أدب الأحبار وفى كتابات آباء الكنيسة الأوائل مثل 
8 التى تعنى قولا أى «ثلا لشخص فى موقف معين 2 20186 


عالق 8 يه 


التى تعنى مثلا أى حكمة ٠‏ وقد وجدت هذه الأنواع فى أدبب الأحبار فى«الحلقة» 

1191818 خاصة سؤال التلميذ بالرغم من وجودها فى سياق خاص , 
وعدم صلتها بالسياق الخلقى , أى ادخالها فى سدياق بعد ذلك لاهتمام 
خاص » ولها مايشابهها فى العهد القديم فى حكم سليمان وحكم عيسى ابن 
شيراخ وفى حكم الشرق(١١) ٠‏ 


.( ب ) الأقوال النذبوية والأخروية , وهى الأقوال التى يعلن فيها عيسى 
قدوم ملكوت الله ويحث على التوبة ويعد بالخلاص للتائبين وبالهلاك لغير 
الذائبين عثل « قد تم الزعان واقترب ملكوت الل , فتوبوا وآمنى! بالانجيل » 
( مرقص 5١ : ١‏ ) ؛ «١‏ طوبى للعيون التى تنظر ما أنتم تنظرون فانى أقول 
لكم أن كثيرين من الأنبياء والملوك ودو! أن يرو! ما آذتم راءون ولم يروا »2 
زان مشهنو] > زاوها 08210 اوطويى الك أأيها اللساكين بفان لك 
ملكوت الله ٠‏ طوبى لكم أيها الجياع الآن فانكم ستشيمون ٠‏ طوبى لكم أيها 
الباكون فانكم ستذضمحكون » ( لوقا 5 : ٠ ) "١ ٠١‏ ويرى بولتمان فى 
الرؤية الأخروية لمرقص (؟١‏ : ه ‏ لا" ) شاهد! على أن مادة من الأدب 
اليهودى قد نسيتها الكنيسة الى عيسى وبالتالى يكون السؤال : وماذا عن 
ناقن الراك #ترحي تحن" الأقر ادناه لوعن الأخروامج منخلق هن القوانة 
البهودى وبالتالى يكرن عيسى مصدره ( لوقا ٠١‏ :+9" 55 2 متى 3١١‏ : 
ىأ لوقا 11 الى #ماء لوقا 39+ 5:3.:84ه) “ + ولكن بعض 
الأقوال الأخرى لا تحتوى على أى عنص مميز لعيسى ومن ذم توحى بمحمدر 
موود وم تو النتالى للدم الاج الال ون يي ا لق 12 امد 
أ لوقا د فى وما كو 45 :ان 81 ع ٠‏ ولا يعنى ذلك أن كل 
الأقوال التى لم ثات من اليهودية أنها من أقوال عيسى لأن الكنيسة قد 
صاغت يعضبها ٠‏ فبعض الأقوال النبوية كانت من وضع آباء الكنيسة الأولى 
ثم تمت١‏ نسبتها .فيما بعد الى عيسى التاريخ * ويبدى هذا المصسدر الكنسى 
أكثر احتمالا كلما كانت هناك صلة. بين قول عسى وشخصه أو اشارة الى 
تين الكنية: ومملعتيا تالوم ,هل وكرد'نيمن العلتينات. الشطيية 
لديين' القاريم « وهم اق الححناعة الكضية زانها: قن ناتك كخيرا 


0 ا تتدصلده85 :73-113 .ترم رمالعتطموع) ,لمةسالنظ 
22.171-2 نائع.رزه ,لسمقص 2م82 :27-8.مر كأم.مه بغطع أمكاء14 52-5.رزر 
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هس الأقوال الذيوية فان السيديين الأوائل مدينون بعو أطفهم الأخروية 
ألى ظهدلور عنسى التاريخ كنبى ١‏ ودثيزن من أقوال عسى فى نهيبأية 
الأمر تشبه أقوال أنبياء بنى أسرائّيل ضد المظاهر الخارجية للثقوى(؛١) ٠‏ 


(ح) الشرائع والأخلاق اليهودية والقواعد التنظيمية لملجماعة الأولى : 
ومثالا على ذلك « لا شىء مما هى خارج معن الانسان أذ! دخله يمكن ينحجسه 
بل هاويخرج من الانسان هو الذى يندس الانسان ( مرقص لا : ١١‏ )2 
« أخير يحل أن يفعل فى السبت أم شر ؛ أن تخلص نفس أم تهلك » ( مرقص 
" : 5 ) ؛ « ذا خطىء اليك أخوك فاذهب وعاتده بينك ودينه على انفران ٠‏ 
فان سمم لك فقد ريحت أخاك +:وان لم يسمع لك فحن معك واحدا اى اثنين 
لكى تقوم “خلى. ضع شاهدين أو اثلاكة كل كلمة: » فان ثتى أن يسمع لهم فقل 
للبيعة ٠‏ وان للم يسدع من البيعة فليكن عندك كودثنى عشار » ( متى ١8‏ : 
٠.) ١/١١‏ 


يرى بولتمان أن النص يمكن أن نضيفة بوضوح ضمن اللمواد التشريعية , 
ويؤكد أن الكنيسة كاذت تملك ..خزونا من الأقوال الأصلية لعيسى ومنها 
الأقوال اموجزة لصراعه ضد التقوى اليهودية ( مرقص لا 5 "1١9+‏ :4 , 
اناري انين توراه مج111 ريوع 1 هده فى الذة 
الأولى التى دمكن فيها الحديث عن أقوال عيسى من حيث الشكل والمضمون 
فى آن واحد ٠‏ وقد جمع التراث هذه الأقوال الأصلية ثم أعطتها الكنيسة شكلا 
جديدا ورس.متها وطورتها ٠‏ وجمعت أقوالا يهودية “خرى » وهذبتها وكيفتها 
بحيث تدخل ضمن كنوز التعاليم المسيحية ٠‏ وأنتجت أقوالا جديدة من وعيها 
بامتلاك شىء جديد ثم وضعتها على لسان عيسى 00٠‏ 


وينسب بولتهءان الى الكنيسة شواهد العهد القديم الموجؤدة دائما فى 
أقوال الصراع والأقوال التى تدتوى على القواعد التنظيمية لللجماعة والأقوال 
الخاصة برسالتها والأقوال التى عبرت فيها الكنئيسة عن ايمائها بعيسى وعمله 
وشخصه ومصيره(9١) ٠‏ 


(:1) طم رتطفتم 051 صرره1 113-387 .ورم رعطامتطمد6© بمصقصنلن8 
28-9 .طم ,تال .جره ,خطع اصك[اء11, 56-8 
(00) رتططكل01511) طنعه"1 138-617 .ررم رمغطءتطاءعقة) ,لسوسالاظ 
.239-30 ,ناألعرره بناطاع مك111 :58-60 
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(د) أقوال الأنا 06 10-ط16: وهى الأقوال المنسوبة لعيسى والتى 
يتحدث فيها. عن نفسه وعمله ودصيره بضمير المتكلم مثل « لا تظنو! أنى 
أتدت. لأجل الناموس والأنبياء ٠‏ انى لم آت لأحل لكن لأتمم » (متى © : )١7‏ , 
« فان ابن البشر لم يأت ليخدم بل ليخدم ؛ وليبذل نفسه فداء عن كثيرين » 
( مرقص ٠ )15 : ٠١‏ 


ويرى بواتمان أنه من المستحيل البرهنة على أن عيسى لم يتحدث عن 
نفسه بضخنمير المتكلم ومع ذلك تواجه هذه الأقوال ش كوك خطيرة تجعل 
الأنناة علهوا هن الوخرق: ننية + ذلك <ان ‏ الأقو ل في سمكوعها" تكسن 
رؤية ارتدادية عكفاء©2”6]087 للكنيسة ٠‏ فكثير منها يأتى من الكندسة 
فى افلسطيق ايقس مكلا نشن :ها 1975 ال التاقشات" القانونية التى دكت 
فن ١‏ الكنسنة الأرلن كنها سبع عنمن 18 4 إلى المنامتتيات عون 
رسالة الوئنيين 165اناه6ها ) ٠‏ ومع ذلك فان أقوال الأنا من وضم الكنائس 
اليرنانية0"١) ٠‏ 


(ه) الأمشال سطع 211 (ق16طةه12) 2 : وهى قصة مركزة 
تدز القدنة القهيعة علنتها التنشية و انتسمالها 'للفة العدلمة ركاذي الذفن 
801116819 .والتكر ان تقس متها اسيدان مقا على : !لمكي نقسة :فى 
وو نوطاك دهن الشكون: الدتيوعة زالعلاقات. التحتفافة وتكيانا: 'الحياة 
الروحية ٠‏ تحدث عيسى بطبيعة الحال بأسلوب الأمثال ثم نقلتها الكنيسة 
واستتسملعها لستالكها التفاض: + فتغين الشكل- + واكضيقف زياذاك علي الأمكال 
لتكون اكشن اتصالا ودلالة غلى الكنيسة التأشرع “* وقتضه هذه التفيرات :فى 
طريقة استعمال مقى ومرقص لمصادرهما المكتوبة ٠‏ ولكن التفير الحاسم 
قاعت .به الكنيسة ٠‏ فقد وضعت الأمثال فى سدياقات خاصة وأضدافت عليها 
مقدمات تؤثر على معنى القصص ٠.‏ بل وضعت أمثلة جديدة موازية للقصمة 
القديمة » وصاغتها طبقا للخط. العام لتدل على نفس التعاليم أى لتغيير التعاليم 
القديمة ٠‏ وضخمت الكثير منها وزادت عليها حكايات رمزية ‏ وع1رمعءاآلهم 
وتفسميرات أضافته من مصادر يهودية ٠‏ ويتضح من تاريخ الأمثال أن المعانى 


سيم ل السام 
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الأصلية لكثير منها لا يمكن العثور عليها وان البعض الآخر لا يرجع الى. 
عدسى بل إلى الكئيسة 8 

ويعطى دولتمان قاعدة للتعرف على الأمثال التى ترجع لعيسى وؤهى 
الآتية : عندما يكون لدينا عن ناحية التقابل بين الأخلاق اليهودية والمزاج 
الأخروى الذى يميز تعاليم عيسى » وعن ناحية أخرى تعاليم ليس بها أى 
سعمأات مسديحدة )١(‏ 1 


*؟ ب قصص المعجزات ‏ (206288801011661ا : وهى التى سيماها 
ديبليوس عن قبل القصة أئ قصص الشفاء ومعجزات الطبيعة والتى تكون 
فيها المعجزة الموضوع الرئيسى ٠‏ وتحتوى على تفصيلات كثيرة 2 وتوجد 
وسيط المقاطع اخدمة غرضها الخاص ٠‏ وهى تضم كما هو الحال عند 
ديبليوس ثلاثة أجزاء ': الأول : وضع المريض وتقديمه والاشارة الى طبيعة 
المرض وفشل المحاولات السايقة للشفاء ٠‏ والثائى : قصة الشفاء وخصائص. 
الشافى ووصف الشفاء مع ذكر بعض التفصيلات ٠‏ والثالمث : الشنهادة.على 
الشفاء بسلوك المريض ٠‏ فالكسيح يأخذ جبيرته ويسير الى المنزل ؛ والمجذوب 
يلبس ملابسه ويعقل . ويصيح المشاهدون. ويعبرون عن دهشتهم واعجابهم 
ويرون الشياطين المطرودة وأعمالهم الهداعة .. وتعليقهم « لم نشاهد مثل 
هذا من قبل » ٠‏ 


ويقسسم بولتمان المعجزات الى نوعين : معجزات شفاء ومعجزات طديعة ٠‏ 
الأقلى الها ضتووع واتكدة هديا ود ريلة الأناعيل وعكها قت زرا فياه 
8 ,ط2 1 فقد كان الأحبار يقومون بالشفاء وان لم يجروا 
الشدر الكافى منها ٠‏ وان لم يشتهر بها كبار. الأحبار ذوى التعاليم المعروفة بل 
صدخارهم ٠‏ والثانية : ليس لها سوابق فى الأدب الهلينى أو اليهردى بالرغهم 
من المحاولات لاقامة مثل هذا التشايه ٠‏ 


ويقارن بولتمان بين قصص المعجزات فى الأناجيل المتقابلة بمثيلاتها 


09 بطألع.ره ركطمتسكله81 179-223 .جرم ,ما طاعتطعقة) ,مسممسغلساظ 
.30-1.مرم 


فى الأديين اليبودى والهلينى 4 ودكششف دتشأيهاأ فى الأسدلوب « وأن محظمها 
مدت أضافته»ه فيما بعد من الكئيسة الفلسرطينية مثل هبوب العاصفة ( دمرقص 
اع لا 1 رتس الطعاء مراص 5ن لل با 
وشفاء الأدرص ) مرقص 05١‏ ٠غ‏ ب 6غ 0 وقد يرجع القليل منها الى 
سان هلونى دون التراث الأصلى المدكر للأنااجيل:8١)‏ 1 


القصص الاتاريخية والحكايات الخيالية 8صنطلطةممعع اط ماطءوهة) 
مع نرنا : وهى روايات دديذية تريوية وليست بااضرورة قصص. 
معجزات بالرغم من احتمال قيامها على بعض الحوادث ااتاريخية ٠‏ ويضع 
دولتمان القصص التاريخية والحكايات الخدالية معا لأذه يصعب التمديز 
ديذيها +'ععضنوا خبالى مانا مكل قفية امكسان عوكى. ل مرفسل 1ك 
١١‏ ) * ودّشدبه امتدانات القددسين مثل دوذا وزاردشت والقديسدين ااسحين 
المتآخرين الذين يمتحنهم الشر ويخرجون منتصرين عليه ٠‏ فالبعض الآخر 
له سين قاريكية: بزاكن: اقطان كلنها“ كبا" العفايات “الكوالية مكل انمده 
تحميد يوحنا العتدان لعي الى 'تروى .واقمة” تاريفية ‏ ولكن فق سسورة 
حكاية حيالية + ليس :يهدف التاريخ ولكن من أجل التربية -الدينية + تتدديب 
عيسى المسيح المخلص ٠‏ ويضبع بولتمان القاعدة الآتية : عندما يكون السسياق 
الايمان أى عبادة الجماعة تكون النتيجة حكاية خيالية ٠‏ وعندما يكون 
السياق حياة بطل دينى تكون النتيجة حكاية خيالية بيوجرافية ٠‏ ؤيلاحظ 
بولتمان أن بواعث الحكايات الخيالية فى الروايات تأتى من مصادر عديدة ٠‏ 
والبعض منها يكشف عن آثار العهد القديم واليهودية ؛ والبعض الآخر يكشف 
عن طناسن ملوسنة: بوالدففن الغالت نها داخل الكريسة “داجيا إنا مادقا 
نق أتك هزه وتداك فلسليقية ان وودودية شلية أن مليقفينة: كالسية” ١‏ 
ويصرف النظر عن المص در النهائى وقت استعمال الكنيسة لهسا 
فان هذه المواد: قب استعملت تلبية لهاجات الايمان والحياة المسيدية(19) ٠‏ 
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ب "ااه سه 
منادسا : قارح الأشكال الأدبية وحياة عسى : 


أثرت مسملمات ديبليوس وبولتمان وتحليلاتهما للأناجيل المتقابلة على 
طريقة تناول حياة. عيسى + وذلك لأن طبيعة المصبادر الحقيقية الوحيدة 
لدياته . وهى الأناجيل المتقادلة تجعل كتابة تاريخ حياته مستحيلة ٠‏ لم دهتم 
الجماعة المسيحية الأولى التى كان لها أثرها البالغ على تكوين التراث 
بكتابة تاريخ حياة لعيسى من آجل التاريخ / ولم تضع اطارا زمانيا أى مكازيا 
ولم تصدف بيئة جغرافية أى بشرية لحياته ٠‏ بل نقلت أقوالا متفرقة وروايات 
متباينة باستثناء رواية الآلام ٠‏ أما الوحدات المتفرقة فانها لا ترجع الى 
عسى » دل كونتها الكنيسية لأغراضها الخاصة ٠‏ فهل يمكن حذف الاضافات 
هنا وهناك والرجوع الى الأشكال الأولى لزمان عيسى التى نشات فى الكذيسة 
وألتى من خلالها يمكن معرفة عيسى التاريخ قدر الامكان ؟ وللاجابة على هذا 
السؤال كتب كل من ديبليوس وبولتمان كتابا عن عيسى ٠‏ وابثداء من مسلمات 
متشابهة ,نتهيان الى نتائج مختلفة 2 خاصة فيما يتعلق دطريقة استدمال 
التراث لكتابة حياة عيسى ؛ ومقدار الصحة التاريخية التى يعزوها كل منهما 
للأشكال الأدبية ٠‏ 


ولكتابة تاريخ حياة لعيسى يقترح بولتمان أولا ثلائة مقاييس لصحة 
النصدوص تقوم كلها على معيار واحذ هو التمييز كعم ا 11 
الأول عند معارضتها للأخلاق والتقوى إليهودية ٠‏ والثانى عندما تكشف 
عن المزاج الأخروى الذى يميز بشارة عيسى » والثالث عندما لا تكشف عن 
تعاليم مسديدية خاصة ٠ويزسدل‏ 0101121217) .0 عليه مقياس الاتفاق أو الاختلاف 
مع الدهودية أى مع الكنيسة المتآخرة آخذا فى الاعتبار نشاط الكئيسة فى 
صدياغة الوحدات أو خلقها ٠‏ كما يقترح جرمياس 1676151188 مقياسين آخرين 
معتمد! على المعيار اللفوى البيئى ٠‏ الأول عندما تكشف النصوص خصائص 
أرامية : دبيغة شعرية » .هترادفات , ألفاظا عكسية : ترجمة من الآرادية الى 
اليونانية ٠‏ والثانى عندما تكشف عن ديئة فلسطينية ' ويقترح بوركت 
1اناظ,0), محقياس الاتفاق دين الوحدات المختلفة فى انجيل مرقص ودتى 
باعتبارهما أقدم الأناجيل ٠‏ ويقترح كارلسترن ‏ 0.8/.08115605) مقرسسساس 
الاتس اق [إعمع)002818) أى الاتفاق مع تعاليم عيسى أو الاختلاف 
معها. ٠‏ بل ويمكن تطبيق هذه المقاييس كلها فى كل مرحلة من مراحل 5دوين 

( درإسات فلسفية ) 


0١8‏ سه 


التراث ٠‏ يطبقها شميت 0146ط»1.1..8 على مرحلة التدوين ابتداء من نقد 
المصادر والتهرف على منهج التدوين التاريخى ٠‏ كما يمكن تطبيقها على 
المضنادن الأول وحدهة كتقد للتصسادن ففسب دون 'الأنتقسال: الى كيفية 
التدوين ٠‏ ويمكن تطبيقها على مرحلة التراث الشفاهى الهلينى والفلسطيني 
كما فعل دود 0112044 ويمكن تطبيقها أخيرا على تراث عيسى وحده 
خاصة مقياس التمييز ٠‏ أما مقياس الاتساق فانه يمكن تطبيقه فى كل مرحلة 
من مراحل التدوين(١7) ٠‏ 


وبعد وضع هذه المقاييس نش ديبليوس كتابه عن عيسى فى 1555 على 
أساس عمله السابق عن تاريخ الأشكال الأدبية ورأى أنه من الضرورى 
التمييز دين الصدق الثاريخى للوحدات التعددة للتراث على اساس اشكال 
هذه الوحدات , باستثناء قدىة الآلام فهى الوحيدة التى يعزو لها الصدق 
التاريخى ٠‏ فالمنماذج أكثر الأشكال اقترابا من التاريخ لأنها مثل قصة 
الآلام نشات مبكرا بفضل شهود عيان بامكانهم التصحيح والمراقبة للتراث » 
ويؤكد صدقها التاريخى مكانتها فى الكنيسة فقد نشات مع التبشير ٠١‏ وطبقا 
للقاعدة , بقدر قرب الرواية من الوعظ تكون أقرب الى الصسدق وأقل مدعاة 
للشتك + واقل :احتمالا للتفيين ان الؤثرات: الروعاسدة أى الشينالية 
16562017 أو الأدبية ٠‏ ومع ذلك فهى صحة تاريخية نسبية لأنها تخدم 
غرض التبشير ٠‏ ولهذ! فانه لا يمكن قص الروايات بطريقة محايدة بل لابد 
من تربية .مطالب المستمعين ,2 وتدعيم الرسالة والبرهنة عليها ٠١‏ ومن ثم 
فقد تم تقديمها بناء على باعث موجه وتحقيقا لغرض خاص ٠‏ 


اها القضصض والحكايات الغيالية فانها اقل قيمة من الناحية التاريفية 
من النماذج يسيب طبيعتها الخاصة ٠‏ وتختلف فيما بينها من ذيث درجة 
الصدق. *' وما كانت نشاتها بطرق ثلاث : بتطوير الثماذج اى بادخال بواعث 
خارمية أن بانتفاق سوا خارجية فاع الحكم التاريكن على قمنة يعت علن 
مصدزها .> يذكن: افتراشن الكيحة عندنا: عون القصة عن تدرة ع 4 ينك 
الك كن السسة متها يكون للقسية معدن كك يهن "و “بمب النتيفان 
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الحكايات الخيالية كحوامل للتاريخ لأذها فى نواتها تحتوى على بءض 
المضامين التاريخية ' يثق ديبليوس بوجه عام بالصدق التاريخى للأقوال ٠‏ 
فقد تم نقلها بامانة بفضل ذاكرة اتباعه وتعظيمها لأقوال المعلم ٠‏ ويمكن 
الشك فى حدحتها عندما تتدخل ظروف الكنيسة القائمة ومشاكلها واستعمالها 
وتقلها لهذ الأقوال: المشانها: الشاهى: + نا كانت الأقزال. كملق بتجرية 
عيسى وحياته ومصيره فانه يجب الحذر من الأقوال تاريخيا لأن الجماعة 
لا يمكنها أن تعبر عن نفسها تجاه قدره ومضيره دون أن تعبر عما تعتقده 
الآن وتعرفه بعد الواقعة بفضل الايمان بالقيامة ٠‏ ومع أنه يمكن الاعتماد 
على الأقوال باعتبارها صحيحة تاريخيا الا أن على المؤرخ أن ينظر الى التراث 
دكل وليس الى قول وأحد وتفق أو يذتلف مع مجمل التراث ٠‏ وينتهىدديليوس 
الى أنه يمكن استعمال الروايات والأقوال بعد نقدها اكتابة تاريخ حياة 
عيسى ١‏ ويقوم بذلك بالفعل بعد مناقشته للخلفية التاريذية والدينية والبيئية 
الذن خا ولاس وشحم النضات: :الكاعة الشركة "بين الععامين الت 
قادها رجل مقدس ونبى'من الجليل ٠‏ ثم يتناول تعاليم عيسى فيما يتعاق 
كقطة وعلافقه باه ه وستايكه «الأساسية الحاصنة بالحييناة بزشلكوت 
التسيارات > والقرى الشادة لديس. والش أدت الى هرعة».وشهادة: الكئيسة 
على عله : * دتمل دترليوئن تاريخ الاشكال: الآدبية “لكتابة تاريخ نحياة 
عيسى وهر على ثقة كاملة بوجود عيسى فى التاريخ(١5) ٠‏ 


الانجليزية له فى العنوان « الكلمة فى « عدسى والكلمة » تأكين! على استعمال 
منهج تاريخ الأشكال الأدبية فى كتاية تاريخ حياة غعيسى دون العقيدة و إبتداء 
من تصنيف الأقوال ' ويبدأ بولتمان بالشك فى امكانية وجود أى بحث 
تاريخى حول عيسى ووضع اعتراضات رئيسية واثارة شكوك أساسية حول 
شبرعية مثل هذا البحث ٠‏ وبالتالى فلا يمكننا معرفة شخصية عسى »2 حياته 
أو مماته , فلا توجد كلمة واحدة يمكن البرهنة على صحتها ٠‏ ان كل مايمكن 
معرفده عن شخحخصضن عيسى. هو أننا لا نعلم عنه شيئا ٌ ومع ذلك يحاول بولتمان 
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كتابة تاريخ حياة لعيسى ابتداء من تحليله لمدى الصحة التاريفية للاشكال 
الأدبية ٠‏ فنظر! لطبيعة الرواية يشك بولتمان فى صحتها التاريخية ٠‏ وبطبيعة 
الحال فانه لا رشك فى أن عيسى قد عاش : وقام بعديد من الأعمال الثى دنسيها 
انه التزاك + ولقنه يكل قن أن تقوة ازراب التن عوصه حياقة محم 
تاريخيا ٠‏ لذلك لا يمكن اعطاء تاريخ حياة لعيسى أو رسم صورة لشخصه:٠‏ 
ولا يمكن معرفة شىء عن شخص عيسى وحياته نظرا لأن الكنيسة الأولى 
لم تكن تهتم بهما ' وما تبقى لدينا مجرد شذرات أى حكايات خيالية ' لا توجد 
مصادر أآخرى لحياة عيسى ومع ذلك لا يشك أحد فى وجود عيسى كمؤّسس 
لحركة ظهرت اأولا فى جماعة فاسطين بالرغم مما يثار من شك حول موضوعدة 
الصورة وصدقها التى رسمتها الجماعة له فى تراثها ٠‏ ولا يشك بولتمان 
فى الأقوال قدر شكه فى الروايات ٠‏ وبيمقدار القليل الذى لددنا عن حياته 
وشتخصضة فائنا كفك ؟كفر عن برسالكة من خلال اقوائة. وذاله عم لكا 
بعمل صورة لله ٠‏ ومع ذلك ترجع الأقوال والروايات الى الجماعة المسيحية 
الأولى التى نقات أقوال عيسى أو وضعتها على لسانه ٠ولكن‏ كيف يمكن التمويز 
بين الائنين ؟ أن العلم بان الأناجيل المتقابلة قد تم تاليفها باليونانية فى 
المناعات 'الوليظة ييتما. عاش عيين مغ السماعة السيعية الأول فى فلسملين 
وتكلم الأزامنة قد ستاك على الاحابة على الشؤال. : فكل كر فى الأناجيل 
التقابلة يتدى «وكائه نضا فى السيدية البليئية'ى..تواء:فن. اللقة ار كن 
المضمون ‏ يجب استبعاده كمصدر اتعاليم عيسى ٠‏ 


أن كل هاتم نقله فئ التراث لا يرجع الى عيسى لأنه كانت هناك كزيسة 
فلسطزنية تتحدث بالآراعية حتى بعد زمأن عيسى ٠‏ يجب اذن التمييز بين 
مشتويات )عدة :هق التقول الفسطيت +٠‏ عق مازع تكقف عر صضلسة خاضة 
أو آراء كئيسية محددة أو مادميز التطور المتأخر يهب استدعادنها كمصدر 
ثانوبى ٠‏ وبهذه الطريقة يمكن تحديد المستوى الأول قدر الامكان ٠‏ جحتى 
هذا المستوى قد لا يرجع الى عيسى ذاته بل قد يكون نتيجة لعملية تاريذي. 
معقدة تمت فى شعور الجماعة المسسديحية الأولى ٠‏ ان كتاب يولتمان ٠‏ 
« غيسى » هى فى حقيقة الأدر دراسة لرسالته ٠‏ ويشير عينى هذا الى مجموعة 
من الافكار فى المستوى الأول للأناجيل المتقابلة ٠‏ يقول التراث أن عيسي 


د الا١م‏ - 


حامل لرسالة » ومن ثم احتمال وجوده كدير ٠‏ وكل انسان حر فى أن يضع 
عيسى « بين قوسين » أى كاختصار لظاهرة تاريخية أرتيطت به(؟5) ٠‏ 


ايها قطون أأدرسة والردود على الاعتراضيات 1 


تطورت مدرسة تاريخ الأشكال الأدبية بعد مؤسيسيها الآوائل ودتشهبت 
الى جذاحين رئيسيين : الأول يرود المحافظة على مكتسبات المنهج الجديد 
مقتفيا آثار ديبليوس ودولتمان وما أكثر ممثليه فى الجامعءات ومراكز البحوث 
والمعاهد الدينية دون ابداع جديد ولكن باعطاء هزيد من التطبيقات والبراهين 
على بطدمة البلمات ٠‏ والكاني محافظتيرين الانقاة على" التهو يت 'التقليل 
دن اخطانة تالسية للمقيدة والثارية واببتعتالة الحسابة القاس: ١‏ اذ امبيع 
من المستحيل التنكر لقيمة المنهج وان كان من الممكن تغيير بءض النتائج 
والتعفرف عن سنقيا كو استعنال الفاظ:ومسعنات: تشوى قا ا غلن 'الايمنان 
تن قلوت الناشس والعخلن: صن الصنوق العلمى :ومحافاء الكتجاعة الأدينة زور 
اتجه الجناح المحافظ لاثبات عدة نتائج هى فى الحقيقة مسلمات مضادة 
اسلمات المدرسة بدعوى نتائج البحث والدراسة : وعلى رأسها إثبات 
الفتعة: القاريشية ‏ لرقمن ولالؤناسيل التسايلة يل وقاريسنة النصوصض: : 
وأكاتية المووة الى تسن عحتور اليذه التسومن: القديمة : و الاقلان يزه 
تدخل الكنيسة فى وضع التراث وخلق الأقوال وتفسير النصوص » وصياغة 
العقائد وربط المسيحية باليهودية أكثر مذها بالتراث اليونذانى تحقيقا للاستمرانر 
ودنعا لآثار الوثئية ٠‏ والاعتماد على بولص ويوحنا والربط بينهما وبين 
الأناجيل المتقابلة وعدم استيعان. العقاك تهائيا من تقد التصتوض ‏ - 


أستمر بعض «ممثلى هذا الجناح فى استعمال « نقد المصادر » وحدها 
دون « نقد الأشكال » والعودة بالنقد الى القرن الماضى والدراسات التقليدية 
فهى أقل خطرا على العقيدة هما كان يظن من قبل ٠‏ واستمرو! فى تحليل 
نصوص الأناجيل الأربعة لاثبات دمحتها التاريخية ضد نزعات النقد كما فعل 


3 





أفقة ل 501150 ,كاعده ]ا بحو]1) لند0ل؟. عط 2110 5تاوعقة لمم ص تآ 
50115261 ,كطعده2؟ بجع11) بورع م [مطاجةة قصة اأمأصط0 سناوول : (1958 رقصوة لد 
30-7 نمم رغته.تره خطعتص10ة3 :(5,1958ه850 لدع 


مام ي. 


شستريتر اعاءع]8.81.8 »2 وهيدلام 55(1168018231) ٠‏ كما حاول 
الدحوض الآخر تحدى « نقد الصور » ؛ فأئكر دود 0.10.10000 أن يكون الاطار 
العام للوحدات المستقلة بناء مصبطنعا ٠‏ وميز بين الوحدات المستقلة 
والمجموعات الكبرى والخطة العامة لرسالة عيسى ٠‏ وجعل هذه الأخيرة من 
وضع عيسى نفسه وليست من وضع كاتب الانجيل ٠‏ كما حاول مانسون 
1.1.150 اذبات الصحة التاريخية للأناجيل معتمدا على نقد المصادر 
ورافضا .خلق الكنيرسة التراث. ٠‏ كما هؤوسسا المدرسة الاسكندتافية ريزتفلد 
41 وجرهاأردس ون 0 فق أثبتا أن عيسى 
أعطى مادة ثابتة سواء فى الأقوال أو فى الروايات الى تلاميذه لنقلها الى 
الآخرين ٠‏ فقد وجدت هذه الوحدات أولا فى صورة شفاهية ثم دونت بعد 
ذلك ٠‏ ولكن ترجع بداياتها كلها الى عيسى ذاته ٠‏ وقد حدث ذلك أيضا فى ذقل 
التراث اليهودى ٠وكان‏ بولص ذاته حاملا لتراث الأناجيل بالاضافة الى علمه 
بالتراث المسيحى(14) ٠وقد‏ اثر فريق ثالث من الباحثين الانجليز والأمريكيين 
الاستعمال الحذرلنقد الأشكال» وعدلى! منبءض تدمنيفات ديدليوس وبولتمان ٠‏ 
فالرهض مذها فى رأيهم لا يساعد على شىء » والبيعض الآخر يخرق قاعدة 
التصندف ذاتها ٠‏ واعتبروا أن نقد الأشكال هى نقد تاريخى وأن الروايات 
والأقوال ترجع الىءعيسى نفسه ٠*وهذه‏ هىنتيجة دراسات ايستون ناناقةئط.قظ. 
أما تدلور 187101.اآ فقد حاول اثدأت الصبحة التاريخية للأناجيل بأنها ترجع 
الى شهود عيان , لم تخلق الكنيسة شيئًا منها ١كما‏ أنه لا يمكن تحليل المواد 
كلها ابتداء من الأشكال' ولا يوجد تبرير كاف عند بولتمان لتصنيف أقوال 
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عيسى الى حكم وأقوال نبوية وأخروية » وقوانين تشريعية وقواعد تنظيمية 
للجماعة ٠‏ أما ليتفرت 4006اطعائة1.55 فانه ركز أبماثه على الكشف عن 
أفقداف كتات الآتاجيل وازاتهم وعقائدف وأاضبع مؤسس « القن التدريص »+ 
وتحول الى موضوع مستقل عن « نقد الأشكال ©»(90؟) ٠‏ وقام فريق رابع 
باستعمال: متهي كنقد الأشكال. فى دراسّة الأمثال. التى "كان الناس يظتونيا 
قبل النقد حكايات رمزية د2119801216 ٠ولكن‏ ابتداء من يولشر “1ع101165ن.هم 
وضع الناس والحوادث والموضوعات داخل القصص ضمن الوقائم التاريخية ٠*‏ 
وأصدحت القصدص والمقارنات وأوجه الشبة من عمل عسى نفسه اسستقاها من 
الحياة اليومية لجعل رسالته أكثر حيوية ووضوحا وفسرها بأوسع المعانى 
وأشملها ٠‏ وتابعه دود 15.17006.)وانكر أن. تكون حكايات رمزية + وأنه 
يجب تفسيرها فى ظروفهأ الخاصة دون اطلاق للمعنى : وداخل اطار رسالة 
عيسى وقدوم ملكوت السمرات ٠‏ أها جرمياس 1.165651188 فقد نسب لها 
صحة تاريخية وأرجعها الى عيسى نفسه(١ا؟) ٠‏ 


ولقد حاول هذا الجناح المحافظ إعادة النظر في أثر نقد الأشكال على 
امكانية كتابة تاريخ عيسى واستحالة مثل هذا الشروع اذ لا يوجد الا « عيسى 
الايمان » , أما « عسى التاريخ » فلا يمكن الوصول اليه ٠‏ ولكن كيزيمان 
80 لا يريد استبعاد « عسى التاريخ » وامكانية معرفته بالرغم 
من تسليمه بان الأناجيل لم تكتب لاعطاء تاريغ حياة عيسى وبانها تعبر عن 
عيسى الجماعة الأولى ٠‏ كما حاول فوكس 11.5116985 اثدات اتصيال بين عيسى 
التاريخ والتبشير ٠‏ وبالرغم من استحالة تحويل التبشير الى تاريخ الا أن 
التبشير يفترض التاريخ ٠‏ وبدون التاريخ لا يكون هناك تبشير ٠‏ كما حاول 
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رود سس سون 1.1201 اكيات علاقة م دين عسى 00 
فك الحضار الذاتى والخروج الى وضوعية القاريية :! ما بير أن اعوط ,ل 
فائه ميز بين ثلاثة أنواع من المعارف ٠‏ الأول المعرفة التاريخية الموضوعية: 
بعدسى التاريخ 0 ولق وحياته وحدماته و شى مستحيلة 1 والشانى اللعمرفة 
التأرمدية التى لها دلالة بالتسترة لنا مثل المعرفة الأخلاقية وئمشارة عيسى » 
وى وبكتة ' والثالث المعرفة الايمانية التى لها ن لالة دالنسية للايمان امسديحى 
وحده مثل الخلاص والفداء والخطوئة وشى أيضا مستحيلة ' وهسن ثم بجد 
حلا وسطا بين موقف نقد الأشكال الأول وبين موقف الكنيسة الثانى(7؟9) ٠‏ 


وقد حاول جرمياس 7.762650188 أعادة النظر فى مسلمات المدرسة 
وافتوع كذيازيق للتديوز منخ الو أن العتحيحة رالواد غي الصنديعة ازيف * 
الأرل سمات االفة الآرامية » وهى مهيار لفوى لفظى ٠‏ والثانى سدمات العالم 
الفالسطيثى » وهى معيار جغرافي بيكى + وكلاهما يشابهان معيار التمايز عند 
بولتمان (8؟) ١‏ وقد عاول فردق آخر !إعطاء نماذج من تطديق نقد الأشكال على 
تاريخ حياأة عيسى *فبين برونكام <تطنقعاده7.8) انه بالرغم من أن الأناجيل 
التقابلة لا تعطى ددورة لعيسى التاريخ فانها تشير الى التاريخ وتحتوى على 
تاريخ ٠كما‏ حاول فولن 2:55,01198 اثبات الصبحة التازيذية لبعض الأقوال. 
والرؤايات بالرغم من وجود « مناظر مثالية » فى الأناجيل لأن تحول الواقم' 
الى عثال .لا 'يخلق شنيئًا بل يكون اقرب الى تعميم الذكريات عن عينى 
وتشان هن التقيةكيك فى كوي الككيسة- اك درن النك مدوانةون: لباه 
عيسى قد فهم نفسه كنبى مدل أندياء دبنى اسرائيل ٠‏ وتلك هى نواة التاريخ ٠‏ 
أما بسيران ظلمع2]5 فانه بالرغم من اعترافه باستحالة كذابة تاريخ 





(17) ضز قناوعل أهع2 8151021 قط 2ه مدملطه»2 معط بلمسقطتوفة 1 .0 
: (1964 رجعععع2 501 ,ودملزمرط) كفتصقطة الاعمستماعء 1 تتعء أ دنه دعولا 
6 017 وعنلنطق صذز 'وناعول لوغ 1ا7مؤأسلظ فطخ 2ه أ165ال) مط" ,قطعن1 نا 
-156035 ,مامضمم .11 :(1974 ,وووع2 - 5010 ,طاملدمءآ1) قتاوعك أوع نرم ا1115 

1 5ن ع تتطعدة]' عط عستترع جم 

اليقةا قتاقة 07 عع أطعة292 21126 ,8ه 1مرعمء ل 


1 07ت 


حداة لووسى أل آذه يمكن التركيز على محاور أسياسية فى رسااته مثل ملكوت 


وقد وجهت إعتراضات كثيرة ألى المدرسة من أعدائها من الخارج » 
برفشيوى عسلماةيا وتثائجها: على حد سواء: + ويد افعوت عن اللواقف١‏ التقليدية 
للكنوسة : ويتنكرون لنتائح العلم والدداهات الأوليات ٠‏ منها أن تحددد 
الأزواغ الأدينة شع تقرديى. : فالشكل: القالسن كادن © وريما ل وجوه له 
الا فى ذهن الباحث ٠‏ وهل دمكن تدمنيف الواقع بناء على تصنويف هندسى ؟ 
ونا الداقم: الذى :يجعل كاتا يستعمل هذا الشكل دون 'الأخى + وهل: يكن 
الآثتياء: عق فقداية' اشكال :الى كانه فى الحسؤة © كنا.رفضو| قن دور 
كتاب الأناجيل على التجميع باعتيارهم كتبة » وطالبو! لهم بدور شهود العيان 
وااالوفين الروك القدسن + .وبالتالن تسكن الذفول فن ضلاقة اعباشتنة هع :عسي 
ويمكن معرفة التاريخ ٠‏ ومن ثم يجب اعادة النظر فى دور الجماعة وخلقها ٠‏ 
لأنه بعد اس.تبعاد شهود العيان واستحالة معرفة شخص عيسى تصديح الجماعة 
هى الخالقة للمسيحية(١) ٠‏ والحقيقة أن مثل هذه الانتقادات لا تزيد على 
مجرد صيحات أو طبل أجوف لا تمنع من تقدم العلم » ولا توهن من عزم 
الباحث على الاعلان عن النتائج واإستخدام كل عالمديه من مناهج البحث عن 
الدقيقة ٠‏ 





19 'تعم 827 عاعه لا بوعل ) طأاعددمواذخ 08 5تاوعك مط ع سمعطصمعط .0 

: (1960 مط لطه 

مقتطماعل حتنطط) وعلاء وعة8ة عط مدقاعسدم «متدلا ه11 .يآ 

همه 1 ه116 01 تتمتأحكسدده1 عدلة ,(1963 همومعط ‏ مأك تاتلماوء 11 
م6150 بملعى25 .]1 (1965 رقصه8 لطه تاعصطاصء8 بلعملا بوولل) 
.57-78 .م2 رتاه .جره بخطعتصعاعك1 رممعوك 1ه عدلطاعهم) عاط 

0 ب[ عاآطا8 هوا ة (<نمناء::00اسة ,خعالتدهع"1 .ن لطة أنءط80 .ىث 
(1966 بعؤامقء2 ,ماعوط) عتتوتاطاط عستقصصم عزنا ,لإاتعغطط .1 324-307 .ترم 
.430-11 .م2 


قراءة الخص 
١‏ مقدمة : من النقل الى الابداع : 


يستطيع الباحث من جيلنا وفى عصرنا بالنسية لمصادره العلمية أن 
دبعتّمد على طرق ثلاث : 


الأولى ,2 الاعتماد على التراث الغريبى مستمدا منه مادته العلمية , 
وما أكثرها فى الفلسفة المعاصرة فى علم الهرمنطيقا ٠‏ وقد قام الباحث بذلك 
درات عديدة فى كتب مستقلة أو فى مقالات خاصة(١) ٠‏ ويؤدد ذلك أن علم 
الهردنطيقا فى صياغاته الدالية علم غربى ارتبط بالفلسفة المعاصرة ثم استقل 
عنها وعن بأقى العلوم الانسانية والاجتماعية » وان كانث مادته العلمية 
وبعض صياغاته الأولى موجودة فى كل تراث دينى وفى كل حضارة غربية 
أم شرقية ٠‏ ولكن عيب هذه الطريقة هو الابتسار المضارى أى جعل علوم 
التفسير مقصورة على التراث الغربى دون غيره باستثناء بداياتها الأولى ثم 
تعميمها على كل تراث مع تعميم ظروفها الخاصة وطمس معالم أية ظروف 
مخايرة فى حضارات أخرى تنشا علوم التفسير منها ٠‏ مع العلم بأن واضعى 
أصول هذا العلم فى التراث الغربى المعاصر يعترفون بأنه كذلك وليس علما 
عاما للشرية جمهاء على هايدعيه المستفريون انصار التراث الغربى كممثل 





كتب هذا البحث لمجلة «ه ألف » وهى همجلة البلاغة المقارنة التى يصدرها قسسم 
الأدب الاتجليزى والمقارن بالجامعة الأفريكية . القاهرة , العدد السابع م98١ ٠‏ 
)0 6 18 ع0 ووقعم عه 1 : الأفصق للووموط 
1 0ه أع علاوأخ010ئ2ن تنه طقغطظم علمطغقط و[ ع0 أعباعج أماة :1 
عآ ,1966 رفكروط ملطوعف-لة ععلكط-لع 105 نتنعلع(زاءم عتغحمسغطم ناج 
-6226 12 عصطب0 لومم جعوقغع عدا '1 ع0 عذع 10م صغططهسقطط هآ :1979 بععلوك0 
6 15و ,ا تلاعتطواقع'1 1له1101176 1ل سعتاصهم عق ملاع طفأاواعتع عنان اناعم 
11501121 1) 
د حسن حنفى : مدرسة الاشكال الأدبية » كلف , العدد الثانى , القاهرة ٠ ١947‏ 


”6177 ده 


052ات 


وحيد للثقافة العالمية(؟) ٠‏ وفى علوم التفسير هناك مدارس فرئسية والمانية 
وبريطانية » وهناك مادة اسلامية ومسيحية ويهودية وبوذية(1) ٠‏ وتكون 
نثيجة هذا الابتسار الحضارى هو اطالة مرحلة التقل وتاخير مرحلة الابداع 
طالما أن .مل" الانتاج الثقافن: قئ الغرب اعلى. بكثير. من :معدل نقلة: الى 
كارت القدرت: وتضيع سحتارة بولهدة هن البدعة والراكة بوالركز 
والحفاوات- لاخر الناقلة والقاندة والديطط * 


والطريقة الثانية الاعتماد على تراثنا القديم وما أفرزه من مادة علمية 
تكشف عن مناهج واتجاهات فى التفسير ٠‏ وقد قام الباحث بذلك أيضا فى 
مؤلفات مستقلة أو فى دراسات خاصة(؛) ٠‏ وصعوبة هذه الطريقة أن الباحث 
قد يكرر ماقاله القدماء دون قراءة جديدة ٠‏ وان قرا فائه قد يعتمد فى قراءته 
على علوم التفسير المعاصرة فى الغرب فيسىء التأويل للتراثين مها ٠‏ كما 
تؤدى كترة المصادر وتعدد الاحالات الى ايثار تراث على آخر بالضرورة 
مع اغفال الظروف القديمة آو المعاصرة التى نشاأ منها كل ترأث مع أن ظروف 
عونا قن تكدرت © وهنا حل شانة أن يحغل" التقل: حجري" اخنافة معلوهات 
على واقع لم تنشا منه وبالتالى لا تؤثر فيه ٠‏ كما يجعل الدراسة الجديدة 





43 8 ع0 عتامغقلط1 جع0مطا1316 عه 6م176 : و0 ةو ,1.0 
يعتاقطة] ع0 اأرععلهرمه ع1 تاه عأطاءن«حرسيةء طمة غه علهأامعلزعه0 مققررءط 
-111:1 61 مدع 11 زع761101مطرمه ع0 قاط : 30220 .)8 254-90 .رمم 
ه101 ها نأ 1ن 1 أتاعدة مضع 1 ؛ عتاومتطجهة0اتط2 صوغ 035هةع"؟ غه عنان 

15-5 .وم بعل ودع ماع00 

رمم 10201 ذه قعمناه8 غم مهاعم م خصة'0 علمط316 : نزدرمت ."1 

235-08 .زم :56-23 .زم ,11 .1 كأووط فطلصوط 

95 انا 8581ل بععنع 016 8 هه6 .12 : 11 1 ظ2ظ 

-81 10801 صلل“ ,طمأئسعطةع«7صمه ج1 ع0 كامعسع0مهه؟ مع ععدعاعم و1 
1965 رقتعسوط رعنطلو0 عط ,لطع21 
عمق علق < فل لمدنا تخطرية قن التفسر 6 ققبانا مهار + الجزه 
الآول 2 ص ١58 ١56‏ ء دإر الفكر العربى ٠‏ القاهرة . ١595‏ , « أيهما أسبق ؟ 
اخطرية كن التفسين ام نيم فى :ملل الكوراف 5م نفس الصدو. من 16ت 1106 
« عنود الى المنبع أم عود الى الطبيعة ؟ » نفس المصدر 2, ص ١935 ١7”‏ ؟ » مثاهج 
التفشير ومصالح الأمة - الملتقى الاسلامى الخامس عشر : الجزائر. :: ٠-1941‏ وأيضا : 
الذين. والكؤزة فى سين + الخزء: الكافى :؛ فى التمنان الديدن : الفضل الكامن . الحمين 
واليسار فى الفكر الدينى . دار ثابت , القاهرة , 19448 ٠‏ 


عليها دون التعامل مع الواقع ذاته الذى يظل فى حاجة الى تنظير مباشى ينبع 


والطريقة الثااثة الإعتماد على منطق العقل الخالص وتحليل التجارب 
الانسانية المشتركة لكل .المشتغفلين بموضوع النصضوص أيا كان .نوعها دون 
الاحالة الى تراثنا القديم أو الى الثتراث الغربى ٠‏ وهما زاخران بالمادة العلمية 
بهدف تجاوز مرحلة اانقل الى مرحلة .الابداع ٠‏ فالاعتماد على المصادر كنقطة 
بداية. تفقد العمل الفكرى وحدته الداجلية وبناءه العضوى , وتجعل الباحث 
مجرد جاهع لمادة أى شارح وملخص لها + وفى أعسن الأحوال يكون ناقدا 
لها ٠‏ ويظل الموضوع ذاته خارج دائرة الاهتمام ٠‏ تتجاون هذه الطريقة 
المداخل الحضارية 2 حضارة الذاتث وحضارة الغير وتتجه نحى الموضوع 
ذأته لاكتشاف بدنيته كما فعل القدماء والمحدثون على حد سواء ٠‏ وفى هذه 
الحالة لا توجد احالة. الى مراجع لا فى الهووامش ولا فى. نهاية المقال ولا ذكر 
لأسماء.أعلام أو مذاهب أو حضارات أو نماذج سابقة فى صلب الدراسة. ٠‏ 
ويكون المرجع .الأول والأخير :هو شعور الباحث وشعور القارىء والتجرية 
الشتركة بيتهها + والقدرة على التدميم :فى الفهاية هى احدى عات الأينا! ع, 
والقذرة :على أشفاة السنادى اوعد“ الأحالة «الى 'الخارج يز الادفيات: بعل البنية 
الداخلية للتوصوغ ١ن‏ اندى مواهقات« الداع + والوضرل الن قدن عن 
الصورية الخالصية هى احدى لحظات الابداع ٠‏ وبياكتشاف القانون الطبيعى» 
وفى حالة قراءة النص القاهدة اللفرية النفسية الاجتماعية التاريخية , تتتابع 
وقائعه 2..وتنتظم حوادثه المتفرقة ٠‏ لقد تآخر الابداع فى فكرنا المعامس , 
وطالت مرحلة النقل لعدم ثقة. بالنفس. ولطول . الألفة: لموقف المتعلم ونسيان 
أوقف الاستاذ المترسب فى الوهى التاريفى ٠‏ والثقة بالذات شىء » والتواضع 
أى الغرور شىء آخر ٠‏ لا يعنى..الوضوح السطحية » ولا تعنى التءميمات 
االسنومتات:* أومد ذلك من ابعامرة مصبروزة "العواقن ؛ التعاسنها اقل دن 
مكاسبها فى جين أن مخاسي النقل أكثر من مكاسبه ٠‏ 


والحقيقة أن هذه الطرق الثلات قد لا تستبعد. بعضها. بعضا ‏ *. ويمكن 
(5) د٠ء‏ حسن حنفئ : موقفنا. الدضارى: . قضايا مفاصرزة (. الجزء الأول , 
من كي +05 ايض :> موققكا الحضاري + الدرابتة الأؤلى "فى ه13 العتات. - 


07ت 


الجمع بيثهما من أجل الاستفادة بميزة كل طريقة والاقلال من عيوبها ٠‏ رهى 
تعبر عن الجبهات الثلاث فى موقفنا المضارى الحالى , الموقف من التراث 
القديم . والموقف من التراث الغربى , والموقف من الواقع ذاته(ا) ٠‏ كما يمكن 
الى حد ما الاشارة الى بعض المصادر حتى لا يشهر القارىء أنه فى فراغ 
وحتى يمكن ربط الابداع بالذقل , والحاضر بالماضى ٠‏ والبنية بالتطور على 
الأقل كمرحلة متوسطة بين الذقل التام والابداع الخالص ٠‏ يصعب ايجاد 
موقف متوازن وهتهادل بين هذه الطرق الثلاث ومع ذلك تظل الطريقة الثالمثة 
هى المثلى وهى الطريق الأفضل فى مرحلتنا الحالية ٠‏ وتبقى الطريقتان 
الأرليان مجرد عاملين مساعدين توجيها القارىء وتأكيدا لوحدة فكره بين 
نقل متعارف عليه وابداع يخشى منه ٠‏ 


؟" - ماذا تهنى قراءة الخص ؟ 


لاتعنى القراءة .المعذى الشائّع لها الوارد فى مناهج التعليم والكتب 
المدرسية أى اصدار الأصوات طبقا لمخارج الحروف وكما هو الحال فيما بعد 
فى الجامعات فى علم الأصوات ولكن القراءة هنا تعنى الفهم ٠‏ والنص هو 
موضوع الفهم ٠‏ اذن قراءة النص تعادل نظرية المعرفة فى الفلسسفة التقليدية 
تحديدا للعلاقة بين الذات والموضوع , فالقراءة هى الذات والنص هو 
الموضوع ٠‏ وان أول سورة نزلت فى القرآن هى « اقرأ ».كفعل أهر ٠‏ ولا 
كانت الاجابة « ما أنا بقارىء » أى القراءة بمعنى مخارج الحروف وأصدار 
الأصوات بالفم بعد التعرف على الحروف بالعين تم تصحيح هذا المعنى 
الصوتى بمعنى آخر فى « اقرأ باسم ردك الذى خلق ٠٠١‏ » أى افهم وادرك 
وتصور ٠‏ فالقراءة نطق » والنطق بداية الوعى باعتباره فهما ٠‏ 


وقراءة اانص دبمعنى فهمه تتضمن تفسيره وتأويله ٠‏ الفهم مباشر بغير 
الحاجة الى التفسير أى الى فهم من الدرجة الثانية اعتمادأ على منطق اللفغة 





)00 د* حسن حنفى : « موققنا الحضارى » عمان , ١58“‏ فى الفلسفة فى الوطن 
العربية » بيروت 2 ٠ ١1988‏ وهى الدراسة الأولى فى هذا الكتاب ٠‏ 


03597 هه 


أو توجه النص. ( السياق ) أو ضرورة الموقف أو روح العصر ٠‏ فاذا ما اصطدم 
التفسير بمنطق اللغة 2 وقوى توجيه النص » وفرضت ضرورة الموقف نفسها » 
وغافك روح العضي طبرت الحامة الى الناويل»نا عتنارة أشراحا الفط من سنا 
الحقيقى الى معنى مجازى لشبهة أو قرينة ٠‏ أما الشرح فانه يتضمن كل 
ذلك +-القيم والنسين والتاويل. > الشزح هى العلاقة .بين القراءة. والنص + 
بين الذات والموضوع باعتبارها موقفا معرفيا شاملا ٠‏ 


والتصوض. متددوة “> .ققد تكون- النصض. آديياا عن: الأعفال: الأنبية الى 
قانونيا من مجموعات الدساتير والقوانين أو تاريخيا من الوثائق والسنجلات 
والموسوعات أو دينيا من الكتب القدسة ٠‏ وبالرغم من هذا التعدد الا أن 
هناك قضية مشتركة تجمع بين هذه الأنواع كلها وهى قضية قراءة النص 
أو تفسيره ٠‏ فالتعدد فى الدرجة لا فى النوع ٠‏ ومع ذلك فالئص الدينى 
أكثر النصوص تشابكا نظرا لأنه يفرض مشاكل أكثر مثل الصحة التاريخية 
للنص التى لا يفرضها النص الأدبى باستتثناء ملاحم الأدب الشعبى وكما هو 
معروف فى قضايا الانتحال فى الشعر اليونانى ( هرهميروس ) وفى الشعر 
الجاهلى ( المعلقات ) أى الخلق الجماعى النص ٠‏ أما النص القانونى والنص 
التاريخى فلا يفرضان مسألة الصحة التاريخية الا فى أقل الحدود فيما يتعلق 
بالحفريات والآثار القديمة , كما أن النص الدينى أكثر توجيها للواقع وتأثيرا 
فى السلوك..حة التضن-الأديى أو التاريفى نشرا لايتحان: الخاس حنه 
كموجه للسلوك وكمصدر للقيم . كمعيار للعلم وميران للعمل ٠‏ ومن ثم 
تتعدد التفسيرات بتعدد المصالح , وتتصارع مناهج التفسير بتصارع القوى 
الاجتماعية و السياسية بل وتقع الحروب وتحدث الانشقاقات » وتسيل الدماء , 
وتطير الرقاب بسبب تفسير النصوص الدينية أو تأويلها فى صالح فريق 
هه قودق ‏ * لذللفن أتث هذه الدراسة أسامنا انتناء :من التضن الدمنى: نظا 
لأنه أكثر النصوص اتساعا وتشابكا ٠‏ ويمكن تعميم النتائج على باقى 
النصوص الأدبية والثاريفية والقانونية لأنها اقل تشابكا وأتساعا وكانها 
حالات خاصة داخل الاطار العام(/) ٠‏ ومن هنا أتت التفرقة الشائعة المشهورة 


(0) يعطى جاداما الأولوية للنص القانونى على النص الدينى ٠‏ 
6226501212 دمتغوت 1 تصعُته هآ جع0مطاة30 غه غ1لس 76‏ : «معممعو62 .ب كل 
0 هآ : علاط .777 :166-84 .مم ,عدو 01تصتاز عنان 1 أناعصة مسصعط"1 ع3 


55 .2 ,1 .1ه ,غتدرونط'1 06 


ظلاة6 ها 


اانصوض الدينية والكتب المقدسية وحدهازم) ٠‏ 


وقد ثدون القراءة من فرد لفرد ٠‏ ينتسب كلاهما الى نفس الحضارة » 
قراءة الحاضر للماضى ٠‏ تواصلا للتراث:مثل قراءة ابن رشد للفارابى وابن 
سينا 2 وقراءة أرسطى لأفلاطون , وقراءة الكانطيين فشته وهيجل وشلئنج 
وشوبنهور لكانط »2 وقراءة الهيجليين 2 شترنر وباور وشتراوس وماركس 
لبيجل ء. وقراءة هيدجر لكانط ونيتشة وهوسرل ٠٠١٠‏ الخ ٠‏ وفى هذه الحالمة 
تكون القراءة تصحيدا وتجديدا لروح العصر عن طريق التأويل ' وقد تكون 
اأقزاءة عن فون رفسي الى تشتارة تفرد كن عنسسيتب: الى خشتانة مقائرة 
أيقنا قزاءة: الخاكطس للماضئ وتواصلا مين الحضبارات عثل قراءة اين شد 
لأوسظى قراف" بحسو لافلاطوة 25 زلوع..+ القرافة ادن عمل فردق 
وففل ماع ٠‏ فمل شودى د اخل كل خشارة وعل حماعي مين الخضارات 
من أجل اكمال الموقف واظهار الدناء ٠‏ فقراءة الفارابى لأفلاطون وأرسطى 
وقراءة ابن روحت لأرسطو هى قراءة العضازة الاسلامنة للحخضازة الدونانية ٠‏ 
وقراءة هيدجر للفلاسفة قبل سقراط هى قراءة روح العصر الحاضر للدضارات 
القديمة 2 وقراءة ميرلوبونتى لجرلدشتين هى قراءة الروح الفرنسية للروح 
الألانية 2 وقراءة كانط لمهيوم هى قراءة الروح الأمانية الثقافة الانجلو 
سكسونية . وقراءة جوزايا رويس., لهيجل هى قراءة المزاج الأدريكى للروح 
الآلأنية ٠٠٠‏ الخ , وقراءة المسيح للتوراة هى قراءة أسينيه 1556181 
للعقلية الفريسية ‏ 82123718182. وهذ! هى معنى قول المسيح « خمر جديد 


في أوعية قديمة » ٠‏ 


وفى كلثا الحالتين ٠»‏ القراءة الفردية والقراءة الجماعية . ليست القراءة 





(4) التفسير العام 116722626116168 [762612) التفسير الخاص 51260181 
0 001 29 2 التفسير المقدس 836178 116120626115168 
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05520 هس 


دجرد شرح أو تفسدير أو تأويل للمقروء بل هى اعادة بناء له طبقا لتصدور 
القاركين فردا او سباعة ««فن قراعة و تمليل وكشن و كستميم و اغادة يناع من 
أجل اعفال: القة ان إعساف القافون ٠‏ فقرائدة برهسىء كاقط نقد العقل 
الخالص وللأدر الجازم » وقراءة كيركجارد لهيجل قلب له وكشف عن الجائب 
الآخر لإعقل والاتسداق أب الحياة والتناقض والموحودات والموت بعد أن 
طوأه هيجل داخل المذهب ٠‏ وقراءة الكانطيين لكانط هى كشف للمستور ورفع 
الدجاب عن الشىء فى ذاته , الأنا عذد فشته والتصور أو الفكرة عند هيجل »2 
والروح عند شلنج » والارادة عند شوينهور ٠‏ وقراءة الفارابى لأفلاطون 
وأرسطو هي جمع لرأيى الحكيمين من أجل التعبير عن التصور الاسلامى 
الشتاعل" الى .يهمع الصنؤرة واكاد8: + المثال :والراهم .. السوهن. .و العردن 7 
الوح والبدن +. القشرة والدنيا + الأخلاق والطبيعة :. اله والعالم ٠‏ القلت 
والعقل : الأشراق والدكمة ؛ العقل والحس ٠‏ الاستنباط والاستقراء » النهج 
النازل والمذهج الصماعد ٠٠٠‏ الخ ٠‏ وقراءة ابن رشد للتراث اليونانى كله 
فو اكتشاف لفافون “تظوره. ..هن. الؤاقم عند. الطبائعنين الأواش الى : المثال 
عند افلاطون الى الجمع بين الواقع والمثال عند أرسطوى ٠‏ وقراءة الاسلام 
لتطور الوحى هى جمع بين الشريعة اليهودية والعفو المسيحى ٠‏ لذلك كان 
أرسطوى والاسلام متشابهين لأن كلا هذهما أكمل البنية فى تراثه الخاص »2 
أرسطو فى التراث اليونانى والاسلام فى تطور الوحى وتاريخ الأديان(5) * 
وفك تنكول القراءة مزدوكة ا قراءة شر 81 مكل واه التوسن قراف ةياكن 
للاقتصاد الكلاسيكى عند ريكاردو وأدم سميث من أجل اكتشاف منهح جديد 
مدن خلال المنهج القديم ٠‏ فقد اكتشف التوسى البنيوية من خلال الماركسية 
كنا اكققف #ماركش عل قل .ها الاركسية عن شلال اللسزالية بو الالتهباد 
الحر- ٠‏ والقراءة الزدوجة ترئ عاراته القراءة الأول وغنا له كه + .وتجد 
مأوجدده وما لم تجده(١٠) ٠‏ وبالتاللمى فان القراءة ليست فنا دل علم 2 ليست 
نظرية فى اللعب والحوار الفكرى الخالص وأساليب الجدل بل هى عملية 
اكمال من خلال التراكم المعرفى من أجل اكتشاف البنية التى هى أصل الندن 


له د* حسن حذفى : القارابى شارها أرسطو , دراإسات اسلامية , 
دن 16 ل انعا ابن رركن كتاره لسكلاو لاقن الو عن ا الام 
الانجحلر أأصرية , القاهرة ٠ ١98‏ 

0 29-7 .مم ,1 .701 ,لمكتجة0 ع1 ععاة : «ععوتاطالك .سآ 

( دراسات فلسفية ) 


ى 87ج 


سدواء ثم تشكيله مرة وأحدة أو على فترات(١١) ٠‏ فالقراءة فى الزمانين 
الوشويع و اتقاريشى حر خلال كسيون الفرد: والعماهةا وتراعي الفنزات نيزنا 
معا ٠‏ وبعد كل تراكم معرفى يأخذ النص أبعاد! جديدة لم تكن مقروءة فيه 
من. قبل ولا موجودة فى الذواة الأولى للنص(؟١) ٠‏ وهذا هى معنى اثئزال 
القران عن اسيية احرف أ تر راك سين النمن هلدنا" لأعماق: الشعور 
وطبقا لتراكم المعرفة من عصر الى عصر ٠‏ 


* ب ماهو النص ؟ 


النص هى تدوين لروح عصير من خلال تجارب فردية وجماعية فى مواقف 
معينة متعددة وعتباينة ٠‏ والغاية من تدوين التاريخ توريث كل جيل خبراته 
للأجيال التالية » استمرارا لسلطاذه أو على الأقل ترشيدا للمستقبل وتوجيها 
لله . الذسن “هتحول ازادئ عن الشفاهن: الى الكتابئ:.حرعتنا .على تسدهين 
المواقف وسعرعة تقنينها أنتقالا من التعدد الى الوحدة » ومن الاختلاف الى 
الاتفاق ٠‏ فالنص بهذا المعنى قضداء على التعددية فى الحاضى وايثار لوحدة 
السفرل: .تميق على التعاحتو و اققواد :ف | لمعل تعد شقن ارح في 
التاريخ .٠‏ وتتوارث الأجيال الفكر جيلا بءد جيل ٠‏ النص اذن ليس وثيقة 
مدونة أقرب الى المغريات أو السجلات القديمة بل هو كائئّن حى فى حالة 
سكون يبعءث بالقراءة فيديا من جديد وباشكال جدودة كما هو الحال فى تناميخ 
الأرواح عندما تظهر ذفس الروح » وهى المعذى » فى أجساد جديدة 2 وهى 
مجموعة القراءات ٠‏ الذص هو المبت الحى أشبه بعبادة الأسلاف وأرواح 
الأجداد ٠‏ حدث ذلك فى كل حضارة بانتقالها من العصر الشفاهى الى عصر 
التدوين ٠‏ فقد ظهرت عدة أناجيل متباينة وتم حفظها كتابة كنوع من الذكرى 
الجماعية فى القرن الثانى المبلادى حتى وقع بينها التضارب والاختلاف 
نظر! لتباين القراءات طبقا البيئات الثقافية المتعددة حتى تم تقنينها فى القرن 





11-0. هطع طة امه 15 36 210166 ماأعتطنآ : عطق0‎ ١١ 
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وهو أيضا دوقف شيلر فى ألفن كنظرية فى اللعب أنظر د٠١‏ وفاء محمد ابراهيم : 
مفهوم النفس الجميلة فى فلسفة فردريش شيلر ( مخطوط ) ٠‏ القاهرة ٠ ١987‏ 

2-5١ 09‏ ززم ,.10ط1 


الرايع. ايثار!ا لوحدة القراءة على تعددها ٠‏ وحدث ذلك بدرجة أقل فى عصر 
تدوين القرآن بلهجة قريش حرصا على وحدة القراءة. أى وحدة الفهم منعا. 
للاختلاف والتهذند ٠‏ وفى هذه الحالة يكرون التفسير للشهادات الانسانية 
المحفوظة عن طريق .الكتابة(؟١) ٠‏ ثم يدخل التفسير كجزء من النص ؛ ويمحى 
القزق :دن <النداية و النيائة يدينن الوحد أت الأولن والقاطم الأغيرة +دويضت 
القارىء مؤلفا كما كان المؤلف .قارئًا ». ويتحول العمل الفسردى. الى عمل 
جماعى “كنا مق السال الى اللاثورات الشتهينة. + التدى اذن اناا مسقن 
وخاق جماعى لا فرق بين تأليفه وقراءته » بين وضعه وانتحاله ؛ بين فهمه 
وشرحه ٠‏ لذلك ظهرت « مدرسة الأشكال الأدبية » للدحث عن الوحدات الأولى 
التى تكون منها النص وذاك من خلال أشكالها الأدبية » وأصبح نقد الأشكال 


الأددية. أددث فروع نقد النصو ص( )١‏ 


والثضن: لسن مجرد تدؤينخ الحقظ والشتميل ولكثة يمكل: “متلطة توجية 
وتقنين وتشريع * فالنخن الأدبى: يؤّثز فى أجيال الأدباء' الشبان: ويكون أحد 
عشناذز "الألهاء “فى القدريهات رقن ككويق ' القادة..والاتطال. "+ + و التصنوهن 
التاروهية فش دن زوع الآمة وكسفة من سارها "فى الناريى + والتصيودن 
الفاتوفية “فى سافن" الول ونهاعة مؤسناتها: © :والتصودن- الدضة هن : 
بالأغيالة نطلطة تصيين عن اللروس «وطاسة الأنيناز. تحط تقرهةة للسلطان 
شو اممارصيه كنا تشخرع للثورة شين الشلطان ‏ + يظين. النضن عسلطة قن 
النصوص الدينية أكثر من ظهررها فى النصوص الأدرية أو التاريخية أو 
القانونية ٠‏ وتقتضى النصوصص الدينية 'والقانونية الطاعة أكذر ماتقتضيه 
التخدردن: القاريقية :والتصنودن ‏ الادبية “> ذلك 'تستمول التسفلوهن: كشو اهد 
فى العطلات فى كنات" الدغرية القن مدال الخضن سكل قمها سلطة ويه 
ثم انقسدت الدجج قسمين : حجة سلطة ؤحجة عقل بتعبير المعاصرين أو 
كجة تقلية :رعجة حقلية:.تفكن القدماءوة 41 “5 لمحتو النض اذن على 


0 .م ,1 .701 بأختعمة1':8 ع0 ع3دهم88 عنة : وعطزط :ا 
)١4(‏ نقد الاشكال الأدبية ادك ان بهل 080" نقد النصوص 2 56181ع'1' 
اول فك ف اانه أنظر أيضا + ١‏ لعطتمننتخ .ا ع مول .0 
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,كاده 8 م11 

(19) أنض. آيضا مقالينا : التراث والتغير الاجتماعى , القاهرة 198١,‏ 2, 
التراث. والعمل السسيامى , الرياط . ١547‏ فى هذ! الكتاب ٠‏ 


ب 577 


-جرد فكرة أى تصؤن نظرى بل هى أمر أو نهى /» خطاب يقتضى الطاعة باتيان 
فعل أى بالامساك عن فعل ٠‏ يتضمن النص توجها عمليا أكثر مما يتضمن 
معرفة نظرية * فهو اقرب الى الآخلاق منه الى المعرفة ٠‏ لذلك. ارتبطتعلوم 
التفسير بعلوم النفس والأخلاق وكأن مهمة النص هى الاصلاح والتغيير , 
التخلى عن العادات السيئكة واكتساب العادات الحسيئة ٠‏ الخص دعوة الى 
الاصلاح فى الأرض دون الافساد فيها ٠‏ لذلك كثرت قراءة النصوص فى 
القلانا والكنحياتك السرية رتاه 


كح و2 الثسن :: 


وبالارغم مق عيوب استخدام النس كسجة سلطة .لقا لأشواء 'جماغات 
التففة وك فاخن الفكات الذوتدافية ان القدن لد قه سعرسة فى الاستشهاد 
به كقول مأثور أى حمكة شعبية أو مثل عامى أو بيت شعر وكأن الخطاب 
الدتلان: عادر لا يكن للاقتاع الا حَعَد تطعيمه يسلطة النصن هاذا 
امشداعت: الخاكة "'فهم الفظان «المقلاض :فاك العافة فى مااجة" الى امقل 
والفكفة الكتعينة والنصض ‏ الديتى او الأدبى نأو القول. الماثون فى هنين الملاخم 
والأبطال للاتجاء بالمعقى بواقناع الستهور العرين < 131 كان النرهاة وسيل 
لخطاب النفاسة نان الشطانة هن الطريق الى قلوت العامة + لذلك عدوت ف 
كتب الديانات: الآمثال والحكم والأشهان والأناشيد والأقوال الاتورة وامزاغير 
وسجع الكهان نظر! لقدرتها على التذييل والتثعبير بالصور الفنية عن المعانى 
لأكبر عدد ممكن من الناس بصرف النظر عن مستويات ثقافاتهم(117) ٠‏ 


وفى مرحلة الانتقال من مجدمم الذه إلى مجتمع العقل يدم استخدام 
اذنص من قدل الخامية والعامة على درجات هتفاوتة دناء على ضرورة خارجية 


,ون قطة 1067002 بعك .م90 : لمعداع 110 .هم 
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ل لاملل 


أى ضرورة تأتى من خارج ألنص حتمثلة فى طديعة المجتمع ومسدوآأه الثقافى 


١‏ ب الاعتماد غلى. حجة السلطة فى مجتمغ النص. فيه سلطة ٠‏ فالخص 
فنا سلاج" انددو لوجي وحعة عدلية هد الشصوم: “سلا مزدوع ماعل 
كل قوق التصبرة عذفيه لتك الذفب التغالف + الفسن: .هنا أشيه: بالشرطلة 
والجيش وأجهزة الأمن على مستوى الفكر والثقافة وفى ميدان القيم الأخلاقية 
والعقائد الدينية ٠‏ 


دي انهاك التواضل عيق “الاش و الكراشى امنا لتساويت: الاعة 
وكقافكيا" + وحفاكا على الآمة "عن الوقوع شن خنائى:" الحافظة والدلمانية : 
النص المغلق على نفسه وكانه حقيقة فى ذاتها » ورفض النص كلية بداية 
بالعقل والطبيعة ٠‏ 


اذب اعمال القطات العقلافزالضية للقارض ةلقد قن اتساقة وتكلقة 
الذاخلن اعتتاد! على “بلطة: خارحية لتقوية متطق النرسان كسرة وتفلة :من 
تمقو ع ا لأساف الى فوع الآفو .ا وطها لتاق العقل: وماق الماطقة + 
للخطاب الحقلانى والاحساس الوحداتن :: تاقطى اليرهان واسالت الدطاءة + 


جمهور مؤمن ايمانا مسبقا بالنص يستهفله كأساس نظرى إافهم العالم وكموجه 
عدلى للسلوك ٠‏ 


وبالاضافة الى هذه الضرورة الخارجية فى مجتمع النص هناك ضرورة 
أخرى داخلية فى بنية الانص ذاته وفى تكوين الشعور ٠‏ فالنص ضرورى لأن 
التدوين واقع بشرى متمثل فى كتب مقدسية وأعمال آدبية ووثائق تاريخية 
وموسوعات قاتونية” + “قراءة النض. ان هرورة: يحتمها الأيمان الدينى 
والحسى الحمالى والمعرفة التاريخية ومحاجات الخصوم ٠‏ استخدام النصش 





(14) 711 152 03235 عندوسعتطمهه أه علوتاعم 1ودا ,2 .لأطل 
,225-62 .نزم بطمغواط 06 عتطاعا[ 


لون ل 


هنا ينبع من ضرورة داخلية فى بنية الفكر والواقع وليس مجرد سلاح خارجى 
فى مجتمعات ذصية تراثية ٠‏ وقد تكون سلطة اماضى أحيانا أكثر اقناءا من 
ساطة الحاضر ٠‏ وقد يكون سدلطان الآباء والأجداد أكثر مدعاة لالطاعة من 
سدلطان الأدناء والأحفابدل ٠‏ 


'ويأتى سدحر النص من عدة وظائف تقوم بها اللغة من. خلال. النص 
المدون سمواء لالتعبير عن المعنى أى ايصاله كما هى.الجال .فى الواح موسى. 
والتوراة والقرآن كنماذج هن نصوص محفوظة تصل قدسديدها .الى الأخيار, 
والأوراق ٠‏ ودمكن اجمال هذه الوظائف فى ثلاث : 


أت الب الجتالى للصضورة الفئنة ٠‏ :فاللفة قل إن كوخ ألفاظا: 
وعبإرات هى. صور وتعبيرات ٠‏ أشكال ورموز توجه الى الخيال قبل أن 
تخاطب العقل » توحى بالمعانى من خلال طرق للتعبير تقوم على شتى أنواع 
المجاز والاستعارة والكناية والتشبيه وضرب الأمثال مما يعطى اللغة قدرة 
أكثر.. على. التعبير. وجمهررا أوسع فى الايصال .وتخفيفا لددة منطق. اليرهان 
وصبورئة العدل 3 الست الحقالك الاق يعطى المعفي" ادقانيات: انعاتية قر 
ناا عطن التزهان الصدووق: - ذلك أوديظ المدني» بالدمق عنة «تشاكه .كان 
الفن أحد.مظاهر التعبير. عن الدين منذ بدايات التعبير البشرى حتى أكثرها 
تطور]ةفن ادن "الكتب القيسة "الرونة ‏ المن الؤمالئ القة خلقة عتوسيتل: 
من القن عتوظس و وبيق الداف كفي ست من سيدا الكيال « «الستورة 
الفنية فى الذص تخاطب الخدال فى الذات وتوقع التخييل فى النفس ٠‏ يعيش 
الانسان فى الحياة شاعرا حتى ولو لم يقرض الشعر » ويتذوق الجمال حتى 
ولو للم يمارس ايا من الفنون الجميلة ٠‏ بل ان الواقع ذاته خيال كما يبدو 
ذلك فن الكدال العلسى والهيال السيانى والخيال الشكرى 1 


(15) لذلك جعل جاداما أول .باب له عن « تجاوز التجربة الجمالمية » فى كتابه 
المشهور « الدقيقة والمنهع . 865 : 1000 د غالمة 3/7 : 00308207 21 
ألا لطع مرمع168 ,1 زعتنوتطمهه10تطمر 1ن 1أتاعدة تسعفقط عسنحك فمعدع ةا عع0 لماع 

27-99 .ززم رأعدة'1 ع0 عمل تتتعمعدة* 1‏ أل 13 ع0 «متاقع تن 15 ع0 
وهناك أنواع عديدة للمجانز حسب نقاد الأدب. وفقهاء ' اللغة وعلماء التفصير 
كل تماق العسيد: الذئ: نوق على القازدة: والريظ" و الود «الشكهنئن القنادات 


؟' ‏ المسدتوى الاشتباهى لمعانى الألفاظ ٠‏ وذاك أن النص قد يحتوى 
على معذيين ليس فقط المجاز والايحاء بالمعنى ولكن أيضا لاسلوك والتوجه 
العملى داعيا الأفراد والجماعات للفعل وتاركا لهم حرية الاختيار فى فهم 
عدوم النص أو خصودصده » اطلاقه.أى قيده » اعتمادا على المواقف المحددة 
لهذا المعنى أو ذأك ٠‏ النص بهذا المعنى امكاذية ذات وجهين ثم تأتى القراءة 
فتحدى هذ! الوجه ١و‏ ذاك + النص بلا قراءة اهكانية بلا تحقق ٠‏ ذخدرة 
بلا اطلاق ٠‏ ولا يمكن أخذ الامكاذيتين هعا لأن النص لا يرتكز ألا على جانب 
واحد حين قراءته ٠‏ فمثلا لا يمكن أخذ الجانب الالهى. والجانب الانساتى: 
معا قى نص واحد يضم الارادتين معا لأن الانسان هو القارىء وليس الله ٠‏ 
وَاكد الجانت الآلين :فى أذعاء اللاشان وخروع عن حقة الشرعى: واتدرافت 
غن وضعه الطبيعى ٠‏ وهذا هى ماسماه القدماء المحكم والمآشايه ٠‏ فالمحكم 
هو الذى يدتوى على معنى واحد والمتشابه هو الذى يوحى بمعنيين طبقا 
لاختيار الانسان الذى يحدده وضعه فى العالم ٠‏ 


'" ل التوجه السلوكى نحو الأفراد والجماعات ٠‏ وذلك أن إالنص هو 
التشباعقدل> انحانا "فى “صديقة 1اققن !قعل أن لزنن عحسقة النؤى 
« لا تفعل » * ومن ثم تنشا الحاجة إلى تحديد عموم اللفظ وخصومه ٠‏ 
الذص صورة بلا حضمون » روح بلا جسد » والقراءة هى التى تعطيه مضمونا 
وجسدا ٠‏ تجعله يضم هذا الفرد أو هذه المجموعة . هذه الأمة أو البشرية 
جمعاء ٠‏ القراءة هى التى تحدد مضمون الخطاب وتشير الى من يتوجه 
اليهم النص ٠‏ كما أنها هى التى تحدد نمط السلوك قولا أى عملا , فكرا أو 
وعد انا لذلك: كا الخطاتن الدينى قمر ان أدبي اعلانا او ملانارة + -دسروغ 
الى العمل أو الخلاص(١5) ٠‏ 





والمبالفة أو الانتقاص » وقلب المعنى أو اكماله , والمجاز المعتم 0700116 مثل الالغانز 
59 والأسالطير 11 والأقرال الالفازية 80215128110 والمجاز الطويل 
مثل الأمثال 0111111068أ5 والحكايات 18580168 والقصص الرمزية 01168عع1[لهم 
«وتاعاص1 : عمعقللة1 .ا 178-2117 .زر زماته .مر0 : دةدأعطع381 .ظمف 
-10© : متسقط 821 ,31-42 .ررم ,كعتاناء معمضعظ : ص1 ردع[طومة2 1ه ه36 

286-88 .رزج ردم أماء رع م1 1و810116 غصهقاوة) 


بية يسمي جاد أما هذ1 المستوي 01 تحليل الشعور التاريذى بالفاعلية : 


هل هناك معنى موضوعى للنص ؟ 


بالرغم هن أن النص مكتوب بلغة معينة , مقروءة ومفهومة » حتى ولى 
كانت لف قديرة الانأن: الفمن عن كين الافتفان. الشاكع + ايحتو على 
معنى موضوعى وكأنه شىء ١‏ النص عمل أانسائى خالص حهنذ تدوينه الأول 
حتى قراءته الأخيرة ٠‏ النص قول صامت »+ ذطق ساكت » حروف مرئية 2 
مدونة حرفية »2.ورق وعمداد * والقراءة هى التى تحيله الى معنى وتجعله قولا 
معلذا . ونطقا مسموعا » وتوجيهات عملية ‏ ومعارك سياسية واجتماعية ٠‏ 


يخشيع دويق انق" اذن اند ة مو اجل كلها :وان كن ؤي الوفاق : 
وقراءتها على نحو معين » وتوجيهها فى اتجاه معين ١‏ النص عمل أيديولوجى 
عررك وقد كان دوين التتروه الكية فق العمي السنشي الأول ذا 
تن الستراعاك: الذهبنة ول اقوال السيق والشالها دح لون القدوين لتقنين 
هذه الأقوال والأفعال ضد التعدد والتضارب » كل فرقة تدون عقائدها أتهطى 
نفسهاأ شرعية تاريخية وصيغة قانوذية ضد المذاهب الأخر ٠‏ وكان تدوين علم 
العقائد وتاريخ الفرق الاسلامية خاضعا أيضا لترجيهات الفرقة الناجية 
وتدوينا لتاريخ فرق المعارضة من خلال فرقة السلطة ٠‏ وتواريخ مصر 
القديمة كانت لفرعون مصر وأمجاده وليس للسابقين عليه ٠‏ يبدا التاريخ 
عن كل فرعون ودنتهى اليه ! التدوين قراءة واختيار ٠‏ وان تدوين تاريخ 
الأذدياء فى آخر مرحلة من تطور الوحى أنما هى قراءة الماضى هن خلال 
الحاضر » ورؤية للتطور من خلال البناء * وبالتالى أصصبح كل الأنبياء مسلمين 
كد أنواهم حت اآخر الأنبياء «وسهد ا وعتدى.* التلسير السطن + [لتضوسس 
وكنا خوك فى اعمال الشواض النقلية ,من العهن: السدير .فى اديت الجديد 
واختيار نصوص قديمة تتفق فى معانيها ووصفها للحوادث مع رؤية العصصر 
وحوادثه , فكل نص يشير الى نبى يدخل مدينة على راكبة وبيده غصن زيتون 
يكون هو السيح داخلا القدس * فتدوين نصوص العهد القديم داخل الجديد 
ليست قراءة موضوعية لنصوص العهد القديم بل تفسير لها من منظرر العهد 


ا 





ع ععمولءقصهمه 18 ع0 عستزلهسمف : علمطغة81 غأه فلتتة7 : «اعمرولع0 .0.11 
: [عمتسصداع1 .57.0 2 مموتدع؟1 .0 : 185-220 .جز ,ععمصعتء228ه'1 ع0 عمزمأفاط "1 
9-5 .مط م.غأته .م0 


لوكت 


الجديدى(١؟) ٠‏ وقد يستعمل الاطار التاريخى الموضوعى كبداية أى أرضية 
أو خلفية من أجل التدبير عن الرؤية الذاتية ٠‏ وقد حدث ذلك فى تسجيل 
حياة المسيح :٠‏ أقواله وافعاله » خاصة المعجز منها واعطاء تحديدات زمائية 
ومكائية للولادة والصلب والبعث من آجل هزيد من الاقناع وايحاء بصمة 
الوقائع ٠‏ وبالتالى كان استعمال الحفريات فى التفسير لا يدل على معنى 
النصوص ٠‏ فليست الدقيقة فى قراءة النص تطادق المعنى مع الواقع طبقا 
للتعريف التقليدى لاحقيقة وما يتفق مع الموضوعية الثاريخية والعلمية التى 
ذاعت فى القرن التاسع عشر الأوربى بل تطابق المعنى مع التجرية البشرية 
نحو ااتظن عن الذيان م الكان الحسدين االذين يستكدمان كاطان سرحي 
للخلق الفنى وتدوين النص والذى يهنرف فى تاريخ اللصسوص ياسم 
م الانتهال 6(؟1؟) ٠‏ ولذلك يصعب التميين بين « مسيم التاريخ:-» ومسيم 
الايمان » ٠‏ فالأول لا وجود له الا من خلال الرؤية أى ايمان المؤمنين يه ٠‏ 
المسيع التاريخى افتراض ومسيح الايمان واقعة ٠‏ والأناجيل الآربعة لا تتحدث 
عن مسيح الذاريخ ولكنها تعدر عن مسيح الايمان(؟5) ٠‏ وظهور العذراء 





(51) التفسير النمطى ٠.26]811012م12667‏ (قغ01081م137' أنظر : 
كه «متعهاءنوععاصة لمعتاطا8 اأسقاومغ220 : سوط .1 : مم[ .13 .8 
رق اأتاعدة معط :صا ردهت اهاء م طفغطاة لدعاعه[مم رغ عمط : 215-40 .وم رفعمز) 
230-64 ام ,3ق0108م137 ,لأا .م0 : لوساأعطع ك8 .5م 1185-29 .نر 
0 6 متواعع "1 1167 عط عط قطه10]81ن غلتعمسملوه"' 010 : عامعذلم 
48-3 .درم رقع ناعكاع منيت11 
(؟؟) هذا هو المنهج التاريخى الذى استعمله الأب لاجرائج 1858131156 مؤسس 
مدرسة القدس لدراسات الكتاب المقدس 16 8ع[ 06 عتدوااطاءة ع1[مة كا ! 
طط ,لم قاع لإتعاطا 1ط بوعمامعطععف كه عقبد عطئ : عاعم ]51211 .31 
-818]011 علعطغة11 حلا : معسدطعمهط .1.81.1 54-66 .مم رقع لدع بمعصصم11 
4 ,قاطة١1‏ ,16 1موعءة .17 ,عدن 
09 لم100 وومامعط هذ قصمتعععاط و21 : معامدة .0.180 
53-12 .مم ,قعتنا تامع مم11 قصه لرمافتط ,11 .701 
روقعنامه" 1‏ ,قتاوول لوعلزوغقلط قط 02 معاطمعم عط : فهتمروصول ءل 
بط ,عمط ذه 112 قطة امع قتاقعل ‏ ؛ للمقمطايسظ بط ,1964 رقاتطط 
بعنطوكة .1.08 ,قتاقءل : سمقممكايظ .2 1958 بعاعه2؟ عولط معسطلصعت 
رامول كه كتدوول 06 5هه16ا 165 : 850112083111 .1.3.15 :1961 ,دععصاطنا 1 
-7210 ذ عطابرةة غه ع 1811515 : بإولمط الى :1942 ,ولودم11 رو« تماقلط'1 06 
ع1 : خنا0 نا -رمم1 3 قأعو2 ,لإعطيدو81 .180 بأقاسبط0- قتاوول 06 5م 
.2 ,قأصو2 ,أتناءقنا1 ركتدول ع0 عتنللمغأقتط'! 06 عع اتأع ده راط 


ال/73 2 سم 


يتوقف على عدى الايمان بها ٠‏ فالايمان هو الذى يخلق الواقعة كما أن العقيدة 
هن القن تخلق الشضن: + 


وقراءة النص ثانيا لا تختلف عن تدوينه أولا حديث أن كل قراءة انما هى 
اختيار للمقروء واعادة بناء له بصرف النظر عن المواقف الأولى التى منها 
نش وعليها قام ٠‏ فالنص فى تدوينه وفى قراءته سلاح الفزر ارج قاع 
فى مجتمهات سلطوية ذكرية وسياسية . كل جماعة ترى نفسها فى التندن. » 
وتسقط آمذياتها عليه ٠‏ ترى فيه دفاعا عن مصالحها وهجوما على خصومهها ' 
ومهما أوتى ‏ الانسان من مهلومات وافرة عن الظروف التاريخية الأولى القى 
عكها! نك التمن قانيا تكون عمهدوذة: وثاقسة ولا يكن الاعتماد ‏ علنياافئ 
تفسير النص ٠‏ واذا حدث فان التفسير يكون قائّما على النزعة التاريخية االتى 
تديل النص الى موضوع تاريخى صرف , نشاته ومكوناته ومصادره كما هر 
الحال فى النقد الأدبى القائم على هذه النزعة وكذلك فى نقد الكتب المقدسة 
معرفة مصادرها التاريخية ٠‏ أما قراءة النص فى ظروف جديدة قد تتشابه 
مع الظروف القديمة التى منها نشا وقد تختلف معها فانها اعادة 'تدوين 
وخلق غير معلن باعادة توظيفه وقراءته ٠‏ القراءة خلق جديد للنص واكتشاف 
لكونات فيه ريما لم تكن مقصودة فى نشائه الأولى ٠‏ وهكذا يصديح الندن 
حاملا لخبرات عدة أجيال دن خلال التفسيرات والشروح * وقد يمحى الفرق 
بين الأصدل والشرح ٠‏ ويددبح كلاهما أصلا واحدا ٠‏ فلا فرق بين أصدل 
صحيج وزيادة منتحلة ٠‏ النص عمل جماعى وخبرة مشتركة وراء وحدة 
العمل الأدبى ووحدة النص الدينى(54؟) ٠‏ وقد حدث نفس الشىء فى تاريخ 
الفلسفة فى قراءة فيلسوف لاحق لفيلسوف سايق حيث تكتشف قراءة اللاحق 
معاذى ومقاصد لم تكن فى نص السابق ٠‏ قالحاضر هر الذى يخلق الماضى 
ويعيد بناءه ٠‏ والأمثلة على ذلك كثيرة من قراءة برجسون لأفلرطين . وقراءة 
فيدهن' الفلاسفة الشايقين على .قراط ولكائظ ونيتئضة + ومثل قراءة. هيحل 
لتاريخ الفلسفة وقراءة ماركس لديفوقريطس ٠‏ وقد سدمى ذلك برجسون : 


0 


ليله ا لع ززع 131 عطلقطع؟ م تمع ع0 أعون[ : عع نطق ة© .11.0 


49-89 .مجر ,غنال1 81150 اع 


2 ثرائى الحاضىر فى الماضى 4 أو م الحركة المتراجعءة الحقيقة 0 وسدمأه شوسرل 
0 امذهج ذو الأثار الرجعية 2755١»‏ 


5 متغيرات النص' : 


وصعند قراءة ألنص ٠‏ لا يذهب القارىء الى تاريخ الخصودن مند تدوينها 
الأول ليفهم معانيها التاريخية وتطور معانى الألفاظ قاضيا الأيام. والسذين 
فى ون المراجع وأمهات امياد دكن اهن اللغة والوستوفات بل يقرا النص. 
وفى غمضة غين يفهم مناه ومنتهله كفهة !لثمن نيذا العين امف له 
ثوابت بل هو مجموعة .من التغيرات »2 يقرأ كل عصر فيه نفسه ٠ ١‏ فالعصي هو 
الذع ملسو النسن شن القبراءة كناان: النمن هو الذس دن الفضن فى 
التدوين ٠‏ ولما كانت لعي متغيرة حاءت التفسدرات متخيرة طبقا لها ٠‏ 
وقد شعن السنافة لافاية ين النواة الأولى اللتهن وتين فق الاق الأشيرء كنا عن 
حيث حجمه وكيفا. من: حدث معناه: :* ولا يستطيع التفسير الحرفى للندن 
الأول .الحفاظ على .معنئ. وحيد. للنض لأن:- التفسير: الحرفى. مؤت: للنصن 2٠‏ 
وايثار للفظ على المهنيى ٠‏ وللثبات .على . التفدر: » وللسكون .على. الحركة. .٠‏ 
التفسير الحرفى للنصوص هى محاولة لتثبيت . الزئبق. بالاصيع فيفر المعنئ 
حكةة شار القسدة 0 رقن ,تون معدو لدم متشت لا جرال انك كلقا وليه 
الواحد .وحسب الفروق .بين الأفزات ودَبعا للبينات الثتافية:والحضارات 
واالسضون ترف نكن الندن الواهم عقانق تعلق طلقا ازاعل العين للقرد 
لواحن وخلها لكمارية الكقس عقي بيقن القن سا وقاؤتادها التطوى لفون 
فى مراحل:عمره » وكأن ؟عماق الشعوز“ تطابق موضوعيا مستويات النص"' , 
والدقيقة أن النص مجرد قالب يتشكل طبقا استويات الشوور ٠‏ لذلك لا يوجد 
تفسير صديح وتفسير خاطئء بل يوجد تفسير قصدى سدواء فى انتفاء النص 
أو. فى موضوع تطبيقه أى ماسسم!+' القدماء « المناط » ٠.وليست؛:‏ منساهج 
التففدين الا تبريرات'للذات اماع النفس وأمام الجماعة وأمام التاريخ(537) ٠‏ 


عنس مسا 


(8؟) ترائى الحاضى فئ الماضى 6 ذه أطعة76م تال عع وطاتتط مآ 
الحركة المتراجاعة للحقيقة 78 حل ١‏ فلوسع معتاةم خطع صدع 7 لمتط عب[ 
المنهج ذى الآثار الرجعية 7الاعة:0تاع" ع816500 بها 


53 617121811 115 0 1 به ل عتلام ملعم فط : طعماء ع1 .11 
مط ع م316 : عاماءقصم .2 :1962 ,متجوه ,ردمالهط ‏ 453-637 .ررم 
1964 قضوط :6.27 ,8-24-.مم بأأه21 دل علع«مقط"" أء عدوأعملدة مم 


64م اس 


قراءة الخص بهذ! المعنى هو ايجاد تطابق بين الحاجة. والنص ٠»‏ بين 
الذات والموضوع ٠‏ فالمعنى يأتى من النفس أولا كحاجة أو رغبة أى أمنية ثم 
تجد مايقابلها فى النص فتتطابق معه وتتشبث به على أنه التفسير الصحيح ٠‏ 
فى الظاهر يبدو أن المعنى الموضوعى قد انتقل. من النص الى الذهن » وفى 
الحقيقة ينتقل المعنى الذاتى من الشعور الى النص ٠‏ القراءة اذن هى ايجاد 
ماترغب فيه النفس متحققا فى الخارج فتقع فى وهم الحقيقة بمعنى تطابق ‏ 
الرغبة مع النص » واتفاق الحاجة الشخصدية مع السلطة الشرعية ٠‏ 


هذه التفيرات: هن السيب فى وجوت التضوضن. التشابهة + والتشتائهات 
هى النصوصى التى تتضمن تفسيرات متعددة طبقا لمختلف العصور ٠‏ ان يختار 
كل عصر أحد التفسيرات فيرتكن النص عليها كما يرتكن المضلع على أحد 
جوائبه ٠‏ ثم ياتى عصر آخر فيرتكن النص .على جانب آخر ٠‏ وهكذا يتقلب 
النص على جوانبه المختلفة طبقا لتفير العصور فالمتفير هو الجائب والعصى, 
والثابت هو امكانية تأويل النص طبقا لكل عصر ؛ وكأن هذا التطابق بين 
النص والعصر هو الثانت الوحيد ٠‏ 


:2 وو ع ل 
لاع شوادت الخنص : 


ومع ذلك ». وبالرغم من هذه الحقائق الموضوعية التى تكشف عن ذاتية 
النص تدوينا وقراءة فانه توجد بعض الضمانات لقراءة « موضوعية » 
وشاملة للنص تتجاوز الذاتية بمعنى الفردية والنسبية وتضارب وجهات النظر 
والشك فى العانى وانكار الآهيات الستقلة وهو ماسماه القدماء ه المكمات'+ 
فى عقابل. والمتشابياتوناع الماضى الكابفة التسوسن فى نقابل العا اللاشيرع > 
ولا عمدن: الوشوعنة هذا إرنما و التفى. الى املاسياكة العاويفية الك متنا 
ذقنا بل اجات علي له ضاف اوشاسل .وكايك ,بطرت كن الطييدة البدرية:. 
يدركه كل انسان ببداهته العقلية 2 يظهر فى كل موقف 2 ويوجد فى كل 
عشا و" + الوشتوسة هنا طانق «القضن مع تشرنة أفنافة “عاعة فتك 
دين عدد من الأفرادك والجماعات والعصور والحضارات * وهذا هو الذى 
تمن القراة لزي العاسل « الجاتب الشقولن الوونتطيها تان » القيية 


عم 


الشاعلة » أى « المعيارية فى التفسير »(7؟) ٠‏ ويمكن تخصيص ذلك على 
النحو الآتى : 


١‏ بداهة العقل ٠‏ فالعقل البديهى قادر على رؤية معنى النص دوضوح 
وتميز خاصة اذا كان الشعور فى حالة البراءة الأصلية دون أية دوافع 
الا باعث الحق لاكتشاف تطادق المعنى مع الحاجة ٠‏ يطرب هذ! الحدس العقلى 
المبدئى للنص عند عديد من الأفراد . ويظهر لدى كل الشعوب »2 ويوجد فى 
كل المضارات + وكا فين وان العقل هو أعدل الأشداء قسمة دخ الناس : 
وقد قيل أيضما افئ ثراثنا القديم + اول ماخلق الل خلق الفقل ع + لآ معذئ 
العقل هنا" المقل الصنووئ الخرد يل العقل ترق لجسن و الو عد اناق مداه 
الشعور والاحساس الطبيعى ٠‏ وهى بداهة قطرية ماقبل التعلم وما بعده , 
علد الأمى والتعلم على عد .سواء + وأهيانا تفوق العلم. المكتسب! وقد تكون 


بديلا عئة ٠*٠‏ 


؟ ب اطراد التجربة البشرية ٠‏ لما كانت المواقف الانسانية واحدة تتكرر 
باستمرار من عصرم الى عصر فان هذا الاطراد يصبح كالثوابت بالنسبة الى 
التقيزات :+ وعالمفوع بالضبية الى الخصوسن: «هتاك قراءات متسسسائية 
للنصوص فى كل عصر وعلى مدى العصور ولكل النصوص بصرف النظر عن 
نوعياتها ٠.فى‏ كل عصر ثورة على العبودية » ورفض للظلم » ودفاع عن 
العرية +.إووهوة الى الاوز ونه عاحنيكة الككي ‏ القدسة + التوحين : 
وما أطلق عليه الفلاسفة « القيم » أو « المثل » ٠‏ 


لغة فقهها ومنطقها فان معرفة فقه اللفة التى كتب بها النص تكون أحد المداخل 

لقراءته وفهم معناه ٠‏ وتكون قراءة النص عامة بقدر عموم. فقه اللغة التى. 
50 التعبير الأول لمدى جاد!إها . والتعبيران الثانى والثالث لأمسيلك : ' 1 
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أ ”هم - 


كتب يها بصرف النظر. عن . المدارس اللفرية حول .تهليلات فقه اللغة كالاعراب 
مثلا ٠‏ وفى قراءة النصوص القديمة يشترط الاعتماد على معاجم تاريخ اللفة 


واذ! كان لكل لفظ ثلاث معان : الاشتقاقى والاصطلاحى والعرفى فان 
التدانة فئ“قهم النص هو المعنى الاشتقاقى الذئ يربط بين اللغة والواقع 
والفكر ٠.قاللغة‏ تحنل الى الوجود : والوجود ‏ تجربة معاشة: توحى بالمعنى ٠‏ 
لذلك كان التفسيز اللفوى بداية التفسير الاصءطلاحى ٠‏ وكلاهما مدكوم 
بالتفسير العرفى أى باستعمال اللفظ ٠‏ المعنئ: الاشتقاقى هى الثابت لأنه 
أضل ' اللغفة والمعنى ‏ العرفى هو التغير.نظر! اتغسر الأعراف ولاستعمالات 
الكيلفة النظ سين الععيوي ناوا لمكن الأسط كدي" هن هما وله العكن رون 
المعذيين .. دين الشنابت -والتغير , الأصصل والفرع ٠‏ وهنا تبدى أهمية نقد 
النسوهن والعتوو على الوهدات الآرلن. التصن لنكها الأدملية ‏ فالترهمات 
قراءات جديدة تفقد المعانى الاشثقاقية للألفاظ الأصلية ٠‏ والعرف بدون لغة 
هود اسضة اللامكعمالاك الحارية «.ونقت التصوض اللهوء الى العرك 
هو ترك طرف وتمسك بطرف آخر ٠‏ تضمحية بالأصل من أجل الفرع نظرا لضياع 
الأصل وعدم تدوين الأقوال الأولئ بلغتها الأصلية(8؟) ٠‏ 


أونالاضافة الى منطق الألفاظ هناك منطق السياق: أو كما قال القدماء 
فندؤى القطاب ولنخن الخطاب ومفاهيم الموافقة والمقالفة ٠‏ فال مغنى لا يظهز 
فقط فى اللفظ ولكن فى علاقات الألفاظ وتركيب الجملة وأساليب ااتعبير فى 
التقديم والتأخير والاذتيار بين المترادفات ٠‏ فللألفاظ أصوات وأشكال ومعان 
وتراكية ٠‏ ولكل هذها فرع فى علوم اللغة(ة؟) ٠‏ 





4 متعم كص ,111 : ع500غة81ة اه غ1خاصة7 ١‏ مع مده 1ه .م2 
بع281188ة]1 1١‏ 01116 مه 138 50115 10116 التعطفمضعط'1 04 عبواعه !مم0 
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(9) الأصوات .2020198 , علم الاشكال” 18010835م2502, علم المعانى 
117 يتاع مع تعدا : ,لزع 1610010 , علم الترإكيب 3 نظن امنا ا 

: 114-58 .ترم رمأت .© : دوس اعطء383 .8م 


؛ ‏ الموقف الأولى ٠‏ لما كان النص تدوينا لموقف وتسجيلا لددث ورد. 
فعل عليه فانه لا يفهم آلا بارجاعه الى الموقف الأول الذى منه نش وعنه 
صدر * فالنصوص مراقف قكرية * واتجاهات جماعات دشرية نحو الأحداث 
التى مرت بها » رد فعل عليها أى توجيه لها. . تقدم حلولا لمشاكلها ٠‏ اذن 
لا يمكن فهم النصوص الا بالرجوع الى هذه المشاكل الأولى: التى استدعت 
حلولا تم تدوينها فى النصوص ٠‏ وهذا عاسمى فى تراثنا .القديم ه أسباب 
النزول » ٠‏ النص بلا موقف صورة بلا مضمون : غطاء بلا آنية ٠٠‏ لفظ بلا 
معنى , روح بلا جسد ٠‏ تعنى أسباب النزول أولوية الواقع. على الفكر أى 
أولوية الموقف على النص ٠‏ فالموقف سادق على النص لأنه مصدره + والنخص 
تضوير وتدوين له ٠‏ وبالتالى يفسر النص بالرجوع الى هذه المؤاقق الأولى ٠‏ 
ليس النص تعبيرا بلا أرض ولا وطن بل:هى تسدجيل موقف ؛ وافراز' عضر ٠‏ 
وهو مانن فن :غلم الاخلاق الغرمن :ل كلاق المواقك ا أو فى الفلناقة 
الغربية المعاصرة « المواقف المحددة » ٠‏ ويكون العيب الرئيسى فى المناهج 
التقليونة فى التفسيو هو احثتان 'التسنوسن مكثفية يذاتوا + حعلقة حلي كفسدها . 
لا تدتاج الى واقع نشير اليه ٠‏ وبالتالى تقع فى الخرفية والقطعية: 
والشيئية ( ٠ )5١‏ 


8 - الاحالة الى الذات : 

انا اتطرية العا الازكة للعقيحاتة 'القدس القن اشتقيرت فى الفصير 
الونضيط الأور د جد خلال الترانفلنبيدن: العقين: انا تيون كلها تذول العم ااه 
بين المعنى الظاهرى الحرقى والمعثى الباطنى الروحى 'للنص مثل الصزاع 
الذى :نشا :بين اآتنزيل والتاويل > نين الفقباع والصرفية فى تراثنا القين ٠‏ 
تالتتضين ابطر" تممعرة با لعدوريين. تيل التيفاظ حلن الفط زننا :اذى كن 
الؤقوع:فن التصسويم والنشيته + والتفشير. الزمزئى. هن حفاط علق المقدن 


اله اخلاق المراقف 1152168 51118610118:1, المواقفالمحدبة لاله علا نسل 1 
113-33 .مم ,قتم لهاع ممع 101 لمع ث« ماقمل يأك .م0 : #مطعاصع8 .1 
.25-41 .رم بآ كله .م0 : تجصعت كر 

رمضان غع8١ؤ‏ + 


)06 سس 


والتضحية باللفظ كرد فعل على التفسير الأول حرصا علي التنزيه ٠‏ أما المعثى 
الصوفى الاشراقى فهو المعنى الذى يهدف الى الارتقاء 00 والعروج بها 
الى أعلئ غن. أجل :رؤية الحقائق في املا الأعلى والتى. تتعول الى أشياء 
وعقائد بديلة عن العالم ٠‏ وأخيرا ٠‏ المعني الأخلاقى أى الموضوعى فهو المعنى 
الأكثر ارتباط بالائسان وسلوكة وقيمة » يحاول الغودة بالنص الى العالم ٠‏ 
فاذ] كان المعنيان الأوليان الحرفى والرمزى يمثلان جدل التشبيه والتنزيه 
فان المعنيين الأخريين ٠‏ الصوفى والأخلاقى يمثلان جدل الا والانسان , 
العقاش والأخلاق(١؟) ٠‏ 


أما التفسيرات العقائدية فانهاا يضا تجعل النص مصدرا لحقائق قطعية 
منفلقة على ذاتها » منفحملة , عن العالم . وتخلق عالما بديلا من الوهم وتذلق 
موقف الاغتراب ٠‏ فالعقائد ليسمت أشياء أو وقائّع بل هى أسس لتصورات 
العالم وبواعث على السلوك ٠‏ للوست بديلا. عن العالم بل تنظير له , كما هى 
الخال فى النظريات والمذاهب والايديولوجيات ٠‏ يهدف التفسير ‏ العقائدى 
للنصوص الى الخروج من العالمم الطبيعى الى عالم مافوق الطبيهة وبالتالمى 
يتحول الواقع الى وهم ؛ والحقيقة ألى زيف ٠‏ وقد حدث ذلك فى التفسيرات 
الكاثوليكية والأشعرية(؟”؟) ٠‏ 





(1؟) المعنى الحرقى لقالا قدعك عنآ , المعنى الرمزى 21165010116 0000 
المعنى الروحى 28010 قلممة ع4[ , المغنى الأخلاقى 
علتواع 050160 201:81 قمعم عب[ 
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أما التفسير الطبيعى الذى يءتمد على نتائج العلوم الطبيعية ويقرا 
منْ خلالها النص فانه يقوم على احساس بالنقص أمام العلم الطبيعى ؛ فالظن 
لا يغنى عن اليقين ٠»‏ والأهواء والانفعالات لا تقاس باموقائع والحقائق 
كما أنه نوع من الدعاية الخطابية بان الدين يتخلف عن العلم وبالتالى تطمئن 
العامة الى جهلها ؤينشا فريق -للتكسب بالبرامج الدينية العلمية ٠‏ والحقيقة 
أن هذا التفسين يجغل :القيادة والريادة-للعلم » والدين هعرد لاهق وثايء + 
تضيع ثوابت الأديان أمام متغيرات العلم.2» ويقضى على وحدة الأديان أمام 
اختلاف العلماء ٠‏ ويظل العلم متميزا بمنهج الاكتشاف ويقتصى الدين. على 
متهج. التبرين + التفسين الطبيعى لالتصوص. الدينية لا هو علم ولا هق تفسير 
بل مجرد خداع ووهم يكون الدين فيه هو الضحية .٠‏ العلوم الطبيعية مسستقلة 
بذاتها من حدث هى علوم ونظريات ولو أن قراءة النص الدينى أو الأدبى 
قد تكون باعثا على التوجه نحو الطبيعة أى مثيرا للخيال العلمى * وقد تكون 
قراءة الطبيعة قراءة مباشرة باعتبارها آيات أكثر غلمية من العلوم الطبيعية 
لأن هذه القراءة تحيل. ألى المءعنى والممعنى مقروء فئ النص ٠‏ فالآية واحدة 2 
آية نصية أى آية طبيعية(77) ٠‏ 


لقن اسنتطاعت: القصدون القوة التحزوكة عند ركفل وعتلوناخن :ودلتاح 
حتى بولتمان وهيدجر وايبلنج وفوكس وأوط وبابنبرج اكتشاف عالم الذات , 
وأصبح علم التفسير جامعا لعدة علوم مثل علم النفس وعلم اللغة وعلم 
الاجتماع » كما أصبح عصبا انظريات المعرفة والوجود والقيم على حد 
سواء ٠‏ أصدبدث مهمة علم التفسير اقامة جسور بين الله والانسان » بدن 
المأضى والحاضر » دين الذأت والموضوع دين االفظ والمعنى ؛ بين العلم والدين» 
دين الأسطورة والواقم: > بين الكتاب. المقدس والدعاية + لا فرق فى ذلك بين 
نص أدبى أو نص ديئى .١‏ وتم اكتشاف /لوجود . الانسائى باعتباره تفسيرا 
يرجع اليه: تفسير النص ؛ كما تم اكتشاف العالم /لذاتى باعتباره موطن 
التفسير القادر على تأويل الأساطير(74) ٠‏ ولقراءة النص هراحل عدة تبدا 





فقة عتامطوة قصد وعامطصحرز8 رك .2ر0 : معواعداء8841 .8ف 
265-90 .ترم رقتده10اعة 

6 ,11610628 ,لطقمن تننظ ,بوعطخائط اتتعطعة حصعواع ل طع5 ,لطع الا 
اتوم ,اك .م0 : سعتاوة 1 .10ل بعتعطمعممهظط 01 ,قطعنة1 رعستاعطظ 


( دراسات فلسيفية ) 


تت 


التالى : 


١‏ الالتزام بموقف ٠‏ كل قراءة تبداً بمعرفة شىء ما ٠‏ معرفة مايدتاجه 
القارىء أولا » ماذا يريد أن يقرأ فى النص ٠‏ وماذ! يريد النص أن يقول له ٠‏ 
فالقارىء هو الذى يقرا النص ٠‏ وهو الذى يعطيه دلالته. ٠‏ والنص يتجاوب 
معه نظرا لاشتباهاته وأوجهه ٠‏ وبالتالى فان القراءة غير الموجهة تحصيل 
حاصل لا تؤدى الى معنى لأن القارىء يقرأ من غير أن يوجه النص نحو معنى 
معين لتحقيق. هدف ٠‏ فا معنى هدف قبل التحقق ٠‏ والهدف معنى متحقق ٠‏ 
القراءة اذن موقف ٠‏ والقارىء صاحب موقف ٠‏ وفى هذه الحالة يصبح 
النص دالا ذا معنى ٠‏ قراءة النص بلا موقف والتى تؤدى إلى تحصيل 
الحاصدل هى القراءة الفالبة على معظم الخطاب الدينى الرسمى لأنها دجرد 
ملأ فراغ واشغال وقت وتنفيذ: مهمة رسمية وأداء وظيفة حكومية ١‏ هى ايهام 
الذاس بأن القارىء يقول شيئًا وهوى لا يقول شيثا ٠‏ وهى خداع المصدلين بأن 
مايقوله يآتى من النص الموضوعى وهو لا يأتى منه لأنه فى هذه الحاألة لا شىء 
اتن عن الؤات أزلة باستناء اهواء عن الشوف-والحرق والكسب: الدين + 
هذء الدزقة الدقة الكشرورنة لتفسين التفن لوست لحكاما عسفقة ول ا ا 
بشرية ولا آراء شخصية بل يمكن أن يكون لها قدر من العموم والموضوعية 
تتجاون النسبية والشخصية + اشنبه باللضالم العامة وبداهات العقول زة8م. + 


؟ - التعدير عن مضالح الناس ٠‏ إذ! كانت القراءة تستديل دون 
الالتزام بموقف فان السؤال بعد ذلك بأى موقف يكون الالتزام ولصالح من ؟ 
وما كان النص موضوعا لصالح الفالبية العظمى من الناس خاصة النصن 
الذي :والقضن القاتوتي: :فان تشيررة. يكن شالك في الأغلبية تنسيا: + 


لسسيندا 10:00 





تدع تتاعمومضعط بعك : 1320-7 .زم ,طسمصطتنا8 مغ معطعحسسموتعطعم 
137-47 .نز ,رقسمتنامره 
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؟) يري جاداما أن الاحكام المسبقة هى شرط الفهم ‏ : 6808126 .0-.11 
115-30 .رم ,عقمط)816 كه م6غلعة17 


تت 0:51 نه 


واذا كان النص سدلطة ', وكانت السدلطة نوعان . سلطة الحناكم وسلطة 
المحكودين ٠‏ وكانت سدلطة الداكم مشتّمدة من سدلطة المحكومين لكونها عقد 
وديعة واختيار فان تفسير النص يكون بالضرورة: لسلطة الحكومين مضدر 
ساطة الحاكم ٠‏ وأذا ما اختلفت السلطتان'. وعبرت سلطة الحاكم عن' ارادثه 
الشخصة أو عن: فكته أو طبقته فان سلطة اللدكومين تتمايز عنها وتقف آمامها : 
فتدون فى المجتمع سلطتان .. كل منها تدعى الشرعية وتقرا النص 'لصالحها ٠‏ 
ولا كان الحاكم له فقهاؤه يفسرون النص لحسابه ظهر فقهاء .اللحكوفين يقراون 
النص دفاعنا عن مصالح الناس: ٠‏ فالصراع بين فقهاء الس.لطان وفقهناء 
الجمهور هو فى الحقيقة صراع بين سلطتين ٠‏ وبااتالى تكشف معارك التفسير 
النصرص عن امعارك السياسية والاجتماعية فى الدولة ,2 وكما هى واقمع 
حاليا فى الصراع الدائر بين علمانية الحاكم ودينية المحكومين * ومن هذه 
القاءدة العريذة نشأت فى تراثنا القديم قواعد فقهية مساندة مثل « مارآه 
السلمون حسن فهو عند الله حسن » , « لا ضرر ولا ضران » » « المصلحة 
أساس الشرع » 2 درا المضار مقدم على جلب المنافع » ٠٠١‏ الخ ٠‏ لذلك 
ارتدطت مناهج ااتفسير بالحركة الاصلاحية والحركات الاجتماعية فظهرت 
قراءات النص الدينى متمركزة حول الانسآن والطبيعة لصالح الناس فى 
مقابل قراءة آخرى له متمركزة حول الله والكنيسة لصالح الحاكم(5*) ٠‏ 


#ابالفة الواقع الاخضاكن. »قد تكن القراءة تفسيزا النضوظن: ولكدها 
قد تكون أيضا تفسيرا للظواهر الاجتماعية والطبيعية طبقا للمحنى الاشتقاقى 
لكلمة « آية » التى تعنى نصا لغويا دسموعا وظاهرة طبيعية مرئية ٠‏ وكلاهما 
قن قار “النسى لقو مودو قزادة” اممشنم سساسنا 0 وقزاءة الطييتة 
علميا ٠‏ هنا تحيل اللفة الى المجتمع والى الوجود ٠‏ ويتدول النص من 
منطوق عدون الى واقع مرئى ٠‏ ويتم الفهم عن طريق تطابق النص والواقع 
فى التجربة المعاشة فتتحدد الدلالتان , دلالة النص اللفوية ودلالة الواقم 





(53) هذا باجماع الفقهاء خاصة فى أصدول الفقه المالكى وعند الطوفى من فقهاء 
الأذطلى. + اتطوافه خسن كلق تاشخ التفسير ومصالع الآمة . الحوائن 1144 
وأيضاأ : 
: لتمتقظ ملظ طذ ومتكقاع م1162 لمتأمصطص ملع : «طمععرعو صم . الانمد 
55-58 مم أله ...م0 : سعماعطء81 .ظ.م ‏ :81-93 .مز رق تاعسعم معط 


088 سس 


المرئية ٠‏ فالواقم هو المفسر للنص والمددد لأوجهه أالتى يرتكن عليها ٠‏ 
والراقع الاععياتي: لترييد الى معو “الحان. اللمتاعية والطئيسية هل الرهون 
ككل. خشية الوقوع فى الميتافيزيقا الخالصة والتاملات النظرية ٠‏ فالخص 
إقتضاع قعل وامن ايقطلي:طاعة »-وقيهة كعق العالع :له حارجا: عقة: > لاك 
اركعات قزارة. النصى بالتليء التستناامية لاني عن "الى تكن ففا رفن لعشي 
وحركة الدكعنات. + كما ارعيظت القراءة بالادير لوسيات. باعقارها تظرنات 
المركة الاجتماعية وعتاهي: التطون الاجتنا عن زا + وثلك آاخن عراطل 
التفسير. » التفسير العملى بمعنى تحول النص الى واقع , واللغة الى حركة 
كمأ يسمى لاعب الكمان « مفسرا » عندما يعزف النوتة الموسيقية وكما سدمدت 
عائشة الرسول عندما كان يتهجد قائما ليلا « ماولا » للقرآن ٠‏ 


5 2 خاتمة : القراءة ايداع : 


تبدى قراءة النص وكانها تفكدير على الماضى وشروح على متون وتهميش 
على نصوص قديمة وبالتالى فهى أقرب الى التقليد منها الى الابداع وكان 
الابداع يتم وهى مقطوع الدملة بالجذور ٠‏ والحقيقة أنه لا ابداع دون 
مصاذر ٠»‏ ودون تطوير لبذور أولى » ودون تنويع على أشكال سابقة ٠‏ فلولا 
اراك كا كان افلاطون .ول لا اإفلاطوق 1 كان ارسشظو ١‏ ٠ع‏ لول سحل 1 كان 
ماركس أو فيورباخ ٠‏ ولولا هاودن لما كان موتسازت » ولولا موتسارت لا كان 
بيتهوفن ٠‏ ولولا الفارابى ما كان ابن باجة » ولولا ابن سينا لما كان أبن طفيل ٠‏ 
لذلك يبدا المبدعون بتقليد سابقيهم حتى يستقلوا باسلوبهم » ويتميزون بآدائهم 


ذيما يعد ٠‏ 


وأن لم دننشا الابداع هن نشىعء ما ولم يكن قراءة للقديم وتدرييا عليه 
فانه يتحول الى تقليد لنص آخر من تراث آخر فينشا التقليد مع وهم الابدا م ٠‏ 
وبالتالى تقع الازدواجية فى فكر الأمة وفنها وقوانينها بل وتاريخها ٠‏ يظل 


/1) خطع حطعقة اع داك ,11 : ع0مطغغ804 اع غاتتة 7 ؛ “عط و20 .11-. ا 
-500[18 وععطع عق وع1 قطوة لمع صعطة«ترصسه0 .6غتمة 12 عل عنسصغاطمتحر 00 
.103-06 .ررم بعه1 


- 05-3 اسه 


لأنه لم بإخضم للاتطوير عن طريق القراءة ء ويتجاور معه تقليد آخر بوهم 
الابداع وداسم التجديد ٠‏ 


اذلف كاخك قرا 'التسن افضل عنيع: للقربية :و الزان فى الفكن و الف 
يعكف من خلالها البدع على روحه المدون فى النصوصن ‏ ويتعرف على تاريخه » 
ويكتشف قانون مساره ٠‏ فعندما يدرك تطور ماضيه ويشعر بنقص حاضره 
يقرأ النص فيرى رواسب الماضى في الحاضر ٠»‏ ويرى مكونات الحاضر في 
المأضى ٠‏ فى القراءة يحدث التفاعل بين القديم والجديد ٠‏ بين المبدع وعصره.ء 
فتذشا ابداعات لا ذهاية لها . ويدم الحفاظ على وحدة الأمة فى التاريخ (8؟) ٠‏ 


(8؟) د١٠‏ حسن حنفى : التراث والتجديد ٠‏ موقفنا من التراث القديم 


علم المستقبليات 
2 عالم ألقد ببن الأمس واانوم ( 


أولا ‏ مقدمة : 


لقد آن الأوان للأمة أن تكدشف مسارها فى التاريخ » وأن تنتقل من 
الرجوع الى عاضيها الى الاتماء تعى. مستقبلها دون أن يكون ذله. الانتقال 
تنكزا ازاديا لخاشرها وتناسيا مقصون! 'لة او تحويضنا لاشمورنا وهرويا 
وجداندأ من أزمات العصر ٠‏ والرجوع الى الماضى أو الاتجاه ذحو المستقبل 
قد يكون موقفا مرضيا اذا كان فيه تجاهل للحاضر وهروب منه وعزاء عنه 
ونسيان له وتهويض عنه * وقد يكون موقفا صحيحا أذ! كان الفرض منه 
الدحث عن الجذور التاريذية لأزمات العصر حتى يمكن حلها من أساسها 
أى التخطيط للمستقبل والاعداد له حتى لا نقع فى التخبط والعشواثية والتردد 
والديرة ٠‏ فنقدم رجلا ونؤذر أخرى » وذكون مثل رجل ديكارت التائه فى 
الصحراء الذى يغير اتجاهه دوآاهأ دون أن يحل الى غايته فيهلك(١) ٠‏ 


وان كثير!ا عن مشاكلذا اليوم لتتعقد أكثر فاكثر نظر! لتراكمها 
واشتدادها لعدم قدرتنا على التنبق بها قبل وقوعها والاعداد لها ٠‏ فكثيرا 
ماتركذا المشاكل تتفاقم حتى تصولت الى أزمات ومصائب وبلاء وكرب »2 
وطلبنا العون والغوث ٠‏ لم تكن لدينا خطط طويلة الأمد قادرة على احتواء 
الشاكل وتدارك الأزمات ٠‏ لذلك تعثرت الدلول » وضاقت السبل ؛ ولم يدءد 
الناس يصدقون الخلاص القريب ٠‏ وفى نفس الوقت يواجهنا عدو يذطط منذ 
امن عينم اعتلال: االأرسنلخولاى: فرن: عن» الزطان: عنة نحاة: المببيوف: 


كتب هذا البحث عام ١54١‏ كدراسة افتتاحية لمجئة « عالم الفد » التى كانت 
واارة الأغلذم جالكويت كؤمغ اضصدارفا مع * الثقافة العالمية +:وبالاضافة الن. «:عالع 
الفكر » ٠‏ ولكن يبدى أن عرض الثقافة الغربية ونشرها لخارج حدودها هى الذى 
تفلت على ابولاع الفكن المسنتفق. + ٠‏ 

)١(‏ حسن حنفى : الجذور التاريخية لأزمة الحرية والديموقراطية فى وجداذنا 
التامير ‏ السقيل العزين ٠‏ ديكات ١‏ 9106 + يقتا 4 الندن و الكو فى عقي #فقانان 
اكد 7 (1) كن الحقاقة"الوتاعية. السيل : الكاتن .+ الكدن و التهرن الحقافى + 


د 665١‏ .م 


0 


التنواسية عقي المقلال للسليق' علي * بوفي" عنا» افون على ولك العخبات] 
والاعد]د للدفاع عن البلاد ولدينا تاريخ الأنبياء ».نزول الوحي.على ققرات. : 
ولكذنا عشنا خارج التاريخ وخارج الزمان 7 نطلب الخلاص عئة أذأ وحدذ) 


أنفسءنا فيه سبواء بالوعود أو التمنيات أو بالتعويض والايهام 1 


أن أهمية « الدراسات المستقبلية » فى حياتنا لا ترجع الى تقايدنا 
للغرب والى اقتفاكتا لأقرء رالا كنا عمقلدين- نتقل: اخن منيهات * الوشية + 
الفكرية +. اد تركها 'القوت تركناها واذا اهن الفرب. خيرها لكذناما 
وتكون الدراسات المدتقبلية فى هذه الدالة أشيه بما روجذا له من قبل من 
غذاهب ومنافج غربية مثل الوجودية والبنائية والمثهح: العلمى والمنهج 
الانمتناعن +٠٠‏ الخ : وبالتالن لن تؤفر فى هياتنا ولن تساهدتنا غلن. القفول 
هن الماضى والاتجاه تحو المستقبل اعداد! وتخطيطا ومسدار! * ائما ترجع 
الفراكات: التتقلية الى خرورة ملمة “فى حياتنا وهو حسات شتفي 
والتنبق بمشاكله وتوقعها واعداد الدلول لها قبل تفاقمها وعصيائها: عن 
أى حلول وتحولها الى أزمات طاحنة 'تعصف باجيال بأكملها وتحول مجرى 
التاريخ ٠‏ وهذا يأتى بزرع الدراسات المستقبلية واكتشاف جذورها , 
والقضاء على معوقاتها واصيلها . وبعثها من تاريخ الأمة وحضارتها حتى 
تكون لها فاعليتها وأثرها فى وجدان العصى ٠‏ 


والدراسات المستقباية تدخل فى اطأر أعم وأشمل وهى «١‏ الاستراتيجية 
الدخيارية :زوالا تخولت: الأولئ. الئ: عرد حسانات عن خضت" الثروات: + 
وقراكم رؤوس الأموال ٠‏ وبحث عن الأسواق الجديدة اد الغرب بأكبر قدر 
دمكن من المعلومات عن مصادر الطاقة والمواد الأولية فى الذاطق خارج 
حدود الغرب الثى يعيشن عليها الغرب تاريفيا واقتضاذيا وسياسيا * انما 
الاستراتيجية الحضارية هى التى تضعها الشعوب غير الأوربية بفضل 
عافاكيا! الوطنسين 'لكدديد :عسارها' التاريقئ. .والتذرف على فكونات ناضيها 
الحضاريى سلدا وايجابا من أجل العودة الى أصالتها التاريذية ومنطقتها 
الحضارية » ووضع خطة للتنمية الدضارية الشاءلة فى مواجهة الغرب ولوس 
لدسابة + ولمصالح الشعوب التى استعمرها الغرب طويلا وليس ضندها(؟) ٠‏ 


069 د١٠‏ آأثكور عيد املك : ليخدم ماهو أجذبى مأهو عربى » ألاحياء العردى 
عفان ٠‏ 


0:91 ب 
قاذدا ف الإتجاه دو الماضى والاعداد للمستقيل فى تراكذا القدوم 8 


لما كانت الدراسات المستقبلية لا تنشا فى فراغ فقد ارتبطت فى التراث 
الغربى بفلسفة التاريخ فانها أيضا لا يمكن أن تنش فى وحداننا المعاصر: دن 
فراغ حيث لا يوجد بعد الزمان أو التاريخ فى وعينا القومى ٠‏ كما أنها 
لا يمكن أن تنشا من تقليد الغرب ونقل اتجاهاته وترجمتها لأنها حينتكذ تكون 
بحقكة الهدون: وا كتتين :بايا الوهية نول تكست اع اكن قن عناكيا يل 
وقد تحدث الآثر اللمضاد وهى الايهام باكتشاف المستقبل ٠‏ وهى فى الحقيقة 
غائب وضائع ٠‏ وكما استطاع الغرب اكتشاف المستقبل وصنياغة مفهوم ااتقدم. 
وفلسفات التاريخ ابتداء من البحث فى الماضى واكتشاف أصوله فيه فاننا 
أيضا اذا أردنا البدث من جذور للاتجاه نحو ال1ستقبل فى تراثنا القديم 
حتى يمكذنا تذديته!ا وتطويرها الى دراسات مستقبلية فانه يمكن العثور عليها 
فى *لومذا القديمة خاصة العلوم الذقلية المقلية مثل أصول الدين وأصصدول 
الفقه وعلوم الدكمة وعلوم التصوف وفى بعض العلوم النقلية مثل علوم 
القرآن والحديث والتفسير. والسيرة والفقه أى فى العلوم العقلية الخالصة 
دثل الحسساب والهندسة والموسيقى والفلك أو فى العلوم الطبيعية مثل الطبيعة 
والكيمياء أى فى الدلوم الانسانية مثل اللغة والأدب والجغرافيا والتاريخ (7) ٠‏ 


١‏ 2 ففى علم أصول الدين أذ! كان الاتجاه ذحو الماضى قد ظهر فى 
مبحث التبوة فان الأتجاة ححو المستقيل قد ظيل فى سهث. المعاد. + وكلاهما 
من السعيات :اجابة على سؤال : مانا يعدت للانسان معن الوت: ؟ وكانت 
الاجابة بطبيفة الحاق. فتاء الأبننان وبعقها وبقاء الآرواس. ومعادها ذظرا 
لتمايز النفس عن الددن ٠‏ لقد شغل القدماء أنفسهم ديكيفية وضع حد لنهاية 
'الزمان وكيفية موت الانسدان بالسيف أم بانتهاء الأجل الذى يأتى بغتة دون 
أنى أمكانية لحسابه ٠‏ وهذا يجعل الانسان على استعداد دائم للرحيل « اعمل 
لدنياك كأنك تعيش أيد! 2 واعمل لآخرتك كأنك تمدوت غدا » ٠‏ فالنهادة ليسدت 
ذهائية بل هناك استمرار نحى المستقبل 2 وحداأة مستقيلية لا تنتهى بانتهاء 
الحياة الدنيا بل تستمر فى الحياة الأخروية « وتؤثرون الحياة الدنيا 








فة ل' كسس حنفى 1 التراث و لتجددد 1 موقفنا من الترأث القديم ص الاأ 0 
/ا/ا + , المركز العربى للبحث و النشر 4 القاهرة ٠لمؤأا ٠.‏ 
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والآخرة خير وأديقى » ٠‏ كما شغل القدماء أنفسهم بعذاب القبر وضغطته : 
وبحساب الملكين نكر ونكير ٠‏ وبتحليل الجسد كله الا «ه عجب الذذب » الى 
تبقى بلا تحلل ومنها يبدا البعث والنشور وحياة المستقبل ! كما فصل القدماء 
فى« شراكك الساعة رملادانيا مكل تؤول النتيم: الدكال: وق اسيم عنس 
بن هريم له 2 وشروق الشمس من المغرب وغروبها من المشرق 2 وخروج 
الذاية تمن يها و الحزت سين ياليو ع .ماهو د هما يدل علن ‏ اسظطراى 
قوانين الطبيعة وعجن الانسان عن السيطرة عليها والتنبقٌ بمسارها لما كان 
موقف الانسان فى العالم هو السيطرة عليها والتنبق بحوادثها ٠‏ فاذا حان. 
الحساب يقذم الانسان ١فعاله‏ ويجد كل ماقدم امامه مدضيرا ٠‏ فالحاضر 
يعهد للمستقيل » والماضى لم يمت بل يحديا من جديد فى المستقبل ويحكم على 
حاضر الانسان الأبدى 2 وحياة الانسان مسدتمرة لا توقف فيها 2 يصدد 
تاضننها ماشرها: ومستقيلية » هآذ[ كاكث اللحمتلة الثهافية .لعسن: الاتشان 
اننا تشكدن كتيفة لاعمالة ايجانا قم سليا + خلاهنا قم ملذكا “فاق ذلك يدقع 
الأحتيانز لسن" الانتقية ان السسقل. .+ وتجذل. الستفل: فية الأزل الكت 
لرووع الاكنة مسعلل كارت الونيا يتحار الماع« ان ضيلية العشان انها 
تم فقا لقانون ولسنت ظيقا للأهواء والاتشبالات مما يبدل عوفف الممتؤلة ,: 
أهل العدل والتوحيد ١‏ أكثر قدرة على تأصيل الاتجاه نحو المستقبل من" 
الأشاعرة الذين يؤمنون دالشفاعة ٠‏ ويغلب على هذه القوانين نفسسها الطايمع 
اتعسباي: الرناش. العقلىن مكل قوانين الامحتايل و التكفين تنو تماق 
والعوهن ذا محمل .عات الاعتيالات يكنا «بوكان الميزان بوه الدسنات. > 
وينكر المدتزلة الصراط الذى سدير عليه من تتساوى حسناتهم مع سيئاتهم 
فيسقطون فى الجنة آو فى النار عشوائيا ومصادفة بلا قوانين للاحثمال 
أى للترجيح (4) ٠‏ 


(4) القاضى عبد الدجبار : شرح الأصول الخمسة ص ”59 195 , وهبة , 
الأقاهرة هجا ٠‏ 

الجوينى : الارشاد ص 58١0 ١5‏ , الخانجى ؛ القاهرة ٠ ١96٠‏ 

الغزالى : الاقتصاد فى الاعتقاد .. ص لا١٠  ١١8‏ , صبيح , القاهرة ( بدون 
تاريخ ) ٠‏ 

الايمى : المواقف ص الا 5884 , المثتى , بغداد ( بدون تاريخ ) ٠‏ 

الآهدبى : غاية المرام فى علم الكلام ص "87؟ ‏ 65" , القاهرة ٠ ١99١‏ 
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كما ظهر بعد |استقدل فى تصور أوصاف الله وصفاته , فاب بالاضافة 
الى اكه ونيم فى داق وهى كل الثماق. لا اآول لفاولا اخ للا بزاية الدنولا 
ذهاية » يعلم مايكون ومالا يكون , يضدم الماضى والحاضر والمستقبل ٠‏ بل أن 
الكرامية تصورته على أنه محل للحوادث ٠‏ متجدد باستمرار » « كل دوم 
موقن لقان #مذا رحن بامكاقة اعطاء الأرلوية العدينعلن الفسديه : 
وللمسستقيل على المأضى فى وجدأنذا القومى ٠‏ وظهر المستقبل أيضأ فى 
الخسن. .والقيع. العقليين عتدفا تسون العتزلة. العالم الاساتى يمنين: طبقا 
لفانة.ووفقا لثانون:المبلاع و الأمنلم ”كن اللطف + وان العالم لين عشواثنا 
لا يخضيع ألا لارادات مشخصية مطلقة بلا قانون وبلا هدف ٠‏ كما ظهر المسسدتقيل 
أرضدا فى الطبيعيات.فى نظرية التوليد عند المعتزلة ومسئولية الانسان عن 
نتائح أفعاله فى المستقبل.مما دفع علماء المسلمين .الى حساب المستقبل 
وحركات القذائف ٠‏ فالانسان لديه استطاعة ليس فقط قبل الفعل أو مع الفعل 
دزوايفنا مدن الفعل + قدا كين الأقهاه اندى الستقل فى نلرة الأمامة علد 
الشيعة والسنة فى خطين متمايزين ومتعارضين ٠‏ فييذما الاصامة عند 
الشيعة اتجاه نحو المستقبل ؛ وانتظار للاهام الغائب على ماهو معروف فى 
تاريخ الأديان باسدم المشيائية 1165518111851 هى عند أهل السدنة تدهور. 
راضطاط: عن التية* الى القلافة الى ااشتكابة الى التناسين: الى قاسن 
التابعين ٠‏ فالتاريخ يسير من الوحدة الى التفرق : ومن الايمان الى الكفر. , 
والأخلف افضل: من السلف و«مكلت دن .يدهم كلق أضاعر ا المتسحلرات 
واتبعوأ الشهوات » ء كما أن « خير القرون قرنى ٠ » ٠٠٠‏ كما قوى ذلك 
التصور للتاريخ امنهار حديث الفرقة الناجية الذى يشكك فى صحته أبن حزم 
وستندرق لمان تدان كلاف سين فرقة > كلها فى التاق ]ل واحدة © هن 
نا" :آنا عاية واصيحان :"وه كفل السنة .والجماطة نأي الدؤلة "السكة 
الاشعرية أى بلغة العصر كل الاجتهادات على خط وكل اتجاهات المعارضة 
على باطل ولا يوجد ألا رأى واحد صائب حق هو .رأى الحكومة ! ومن ثم 
ضاعت فرصة ظهور المستقبل على أنه ازدهار وانتصار بالرغم من وجود 
امكانيات لذلك فى الآيات والأحاديث مثل الآيات التى تحث على الأمل وترفض. 
الناسن ع القدريط ومال يديك العادية. و أن الك جرع بعلن رقن كل حاكة مييق 
من يجدد لها ديئها »(5) ٠‏ 








(5) البغدادى : الفرق بين الفرق 2 ص 4 ١١‏ »؛ صبيح , القاهرة . ( بدون 
تاريخ ) ٠‏ 1 - 


اقهة ء كت 


" - وفى علم أصول الفقه اذا كان شرع من قبلنا لم يعد هلزما لنا 
ودالتالى أمكن فك اسارنا من الماضى والاتجاه نحى الداخر ؛ وبداذا شعورنا 
القومى على البراءة 'الأصلية فان المصادر الآربعة للتشريع توحى بالزمان 
وبالمستقبل انتقالا من القرآن الى السنة الى الاجماع الى الاجتهاد . فكل 
محددر يوحى بتقدم فى الزمان عن المصدر السابق , السينة توين أول 
للقرآن . والاجماع تعين ثان له ؛ والاجتهاد تعين ثالث ومستمر له ٠‏ فاذا 
تركنا القرآن والسسنة للعلوم النقلية فان الاجماع يضع مْتك._كلة العصور 
والأجيال وامكانية عدم التزام العصر اللاحق بثحكام العصر السابق نظرا 
لتغير الظروف والأحوال واختلاف المصالح والحاجاث ٠‏ ولكن الذى يشير 
بصراحة ووضوح الى .بعد المستقبل هو المصدر الرابع للتشريع وفى الاجتهان : 
فقى أعظى المسدن"الأرل النادعة. العامة السالعة لكن .زهان ومكان: * .واعات 
السنة أول تحقق لهذه المبادىء العامة فى التاريخ ٠‏ فى زمان ومكان معيئين, 
وفى عصر معين ولأآمة بعينها ٠‏ كما أعطى الاجماع امكانية الاتفاق على 
التطبيق العملى باسم مصالح الأمة ووحدتها ٠‏ والآن يعطى الاجتهاد امكانية 
احتواء كل الحوادث الستقبلة والتشريع لكل الظروف الآتية ابتداء من جهد 
الاتسان' المقلن: وقاراقه: علي الاتتراط :و الاستهزاء .وحمهه ان عمن الشاطين 
بين تحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط جعل الأول لا ينقطع الا بانقطاع 
التكليف فى حين أن الثانى والثالث مشروطان بوجود المجتهد ٠‏ الأول مستمر 
الى مالا نهاية طالما أن هئاك انسانا عاقلا قادرا مكلفا . باق مع الانسان 
الى مالا نهاية ٠‏ ولما كان تحقيق المناط هى وجود علة الحكم فى الواقع كان 
عل الانسان أن تيقة: باستمران عن “هذا المناظ .<< فالاجتهاد “فقن عضن 
الشريعة 2 وهو كما يسميه اقبال « مردا الحركة » فى الاسيلام ٠‏ يجدد 
الشريعة ويجعلها قادرة على التكيف حسب الظروف والآحوال ٠‏ فااستقبل 
وارد فى الشريعة » وحساب المستقبل موجود فى الاجتهاد ٠‏ المستقبل ليس 
نباك افكالااثى تازماابل هو عاقى عدا سكل ف تطزية قادرة على ان 


القاضى عبد الجبار : أاللمغنى فى أبواب التوحيد والعدل جح 5 , ح ١5‏ , الهيئة 
العامة للكتاب 715/1937 , القاهرة ٠‏ 

اين حزم : الفصل فى الملل والافواء والنطل ح 4 ص ٠١5‏ 8>؟١‏ + صبيع »2 
( بدرن تاريخ ) ٠‏ 

الايجى : المواقف 2, ص 555 :١5‏ , المثنى + بغداد » ( بدون تاريخ ) ٠‏ 


/باوة 


0 لصم 


تعطيه. حكما يحل الاشكال ويقضى على الأزمات * فالمجتهد هو الوالم المناط 
به تطوير الشريعة ونئقل الماضى الى الحاضس ٠‏ والولماء. ورثة الأنبياء , 
والفقهاء أمناء الرسيل ٠‏ ولما كان الله هى عألم الغيب والشهادة ظهن ذلك فى 
أحد جوائب المنهج الأصولى ٠‏ وهى قياس الغائب على الشاهد ٠‏ فمعرفة 
الغائب ..مكنة وذلك بقياسيه على الشاهد ٠‏ ولا كان المستقدل أحد مظاهزر 


الغيب أمكن معرفته . 


كما نجد فى مباحث الأصول الأخرى حضور اأمستقبل وان كان هغلفا 
فى اط اقلفة والتشريعات + مكلذ اليادئء االغوية الت -وضعيا الأصوليون 
لتفسير النصوص مثل : الحقيقة والمجاز . الظلاهر واللمؤول » المحكم 
وااتشابه ؛ المجمل والمبين ؛ المطلق والمقيد ٠٠١‏ الخ ٠‏ كلها تهدف إلى احتواء 
الدوادث المستقبلة مثل الاحتهاد تماها عن طريق تاويل الألفاظ ؛: وبالتالى 
مظال: التدن الها باستمران متفركا في: الذنان والكان + متتها سن الماحى 
الى الحاضر ٠‏ ومتجها من الحاضس نحو المستقبل ٠‏ وفى مدباحث الأحكام 
وتحليل المقاصد نجد أن الوحى مقصد » والقصد اتجاه وغاية ٠‏ فقد قامت 
الشريعة من أجل تحقيق مقاصد واهداف أبتداء وهى المصالمح الماعهة , 
وافهاما حتى يعقلها الناس » وامتثالا حتى يطيعونها » وتكليفا حتى يطبقونها ٠‏ 
وفى سلوك الفرد ارتبط الفعل بالنية » والعمل بالهدف ٠‏ والغاية والقصيد 
من بدايات الاتجاه نحو المستقبل(1) ٠‏ 


؟ ‏ وفى علوم الحكمة التى يضرب بها المثل فى التجريد والصورية 
لين الاشهاة تمق الستقيل-فن. التركيز على العلة الهائية“من. العلل الأزرنة 
فى الالهيات والطبدميات , وأن ألعلة الغائية هى العلة الفاعلة الحقة وكان 
العالم كله تمرك ندو غاية بالعشق ٠‏ والله هو العلة الفائية للعالم ‏ المحرك 
اذى لا يتحرك: الذى. ينزع العالم خحوه بالعشق ٠‏ وفئ الطبيعيات ظهرت 


(1) لمزيد من التفصيل لمباحث الأصوليين ؛ أآنظر الشافعى , الرسالة , أبو الحسين 
البصرى : المعتمد فى أصول ألفقه ,» أبن حزم : الأحكام فى أصول الأحكام , الجوينى : 
(رقاد القحول:. التزذدوغ ؟ سول اليزدوى: + السركقي" + السول الترككى: . القزالن. + 
المستصفى , البيضاوى : هنهاج الوصول , الآمدى : الأحكام فى أصنول الأحكام , 
النسفى : المذار , !بن القيم : أعلام الموقعين : الشاطبى : الموافقات فى أصول الشريعة , 
الجزء الرابع ص لم ٠١٠5١‏ , اللمطبعة التجارية , القاهرة ٠‏ 
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القوة كامنة.فى .الطبيعة : انتقال هن القوة الى الفعل ؛: والنفس كمال أول ٠‏ 
وفى الالهيات يظهن الاتجاه ندو المستقبل فى نظرية الاتصال حيث تتصل 
النفس: المفارقة بالءقل الفعال ٠‏ فالنفس قادرة على كشف غياهب المجهرل 
واختراق الحجب , لا فرق فى ذلك دين الفلسفة الاشراقية عند الفارابى 
وادن سمينا ودين الفلسفة العقلية الخالصة عند ابن رش.د ٠‏ بل ان الفاسفة 
الاشراقية خاصة عند ابن سينا قاربت علوم التصوف , وتناولت مقامات 
العارفين » ووصفت طريق الحكمة على أنه طريق الى الله يرتقى فيه الحكيم 
دن مقام الى مقام : وترتفع زوحه صدعودا ٠‏ والأعلى فى الفكر الدينى هو 
الأمنام :فى الذكر العلمانى ٠‏ فالمفارقة أو الءعلو قد يكون الى أعلى وقد يكون 
الى الأمام ٠‏ كما: ظهر الاتجاه ذحوى المستقبل فى علوم التذجيم وما يتعلق 
بها مهن علم وقراءة المس«تقبل مثل الطير والفأل التى' وصيل اليها الحكماء 
عن طريق حساب دورات "الأفلاك وآثار ذلك على مايقم على الأرض من 
حوادت وآأمكانية التنبقٌ بها اذا ماتم حساب الدورات » فلا شىء يقع على 
الأرض لا يحدث بفعل دورات الأفلاك ٠‏ وبالرغم من تخذير القرآن من هذه 
العلوم وتحريمه للأزلام والأنصاب الا أن الحكماء تابعوا فى ذلك علوم 
التنجِيم القديمة دون مامراعاة اتكذيب: الحديث للمنجمين « كذبالمنجمون 
ولى صندقو! » ٠‏ بل انهم وخنعوا. علوما لقراءة الطالم واستفر ذلك حتى 
الآن هن اليد والفنجان وضرب الودع وخط الرهل ورمى الددى للتطير ٠‏ 

كل ذلك يدل على كشفه حساب الممنتقيل ولكن بطزيق السحر والتنجيم(/) ٠‏ 


وفى علوم التضدوف ظهر الاتجاه نحى الاستقبل فى تحليل المقامات 
والصعود فيها من مقام الى مقام حتى الوصول الى آخر الطريق , والانتقال 
هن مرحلة الى مرحلة + ومن فترة الى فترة حتى الوصول الى الفاية ٠‏ ويددا 
الصدوفية من البداية فى الوقت حتى يصل الى النهاية فى الأبدية ٠‏ وعادة 


العاراش + الذكفة شن ايذاك وزيالا شع دذن لتكام: القن لجسو عن 
حن م انو القاهرة /ا1 0 
ابن نينا + الشقاء . الألهيات + وَأيهنا النحاة + الإلهيات. ٠»‏ وؤكذله الاشارات 
والتنبيهات., القسم الرابع ٠‏ 
اخوان الصفا : رسائل اخوأن الصفا , القسم الرابع » ابن رشد : رسالة 
الاتصال ٠.‏ 


44م 


مايتحول الأعءلى الى الأمام فى عمليات النهضة الحضارية . ويتم اكتشاف 
التقدم ٠‏ وقد غلب على. الصوفية تحليل اللحظة الحاضرة وهو الوقث 2 
مابين الداضر والمستقبل وللكن لسوء الحظ كل مايحدث فيه متوهم وليس 
حقيقدا مما يجعله ظاهرا لا حقيقة ٠‏ ومن ثم يصبح الزمان كله هباء وتوهما , 
ولا يبقى ألا الفذاء فى الأبدية حيث لا زمان ولا تقدم ٠‏ كما ظهر الاتجاه شحو 
المستقبل فى وصصدف الصوفية لمراحل النبوة التى توازى مراحل التجلى الالهى 
كما فعل ابن عربى فى « فصوصى الحكم » والتى توازى أيضا مراحل الكشف 
دل ومراحل الخلق ابتداء من آدم حتى آخر الأنبياء ٠‏ فالتقدم هنا من الماضى 
الى الحاضر , من أعلى الى أسفل : من الخلف الى الأمام ٠‏ بل ان أبن عربى 
قد وخسع مرحلة أخيرة للكشف الصوفى وهى المرحلة مابين محمد بن عند الله 
ودحمد بن سنان » وهى مرحلة مستمرة لا تنتهى .. مرحلة الولاية , فالأولياء 
ورثة الأنبياء , والالهام استمرارية للنبيوة ٠‏ فاذ! كأنت النبوة تنقطع فان 
الولاية لا تنقطم ٠‏ كان لدى الصوفية امكانية ظهور المستقبل ولكنه كان 
كشفيا نظريا فرديا وجدانيا وهميا خياليا صاعدا! الى أعلى(8) ٠‏ 


ب وفى العلوم النقلية ظهر الاتجاه نهو المستقبل فى علوم القرآن 
فى موضوع النسخ ؛ ورفع الدكم السابق بحكم لاحق طبقاً للتطور فى 
الزمان » وتغير الظروف والأحوال ؛ وحسب الأهلية والقدرة ٠‏ كما ظهر أيضا 
فى نزول الوحى على فترات ونزول القرآن ذاثه منجما “على “حدى ثلاث 
وعشرين عامأ وةسسدمته الى مكى ومدنى » تور ونظام »2 عقيدة وشريعة 2 
أيديولوجية ودولة ٠‏ وهما مرحلتان ضروريتان لبناء أى نظام جديد 

وعن. دلائل: الاعحان عند العكن اخيان القران بالعيت والتدبق بامستقيل وان 
كان القرآن ذاته قد حرم جميع أنواع السحر والفال والطيرة والتنجيم ٠‏ 
اخما القخدؤ: ,سقفي يكون. جكنا فقط باستقراء كسبوال: الآقمالماهنية + 
واستعراض حوادث التاريخ ؛ واستنباط قوانيئه العامة التى تكمن وراء 
قصص الأنبياء (8) ٠‏ 0 00 


وأيضا العلم واللدنى , أبى طالب المكى : قوت القلوب : ابن عربى : فضوص الدكم ٠‏ 
الزركشى : البرهان فى علوم الثرآن جح 7 ص 8؟ ‏ 5غ , الحلبى : القاهرة /ا56١ ٠‏ 


اج 019 بد 


وفى. علوم الحديث تكشف الرواية .عن انتقال الخبر فى الزمان » جيلا 
بعد جيل »2 والانتقال من االتراث الشفاهى الى التراث المدون حرصا على 
ضمعة: الخبر: وحعاية له من. الزيادة:”أى النقصان اق هن التحريف والتغيير 
والتبديل ٠‏ ونشا مهه .علم « ميزان الرجال » أى علم « الجرح والتعديل » 
لعرفة سدير الرواة حيلا بعد جيل ٠‏ وأصديح عن شروط التواتر التجانس فى 
الزمان أى تجانس انتشار الخبر عبر الأجيال مذعا للتكتم على الخبر الصدحيح 
أو ذيوع الخدر اللكاذب ٠‏ كما تنتشر فى الاصدحاحات أبواب بدأ الذلق 
وعلامنات النبوة مما يوحى -يدداية الزمان ونهايته وأبواب الهوجرة والخلاصس »,2 
وتقبل الدوادث المستقيلة كضرورة لا مفر منها ٠‏ والدعوات ؛ والوعود »2 
والنذور وكلها تكشف عن .أن المستقيل مطوى فى الدديث تتناوله السنة دون 
أن ينكشف فى وعينا التاريخى(١٠) ٠‏ 


رق أعتمدت لزه القدنين على الروانة تمن الا نقيزت 'وقكا لنت القباز 
الأمم السابقة وانتشار الدءوة فى الزمان ويدايات التاريخ حتى الصحابة 
والتاجنين بوتابعى التاسين ومن تتعوم باكسنان :الى دمو الدين :فكان ‏ [[تفسين 
بالاكر اتحاها نفو الاق 6 وله يكنا تسن تحاضن الآمة ان مص ايا ينها 
وهى فى الزمان وفى التاريخ ٠‏ ودخلت الاسرائيليات التى تروى أخدار الأدم 
الغاروة يون عاسنت. هر رو إنة أن ملق ال رعيين: « قن سين هالهد القزان 
التفلديين . والمقلدين. واقتفاء: 8ثان. الأهم السالفة ستن يججل كل أمة متيية 
شحو مشتقيلها! انس خاضيهاز 1 + 


النعثة وما أوتى النبى هن قدرات خاصة لقراءة الماخى والمستقبل مثل الاعراء 
والمعراج وتبشير آهل الحنة والحكم على أهل النار والكراعات ٠‏ وقد 


2 إبن كثير : الباعث الحثيث . شرح إاختصار علوم الحديث 2 صبيح‎ )١١( 
القافرة + ( عدون تازية: ) + وعذلك قن كبوات: السنة كاسيل. كان للقتروخة كن كنت‎ 
وقد جمعت أحاديث المعاد فى إين ألقيم 2 حادى الأرواح‎ ٠ أحمول الفقة المذكورة أنفا‎ 
: الى ديار الأقراح : محمد الملا الدثقى: : حادى الأثام الى دأن السلام : السيوطى‎ 
٠ الددور ألسافرة فى أمور الآخرة‎ 

(11)'د٠‏ محمد حسين الذهبى : التفسسير والفسرون ,2 جزءان + دار الكتب 
الحديثة , 5/اوؤا ٠‏ 


03ت 


ارتبطت كلها جشخحىن النبى ٠‏ ولم يتحول ااستقدل منها الى تيار فى وعينا 
القومى يجدأنا أكثر قدرة على رؤية المستقيل داستثناء مادس.تشرى ذينا من 


وبالرغم حن تناول علوم الفقه الموضوعات العملية ألا أذها تعرضت 
أيضدا لبعض الموضوعات التى تكشف عن المستقدل فيما يتعلق بأحكام السوق 
ومإذا .يحدث فى الأسعار والتسويق نتيجة التلاءب والاحتكار أو فيعا يتعلق 
بأنظمة الحكم وها قد يعتريها من وهن وضبعف اذا ماحادت عن الشريعة ٠‏ 
وقد ورد لفظ «١‏ !إتددير » فى بعض كتب الفقه السياسى والتى تعنى الاعداد 
والتخطيط لرعاية الآمة ومصالح الدولة(١١) ٠‏ فالعلوم النقلية كلها على 
هذا النحى بالأوغم من.أنها تعتمد على الذقل الا أنها لم تسقط ااسستقبل من 
حسارها احدعة دين حوحيوعانها "وان كان 'مفلفا: بطايم فقي + 


5 ودالرغم من أن العلوم العقلية ذات طابع رياضى خالص الا أن 
حساب اللافتثاهى والواخد واكتشتاف الصفر , والمكان 'اللامتناهى ٠‏ والخط 
اللامتناهى : والدائرة 'اللامتناهية الحدركة كل ذلك يجعل: اللامتذاهى بداية 
اكتشاف الانسان الاتجاة نحو المستقبل فى المكان والزمان والعدد واطلاق 
قرى الخيآل العلمى الرياضى ادساب اللامتناهى كما.هى واضدح فى العلوم 
الرياضية الأسلاعسية مثّل الجبر والمقابلة وجداول « اللوغارتيمات وى «٠‏ تقدهة 
المعرفة هو ٠ )١‏ 


وفى .الوم الطبيعية_ظهرت إإفائية فى علوم الحياة وعلوم الطب ٠‏ 
كما ظهرت عفاهيم التجول والتفير.وللقوة والفعل فى علوم الطبيعة ٠‏ ارتبيطت 
العلوم بافضيظة «ا|لجملية وكان :الهسدف منها السيطرة على قوانين الطديعة 

2 151/١ سبيرة بلهن .هشام.ح "' ص2 78482 - 1873اء صبيح . القاهرة‎ )١7( 
الحلبى /ا1917 ؛ ابن الجوزى : الوفا‎ ٠ القاضى عياض : الشفا بتعريف حقرق المصطفى‎ 
ْ 155 ياعوال المبطقي + دان الكنب الشديكة  العاموة‎ 

)١5(‏ يعبى بن عس : احكام 'السوق + توكس هلاة1 , الاسبكافى :“لطف التدبير ء 
الخانجى ٠‏ القاهرة ١514‏ , الماوردى : أدب الدتيا والدين , الحلبى ”197 , وأيضا 
قوانين الوزارة. وسياسة املك الطليعة » بيررت 1975 ٠‏ 

)١4(‏ الكاشاتى : مفتاح الحساب »؛ القاهرة ٠‏ المراكثى : تلخيص أعمال. االحساب 
توئنس 555( + ١‏ 


2 


لتسذيرها لماصلحة الانسان وهدفدته عبدرأ عن دصور أأوحدى لعلاقة الانسان. 
بالطبيعة » وكأن الطريعة عاقلة حية ردك 5 فاعلة وأعية وشى. معذى التسبيح 


د تحمل أأمزه١) ٠‏ 


7 وفى العلوم الانشسائية خاصة فى علم التاريخ كان الاهتمام 
واضددا ببدايات التاريخ وقصص الأنرياء ٠‏ كما وضح الاهثمام بالحوليات. 
وتوالى السنين ودتايع 'الأجيال والطبقات وان لم يظهر قانون لحركة التاريخ 
أى تصور لتقدم الأجيال وعلاقات بعضها بالبعض الآخر ٠‏ وبالتالى سلا 
التاريخ من غلسفة التاريخ , وخلت الوقائع من قانون :عام يُضمها (13) : 
حتي أتى ابن خلدون وحاول دمياغة قانون عام لتطور. الدول نشأة وذمىا: 
واكتمالا ثم اضمحلالا واذويارا ٠‏ فقد ظهر ابن خادون فى ذهاية الطور الأول. 
للحضارة الاسلامية من القرن الأول حتى القرن السابع ولم يعاصر افترتها 
الكانية من القون الامن كس القن الحاسسن بعس لذلك عل على «القددة: 
النهاية أكثر عن البداية ٠‏ وتكون مهمدنا نجن هو إكمال فلسفة .التاريخ 'التى. 
تركها لنا ابن خلدون مكملين قاذون التطور باضافة فانون النهضة وريما 
التنرق بمسان الأمة فى المستقبل بناء.على. رصد دورتيها في الماضى * كما لم, 
بنس أدن خلدون التطرق الى « حقيقة الذيوة والكهائة والرؤية «وشبيسان. 
العزافين وغير ذلك عن مدارك الغيب » معتمدا على ذظريات«الفلاسفية فى. 
الاتصئال والنظريات الفزيؤلوجية فى. عمل: الدماغ .+ كما :تجوث .من أدمية 
الضوة فى الآمة رعبينا د أن الحرف: لا يحصل ليه املك الأ:يصرهة دينية من 
نبوة أو نولأية ؟ى لذن عطيم عن الدين على الأجملة + ٠‏ -هالتيؤة بهى التى تعماى 
حبر 5 الماضى ‏ وتؤسس الحاضس وتسسمتبص !استقبل' ٠‏ كما تحلاثاة عن: « علم 
تغزير لدو » "ذثاء على قَضَية "بوسيقة” . فيد الأخالام: والاعدآد. وال دتخطيطل: 
لخير نفس وتنب المؤاعة: ٠‏ كما تعرض لعلوم السضر: والطلتشماة: كعلوم 
قديمة مهمتها التاثير فى قوى الطبيعة والنبؤ بالغيب(7١) ٠‏ 


.نيص م ,مض مي سين مميمايت اج صم ماح جنا ل م تيصو ويا ا لاس ١‏ اولي تسق 


+ أبن كبى الأزرق‎ ٠ تذكرة القليوبى. , القاهرة‎ ٠ تذكرة 5 داوى » القاهرة‎ )1١١( 
0 0 تسويل' التافم :قن الطن-والجكرة : ا‎ 
د* حسن..حثفى : دركسات اسلامية  اذا غاب مبحث التاريخ فى تراكتا:‎ )1( 
٠ + هن 455 ب 45 + الانجلن المرية + التاهزة 41و‎ + 
القلعة ب أل اا 14 سن قات اهن للا‎ ١ اتن اخلدون‎ 310 
سن ولالانب ا .لمن قله 1< الكدية السيارية " القاهرة ( مدزن.‎ 18 


تاريخ ) » 


القديم 


كاقات 


الرعةولكن يرجه" الققيل "الى “المستلسية" الدينيق :و الفكرين الدسكين 
عم الاصلاح وان الكبخية ودعاة التمدن الى التفكير فى أسباب انهيار 
المجتمغات” الاسلاءية وشروط النهضمة الجديدة ٠‏ فقد جولو تأسيس العلوم 
الاجتماءية + 'وصدياغة قؤانين لتطور الأمم ترجمة أى اقتباسا أى حرسا أى 
قدليلا دان تكلم" >" فظوره الفات: القارية ميت عن النوضية: و لدم 
والترقى ٠..وتبحث‏ عن سثن الل فى الكون نآو القواذين. العنسامة للتاريخ : 
وتحاول التديق بمستقيل ألأمة على مستوى التمنى »2 وتدين ١امكاذية‏ تحقيق 
هذا الهدف على الأقل على مستوى الخطابة والوعظ وشنحذ الهمم على طريقة 
الدعؤات الاصلاهية ولم تحتلف فى ذلك. القيازات. الرئيسية الثلاث فى فكرنا 
التضروت : القيان الديقن “املاح . والوان' الدلمن. العلما :و التتبان 
الوطتق _الابورالى * فطريق التقدم هن الانتقال عن الجهل الى العلم : 
وهنا اللفرافة الن. الدقل.. ومن التفزق: الور الوحدة :-وسن القذور” الى شدحم 
الذمة وتسلووة لعجا عير “روي النهبة الطووق تمن علوم التومام دولوم 
المحدثين” :“من 'العلوم الكلامية الى العلوم العصرية , من العلوم الدينية الى 
العلوم الاجتماءية ٠‏ ان الدين حركة تقدمية في التاريخ لاذكاء الوغى واكمال 
العقل واستقلال الارادة * وهئ قادر على الدخول فى عصر العلم والمدذية 
لأنه يوفى بمقتضياتهما * ان الأمم' فسير وفقا لقوانين حتمية ذكرها الأثبياء 
ووصدقها. الزحى ‏ ومّى 'سثن الله فى الكون: ٠‏ وقذ'اختارث كذير من الجمميات 
الاصدلاحية اسم « الترقى لادلالة على هدفها فى التقدم و العصزية ٠‏ كما 
رعو الا ن 'الأعلمى: العلمائى: خاضة على الترقى من خلال العلوم الطبيعية 
وأارساء قواعن لنظم 'اجتماءية جديدة تقوم .على الدرية والعدالة والمساواة + 
وأخيرا ركز التياز الوطنى الليدرالى على أن « خب الوطن من الأيمان » »2 
وأنه لا فرق هناك دين ألدين والوطذية والعضرية ٠‏ ومازلذا حتى الآن ذدرس 
موضوع التقدم » وذتحدث عن شروط النهضة » ونتلمس أسباب الرقي(8١)*‏ 
4م الأعمال الكاماة لدمال ألدين الأفغانى .2 القاهرة ١5548‏ ,2 الأعمال الكاملة 
عبد الرحمن الكواكبى . القاهرة 19٠١‏ ( إعداد د٠١‏ عحمد عمارة ). رشيد رضا 
تاريخ الاستاذ الأمام , الجزء الثانى ٠‏ الثقاهرة ١44‏ ه ٠‏ محمد اقبال : تجديد 
التفكس الدينى فى الامبلاخ » القاهرة 1938 ,2 شرب الكليم القأهرة ”19565 ششبلى 
شميل : فلسفة النشوء والارتقاء , ح ”7 القاهرة ٠‏ الطهطاوى : منافج الألباب المصرية 
فى مبافج الآداب العصرية ؛ القاهرة ؟١15 ١‏ الطيب تيزينى : هن التراث الى الثورة » 


سس 


81ت 


ثااثا ‏ التحول من الماضى والاتجاه نجو المستقبل وصياغة التقدم. 
فى الآراث الغريى : 1 


لم تظور الدزاسات اللمستقيلية فى التراث الغربى فى فزاغ بل سدرقتها 
جهود عديدة لاكتشاف |استقبل فى صورة تقدم وحركة وتغير وثورة اوقانون* 
وكم يحدث هذا الاكتشاف فجاأة وفبى عصر واحد بل مهدث لله شرؤط وساعدت 
عليه عرامل وتراكمت نفيه خدرات ٠‏ وحدث ذلك على “عراخل مختلفة :.حتى 
كمل مفهوم التقدم الانسانى العام الذى يشمل القدرات 'الذهنية والمسارف 
الانسانذية والاخجازات البشرية ٠‏ 


١‏ افقد انتقلت الحضارة الأوربية كلها من التمركن. حول الله 
5ط امعع 1180 الى. ااتمركز حول 'الانسشان تمق 1 درغ ع منزه] لاتق 
وقد ظهر ذلك فى عمسم الأجياء فى القرن الرابع. عشى عندما :ثم بعث الآداب 
القديفّة التى تعلى من شأن الانسان 'فى دواجهة الآللهة .٠‏ كمأ استمر. ذلك 
الاصنلاح الدينى 'فى النخاءمس عشي ددخول الانسان فئ نعلاقة مباشنة: بينه 
وبين الله ٠‏ وايمانه فى اللنجظة دون توسط الكنيسة .. وحبريته فى الفهم 
والتفسير !اكتاب المقدس ٠‏ زفوى ذلك فى غصر "الذهضة فى:.السادس .عشئى 
حين آصببح الانسان هو الموذبوع الأزل للعلوم +:فئشات العلوم البيولونجنة.مع 
العلوم الطبيعية والرياضية ٠»‏ بل ونشا الاتؤاه الانستانى ‏ 11921811ن11 
عند أراسم ( 3855 2 15591 ) ٠‏ فقد كان تستجيل. 'ظهور مقهوم التقدم أو 
التاريخ فى عالم. يطويه الله :بين يديه ».ويضعه تحت ابطيه: بون أن :يكون 
للعالم اس.تقلاله ووجودهد الخاص ٠‏ ودون أن يكون له 'خركته وتطؤره: وقانونه ٠‏ 


5-3-5 


دار أبن خلدرن , بيروت ٠ 157١6‏ أدوئيس : الثابت والمتحول ؛ ثلاثة أجزاء » بيروث , 
دار العودة 1١914‏ ومن الدراسات فى الفكر الاسلامى والعربئ المحاصس ومفهوم التقدم : 
على المحافظة : الاتجاهات الفكرية عند العرب فى عصر النهضة , بيروت هلا9١ا‏ 2 
مئير موسى : الف العربى فى العصر الحديث » دار الحقيقة , بيروت 151/7 , دء أتوى 
عبد الملك : الفكر العربى فى عصر النهضة , دار الآداب : بيروت 4لا19 ٠‏ د4١‏ فهمى 
جدعان : أسس التقدم عند حفكرى الاساذم فى العالم العربى الحديث > ااؤْسسة العربية 
للدراسات والنشر , بيروت 5/!ا94١ ٠‏ دء لويس عوض : تاريخ الفكن المصرى الحديث 
جزءان » الهلال , 59ؤ! . 


5-8 


تومن ثم قم اكدكناف الحركة فى الداراما والارتقاء فى العلوءغ البيولوجِية قبل 
إكتشاف التقدم فى العأوم اأتاريخية 1 


تت كبا القدنك] لضان الأرربية” المزرعقين التضدوو بالداقرى الزمان : 
:ذلك التفدون الذى كان ساكدا فى الحضارات القدمة الى القضور التقدهن 
كدان : :كان «التصوى الكيل سزوطا بكاوت #ابرزوالعوه بعلن يها .نوا لدان 
والتياقة عق اسل بل ققينة ‏ الخدلة نوق الزعان: التكلرى “روني هذا التصيو: 
بتكرن <لارلونة فيد الكزود :على: الزساق. > فى هبق ازقبط القضون: :لكان 
بالزمان..دون ' الخلود » :وبمراحل الزمان .وفترات التاريخ وتعاقب الأجيال 
ؤكد الى القهورز يوا لتذماق هذا الصرون الأول تفل" لقص تيسين "الى ارا 
.طبقا القانرن القوقرى 05581ا1660 إحاقا بالفردوس المفقود , وهروبا من هذه 
الأرض الخن!ب » :ورإجوعا آلى العصر الذهبى , .وابتعادا .عن عصير القساد 
والاثبيان «لن كين أضدي النقت افق التصوى 'الكانى قدا ستكيوا :0 الدوه 
أفجيل هن .الأعس ..والغد أفضل هن "اليوم ٠‏ ٠لا‏ رجوع“الى الوراء .ولا عودة 
بالزمن ٠‏ فالزهان يسير: فى خط مشتمر الى الأمام: ٠‏ لا انقكاس: فيه ولا نكوص ٠‏ 
بلذلك: لتقل اقوعى: الاوربى--حك التشاقم :الى للتفاؤل: رومن الاتجام الى 
«الاقدام » وبمن الخوف: والشك والترقب الى الثقة بالنفس واليقين والعمل(5١) ٠‏ 


« ل ولما جاان. الدين هو ينذبوع الدضبارة وهركزها فقد دمت غدة 
:تحولات فى 3صمور المقائد الدينية مِن المدور الراسى الى المحور الأفقى * حدث 
.ذلك فى.تصور عقيدة. العذاية الالهيذ التى تدفظ العالم وتعتنى به بعد الخلق 
من خارجه وموس من دآخله » وتحوله الى تصدور آخر حعلها قانونا لتطور 
التاريخ ولتحديد مساره من داخله وليس من خارجه ٠‏ كمسا تدولت عقيدة 
التثليث :. الأب بوالاين والروح :القدس. من قبل فى القرن الثانى عشر عند 
دذواكيم '.انفيورئى. (-110 15٠١5‏ ) الى قانون لتطور التاريخ ذى. ثلاث 
هخرادل :'مرزخلة الآب وهر الذى يمثل السلطة » ومرحلة الابن وهى الذى 


(418 د+ احسن حتفن + لسكم : ثربية الخنسس البشرى من “7 علا دان الثقافة 
'الجديدة ٠‏ القاهرة لالا9١ ٠‏ وكذلك دراستنا ع1 أودره ‏ طاصف ناه 11101 
.فى كتاب ,116و أع 11 ,101101 رعطوضسم ع0ده81 با ععصدموتمسعظ مآ 
8 ,قتطة2 ,اللتصتكاة عدا رع« تماقتط*1 ع ع ةمه 1ةوت وآ : أع 1ن أقطن .لز سس 


01ح 


يمثل . المعارضة » ومرحلة الروح القدس وهى الذى يمثل استقلال الانسان 
وعيأ وعقلا وآرادة (١5)٠وظهر‏ ذأك بوضوح فى فلسيقة التاريخ عند هيجل 
5 «لالااا نا اها هوك تحول لكوت الأب : وماكوت: الادن و ملكرين لوو 
القدس الى جدل التاريخ , الى مسار خضارى شامل يتجلى فيه الروح 
المالق :2ه تحول قطوى القيوة هخ البيويدة الى امسيدية الى التترين الئ 
قانون عام لتربية الجنس البشرى كما هى الحال عند لسنج (7159- )١781١‏ 
ادتداء من مرحلة الحس والتشديه الحسى واله الغضدب والعقاب والذوف الى 
مزْحلة العاطفة والرحوان -والة الفرة والعقن :واالتسامح والفشران. الى خوضلة: 
العقل والحرية والطبيعة ودين التنوير » دين الانسماذية الجديد » خائّم'الأديان, 
وذهاية التطور وكمال الانسانية ٠‏ ولم تعد أامعجزة خرقا لقواندن الطبيعة: 
وذفيا لاستقلالها بل حادثة تقع طبقا لقانوذى طديعى نجهله ٠‏ وبتقدم العلم. 
يعكن. اكتشافة والتليق يفسان الحوادفؤ١؟)‏ © أصدبع مستقيل الانسان ف 
هذه الدنيا وليس فى الآخرة » وبالتالى بدا الاهتمام بالعالم وبالأانثاخ وبالابداء. 
وبتعمير الأرض وليس فقط باذكاء الروح وتردية النفس استعدادا للأذرة ٠‏ 
اعتمد الانسان :على عقله وارنادته دون الاعتماد على الكتاب القدس بقيدن 
للعلم أى على الازادة الالهية كوسيلة لاتنذفيذ ٠‏ وثم الانتقال من الارادة 
الفافية الكتككبة الى الأرانة الأبادة القعاية 6 ومن الحكمة الالهية الى 
ازادة الشبعوى ل :قش الطريفة النشرلة فاسدة يذل الخطيكة الأولن لا تدرع 
على الذووض » ولا تنهض الا لكي تتعثره ن جديد دون منقذ أى مخلص.ولكنها 
أصبحت طبيعة خيرة قادرة غلى: التهوضنى ؤذاتها وعِلى التقدم بنفسها 
وهكذأ بدك مفهوم التقدم ٍ فى الظهور. ابتداء ..من اعادة تفسمير العقائد حني 
يمكن الكشفب عن الوعى :بالتقدم فى وعى التاريخ ٠‏ 


ال اا 00 
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زكيضنا كتايتا السايق اللسبتمر : ثربية 'الحقن البشرى © عن الألاانى +1 :: 
الطبعة الثالثة , الانجلو المصرية 4لا9إ ٠‏ 1 


تك 11 6ع 


: .. وقد اسستطاع العلم اكتشاف قائون تطور الأحياء ٠‏ وقد بلغ هذا 

الاكتشاف. الذروة فى نظرية النشوء والارتقاء عند دارون ( ١865‏ سم 
م 5 القرن التاسع عشر ٠‏ وقد أعطى ذلك مفهوم التقدم أساسسا علميا 
طديعيا ماديا حيريا ٠‏ وامتد ذلك الى هذ! القرن .وظهرت الانطولوجيا العامة 
الشاملة عند بيير تيسار دى شباردان (١44ا  ١5556‏ ) 

0 6 1111310 م8165 وتصوره اتظطوين ألما لم على حرف أوميجا 
9- .توبالتانن «امكانية القز مقطون المستقيل ونان حوادقه اسيم 
من منجزات العلم الايمان المطلق به وبقدرة القانذون العلمى على الذي 
بالمستقيل نظرا لاطركد قوانين الطديعة وثباتها وحتميتها + وقد جاء هذا 
الانان بالحلم تشحة لجهان لوي استفرق" هدة أخيال امد قيام رودن يكو 
١١594 21١5١4‏ ) فى القرن الثالث عشى داصلاح التعليم العالى واعادة 
إناء .الجامعات على أساس إيبرالى بالاعتماد على المواد. الهلمية والدراسات 
الدلمانية فى .« الكتاب الكدبير » , والاعتماد على المذهج التجريبى فى « الكتاب. 
الوكس يه «ظهون عافحاء حذه يعدو" الاضياق. الغلمنة القدينة + كرو يتس 
(9لا3586. ١555‏ ) ضد دطليموس 2 تساليس ( 1٠0١5856١‏ ) ضد 
ددا ليترون:» اوت اناد ب و10 وز وبووكن رق للكت له 1ن 
وزاعرس 16187 نه الأعا رهف اوديطق. + كما .ركد فرتسس بكرن 
103ب تلع على اوم العام ابسن فقط من خلوم الظيحة بل يفا 
فى .الذعن اليشرى واقامته على أسس يقيزية بعيدا عن الخرافة والأساطير ٠‏ 
وف القن الرقت اظيى, تاب الأحتما لاك و كيان الامكانيات » وبانت. 
امكانية التذرئ. بالمستقبل من خلال الاعداد والعلوم الرياضية وظهور فروع, 
جديدة للرياضة ٠‏ كما .نشات الجمعيات العلمية ليدافع فيها الدلماء عن 
حقائق الدلم ضد العقادّد البيزية والتقاايد اللوروعة و لتأسديسة على التجرية. 
القيزة والعرويه الدله و قافهة الى يحل ندمل العتاشد الدرنية التروية قن 
وجدان الشعوب:5252) * ْ 

ظ (0؟) لسنذج : تربية السنن البشرى 2 ص هلا ب ١4‏ 
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01 1181 ,قطقطط 08 قأمعفصمه ععصوووتهسصعظ : «علاعاواص؟1 ,2.0 سس 
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ماه 


ه ‏ ونشبت معركة دين القدماء والمحدثين + بين: أنصار القديم وأنصار 
'الجديد ٠‏ دين دعاة الرجوع الى الماضى وأنصار الدتوجه نحو ااستقبل , 
بوانتصار المحدثين على القدماء » أنصار الجديد على أنصار القديم » ودعاة 
المستقبل على دعأة الماضى مما جعل الوعى الأوربى يق بالتقدم 2 ويتصور 
#أازمان والتاريخ على أذهما عنصم ايجابى فعال » ويترك وراءه التصور القديم 
القائم على أن السلف ام وتركوا الخلف ثشديئًا » وأن التاريخ فى انهيار مستمر ٠‏ 
' وقد بدآت هذه الحركة فى الأدب أولا ودوجه عام وفى الشهر دوجه خاص 
التحرير قواعد الذقد الأدبى وإعادة اأثقة الى الطديعة فى مقابل نظرية الذكوص 
أو القهقرى ٠‏ والايمان بالتقدم المستمر !لجنس البشرى وقدرته على الخلق 
.والابداع ٠‏ وبالرغم من أن المعركة بدات فى فرنسا الا أن “الذى أشعلها .هو 
"الشاعر الايطالى تاسوتى ( 1558 ٠ ) ١5556‏ فمادام الفن يعتمد على 
التجربة يكون المحدثون بالضرورة أفضدل من القدماء ٠‏ وتبعه ديماريه دئى 
سان سورلا :ايكازا التسححنة على الوكدية القويطة + كما اقم فقن السيكين 
.شارل ديرو 1١1358‏ ب ١7١5”‏ ) فى مقادل دفاع بوالو ( 151553 ١1١2‏ ) 
.عن القدماء ودفاعا عن روح العصر ٠‏ فلكل عصر تجربتة » وكل تجربة لاحقة 
تتكون بالضرورة أغنى. هن التجردة السابقة وهذ! لا يمنع من حصؤل لحظات 
'انكسار وتوقف سعرعان همايندفع التقدم بعدها فى 'لحظات الثورة والتغير 
:الكيفى * أهم شىء أذن هى فك أاسبار الماضى لدساب الحاضىر وأن لم يظهر 
'المستقبل ٠‏ وقامت نفس المعركة فى انجلترا ٠‏ فهاجم جورج هيكويل نظرية 
التكوصض 1 القبقرى القائلة بالتدهور الدائم والسستمر والحتمى الطديغة 
#البشس 8 لآنها ضار بنشاط الانسان أن تولد فيه اليأس والخجول » فالايمان 
ربالتقدم شرط التقدم ٠‏ ظهر أذن هفهوم التقدم ك'حد مكاسب هذه المعركة , 
بوظبر فلاسفة التقدم ومفكروه يروئه مدورا للدياة الانسانية الفردية 
.والاجتماعية وأساسا لحركات الشعوب * فدافع بيير ديل ( 1١7١51343‏ ) 
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13 قدت 


عن: تطييق منهج ديكارت 1١5550‏ ب 1150 ) فى التقاليد الاجتماعية والعقاب 
الوووقة "كما دائم او 1 1017ل'ت11:10 )هن المحدكين وقطدق منج 
ديكارت: فى العلوم والروح الهندسية فى المعرفة الانساذية كلها فى « خوار. 
بين الأموات » هبينا أهمية النظريات العلمية الحديثة عن الدورة الدمرية. 
وحركات الأرض زأسباب ٠التأخر‏ فى النظم السياسية والاجتماعية والأوضاع 
العامة ٠‏ فالاعجاب بالقدماء لديه أحد عقبات التقدم ٠‏ ثم نقل الخورى سنان 
بيدر التذوير العقلى الى التغيير الاجتماعى وانتقل من رفض التقاليى القديمة 
والنتاف اللدوراثة الى روفن عظاهر !الطغياق والقين السبيبياسن والعتلك: 
الاجتفاعى: © 'زقن اهرك العركة فن إقدلقو): التكلذن عق سلطة القوماء. 
عدن دون ولي اقول عا لكي دقق 1 هته ونون وسريدت ااه 
0) مع التركيز على التقدم فى ميدان الفنون لأن العلم واحد ومقاييسه. 
عامة وشاملة(757) ٠‏ 


1 وقد تأسست العلوم التاريخية التى ركزت اهتمامها أساسا على 
تطور المدتمعات محاولة العثور على قاأذون له يشابه قانون تطور الأحياء ٠‏ 
وقد ظهر ذلك بوضوح عند فيكو ( 1151 1154 ) وتأسديسة للعلم الجديد » 
فلسفة التاريخ » وتوحيده مع هيكويل ؤهردر دين العناية الالهية وتقدم 
التاريخ ٠‏ فقد حاول اخضاع الطبيعة البشرية الى قانون واحد يماثل القاذون 
الطبيعى فى العلوم الطبيعية ٠‏ ومن كم كان هم الفلاسفة هى صياغة هذا 
القانون وتحديد مراحله وكديفية الانتقال من مرحلة الى أخرى . * وقد تفاوتوا 
فى هذه الصياغة دين قاذون ثذائى أو رباعى ( مضروب فى نفسه ) أي ثلاثى 
أن تشافى ( عضروت أيضا فى نفسه © :+ فالقائون الكثاكى يحدد اناثال 
الانساذية من طور: الى طور ؛ ومن مرحلة الى مرحلة تكون الثاذية أكثر تقدما 
ورقيا بالضرورة هن الأولى. ٠‏ إذ تنتقل هن عهد الفطرة الى عهد المدذية عند 
فولثير ( 1١155‏ 177/87 ) وروشو ( ”7 ١ال/ا١‏ ب 8لا7١‏ ) ٠‏ وفى هذا التصدور 
لااتشلى الهالة الأول عن كىن الخيو قي وا كلى:التحاكة القافية سن «يعمن 
الشر الذئ دمكن التخلب عليه بالعقد الاجتماعى + ولكن الصياغة الرباعية 
للقانون كانت أكثر شيوعا حتى عند القدمناء ٠‏ فقد قسنم أفلاطون مراحل 


الى آربعة : الزراعة ثم نشاة المذئية على سفوح الجبال ثم تأسيس. 





ل 


المدن فى السهول والوديان ثم اقامة المدن الساحلية ٠‏ وتقابل هذه المراحل 
الاجتماعية الأريعة مراحل أربعة أخرى تمثل تطور النظم السمياسية من الحكم 
السعيد الى حكم الأقلية اللى الحكم الديموقراطى وآخيرا الى الحكم التساطى ٠‏ 
ثم انتقل هذا التقسيم الرباعى الفديم بعد اكتشاف التقدم الى مراحل أردعة 
7 ون الثارية عق الشرق: الى الغرب + من الفضن المابكى الى القارسئ الى 
الكروقي وككيرا الى الووتجاكس. «درظل: امال ذاه بح وردان وا 
5 وبي القوز النما سن كن وناو قلت اعضو االلدووقة ولاك 
نفسها خلى الثاريخ أصديحت المرزاحل الأربعة عن الشرق (الكدائيون والمصضريون) 
الى" الفذات الى “الذوعان رتخير الن رخرارف كما هن التدال: مكل ميكريل: > 
وأخيرا أعطى هرس هذا التقسيم الرباعى أساسه الحيوى مشسيها اياها 
بتزواة: الكداة فخ الطفولة الى الشدات الو اليكولة: الى الكمقيةة + 
لام وبالرغم من محأولة ماركس فى شبابه صياغة قانون خماسى : 
سن قطف الثمار والصيد الى الزراعة الى الإقطاع. البى الراههمالية الى 
العوتضة الا أن الصيماكة الشزاكدة هن االقاتوق: القاذكن جذة الوكوسى عدن 
أوجمدت كومت (119/98 ه180 ) ٠‏ فقد تصون لوكريس أن الانس_انذية 
قن الورك فو كلا مزاحل + الدوس الحموق خفة كات الأنسان يس فيد 
يعلبى 


الحديدئى حرث دثر ت اأحروب نهم الشقاء ٠‏ ودأدخال دورات الشهرب عدد 


اللييمة 4 العيد و حددث قت السهادة وبدأت الحروب * والصيد 


بودان » ت3نتقل الدورة من سيادة شعوب دنوب الشرق الى مديادة شعوب 
الوسط' "الى سندانة هوب الشطال: *-وكل:.عردلة ذثنية وأهد. الأيداءا: 

البشرية من الدين الى الحكمة العدلية الى المهارات اليدوية الخلاقة وفذون 
الحرب ٠‏ واستمرت هذه الدورة الثلاثية عند ديكرن عن العصور القٌّديمة 
الى العهوون الحديةة 9 الدرنان والروماة + الى" العمى: الحافيى توركل غصير 
دمثل تقدما بالنسدبة الى العصىس السابق * وهى ذفس الدورة عند فيكى دن 
المرحاة الديئية حيث يسود الخوف والاستبداد كما هى الحال فى الشرق 
القديم الى المرحلة الدطؤلية حين حكم الأباطرة والملوك كما هى الحال هند 
اليوتان الى المرحلة الانسانية حين يصبح كل انسان عاقلا وحرا ومساريا 
للانسان الآخر ٠"‏ وقد تبنى ترجو 1١7717١‏ - 1/81 ) نفس الدورات .الثلاث 
:من المربحلة الدينية الى المرحلة الفلسفية الى المرحلة التجريبية ٠‏ وهو نفس 
'القانون » قانون الحالات الثلاث الذى صاغه كومت من المرحلة' الديئية الى 
المرحلة الميتافيزيقية الى المرحلة الوضعية . ونفس الدورات الحضارية التى 


291 سه 


تصررها هيجل من الشرق القديم الى اليونان والرومان حثى تصل قمة 
الحضارة لملى النهاية لدى الشعوب الأوردية وفى مقدمتها الشعب الجرمانى ٠‏ 
.ود أخن هنآ التصور صورة حيوية تمثل أدوار البشرية بأدوار العدر من 
الطقرلة الى السدات الى الرجولة كنا مو« العال عه نوهل 11ت 
لادلا١‏ ) ٠‏ فى الأولى تسود الرغيات والحاجات » وفى الثانية تظهن ففرن 
البلاغة والشعر وطرق الاستدلال واساليب التضامن الاجتماعى ٠»‏ وقى الثالثة 
تظهر الانسانية المستنيرة العاقلة لولا اصدطداعها ببشاعة الحروب ٠‏ وهو 
.نفس التصور عند لاموته من الطذولة والشباب الى الرجولة والذضج الى 
الاكتمال فى انسانية جديدة ٠‏ وقد عبر عن ذلك أوضاأ لسنج فى « تردية 
الحنس المشرى » وتصوره الانسائية أيضا تسير فى مراحل ثلاث هى نفسيها: 
مولكل لبر نه من الطفولة ران الفبد امال العتسناف هف التووية امن 


4 بل لقد استطفاع الوعى الأوربى تجاون فلسفذة الدورات الحضارية 
الى فلسدفة التقدم المستمر اذى لا رجعة فيه ٠‏ فالدورات الحضارية فى 
الذهاية تقوم على تصدور دإئرى لالحضارات البشرية دداية وتطور! واكتمالا 
وذهاية حتى ولو بدثت 'الدورة الثانية من خطورة ألى الأمام وليس من الصصفر 
كما هى الحأل عند فيكو فى التصور الثولبي الذى يجمع بين التصور الدائرى 
والتقدم فى الزمان ٠‏ فالفائية عند كاذط جوهر ااتاريخ اذ تسير الانسائية نحو 
غايتها من الغريزة الى الدس الى العاطفية حتى تصل فى الذهاية الى 7 : 
ولا رجعة الى الرراء مثل الطفل تماما الذى يندتقل من مرحلة الغريزة ١‏ 
المصمرفة الحسسسية الى 


لى 
اأعسرفة الوجدانية ثم الى المعرفة العقليية 
:فى النهاية ٠‏ وفى كل مرحلة تكتشف الاسس_-اذية مكومأات التقدم دشضخل 
الحرية ولقامة المجتمع المدنى المسدتنير وأقامة دستور سديأسى شاءلى للشعوب 
كلها ٠‏ :وكأن الفلاسفة قبل كانذط قد ركزوا على هذا التقدم المستمر دون 
.دورات ورجوع الى الوراء بروح التفاؤّل الخالص كما هى الحال عد 


(4؟) المصدر السابق » ض كم ب 5اء | 
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ب 09 مه 


فرنسيس ديكون ولاموته ٠‏ فكل قرن دتضمن بالضرورة تقدمها عن القرن الماضى. 


الانسانى 5 


9 كما ظهر اإمستقبل كاحد: مراحل تظور البشرية لم تبلغها يؤد 
فقد زف فونتئل فكرة الذكوص أو قانون القهقرى والعود الى العصى الذهدى ٠‏ 
وقعوور :مرجلة راددة اوسنتقرلية بدن النافولة والسيات والوجؤلة وفى مرهلة: 
النضجح «#انلتطا ,. وفيها تبلغ الانساذية قمة التقدم ٠‏ فالتقدم لا حدود. 
لتدق. :تاحية:المطيل: “لسن للاساق عستي قديم يرجم اليه بالفسافة: 
العاقلة فى تقدم مستمر ٠‏ وهى تق-دم حتمى ضرورى بصرف النظن عن, 
الأفراد ٠‏ فلى لم يولد ديكارت لولد انسان غيره لدقوم بنفس المهمة ٠‏ والتقدم. 
شامل لا يحدث فى العلوم والمدارف وحدها دول يحدث فى المجتمع والتاريخ ٠٠‏ 
5ما رفض خورى سان ديدر تصور أنسانية منهارة هن العدم الاذهبى إلى 
العصور الفضدية والبرونزية والحديدية بل انه قلب الآية وتصور انساذية” 
متقدمة ناهضة من العصر الحديدى وهو عصر طفولة الانسائية حيث كاذت. 
فقيرة جاهلة بالفنون 2 عصر أفريقيا وأمريكا الى العصر البرونزى وهو 
عصس الأمان والقانون والفنون الى العصر الذهبى الذئ لم تقطعة اوربا 
بعد ٠‏ وتصور العصر الذهبى الرابع » عصر الستقبل وهو العصر الذى. 
تحكمه الأكاديدية السياسية مع الأكاديمية العلمية ٠‏ وقد ظورت هذه المرحلة. 
المردلة السكتالية ايهدا هف كوتترشنه: و +الالانى #الااع أن حدن الزادن 
التسع الأولى لتطور البشرية فى المأضى والمرحلة العاشرة للمستقبل ٠‏ فقد 
عاش الانسان أولا على طبيعته الحسية ثم استانس الحيوان واعتمد على 
الرعى ثم عرف الزراعة الثابتة ٠‏ وبعد ذلك ددأت المرحلة الرابعة ٠‏ المرحلة 
اليوناذية وازدهار العلوم والفذون ثم المرحلة الرومانية دم مرحلة العصور 
الوسظن من سقوط روها.طتى الكروب الكتليية > خدءتاتن الرولة السابحة 
هذذ الحروب الصدليبية حتى اختراع المطبعة دم من اختراع المطبعة حتى 
ديكارت ثم من ديكارت حتى القورة الفرئنسية وهى المرحلة التاسعة ٠‏ 
أما المرحلة العاشرة فهى مرحلة المستقيل , وهى العدمر الذهبى الذى لم تبلغه 
الانسانية بعد ولكن الانسان قادر على التنبؤ به باستقرائه للعلوم. الطديعية. 
والاجتماءية ٠‏ وتتحقق فى هذا العصر أمور ثلاث : المساواة دين الأمم وزوال 


الفوازق بدن الشعوب'وتساوئى الجْمْيْعِ فى الحقوق والواجباث ؛ واللساواة, 


ب "27 مه 


ذدآخل كل امة زؤؤال القوارى هين الطيقات + وارتقاء الانسان فن ذاته وزوالن 


شدته وتحقيق: وات + كما تصون هشاركن..اارجلة الخاممة فى :تضؤره 
لقطون القردة ‏ مردلة العم والقتمن وقطلفت القدان والوعى :الى "مويله 
الؤرلعة الج تييلة القناه: الى مركلة: الراتسييها اياف وعهلاها' ورعيولة 
اأشيوعية التى سستبلفها الانسانذية فى المستقيل * 


كنا ظهرك فلشقات كن الذمانت و عقائة اغار النحان :ونظرياف الكلامن 
التى تتصدور الانساذية فى الستقيل ٠‏ فقد كدب فولنى لاعظاه" ( لاهلا ب 
6 ) رواية « الأظلال » يتصور فيها البشرية وقد حكمتها نظم الطبيعة 
الأبدية وقوانيذها مثل حب الذات والرغبة فى السعادة وكراهية الألم » وتقرير 
الأان الضيرة: وتفكه يقد راقه -وتطلعه الى كاله أفضل: > كنا كد سكيف 
دى لادريتون ( لا5/ا١ 1 185١‏ ) روأية سرماها « سدنة 5٠٠١٠‏ » وتنب فيها 
بمستقبل الانسانية ٠‏ كما ألف سباستيان مرسييه ( ٠5لا١‏ ب ١858‏ ) 
كتابه « سدنة 5٠‏ 74» متصورا الأدم و.حدة واحدة لا حرب بينها ووصف مسدقيل 
الماك .وتاتوا» بوكو تفي 1ن" العاف عامل لمحل تنوب القالئ فان عم بل 
الانسائدة شلون تطنمتج نكا عدرها" 6ن كار ون فك كانه :و المت حكن رن اهنها 
قاين زلا القدة كي “#لنية لاسن لوراك كه وا اتفال البدين بدك 
لا حرب ولا رق ولا ربا ولا سجون ولا 4هور * يعيش الانسان حيأة بسيطة 
صحية يتذوق الفنون من كل حضارة » يعدل ولا يترهب » ويتربى على مبادىء 


روسسق 


اإكاج كما ين انطنا النكو الطلوجار لدم مهد اف الافوان 
والمجتمعات. رؤيتهم ليشرية جديدة سسرتأتى فى المستقيل كرد فعل على مآسى 
الحاهن . فالفكر الطرباوى وفكن للواقم اورؤية التستتفل على مستوئ الأتفنى 
والآمال وان لم يكن على مستوى التحقيق والتخطيط ٠‏ فالدوتوديا تدل على 
السدلب والرفض '١‏ فتد كتب هور ( ١58‏ ب 16١55‏ ) يوثوبيا 2 وكتب 
فرنسيس بيكون « أطلانطا الجديدة » » مدينة يترأآسدها العلماء كما ترأس 
الفلاسقة حدورزنة الفلاطى :1 روكتب اما ولك و1650 1ك اتوخيديتة 
الكمسن 1 هار تق وو أويسيانا غيل :ان التحانةالطبيينة: التي وخوقها 
روسو والجماعة الاشتراكية التى تعيش وفقا الطديعة التى وضعها مورلى 
'اأآء1107 6حيث لا ملكية ولا ظلم ولا طغفيان ٠‏ والاشتراكية الطويارية 


فى القزن “القامن عشى والتاسع عشر كلها رؤى استقبل البشرية تكمن وراء 


ا 8 


تمويل الاستقيل ألى علم كمى حسبايبى مضبوط دون حركة الشعوب. ودون 
التاريخ (ه؟) ٠‏ 

رابدعا ‏ حيرة الحاضي فى وجداننا القومى » فى أى مرحلة من التاريخ 
تحن ثعش ؟ ش 

ونظر! لغياب اللستقبل كعد أصلى فى ترائذا القددم وفى وجداننا 
وحدآدنا المعاص حو حمس الحاضصر .دين المأضى والماستقيل ولم بولك له وحود 
مسدةقل 5 ذهو 'أمأ رجوع الى الماضى أى ددذى الى المستقيل ولكنه لا وصود له 
كما هذى الهال فى الحركة السافية وفى الفكر الديذنى التقليدى الذدى تمثله 
الأشدرية أى قفن الى المستقبل كما هى الحال فى الحركة التقدمية وفى الذكر 
العلمانى التقليدى الذى تمثل الماركسية أحد روافده ٠‏ ومالتالى غاب 
اأحاضر فبى دذيهما 4 تو حصس دين ا مأضى والاستقيل 31 والدقيقة ا كأيهما 
بخضدمع لذيع واحد وظطى الذثل اعا النقل عن القديم إاتمثل فى ترائذا القديم 
أو الدقل عن الحديد التمكل فى ترأث الغرب + ومن ثم سياد الدقل فى حداتنا 
سمو أع كان دقلا دبا شأ من القدهم أو ذقاد عقلازما من الجديد 5 وإن! كان 
فى الهواء باذ زمان وفى الأفضاء دلا مكأن ٠‏ لذإك لم تعد نعلم فى أى مرحلة 
من التاريخ نحن نعديرش ؟9 دقدنا خارج مسان التاريخ 3 ولم ثورف مذة ألا المأضى 
العتدد أو المستقيل البعيد , الأول حكضى وأذقضى إلى غير رجعة والثانى لن 
دتدالق فى دياذا . وبالتالى أسرقطذا من الحساب مأهى مو.كن التدقيق فى 
القماة وفى. كلكا وف تسيزناء + واظرل غنات اتعاضي و تفن القزيت 
حاءعت حدركذأ أماده : فى أى احظة من التاريخ شدحدن تعيش ؟ ون هنا جاء 
التخيط فى التخطيط ؛ والعشوائية فى القرارات ٠‏ والتضارب فى القوانين , 
التجرية والخطاً ودلا تلدلم وس التجارب , وعن غير أعتراف بالحقائق 0 وك 
وعى ددروندن التاريخ و تددن الأعم 5 

) الصدر السايق ٠‏ عن 40 9م ٠‏ 
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دب ه096 ده 


ولا كان الاتجاة نح المستقيبل لا يبدة الا من الحاخس ٠‏ وكان” المستقبل 
خطة شاملة ذات مراحل يتم الانتقال فيها فان السوّال يكرن : فى أى عرحلة: 
من التاريخ نحن نءيش ؟ ماهى اللحظة الحاضرة التى يعيشها جيلنا ؟ ماهى 
ميدة هذا الجيل بالنسبة للجيل الماضى والجيل القادم ؟ ماهى الدور الذى: 
إيقوم به جيلنا حتى لا يقوم بأدوار أجيال مضت أو بأدوار آجيال قادمة ؟ 
رطبقا لتجارب الأجيال الداضرة ٠‏ وتميدا للمرحلة التاريذية التى ذمنر بها 
الآن فانه يمكن رصيد المهام الآثية التى تم تشخيصها وتحديدها من مذكرينا 
ومصلحينا وعلمائنا ابان ذهضتنا الحديثة التى شارفت على المائتى عام(7؟) ٠‏ 
١‏ هل نحن جيل الأدياء نعءيش عصر الأحياء ونقوم بدور الأحياء ؟ فى 
حذيقة الأمر أقد هررنا يعصر الأحياء » وهى معروف فى أدينا الحديث دهذا 
الاسم ممثلا فى البارودى أولا ثم فى شوقى فى « نهج البردة » ٠‏ وكان 
القفيى منة الحياء» الآذاب" القديحة والح على شذوال: القصريدة “العريية: : 
واحياء المعارك العربدية القديمة ٠‏ ومهازلنا نقوم دذلك حتى الآن 2 نطيم 
الملعاقات السبع ونشرحها ونتناقش فى صحتها ونتحالها + ونعيد النظر فى 
الناقضات بين حرير والفرزدق ٠‏ ونهاجم الأآدباء الشبان الذين خرجوا على 
الفكينة" النعود ةم وهفى الى: أنه ال حاءة عض التفير القدها دن بعلن 
المحدثين » واسنتولىوا على أعنة الأدب فهاجر المحدثون الى الخارج أى الى 
الداخل ريثما يرافى القدماء الأجل ٠‏ ودبااتالى لم يذشا الاتجاه نحو المستقبل 
فى كاهونا “قرا 'لسيطرة ‏ القمات على العدكيق: + النتوان المأسن, بعلي 
الحاضر واأستقبل ٠‏ لقد اسستطاع الأحياء ولاك بعث الماضى >» ويبث 
العزة القومية فى لحظات الضيعف والهوان أمام الاستعمار والاحتلال , 
:تحاوزا للمظاهر التخلف والانهيار الحضارى وداعثا إإنيضية الحديثة ٠‏ 
كما استطاع ريط الداضير بالماضى عن طريق الأدب خاصية فى الشعر » وتحقيق 
التراضل ‏ الختصيارئ + بودةبيك الووية' القزمية كن اللكة الاين + وتفقدة 
:التجانس فى الزمان عدر التاريخ ٠‏ كما استطاع شعراء الأحياء تأسيس 
ابداع الحاضر على أبداع الماضى »2 والتعبير عن تجارب العصر فى قوالب 
االاضى ماش المالفنبشكن البازودئ وشوقن وحافظ على اختلاف النسية 
:يدثيها دين الماحى. والحاطين ان أنه اقرب الى 'الماضى عدن شوقى: واقزية ال 
الحاضر عند حافظ ووسط دين الأثذين عند البارودى ٠‏ وأخيرا استطاع 
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كمزلة: الأحداء, المزاهعة "فى الحركة الوطتية سوام “فى الكررلة:الفوادية 
كما هو الحال عند البارودئ.أى فى الثورة الوطذية كما هى. الحال عند حافظ , 
وهدن ثم أصدبح الشعر مذيرا للروح الوطنية ومعبرا لها ٠‏ ومع ذلك فقد اقتصر 
الادياء على الأدب عامة والشدر خاصة درن داقى مظاهر الابداع الحضارى 
ف النلشقة لهل ».شرق الشسس :وتاشرة التانييفة<*.ولم يعدت مدن 
الآن ابداع ذى شآن فى العلم ٠‏ كما استمرت فترة الاحياء مدة أطول هما يذيغفى 
بل اذها لم تنته حتى الآن * فمازلذا ندعى الى احياء التراث » ذشرا وتحقيقا 
وبعكا وقراءة 2 وتدد فيه انفسنا وهو ديننا * يدل على ذلك :رواع كتب التراث 
دوق كيرفا »كما ان الندياء فى ددءذاثة تاقري الى. القديع حنة الن “الدنيد 
بدليل ثورة الأدباء الشبان على شعراء الادياء بالرغم من ابداعهم وقدراتهم 
الشعرية ٠‏ ووجود صدور أددية حديدة (يسدت عند القدماء .ثل المسرحية 
والرواية ٠‏ ومازالت تصور دعوات الاحياء وكأذها فيها خلاصذا من مآسيذا 
'الحاضرة وتظهر مجلات الادياء. وصدف الاحدياء ٠‏ بل ان هذه الدعوة 
بالرفم .من حدودها مازال واقعنا التقليدى بذزوعه نحى الماضى وباستخدام 
الأنظمة السياسدية لهذا النزوع تدعيما لها فذانها مازالت تمثل خطر! على 
الأنظمة السياسية ٠‏ فاذا! مأكانت الأنظمة القائمة نسبة الحاضر فيها أكثر 
هن الماضى » والدعوة الى الجديد أقوى دن الدعوة الى القديم » وأنصار 
الخوش م فيا كدر عق انضنان القدماء اعدف مودي ززغوف: اتذياة الدع 
كين فى هذه الحالة زناة الى الماشى ووعقة الى القديم + وان أكاتق: الأنطية 
القائمة نسبة الماطًى فيها أكثر هن الحاضس والدعرة الى القديم فيها أقوى 
من الدعوة الى الجديد وأنصار القدماء ذدها أكذر من أنصار المحدذين أستفلات 
الأدياء واستعماته تدعيما النظام ضد دعاة الجسديد 2 وأصيحت دعوة 
الادياء نفسها دعوة لأرجدية والتذلف ٠‏ وفى حقيقة الأمر لقد تجاوز جدلذا 
عصر الاحياء ؛ ولم يعد احياء الآداب القديمة يحتل بالنسبة له تلبية لكل 
حاجاته وتحقيقا لكل مطالبه فى العقلانية والعلمية والثورة. ٠‏ بل ان مكتسباث 
الادياء ذاتها مثل تذوق القديم قد افتقدناها فأصبح الشبان اليوم لا يتذوةون 
القديم ويقلدون الجديد » ومن ذم. انتهى الاحياء الى قطيعة فى جيانا واقتصي 


بعث. القديم على النشر. وااتدحقيق و العليع دون تدوق أو فهم أو تطوير(17؟) 3 





(09) كن عون الشريف قاسم + فن- الكوزة الحضارية ٠‏ السودان. بالزؤة + 
دء عون الشريف قاسم : التراث الروحى. والبعث القومى » السودان . 151/1 هم 
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5 هل ذحن جيل الاصلاح ٠»‏ نعيش فى عصير الاصصبلاح ونقوم بدور 
الاصلاح ؟ وهى المرحلة التى اشتهرث فى حياتنا المعاصرة باسم الاصلاح 
الدينى والتى نتحددث عنها دائّما والتى تربط أنفسنا بها باستمرار اذا 
ما أعيدنا الدحيل 2 وتذبطت ذا السبل , وآرادت الأنظمة السياسية أن تجد 
لها شروية تأريخية من المأضى أو تحديثية من الحاضر خاصة وأن الدعض 
هذها كرن رصيدا له فى جيلنا من مناهض.ة الاستعمار والاحتلال وتحقيق 
الاستقلال الوطنى للبلاد. ٠‏ ولكن الاصسلاح مازال حركة نسبية على مستوى 
الدقائد وعلى مستوى الممارسة فى سسلوك الأفراد وفى النظم الاجتماعية 
والسياسية تجاوزها واقهذا بمراحل وهو الذى فى حاجة الى أحكام نظارى 
والى عمل ثورى جذرى ٠‏ يدعو الى ملكية مقيدة أى ملكية دستورية أى نظام 
المستبد العادل فى اطار النظم القائمة , والى العدالة الاجتماعية فى اطار 
توزيع الدخل القائم على أساس أخلاقى دينى ٠‏ كما سادده بعض الدوانب 
التقليدية المحافظة فى العقائد مثل الهجوم على النزعة المادية فى « الرد على 
الدهريين » فى حين أن المنطق الاسلامى كما بدا فى غلم أصول الفقه منطق 
مادى يبحث عن العلل المادية الفاعلة والمؤّخرة فى السلوك الفردى والاجتماعى 
ويقوم على الدفاع عن مصالح الأمة ٠‏ لم يحدث تفسير ثوزى للعقائد يتفق مع 
فتطليات العضى هما جدل المضلحين حبداون كورا ويتدهون عزتديق كنا هق 
الحال مع محمد عبده والثورة العرابية ٠‏ لم تتحول الشريعة الى أيديولوجية 
سدياسية شاملة » وغلبت العبادات على المعاملات ٠‏ والواجبات على الحقوق ٠‏ 
كما سادت الحركة بعض الجوانذب الصوفية كما هو الحال عند اقبال فى 
« تجديد التفذير الدينى فى الاسءلام » وعند محمد عبده في رسسألة الواردات»* 
وبالتالى لم يتم التغلب على التصوف كاحد مظاهر التخلف الاجتماعى فى 
دياتنا المعاصرة + لم يستقل العقل كلية بل كان عمله عحدودا فى نطاق 
العقليات ولكنه فى الشرعيات مازال فى حاجة الى وصى وهو النبى مما جعلنا 
ماؤلنا تدعق للتقلاتية .واستقلال العقل: * ونظرا لحنون خركة الامصلاح 
وتجاوز واقعذا لها فان مدكتسنات الاصلاح ذاتها التى بدت للجيل الماضى 
قدا كتدا عت الى ه13 الخيل: وتسريث مشمؤاثة عن نيد اندينا + واكيارت كدت 
الزانيةا تم والكتلك كاد انه من بو كنا مدنا" اتن امرعلة ماقيل: الاسلاع 'وهذا 
وواقعا ٠‏ انتهث العقلانية المددودة التى كانت فى العدل دون التوحيد : 
وتدولثف الن:ضنوفية 'الوافية + وحتان التفد فدتهلىن لحري ده 1 اأكدوها 
فى وعينا القومى منذ ألف عام مذذ شجوم الغزالى على العلوم الحقلية فى 

( دراساث فلسفية ) 


ل كرلاة هس 


القوق الكاسن الودرى -وانديي. الكهوية التصيى الى مها فظة ةلس 
وسادت روح المحافظة كتيار أساسى وجذرى فى التاريخ على روح المعاصرة 
التى تعبر عن متطلبات جيل واحد ٠‏ وخمدت الروح القورية لمنافضة 
الأستضان :والسلطة وكمولت الى تقيضنها م غوالاة للاستفمان وشزل لظافن 
التلفياق: © "وةفقت الآمة توقكى على -الردنة الشتاعلة ‏ انتداء من وحدة ضير 
والسودان » وحدة وأدى النيل . أى وحدة محصير والشام » أو وحدة المغرب 
الغزدى أو -وجرة الاضة العروية "ان الجافعة الأسلاهية أو الحاجمة الشرفية”: 
ودلت محلها الروابط والمؤتمرات والجامعات الشكلية بل ومصالح المآجرين 
بالدعوات ٠‏ توقفت الدعوة الى العلم وسسادت الخرافة وأعطيت الأولوية 
المطلقة للايمان على العلم ٠‏ واذتهت الدعوة الى القوة والصذاعة » وتحولت 
الى الاءتماد على الغير واسستيراد المصنوعات », وتوارت الصناعات الوطنية , 
وخبا من وعهذا الاستقلال الوطنى وعدم الاندياز للشرق أو للغرب » وقرينا 
الدذول فى سيياسة الأحلاف ومناطق النفوذ والمعسكرات والتكتلات ٠‏ فنحن 
اذن جيل الاصلاح الذى ام يتم , نشاهد نهاية الاصلاح وانقلابه الى الضد 
مما يجعلنا فى حاجة الى اصصلاح أكثر جذرية وشمولا وعمقا وتأثيراأ » يبقى 
ويدوم ٠‏ ويتأصل فى نفوس الجماهير : وتحميه بسواعدها » يرضى جما دير 
المأقفين 2 ويشبع فيهم الطمسوح النظرى ٠‏ ويكون قسادرا على تحدى 
الأيديولوجيات المعاصرة باحكامه النظرى وتأصيله التاريذى » وقدرته على 
تلبية مطالب العصر , والاستجابة لحاجاته ٠‏ والتأثير فى الناس ٠‏ وتجنيدهم 
له ٠‏ لقد تجاوزنا جيل الاصلاح حتى قبل أن ينتهى » هذا الجيل الذى تركناه 
وراءنا 'باربعة أجيال(8؟) ٠‏ 


 "‏ هل نحن جيل النهضة » نعيش عصي النهضة 2 وتنقسوم بدور 
النوضة ؟ لقد ظهر هذ! المفهوم فى حياتذا مئذ رفاعة رافع الطهطاوى وتأسيس»ه 


احركة النهضدة الحديثة وبذاء الدولة العصرية كما وضح ذلك فى « مناهج 
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(54) الأفغاتى : الرد على الدهريون ء محمد عبدد : رسسالة الواردات وأوضدا 
رسالة التوديد ٠‏ محمد أقبال : تجديد التفكير الدينى فى الاسسلام وأيضأ ٠‏ ضرب 
الكليق > 53 عسن حش + تحمال النيق العا اق اققنايا ساهرة 52 فى نقرنا 
العاحس هن كه كن النكْن الكرين ‏ الشاهن 15058 ايها ع راسكنا اليين 
والثورة فى الثورة العرابية . كداب الموقف ألعردى . القاهرة ٠ ١581‏ 
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الألباب المصرية فى مباهج الآداب العصرية » ٠‏ وقد استطاعت النذهضة ولاشك 
ارساء قواعد الاصلاح الشاهل فئ السياسة والاقتصاد والاجتماع والقانوئ ٠‏ 
كما استطاعت أن تبنى الدولة الحديثة صناعة وزراعة وتجارة » وأن تكون 
لها الكادر الفنى المؤهل لها + وأن تستصر هذه الدولة حتى جيانا ٠‏ كما قادت 
على الولاء الوطنى واذكاء الروح الوطنية وتربية المواطنين على أن « حب 
الوطن من الايمان » ٠,‏ لا فرق فى ذلك بين البذين والبنات ٠‏ كما قامت على 
الحرية والعدل وااساواة وإانتشار هذه الأفكار مما سدبب قيام حركة تنوير 
حديثة ٠‏ ومع ذلك ظلت هذه الحركة نسبية فى حياتنا دون أن تحدث أثرا 
فعالا مستمر!ا ٠‏ ظلت فى نطاق المثقفين 2 ولم تتحول الى حركة جماهيرية 
عامة 2 وظلت قاصرة على ابديولوجية الصصدفوة ٠‏ ظلت فى اطار الدولة 
القائمة التى استفادت منها ولكنها سرعان ما انقلدت عليها دفاعا عن الهداكم 
اذى لوقه 3 ل ار فى تصورها للعالم » ولم تستطع » تأصديل نهضتها 
من خلال التذوير القديم الذى مثله الاءتزال 2 وكانت فى كثير من الأحيان 
وعلى مادبدو أثرا: من آثار الغرب بوجه عام والثورة الفرنسية بوجه خاص ٠‏ 
أذلك سرعان مأ أنتهت من حياتنا ٠‏ وخبت :“من وجداننا القومى ٠‏ حتى أن 
ايجابياتها ومكتسياتها وانجازاتها قد تحولت الى نقائضها ٠‏ فقد تدوات 
النخبة المثقفة اها الى طبقة حاكمة تركت الثقافة الى الدكم . وتحولت الى 
لبقة من الفنيين أو الى عجموعات منعزلة لا أثر لها فى الدكم ٠‏ تعيش من 
الثقافة على فافكن: الوولة ٠‏ -وتادزا ها وهد: المثقف 'الؤشن: الذف. -شرهان 
مايصسطدم بالنظام ويذتهى اما بالاستشهاد أو الهجرة الى الداخل أى الهجرة 
الى الخارج ٠‏ انتهت الذهضة الشاملة » وحدث انفصام بين التحديث 
والنهضية: +- كلما ان التهديث الخارجى قويت المدافظة الداخلية نظر! 
للجذور التقليدية التى تكمن وراء النهضة ٠‏ كما انتهت الدولة الحديثة 
وتحوات الى دولة تقوم على حكم الفرد » وحكومة العسكر 2 سوقا للاسواق 
العالمية » ومشحازة الغرب » تستجدى السلاح بعد أن كانت تصنعه » وتستورد 
التحديث بعد أن كأنت من روادة ٠‏ كما ضاع الولاء للوطن وحل محله الولاء 
للأجنبى ٠‏ واذتهت مثل «الحرية والعدالة والمساواة ٠‏ وانقلبت الى نقائضها 
طثل القسلط :والظلم: .والتفاوت: الطنقئى > نوظات النوظنة حاليا .محرن امل 
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الأعال السانقة عن أن واقمناء قن كماويها سراحل حجنت حيلم : الأرخن 
والثروات وبؤّس الجماهير وخوفها وضياع كرامة الفرد وانسائيته(5؟) ٠‏ 


؟ ب هل نحن جيل العقلاذية 2 نعيش عصير العقلانية 2» ونقوم بدور 
القلاكنة تتمكل. الذعوة العقلانية :قن كن الشازات الدعرية الل دديفة قن 
حياتنا العاصرة. - فين الاسم الشترك بين الاصبلاع الديقى والفكن العلداقى 
والقياى اللببرالي + كسيانا يكوخ الفقل حرطا بالنين :+ وككون المفلائية 'فهها 
مستنيرا للدين + وتكون فيه الأولوية الءقل على النقل ٠‏ وقد يضم العقل. الى 
الوجدان شيكر مخالية وجدافية مثل. :و الخرانية" + قوير للايمان” الديني ٠‏ 
وقد يرتبط العقل بالحس والمشاهدة والاستدلال والاستنياط والاستقراء 
والدرحبث عن الوتل شهنى أسياس التفكير العلمى * وقد يدوجحجه ندو التجرية 
الانسائية فيكون دعوة الى التثمل والتفكير وتمليل التجارب البشرية لعرفة 
ماهياتها والواقع من خلالها 3 وعأزالت الدعوة قائمة فينا حذى اليوم لاقامة 
مجتمع عقلانى 0 وتأسيس حياتنا العامة على العقلانية ١‏ ودالرغم من صحة 
الدعوة وصددقها على مسدتوى النظر إلا أنها أأسحثت شجاعة سهلة لتعليق كل 
أخطاء الوصصس على غيابها » ومفتاحا سحريا يحل كل أزمات العصي حتى 
تحوات الى مجرد كلمة تتناقلها الألسن : وتتراشق بها الأفواه ٠‏ دخات فى 
أجهزة | لاعلام 9 وتحولت إلى شعارات فلسدفية واجتماعية 4 وحقالات صدفية 
حتى فقّدت أى أثر لها + وتحولات ألى تجارة ودعاية دثل كل الدعوات اللدديذة ٠‏ 
كنا أنيا 'اقتسارت .على التوجيه الناء دون أن تتمول: الى برامج: تفصيلية 
وتخطيط الظاهر الحياة الفاعة على كناش عقلاتى + :فماذ 1 يمتى ' الاقتصياد 
العقلانى ؟ والسياسة العقلانية ؟ والاجتماع العقلانى ؟ والقانون العقلانى ؛ 
والفن العقلانى ؟ ولم تخل الدعوة من بعض تقليد للغرب دون أن تكون 
(ؤ59) الأطهطاوى : متافح الألياب المصرية فى مباهج إلآداب العصرية . القاهرة 
٠ 7‏ دء أتور عبد الملك : الفكر العربى فى عصر النهضة . دار الآداب , بيروت 
#؟الباي اي وأيضا : تنمية أى نهضة حضارية 4 المستقبل العربى م ممقثمين خملا 5ا , 
النوضة الحضارية . قضايا عربية , أبريل 5ا5١ ٠‏ 
محمد قطي 3 معركة التقاليد ٠,‏ ذآإن الشروق 0 القاهرة 51 ٠‏ 
عط ,بعلهصه0ج]8 عغصدمةتجمعظ غء قلع106010 : عأعله51-اء لطم ««قنام سف 
.409 برقطاطة128 ,ؤمترم'قط] 


امه هس 


تأصيلا لعقلانية التراث وتطويرا لها ٠‏ والعقلانية فى نهاية الأمر ابتسار 
للنهضة لأن العقلانية أحد مظاهر النهضدة , والنهضة أوسع منها وأشمل » 
ولا دمكن رد الكل الى الجزء ٠‏ ومع ذلك فقد ضاعت منذا مآثر العقلانية 
ومئجزاتها فى حياتنا الفكرية والسداسية ٠‏ وتحولنا الى الاشراقية والالهامية 
والكشفية والمعارف اللدنية + وتحولئا عن عقلاء الى دراويش + ومن علماء 
الى أولياء . ومن طلاب لأساتذة الى عريدين ومشايخ ٠‏ وعازالت الدعوة 
قائمة تتكرر كل يوم ولا تؤدى الى شىء * والعقل المرتسر من الواقع الحسى 
والنقد الاجتماعى والتغيير الفعلى والثورة الشعبية فانه عقل فارغ صصورى 
يؤدى الى الهروب أكش مما يؤدى الى الاقتحام ٠‏ أن مهمة جياذا قد تجاوزت 
الدعوة الى العقل والعقلانية نظرا لضرورة توجيه العقل الى الماضى فى نقد 
الموروث والى الحاضر فى ذقد المجتمع وإلى المستقبل فى الاعدادن للذورة(١15) ٠‏ 


ه ‏ هل ذحن جيل التنوير » نعيوش عصر التنوير » ونقوم بدور التذوير؟ 
والقنوون فى العفل" الشتافل . لعفل م وامقوانة ف كن درنمى العياء + 
كن :هن أكان العقل. + واعد تقاكفه : وتطبيق لباوك + وتوستيم الناكرة: تشاظة : 
وتحقيق إانجزاته ٠‏ وقد كانت الدعوة إلى التنوير مواكدة الدعوة الى العقل 
وأحد مظاهرها ' وقد اشتدت بعد الهزائّم العربية الأخدرة »2 وكثر الداعورن 
لها بل ونشأت حركة تنوير فعلية عامة تضيم كافة الاتجاهات الفكرية والوطزية 
فى اقازيككا العدية.:وبالرف من نيا الدعضة ردير اه ودر الخروع الكت 
من التوجدة الطلعية الن: الحاء العامة "الأ :أتية رةه الأفن ١‏ مذاقة 
الحدود 2 تتمثلها مجموعة من الأفراد »2 وليست ديار! حضياريا عاما يعير 
عن روح العصر أو حركة جماهيرية شعبية تحدد مسار التاريخ ٠‏ هى رد 
فعل على هزائم العصر أكثر منها فعلا اراديا فرديا وجماعيا خاصة بعد هزيمة 
أبديولوجيات التقدم : الماركسية والناصرية والقومية التى سادت جيلنا 
واحساسها بنقّصها فى عدم الاعتماد على العقل والحرية ٠‏ هى دعوة مجتثة 


(١؟)‏ د٠١‏ محمد عمارة : التراث فى ضوعء العقل ؛ دار الوحدة . بيرورت 198١٠‏ 

د٠١‏ محمد عمارة : الاسلام وقضايأ العصر 2. ص ١65 7 1١55‏ . دار الوحدة , 
بيروت ٠ ١948٠‏ 

قك" يولكن اعينيه عتددوق 2 القول: واالاتعقزن دقن رركا كريد وان اشرو 
( بلا تاريخ ) ٠‏ 

د' زكى نجوب محمود : فى حيأتذأ العقلية ,. دار الشروق . بيروت 9لا9١ ٠‏ 


ت 837 ات 


الكذون عق الجناعين خاضة راع كترواامة دواكرها ركز خارع 'العضااء 
العربى فى الغرب 2 حيث يسهل الدعوة الى التنوير في العالم الاثلث ٠‏ 
ففى الغرب تكون الحرية وتتمركز جماعات الحرية حتى لقد أتهمت يتأيدد 
القوب :لها:" اذ يراها: الفرب: دريل وحلينا + هذا «الاضافة الى خياته براءي 
مفصدلة ٠‏ هأذا يعنى التذودر فى الاقتدماد والسدياسة والاجتماع ؛: وكانها 
مجرد دعوة ثقافية اصلاحية عامة ؟ لم تتأصدل الدعوة فى ترائنا الاعتزالى 
الذى كان دقوم بمهمة التنوير فى مواجهة الاشعرية التقليدية المحافظة ٠‏ ومع 
ذلك فالدعوة الى التنوير الشامل واطلاق العقل هن .عقافة وتسليط تؤرة: غلى 
التظام الشياضية والاجشماعية والعادات والحرف: والتقاليد والققائد المورؤكة , 
مرحلة تاريخية يمر بها كل مجتمع يتجه من التقايد الى التحرر ٠‏ فهى تجعل 
العقل .والبزهان: معيان الضيق .+ وتواجة الراى: بارا ».ولا تواحمه الزائ 
بالسيف. + والفكرة بالقصلة + والذليل. بالاعتقال + والبرفان: هالتمذيب 
تحترم الآراء الأخرى » وتدافع عن حريات الآخرين ٠‏ فدرية الفكر قيمة فى 
ذاتها » أحد حقوق الانسان ٠‏ تحول التذوير الى ذظرة الى الحداة اليومية , 
ونظرة تقدمية الى الأوضاع الاجتماعية حتى تتحول بعد ذلك الى ثورة فعلية ٠‏ 
ومع ذلك خناءت «تجزات التذرين النسبية + ووقع جيلنا فى التدثيم والاذلام : 
فلا يدثكم الى العقل , وتسيطر على حياته الارادة المشخصة الدكام أى العرف 
والعاناف.: والساليد > :وتظين المافظة التقاردية قورع وحيي للذاريه. + وقد 
تجاوز جيلنا التنوير كحركة ثقافية الى التنوير كحركة اجتماعية نقدية تمهد 
للثورة وترسى قواعدها ٠»‏ وتهىء ظروفها 2 وتضع شروطها ٠‏ فالتذوير فى 
هده الاحالة كون وغنا الجشماعيا لحركة الثارت 810+ 


1 هل نحن جيل العلم . يعيش عصر العلم . ويقوم بدور العلم 1 
كاذت الدعوة الى العام مثل الدعوة الى العقل والتذووير قاسما مشتركا بين 
الاتداهات الرئيسية الثلاث فى حياتنا المعاصرة ٠‏ وكان العلم هى العلم 
الطبيعى الذى قدم انجازات رائعة فى الغرب فى اكتشافه قواذين الطبيعة 


ات يميه اسيامة بيسح عفدي سيد ييه عتيدي ابيع لبعد يبيد لبا 





)١1(‏ الثقافة الوطئية , نحو عصس تنوير عربى جديد , العدد الثائى . صن 
“لم 7 3١١‏ 2 القاهرة ١مو١ا ٠‏ 

ده حسن حذفى : نحن والتذوير , قضايأ عربية » يوليو ١515‏ ' 

أنظر أيضا مجلة « الاحياء العربى » التى صدرث فى باريس العام الماضى ودَوقفت 
بعد أغتيال رئيس تحريرها صلاح البيطان ٠.‏ 


اثام 9 مه 


والسيطرة عليها والتذيؤ بدوادثها ٠‏ كان العلم فى الاصلاح الدينى نسق 
للءقل ٠‏ وتصدور للطبيعة » وتحكم فى قواذينها » وتسخيرها لصالح الانسان ٠‏ 
وكان فى التيار العلمانى العلم الطبيعى ال مادى خاددة علوم الحياة وذظرية 
النشوء والارتقاء ٠‏ وكان فى الفكر الوطنى القومى العلم الاجتماعى الذى 
ونون" العناة” الاستداعنة والععدافيية" + “ووتذ أكس عم أززعة 'لمفال 4 عند 
رؤية علماء الأزهر للتجارب العلمية إأتى أجراها علماء الثورة الفرذسية فى 
حملة نابلوون على مصم » والدعوة مازالت قائمة 2 ولم تتحول مجتمعاتنا 
الى مجتمعات علمية »2 ولم يحدث آدينا أى تصصور علمى العالم باستثناء 
أحلات فريدة قن تازوكنا عثل حرب اككويل. , ونقها لفاو المزيمة 5 وهازالت 
الدعوة مجتثة الجذور لا ددلة لها بتددور العلم فى تراثذا القديم وتعبيره 
عن التوحيد كشرط لحصول تصور علمى للطبيعة ٠‏ هى دعوة مقلدة الغرب 
بعد انتصارات العلم الطبيعى فى القرن الماضى ودون معرفة بأزمة العلم فى 
هذا القرن ٠‏ كما أنها تذلط بين العلم كقانون طبيعى أو كاكتشاف علمى ودين 
التصور العلمى العالم واستعماله المنهج العلمى ٠‏ فقد يحدث تطبيق انجزات 
العام فى مجتمع تسودهالخرافة ولا يتحول بذلك المجتممع من مجتمع خرافى 
الى معتمع علمن © بل ناخد قن انتظر الى «السلع على انه خراقة او رسوى غانن 
على فدل المعشزاف” ٠‏ والعلم لا ينشا :فى فراع :دل .حركة تهسال طويل محفوفت 
بالمخاطر ضبد السلطة , سلطة رجال الدين وسلطة العقائد الوروكة بل 
والسلطة السياسية في نظم التسلط والطغيان ٠‏ وغالبا مايقوم بهذه الدعوة 
الملكاكيون: السيعيون عرف ضعت كليية "الدهوة” الي السسلاس: النيق + 
ويسهول عليهم الاقتباس من الغرب المسيحى الذى ينتمون اليه باأولاء » 
مما جهل الدعوة محدودة الأثر » تصطدم بتراث الأمة » وتهددها بنزع هويتها 
واستلابها اصالح الغير ٠‏ ومع ذلك لم تستمر هذه الدعوة طويلا ٠‏ فسرعان 
ما اقترن بها الايمان فى جيلذا » وبالتالى الوقوع فى ازدواجية المعرفة « العلم 
والايمان » ٠‏ والايمان أصيل والعلم أجنبى مما يجعل الدعوة الى الأصالة 
تشجب العلم وتذفر منه ٠‏ فقل الجانب العلمى فى حياتنا 2 وازداد الجانب 
الايمانى ٠‏ وتصورنا العلم مفتاحا سحريا نهزم به الأعداء 2 وتعمر به 
الصحراء ٠‏ ونحل به المشاكل المستعصرية ٠‏ وأصبح غياب العلم شماعة 
نعلق عليها جميع الأخطاء ٠‏ ثم تحول العلم الى أسطورة خاصة بانجازاته 
فى التكذولوجيا الحديثة فى مجتمع ام يتم فيه بعد القضاء على الأساطير 
حتى أصبح شعار « العلم والتكنولوجيا » أضحوكة يتندر بها الناس ٠‏ 
أن ههمة جيلنا هو الاعداد للعلم والتمهيد له وذلك باحكام عمل العقل وتوجيهه 


ب 8868 هس 


عالم يحكمه القانون (؟5) ٠‏ 


7 هل ذحن جيل التصيع » نعيش عصم الصذاعة » ومهمتدنا تحريل 
مجتمعاتذا الزراءية الى مجتمعات دبناءعية ؟ فقد اقترنذت دعوة العلم بدعوة 
أخرى للتصنيع أى منجزات العلم وآثاره ٠‏ فالتصذيع هو القادر على تحديث 
المجتمعات والانتقال بها من عقلية الريف إلى عقلية الحضر » هن حضارة 
الزراعة الى حضارة الصصمناعة , وبااتالى ترك القدرية الى الفعل الحنر , 
والسكون الى الحركة ٠‏ والخلود الى الزعان ٠‏ فالمجتمع الصناعى يفرضن 
قيمه » ويفرن ثقافته 2 وإن كل دعوات الاحياء والاصلاح والنهضة والعقل 
والتنوير والعلم لهى دعوات مثالية فوقية لا تحدث أى أثر فى الواقع ٠‏ وان 
كان لهذه الدعوة مايبررها حتى يتحول المجتمع من مجتمع زراعى الى مجتمع 
صناعن. لزيادة” الكل القومى ‏ واكتسات عاذات: جديدة الا أنها: متهذودة 
الأفق تقوم على تقليد الغرب الصناعى وما حدث فى المجتمع الغربى فى 
القرن الماضى ٠‏ كما أذها تقوم على افتراض خاطىء فى عسالم الاجتماع 
الغربى وهى أن قيم الريف أقل شأنا وتطورا من قيم الحضر + وأن التطور 
الطبوعي للمجتمعءات ومسار تقدمها هى الانتقال من الأولى إلثاذية ٠‏ فالقيم 
الزراعية لا تعبر بالضرورة عن التخلف ٠‏ وهناك مجتمعات زراعية متقدمة 
مثل المجتمعات الصيذية والمصرية القديمة ونهوضة فيتنام والصين الحالية , 
وثورات الفلادين فى أمريكا اللاتينية ٠‏ كما أن القيم الصمناعية لا تعنى 
التقدم بالضرورة ٠‏ فبالاضافة الى قيم الزمان والوقت والادقاع والضصيبط 
والدقة والعمل والانتاج والوفرة هناك أيضا قيم الآلة وضدياع الانسان وفقدان 
الترابط الاجتماعى والاستهلاك والاستغلال والاحتكار وكل مظاهر الفسياد 
واأرشوة والتهزت عن الضرائتب والأافسة و القتل والاغتيال: © كنا أن تحول 
المجتمع من ذنمط الانتاج الزراعى الى ذمط الانتاج الصذاعى لا يؤدى بالضرورة 
الى تغير فى نسق القيم » فقد يتم التصدذيع بعقلية الزراعة » وقد تقام الزراعة 
بعقلية الصناعة ٠‏ ومع ذلك وبعد محاولة التصنذيع الأخيرة لجتمعاتذا ضاعت 


0 


(؟؟) د١٠‏ فؤاد زكريا : التفكير العلمى , عالم المعرفة . عدد " , الكويت ,2 
مأرءن 1١4‏ 


قي كي ذجوب محدود ١‏ تجدذود ألفكر أالعرنىي ذدأر إلشروق ٠‏ بيروت آلأةأا ٠.‏ 


هلمهة به 


منجزاتها ولم تستمر «كاسبها ٠‏ فقد أخذ العمال حقوقهم دون نضال كاف , 
كهبة من الدولة » ودون وعى عمالى » ودون تصور للعمل الدقيق ٠‏ كما تمت 
ادارة المصانع بالعقلية البيروقراطية وليس بعقلية التصنيم والاكتفاء الذاتى 
وسرعة اللمبادرة ٠‏ وأحيانا يسوء الانتاج نظرا لغياب يم الصناعة مثل الدقة 
والضبط ٠‏ ان قامث الصمناعة على القيم التقليدية والعادات الموروثة مثل 
الاهمال والتكاسل والتهرب والاحتيال والنهب والس.لب وحرق المخازن 
وسرقة المواد الخام ٠‏ ولما كان التصذيع قرارا من السءاطة السياسية وليس 
تطورا! طبيعيا للمجتمع سرعان ماضباعت الصذاعات الوطنية أى توقفت ,2 
وعاد الاسءتيراد من اامنذتجات الأجذبية فتوقف التددنيع ٠‏ أن جدلنا هى الجيل 
اأمهد الصدناعة الوطنية وذلك بتذمية روح الانتماء للوطن 2 وبيث التصدور 
العلمى العالم » وبالوعى بالطبيعة والأرض والاستثمار , وبالعمل الماتج ٠‏ 
فلا صمناعة بدون شروطها فى الوعى القرمى(؟؟) ٠‏ 


م تت هل شحن حيل التغير الادتماعى 7 تعيش عصسصس التغير الاجتماعى 0 
وبالتاأى بذون دورنا اهن أأاأسأهمة فى حدوأغة عمايات التغير وتدقيقها 5 
وهى آخر الدعوات التى قام بها جيلنا والتى قام بتحقيقها بالفعل والمساهمة 
فيها ٠‏ وقد سعادث حياتنا فى الذثلث قرن الآذير لاحداث تغيرات هيكلية فى 
دصحتمعا تدأ » وديث أفكار جددداة لعيلر عن وأقعذا ودتحقق مصالح غالددة إلأمة ٠‏ 
أنذلك دعددر الدعذ.ى منا دفدديةه جيل التحولات الاجتماعية وأحيانا ديل الذورة 1 
الاننتقلال الوطتي البلاد :ومتاصرة: جميع قهنايا التسرى' العربى: والاقريقى 
والدالمى 1 وصسدرت قواذين الاصلاح الزراعى و التأميم لشتحقيق أكدر قدر ممكن 
حسع العدألة الاجتماعءية ووضع حد لنهاية الاقطاع ورأس المال وتدذويب الفوارق 
ددن الطيرقات ٠‏ كمأ دعت الروح القومية وتمدت أول محاولات الوحدة 
العربية » وأنشات حركات عدم الانحياز وتم اكتشاف الدرائر الحضارية 


م00 





61106 زان زكرم + الانسان. والتشانة قن : المعير ' السرتاعي ع القافة 
410 د تكرت باسكيزان. الكل "الاحن. + لق به دحال آله ممتي عصين برتفان قن 
القرية , ددخل البرتقال من جانب وتخرج معلبات العصين من الجائب الآخر فائة يقد 
مدة عن الزمان سولقى عليها الفلاحون وشاحا أخضرا ويعتبرونها ضريحا قادرا على 
فعل المعجزات ٠‏ 


08 هس 


الحديدة " الشهري: السقلة مكل بامؤكي. + كجااك اتسنيم: البلا + .وقدولت 
كن الانتاج الزراعن الى الانتاح الكرناعى:*«وتاسين القطاع: الفاغ وشيظق 
الشعب على وسائل الانتاج ٠‏ ومع ذلك فقد كانت المخاسى كبيرة ٠‏ فقد حدثت 
تغيرات هيذلية فى بذاء المجتمعات دون أن توازيها تغدرات جوهرية فى الأبنية 
الفوقية أى المقولات والتصورات والمفاههيم والأبنية النفسية وأنئساق القيم ٠‏ 
تمرعان عا سكف الاكتكاسناك والردة جفياتب بالقيادة 'الستدياسبية: الكورية 
وسديادة امفاهيم التقايدية التى تضرب دجذورها فى التاريخ ٠‏ ولقد تم استعمال 
هذه المحافظة التقليدية لتدعيم النظام الجديد وايقاف التحولات الاجتماعية 
والهجوم على المعارضة السدياسية التى تبغى مزيدا من التقدم ومزيد! *ءن 
التافيل” م كان الضن «الكامل- ليذه التشير]ك الاجاماغية كتفارات تسطفة 
خطانئية 'ميتكة العدون عن كفافة الشتعب :وكيا ربين الواقع سنافة شباسفة 
حداقا كميرة” القبرويق كما شاتك عرية الناى بو الغارهية “نين اقبط ذحك 
الشعارات الجديدة بالتيارات الأدميلة فى المجتمع الدينية والعلمانية 
وتشخصت الزعامة 2 وغابت الموّسسات ,+ وتهرأت التنظيمات الشوبية 
مميع اوسن الأفران كاقت على مسترى القورية ولكن الكوادر عر الفؤلة 
كاذك متحافظة معنا ادع ال نهاية التمرية متيتاية الأفزان + يل ان هذه 
المكتسبات الأولى قد ضاءت ٠‏ فضاع الاستقلال الوطنى للبلاد » ووقءت فى 
الشعية + وتعالفت مع القنسؤى الاستعمارية + ؤقام. لمكا يدون :اللؤك 
والأداطرة الجدد » واستشرى الفساد فى الحزب الحاكم دون معارضة أو 
ذقد 2 وزادت الفروق دين الطدقات , واحتجبت مصر عن الوطن العربى », 
وتقطعث اوحبالة + وانكهن التصنيع + وردة الاستيران. + كان يمكن لجيلها 
أن يكون جيل التدولات الاجتماعية لولا عزلته وعدم مشاركته وحاسرته وآألمه 
وأحزانه وضياعه وبكائه على الماضى وضياع حريته(: ؟) 

"5 فل من ميل" القررة 'الشائلة .شي عمل الكروة ‏ وعويتنا 
ممارسة الثورة نظر وعملا ٠‏ فكرا وتنظيما ؟ لا تعني الثورة هذا مجرد تغوير 


يه الميثاق الوطذي 7 القاهرة 1١5113‏ 0 مجموعة خطب جمال عيد الناصر 4 
مشمسية لجزاء وزآرة اإلارشاد الأقومى 4 القأهرة هتذل , خطب وأحاديث وتصريحات 
جمال عيد الناصر ٠‏ جزءان ؛ الأهرام . القاهرة 157١‏ أنظر. أيضا ٠‏ عبد الناصير 
وما بيعل »> كتاب قضايا عربية 3 أكتوبل عم 15 ٠‏ 


ال لاأثل8© هه 


الهياكل الاجتماعية والأذنظمة السياسية علنا أو سرا ٠‏ فقد تم ذلك فى الدعوة 
الفدايقة دون أن كهوق كزرة: +-ولةن هذه الدعؤة :تلن الغورة: الشائلة الدى 
تضدم انجازات الاحياء والاصلاح والنهوضة والعقلاذية والتنوير والع-ام 
والتصذيع والتغير الاجتماعى ٠‏ تبدأ بتنوير المفاهيم والتدصورات والقوالب 
الذهنية والأبنية النفسية أى احداث ثورة فى الأذهان وفى العقول وفى 
النفوس وفى المشاعر ٠‏ ثورة فى الحياة اليومية وفى أسسالدب الس.لوك 

فالثورة ليست منجزاتها بل مقدماتها. » وليسءت نتائجها بل شروطها ٠‏ ليست 
الثورة الفرذس.ية هى اقتحام الجماهير سجن الباستيل فى ١5‏ يوليو ١!/85‏ 
بل اعداد الوعى القومى لذلك بفضل جهود مفكرى الثورة الفرنسية وفلاسسفة 
التذوير فى القرن الثامن عشر ٠‏ فلا شىء يتغير فى الواقع مالم وتغير فى 
الوعى أولا ٠‏ لا شأن لهذه الثورة الشاملة بتغيير النظم السياسية القائمة ٠‏ 
ولا تقوم على استعمال العذف بل تعتمد على أعمال العقل » وتحليل الواقع » 
والتسين عن الراى + وعقارتة الهحة "«الحمة . ومقارلة الدرقان بالنوهان:: 
وهو الطريق الذى سدلكه الأنبياء فى محاجة أقوامهم ٠‏ فالثورة الشاملة هى 
ثورة الأذبياء » يقوم بها علماء الأمة , فالءلماء ورثة الأندياء ٠‏ وتمثان هذه 
الثورة بأنها الأبقى والأدوم ١‏ والارسخ والأعمق ٠+‏ والأمن والاسلم دون ردة 
أى ذكوص ٠‏ ودون تغيرات على السطح » ودون مخاطر ومخاسر ٠‏ يستمر 
فيها تاريخ البلاد » وترث حركات التجديد » وتتسم بالأصالة ٠‏ وتريط الماأضى 
بالحاضر فلا يحدث أنقطاع أو تفريب ٠‏ 3بدأ دالجذور . فى الأذهان قبل 
الأعيان ٠‏ فالوقائع هى تصورات متحققة ,2 والتصورات وقائع ممكنة 

تجرى حوارا شاملا دين كل الآراء والاتجاهات »2 وتحقق الوحدة الوطنية 
دون أن تكفر أى أن تخؤن احدا ٠‏ لا شان لها بدتنظيم الحكم ولا تقوم الا على 
النصيحة والرأى ٠‏ والتعبير السادق عنه »2 ودون عنف ٠‏ ودون استعمال 
القوة ٠‏ ليست موجهة ضد أحد بل تهدف الى دفع حركة التاريخ الى الأمام ٠‏ 
فقد أثرت آفكار دون سلطة ولم تؤثر سلطة دون أفكار ٠‏ ترعى مصالح الآفة , 
وتحقق مطالب الأغلبية الصامتة ٠‏ تهدف الى ااثغيير والاصلاح وتدقيق 
التقدم وتنحى الى ها هى أفضيل على طريق النبوة وبهدى الوحى ٠‏ ولا يعاب 
علدها أنها مثالية . تيدأ دألفكر , فهذه اأثالية لدى شعودنا هى الواقعية , 
وحصيلة التجارب الطويلة لأجيالنا المتلاحقة ٠‏ لا تثقل مراحل الغرب بل 
تشخص مهام أجيالنا ٠‏ وتددد مهمة جيلذا بتدليل مباشر للواقع ودوصف 
اكاسب الأجيال ومخاسرها ٠‏ ليست تصورا! آليا للتطور لأنه دمكن القيام 


ب 4ائة هس 


بهذه المهام كلها فى آن واحد مع تغلب مرحلة على مرحلة طبقا لروح العءصر٠‏ 
ولا خوف من هز العادات والتقاليد فى النفوس , فالهدف هو رعاية مصالح 
الآمة ٠‏ والآبئية الفوقية ذاتها انما هى تراكم طويل لخبرات السنين ٠‏ يؤولها 
كل شيل مع اتكل قدهيق هذه الشدالت + تلك مهم خيلها الف يتكن من حلذليا 
القضاء على الديرة فى الحضر حتى ددكن كشفه والاعداد للمستقبل(9؟) ٠‏ 


كامسا ب حسناأنب ا مافى » وأزمة الحاضي » وهصموم المس تفيل فى الوعى 
الأوردى : 


وفى نفس الوقت الذى يحاول فيه جدلنا تحديد مهمته ومرحلته التاريخية 
الحددة رذلك لامكتاف الهضة النديفة بالريكه مما اعكراها مق عكرات ذان 
الوعن الأزوكق «النيد :وس سيل ان سيلدق يخارل انها كشن لشي ان هيد 
مهمذه الحالية 2 وعمل كشف حساب الماضى ولتشخيص أزمته الحاضرة ,2 
والنين بهن : تبني اتفال ركم كان لح اعساتن : التولقة" بالناقنة 
كما كان اديه هن انان عصيون التندام .و الام القع و التوحية تدية هن انان 
الكوتاش دوالدياية "لوذه" الوداية كنا قا لذي ليك كلدون اليه لنيميقنا 
الإعبلاعية الأرلي لوعن السشتارى :عنما سينا رزرة لتقي ايكون 3ك 
مؤشرل لنوانة الذوانة عن كان الكال :عت ارميظي عذركا بوعفف :امن عدوت 
مؤرخا وعند نيتشة ٠‏ وشيلر » وهوسرل » وبرجسون ٠»‏ واشدبنجلر ٠‏ وتوينبى. 
مؤرخين للوعى الأوربى ومعلنين ذهايته و « أفول الغرب » ٠‏ إذ يكاد يجمع 
فلافيظة الخرن قن هذا ارصن ملن أن الرفنالأرريئ اقم شارف عل نبانته 
نان دا فى خضي النيضة كديفا زهي التدانة الى الكيانة: ذاه 
كانت نقطة البداية فى الكوجيتو عند ديكارت تكون نقطة النهاية فى الكوجيتد 
عند هوسعرل أو الزمان عند برجسون أو الشخص عند شيلر وموئييه أو 
الوجود الانسانى عند . الفلاسفة الوجوديين أو الحياة عند فلاسفة الحياة أو 
القحلضة ولوفل: انا لارآن 8 عن يتفم "زو العمل هق سرف وتخوشل > 


(6؟) دء حسن حتنقى : الضباط الأحرار أم المفكرون الأحرار » قضنايا عربية : 
سيتمبر قلا؟ؤا ٠‏ 

د #انكتد: كسيد قاف" الله ؟"القدوان ١:‏ والشوية- الحقاقية 2 الامطلق. المصرية: + 
القاهرة , 4لا9إ ٠‏ 


649 عه 


بدا الوعى أوربى فى لحظته الحاضرة يعمل حساب الماضى » ويشخدن 
أزمته فى الحاضر » ويعبر عن هموم المستقيل ٠‏ فوجد آنه من هذه البداية. 
فى فجر النهضة الأوربية خرج تياران : الأول التيار العقلى الذى بد من 
دكارف وبال قت الديكاوتفون سكا لبو اسديدون) وفوشت ودالبر انان ى اما 
من بعدهم ٠‏ ثم بدأ الكانطيون فى تطوير العقل وضمم الواقع ليه أى نقده 
لتنا نه الونجدان كتن انقلت: الى الشين قن السركة الروداتسية ولدق فلاسنقة 
الحياة والوجود اذتهاء بهوسرل »٠‏ نقطة النهاية 2» فى نقده لصورية العقل ٠‏ 
والتتنائي الكستان السص” الذع كسرع الجيا هن كارت ينذله الغسيوة 
والتجريبيون ٠‏ لوك وهودبزن وهيوم وبداية هن بيكون ٠»‏ أبتداء من الحس 
والقعرية + ناقدين: الأفقان القبلية وجاعلين المقل :شنسوعة من الاسايامائة 
العيتة + كن برقع ”هذاه الكيان ينقد الفرفة الصيفة تونق الرضيسة يشل 
موسرل وثسيلر وبرجسون ومعظم الفلاسفة المعاصرين وعلى رأسهم 
الوجوديون ٠‏ فتلاقى التيار الثانى مع التيار الأول فى نقطة النهاية » فى 
الكوجيتى عند هوسرل حيث تم نقد التجربة ونقد الصورية + وتحقيق وحدة 
اعون ريت الدقل ,و الكهر 3 الوصين. الأرردى ان كه ينان وقيانة ومسا 
وله يناه كلأكن . الصورة :واناكة والشهون + الرشر: و اللحفطن او اللميتر الى 2 
الأعلى والآدنى والداخل(د" ٠‏ 


ذل لوقي :اوري يراس داق ويقن انقية عشك لساب لكل من 
ديارأته الثلاث ٠‏ ولبنائه وتطوره ٠‏ مبينا حكاسبيه ومخاسره فلعله يراجع 
ماضيه 2 ويدول مخاسره الى مكاسب جديدة أن لم يكن الأوان قد فات ,2 
واضهت الدورة اللصخبارية الأوريية "الثادية ان كانت دورعها الأولى قدا حك 
لدى اليونان والرومان ٠‏ لعله يراجع ماضيه ,» يعرف عيوبه وسبب أزماته 
الماشترة #وعيوضس منتقلة الذئ شارك هن التعلون. والاعتضان. + فوج 
هذا الحساب كالآتى : 


5ه بالرغم ون إنتصارات العقل ونقده للموروث وصراههة كسك 








(5) د١٠‏ حسن حنفى : عوقفبا من التراث الغربى فى قضايا معاصرة 2 د ؟ 

قن القكر اأفرين المناطر اح اد 7# ذان الفكن العرنى + القاهزة 191097 ٠‏ 
“له *1"112-اة د10 ,قاع 003010 مشقطم هآ[ 06 عونع مجع نآ : لوصوة للالوقمدكط 
1880 ,رعتاتهة0) قط أطوسة 


ب +9505 سد 


اأسلطتين الدينية وااسياسية » واخضاعه النصوص الديذية للنقد » وتأسديسه 
علما جديدا وهو النقد التاريخى للكتب المقدسة , ورفضضه للتقاليد » ونبذه 
للتقايد : وأخذ الوضوح والتميز مقياسين الصدق : وطلب الدليل البرهان , 
ودمياغته للتفكير ااهنهجى ولخطوات المنهج العقلى الا أن العقل بعد جهاد 
دام خمسية قرون قد انتهى الى الصورية والتحجريد حتى أصبع فارغسا 
بلا مضمون بالرغم من محاولة هيجل التوحيد بينه وبين الواقع ٠‏ ويتضمح 
ذلك جبيد! فى. صورية كانط وحساب ليبنتن مما جعله ينقلب الى الضد فى 
الحركة الرومانسية وثورة الوحود عليه فى الفلسفة الوجودية المعاصرة , 
واعتداره مضيادا للحداة لدى فلاس.فة الحياة مثل أونادوذى ونيتشة ودرجسون * 
أددبح غير قادر ذلى أدراك العندى الحركى فى الحياة , ولا يتجاون ادراك 
الءناصر الثارتة فيها ٠‏ فغابت الحركة منه 2 وأصدبح أقرب الى الآلية 
مدا سديرب رد ذعل الروحانذسية عليه ٠‏ كانت وظيفته أحيانا تدرير المعطيات 
المسدقة الدينية أى الفلسفية أى الواقعية ٠‏ دفهم كل شىء ,. ودجد أسبايةه 
وهبرراته ٠‏ فالدين والعقل شىء واحد عذد الدقليين : والطبيهة والعقل شىء 
واحد عند الحسيين » والهقل والواقم شىء واحد عند الهيجليين ؛ مادامتث 
وظيفة العقل هو الفهم ,2 والفهم هى ايجاد الاتساق الداخلى الموضوع 

وتظهر خطورة الأمر اذا ما انتقل العقل الى تبرير المعطيات القديمة الموروثة 
أى النظم السياسية القائمة مما جعل ماركوز يجعل من العقل مقدمة الثورة 
وداعدًا عليها ٠‏ اقتصر العءقل على السطحى والخارجى دون أن يكون قادرا 
على الدخول الى جواهر الأشياء وادراك مضامينها الداخلية والاتحساد 
بحقائقها حتى جعله برجسون آقرب الى جهاز التصوير الخارجى الذى 
لا يدام بواطن الأمور مما دفع باافكر المعاصى الى الواقع فى رد الفعل المضاد 
أغنى الاشتباه والاقتباس والتأويل والظلام والليل والايماء والتصبوف 
أحدانا: ٠‏ كما انتهت الثالية الذاتجة .عن الحقل الى مبادىء عامة شاملة 
أحدثت ثورات لكنها لم تستطع تجاوز حدود القوميات ٠‏ فالشمول 'للوعى 
الأرربى دون غيره ؛ بل والوقوع أحيانا فى نطاق القوميات الضيقة , الألاذية 
أى الفرنسية أو الانجليزية مما دفع الوعى الأوربى الى الانقسام على ذاته 
والوقوع فى أسى العنصرية والشوفينية ٠‏ كما أمكن استخدام العقل اخدمة 
مصااجح الطيقات المتوسطة لقدراته على تنظيم العمل 2 وكشف قواذين 
السوق ؛ وتنظير العالم » فأصبحت العقلانية دعامة للراسسمالية الناشئة 
مهنا أنض الى اتهامه بعد ذلك بأنه قادر على فهم العالم دون تغييره ؛ وقدرته 


35 ا 


على صياغة العالم وعحزه عن تغييره 2 واسثدماله للدفاع عن الطرقات . 
العليا دون الدفاع عن الطبقات الكادحة ٠‏ لذلك كان الحزب البروليتارى 


؟ ب وبالرغم من انتصدارات الذيار التجريبى ٠‏ واعتبار التجرية مقياسا 
الفندق و اهادة. الكقة بلااعرفة الكسية تساف لفل »و احترام اللبيطة , 
واسستقلال قواندذها وأطرادها 2 وكشف أخطاء المعارف المسيقة التى تعتصسد 
عن السلطة بوالعقاك" الوووقة الشف بالبالع: الكارمن والامترانف يوجوده 
الا انه انتهى. ايقن الى انكان' كل المنارف المسيقة .وكل. المعطياك القبلية : 
ورفضى الاتساق العقلى : وبداهات العقل وقوانينه الثابتة حتى أهسيدت 
التجربة ثوغا عن التفيق المسيق والحكم المبقس مما أطس بالعلم ذاقه: ٠‏ 
كما أنه تصور كل معطى على أنه ظاهرة مادية مرئية تقاس فى المكان , 
وأغفل الظواهر الكيفية الخالصة واستحالة تمولها الى ظواهر كمية 
وقوقى ا العضوى العسىن للفالم الدى متهن على القنافن. + رتغفل | اكينيات 
الخالصة ».ول قفعه الرياكسيات: البهتة فى الحضول على الكين بل ومع 
فى مساك الع عا وق يدقن القاصوين ال وطن العلم الكينى: قن 
دقابل العلم الكمى كما فعل برجسون وهوسمرل ٠‏ وقد قام هذا التيار على 
انعان :لا حدر له بالقطون والقسين يما حل الغدات .كارع« فل أن *القلة 
العذية يذو كله على الاحتمال وليف على القيات +:واعلى يتات الاستمالات 
وليس على ثدبات قوائين الطبيعة ٠‏ وبلغ الحد من الايمان بقدرة العلم على 
اخقراع كل شرع الى أن فهول الطنيعئ الى .سنتاهئ: والفائت: الى الشنافى * 
لؤلك: تن اكد اعد فى ااشتفاهة الى اقسى: حب 7 رعول الممسمة كلل ان 
مجتمم صناعى بكل عيوب هذا المجتمم التى تدخل .حاليا فئى آزمة الحاضر 
وامجزة' الكقان © كاءى امجعذ امه فى "الشروت بوديفاعة” انملاع مق عل 
العمين والقداء ,* وقصم التقين. اللصس مواقا للكزاية + هذا بالاخمافة 
الى ماسدبه العلم من تخزين للمعلومات واضرار بالعقل. البشرئى الطبيعى 


/") 4د' حسن حنفى : أزمة العقل أم انتصار العقل فى قضادا معاصرة ك ” 

من 3+ انوايهنا الفون والواسمالية + هوان هم فاك فسن تش الصيهن م 
دن “لال 54؟ , الفلسفة والثورة , نفس المصدس , ٠ه‏ ل ه"اماء 

ومع[ بعتسممو لاف متع11506015 ,ره [اتصده17 عخستو5 ور[ : نه11 .1 

.قططة ,8300816 .100 ,دماعلام" 15 “8 ,19844 ع 
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وبقدراته علئ الخلق . والتخطيط والابداع بعد أن تنازل عن وظائفه هذه كلها 
الى الحاسبات الآلية ٠‏ ومن ثم تحول الذهن البشرى الى مسطح يخلو مهن 
العمق ٠‏ وتحول العلم الى جهل ٠‏ وكثيرا ماكان التيار الحسى التجريبى 
أقرب الى النظم المحافظة الرجدية فى السياسة كما لاحظ ذلك ماركوز على 
الوضسدية التى تؤمن بالوضنع القائم دون تفييره والثورة عليه(8؟) 


" هم وبالرهم من نجاخ الفلسفات المعاصرة: الانساذية والوجودية 
والبرجحماتية والشخصيانذية والظاهراتية فى اكتشاف الانسان من حديد 
والدفاع عن وجوده وحريته والكشف عن عيوب الاتجاهين الرئيسون فى 
الوفيه الأورين: العسووووف والتتاني + الفقلي ‏ التفريس :+ دويابات- الدقد 
الاجتفاعى لروح العصر » والتعبير عن هموم 'المسدتقبل الا انها انتهث أيضا 
الى الوقوع فى العيث واللامعقول والتناقض وهى دصدد نقد صورية العقل, 
واعلان عجز العقل كلية عن أدراك أى اتساق فى الواقم , والايمان بالعنصر 
اللأعقلى و املاء الأاولوية الطالقة لمان ان محمر عقلن فى العياة كد 
اتضح ذلك خاصة عند كيركجارد وكامو ٠‏ كما تم الرفض التام للعلم باعتبار 
أ الف افنة هع عالت الشركووهدة ونان :"انان لبون كلا مره تلمية أن 
واقعا ماديا أى موضوعا يذخضع للاحظة العلم وقواندنه ٠‏ الانسان ذاتية 
كالصة - امكائلية وجركة » ومشروع يتحفق + وحرية كامقة لأتييكن: الققيق 
تمسناوها" .+ توكس فن* التزعاتغسس العلسة وكهنانا“فن: التزعات: الضوفنة 
الاشراقية ٠‏ كما انتهث معظم هذه الفلسفات الى نوع من العدمية النسبية 
أى المطلقة. بعد تحليل تجارب الموت وألهم والحصى والغددان والرغى وحب 
الانتتطلذع بوالنفى والسائك. ‏ والنهوة: الى «الانشحان وقصنون' الأفنان قن 
الحياة مثل سيزيف .يعيش ناد أمل وعحكوم عليه بالشقاء ٠‏ وقعت فى 
التشازم والياس ٠‏ .وضاغت روح الأفل والتفاؤل التى كانت سائدة فى بداية 
الوعى الأوربى والتى ظهرت فى فلسفة. التاريخ .2 وانتفت الغائية » وسادت 
العشوائية والاحتمال. وعدم القدرة. على الثنبق بأى شىء ٠.وأصدبح‏ المجهول 
اكش اغراء عق المملوح + والليل “كدر تولالة من" الذوان + .و الشمو كن وهر 
أكثر مما يوحى الوضوح ٠‏ اشتدت النزعة الفردية التى ثففل دور الجماعة 
والوكد كن وخروة الجماهين + عند ارزرقيها و نقد الحقلن الحدلن عق 





إليكية د* حسن حنفى ,» العقل والثورة فى قضايا معاصرة د ؟ ص 5١‏ . "5ءة 
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سارتر ٠‏ و « العقل والثورة ٠‏ عند ماركوز » وبالرغم من محاولات التوفيق 
ني الرحردكة رالاركسية حاسية عق الركاين واكتفنافة الوعى الطيقى في 
التاريخ ٠‏ اشتدت أزمة العلوم الانساذية بعد أن احتارت بين مذاهج العلوم 
الرماشكة اليس :يعاسها ف القع البنايع عقن ريو كفا مير العلوه 
الطبيعية يعن ححاعها فى :القرن التاشع عض » وهؤدتها الى الرياضة البددة 
أى اغراقها فى تدليلات الشنعور والتجارب الحية(؟9؟) ٠‏ 


ة ‏ وهكذا تحدد بناء الشعور الثلاثى الأوربى بين الصورية والمادية 
والشعور وظل يتارجح منهجيا بينها » يجرب كل منها. مرة ثم يعاود التجرية 
من جديد حتى لم يعد يستقر له حال » وأصيب بداء التردد والحيرة » وتحول 
ذلك الى بحث دائب مستمر دون الوددول الى شئء مما أدى فى النهاية الى 
الوقوع فى النسبية والشك ٠‏ واتسم الوعى الأوربى بطابع التجريب المستمر , 
والحيرة والقلق والتردد وعدم الثبات والاستقرار مما جعل الجديد فيه 
باعذا دائما ضد القديم ومطلبا ملحا ضدد الشائم ٠‏ يصيبه الملل باستمرار , 
ويرئو الى الآخر والبعيد ٠‏ ويتطلع الى المستقبل دائما ٠‏ غاب المركن الذى 
يبعث على الاستقرار والثبات » وضاع أى غطاء نظرى مسبق وأى تصور 
دائم يضدمن للانسان الحد الأدنى من اليقين النظارى ٠‏ وقد يمر على المركز 
مرات عدة ويعتبره أآحد زقاط المحيط ٠‏ 


كه لإقد هر الغرب بمراحله كلها » ولم يعد له رؤية مستقدباية محددة 
للمرحلة المقبلة التى هى فى الطريق اليها ٠‏ لقد مر بعصر الاحياء فى القرن 
الرابع عشر . احياء الآداب القديمة عند بوكاتشيو ودترارك فلعله يجد فى 
أدب القدماء مايبحث عنه من تأكيد للانسان وقدرته أمام الآلهة وفى صراعه 
مع الطبيعة وفى الايمان بحريته ٠‏ ثم مر الاصملاح الدينى فى الخاهدس عشى 
حذى يمكنه البداية عن حجدين هن الجذون الأولئ للوغى فى الدين بعد الأدن: > 


اسه سج لا باهيا يي دصت يع ا ا 





(9؟) دء حسين حذفى : أزمة العقل أم إنتصار العقل ؟ قضايا معاصرة , ح ١‏ 
ص #4 ٠١‏ , أوثاموئو والمسيحية المعاصرة . نفس أاللمصدر 2 ص 5*٠‏ ل 6ه" ٠‏ 
لاعم2873 تتطوموما1تتام غه كتقليه عط مصهة بزع ه[مدممامصعط : ممم لثل 
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0 دراأسدأات فلسفية 2 


2 


وقد حصصل على مايذبغى من تأكيد لحرية المسيحى فى الفعل والسلوك وفى 
التفسين. والقومء والضلة المباارء يول "الافمان وال دوت موسطا+ والايمان 
فن. اللعطلة ون نا ناعة الئ الثارية المقيض لي ثاريم الكئسة «“واكيات 
الكتاب المقدس وحده. كمصدر للايمان دون التراث الكنسى + والتأكيد على 
الآرمية واللغة الوطنية » ودحض جميع مظاهر النفاق والاتجار بالدين ٠‏ 
كم مر بعصس النهضة بعد أن نجح الاصلاحء وبد يضع الانسان محور الكون , 
يتونية يذكلة كشو الموروت القدي قافا لنظرياتة :و مهحور وحفانه من تقاليدة 
وآثاره 2 ووتوجه بارادتهة وحسه ندر الطبيعة يستلهم منها معارف جديدة 
يستطيع بها أن يسيطر على قوانيئها ٠‏ ويتنبا بمسارها ٠‏ وظهر المذهب 
الانسائنى .عثد ازاسم ليوّكذ الانسان كقيمة مستفلة محطلقة بدنا وعقلاً © ثم 
أدت العقلانية فى القرن السابع عشر لتعلن أن العقل له سلطان على كل شىء » 
ونه عكهد: قادن تهلن أن يضيل: الى حقائق الأشياء راق الطبيمة هاقلة م الله 
عقل + والعالم كله يحكمه قانون عقلى ٠‏ والحياة كلها تنتظم طبقا لقوانين 
عقلية ٠‏ بعدها بدأ التنوير فى القرن الثامن عشر , ليفجر العقل فى النظم 
الاجتماعية وَالمُيِاسِية + ويتمول من خرية القره الى عرية المعقمع نون 
حرية السلوك الى الديموقراطية فى النظم السياسية ٠‏ واقامة المجتمع الجديد 
على اسان هن الكرمة :و الاقاء و الشاواء >" .وكانت مق انهاذ اكد الكدوحق 
الخورة الفرتسية والثوزرة الأمريكية ٠‏ كم اتى التصديم + والأئقلاب. الصناعى 
فى القزة التاسع .عش + وانتضارات الغلم الطبيعن : وتحويل االجتطغ المسكتين 
الن مجتمع تاه © سيط افيه العقل .على الطزيفة »:وسنتاسس فيه الأنسان 
بارادته ثروتها ٠‏ وتحققت المكتشفات العلمية وتمتع الانسدان بنتائج جهده 
الطويل. عند الاحياء. حتى 'العلم ٠‏ بل. ان الوعى الأوربى :من وجهة نظره 
اسدتطاع الخروج خارج حدوده بحثا عن الأسوأق , والأيدى العاملة والمواد 
الآزلية +-والنقاط الاستراقيية للسنيظرة هل الغالم * وآخين! وصل الومن 
الأوربى الى الثزرة الدمناعية الثانية » ثورة التكنولوجيا فى القرن العشرين ٠‏ 
وأصبح قادرا على حساب الماضى والحاضر والمستقبل بالحاسبات الآلية , 
وقؤو الففناء وامتكنان قاء: اللويطاف: . :والاتشهان تحن ونه لا فاظن 
الأرض ٠‏ ولم يعد يقف أمامه أى عائق أو مستحيل(١5) ٠‏ 


1 1جه2* 118 رعع3 عاناه 2ه قتأقاعه عط : ستعامعرم8 .قط 
عط ذه بروعم1مع10 عط جذه 655877 ,هللا اهتدهأ تعد ع0 ,ععناه 812 .11 
4 بطمغعه18 ,تإأعاعمع لقأتأه تلط لمعن تو ولج 


ب 0436 مه 


1 وفى أوج انتصار ثورة القرن العشرين بدات أزمة الحاضر تتكشف 
شواء على الستوى الادى فن نقد المكتفم الميناعن اق على السيتوى النتوي 
فى نقد الحفيارة الحديفة * وقاعت الفلسفات الاجشماعية والسسياسية 
والأشاكقة الماضرة ذلن هذا التق الزيوة مكل فلسفات هومرل ومين 
وشيلر ورسل وتوينبى * ولم تخل العلوم الانسانئية مثل الاجتماع 
والانتروبولوجدا وعلم النفس الاجتماعى وعلؤوم الحضارة من تناول هذا 
الوشبوغ بالتذليل والوضك < فقن شادت الآلة على الطياة .وتعرل الافسان 
الى آله : وتصببه تكنيكا ناكل الآنة 6 تتكور» لأ قؤدية له تياو قدن :اننا جنة 
ين العشات: ا لاعناة لعولا كياق >< خبعق العقل ,وك اعثماده اسن هل 
العاسيات الآلية كن شداعك مك قدراقة: على الخلق .و الائنا # .يعن كر تضول 
عمل العقل الى عمل الآلة ٠‏ بل وضداع أخذ زمام المدادرة بعد أن تحولت 
اانه القران اليتحاضيات. العزان ‏ عم الاستفلال: + تلان الأفوان 
والسساعات:والشفويد» زاكر دراتن 'اكال“لدئ الشركات التسدة الأجناس 
التى. حلت عهل الاسقغمان القديم..* كثرت. الحروب الناتجة عن الصناغات 
العسكرية فى أيدى الشركات الصناعية الكبرى ٠+‏ ضاءت الحقيقة يسيب 
توجيه آجهزة الاعلام للراى العام » وصياغة حقائق أخرى بديلة ذمطية حتى 
سلب الانسان حرية التفكير ٠‏ والقدرة. على الحكم ٠‏ والاختيار الحر بين 
التدائل حض اك الأنساك كما يقول ماركون: 311[ تحعه اسن حوس التمعير 
والسلوك ٠‏ زادت العنصرية » فالملونون غير مواطنين أى مواطنون من الدرجة 
الأولى فى البلدان الأوربية لا تنطيق عليهم حقوق الانسان ٠‏ عظم استغلال 
الشووت. كين الأوسية . -وامعقلال مراردهة الأولنة وكشواقها وعدالتها > 
ونهب عقول البشر واستدراجها فى البلدان الصناعية , وتفريغ الشعوب غير 
الأوربية عن عقولها وابداعها » وسلب حخيارتها وتاريخها ٠‏ تفاقمت مشاكل 
الكاحة: السبناعن عل تلوف البيثةا و الاسام" اليتس عل الطييفة ١‏ وكين 
المحاصيل الزراءية » والاسراف فى الاستهلاك ٠‏ زادت حوابت الانتعار , 
وعم الكنقاء + ؤكم :يعد الأنننان سيدا بالرقم من الوفرة ومجدعم الاسنتيلاك ٠:‏ 
وكرت الأمراطن, النفسية ‏ . واعنيه: لكل جو الله طبرت لقعو ما له لقره 
من أمراض العصر * زادت الأمراض البدئية 2 واستشرى السرطان فى كل 
أعضباء المجتمع الصناعى نظرا للتدخل المفتعل فى تطور الخلايا فى المزروعات 
أو قن التسيواتاك سنا مدت فكة: تطوى مصطتم لخلايا الكاقن: الدى فى الازيناة 
نتيجة للمواد الكيميائية التى أصبحت خالقة لطبيعة كانية بديلة عن الطبيعة 


8344 عه 


الأولى ٠‏ ضماع الولاء للاوطان والقضايا العامة وتحول الانتماء الى المصلحة 
الشخصبية والكسب الفردى ٠‏ سادت قيم مجتمع الرفاهية والوفرة والاستهلاك 
بحيث لم يعد الانسان قادرا على: التفكير فى أى شىء أى الانتماء الى أى شىء 
أى التضدحية فى سبيل آى شىء ٠‏ انقلبت القيم رأسا على عقب ٠‏ ولم يعد للوفاء 
والاخلاص والشجاعة والصدق والصراحة أى مهنى ' ظهرت قيم جديدة 
رافضة وثقافة مضعادة لا تضع جديد! بل تثور ضد القديم ؛ وتهدم ماهر 
قائم » وتجعل الضياع واللانظام واللامالوف أسلوبا للدياة ٠‏ عمت الحيرة 
والتردد والشك بعد الوعى بعيوب المجتمع الرأسمالى الصناعى ودغعيوب 
الجتمعات الاشتراكية الشمولية وبعيوب مجتمعات العالم الثالث التى لم 
تنكل دكات العشبكات القائنة دقل :الحرنة والاسشترزاعية والوطلنية بل الثى 
كدكلت عونا ' هيننا + المنط والاتعنال. ر التكيائة والحمالة .كفي فى 
الروح الموت » وتأضل. فى النفس الغثيان ٠‏ وكثر الحديث عن أزمة العصر , 
وكرب الزمن ٠‏ وزلزلة الأرض ؛ وتهتك السماء ٠‏ وانقراض البشر(١]) ٠‏ 





)4١(‏ لمعرفة آثار التكنولوجيا على الدياة الانسانية المادية والمعزوية تأثير! سسلبدا 
يمكن الاطلاع على النماذج الآتية : 
1956 رمعقء لطن ,لإاعه[مصطععغ 2ه عتلطته1 مطن ١‏ عع طع كل .8.06 
4 ,ع0" عججع1] ,تإأعاء50 لوعذعمأمتطعع1 ع1 ؛ لنطائظ وع11اوعول - 
4 7081 له اأعقصصرطط!ا 15 رموصقطه لقواعه[أمصطمة : ممعطاوع11 .18.0 ل 
1960 بعاعه لا ملعل1 ,تؤغأم1ممع 
لله مدمتتهاء ممععغط1 ,قاع ط دمج 51381 01ص امهم عطة ‏ : مسمسطتك 117 ب 
ع7011آ بجع8!1 ,لجع م [مصطعهما 
كم! أنه للاطلاع على عيرب المجتمع الصناعى هاخره ومستقبلة يمكن أعطاء 
النماذج الآتية : 
201 بنع1]1 قط 151218[1امط 1 2ه عن نطيظ معطا : خرععاع1ن! 1 رعجماة2 سس 
10410 
-110115 02 بومرمغهطمة عط ,كمومه كعم عطاك : معلا .7 عزمعع2 ع 
ش 19262 01000 ج21 ,رعلمه لوم 
-50 1501151191 15 :خ111[[مم5 لقأعمه معطا" : عاتقصع8 .2 رأعقاط .8.81 ب 
ش .959ص مشتصدطه11لة0 ,امك 
,500087 191 أقتقصت صذ ععتأكمصمه ذمقاء لصة كممك : كندملمععطوط .8 ب 
1 1959 بقأطعمعزلو0 


وللاطلاع على آثاى الآلية على المجتمع والحياة الانسائية ينكن الاطلاع على 
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ثم بدة الوعى. الأوربى يهبر عن هموم المستقبل بعد أن استعصت 
عليه آزمة الحاضر ؛ وشارف على النهاية ٠‏ بدا يخشى سباق التسلح » وخطر 
الحرب الذرية . وتدمير البشرية ٠‏ تحدث الفلاسفة عن مستقبل البشرية »2 
وضرورة نزع السلاح » ووضع المعاهدات , وأبرام الاتفاقيات لمئع انتشار 
السلاح النووى ٠‏ وظهرت الأعمال الأدبية والفنية تصور العالم بعد أن حل 
عليه الدمار + يدداً دن جديد باكتشاف [إإثنار باحتكاك حجر الصوان » وبداية 
الانساذية مرحلة الصيد والقنص وحنى الثمار ! مدا الحديث عن أزمة الطاقة , 
واكتشاف موارد جديدة وبديلة للنفط » والحرب من أجل ضمان تأمين الطاقة 
التى اكتشفت الوعى الأوردى أنها ليست لديه . وأئه عاش أسطورة التفوق 
وعناسر التفوق كلها ليست ملكه . وفى غفلة من الزمن ٠‏ وبدا البحث عن 
الموارد الأولية فى حالة ذفان المواد الحالية الموجودة فى معظمها خارج القارة 


ام اي لطس له صمت 


701:1 بلع 11‏ ,طم لق اطمئكنتة 8ه قطاطاطة عط" : طقصطعهط811 .1 .1ن ع 
1467 

ااهل ونع]1 ,وأموتشقوط دمل امسماتاة عط : طععمطعه1 .2 ب 

“18:8 80 اعمط 208 صمت أهمتمغته 08 عوعطع عط : سمساة .شاع ب 
65 بعاعدملا ماع[ اصع عع 

عادول ببع]8 ,عازه 1ه 7لطمأهقصة 116 : سمسمقمسلع 151 .0 - 


ولمعرفة نهاية المشروع الغربى الاقتصادى يمكن الاطلاع على النماذج الاتية : 

عأعاملة 1189 ,كتقط عتستمدمعهة 2ه لطهة فط : اععام01[ "1 ععامط ب 
.1969 

بعلمل بعه11 ,رطقم طعرع0مم 8ه لماعهصع لله عط" : استعطوع روط 12 عه 
1969 

طاولا ونع[18 رعع38 طلع0م0ط عطغا كه لطع عط : ملاععط1 ,م سس 

-.21808 8 عام #ستسصهام ,وأعتع مق مقع حصنا عطكة : 1162861 ,2,11 عد 
7 ,عادولا ببنع ]1 ,1111112 110115 


وللاطلاع على نهاية التقدم وبداية غووم المستقبل يمكن اعطاء النماذج الاثية : 

م0006 كه قعتاع01816 عط ,وممتقي 01511 لطع دمعتو وعظ : لمم لكل د 
88 عاعه 2 بوع81 بواعزممم 

8 غطا 8ه مهمعل7؟ ه رعع2 دعمل1امع عطا 012 عستمامه عطل : خأومعاة .قى سم 
.1969 برهكلا ,قووععه:م 4ه 

.809 اسملا بعع[8 .ووعع20م أهده1531لالاله م116 : معتعطالط .10 سب 

1051011 رققعجع10م ذأ عانده؟ 2000 “نامج عط 08ووزه1 : [أعظ .10 سد 
18467 

84 تاه 1 ملع[1 رع1 انا عط ه10 بوعماو جاه م : 1:852316 .10 سس 


83548 س 


الأوربية * وبدأ يخشى من آثار التضذم » ورفع الأسعار والأجور » وأزدياد 
الرطانة: + والكتافسن: فى" الأسواق- مين: الدؤل الصنناعية ‏ وحماية النتحات 
المكاعية-لكن: دولة- .وظيون التناقضات داخل: المتسمابف: الراسنيالة 
الستامنة” القبيرة: > رظيز : القطرف الزيقى. و المصياتي قن الحتمعسناك 
الديموقراطية » وأصبح استعمال العنف هو الوسيلة لضمان مستقبل أافضل, 
كنا أضنبخ الفالم يشير فوق.حافة الجذنون ٠‏ جنون القيادة: وجذون الجماعات 
المغلقة ٠‏ لقد احس الوعى الأوربى بنهاية المشروع الغريى وافلاسه القائم 
على أكبر قدر ممكن من الانتاج لأكبر قدر ممكن من الاستهلاك لأكبر قسط 
ممكن من السعادة والرفاهية دون أن يجد مشروعا بديلا آخر لحاضرد 
ولستقبله » ومن ثم تكشف لديه: حسرة الماضى . خضبياع الحاضر »2 وغيوم 
الستقبل(؟4) ٠‏ 


سادسا ب خاتمة : 


أن الدراسات المستقبلية ليست مجرد حسابات كمية لامكانيات المستقيل 
والتخطيط لحياة أفضل تقوم على تنبؤٌ أكبر بالقدرة على استغلال الموارد بل 
هى رؤية تقوم على تصور للزمان وعلى فلسفة فى التاريخ ٠‏ لم تنش فى 
فراغ :ولقنها #رقيطه بالمصاوة الغررية فى تاريقها الطويل خاضبة فى تؤرته) 
القانية الحالنة ال سناوفت حلي الانقياى و القن ينل هته اعد عن مسن 
قرون ٠‏ لا دمكن نقلها وتقليدها والتدشير بها والنسج على منوالها والدعاية 
لها "والامكات هافن كل عفار [دينا تان لدى كيزن دون تاضييل لهام 
وقدامها على احتياجات فعلية ,. ومناهج محلية ٠‏ أن لا يمكن قيام دراسيات 
مستقدلية دون احساس بالزمان والتاريخ والتقدم ٠‏ كما لا يمكن أن تكون 
كدريها عن اواك العهر :ودواء. عشكن' قا ماع اللشة : أن التكول 
من الماضى والاتجاه نحو المستقبل فى وعينا القومى ٠‏ والوعى بتجارب الآخرين 
فى نشأة الدراسات المستقدبلية من خلال فلسفة التاريخ أى التحول عن الماضى 
واكتشاف مفهوم التقدم ٠‏ وكذلك الوعى بالمرحلة لالتاريفية التى يعيشها 
جدلنا اليوم , والعلم بالحالة الراهنة للوعى الأوربى وأزمته > كل ذلك هى 


تصن" 
ىق 


,28818 ,208[1ع10 ,18811028للجكء 5م06 عداع015!0 دنا عناو 2‏ : إ10اة 3 .ك5 
.1200 
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الشروط الؤهلة لنشأة الدراسات المستقبلية لدينا تأصيلا ووعيا وأبداعا ٠‏ 

ان الوعن عالوقف المضارئ: التاريقى الشامل للعالم وهق :شايستمى 
بالشاح. العالم الجذيدعلن: حسكوئ العلوم ‏ السياضية لهو الشرط: لتصور 
عالم الغد بين الأءمس واليوم ٠‏ وهو الذى يمكن وصفه كالآتى : أزمة 
المجتمعات الحديثة فى الشرق والغرب على السراء ؛ وأزهة النظم السياسية 
والاقتصادية فى المجتمعات الراسمالية الاشتراكية . ثم بزوغ تجارب العالم 
الذالث وأهمية المجتمعات التراثيةتاأصيلا لذاتها وتحديثا لجتمعاتها معاكتشاف 
كذانأزنة: الفاريشية يعن اتعشارها ف مماركيا: الوطظقية عن اكول الامتقلال 
والسيادة ٠‏ تعطى مثلا حديد! لعالم جديد » حنذ بأندونج حتى عدم الانحيان ؛ 
فى اغالم الاماشزى + يقوع هلين المساق81 + :ويطلى كسا فنة: حنمي 'الشيعوت فين 
صئع حضدارة انسائية وأحدة » دون أن يكون أحدها المركز والأخرى 
الأوازاق ١‏ «تمتوع هن الكانيات. اقتضائية جندائلة فى الؤاوك: اللييشة 
والاس نا زات :امصوفية والقدوات: ‏ العقلية الابذاغية والتمارب: التسحالية 
الشيةالذااجعة فى مس والسين والمداكن وفتفناء يراق نو عقاف 
دوراتها الدضارية الحالية ودواثرها التاريخية ألتى تضمها من جديد الى 
الذرق.:* بوبالثاتى. هرق أجبالنا بداية لتعول جترع فى تاروم العالم زفي 
مسار التاريخ (؟ ؟) 





(49) يرجع الفضل الى صديقنا د١٠‏ أنور عبد الملك فى محاولاته .العديدة للتعريف 
بهذا التيار والتركيز على أهميته فى وعينا القومى ٠‏ أنظر أيضا بحثنا « التراث 
والنهضة الحضارية ٠‏ ندوة الابداع الفكرى الذاتى فى العالمم الحربى ٠‏ جامعة الأمم 
التحذة + الكويثت ٠‏ هارس 1945 ٠‏ 


أولا ‏ تحقيق وتقديم وتعليق 
١‏ أبو الحسدين البصرى : المعتمن فى أصول ألفقه 2 جزء أن . المهود 
الفرنسى بدمشق 15938ب ٠ ١956©‏ 
عت الدكومة الاسيلامية للامام الذمينى « القاهرة ١‏ 
اه جهان النقس ان اليهاد. الأكب للامام التشمينى. > القاهرة 4ر14 :: 


ثانيا ‏ اعداد واشراف ونش : 


ا الدسار ا لاسلامى 0 كتايات فى النهضية الاسنلامية « العدن الاول « 
المركز العربى للبحث والنشر » القاهرة ٠ 1١954١‏ 


ثالثا ‏ ترجمة وتقديم وتعليق : 


5 نماذج من الفلسفة المسددية ( المعلم لأو غسطين ٠‏ الايمان باحثا 
عن العقل لانسليم » الوجود والماهية لتوما الاكوينى ) »الطبعة 
الأولن: :نان الكدق الجامعجية 7 الاسكددزية 154 الظينة 
الثانية 2 الانجلو المصرية . القاهرة . 1598 , الطبعة الكااثة ,2 

3 دار التنوير > ديروت ٠ ١58١‏ 


9 55 اسيددنورأ ُ رسالة فى اللاهفوت والسياسة « الطيدة الأولى 0 
الهيئة العامة للكتاب ٠‏ القاهرة » 191/7 , الطبعة الثانية , الأنجلى 
المصزية ( القاهرة ملاذا ,2 الطيدة إلثتالثة 2« دأر الطليعة :+ ديروت 
اموز ٠.‏ 


ا لسدئج + تربية الجذدس البشرى وأعمال أذرى 2( الطيمة الأولى 2 
لأر الثقافة الجديدة ( الأقاهرة /ا/ا ذا , الطبعة الثاذية 2« 00 
حجان حول ساوقن «كمان الأنا .هين <.. الطدفة الأول تداق 


الثقافة الجديدة , القاهرة ا/197 , الطبعة الثاذية » دار الثنوور 


رابعا ‏ مؤلفات بالعربية : 


١‏ 59 قضدأيا معاصرة 2 الجرء الأول 3 فى فكرنا المعاوسر 4 الطيحة 
الأولى » دار الفكر العربى ٠‏ القاهرة ١19716‏ , الطبعة الثانية : 


ات 


دار النوير » ديروت 158١‏ , الطبعة الثالثة » دار اأفكر العربى. 
القاهرة 1م9١ ٠‏ 

قضايا معاصرة ٠‏ الجزء الثانى , فى الفكر الغربى المعاصصر , 
الطبعة الأولى . دار الفكن العربى ٠‏ القاهرة , /ا/ا9١‏ + الطبعة 
الثانية . دار التذنوير » ديروت 1987 , الطبعة الثالثة , دار الفكر 
العريى : القاهرة ٠ ١588‏ 

. التراث والتجديد ٠‏ مؤقفنا من التراث القديم ٠‏ الطبعة الأولى 
المركز العربى للبحث والنشر , القاهرة 2 ١98٠‏ , الطبعة الثانية, 
دار التنوير » ديروت ١598١‏ ,» الطبعة الثالثة ,. الاذجلى المصرية , 
القاهرة 1م9١ .١٠‏ 


درإسأات اسلامية 3 الطبهة الأولى 4 الانجلق المصرية 3 القاهرة 


) خمسة مجلدأت ( الطبعة الأولى 4 مديولى 4 القاهرة غم ١‏ 
الديل:.والكووة' فى دن © كلاح المكات الكذض الأول دكن 


ٌْ ٠ ١988 القاهرة‎ 


خاسيا .. مؤافات بالفرنسية والانجليزية. : 


5أسع مع صم و06 ععصعلوة 5[ نا أقققه رعق6عم 086 116610065 وعنآ 
5 ,عطلة0) مآ 21-1710 15111 نذا بصملمصعطة26م د05 ه1 ع0 


©مطعمم 1]3 ع0 أعتتاعة أنقأط'1 ,عأعه501تغددمسصقطم ها ع0 عمنعوععع 1 
عتناء تعتاءم عطغمدهصقطم بده يموع تارجة صمع غه عتنوتعه1مصةصامصقطم 
0 ,03156 عا .(1965 بقاضسوط) 

[أناع 6 تععط عسي تقدمه ,عمغعم :1 06 م16ع10مط فيط مصفطط هنآ 
,(1966 رقاعوظ) اصع مسقاوع'1 لتقعتتيده81 يتل طلععهم ذخ ملاعتأمعادتعره 
(80115-2688) 1988 رععلةن) ع[ 


-01715) ,1108150 نه قتزنوققمق6 ردم لأ 1[متاع1 لطع عباع101310 قباملعلاع8 . 


7 ,رمنتقلةة) ,ومطةسآ8001 سستاولزع:1-ماعتمف ,سواه1 لصه لاإختصمل 
طع ارزع [-ماعصمف 11 .701 صمتابطه887 أهء مدع ذاع1 عندعم1وادا 
.(2658م-80115) 1988 ,00016 مآ ,«جه130زم13001 

8001 وتام تزع 0-1اعمم ماظع تطج 10697610 لصة تإعمامع10 ,سمتعناع]1 
(كصضم 5[) 1988 ,معنةة) ,ومطع 
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فه4هسرس اأأوضوعات 


| اوهس سوع 


الافمسس داع 


مقدمة الطرعة الأولى 


اأقسم الأول : فى فكرنا المعاضصر 


حا الحس ‏ لصم 


حو 


60 


مد سم 


قف اهيا رقن 

الترأث والنوضة الحضسارية 

النلسحفة و الكراة 

التراث و التغير الاجتماعى 

التراث والعمل السام 

كبوة + الاصلاح , م 

الفكر الاسلامى الي و الثقافى المستقبلى 

هل دمكن تحليل « الشخصية الع_ربية الاس._لامية 
والمصدير العربى » من 0 الدب وفي اطار 0 
غخربى اسسدتشراقى ؟ ٠‏ 


القسم الثائى : فى الفكر الغربى المغساصر 


حم 


زفق 


4ب سم 


عتى تموت الفاسسفة ومتى تحيا ؟ 
الصراع دين الكلدسات الجامعية عند كاذط ) اله فى 


حردة البدث العلمى) 
فلسفة التاريخ عند فيكو 


الافتراب الدينى عذد فيورباخ 

ثورة الجماهير عند أورتيجا اى جاسيه 
مدرسبة « تاريخ الأشكال الأدبية » 
قراءة ألنخص 6 


علم المستقبليات ( عالم الغد بين الأمس واليوم ) 


لمك 
4 
١1‏ 
١‏ 
/ا/ا ١‏ 
ل 


ف 


5 7/ 


51 


56 
ركنن 


1غ 
لامر 
5م 


همأ١‎ 


